مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي (0) 


الهداية الزبائية 
في شر شرج 
العفيدد الطحاويّة 


عَقِيدةَ أهل السْنة والجماعة 


تأليف 


عَبُدالعزيز بن عيبّدالله الرّاجحى 


ااطبعة (لثالثة 


لم 


تم الصف والإخراج 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى 
للاستشارات والدراسات القريوية والتعليمية 


الهداية الرّبّانيّة 


المقدمة 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ومع 

فهذا الكتاب "الهداية الربّانيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة' وهو شرح 
لرسالة الإمام الطحاوي كْزَنْهُ المسمّاة: (العقيدة الطحاوية)»؛ وهذه الرسالة في 
عقيدة السلف الصالح والتي تلقتها الأمة بالقَبول. 

وهي بيان لعقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة» وإن كان هناك بعض الملحوظات 
اليسيرة على رسالة الإمام الطحاوي؛ سيأتي بيانها ‏ إن شاء الله - في موضعها . 

وقد شرحت في مجالس علمية شرحاً متوسطاًء وتم تفريغها والعمل عليها 
فخرجت في هذه النسخة المطبوعة. أسأل الله كَيِْكَ أن ينفع بها كل من قرأها أو 
اطلع عليها وأسأله سبحانه أن يجعله من العمل الذي لا ينقطع إنه جواد كريم. 

وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل» وأن يبارك 
في الجهود وينفع بالأسباب إنه سميع مجيب. 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى 
يوم الدين. 

ك2 كتبه 
عبد العزيز بن عبد النه الراجحي 


مله 


3 التعريف بهذا العلم : 
هذا العلم: هو علم العقائد. 
3 التعريف بمتن الطحاوية: 
متن العقيدة الطحاوية يتعلق بعلم الأصول؛ أي: أصول الدين؛ وهو 


3 التعريف بعلم أصول الدين: 
علم أصول الدين: هو علم العقائد؛ فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
كين 


فضل هذا العلم: 
وعلم أصول الدين بالنسبة إلى غيره: هو أشرف العلوم؛ لأن شرف العلم 
إنما يكون بشرف المعلوم» والمعلوم هو الله كلل فعلم أصول الدين يتعلق بالعلم 


)١(‏ ويعرّفه بعض المتكلمين بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد الحجج 
لهاء ودفع الشبه عنها». انظر: «أبجد العلوم» (257/1)» وهذا التعريف فيه لَوْنْةٌ كلامية؛ 
فقد عَرَفه بهذا صاحب «المواقف» 207١7/١(‏ وذكر في لشرح المقاصد)» )7/١(‏ أن عُدُوَلَه 
عن قوله: (يُقتدرُ بها إلى قوله: ١يُقتدر‏ معه): مبالغةً فى نفى الأسباب؛ واستناد الكل إلى 
حَلْق الله تعالى؛ ابتداءَ؛ على ما هو المذهب!! ثم إن الاك عدن مين كته معدن رن الكو 
في الأدلة التي يسمونها عقلية» وهي في مرتبة اليقين» بخلاف الكتاب والسّنْة؛ فإن دلالتهما 
عندهم ظنية رعولا أيضًا ظنوا أنَّ الأدلة السمعية؛ لفظية فقط. وهذا غلظ؛ لأنها نوعان: 
نوع خبري فقطء ونوع خبري عقلي؛ يدل العقول وينبهها على الأدلة العقلية» وهو أكثر 
النوعيّن في القرآن» وهو يرشد إلى طريقة الاستدلال البرهانية الصحيحة. والله أعلم. 


يحي الهداية الزّبَائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
كف لل -ييي ‏ 7+7#<<تتتتتتت 7 


بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع؛ 
ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة النعمان كْاَنْةُ أورافًا جمعها في أصول الدين؛ 
سَمّاها : الفقه الأكبر"''؛ وأما فقه فروع الدين فهو الفقه الأصغرء فيكون العلم ‏ 
على ذلك عِلْمَيْنَ: علم أصول الدين ‏ وهذا هو الفقه الأكبر » وعلم فروع 
الدين ‏ وهذا هو الفقه الأصغر . 

وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه له كلام في تقسيم الدين 
إلى أصول وفروع. 


© مدى الحاجة لهذا العلم: 

حاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجةء. وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة» وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشرانع بل اشه هق 
حاجتهم إلى النَّمّس الذي يتردد بين جنبي الإنسان؛ لأن الإنسان إذا فقد الطعام 
والشرات:وفقد الثفّسّ ؛ عات الجبند» والموثت لأ بد.نه.. ولا يشير موث التجسد 
إذا صلح القلبء أما إذا فَمَدَ العلمَ بالله وأسمائه وصفاته والعلم بشرعه ودينه؛ 


5 - 
مات قلبه ين 


وبهذا يتبين حاجة العباد إلى علم أصول الدين؛ وذلك لأنه لا حياة للقلوب 
ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن تعرف ربهاء وخالقهاء وفاطرهاء 
ومعبودهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك أحبّ إليها من كل شيءء 
ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه © 
الحكمة من إرسال الرسلء وبيان أن العقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة هذا الأمر: 

لما كانت عقول البشر لا تستقل بمعرفة هذا الأمر ‏ أعني: العلمّ بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله .على التفصيل» :اقضت حكمة الله ورحمته بعباده أن أرسل الرسل؟ 


)١(‏ يروى هذا الكتاب عن أبي حنيفة بروايات أشهرها رواية أبي مطيع البلخي وهو متن صغير اعتنى 
الأحناف بشرحه فشرحه منهم البزدوي وأبو الليث السمرقندي» أما الشرح المتداول لعلي 
القاري فهو شرح لرواية حماد بن أبي حنيفة وهي أوسع وأكثر مسائل من رواية أبي مطيع» وقد 
نقل عنه شيخ الإسلام في «الفتاوى) (0/ 55 -58)» وادرء التعارض) (555-57537/5). 

2222 انظر: هذا المعنى بتمامه فى : «مفتاح دار السعادة» (١/لا4).‏ 


## ل سس !رج 
يعرّفون بالله» ويَذْعُون إلى الله» ويبشرون من أجابهم» وينذرون من عصاهم 
وخالفهم» وجعل ذل مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهمء معرفةً المعبود بأسمائه 
وضاته وأفعالة» وعلى هذه الععوفة تيق مطالتٌ هذه الرسالة كليا من أوليا إلن 
آخرها ؛ هذا هو الأصل العظيم؛ أصل الدين» ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 
الأصل الأول: معرفة الطريق الموصل إلى الله وهى شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه سبحانه . 1 
الأصل الثاني: معرفة حال السالكين والسائرين إلى الله وما لهم بعد 
الوصول إليه من النعيم المقيم؛ ويتبع ذلك معرفة ما يكون في أمور البرزخ من 
سؤال منكر ونكير»ء ومن عذاب القبر ونعيمه» ومعرفة العلم بأحكام البعث 
والنشورء والوقوف بين يدي الله كيده وتطاير الصضّحفء ووزن الأعمال 
والأشخاضن: والؤرود على الحوضء والمرور على الصراط» ثم الاستقرار في 
الجنة أو في النار؟ , 
هذه هي أقسام العلم النافع الثلاثة» وليس هناك قسم رابع؛ كما قال 
العلّامة ابن القيم كْدَدْهُ في «الكافية الشافية)”" : 
والعِلَّمُ أقسامٌثلاتٌمالها مِنْرابع والحقٌ ذو تبيان 
عِلْمٌ بأوصاف الإلهوفعله وكذلك الأسماء للرحين 
والأمر والنهي الذي هوديته وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
فأعرّفٌ الئاس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه؛ الذي يمتثل الأوامرٌء 
ويجتنب النواهي» ويعمل بشرع الله ودينه» وأتبعغهم. أتبع الناس للصراط 
المستقيم؛ ولهذا سمّى الله له كتابه المنزل على رسوله كََةِ ‏ وهو القرآن العظيم - 
«روخًا» لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه «نورًا» لتوقف الهداية عليه؛ قال 


سبحانه: يلَقى الرُوحَ مِنْ أَمَرِو عَنَ من 45 [غافر: »]1١‏ وقال سبحانه: «وَكَدَِكَ 
روسم ادس ع ع - ا فوصمير م اتن خب عن تخ 00 14 
وآ إِلَكَ روعًا يَِنْ أمْرِناً ما كنت ندَرى ما الكتب ولا الْايِمنٌ ولكن بَعَلْنَهُ را تَبدى يو 


مَن غَنَكهُ مِنْ عِبَاِئا وَإِنَّكَ لَتدئ إِلّ صرط مُسْتَقِيو (© مَرَطٍ أله الى 


.)١9١/١( انظر: هذا المعنى بتمامه فى: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
(؟) انظر: «الكافية الشافية» (؟58/5).‎ 


سن الهداية الرّنَانِيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 


لكوت ونا ى الس أنه إل أل قود الخد رز 462 الشررئ: ؟ى 108 . 

د الله شفاءً؛ قال سبحانه: ©#يكايا أَلنَاسٌ قَدَ م 00 5 
وَسْقَلة لم 2 أَلصّدُورٍ» [يُونس: لا0]. 
0 اسل رسوله بالهدى ودين الحق؟؛ ليظهره على الدين كله ولو كرة 
المشركونء وقد بلغ النبئٌ يلِ البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرين» 
ومضى على طريقه كَلِ السلفُ الصالح: الصحابةٌ والتابعون والأئمة من بعدهمء 
فاهتدوا بهديه عق وترسّموا خطافء» وآمنوا بالله» وبملائكته» وؤكتبه » ورسله. 


والله 


وباليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وامتثلوا أوامر الله» واجتنبوا نواهيف. 
واستناروا بنور الله؛ فكانوا على الهدى المستقيم. 
فهم أهل السَّنّة والجماعة: الصحابةٌ والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين؛ هم أهل الحق» والطائفة المنصورة» ثم لما بَعْدَ العهد 
خَلَفَ من بعدهم خلوفٌ غيّروا وبدّلواء وتفرّقوا في دينهم شيعًا وأحزابًاء 
ولكن الله يل حفظ على هذه الأمة أصول دينها؛ كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي كلِِ أنه قال: «لا تَرَالُ طَايِمَةٌ مِنْ أي عَلَى الحَقّ ظَاهِرِينَ 
ا يَضرَّهُمْ ص ع ٠‏ وفي لفظ آخر: ١لا‏ يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلْهُمْ وَلَا مَنْ 
خَالْمَهُمْ حَنَى أيهم آمْرُ الل وهم عَلى ذلك" . 

فتصدّى العلماء والأئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه» والرد على بدع أهل 
البدع» وإيضاح الحقء فنصر الله بهم الحق» وألفوا المؤلفات في عقيدة السلف 
الصالح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (709/5)» بهذا السياق» وكذا الترمذي (2)5579 عن ثوبان ضيه » لكنه 

عند مسلم »)١970(‏ عن ثوبان أيضّاء لكن بلفظ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق؛ لا يضرهم من خذلهم...) 
(؟) أخرجه 4 للد ا له: ومسلم )3١71(‏ كلاهما الي معاوية 6 


وتران في مسلم : وعم ريد ناد : فى الخرملع وابن ٠‏ ماجه» ا ع ا بن 
ماجه» وعن عمران في أبي ذاود» وكين ازيل بن أرقم عند أحمد. ..». وفيه أيضًا عن 


المغيرة بن شعبة عند مسلم. 


تيت --- 


التعريف بالمتن والمؤلفه: 

من هؤلاء الأئمة الذين ألفوا في عقيدة أهل السنة والجماعة: الإمام 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - نسبة إلى قرية «طحا» من 
صعيد مصر - المولود سنة تسع وثلاثين ومائتين» والمتوفى سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» فقد ألّف هذه الرسالة في العقيدة» وهي التي عُرِفَتْ ب «العقيدة 
الطحاويةة» .وقد تلقاعا العلماء بالقيول سلا وخلفاء وفيها بيان عقيدة أهل السنَة 
والجماعة» إلا أنه قد يُلَاحَظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة منها: 

- أن بعض ما قرره قد يتمشى مع معتقد المرجئة'''» وسيأتي التنبيه عليه - 
إن شاء الله - في مَوْضعه. 

- أن بها أيضًا عبارات مشتبهة وفيها إيهام» لكن القاعدة في هذا أن العبارات 
المشتبهة تُمَّسَّرُ بالعبارات الواضحة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن النصوص 
المشتبهة من كتاب الله ويْكْ تُمَسَّر بالنصوص الواضحة المحكمة وتُرَد إليها؛ هذه هي 

يقة أهل العلم الراسخين؛ يردون المتشابه إلى المحكم» ويفسرون النصوص 

المتشابهة بالنصوص البك يفي لامي وكذلك أيضًا النصوص المتشابهة في 
سُة وسول الله كله قشر بالتصوضنى الواضبحة اليحكية» قيزول الافعياه» وكذلك 
أيضًا النصوص المشتبهة في كلام أهل العلم تفسر بالنصوص الواضحة من 
كلامهم؛ ولا يُتعلق بالنصوص العدانهة ويّترك النصوص المحكمة الواضحة إلا 


أهل الزيغ والضلال؛ كما قال الله كله في كتابه لعي هر الَذِىه أَزَلَ عَلَكَ 


دو لاغ سم وم 24 مه 4 7 د 414 لفطك بس ووم لس 
الْكتبَ هِنَهُ ايت محكملت هن أم لْكنب وَأَم تهات آم آل في في مُلُوبِهِم رَيْعُ مَبَعونَ مَا 
55-8 دو 52005 و« و سم 20 


كَمَبَهَ منه بتعا الفَتنة وَأبِعَه ولو وما يكلم وله ل أ وَالسِحُونَ ق ألْعلَو يقولون 
11014 20 3 آذآ[ سم ع 
ءَامَنَا بوء كلّ مِّنْ عِندٍ ريا 1 إِلَد أَوْلوأ الأَبْب» آل عِمرّان: 507 . 


ع معو 


وقد ثبت عن عائشة وَيينا أن رسول الله عند تلا هذه الآية» وقال: «إذًا رايتم 


)١(‏ سمُّوا بذلك لقولهم بالإرجاء» وأصل الإرجاء التأخيرء وذلك لأنهم أخروا الأعمال عن 
سنن اللينان: 
والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجتة الجبرية» والمرجئة 
الخالصة. انظر: «الملل والنحل» »)1857/١(‏ والفصل فى «الملل والنحل) 2)١١7/5(‏ 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) (لا١٠). .)١1١8‏ 


الهداية الرْنَانيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاوئة 


5 سا ري 
اشيم 


الَّذِينَ يَتْعُونَ ما تَشَابَه منة ؟ َأ للك الي يمن الله فَاحْدَرُوهُم)"''. 


فأهل الزيغ يتعلّقون بمتشابهه ويتركون المحكمء فمثلًا إذا تعلق النصراني 
بقول الله كي : « إن مخ نا ألزكة وَإِنَ فظوت [الججر: 9]» وقال: «نحن» 

ضميرٌ الجمع؛ وهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة» فيقول أهل الحق له: أنت من 
أهل الزيغ؛ وهذه من النصوص المشتبهة؛ والواجب عليك أن تردها إلى 
التضبودن الواضيعة المتكية؟ كقوك الل قلغ > ل له وي 0 له لخر 
َليَحْمَنٌ أَلتَحِمٌ» [البَقَرّة: +0117 وكقوله أيضًا: 8إنَّىَ أن أَنَّهُ لآ إِلهَ إِلََّ نَأ تأعبدى» 
الله : 114 ف (نحن) في لغة العرب يقولها الواحد المُعَظُمْ لنفسه. فعليك أن تُرْجِعَ 
هذا النصٌّ المشتبه إلى النص المخكم. 

وعثال. ذلك أيشا من :الله السرية :آنه فد يسعلق يعقن :كعاة الس 7 
- سفور النساء - ببعض النصوص المشتبهة» ويقولون: إن حديث الخثعمية في 
حجة الوداع: ١جَاءَتْ‏ إِلَى النَِيَ يكل تَسْأَلَهُء وَكَانَ رَدِيفَهُ المَضْلٌ فَجَعَلَ يَنْظْرُ إليْهَا 
وتَنْظرُ إَِيِْه جَعَلَ النَِنْ بك يَضْرِفُ وَجْهَ الفَضْل إِلَى الطَرَفٍ الآخَر)” . 

قالواة هذا يذه على اقلق لمر لقانت يراق 41 كافيفا الوجه. وين 
ابكاهلى أق لمر ال يغرة ليا كنك وجيياة وأ مر الرحه انين براجتب 


)١(‏ أخرجه مسلم (515) عن عائشة وهذا لفظه. وأخرجه من حديث عائشة أيضًا البخاري 
(4250)» لكن بلفظ : «فإذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه من. . .2 والباقي مثله. 

(؟) فالمقصود هنا دعاة السفور وليس من كان عالمًا مجتهدًا كالشيخ الألباني كُلَنْهُ وغيره. 
أخرجه البخاري »)١5١17(‏ ومسلم (1775) من حديث عبد الله بن عباس وَكُها. 

لوه أخر جه أبو داود »)5٠١١5(‏ والبيهة في «السنن الكبرى» (/857/1) من حديث عائشة وكثنا» 
وقال نوق داود: «هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشة». وقال ابن القطان في 
كتابه: «الوهم والإيهام) (/55): «وخالد بن دريك» فإنه مجهول الحال»» هكذا قال مع 
أن ابن ذريك قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل») (78/9”): (لا بأس بدا 
وقال الذهبي ف فى «الميزان» (؟/ «وثقه ابن معين والنسائي. . .) 
وقول ايخ القطاة هذاء ذكره في «خلاصة البدر المنيرا (85/57)» ثم تعقبه بقوله: 
«حاشاة؛ فقد وثقه النسائي وغير واحدا)ء وقال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو 
عبد الرحمن ن البصري نزيل دمشق مولى بني نضره تكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي 
و فى «الكامل» (9/ 0371/7 : ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشيرء وقال فيه مرة: عن 
خالد بن دريك» عن أم سلمة بدل عائشة». 


3و ا __ رن  _‏ _ى --,١01]عبلب|‏ 7# 

ويستدلون أيضًا بحديث أسماء: أنها جاءت إلى النبي كَلَِةِ وعليها ثياب 
رقاق» فأعرض النبي يل عنها بوجههء وقال: «يَا أَسْمَاءُ؛ إِنَّ المَرَْةَ إِذّا بَلَعَتِ 
المَحِيِضَ لا يَصْلّحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هَذَا وَمَذَّاء وَأَشَارَ إِلَى وَجْههِ وَكَفَيْها . 

قالوا: هذا يدل على جواز كشف الوجهء ويقال لهم: احذروا أن تشابهوا 
أغل الزية» لأنكم ملف بالنصوصن المتعابهة» وتركت النصوص لمكي 
الواضحة؛ كقولٍ الله كي : موادا رك نلعا فسَتَلُوشنَ من ورآء حاب دلكم 
اطي اليه مويك يهن 4 (الاسوان: +0اء والحجات هنا يحجب المرأة عن الرجلء 
والسيمات كروة فيد كا أو كيت ناكا إن يكون غتطاة على الوجهء و 


وش مادو 00 


النصوص المُحكمة التي أعرضتم عنها كذلك قولم تعالى : يكام لين قل لَأَرْوبيكَ 
وَينَائِكَ وضَلهِ الْمؤمنين يديت لبن من 0 ذَلِكَ 3 1 حرفن قلا 0 وكا لله 


م 


غهورا تَحيما #6 [الأحزاب: 49 

ومن الأدلة كذلك؛ ما ثنت ص "ضيح ريا 0 قصة اوناك لما 0 
ارجكرد وكاد فوا : بن 0 لشليئ قَدُ جَاءَ لاخر ل 57 0 

46 

ل فَحَمَرْتُ وَجَهِي بجلبابي) : 

فقولها : «فَحَمَّرْتُ وَجْهِي بجلبّابي» صريح في تغطية الوجه. 

وقولها: «وَكَانَ رَنِى قَبْلَ الحجَاب» دليل على أن النساء قبل الحجاب كنَّ 
يكشفن الوجوه» وأما بعد الحجاب فكن يسترن الوجوه. 

وفي اسئن بي داود) عن عائشة وكين أنها فالخ لكان الر عبان يمرون بنَاء 
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله كَل مُحْرِمَاتٌء فَإِذًا حَاذَوًا بنا سَدَلَْثْ إِحَْدَانًا جِلْبَابَهًا مِنْ 
رأسها عَلَى وَجهِهَاء فَإِذَا جَاوَرُونًا كَسشَفْنَاة)''. 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)5١51(‏ ومسلم )71/7١(‏ من حديث عائشة تا واللفظ البخاري. 


(؟) أخرجه أبو داود »)١8*7(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (9175؟)2 وأحمد (5/ 209١‏ 0007 


5255/0 65؛ وابن خزيمة في «الصحيح) 2)51911١(‏ وابن الجارود فى سب 
 51(‏ غوث المكدود)» والبيهقي (48/5)» وفي سنده يزيد بن أبي زياد. 7 


- الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
لاحل لاض شن اسشيدة الحاو 

نقول لهم: كيف تتعلقون بحديث اسسناء وحديث الخثعمية وتتركون هذه 

عليكم أن تفسروا حديث الخثعمية بما يتناسب مع هذه النصوص» ثم 
حديث أسماء هذا ضعيف» وفيه علل كثيرة: 

١‏ أنه منقطع؛ لأنه من رواية خالد بن دذريك عن عائشة ونه » وخالد بن 
دريك لم يسمع من عائشة وَل 

" - أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف. 

#اد نكارة المخن؟ فلا يمكن أن تكون أسماء بث أبى بكر وهى أنيت 
عائشة وامرأة الزبير» وامرأة عاقلة دين تدخل على النبى كِلةِ فى ثياب رقاق!! 

ولو صح الحديث ‏ جدلًا ‏ لكان محمولًا على ما قبل الحجاب. 

ومن ذلك أيضًا أن نصوص العلو محكمة, فيأتي أهل الزيغ» ويتعلقون 
بنصوص المعية كقوله تعالى: «إوَهُوٌ معي أن مَا تم [الحديد: 014 وكقوله: لا 


اسع ِ م سس صذ 5 9 200 عبرت #اى تر 4 
َحَرَنَْ إن ألَّهَ معتا» [التوبة: »]4٠‏ وقوله: «إذنى ممحكما أُسْمَّعٌ وأروك» [طه: 


.]55 


فيأتي أهل البدع وأهل الزيغ ونفاة الصفات فيقولون: هذا دليل على أن الله 

مختلط بالمخلوقاتء وأن الله معهمء نقول لهم: أنتم من أهل الزيغ» فلماذا 

تركتم نصوص العلو والمعيّة المحكمة كقوله تعالى: اث أسَتَوَى عَلَ الْمرّشٍ»# 

[الأعراف: 04] في سبعة مواضع'''. وكقوله: «إوهو الْمَاهِر هوق عِبَادِ» [الأنعام: 14]» 

وكقولهأيضًا: «#إركت رك أمَدُ أَلَرِى حَلَقَ السَّموتِ وَاَلْارْضَ 6 [الأعراف: 04]» 

وكقوله: «ِ#أإِلّْهِ يصَعد الْكرٌ ليث [فاطر: »]٠١‏ وكقوله: «#يل رَمْعَهُ آله 4 [النساء : 
دع عم و 4م رع 


]ا وكقوله: سرج لْمَلِيِكة وا ىو لدي [المعارج: تناك وكقوله: يحاون رهم من 
فهر * [النحل: .]5٠‏ 


- قال الإمام ابن خزيمة في «١صحيحه) :)3١7/5(‏ «وفي القلب منه»» وضحَّفه النووي في 
«المجموع» (4)557/1 وكذا أعلّه بيزيد. الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ (007/5. 
)22 في سورة الأعراف (04)» ويونس إفةة والرعد(5), والفرقان (059)» والسجدة (4). 


دو علد 


والحديد (5)» وفي سورة طه (5)» لكن فيها بلفظ : ©#آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 5]. 


اساي 38 ]إل 

حتى إن نصوص العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل كلها صريحة في أن الله 
فوق السماوات» مستو على عرشهء بائن من خلقه. ْ 

ثم إن المعيّة لا تفيد الاختلاط في لغة العرب؛ فلا تزال العرب تقول: ما 
زلنا نسير والقمر معناء في حين أن القمر فوقكء. وتقول: فلان معه كذاء وقد 
يكون فوق رأسه. 

فالمقصود أن طريقة أهل الزيغ تعلقهم بالنصوص المتشابهة» وتركهم 
النصوص المُحكمة؛ أما طريقة الراسخين في العلم» فإنهم يأخذون بالنصوص 
المحكمة ويُرْجعون إليها النصوص المتشابهة ويفسرونها بها؛ فيزول الإشكال» 
وهكذا كلام أهل العلمء فإذا رأيت كلامًا لعالم اشتبه عليك» فارجع إلى كلامه 
الواضح لتفسره به؛ كما سيأتي في بعض كلام أبي جعفر الطحاوي 155 

وهذه «العقيدة الطحاوية» قد تلقاها العلماء بالقبول» وشرحت بشروح 
متعددة» لكن هذه الشروح لا تتمشى مع معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة. 

وأحسن شرح لها: هو الشرح المنتشر المطبوع الذي ألّفْه علي بن علي بن 
أبى العر الحنفى: المولود سنة سبعماثة وواحد وثلاثين» والمتوفى سنة سبعماثة 
واثنتين سين وقد ذكر لَنْهُ فى مقدمتها: أن «العقيدة الطحاوية» شرحت 
شروحًا متعددة إلا أنها لا تتمشى 5 معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ فأراد كله أن 
يشرحها شرحًا يتمشى مع معتقد أهل السّنّهةَ والجماعة. 


20200 جاء في «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن بازء فتاوى العقيدة» (١/١/ا ‏ 77): «قوله ‏ 
أي: قول الطحاوي -: تعالى عن الحدود والغايات» والأركان» والأعضاءء والأدوات» 
والجهات الستء. كسائر المبتدعات»: هذا الكلام فيه إجمال» قد يستغله أهل التأويل 
والإلحاد في أسماء الله وصفاتهء وليس لهم بذلك حجة؛ لأن مراده كأَنْهُ: تنزيه الباري 
سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة» تحتاج إلى تفصيل» حتى يزول 
الاشتباه...»» ثم فصّل مراده بكل شيء من ذلكء إلى أن قال: «وأهل البدع يطلقون 
مثل هذه الألفاظ» لينفوا بها الصفات» بغير الألفاظ التي تكلم بهاء وأثبتها لنفسه» حتى 
لا يفتضحواء وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق» والمؤلف الطحاوي ككلَنْهِ لم يقصد هذا 
المقصدء لكونه من أهل السّنَّة المثبتين لصفات الله. وكلامه في هذه العقيدة يفسّر بعضه 


بعضّاء ويصدّق بعضه بعضًاء ويُفسَّر مشتبهه بمحكمه).اه. 


الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرع العقيدة المتبحارئة 


ليسي 0 ب 


(الحَمَد لله رَتْ العَالَّمِينَء وَالضَّلاةٌ ةَ وَالسَلامُ عَلَى أ شرق الأنبباء 


- 


َامْسَلِينَ ينا محم وعلَى آله وَصَّحَبِهِ 4 أَجَمَعِينَ. 
قَالّ العَلامَةَ حْجّةُ الاسلام بُو جَعْفَرٍ الْوَرَاقُ الّحَاوِيُ - بمِصرٌ - لله : 
هَذَا 0 بَيَانِ عَقِيدَةٍ أَهْلٍ المنة والكمافة عَلَى مَذْمَبٍ فُقَهَاءٍ المِلّةِ: أبي 


ب حَنِيفَةُ النَعْمَانِ بن ثابتٍ الكوفِيّ. وَأبِي يُوسُفف يَمْقُوبٍ بن إِنْرَاب 
5 رِيّ*'2» وَأَبِي عَبْدٍ الله مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنٍ الشَيْبَانيَ 0د رِضُوَانٌ الله 


بر 


عليهم أجِمَعِينَ - وما كدر ين أضول الدَّينِء وَيَدٍ دينونَ به رَبٌ العَالَمِينَ) 


نبّهِ يكَْنْهُ في هذه المقدمة أنه يريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما 


)١(‏ هو: الإمام المجتهد العلّامة المحدّث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب الأنصاري الكوفي» 
الإمام الثاني للحنفية» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه به» وهو أنبل تلامذته 
وأعلمهمء وكان من أئمة أهل الرأي ولكن يميل لأصحاب الحديث» ورجحه شيخ 
الإسلام على محمد بن الحسن» وكان سببًا في رجوع أبي حنيفة عن القول بخلق القرآن. 
وثقه جمع.من الآئمة في المحديث والرواية وضعفه كثير من الجهابذة» توفي سنة 5/اه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» (8/ 575 079). و«تاريخ ابن معين) )18١/5(‏ و(4/ 
»© و«(التاريخ الكبير» للبخاري (8// 20791 وامجموع الفتاوى» (5//ا:2):5» و«ضعفاء 

.)555  5”87/5( لعقيلى)‎ 

44 ابر عد الله الكوفي فقيه العراق» الإمام الثالث لأهل الرأي والحنفية. قرأ على مالك 

موطأه» وروى عنهء وتأثر به بعض الشيء فخالف إمامه أبا حنيفة في كثير من المسائل 

لئياسية» ووافق هذهب أهل الحديث من الحجازيين عالك وغيره» وله كلام شديد في 

دعن الجوسية: 

أثنى عليه جم غفير من الأئمة» وضعفه النقاد والجهابذة النحارير من جهة الحديث 

والرواية . انظر: «تاريخ ابن معين» :4)5١١/5(‏ و(ضعفاء العقيلي)  5”/4(‏ 05)غ 

و«اللسان» لابن حجر 21١5١/6(‏ ؟7؟١).‏ 


تمهيد 211 
رلاا اح 


يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وصاحبه الأكبر: أبو يوسف: يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري» والصاحب الثاني : أبو عبد الله: محمد بن الحسن الغههاني» 
قال: (وَمَا يَعْتَقَدُونَ مِنْ طول الدِين» لبون به رَتّ الْعَالَمِينَ) ؛ فبين بذلك كانه 
أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد أهل النة والجماغة: 

وخصٌّ هؤلاء الثلاثة؛ لأن أبا حنيفة إمام أئمة المذهب الحنفيء 
والطحاوي 1 وَمَنْ ذَكْرَهُمْ 1 منهم : أحنافٌ في المذهب؛ يتمذهبون بمذهب 
أبي حنيفة» وهذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف. 

بل عي عامة» للأحناف» والمالكية» والشافعية» والحنابلة وأهل السنة 
عامة» والتمذهب إنما هو في فروع الدين كأحكام الصلاة» والزكاة» والصومء 
والحج. أما العقيدة والتوحيد؛ فواحدة ليس فيها اختلاف. 

و«العقيدة» مأخوذة من «العَقْدِ) وهو الرَبْظء والعَمْدُ: نقيض الحَل»ء وسّميت 
عقيدة؛ لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه. ويُقال: اعتقد فلانْ الأمر؛ صَدَّقه 
وعقد عليه قلبه» وضميره. وهي مأخوذة من عقد البيع ونحوه» ثم استعملت في 
التصميم والاعتقاد الجازه''' 

مسألة: ما الفرق بين الاعتقاد واليقين؟ وهل لو عبر أهل السّنّة بقولهم: 
«اليقين» لكان أولى؛ لأن الاعتقاد قد يكون أنزل درجة من التثبت؟ 

الجواب: الاعتقاد يفيد اليقين» والاعتقاد من العقد والربط» ومنه عقّد 
البيع» ويطلق على التصديق الجازم» لكن إذا كان هذا الاعتقاد موافقًا للحق؛ فهو 
اعتقاد صحيحء وإذا كان باطلا؛ فهو اعتقاد باطل؛ مثل يقين اليهود والنصارى 
على ما هم عليهء ويقين أهل البدع على ما هم عليه أنه يقين» أما اعتقاد أهل 
الحق فهو اعتقاد صحيح, والاعتقاد ليس ظنا إنما هو يقين. 

وتطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه» ويعتقده من أمور الدين» فإن 
كان ما يعتقده الإنسان مطابقًا للواقع؛ فهي عقيدة صحيحة» وإن كان مخالمًا 
للواقع ؛ فهي عقيدة فاسدة. 
(1) المصباح المنير للمقري الفيومي »)47١/17(‏ والسان العرب» لابن منظور 4747/70 


؛) مادة: (عقد). ‏ ط: دار صادر» بيروت. 
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00 


020 


“ا الهداية الزئانية فى شرّح العقيدة المتحاوئة 
ااا لصالا ةا ا اسشيدة جيه 
قوذ الشيية". ولب 131 والشي ا ا 


سوا يدنك نسية إلى عميع ابن صعوالا» ركد ل سدور بن أحوز سنة /ا١اهء‏ وهم من 
القائلين بنفى الأسماء والصفات عن الله - تعالى 2 وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن 
الإيمان فو السوانة فقط. والكفر هو الجهل بالله فقط. وأن الفاعل هو الله وحده. وأن 
الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم مجارًّاء ومن أصولهم تقديم العقل على النقل» كما قالوا 
بخلق القرآن» وقيل: إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة» ولذا لم تذكر 
كفرقة عند كثير ممن كتب في الملل والنحل» وإنما تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة. 
انظر: «مقالات الإسلاميين» .»)778/١(‏ و«الفصل في الملل والنحل» .)5١5/5(‏ 

سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا ل 
المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء وقيل: لاعتزال زعيمهم واصل بن عاض 
الحسن البصري. وموم يقوم على نفي الصفات عن الله - تعالى -» ونفي القدر في 
معاصي العباد»ء وإضافة خلقها إلى فاعليهاء وأن القرآن مخلوقء ونفوا شفاعة النبي عل 
لأهل الكبائرء وهم فرق كثيرة ؟ منها: الجبائية» والضرارية» والنظامية» والتجاحظية» 
وغيرها. انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (لاا. 55؟)» و(مقالات 
الإسلاميين» )”70/١(‏ وما بعدهاء و«الملل والنحل» .)05/١(‏ 

هم الذين شايعوا عليًا ذإنه على الخصوص وغلوا فيهء وقالوا بإمامته نضا ووصية» إما 
جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادف وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره» أو بتقية من عنده» وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب 
الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسول يك إغفال 
وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامة وإرساله» ويجمع الشيعة: القول بوجوب التعيين 
والتنصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوبًا صن الخباير والصغائر» والقول بالتولي والتبري 
قولًا وفعلا وعقدًا لا في حال التقية» ويخالفهم , بعض الزيدية في ذلك. 

وهم يُسَمّون بالشيعة؛ لأنهم شايعوا عليًّا ضيه ويقدمونه على سائر الصحابة؛ وَيُسَمَّوْنَ 
بالرافضة: لرفضهم أبا بكر وعمرء وقيل: لرفضهم زيد بن عليء» لما تولى أبا بكر وعمر 
وقال بإمامتهماء وبعضهم غلوا في علي وهم الغالية ‏ فقالوا بإلهيته» وبعضهم قال بنبوته» 
وقد قتل علي ذَيينه بعضهم في زمانه» وهم فرق وطوائف كثيرة» والكلام عنهم متشعب. 
قال شيخ الإسلام في «التسعينية»: «والشيعة و ثلاث درجات» شرها الغالية الذين يجعلون 
لعلى شيعا من الألهية» أو يصقونه بالتبوة؛ وَكُفْرُ هؤلاء بيّنّ لكل مسلم يعرف الإسلام؛ 
وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه. وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى . 
والدرجة الثانية: : وهم الرافضة السروترة تاياي اليزوم الذين يعتقدون أن عليًًا هو 
الإمام الحق بعد النبي كَكةٍ بنص جلي أو خفي, وأنه طلم ومنع حقهء ويبغضون أبا بكر 
وعمر ويشتمونهماء وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة. 

والدرجة الثالثة: المفضّلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليًًا على أبي بكر وعمرء 
ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهماء فهذه الدرجة ‏ وإن كانت باطلة ‏ فقد 
يِب إليها طوائفٌ من أهل الفقه والعبادة» وليس أهلها قريبًا ممن قبلهم» بل هي إلى 


لجممح د وروا 
الف 5'' كلهم لهم عقيدة» ويجزمون بهاء لكنها عقائد فاسدة باطلة؛ 

وأهل السّنّهَ والجماعة عقيدتهم موافقة للحق؛ فهي عقيدة صحيحة» والعقيدة 
هي الأساس؛ وهي أساس بناء المجتمعات» فإن كان المجتمعٌ عقيدةً أفراده 
سليمة ).ضار شنيقيعا قونا ستساسكاء وإة كانس عقيدة افراده عتحرنةة صار: 
مجتمعًا متفككًا منهارًا . 

وتذتولت الدار أ حرام سارك النحعية عاسب مح عدي غلاب عتيلة 
أفراده» وأن انحراف سلوك الإنسان يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته وانحرافه, 
والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال» وتصحح جميع الأعمال» والعقيدة 
الفاسدة تهدر الدم والمال وتفسد جميع الأعمال يدل لذللف.ها يلى ! 

.]15 قال الله تعالى : «ِلَيِنَ أَشَرَتَ لطن عمَلكَ وَلْتَكْونَّ من لَلْرِينَ4 [الزمر:‎ -١ 

اكد وقال: سبيحاتة 3396 شيعا نحط عتك رقا كوا يتملوة 4ه (الاتنانة هد 

“- وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ بَدَلَ دِيئَهُ فَاقتُلُوة)”". 

وقال عليه العياؤة والساؤى .للا يحل دَمُ امْرىءٍ مُسْلِم إِلّا بإخدى 


- أهل السّنّة أقرب منهم إلى الرافضة؛ لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين» 
وعدلهماء وموالاتهماء وينازعون أهل السّنَّةَ في فضلهما على عليء والنزاع الأول 
أعظمء ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة» فهم لهم باب». 
وانظر: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 55 فما بعدها)ء و«الإبانة» (55. .)5١9‏ و«الفصل» 
0( » و«الملل والنحل» ١55 /١(‏ فما بعدها)ء و«الفرق بين الفرق» 2)5١(‏ 
و«التبصير فى الدين» (ص>75” فما بعدها)ء و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»  07(‏ 
*7)» و«البرهان» (ص56)» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة «منهاج السُنّةَ النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية». 

) سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينما قالوا له: حو السعطين طول كر نه نيك 
فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إِذَا نرفضك» وهم يثبتون الإمامة 
عقلاء وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نضّاء وأن الأئمة معصومونء وأن امه ارتدت 
بتركها إمامة على طلا . . انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي 
(ص7”5): و«ااعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي (ل/الا» 9/8). و«رسالة 
فى الرد على الرافضة» لأبى حامد المقدسى (50 -517). 

499 أخرجه الإيخارى 819/9 من ريق عيد الاين عباس ل 


هك 595 ا الهجاية الزنائية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ثلاث: القيّب الزّانيء وَالنْفْسُ ِالتَفْسِء وَالتَارِكُ لِدِينِهِ المُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَة)”". 

فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال» لا يحل دمه ولا ماله 
ما دام اعتقاده صحيحًا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزانا بعد الإحصانء 
والقتل عمدًا عدواناء والردة ومفارقة الدين. 

فلو صحّت العقيدة؛ صحّت الأعمال كلهاء فإذا كانت العقيدة سليمة صحّت 
الصلاة» وصمّ الصوم. وصحّت الزكاة» وصمّ الحج» وهكذا جميع العبادات. 

أما إذا فسدت العقيدة؛ فسدت جميع الأعمال» فإذا دعا الإنسان غير الله 
أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله» أو طاف بغير بيت الله؛ تقربًا لذلك الغير» أو 
فعل ناقضًا من نواقض الإسلام؛ أو اعتقد عدم وجوب الصلاة» أو عدم وجوب 
الزكاة» أو عدم وجوب الحج, أو اعتقد جل الزناء أو جل الخمرء أو جل الرباء 
أو جل عقوق الوالدين: فسدت العقيدة» وبطلت الأعمال كلها؛ فلا تصح الصلاة 
ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج» ولا غيرها من العبادات؛ فكلها تكون باطلة. 

- ومن ثم اتجهت جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقائد المجتمعات 
قبل كل شيء»ء وكل نبي أرسله الله دعا قومه إلى إصلاح العقيدة» فقال: «َيِمَوُِ 
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عَبِدُوأ أنه ما ُُ من إِللو غيرهد»ه [الأعراف: 54]» كما أخير الله عن نوح وهود 
ل ل ل ل ا 
الناس إلى إصلاح العقيدة» ويقول لقومه: «قُولُوا لا إِلهَ إِلّا الله تُفْلِحُوا0", ولم 


» أخرجه بهذا السياق أبو داود الطيالسى فى «المسند» (7/9) من حديث عبد الله بن مسعود ؤي‎ )١( 
. وأخرجه البخاري (2)541/8 وطل 200050 عن ابن مسعود أيضّاء وفيه زيادةٌ في متتّيهما‎ 
وابن حبان (5077). من حديث طارق بن عبد الله‎ .»)١591( (؟) أخرجه ابن خزيمة‎ 
المحاربي» وكذا أخرجه من هذا الوجه الحاكم (578/5 - تحقيق: مصطفى عبد القادر)ء‎ 
»)54/7( والدارقطني في «السَّنن»‎ ,423١ و(5/‎ »)77/١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
2))8١1/5( واد بن أبي شيبة في «المصنف» (95515). والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
- 518/5( وكذا صححه الحاكم في «المستدرك»‎ 24218٠0 /1١( وصححه في «البدر المنير»‎ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر). لكن أخرجه أحمد (597/7)». والطبرانى فى «الكبير»‎ 
وغيرهم من حديث ربيعة بن‎ +)١418 +١418( واللالكائي في «الْسَئَمَه‎ »)458( 
عِبَاد ضينه؛ وفي الباب عن مُنيب بن مُدرك بن منيب الأزدي» عن أبيه؛ عن جده عند‎ 

الطررائن فى «الكبينة 400081 وفن قيره أيقنا: 


- م 
يفعل شيئًا من التشريعات سوى الصلاة؛ لعظم شأنهاء فإنها فُرضت قبل الهجرة 
بسنة أو بسنتين أو بثلاث» كل هذه المدة يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة""' . 

ثم لما هاجر النبي كَلِ إلى المدينة وثبتت العقيدةٌ؛ نزلتٌ بقيةٌ التشريعات؛ 
فشرع الأذان» وشرعت صلاة الجماعة» وفرضت الزكاة» وفُرض الصومء وفرض 
الحج. وفرض الجهادء وَشَرَعَ الله إقامة الحدود؛ كحدٌ الزناء وحد السرقة» وحد 
شرب الخمرء وهكذا. 

وتبين بهذا: أن العقيدة هى الأساس الذي تبتى عليه الأعمال» وهى التى 
تعصم الدم والمال» فالعقيدة اديه تصحح جميع الأعمال. ا 


00 8ت 5 


.)١195/1١( انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس‎ )١( 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 


ليسي 0 ب 


2 ا يد يه 3 و 
التووجيد اول دَعُوَةَ الرّسل 
3 تَوَاعٌ التَّوَحِيدٍ وَمَعَانِيهِ 


جهو لا 


5 5 ا انه : 


ا 


وَلا شَئْء 000 


اسع 

ه قوله: (تَقول فى تَوْحِيكَ اللو): 

التوحيد لغدّ: مصدر وححد يوخد توحيدًاء وهو الإفراد"')؛ واصطلاحًا : هو 
إفراد الله بالعبادة؛ 0 ذل الك واعذا لا شريات ل 

00 ولكن بتوفيق الله ليس بحول منا 
ولا قوة» ولكنٌّ الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم. 

فلا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئَاء ولا أن يعتقد شيئّاء ولا أن يقول 
شيكاء إلا يتوفيق_ الله وإعائقهء ولهذا قال المضف. 15نه: (لقول فى تتحيد. الله 
تتكقديخ بتزفيق الكه: إن الله واد لا شريك [) أيه زاجين لا شربك له 
فئ ذاته ولا فى صفاته» ولا فين أسمائه ولا قن أفغاله» ولا فين ألوهيته 
وعبادته . 


() انظر: «معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (5/ 4240 و«العين" للفراهيدي 
وم ححمتك 581١‏ . 


(0) انظر: (فتتح المجيد» (ص17١).‏ 


التَوَحِيدُ أَوّلُ دَعَوَةِ الرّسُلٍ 


3 أقسام التوحيد: 

توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي المعروفة عند أهل العلم: 

القسم الأول ترسيد الريويية. 

القسم الثاني : توحيد الألوهية. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات”"') 

وهذا التقسيم ليس مأخودًا من الرأي والعقل» فلم يأخذه العلماء من عند 
أنفسهمء وإنما دليلهم على ذلك الاستقراء والتتبع للنصوص”"") 

وكل قِسّم منها عليه دليل» وإذا كان كل قسم عليه دليل عُلِمَّ بذلك أنهم لم 
يكونوا مبتدعين كما يزعم بعض الناس» حتى إن بعضهم'' قال: إن هذا التقسيم 
للتوحيد مثل تقسيم التثليث عند النصارى - نسأل الله السلامة والعافية . 

فهذه الأقسام إِذًا مأخوذة من كتاب الله وسّنّةَ رسوله كَل كما سيأتي» وأيضًا 
فحال الناس الموحذين لله لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة» فقد يكون الإنسان موحدًا 
في ربوبية الله» وقد يكون موحدًا في أسمائه وصفاته» وقد يكون موحدًا في ألوهيته 
وعبادته» وقد يكون موحذا لله فى ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته» وقد يكون 
بوبظة لك فى ريوييته روزن الب كن موحت فى الوغينهه فأحوال الناس تعتلفه. 

القسم الأول : توحيد الربوبية: 


وهو إثبات حقيقة ذات الرب ار بأن تعتقد: أن الله يله واجب 


الوجود لذاتهء» وأنه هو القائم بنفسه » المقيم لغير ف وأئة هو الرب؛ مربي عباده. 
وأنه هو الخالق». وأنه هو المالك» وأنه عن الاير فلابد فى توحيد الله فى 
ربوبيته من هذه الأمور: 

الآمر الأول إثبات. حقيقة ذاك :الرى4 بأن تععقد أن الله :واجب الوجود 


220 مالع ة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 5 7)» و«رفع الشبهة والغرر» للكرمي /١(‏ 517) . 
222 انظر: «أضواء البيان» (عرممة - تفسير الآية التاسعة من سورة الإسرا ع( وهو نفيس تهذا. 
500 وهو الضال حسن السقاف في كتابه «التنديد بمن عدّد التوحيد وإيطال محاولة التثليث في 

التوحيد والعقيدة الإسلامية»)» وقد رد عليه ردًا شافيًا الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه: 


«القول السّديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد». 


الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


5 وس ير 
حاضية 


لذاته» لم يسبقه عدم» ولا يلحقه عدم 28 بخلاف المخلوقء» فإن وجوده ليس 
واجبًا ولا ممتنعًا؛ لأنه لو كان واجبًا لما سبقه العدم» فكون العدم سبق وجود 
المخلوق؛ دليل على أن وجوده ليس واجبًا بل جائزء وليس ممتنعًا؛ لأن الله 
خلقه وأوجده. فالممتنع لا يوجد؛ فدل على أن وجود المخلوق وجود جائزء 
سبقه العدم» ويلحقه العدم, ويلحق حياته الضعفُ والنقصٌء» أما وجود الله فهو 
ولا يلحقه عدم ولا يلحق حياته نقص ولا 


وجود واجب لذاته لم يسبقه عدم 
ضعف» ولا تغير ولا فساد ولا سِنّة ولا نوم» ولم يتفرع من شيء»ء ولا يتفرع منه 
شيء؛ كما قال سبحانه: «قُلٌ هو ألَّهُ عد © أنَّهُ ألصَمَد © لم جيذ وَلَمْ 
بوذ © وَلمْ بك لَه كيرا كاه [الإخلاص: ١‏ -4]. 

الأمر الثاني : 0 برو الله واعتقاد أن الله هو الرب» وغيره مربوب» 
كما قال سبحانه: «الحمد َه رب العللوييت» [الفاتحة: 217 فهو رب العالمين» 
وكل ما سوى الله عالّم» والله تعالى رب هذا العالّم» وغيره مربوب. 

الأمر الثالث: إثبات أن الله هو الخالق وغيره مخلوقء كما قال سبحانه: «آلَّهُ 
خَِقُ كل مَيْءِ» [الرعد: 75 وقال أيضًا : #وناقَ كل شر هدرم قرأ # [الفرقان: ؟]. 

الأمر الرابع: اعتقاد أو إثبات أن الله هو المالك وغيره مملوك» فهو مالك 
كل شيء. 

الأمر الخامس: اعتقاد وإثبات أن الله هو المدبّر وغيره مدبّر» فهو مدبر 
الخلق وهو المحييء» وهو المميت» وهو الرزاق» وهو منزل المطرء ومسبب 
الأسباب؛ يحيي ويميت. ويُجِرٌ ويُذِلٌ» ويخفض ويرفع» ويقبض ويسط . 

بهذا يكون الإنسان قد وَحَد الله في ربوبيته؛ حيث أثبت وجود الله واعتقد 
أن الله واجب الوجود لذاتهء وأثبت ربوبية الله؛ واعتقد أنه هو الرب وغيره 
مربوب». وأثبت أن الله هو الخالق وغيره المخلوق» وأثبت أن الله هو المالك 
وغيره المملوك» وأثبت أن الله هو المدبّر وغيره المدبّرء ومع ذلك لا يكفي هذا 
التوحيد في الإيمان والنجاة من النار» ولا يكون الإنسان مسلمًا بهذا التوحيد 
اه إذا ضَمّ إليه غير من أنواع التوحيد» كما ياي 


وهذا النوع من التوحيد أَقَرّ به الكفار من مشركي قريشء قال الله تعالى : 


2 ةك رجن اك 
سوحتاتبييا 
عت عر ضاجى بتع قر عر 0-3 وركط 5 2 عع 0 022 
«إولين سَألتَهُم مَنَ حَلَقَهُمَْ لقُوُنَ الَهُ» [الزخرف: 80]. وقال: #إولين مَألَتَهُم مَنْ حَلقَ 
4 سس سايم سد سس وم ىسل لم دسم 6س 1ه ديو 
السَّمُوتِ والارض وسكر السّمْس والقَمَرَ لفون الله جه [العنكبوت: »]5١‏ ويقول سبحانه: 
أ مه ور 


الع مع جد ع سرع 2ج سس ام وه يدبو جع للدوعم ث6 و 6 0 
#قل لْمَنِ الْأرض ومن فيهكآ إن كدر كمرت () سَيَفولنَ ير كَل أفلا تَدكرُوت» 
5 وم نا يي م عير في م 5 57 و 5 ود 
[المؤمنون: 84. 86]ء وقال: ##قلٌ من رب الْسَمنوتِ السَبع ورت سرش الْعظيم 


لعي كم سا س6 ه 26 2 5 لو 0 01 
سَيُقولون يله قل أفلا لثقوت* [المؤمنون: 85. 80]» وقال: هؤقل من برو ثَ 
يوس ير لسعم بو دعن ب ري 4< ي.رعود حح رد وج دح سكل 
ككل عَْءِ وهر ِيجِيرُ ولا جار عليه إن كثْر سَلمُونَ (©) سيفو لله فل فأنْ 
1 ل 7 5 و2 را الس روسكم سس صى سس سم كم ويب الوا 
محرو 46 [المؤمنون: 248 89]» وقال: يقل من يرز من لسَّمَءِ والارض أمّن يملِك 


تتم وَالْبَصَرٌ ون يْحَجٌ الى ين نيبت مَعَْحُ أليينت مس ألي ومن يدب الأ 
ََيَقُولُونَ أمَّدُ َكل أَفَلَا تَتَقُو» [برنس: .]١‏ 

فهذا النوع من التوحيد أَقَرٌ به كفارٌ قريش» ومع ذلك لم يدخخلوا في 
الإسلام» بل قاتلهم رسول الله كله واستحل دماءهم وأموالهم؛ لأنهم لم يأتوا 
بلازمهء وهو: توحيد الألوهية والعبادة'''. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

وهو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته الغلا التي ثبتت بالكتاب 
والسّنّة» وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

والأسماء والصفات توقيفية؛ ليس لأحد أن يخترع لله أسماء وصفات من 
غلك نفسنه + قما ثبث بالكتات والسنة أنه اسم لله أو وصف: أثبتناه لهء وما لم 
يثبت بالكتاب والسّنَّة: نتوقف ولا نثبته» فلا بد من الإيمان والإقرار والعلم بما لله 
من الأسماء والصفات» على الوجه اللائق بالله ويْنّء من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تحريف ولا تعطيل. 

وهذا النوع أيضًا من التوحيد: أَقَرَّ به كفارٌ قريش؟ ولم يوجد عندهم إنكار 
لشيء من الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة. فأنزل الله: «ِ#وَهُمٌ 


عو سه م ورج 


يكفرون بارحم 4 [الرعد: .]*٠‏ 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 5557/١(‏ -558)» و«الدرر السنية» 
لعبد الرحمُن بن محمد بن قاسم: (9/ 2*7 098. 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


«اكْْبُ بِسْم الل الرَّحْمْنِ الرّحِيم» قَالَ سُهَيْلُ ‏ الَّذِي صَالَحَ النَِّىَ يكل بِالمُشْرِكِينَ -: 


اكْيْبْ باسْيِكٌ اللَهُمَّء فَإنَنَا لا نَغْرفُ الرَّحْمَْنَ وَلَا الرّحِيه70" . 

قال الحافظ ابن كثير''' ككَْنْهُ: والظاهر أن إنكارهم لاسم الرحمن إنما هو 
من باب التعنت والعنادء وإلا فقد وجد في عاق الجاهلية ما يثبت اسم 
الرحمن لله كيْنّ؛ كما قال الشاعر: 

وَمَايَهَأً الرَحْمَانُ يَعْقِدْ وبُطْلِقٍ 

ولم يُعْرَفْ عنهم إنكار شيء من الأسماء إلا في اسم «الرحمن» خاصة» وهذا 
النوع من التوحيد ‏ وهو توحيد الأسماء والصفات - لا يكفي للإيمان والإسلام» 
ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقر بلازمه» وهو توحيد الألوهية والعبادة. 

القسم الثالث: توحيد الألوهية والعيادة: 

وهو توحيد الله بأفعال العبادة» وهذا النوع يكون بأفعالك أنت أيها الإنسان 
من صلاة» وزكاة» وصومء وحج.ء وبر للوالدين» وصلة للرحم» وأمر بمعروف»ء 
ونهي عن منكرء وكف نفسك عن المحرمات؛ تتقرب بها إلى الله وتوحد الله 
نا أت تخلضها للهء وتريك بها وجه الله والدار الآخرة. هذا هو توحيد العبادة. 

وتوحيد العبادة: هو أول دعوة الرسل وآخرهاء وأول منازل الطريق» وأول 
مقام يقوم فيه السالك إلى اللهء كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء: 


فال الله تعالى + طلتة انَسَذا نياك قزرو كال تقزر لفنذرا 1ن 50 فنا 1 
غَيْرهةِ# [الأعراف: 04]» وقال سبحانه: #8وَإِل عادٍ اه هو َال نمَو أَعَبَدُوأ أله مَا لكر ين 
إِلهِ 4 [الأعراف: 30]» وقال: وَل تَمودٌ اماق يك َال ينمو أعَسَدُواأ لَه ما 
كم سنُ إِلَهِ 5-0 [الأعراف: 108» وقال: ##وَإِلَ مدي أَحَاهُمَ شيا َال ينمَوَمِ 
عدوأ أنَّهَ ما تحكم ين إِلَهِ 227 [الأعراف: 85]» وقال سبحانه: #إوَلفَد بِعشّمًا في 


0 ر دخ كن 2 م ١‏ مسر رصءة هل م ماي ور 0 5 امعد 
كل أمَةِ رَسولًا أنن أعَبدواأ لَه وَآَحْمَنبوأ ألطْدعْوتَ4 [النحل: 0185 وقال سبحانه : وما 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/74) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم ووْيّاء ومسلم 


(178) من حديث أنس ف#إنهء واللفظ أقرب إلى سياق مسلم. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (57/1). ١‏ 


33 روه واد 
التَّوَحِيدٌُ اول دَعُوَةِ الرّسَلِ 7١‏ ل 7 _- 
لاسكا آي 


0-0 - 


ص 1 22" عن لاج 
رسلا من قَبَلِلكت من يَسُولٍ إِلَّا نو إِلْهِ أنه لآ لَه إلَدَ آنأ مأمْبْدُونِ) [الأنياء: 5 . 


وهذا الفوسيد عر اونما شرج يه الجن ين البراة هجا خال الى كله فى 
الحديث الصحيح : «مَنْ كَانَّ آخِر كلامه لا إِلَّهَ إلا الله دَخَلَ الحنةق7*, 


وهذا التوحيد هو الذي لأجله تلق الله الخليقة» وأرسل الله الرسل» 
وأنزل الله الكتب» وقام سوق الجهادء وحقت الحاقة» ووقعت الواقعة» ولأجله 
انقسم الناس إلى شقي وسعيد؛ إلى كفار ومؤمنين» وهذا التوحيد هو الغاية 
المحبوبة لله والغاية التي ترضيدلله كيك . 

وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في قديم 
الدهر وحديثه؛ بخلاف توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات فهما توحيدان 
فطريان قد أقر بهما جميع الخلق إلا بعض الطوائف التي شذت وانتكست 
فطرتهاء وعميت بصيرتها ‏ وإلا فجميع الخلائق يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات» والنزاع والخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم في هذا 
التوحيدء وهو توحيد الألوهية والعبادة. 


ومن العلماء ‏ كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم'' ‏ من قسم التوحيد 
بالنسبة إلى الخبر والإنشاء إلى قسمين : 


القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات؛ وهو التوحيد القولىء ويقال له: التوحيد الاعتقادي» ويقال 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)7١١5(‏ والحاكم ١847 .2١599(‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)55١(‏ والبزار في «(مسنده» (2)5151 والشاشي في 
(مسنده» (217775). والفسوي في «المعرفة والتاريخ) 2)١8١/5(‏ وغيرهم من طريق 
صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مُرَّة عن معاذ بن جبل ؤَكه» به مرفوعًاء وقد أخرجه 
الإمام أحمد (177/0؟) بنحوه. 
والحديث صححه الحاكم عقب إخراجه له. وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
)2١9/5(‏ بجهالة صالح بن أبي عَريب. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :0٠١/5(‏ 
«(وتُعقّب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات». ثم أورد أحاديث بنحوه عن 
عددٍ من الصحابة . 

(؟) انظر: «الرسالة التدمرية» (ص©26)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: )»)559/١(‏ 
و«مدارج السالكين» (2.)559/5 55/1١(‏ -55). 


الهداية الربَائئّة في شَرَح اتمقينة الكطكحماوكة 
بي 


التوحيد العلمى الخبري. 

ذكر العلّامة ابن القيم ُاَنْهُ وغيره أن هذا القسم هو إثبات حقيقة ذات 
الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته». وقد المي 
0 عن هذا ل كل د كما في قوله ‏ ا «نلنا م" مَك يلدّد وم" ما أ 


04 1 ردم 2 


س جره دمير 


قر 54 ا مُنْهُمَ وحن 1 : مسَلمود 1 00 ا ا 

ف َه م ف لسوت لض وهو الْعيرٌ يم 9 لك مُلّكَ لتَوتِ 
الي ع تق نقد عد ك3 قار فك © 2 الك 11آذ هيك اكقانا جه 
! شَىَء علي # [الحديد: ١‏ *]» وقوله يق : ج«طه (© مآ نا عَيَكَ الياة تفي 9© 


ل 0 0 


3 


رآ 0 و ْ 


املك التق » د [طه: .]6-1١‏ 
ييل ألكتّب لآ ريب هيه من رب 00007 
6 5500 0 يد 2 بسكو 


روج عو سم 0 


والأرض وما بدنهما فى سِنَدِ يِثَد نير ؛ 7 نتيا عل 
اعرش 6 [السجدة: ١‏ 4]» وهكذا سورة «(الإخلاص» يكمالها. " 

والقبسم الثاني : توحيد في الطلب والقصد؛ وهو 2 العبادة» مثل ما 
تضمّنته سورةٌ «الكافرون» قال تعالى: قل بايا الْحَفرنَ (0 لآ أَعْبَدُ ما سَبِدُونَ 


لام لكي عتيدكن 14 اعد © :ل" كأ غك مَا عَثٌ © 1 أخر عيذية 0 اعد 
6 ل ديد 1 دين [الكافرون: .]1-1١‏ 


اس ل لسع سر 272 سج بور مه 01 4 عر يسك سي سكي رك سمح سل سح كي | وسح اس 0 
بَيْسَنَا وَبيْسَكرْ ألا سَبَدَ إلا الله ولا شرك يوء سيا ولا يَتَخِذ بعضنا بِعضًا أربَابًا مْن دون 
3 رد كه يي يرم مح سلبره 


ألو إن تولوًا فقوا ا اشهكدنا يأذا اده [آل عمران: 55 


وكذلك أ شنا تضبمةةة 0 يو نس ») قال 3 د ِلنّاس عَبَيًا 9 
ع 5 7 9 5006 5 0 ره درت 0 ًََ 5 5 م 354 2 720004 
و 2 2 و 


1 5 2 مر 4 2 0 200011 َ روح عه هي 24 
الْكفِرُونَ إرت هنذا لَسَح مين 16 الى 1 كوت ولأ فى يك يار م 


د ع 2 مامه 2 

التّوَحِيدٌ أوٌّل دهوة الرْسُلٍ > 79 17 02 
سسكا 7- 
: لب موس جا وليو مح 2 - 5 8 0 0 ذم مو ١ثم_‏ رظء باحو ع 
ستوى على العرش يدثر الْأمَرَ ما من سُفِيع ل من بعد إذنف ا الله يُحكم فاعسدوه 
000 098 عيرس ص عرس سم 
أفلا كوت » [يُونس: 5. 0]7 وفي آخرها 07 قل يكأمّا ١‏ 8 نك في َل ين ون ا 

م 000 ف 4 ع 5 
أعبد لذن تَعبدوت ين دون لله ولك عَيْدٌُ أَدَهَ الى 0 ورت أنّ أكرْتَ بن الْمزِييينَ © 


وَأنَ أقِرَ مَْهَكَ لِلينِ حَنِينًا لا ع مرت الْمشْركينَ4 ايُرس: .]1١١ 3١4‏ 

كذلك جملة سورة «الأنعام» أنكر الله تعالى على المشركين شركهم» قال 
تصالي:؛ لوَجَمَلوا به نا دنا مرت الحرك وال تسِيبًا نَقَالوا هنذا لله 
ِيحَمهِمْ وَهَذًا لت هَمَا كات لشُكَيهمَ علا يصِلُْ إل و4 الأعسا 


2 صءو ررم قه 


قكة ثم قال بعد ذلك: تمي زوج هش لضان نين وَهِرَتَ المعز انين قَُ 


ستو 


آم 4 سوعط 


َاليكِرنن حَرَّم 5 الاين ما أشْتَمَدتَ عَيَِهِ أَسَامُ الأنشين. شوق بعلو إن كدر 
صَدٍقِينَ» العم 1147 ثم قال: ومن الْابلٍ نَنَينِ ومن لمر أنسين 3 كَل بكرن 
حت أ الأنكيين آنآ اشكملت كد اناه الأدكيين أ ع شكداة إذْ وَصَّدِحُُ 
سه بهدَا4 [الأنعام: 144]. 


0 2 نا 1 فيد جهو 9ه 5 
2 تَضْمَنْ سور القران لنوعي التوحيد ومكملاته وجزاء من حققه أو خرج 


غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيدء بل كل سورة في القرآن متضمنة 
اقيم الدرعين 1 :قاف القر ان انا قر هن الدب اانه بوميفافه واثفاله نوهةا هو 
التوحيد العلمي الخبري » وإما دعوة إلى توحيده» ونهي عن الشرك» وعبادة غيره 
- وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبى ب وإما أمر ولي ارا بطاعته - وذلك من 
حقوق التوحيد ومكملاته -» وإما خبر عن أهل التوحيدء وما حصل لهم في الدنيا 
من النصر والعزء وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب؛ فهذا جزاء من حقق 
التوحيد» وإما خبر عن أهل الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة والهزيمة» 
وما يكون في الآخرة وما تكون عاقبتهم وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب 
والنكال؛ وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. 

يتبين من هذا أن القرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله؛» وفى 
شأن الشرك وأهله وجزائهم. ْ ْ 

وسورة 7الفاتحة) مثلا متضمُّنة للتوحيد؛ ف؛ «الْحَمد لله رب العللوبت» 


يي الهداية الزّبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
١‏ _ لل يي #”7+<<تتتتتت7 0 


[الفاتحة: ؟] توحيد» وظ اليم ليم » [الفاتحة: ]١‏ توحيدء و#مّدإك دور لين » 
[الفاتحة: 4] توحيد» وف إِيّاكَ 0 وَلِيّاكَ فَنَعِيتٌ» [الفاتحة: 5] توحيد» ولاهرنا 
يرط المسد 3 ضرط ل له عَم [الفاتحة: 3: 0] تؤخيد 
متضمن للهداية لطريق المنعم عليهم» وهم أهل التوحيدء وطعَير الْمَنْضُوبٍ عَلْهمَ 
وََّا ألصَاَينَ4 (الفاتسة: 6 هم الذين فارقوا التوحيد. 

فالقرآن كله من أوله إلى آخره على هذا النمط؛ بهذا التفصيل كله في 
التوحيد وحقوقه وجزاء أهله» وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. 

* سبب ضلال نفاة الصفات: 

نفاة الصفات أدخلوا في توحيد الربوبية نفي الصفات؛ فكل المعطلة 
بأنواعهم ومدارسهم قالوا: إن معنى التوحيد نفي الصفات» وقالوا: إن إثبات 
الصفات يستلزم تعدد الواجب» و«الواجب» عندهم هو الله كما أنهم يسمون 
المخلوق «(المَمْكن). 

ففرارًا من ذلك قالوا بنفي الصفات حتى لا يكون «واجب» إلا واحدّاء فإنَّه 
بزعمهم لو: كان له سمع وبصر وعلم وقدرة؛ لصار الواجب متعددّاء وهذا من 
أبطل الباطل» وهو من الفساد بِمَحَل ظاهر؛ فإن إثباتَ ذاتٍ مجردةٍ عن جميع 
الصفات والأسماء؛ لا تُوجد في الخارج؛ فلا يُوجَد شيءٌ في الخارج إلا له اسم 
وصفةء فإذا نفيتَ الأسماء والصفات عن شخصء فلا يمكن أن يوجّد بِحَالٍ؛ 
فإذا قلت: هناك شيء موجود لكن ليس له طول» ولا عرض» ولا عمقء وليس 
فوق. ولا تحت. ولا خلف. ولا يمين» ولا شمال؛ فهذا الشيء بهذا الوَضضف؛ 
لا وجود له إلا في الذهن» وهؤلاء الثّْمَاة سلبوا الأسماء والصفات عن الرب» 
ومعنى هذا: أنهم لم يثبتوا ربا ولا خالقًا في الحقيقة» إنما كل ذلك في الذهن» 
والعياذ بالله . 

- وقد أفضى هذا التوحيد ‏ بزعمهم ‏ ببعضهم إلى أن وصلوا إلى الحلول 
والاتحاد ‏ نعوذ بالله - حتى قالوا: إن الوجود واحدء ووقعوا في شَرَّ من مذهب 
النصارى؛ فإن النصارى خَضّوا حلولَ الرب بالمسيح عيسى ابن مريم؛ وهؤلاء 
الجهمية الغلاة قالوا: إن الله حال في كل مكان ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا 


التَّوَحِيدٌ أَوَلَُ دَعَوَةٍ الرّسُلٍ 0 
كرات 

كبيرًا -. 

فلما وصلوا إلى القول بالحلول والاتحادء وقالوا: إن الوجود واحد؛ تفرع 
عن هذا التوحيد ‏ الذي يسمونه توحيدًا وهو من أعظم أنواع الشرك ‏ القول بأن 
الوجود واحدء وقالوا: بأن فرعون على صوابء وأنه مصيب حينما قال: «#أنأ 
كم الْقلّ4 «النازعات: 14]ء وقالوا: إِنَّ عاد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم 
إنْما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره»ء وقالوا: لا فرق في التحريم بين الأم والأخت 
والأجنبية» ولا بين الماء والخمرء ولا بين الزنا والنكاح. 
الاتحادية''' قولهم: إن الأنبياء ضَيِّقوا على الناس» وبعّدوا عليهم المقصودء 
والآمر وراء ذلك كله؛ فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ سببه أن هؤلاء أعرضوا عن كتاب الله 
وسنة رسوله» وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريًا ؛ فتولتهم الشياطين» فقالوا هذه 
المقالات التي سَوَّدوا بها الأوراق» وأضلُوا بها الناس. وتكلموا بالكفر الصّراح 
- نسأل الله السلامة والعافية -. 


ازع رقع ا 
5-9 4272 529 


)١(‏ هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق» كقول النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت 
بالناسوت» وكقول الصوفية في بعض أقطابهم» ويسمى بالاتحاد الجزئي» ومنهم من 
وهو قرين وحدة الوجودء والفرق بينه وبين وحدة الوجود أن الاتحاد يكون بين شيئين. 
أما الوحدة فهي قولهم: إن الوجود كله هو الله الإله المعبودء فليس هناك إلا شيء 
واحدء فلا خالق ولا مخلوق. انظر: «المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة العربية القاهرة 
(؟/ 25094». و«الموسوعة الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال (55)» و«ديوان ابن 
الفارض) (258 59). 


الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الصّحاويّة 


م ب 


معنى قوله تعالى: #لْسَ صْلِي نَى 7 


أى: لي 0 ولا في 
ضفاتة ا ل 0 50" 
أَلسَمِيعٌ ألْصِار * الشروئ 111 قمن اعتقد أن لله مكبه في ذاتهء أوامكياه في 
فنفاكه» أو عفاد في أفعاله: فقد كفر؛ لاوس الي ؟ ولأنه لم يثبت 


واجب الوجود لذاته. 

ومن اعتقد لله مثيلًا فهو في الحقيقة لم يعبد الله وإنما يعبد وثنًا صوَّره في 
خياله,» ونحته له فكره» وهو من عبّاد الأوثان لا من عباد الرحمن» وهو مشابه 
للنصارى في كفرهم؛ ولهذا قال العلّامة ابن القيه""" : 


مها نشة وطفه يسقاتها" إن الستاشيتشه عسانة الأوتحان 
لايس" 


فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى؛ لأن النصارى شبِّهوا المسيح بالله» 
والاتراة عو ابن اللا قعالى اللهعما يقولوة عوسي كت الله نشلقة» فين فى 


.)١/؟9( انظر: الكافية الشافية‎ )١( 


000000000000002 اها - 


الحقيقة ما عبد الله» وإنما عبد وثنًا؛ كما أن من نفى صفات الله وأسماءه فهو في 
الحقيقة لم يثبت شيئَاء وإنما عبد عدمًا لا وجود له. 

ولهذا يقول العلماء: المشبه يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدمّاء والموحد 
يعبد إلا واحدًا فردًا صينة"؟. قالمكل المشيه اغتقد أن لله فيلا فى صقاته» أو 
في أفعاله ؛ فهذا قد عبد وثنّاء والذي نفى الأسماء والصفات قال: 0 سمع » 
ولا بصرء ولا علمء ولا قدرةء ولا إرادة» وليس فوق السماوات ولا تحتهاء 
ولا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين لهء ولا محايث لهء ولا متصل بهء ولا 
منفصل عنه؛ فبذلك عبد عدمًا؛ لآنك لو قلت: صِف المعدوم بأكثر من هذا ما 
استطعت؛ بل إن هذا والعياذ بالله ‏ أشد من العدم؛ ولهذا فإن المعطل في 
الحقيقة ما أفاد شيئًا؛ لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات» فكل 
موجود لا بد له من صفات». حتى الجماد. 

ولذلك يكون مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة مذهيًا خالصًا صافيًا من بين فرث 
ودم؟ من بين فرث التعطيل» ودم التشبيه والتمثيل. 


2 2 28 


.)١58/1١( انظر: الكافية الشافية المقدمة» والصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


كمال قدرة الله وانتفاء العجز عنه 


202 َك 1 
© قال المُوّلف كله : 
(وَلا شَئء يُعْجِرة) 


اع 

بعد أن ذكر الطحاوي كْزَنْهُ عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في توحيد الله 
وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك لهء ولا يماثله شيء من مخلوقاته» قال: 
(وَلَا شَيْء يُعْجِرْهُ): فأهل السَّنَّةَ والجماعة وأهل الحق يعتقدون أن الله لا يعجزه 
شيء؛ لكمال قدرته #ل؛ كما قال ل : 

.]45 #«#إن ألَهَ عن كل نَىْءِ مَدرٌ# [الثرر:‎ -١ 

.]40 «ونَ أَنَدُ عل كَل شَيْو مُقَيَدر [الكهف:‎ ١ 

#د يووا كاك لذ التي عند قو ى. التتوك ولا فى التفر وك كانت علينا 
َسرَا [ناطر: 44]» وهذا النفي يستلزم إثبات ضده من الكمال؛ وهكذا كل نفي 
ورد في الكتاب والسّنّةَ في حق الرب وَيْنَء فإنما هو لإثبات ضده من الكمال؛ 
ليس لفيا ضرفا ولا مخضًاء يل يسعلرم إنيات ضذه من الكمال؟ ولذا قال 
سبحانه : ظومَا 6ن أنَّهُ لحْجِرَه من ميو ؛ ثم قال: ند كانت عَليمًا صَرِيرَا 46 


قَاطِر: 4154 فهذا النفي «إوَمَا كان أَنَهُ لحَجِرَه من شَيّوِ»؛ لكمال علمه وقدرته. 
وكما قال سبحانه: عؤزلا يَقِدُ رَيْكَ لمَنا4 (انعيف: 44]؟ فنفى الظلمَ هنا 
لإثبات كمال ضلده. 
وقزله: عؤلة حلت عنة قال دنه فى القتوث ولذى اللق» سد به كمال 
علمه. 


وقوله: «إولا يدم حِفَظهُمَا» البقرة: 00]؛ لكمال قوته واقتداره. 


كمال قدرة الله وانتفاء العجز عنه ١‏ 55 
حتديادةه 


ل عقوو رفك ديس سه 


وقوله: «لا تأخذم سِكة ولا 4 [البقرة: 00؟]؛ لكمال حياته. 
وقوله: ل تُرٌركَهُ صر [الأنعام: *0٠2]؟‏ لكمال عظمته وجلاله 
وكبريائه . 
قاضفة: كل تفي يأتن في الكناب والشنة4+ فإئما هو لإثبات ضده من 
الكمال؛ لأن النفي المحض الصرف ليس فيه كمال؛ ولهذا يوصف المعدوم 
بالئفي الصرف المحضء ومن النفي الصرف المحض قول الشاعر العربي""': 
فُبَيُلَةًلابغدرون بنمةٍ ولا يظلمون الناس حَبَةَ خردل 
فنفى عنهم الغدر» ونفى عنهم الظلم» لكن ليس المراد أنهم مقتدرون؛ بل 
المراد بيان ضعفهم؛ وعجزهم؛ بدليل: 
١‏ -ما قبل البيت وما بعده. 
؟ - أنه صكَّرهم بقوله: (قُبَيّلَةُ) وهذا التصغير للتحقير؛ فهم لا يغدرون 
بذمة» ولا يظلمون الناس؛ لضعفهم وعجزهم؛ ونفي الغدر والظلم إنما يكون 
كمالًا إذا كان مع القدرة؛ أما إذا كان مع العجز فلا يكون كمالاء كما في قول 
الشاع 27 
لكن قومي وإن كانوا ذوي حَسَّبٍِ 2 ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون مِن ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
فهو ينفي عن قومه الشر قائلًا: ليسوا من الشر في شيء وإن هاناء ومع 
ذلك يجزون عن ظلم أهل الظلم مغفرة؛ فإذا ظلمهم أحد غفروا له»ء وإذا أساء 
إليهم أحد أحسنوا إليه» فهذا يكون كمالا لو كانوا قادرين» لكنهم إن فعلوا ذلك 
بسبب عجزهم وضعفهمء لم يكن كمالا في حقهم. 
وهذا النوع من النفي ‏ الصرف المحض - لا يَرِدْ في أسماء الله وصفاتهء 
ولا يرد في كتاب الله والسّنّة؛ لأنه نفيٌ صرف» إنما الذي يَرِدُ كما تقدّم النفي 
الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال؛ ومضّت أمثلة على هذا. 
)١(‏ هذا البيت للنجاشي من بني الحارث. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري ١41/(‏ 
.)١99‏ ولجمهرة الأمثال» .)8١/1١(‏ 
(؟) هذان البيتان لقريط , بن أنيف من بني العنبر. انظر: «ديوان الحماسة»  7”(‏ 0). 


حيبي الهداية الزّتائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
رم _ 7/7 “تت 


* نوع الإثبات والنفي في باب الأسماء والصفات الواردين ذ في النصوص : 

والنصوص في كتاب الله وسّئّةَ رسوله يكِ جاءت في باب الأسماء والصفات 
بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل؛ فنفي النقائص والعيوب عن الله يأتي مجملا ؛ 
كقوله سبحانه: كل تَعَلمُ لَه سيا [مريم: 55]ء وكقوله: لولم ني م سكن 
كاه [الإخلاص: 4]» وكقوله: «إقلا صرِنوأ َه آلْدمتَالَ » [النحل: 04]» وكقوله: 
#إخلا مَحَعَلَُاْ ينه أندَادًا»ه [البقرة: ؟5]. 


أما الإثبات فإنه يأتي مفصلًا؛ كقوله تعا تعالى: وهر عل عل شَىْءِ مدر * 


م 0 ين 72 5 عط 
[المائدة: »)]١٠١‏ 0 هر أله الزى ل إل إلا 00 ابيا قود 7 
الك ليّصِدُ © هر نك الى إل إل عن الدرك. الندوين 00 مهن 


3 01 


1 - ار سم سمه هو 
بَارئ ارق له التنمة الحتئ يح له ما فى السَمكوتٍ والْارْضٍ وَهْوٌ اليد الكز» 


أما أهل الكلام وأهل البدع فعكسواء حيث أتوا بإثبات مجمل ونفي 
مفصل؛ فإذا أرادوا أن ينفوا النقائص عن الله يأتون بالتفصيل» فيقولون: ليس 
بذي جثة» وليس بذي أعضاءء وليس بلون» ولا رائحة» ولا طعمء ولا لحمء 
ولا دم»؛ ولا عِرْقء إلى آخره. فهم يفصّلون في نفي النقائص والعيوب. 

أما الإثبات فإنهم يأتون فيه بإثبات مُجَمَل؛ فعكسوا بهذا ما دل عليه 
الكتاب والسنّة. 

وهذا النفي المفصل مع كونه مخالمًا للكتاب والسّنَّةَ ففيه إساءة أدب 
مع الله كيْكْ؛ فإن الأدب والكمال أن تنفي النقائص إجمالًا ولا تعددها؛ فمثلًا ‏ 
ولله المثل الأعلى ‏ لو أراد إنسان أن يمدح أميرّاء أو مَلِكَاء أو رئيسًا فيقول له: 
أنت لست بخياط» ولست بحجامء ولست بأعورء ولست يكذا؛ فهذا المادح 
يؤدّبٍ ويعرّر وإن كان صادقًا؛ لأنه أساء المدح» فبدلًا من أن يمدح صار يذم 
وهو لا يشعرء وإن كان في ذلك كله صادقا. 

وانما الكمال أن كا والدشن المخما ؟ فتقول: أنث لست مكل أحل من 
رعيدك» بل أنت أغلى ل وافماع فهذا يكون مدحًا؛ وإذا كان هذا في حق 


كمال قدرة الله وانتفاء العجز عنه 


المخلوق؛ فهو في حق الخالق أولى. 

وقد يأني النفي مفصلًا للرد على أهل البدع''؛ كقوله : «لمْ كيد وَلَمَ 
يُوَدَ» الإخلاص: *]؛ للرد على الكفرة الذين نسبوا الولد إلى الله» فينبغي للمسلم 
أن يعلم ما دل عليه الكتاب والسَّنَّةَ» وأن يحذو حذوهماء وأن يحذر طريقة أهل 
البدع . 


)١(‏ انظر لتقرير هذه القاعدة الجليلة: «مجموع الفتاوى) (؟/ :/78‏ 2073794 و(6/لا”ء 
25 و(١١580/1).‏ و(50/١١1 .)١511‏ و«منهاج السٌَّنَّة) (؟/557١‏ _لاهكء 
6 ”257)., و«درء التعارض) ,.)١577/5(‏ (358/5). و«الصفدية) ,)١١5/١(‏ 
و«(الصواعق المرسلة» .)١٠١١9/7”(‏ 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


جمتتح>ككححة ج290 اكت 8 


/ 
031 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 


الشترح 


هذه هي كلمة التوحيد التي بعث الله بها المرسلين» وأنزل الله من أجلها 
الكتب» ولأجلها خلق الخلق» ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» وقد أخبر الله 
تعالى عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: لوَاذٌ مَالَ برهم ليه وَمَرَِو 
:5 وكا فيه 61 إل اذى فَطرَنى6» [الزخرف: 71 -77]؟ فقوله: ©َإِنَنى بآ مما 
تَحَبْدُونَ» هذا هو النفيء وقوله: «#إإِلَا الى مَطرَن» هذا هو الإثبات. 

فإثبات التوحيد إنما هو بالنقي والإثبات المقتضي للحصر. 

ولهذا لما قال 2كإِة : مولي لله و4 [البقرة: 011 قال بعدها: 8 إِلَهَ 
ِل هْوٌ اتَحْمَنٌ أَلتَحَِ»ه [ابقرة: +]؟ لأن الإثباث وحده يتطرق إليه الاحتمال؛ فقد 
يخطرٌ خاطرٌ شيطاني فيقول قائلٌ: إذا كان إِلْهنا اللهء فهل لنا إِلّه غيره؟ 

فليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات؟ وذلك التوحيدٌ لا يكون إلا بكفر 
وإنماق4 يعض : عنة بالطاضيه» رإمبا تاباك كن تال له كذ كد" 
بالطاغوتء و(إلا الله)؛ هذا يمان باله؛ ولذلك تقول: التخلية قبل التحلية. 

41501503 «لخاجانيه للسكدي» و(إل) اميا والخير محليك: 
والعدي 92ل المعدى إلذ القنام ور الاله تمتك المسيروة أ :له مغرو بق إل الله 


داخروط كلية التوحيد: 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ا 
وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي دلت 
عليها النصوص من كتاب الله وسّئّْةَ رسوله يِه وهي: 
الشرط الأول العلم المنافي للجهل : 
قال سبحانه: 16# أله ل لله إلا لَه وَاسَتَمْفٌ إِذَيْكَ»4 امحكد؛ وه فبداً 
بالعلم قبل القول والعمل. 
ولهذا قال البخاري أده في «صحيحه»: (بابٌ: العلم قبل القول والعمل)» 


ك استشهد بهذه الآية: متَأعَلرٌ 9 ]5 إِلَهَ إل أنه امحمّد: 19]» وقال ‏ سبحانه -: 


وول يَيْلِكُ المت يتغوت هن دود َو ِلّا من سهد بِألْحَيِّ وَهُمْ © [الزخرف: 86]. 

فلا بدَّ من أن تعرف الشيء الذي تنفيه» والشيء الذي تثبتهء فلا إله إلا الله 
تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله؛ فهي تنفي جميع أنواع العبادة لغير الله 
وتثبتها لله وَبْكْ. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» وهي كل ما أمر به الشرع ونهى عنه الشرع . 

فكلا أمرربه أمْرٌ إيجات أو استحباب» لا بذ أن يُمتثل» وكل ما تهى غنه 
نَهّْي تحريم أو تنزيه؛ لا بد أن يُترك» هذه هي العبادة؛ طاعة لله وإخلاص له. 


الشرط الثاني اليقين : 
قلا د أن يقولها عن يقبخ هناف للشك والريب» فإن قالها وعنده شك 
وتردد فى أن الإله المعبود بحق هو الله © فلن تنفعه هذه الكلمة. 


الشرط الثالث الصدق: 
فلا بذ لقائلها من الصدق المنافي للنفاق؛ فإن المنافقين يقولونها بألسنتهمء 


وقلوبهم مكذّبة» قال الله وَبْكَ: يرن ناس من يَقُولُ ءَآمَنَا بهد وَاليوَوِ الآيز » 
[البقرة: 8]؛ أي: يقولون ذلك بألسنتهمء ظوَمَا هم يِمُؤْميِينَ4 [البقرة: 8]؟ أي : 
بقلوبهمء وقال سبحانه: «إإدًا جك الْمتَفُِونَ 7 ةك 1 نثول أله وأنَهة يمل 
50 ا ونه يد 0 لْمَنِفْقِيتَ لبون 4 [المنافقون: .]١‏ 


د الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
-3 -92777777-9 00003307 00002 


الشرط الرابع الاخلاص: 

فلا بُدَّ لقائلها من الإخلاص المنافي للشركء فإذا قال: «لا إِله إلا الله» ولم 
يخلص أعماله لله؛ بطلت هذه الكلمة وانتقضت؛ فالشرك ينقضها ويحبط جميع 
الأعمال. قال سبحانه: لين شرت لحطنّ عَلكَ ولكوئ من لسرن * [الزمر: هت 
وقعال سس فاته وق 12 | لخ عتقر 5 ذا يتعارة 4 الاسم تاه رفاك 
سبحانه : مَوَقَدِمناً ِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهَ هبك24 مَنَُورَا# [الفرقان: 77] . 

عفال ذلك» كمن نوكيا وأحسن الوضوءء وتطهر وأحسن الطهارة» ثم 
أحدث» كأن خرج منه بول أو غائط أو ريح؛ فهذا قد بطلت طهارته. فكذلك 
كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخلاص؛ صار في عمله شرك. 


الشرط الخامس المحبة لها ولأهلها: 
فلا بد لمن المححة ليذه الكلمة ولأهلياء والسرور يذلك. 


الشرط السادس الانقياد: 
فلا يُدَّ له من الانقياد لحقوقها؛ بفعل الواجبات» وترك المحرمات. 


ولا بُدَّ له أيضًا من القبول المنافي للترك؛ فقد يقولها بعض الناس» لكن لا 
يقبلها مِمَّنْ يَدْعُونَ إليها؛ تعصبًا وتكبرًاء فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. 

فإذا وجدت هذه الشروط؛ فإن هذه الكلمة تكون صحيحةء وقد قالها قائلها 
عن تحقيق» أما من قالها مع فقدان هذه الشروط؛ فإنها لا تنفعه. 

كذلك لا بد أن: يوحد الله فى ربوبيته» وفى أسمائه وصفاتهء وفى ألوهيته 
وغيادك ' كمااسيق» فإ أنراع التوحيد الداواثة سردو له .وكلها :مطالوية فقن له 
يأت بنوع من هذه الأنواع؛ فلا يصح التوحيد منه؛ فمن لم يوحد الله في ربوبيته 
فهو كافر ولو زعم أنه عابدء ولا يمكن أن يعبد الله وهو لا يوحده في ربوبيته ؛ 
ومن زعم أنه يوحد الله في أسمائه وصفاته. ولكنه لم يوحد الله في عبادته؛ لم 
يكن موحدّاء وهكذا. 


كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 2 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ أي: أن مَنْ عَبَدَ الله وأخلص 
التعلق بالله كْكَ؛ فلا بد أن يكون قد وحَّد الله فى ربوبيته؛ لأنه إنما عَبَدَ الله؛ 
لاعتقاده أن الله هو الخالقء الرازق» المدبرء 9 المميت» الذي بيده النفع 
والضر. 

أما توحيد الربوبية» فإنه مستلزم لتوحيد الألوهية؛ أي: أنَّ مَنْ وحّد الله في 
ربوبيته» واعتقد أن الله هو الخالق. الرازق» المدبرء المحيى» المميت» فإن هذا 
الاعتقاد وهذا التوحيدء يوجب له أن يوحد الله في ألوهيته. 1 

لكن ليس كل فرد يلتزم بما لزمه؛ فإن الدلالات عند العلماء من أهل 
الأصول لها ثلاثة أنواع""' : 

-١‏ دلالة التضمن: وهي دلالة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه. 

؟- دلالة الالتزام: وهي دلالة الشيء على خارج معناه. 

-٠‏ ودلالة المطابقة: دلالة الشيء على جميع معناه. 

فمثلا من عَبَّد الله؛ فإنه وحّد الله فى ربوبيتهء ووحد الله فى ألوهيتهء» فتكون 
دلالة توحيد العبادة دلالة مطابقة» لأنه ذل على جميع معناه؛ لأن توحيد العبادة 
يشمل أمرين: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن؛ لأنه يدل على جزء 
معناه» فتوحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية. 

أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة التزام؛ لأنه خارج 
عق فعتاه؟ مقل.دلالة التوبة على التاقب»:فالتوية شير التائب» ودلالة الوالد على 
الولد؛ فالولد غير الوالد؛ لأنه شيء خارج عنه؛ فتوحيد الربوبية غير توحيد 
الألوهية. 

- وبعض أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم ‏ أخطؤوا في تقدير الخبر 
المحذوف. فقالوا: «لا إله موجود إلا الله». وفسَّروا الإله بالخالق» وهذا خطأ؛ 
لآأنه لو كان المعنى: لا خالق إلا الله؛ لما حصل نزاع بين النبي كل وكفار 


.)١17؟ص( و«آداب البحث والمناظرة»‎ .)277 .7”5/١( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 


ا 


فريش» ولما خضل ثتزاع بين الرسل وآهمهمء لأن الأمم يُقِرُونَ بأنه لا خالق 
إلا الله . 
فال تيوق .غظنية عله الكلية إلا نفسير (الآله) بالمعيووة: تتقدين الخير 
المحذوف ب١احق»؛‏ هو الصحيحء فيكون المعنى: لا معبود بحق إلا الله؛ وبهذا 
يتبين عظمة هذه الكلمة؛ لأن الآلهة موجودة» ولكنها آلهة باطلة» وإنْ عَبِدَتْ ؛ 
قال سبحانه: #مَم] أ أَغَْتٌ ع عي لازي أي يَدَعْوْنَ من دون شد ين 23 2 0 
ريكعه آمرة: ١‏ فأثبت لهم آلهةء وقال سبحانه: طقل يناما لكي © لآ 
أن نا تيده 9) 51 الخد عليقية 16 له © 3 انا عرة نا عدم © ) ول سر 
عدون ما 7 د © لد دين و4 دينِ» [الكافرون: .]5-1١‏ 
5 7 معبود؛ وهو العْرَيْرء والنصارى لهم معبود؛ وهو المسيحء 
والكافرون يعبدون الأصنام والأوثان؛ وجميع الكفرة لهم معبودات لكنها باطلة» 
لكن المعبود د بحق هو الله» وما سواه فهو باطل» قال سبحانه: «دَلِلَك يأرك لله 


هْوٌ ألْحَنُ وك ما يَنْغُوت من دونه. هْرٌ الْنَطِلُ» [الحج: ١‏ 
فالكفار لهم دين» لكنه دين باطل؛ ولهذا قال سبحانه: 0 10-6 
دين 6 [الكافرون: 5]» وحكى الله عن أهل الكتاب أنهم قالوا: ل نَوّمِنوَأ َّ لمن 


تَيِمَ ديك » لآل عمران: ”/ا]» فلهم دين لكنه دين باطل» 0 الحق هو دين 
الإسلام» قال تعالى: ##إنَّ ليت عند اله الِإِسَلمٌ)ه (آل عمران: 15]. 
وتقبيي: الآله بالعالق 4 تقب بباظل أيقيا 4 لكيه لو كان الالسشهو البقالق؟ 


صفتا القدم والبقاء 


صفتا القدم واليقاء 


2 وك 0 
2 قال الموّلف كاله : 
(قَدِيمٌ بلا اتدَاءِ دَائِمٌ بلا انَْاءِ) 


الوم 

2 قوله: (قديم): كلمة «القديم» لم ترد في أسماء الله وإنما أحدثها أهل 
الكلام» والذي ورد إنما هو «الأول» و«الآخراء وهما اسمان لأزلية الله وأبديته» 
فلما رأى الطحاوي هذا؛ قيده» فقال: (قَدِيم بلا ابْتدَاءٍ» دام بلا انتِهَاءِ) : ف (قديم 
بلا ابتداء): تساوي اسمه «الأول)ء و(دائم بلا انتهاء): تساوي اسمه «الآخرا. 

وأهل السَّنَّةَ والجماعة لا يسمون الله ب(القديم)؛ لأن الأسماء والصفات 
توقيفية؛ أي: أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسّنّة فنثبته لله» وما ورد فى 
اكاب 2ه ايع اليك و ذا اللقيه يعي الله ْ 

وما لم يرد في الكتاب والسّنَّة نفيًا ولا إثبانًا فنتوقف في إطلاقه: مثل 
الجسمء والحيزء والعَرّضٍ""'. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
«الجسم)» و«الجوهر) و«المتحيز)» و«الجهة») ونحو ذلك» فلا تطلق نفيًا ولا إثباتا»ء حتى 
ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنّى صحيحًا موافقًا لما أخبر 
به الرسول» صُوّبٍ المعنى الذي قضده بلفظه» ولكن ينيغي أن يعبر عنه يألفاظ النصوص» 
لا يُعدل إلى حلم الالقاظ البسعة السميلة إلة حعد اللحاجة: مع قرائن تبيّن المراد بهاء 
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء وأما إن 
أريد بها معنّى باطلاء نُفي ذلك المعنى» وإن ججمع بين حق وباطلء أثبت الحق وأبطل 
الباطل». «منهاج السُّنَة) (/255).» وانظر: »)5١١7/5(‏ وانظر: «الدرء» (١7/1؟5),‏ 
و(9؟١5.‏ 555)ء و«الفتاوى)») (9/0؟5). و(5/5”. 5/1١5‏ 5/1/7 370). 


العشكاة 


فقول الطحاوي: (قديمٌ) هذا لسن هون الأمنماءة, 


وليس لنا حاجة بهاء وإنما نكتفي بما ورد في الكتاب والسّنَّهَ سوه ال 
كولاه والآخرة؟ كما قال سبحاته: عدم الأرل وال واي 7 وهر يكل 
ل عَم [الحديد: *1» وثبت في ااصحيح مسلما ' الدعاء المشهور أن النبي كَل 
قال: «اللّهُمّ رب السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأَرْضء وَرَبّ العَرْشٍ العَظيم؛ ونا َب 7 
شَيْءٍ» فَالِقَ الحَبّ وَالنَوَىء وَمُْزِلَ التَّوْرَاةٍ وَالِانْجِيلٍ وَالفْرْكَانِء أَعُودُ بك مِنْ شر كز 
شَيْءِ أنْتَ آخدٌ بِنَاصِيّته » اللَّهُمَ أَنْتَ الأول قَلَِيْسَ فَبْلَكَ شَئ وَأَنْتَ الأعر دامة 
بَعْدَكَ شَيْء وَأَنْتَ الظَامِرُ فَلَيْسَ فَوْنَكَ شَيْء. وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شئة. 
فض عَنَ الدَيْنَء وَأَغِْنَا مِنَ القَفْرِه"" . 

هذا الحديث فيه إثبات أربعة أسماء لله كيْنَّ: الأول» والآخرء والظاهرء 
والباطن. 

وهذه الأسماء الأربعة؛ كل اسمين منها متقابلان؛ فالآول والآخر: 
متقابلان + والظاهر والباطى : متقابلان. 

فالأول والآخر: اسمان لأزليته وأبديته؛ ولهذا فسّرها النبي يَكِلهِ في هذا 
الحديث» فقال: «اللّهُمَ آَنْتَ الأوّلُ فَلَبْسَ قَبْلَكَ شَيء. وأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
7 00 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الطحاوية: «هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى» 
كما نبه عليه الشارح كَُنَهُ وغيرهء وإنما ذكره كثير من علماء الكلام» ليثبتوا به وجوده قبل 
كل شىءء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شىء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو 
المّنة المسييية» ولة جوز إثنات شف نيا بالرايه كمانض على .ذلك اتينة السلك 
الصالح» ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في 
اللغة العربية: المتقدم على غيره» وإن كان مسبوقًا بالعدم. كما في قوله: حي عَادَ 
كَلْعيَجُوْنِ الْقَِصِ» [يس: 5*]. وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التى ذكرها المؤلف 
وهو قوله: (قَدِيمٌّ بلا ابتدّاء»؛ ولكن لا ينبغي عدّه في أسماء الله الحسنى؛ لعدم ثبوته من 
جهة النقل» ويغني عنه اسمه سبحانه الأول» كما قال وك: «#هْرٌ الأول والآجر» 
[الحديد: *]. والله ولى التوفيق». 

00 أخرجه سلم (990/1) من حديت أبى خريرة وله 

(') هو قطعة من الحديث السابق. 


ضفخا القدام واكيشاء 7 

والظاهر والباطن: اسمان لعلوه وفوقيته» فلا يحجبه شيء من المخلوقات؛ 
ولهذا قال: «وَآَنْتَ الظَامِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَئْء. وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوئَك شَئ2). 
فهو الظاهر؛ لأنه وله فوق السموات» وفوق العرش مستو على عرشه بائن من 


وهو الباطن الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات» يرى كل شيء» ويبصر 


كل شيء : 


ل ولا يخفى عليه شيء من خلقه؛ من أعمالهم وسكناتهم وحركاتهم. 

ووضفُ الله بالأول والآخر معلوم مستقر في الفطر؛ فإن الموجودات لا بد 
أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته؛ قطعًا للتسلسل» فإنا نشاهد حدوث الحوادث 
من النبات والحيوان والمعادن» وغيرها. 

وهذه المخلوقات ليست ممتنعة؛ لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد؛ وهي قد 
وُجدت» وليست واجبة الوجود لذاتها؛ لأنها كانت معدومة ثم وُجدت فدل على 
أن وجودها جائز ليس ممتنعًا؛ لأنها وجدت» والممتنع لا يوجد. 

وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدومًا لا بد له من موجد يوجدهء 
وإلا بقي معدومًا؛ كما قال سبحانه: #آم لُلُِواْ من غَيْرٍ نَْءِ آم هم الْحَيفُونَ» 
[الظُور: 5*]؟ أي: حدثوا من غير شيء أم هم أحدثوا أنفسهم؟ 
2 ما يفيده اسم «القديم) : 

واسم «القديم» مع أنه لم يرد في الكتاب والسّنّةَ إلا أنه لا يفيد التقدم على 
كل شيءء وإنما يفيد التقدم تقدمًا نسبيًًا؛ كما قال يةَ: حيّ عَادَ كلْمرجُون »# 
[يس: 0184 فالعرجون القديم لا يسمى قديمًا إلا إذا وجد العرجون الجديدء لكنه 
ليس متقدمًا على كل شيء. 

وقال يله : «ال ريس ما كش تعبدوة 7 أَنسْم وَمبَآوْكمْ الَْكدَمُوتَ4 [الشعراء: 
0]ء وٍاالْأَشَمونَ» مبالغة في القديم. 

وقال سبحانه : «سَيَفُولُونَ هنا إِفْكَ دِيم [الأحقاف: .]1١١‏ 

ومنه سُمّيت قَدَمُ الإنسان قَدَمّا؛ لأنها تتقدم بدن الإنسان؛ والفعل يأتي 


متعديًا ولازمًا؛ يقال: أخذني ما قَدُم وما حدث, ويقال: قَدُمَ هذا يَقُدُمُه يعني 


يتقدمه. 


_ححح الهداية الرْبَانيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 

#دتحتبييا 

وقال سبحانه في فرعون: «إيقدم فَوْمَه يَوْمَ الْقِيمَةَ) [مُود: 98]؟ أي: يتقدمهم 
ف الثار.. 

ومنه: القول القديم والجديد عند الشافعي؛ فالقول القديم: ما أخذ به في 
العراق؛ والقول الجديد: ما أخذ به في مصرء فسمي القديم بالنسبة للقول 
الجديد. 

فالمقصود: أن كلمة القديم لا يراد بها التقدم على كل شيء» وإنما تفيد 
التقدم النسبي» بخلاف الأول كما تقدم. 

ولا يرد على هذا: كون الجنة والنار باقيتين» وكون الناس إذا بعثوا يبقون؛ 
لآن وجودهم إنما بإيجاد الله لهم؛ ولأن بقاءهم بإبقاء الله لهم. 


الإقرار بدوام بقائه 


يم ب 


الاقرار بدوام بقائه 2لا 


0 7 1 
2 قال الموّلف كله : 
(لا يَفنَى ولا يَبِيدٌ) 


أن هو الْأَوَلٌ والآخر» 
[الحديد: ]2 وتأكيل لقول المؤلف: ١قَدِيمُ‏ بلا ابْتَدَاء» دَائِمُ بلا انْتَهَاء) . 

فالله وله لا يفنى ولا يبيد؛ فهو وَوْلةِ الباقي؛ أي : الذي لم يزل 2 
يزال ولا يتطرق إليه الفناءء ولا التغيرء ولا البلاء؛ لأن حياته كاملة أله 
الحيئٌ القيوم. 

والفناء والبَيّد متقاربان؟؛ فهذا تأكيد لكونه يِه 
الحئٌ القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف. ولا نومء ولا سِنَة؛ لأنه كامل ولا 
بخلاف المخلوق فإنه يفنى» ويبيد» ويزول» ويضعف. ويمرض» ويتفرق» 
ويموتء أما الله يل فهو 


في وجه من الوجوه. 


539 5 5 
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الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


سمتك>كتحح ج290 كتحت 2 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبيحانه 


ادم 

هذا فيه إثبات الإرادة» فكل ما يكون في هذا الكون فالله أراده؛ لأنه لا 
يقع في ملك الله إلا ما يريد؛ لأن الله هو المالك» المدبّرء المسيّرء فلا يكون 
في ملكه إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال. 

وأراد الطحاوي كْرَنْه أن يرد على القَدّرية من المعتزلة الذين يقولون: إنه 
يقع في ملك الله شيء لا يريده الله» وإن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهمء 
ولكن الكافر والعاصي أرادا الكفر والمعصية» فوقع الكفرء والله لا يريد الكفرء 
ووقعت المعاصي, والله لا يريد المعاصي. 

فألزمهم أهل السّنَّة والجماعة بأنه إن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ فهذا 
يلزم منه تَنَقَص الرب كيك . 

وأهل السّئَّة والجماعة يقولون: إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر 
والمعاصي كونًا وقدرّاء لكنه لا يريدها ديئًا وشرعًاء ولا يحبهاء ولا يرضاهاء 
ولا يأمر بهاء بل ينهى عنهاء ويبغضهاء ويسخطهاء ويكرهها. 

ولهذا يقسم أهل السّنّة والجماعة الأرادة إلى قسمين: 

الأوله: إوادة كرقية». لذويلاء. خلقية: 
الثاني: إرادة دينية شرعية أَمْرية. 


فالأولى : ترادف المشيئه الشاملة لجميع الموجودات والحوادث . 


كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه كه 
اسملها 0 


والإرادة الثانية: متضمنة للمحبة والإرادة» ولكل نوع فخ التوعين أذلة مق 
الكفاب العرين ومن الي 

فمن أدلة الإرادة الكونية القّدّرية الخَلّقية: 

١‏ - قول الله تعالى: «إمّمن برد أََّهُ أن يَهْدِيَه. 3 صَدْرَه الالو ومن يرد 
أن مات شمن مقن 5ك 5 حكانا يَصَكَدَ في ألسَما لم61 [الأنعام: 6 فهذه 
إرادة كونية قدرية» ين اراد الله أن يهديه للإسلام شرح صدرهء ومن أراد أن 

الو ا لو ل باح اولان امن روا 
يتقو نين إة. ناث أ امح لك إن 56 أنه ويد أن 0 0 3-5 وَإليد * 
[هود: 84]» فهذه إرادة كونية؛ فقوله: «إن 217 لَه يريد أ 1 39 لَمُود: 94]؟؛ 
يعني : كو وقدرًا. 

.]267 قول الله تعالى : «إوَلَكنَّ لَه يَفْعَلُ مَا يرِيدُّ)ه [البقرة:‎ - ٠" 

أما أدلة الارادة الدينية الشرعية فمنها 

١‏ قول الله تعالى: #برِيد اللهُ بكم الْسَْرَ ولا ريد بكم ألْعْسَسَ6 [البقرة: 


؟ - وقول الله وي : <ما يرد أله مسجعل ِيَجَعَلَ عَِلِمْكُم هّن حَرَج وَلكن يَرِيدٌ 
هركم وَلسَتِمَ نَعَمَنَهُ لام 1 تتسطخ تقكرت» [المائدة: 5]. 

؟ - وقول : طثية أله يشيذا لك رربم شكن اليك ين تست بن علتك 
لدعي 1 6 - يد أن يوب غ1 0 يي لذت يِكَيِعُوْنٌ الصَهَواتِ أن هيلوا 
ل © يد أنه 1 يك 12 ولد لاضن سَهِمِئ4 [النساء: 8-75 0]. 


4 - وقوله سبيحانه: © إِّمَا يِرِيدُ أله ليذُهِبَ ء2: م الرحس أَهلّ 5617 
طهر تظهيرا * [الأحزاب: 9"] , 
فأهل الس والجماعة جمعوا ب بين النصوص فقسَّموا الإرادة إلى ة فسمين »2 ولم 


يقسموها مِن عند أنفسهمء إنما أخذوا هذا من النصوص. 


)١(‏ انظر: «منهاج السَُّنَّةَ النبوية) (9/ ١8٠‏ - 18# و(ه/ 59" "١ا4ء‏ 5١5ىل‏ و(لا/ ؟الاء 
7 و(مدارج السالكين» /١(‏ 555 - 2.)558 و«شفاء العليل» (7517/5). 


بم الهداية الرْبَائئّة في شَرَح اتمقيدة الكحاوكة 
ا تي 


فالإرادة الكونية القَّدّرية هي المذكورة في قول أهل السنة: (ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن). 

وأمًّا الإرادة الدينية الشرعية؛ فهى مذكورة فى قول الناس : (هذا يفعل ما لا 
يريده الله) ؛ 000 ْ 

مسألة: لهذا لو قال الإنسان: والله لأفعلن كذا ‏ إن شاء الله ثم لم يفعل 
لا يحنث» حتى ولو كان الذي لم يفعله واجبًا أو مستحبًا؛ فلو قال: والله 
لأصلينَ الضحى - إن شاء الله ثم لم يصل : لا يحنث؛ لأنه علق ذلك بالمشيئة» 
لكن لو قال: والله لأصلينَ الضحى إن أحب الله؛ ثم لم يصلء» فعليه كفارة 


2 


يمين؛ لآن الله يحب أن يصلي الضحى. 

أما المعتزلة والقّدّرية فما عندهم إلا إرادة واحدة» وهي الإرادة الدينية 
الشرعية» فهذه هي التي أثبتوهاء لكنهم عَمّوا عن الإرادة الكونية فضلوا سواء 
السدا.: 

والجبرية''' ليس عندهم إلا إرادة واحدة. وهي الإرادة الكونية؛ وأنكروا 
الإرادة الذيسة الشرعية قضلوا أيضًا. 

وأهل السّنَّةَ والجماعة: أخذوا أدلة القدرية والمعتزلة التي يثبتون فيها 
الإرادة الدينية الشرعية» وقالوا: هذه حق. وأخذوا الأدلة التي أثبتها الجبرية في 
الإرادة الكونية» وقالوا: هذه حقء وقالوا: كل شيء في هذا الوجود أراده الله 
كونًا وقَدَّرًا؛ الكفر والمعاصي وغيرهاء ولكن له الحكمة البالغة في ذلكء, لكنه لا 
يريد الكفر والمعاصي ديئًا وشرعَاء ولا يحبها بل يبغضها وينهى عنها. 

ومن حِكمه وأسراره من إيجاد الكفر والمعاصي : 

١‏ - ظهورٌ قدرة الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات» فالكفر يقابل 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى الجبرء فهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في 
ميت الروم لب له إرادة بولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجوم بين ضقراة. وهم 
أصناف: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة على الفعل أصلا. 
والجبرية المتوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. انظر: «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» .23١7(‏ و«الملل والنحل» :»23١8/١(‏ و«رسالة في الرد على 


.)١92١ 2١59( الرافضة»‎ 


كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته سبحانه 7-3 
2 4 2 2 آه 0 
و تك 


الإيمان» والمعصية تقابل الطاعة؛ كما أن الليل يقابل النهار. 

" - ومنها: ظهور العبوديات المتنوعة كعبودية الجهاد في سبيل الله» وعبودية 
الولاء والبراء» وعبودية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فلو لم يكن هناك 
كفر ولا كفار ولا عصاةء فكيف تكون هناك عبودية الجهاد في سبيل الله؟ وعبودية 
الولاء والبراء؟ وعبودية الحب في الله والبغض في الله؟ وهكذا. 

- ومنها: انقسام الناس إلى شقي وسعيدء وإلى مؤمن وكافر؛ ولأن الله 
تعالى خلق للجنة أهلها ووعدهم بهاء وخلق للنار أهلها ووعدهم بها . 

وفي الحديث أن الله قال للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمّ بك مَنْ أشنا من 
عباديء وَكَالَ لدان أنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبْ بك مَنْ أَشَاءُ من عباديء وَلِكُلَّ واحدةٍ 


منكم مِلْؤُهًا...» 
فهذه مج رابزا رجن الله تعالى لا لذاتها؛ بل لِمَا يترتب عليها من 
الحكمء وكون الكفر والمعاصي يسببان ضررًا على الأشخاص الذين قدّر عليهم» 
فهذا ضرر نسبي لا يضاف إلى الله. والذي يضاف إلى الله إنما هو الخلقء 

والإيجاد» والشدرر: 

وهذا الخلق والأيضاد عرى على الحكية؛ كلا ببس شا بالنسة إلن انهه 
ولكن مسكل زرا بانسبة إلى الغيد هذا الشري» آم والصنية إلى الله قاذ شنا إليه 
الها الشق والأبحاد والقدير» كما كال النبي يه في الحديث الصحيح: ١وَالشَرٌ‏ 
ل 

فالمقصود: أن قول المصنف ككنه: (وَلَا يَكُونُ إلا ما يُرِيدُ) يبيّن معتقد أهل 
السّنَّهَ والجماعة في إثبات الإرادة الكونية الشاملة والرّد على المخدلة الذين أنكروا 


220 أخرجه البخاري »)485٠(‏ ومسلم (7817) من حديث أبي سعيد الخدري ؤَيكِنه » واللفظ لمسلم . 

252 أخرجه سم 664 من حديث علي طلكنه » وورد هذا الحرفٌ أيضًا من حديث 
حذيفة طفن 2 عند النسائي ف فى «السَّئن الكبرى» .)١١59(‏ واد بن أبي شيبة في «المصنف» 
دعم ةل والبزار في المسئده) (5؟؟59) والطيالسى 28 الافستكة) )51١5(‏ وأبق نعيم فئ 
«الحلية» (١/7/8ا؟),2‏ واللالكائي في «السَّنَة) (520585).» وابن منده فى «الإيمان» (؟/ 
ىم وصححه» والحاكم ١0/0‏ تحقيق : : مصطفى عبد القادر), موده الحاكم. 
والحافظ ابن حجر كما في «فتح الباري» (0799/8). 


يحي الهداية الزّبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
هي _- لل ل يي 77ت 


الإرادة الكونية القدرية» فضلوا بذلك؛ كما أن الجبرية أنكروا الإرادة الشرعية» 
وضلُوا في عدم إثباتهم الإرادة الدينية الشرعية. 

وهدى الله أهل الشّئة والجماعة: فائترا الأزادة بترعيها». وغملوا بالتصوضصض 
من الجانبين 8وَألّهُ يهْدِى من يك إِلّ صرْطٍ مُسَتقيم» [البقرة: 21]. 


معرفة البشر ريهم بأسمائه وصفاته بح 


لك سختححتحة ج290 كت تت ا 


معرفة البشر ربهم يأسمائه وصفاته 
وعجزهم عن الاحاطة بكنهه وحقيقته 


قال المُوَلف كله : 
0001 


(لا تلع الأَوْمَامُ وَلا تُدْركهُ الأََهَامُ) 


لحم 
الأوهام: جمع وَهْم وهو الظن. 
والأفهام: جمع فَهُْم وهو العلم؛ ولهذا يقول أهل اللغة: توهمتٌ الشيء: 
ظننتهء وفهمت الشيء: عَلِمتْهِ . 
والمعنى: أن الله يََلِةِ لا يبلغه الوَّهْمء ولا يحيط به علمٌ؛ كما قال فل : 
7 محطورت بهو عِلَمَا تطه: ١٠4]1؛‏ أ لا يعلمون كنهه وحقيقته» وإنما يعلمونه 
بأسمائه وصفاتهء لا كما يرونه يوم القيامة» وهذا يدل على كماله وعظمته وله . 


١ 4‏ 3ك 
م 1 0 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 


قال المُوّلف يانه : 


و ه يو 


(وَلا يبه الأنام) 


م 

8 لا يشبهه أحدٌ من الأنام» والأنام: هم الناس» وهذا المعنى هو 
الآقرب والأفضل؛ كما قال الله تعالى : <ؤوالارض وَعَعَهًا الأتار»ه [اللحين: 1 

وقيل: المراد بهم الثقلان الجن والإنس. 

وقيل: المراد بهم كل ذي روح. 

والمعنى: لا يشبه أحدًا من خلقه. 

وأراد المصنف: الرد على المشبّهة الذين يشبّهون الله بخلقه» ويغلون في 
الإثبات؛ فيقول أحدهم : عِلمْ الله كعلم المخلوقين» وقدرته كقدرتهم» وسمعه 
كسمعهم» واستواؤه كاستوائهم. 

والغالب أن المشبهة من غلاة الشيعة» وأول من قال: (إن الله جسم) هو: 
هشام بن الحكم الرافقضي”"'» وبيان بن سِمُعان التميمي” الذي تسب إليه البيائية 


)1١(‏ هو هشام بن الحكم البغدادي الكندي هشام بن الحكم الشيباني بالولاء» الكوفي» 
أبو محمد. ولد بالكوفة» ونشأ بواسط» وسكن بغداد. متكلم مناظرء كان شيخ الإمامية في 
الهشامية. توفى بعد نكبة البرامكة /1/١ه‏ بمدة يسيرة» وقيل: بل فى خلافة المأمون /9١ه‏ 
-8١5ه.‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستانيى »)١55-1١55/١(‏ و«الفرق بين الفرق» 
لعبد القاهر البغدادي 24١ ,"5 ,.١19(‏ ”57 لات ,)١179‏ و«الأعلام» للزركلي (8/ 85). 

(؟) بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر بالعراق بعد المائة» وزعم أن معبوده إنسان من نور 
على صورة الإنسان في أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجهه. وهو من الغلاة القائلين بإلهية - 


تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 


مخ غالية الشبعة # :ركان يقول: إن الله حلى صورة الإتسات. 

ومن المشبهة هشام بن سالم الجَوّاليقي"' »: وداود الجَوّاربِي'"'؛ ومذهبهم 
الغلرٌ في الإثبات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله؛ فأثبتوا أنْ الله يُرى 
في الدنيا بالأبصارء وأنه يُصَافَح ويعائق» ويُحاضّر ويُسامّرء وينزل عشية عرفة 
على جَمَلء وقال بعضهم: إنه يندم ويحزن ويبكي - تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا ‏ شابهوا اليهود في هذاء وهؤلاء ما قدروا الله حق قدرهء قال وله : «إوما 
كَدَرُوأ اللَّدَ حَقّ هدر تالس فيك لك 2 َلْفِيلَمَةَِ»# [الثّمر: /513]. 

وثبت في الحديث الصحيح: «أَنَّ الله يَضَّعٌ السَّمَاوَاتِ يَوْمَّ القِيَامَةٍ عَلَى 
ِضْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ: وَالمَاء وَالثُرَى عَلَى إِصْبَع» وَالجبَالَ عَلَى إِضْبَع. 
وَسَايِرَ خَلْقِهِ عَلَى إِصْبّعء كُمَّ يَهُرْمُنّ بيده فَيَقُولُ: أنَا المَلِك أَيْنَ مُلُوكٌ 
ال 7 َ 

وفي الحديث: اما السَّمَاوَاتُ السسَبْعُ وَالأَرَضون السّبْعُ في يد الله إِلّا كَحْرْدَلةٍ 
فِي يَدٍ أَحَدِكُمْ”'. ومعلوم: أن الإنسان إذا كان في يده خردلة؛ فهو مسيطر 
عليها؛ مستو عليهاء إن شاء قبضهاء وإن شاء جعلها تحتهء فكيف يقول هؤلاء 


- أمير المؤمنين علي وَه» وتنسب إليه فرقة البيانية. قتله خالد بن عبد الله القسري. انظر 
عنه وعن فرقته: «المقالات» للأشعري »)40/١(‏ و«الملل والنحل» »)١757/١(‏ و«الفرق 
بين الفرق» (لاللء 8ك 2158 55كء 157#). 

() هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف» من الإمامية المشبهة. 

(؟) قال ابن حجر في «لسان الميزان» (4717/7): «رأس في الروافض والتجسيم من مرامي 
جهنم» قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي 
كافران»» وقال السمعاني في «الأنساب» (0/ 157) بعدما ذكر هشام الجواليقي: «وعنه أخذ 
داود الجواربي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية». انظر: «الملل 
والنحل» .)١717/١(‏ و«الفرق بين الفرق» 2»)١5٠0(‏ و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (817). 

() أخرجه بنحوه البخاري 2076١17(‏ وسائر المواضع في البخاري لم يرد فيها قوله: «يهزهن» 
إلا في هذا الموضع المحال إليهء وأخرجه بنحوه أيضًا: مسلم (707875)؛ كلاهما من 
حديث ابن مسعودء ونه إلى قوله: «أنا الملك». أما باقي لفظه فهو من حديث أبي 
هريرة في حديث آخر أخرجه البخاري 2»)541١7(‏ ومسلم (717810). 

(5:) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)774/7١(‏ من طريق أبي الجوزاءء عن ابن 
عباس ذَلنهء موقوفًا. 


الهداية الرْنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 


ل" بهم ” 
الكفرة: إن الله ينزل عشية عرفة على جَمَلء وتكون السماء فوقه والآأرض تحته؟ 
- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -. 

والتشبيه مذهب باطل قد جاءت االععرص يكية ررطاله: 

د قال الله قعالل : ولي كنيه. ك2 وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ البصِيرُ) [الشورئ: ١‏ 

"- وقال سبحانه: هل تَعَلرٌ أ[ له سمي ا 0ت]. 

- وقال سبحانه: «إقلا كرِيوأ ب َال [التحل: ؛ 

5- وقال سبحانه: فلا مَجَمَلُوا يِه أَنَدَاد ا 0 [البقرة : 

لالع سيد 0 
يعبد الله على الحقيقة» وإنما يعبد وثنًا صَوَّرَهُ خياله, ونحته له فِكُرّه؛ فهم من 
عبّاد الأوثان» لا من عباد الرحمن. 

وكما أن الله لا يشبه أحدًا من خلقهء فهو لا يشبهه أحدٌ من خلقه. 

ومذهب المشبهة عكس مذهب النصارى؛ فالمشبهة شبهوا الله بخلقه. وقالوا: 
إن صفة الله كصفة المخلوق؛ والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق» فقالوا: إن 
عيسى ابن الله ؛ فالنسبة بين المشبهة والنصارى عكسية» وك عيبا علبي 

فال تيم ين حماد شيخ البخاري أنه : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر 
ها وضنت نه لقببة ققك كقر ‏ «وليس ها ررضت الك يفيه .ولا وسولدة :لشي 0 

قال إسحاق بن راهويه الإمام المشهور: «مَن شبه الله بخلقهء فقال: إن الله 
يشبه أحدًا من خلقه في صفاته فهو كافر بالله العظيم''' . 

وبهذا يتبين: أن المشبهة كفارء وأن غالبهم من غلاة الشيعة ‏ نسأل الله 


السلامة والعافية . 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو) رقم (514). وفي «السير) »)51١/٠١١(‏ وقال في «السير) 
(99/1): «وما أحسن قول نُعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح إسناد. ..)» ثم ذكره 
غير أنه لم يُسِندْهُ وهو في «شرح السُّنَّةه للالكائي رقم (985). 

(0) انظر: اشرح السّنَّة) للالكائي رقم (977)» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
الحفى 119 


حي لا يموت قيُومٌ لا ينام 


والحي: متضمن لصفة الحياة» والقيوم: متضمن لصفة القيومية؛ لأن 
أشيماء الله يله مشتقة ليست جامدة» وكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة؛ 
فالرحمن: يدل على صفة الرحمة» والقادر: يدل على صفة القدرة» والعليم: يدل 
على صفة العلمء وهكذا؛ لأن أسماء الله تعالى مشتملة على المعاني. 

والحي والقيوم: اسمان عظيمان من أسماء الرب #ََلِاٍ 
بينهما في ثلاث آيات من كتابه وَكَْ : 

الآبة الأولى: قول الله تعالى في آية «الكرسي»: «#أألّهُ /ه إِلَهَ إِلَّا هو الى 
0 ا 4 [البقرة: 88؟]. 

والثانية: قوله تعالى في أول سورة آل عمران: #8اانّهُ /آ إِلَهَ ِل 
© نَل عَيَكَ الكتب بألْحقِّ» [آل عمران: 5 *]. 

والثالثة في سورة طه قوله سبحانه: ##إوعتت الوجوه لِلْحَيَ القيوو 
حَمَلَ ظَلَما» الله: 480١١‏ فالله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات الثلاث. 

واسم الحي جاء في آيات أخرى كما في قوله تعالى: ##وَبوَكَلَ عل الي 
لِى لا يَمُوتُ» الثرقان: +ه]ء وقوله: هُو الْكَثٌ لآ إِلَنَدَ إلا هوه اغافر: 0]. 


وهذان الاسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قال بعض أهل 


- الهداية الإبَانيّة في شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 


العلب ا" إنهما اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سئل به أعطى, 


0 


وجاء هذا في حديث أسماء بنت يزيد: أن النبي وَل قال : (في هَانينٍ الايْتَينٍ اسم الله 


رصي لحن أن 


الأَعَظَمْ: «أنَهُ /] آله اله ل يوم 6 [البقرة: اك «الد () أنه لآ يله 2 


آل القيوم #4 افيه د بن جز" والسويك نه ففقيه ولكنه كافك 

وقول بعض أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظمء ما ذاك إلا لأن مدار 
الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين» وإليهما ترجع معانيها؛ فصفة 
الحياة: ترجع إليها جميع صفات الأفعال» ولا يتخلف عنها إلا لضعف الحياةء 
والله تعالى له الحياة الكاملة» فجميع صفات الكمال ترجع إليها . 

وصفة القيومية: تدل على كمال غناه كل الذي لا يحتاج إلى أحد بوجه من 
الوجوه. وهو أكمل مِن القديم؛ امود على عمال الريءة كمال قوق 
واقتداره» ودوام ذلك واستمراره أزلا وأبدّاء فهو القائم بنفسه المقيم لغيره : 0 

ويدل على أنه وجب بنفسه» وهو واجب الوجود؛ ولهذا قال الله 6ه : 
داس 1 31 إِلَهَ إِلَا هو لس الَو 4 ا و [البقرة: 6]؟ فنفي السّنة 
والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية؛ ولهذا كانت هله الآية - آية الكرسن » 
أعظم آية في القرآن الكريم ؛ كما ثبت ذلك في «الصحيح)” ا عله 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطان حتى يصبح'*' 

وكان النبى كَل كثيرًا ما يدعو ويتوسل إلى الله بهذين الاسمين؛ فهما اسمان 
عظيبانة لفان ل 85 عفبيدان لفيقة الحراكة والتررفية" ولثالاف بعلن عفنء 
فيقال: عبد الحي. وعبد القيوم. 


)١(‏ روي هذا القول عن ابن عباس وقِعا تفسير الرازي (5/1) وهو قول القاسم بن عبدالرحمن 
أخرجه ابن ماجه (7857)» وابن القيم كما في زاد المعاد (23505/4»: ومدارج السالكين 
(8/1:) وذكر أنه رأي شيخ الإسلامء وانظر: فتج الباري .)5١77/١١(‏ 

5 أخرجه أبو داود (5ة:5 لي والترمذي )ملا 7 وابن ٠‏ ماجه (560) من طريق عبيد الله بن 
أبي زياد القداحء عن شهر بن حوشب» عن أسماف وشهر متكلم فيه» والحديث قال فيه 
الترمذي: (حسن صحيحاء وتعقّبه الحافظ» فقال في «الفتح» :)555/1١(‏ «وفيه نظر؛ 
لأنه من رواية شهر بن حوشب». لكن له شاهد من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه 
(7865). والحاكم »)584/١(‏ وغيرهما. والحديث الأول حَسّنه الألباني في «صحيح 
سنن ابن ماجه) (2)3177 وحَسَّنٍ الثاني أيضًا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (007457. 

() أخرجه مسلم )8١1١(‏ من حديث أبي بن كعب ذلإنه 

5 أخر جه البخاري )”*11١(‏ من حديث أب هريرة. 


صفتا الخلق والرزق 


للم يي 
صفتا الخلق والرزق 


8 تال المُوَلّف كاله : 
(حَالِقٌ بلا حَاجَةِ رَازِق بلا مُؤْنَِ) 


الشترح 
وهذان أيضًا اسمان من أسماء الربء قمن أسمائه الخالقء. ومن أسمائه 
الرازق» فهو خالق بلا حاجة إلى أحد؛ لأنه كامل يله فهو الغنى عن كل ما 


25 


وهو رازق بلا مَؤونة؛ أي: بلا ثقل وكلفة ومشقة. 

والأدلة على ذلك كثيرة: 

0 قال الله مال وما حَلَثَتٌ للَنّ والاضس 0 لجدُود 69 مآ أرب مهم ين 
رَزْقِ وَمَآ أَرِيدٌ ن يطعم نٍِ إِنَّ الله هو الرَرَاقُ فَ ذو ذو الْعَوَوَ ألم د [الذاريات: 6455 -84ه0]. 

# وقال ب 6 


و زو 000 سحو 
- 


+ إلى ١‏ 
يد 0 و ما دّلِكَ عَلَّ 


رماع ا«رد ل عسة بعلن م -ه 
إن سا يذُهبكم ويأت ص ديد ا د يعزيز ولا رو 
ص 27 00 له 04 رح م < دو 7 ىام م بح ته ده 
واي ودر حك وان تدع مثقلة 31 حْيهًا لا 2 2 1 و1 كان ذا فر إِنّما 

مه دا ريو ١ ١‏ قيب ا 02 ٍِ كَدّ 0 423 9 24 جا اس سس 
0 الذين ور 5 رهم الْعَيّبِ اما الصَلوة وه فإ لُنفسهِ و1 


اللو لْمصِارٌ» [فاطر: 18 -18]. 
#- وقال مربحانه + عَاوَآمَه الكية وانثرٌ الن ىه زيش + 
و0 7 


1 وقال سبيحانه: مؤقل اغير أده 66 و قَاطر َلسَّمُواتِ رض وهو 2 َلآ 
يطعم #6 [الأنعام: 14]. 


حي الهداية الربَائئّة في شَرَح اتمقينة الكطحاوكة 
انضتكة 


ه- وثبت فى (صحي » من حديث أبى ذرٌ وَلنه أن النبى كل قال فى 
أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِد مَِكُمْ ما زَادَ دك فِي مُلْكِي شَيْئاء يَا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ 
وَآغِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ 
ملكي سَيْنَاء يا َي لو أن أوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجنّكُمْ قَانُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ 
َسَأَنُونِيء نَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنسانٍ مَسَأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إِلّا كَمَا يَنْقَصْ 
العوقيط ِذَا دل ال ل حديث قدسي من كلام الله كلقع لفظا ومع : 


1 0 عر 
ا 3 4 اه 


)١(‏ أخرجه مسلم (//51؟). 


من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت 


من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت 


2 قَالَ المُوّلف كآنه : 


ل ماوق ند م به 
(مميثت دلا مخافة. تكاعث بلا مشقة) 
ميت د 00 4 


العم 

بين المؤلف أن الله وله يحبي ويميت» وأنهما صفتان من صفاته الفعلية. 
فهو يميت من يشاءء إماتةً بلا مخافة من أحد؛ لأنه ليس فوقه أحد يخافه؛ 
له حينما أهلك ثمود قوم صالح 42: مَدَمَكمَ عَليّهِمَْ رَبُّهُم يِدَْهِمْ 
فَسَوَّنْهًا ولا ياف عَمَبها# [الشمس: 15. »]١٠١‏ فهو لا يخاف من أحد يله وهو 
الحكيم العليم. 

وهو الباعث: يبعث عباده؛ يحبيهم ويعيد إليهم أرواحهم» ويبعث أجسادهم 
بعد إماتتهم؛ حينما يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور؛ فتعود الأرواح إلى الأجسادء 
ويقوم الناس لرب العالمين؛ كما سيأتي في مبحث البعث. 


والموت صفة وحمو خازاقا ملاس ومن وافقهم؛ فإنهم يقولون: هو 
صفة عَدَّمية» والصواب: أن الموت صفة وجودية» والدليل على أنه صفة وجودية 
قول الله تعاللبى: الى حَقَ الْمَوْتَ لكر سو فكي لحن علا [الثلك: ؟]» 
والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقًا؛ وثبت في «الصحيحين» أن النبي كَكةٍ قال: 


() كلمة فلسفة تتكون من مقطعين: هما (فيلو) و(سوفيا)» ومعنى (فيلو) فى اليونانية: محب» 
و(سوفيا): الحكمة» فالفيلسوف هو محب الحكمة.» ومذهبهم: أن العالم قديم» وعلته 
مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله - تعالى -» وينكرون 
حشر الأجسادء ومن أشهرهم أرسطاطاليس. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» .)١55 .١55(‏ و«الفصل في الملل والنحل» .)45/١(‏ و«الملل والنحل» 
(68/5) .و« السجم الفلسقية (2؟ د +184): 


حت الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 
خاهنة 


“2 هه 


وى بالمَوْت كَهَيْئَةِ كَبْضٍ أمْلّحَ, ٠‏ قَيُنادي مناد : يا اهل الجَنَّة» فيشْرَئبُونَ ويَُطرون» 
فَيَقُولُ : هَل تَعْرِفُونَ هَذا؟ فيقولون: 0 الموث. وَكُلّهُم َذرَآه م يتادي: يا 
أهل الغارء تتتوقتورة» وتنطرون» فيقول: هل تَعْرِفُونَ هَذا؟ فيقولون: نَعَم؛ هذا 


- 


و مشقوه ه نحو ا ووو 21 000 62> 5 و على ع ةس برضو 588 
الموت. وكلهم قد رَاهء فيذبّح. ثم يَقول: يَا اهل الجنة خلود فلا مَُوت. ويَا اهل 
انار خلودٌ فلا مَوؤت..0)”'. 


وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من النارء والموثٌ وإن كان عَرَضًا إلا 
أن الله يقلبه عيئًا؛ لأن الله على كل شيء قديرء والذي يُذْبَح هو الموت لا المَلك 
د كماايتوهمة بعقن الناس د لكن الموت صفة وحوردية شعليا الله بيد الملك» 
وملّك الموت موكل بهء والله على كل شيء قدير. 


كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسنء 
والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة'''» فالله تعالى يجعل عمله عينَاء وكما يأتي 
القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (407706) واللفظ لهء ومسلم )١8519(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤفك . 

(0) انظر: ما أخرجه أحمد (7817/5. 5950) من حديث البراء بن عازب ينه في حديث 
طويل» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث البراء كما في المجموع الفتاوى)») دا 
١ :)١‏ «... وهو في المسند وغيره بطوله. وهو حديث حسن؛ كات لكا وقال ابن 
منده فى «الإيمان» (؟/ 456): «هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء. . .)2 
وأورده لاد" بن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ١ه‏ 8ه) من رواية الإمام 
أحمد» ثم قال: «... وهو صحيح صححه جماعة من الحفاظ). 

() رواهابن ماجه ,)7178١(‏ والدارمي (7/ 024). وأحمد (7:8/5. ”707. .)75١‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف)» (55 4020١‏ والبغوي في (شرح السُّنَّقَ (:/ هة)» والعقيلي في 
«الضعفاء» .)١57/١(‏ وابن عدي فى «الكامل») 2)5١/5(‏ والبيهقي في «الشعب» )/ 
)2 والحاكم في «المستدرك) (١/557ه.2‏ ٠5م‏ لاوه - طبع الهند)ء وأبو عبيد 
القاسم بن سام في افضائل القرآن» (ص5” - 22707 وغيرهمء امن حديث عبد الله بن بُريدة 
عن أبيه» وبعضهم يرويه مطوّلّاء وبعضهم يختصره . والحديثُ حسّنه الإمام ابن كثير في 
«التفسير)  ”5/١(‏ 0") وساق له شواهد عن عدد من الصحابة» وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (7/  )١159‏ بعد أن عزاه لابن ماجه وأحمد -: «ورجاله رجال الصحيح»؛ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١517/5(‏ «هذا إسنادٌ رجاله ثقات. . .) 


من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت اك 

وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان يجعلها الله أعيانًاء وكما أن 
سورة البقرة وآل عمران يآتيان يوم القيامة يظلّلان صاحبهما؛ كأثهما غمامتان أو 
غناكاة» أن عفان هن عذه الاميناف"": وكيا أن الأعسال الصبالحة لضع 
إلى الله؛ كما ثبت في القرآن الكريم: ظإَِهِ يحَعَدُ الْكمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصَدلِمُ 
كه [فاطر: 01٠١‏ وكما ثبت في الحديث الصحيح. 


ا 
د 
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5 
سر 
7 

ا 


)١(‏ رواه مسلم (605)» والحاكم في «المستدرك» 2)797/١(‏ وأبو عوانة في «المسند» (؟/ 
5» وابن حبان في (الصحيحا (2»20 والبيهقي ذف فى «السئن الكبرى) (5/ 20596 
والدارمى فى «السّئن» (”2»)20577/5 وعبد الرزاق فى اليك (09). والطبرانى فى 
«الأوسط»  458(‏ تحقيق: طارق عوض الله)ء وفي «الكبير؛ (45هلاء 47لا 544لاء 
لول لل وأحمد في «المسند» (2559/0 ١‏ ؛» 0555 0420507 وغيرهم من حديث أن 
عاط الباهلي طيلنه » وفي الباب عن غيره من الصحابة. 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 


يي ب 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلّا وأبدًا 


ف 
١م‏ رَلَ بصِمَابِه ديم بل حَلْقِو لَمْ يَرْدَدُ بِكَوْنِهِمْ شيئًا لَمْ يَكَنْ قَبْلَهُمْ 


مِنْ صِلَيِه وَكَمَا كَانَ بِصِفَاته أَرَلِنَا كَذَّلِكَ لا يَرَالُ عَلَيْهَا أَبَِبًا) : 


الشترح 
المعنى: أن الله يله لم يزل متصمًا بصفات الكمال ‏ صفات الذات 
وصفات الفعل -» ولم يكن فاقدًا لشيء منها في وقت من الأوقات» فهو متصف 
بصفات الكمال قبل خخلقه للخلق وبعد خخلقه. 


والصفات تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: صفات الذات. 

القسم الثاني: صفات الأفعال. 

وصفات الذات ضابطها: ألا تنفك عن الباري؛ كالحياة» والعلم» والقدرة» 
والسمع» والبصر. 

وضفات الأفعال ضايطها: أن تتعلق بالمشيعة والاختيار؛ كالتزول» 
والاستواءء والإحياءء والإماتة» والقبض»ء والبسطء والرضاء والغضب»ء 
والكراهة» والسخطء إلى غير ذلك من صفات الأفعال. 

وصفات الأفعال عند أهل العلم» وعند أهل الحكمة حقٌء ويقولون: إنها 
قديمة النوع حادثة الآحاد؛ أي: نوعها قديم وإن كانت حادثة» فمثلا الكلام قديم 
النوع» لكن أفعاله حادثة» فالله تعالى يكلم رسله ويكلم أنبياءه ويكلم الناس يوم 
القيامة» ويكلم آدمء ويكلم أهل الجنة . 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدًا 30 - 

والرب 2 لم يزل متضمًا بصفاته» ولم تحدث له صفة من الصفات بعد 
خلقه؛ بل كان متصمًا بصفة الكمال أزلا وأبدًا؛ لأن هذه الصفات صفات كمال» 
ولا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من الأوقات؛ ولأن فقدها نقصء 
ولا يمكن أن يتصف الرب. بالنقص في أي وقت من الأوقات. 

ولا يَرِدُ على هذا صفات الأفعال والصفات الاختيارية ونحوها مثل الكلامء 
والاستواء» والتصويرء والطئ» والقبضء والبسطء والنزول» إلى غير ذلك؛ 
لأنها قديمة النوع حادثة الأحاد. 

وأراد المصنف ُدَنْهُ: الرد على أهل الكلام مثل: الجهمية» والمعتزلة» 
ومّن وافقهم من الشيعةء الذين يقولون: 

إن صفات الأفعال كانت ممتنعة عن الرب يلةِ؛ أي: أن الرب كان لا 
يتكلم ولا يفعل» وأن هناك فترةً خلا فيها عن الكلام والفعل؛ بل إن الكلام 
والفعل ممتنع عن الرب» ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكنّاء والإمكان 
معناه: القدرة على الشيء» والامتناع معناه: عدم إمكان وجود الكلام والفعل» 
وكلامهم هذا من أبطل الباطل. 

ووافقهم عبد الله بن سعيد بن كُلّاب'" وأبو الحسن الأشعري"؟ في أن 
صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة» ثم صارت ممكنة إلا الكلام» والكلام عنده 
قديم متعلق بذات الرب لا يتعلق بقدرة ومشيئة» وهذا كلام باطل. 


ادع 


(9) عق ؟ أبنو عحيد عبد اله وخ سيد بن عبد بن كادي القطان المفرقى بعل سنة »ا 
بقليل. عدّه الأشعري من متكلمي أهل السّنَّة وقال عنه ابن حزم: إنه شيخ قديم 
للأشعرية. انظر: «طبقات الشافعية» (599/5)». و(لسان الميزان» (“/ ,)59١ 2.59٠١‏ 
و«الملل والنحل) »)١58/١(‏ و«مقالات الأشعري) 2598/١(‏ 2)599 (257/5 205 
5 5ل 06# (78)ء و«الفصل» لابن حزم (589/5). (017/5). 

(؟) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاقء, أبو الحسن» من نسل أبي موسى الأشعري» ولد سنة 
“اكه وإليه ينب مذحب الأشاعرة:. كان منترليًا ثم أشعريا ثم رجع إلى مذغب أهل 
السّنّهَ والجماعة في باب الأسماء والصفات كما هو واضح من مؤلفاته» ومنها: «الإبانة 
عن أصول الديانة»)» و«مقالات الإسلاميين»» و(إمامة الصديق»). توفى سنة 75"اه ببغداد. 
انظرة"البيين 'كذب المفتري)» لابن عساكر 15/0 145): ودالبداية والنيايةة (11/ 
)ل و«الإعلام» (557/5)» و«طبقات الشافعية» (751//7). 


مس الهداية الربَائيّة في شَرَحَ العقيدة المتحاوئة 
زر لك ب7<7<ت<تاتت تت 


فما تقدمت حكايتة هو مذهب أهل الكلام وأهل البدع وأهل الباطل. 
أما أهل السّنَة والجماعة فيقولون: إن الرب يله لم يزل متكلمّاء ولم يزل 
فاعلّا إلى ما لا نهاية؛ لأن ارت فعّال: 


آ قال سا 1 


و 


: # كدللك آم لَه يفعل 16 441325 [آن عبرات: ]. 

-١‏ وقال سبحانه: «أوَلكنَ أنه يعن يما ريد [البقرة: 07 ؟]. 

1- وقال سبحانه: مَ#ثْعَالٌ لْمَا يريد [مُود: .]٠0‏ 

5- وقال سبحانه: «كل لَوَ كنَ لْبْحرُ هِدَادًا لِْكمتِ وق لَقْدَ الْبْحرُ قل أن تقد 
كلمت 59 وك ع مله مده [الكيف: .]٠١9‏ 

- وقال سبحانه: ##إوَلو أَنَمَا فى الْأْضٍ من سَبَرَةَ قل والبحر يمُده سنأ 
بَحَدِوء سَبَعَةُ أْحْرٍ ما يَيِدَتَ كلمت أَلَهُ إِنَّ أله عَزِيرٌ حَكيمٌ» القمان: 10]. 

فهذه النصوص تدل على أن الرب فعّالء وكل حي فعّالء والفعل صفة 
كمال» فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. 


3 


- شبهة : 

قال بعض أهل الكلام: لا بد من أن توجد فترة ليس فيها كلام ولا فعل» 
قالوا: لأننا لو قلنا إن الكلام متسلسل والفعل متسلسل فمعنى ذلك أنه قد انسد 
علينا طريق إثبات الصانع وهو الله فلا ندري هل هذه الأفعال أو الحوادث 
سابقة لله أو هو سابق عليها؟ 

فلا بد في إثبات أن الله هو الأول من إثبات أن هناك فترة ليس فيها كلام 
ولا فعل» ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول؛ هذه 

الحواب عن الشبهة : 

ردَّ عليهم أهل السّنّهَ من وجوه كثيرة؛ منها 

أولّا: أن إثبات الفترة التي ليس فيها كلام» ولا فعل: لا دليل عليه. 

ثانيًا: أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال» والرب فعّال لما يريد» 
فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدًا جر 
رادل اح 


النًا: أن قولكم: (إن الكلام والفعل كان ممتنعًا على الرب». ثم انتقل فجأة 
فصار ممكنًا)؛ نقول: إذا كان الرب يِلِةَ فعّالا وكاملا ولم يتجدد له شيء فما 
الذي جعل الكلام والفعل ممتنعًاء ثم جعله ممكنًا؟! 

كيف يكون ذلك وما من وقت يُقَدَّر إلا والإمكان ثابت قبله إلى ما لا 
نهاية؟ ! 

وهم لا يستطيعون أن يحددوا وقنًا يكون بدءًا للفعل والإمكان. 

رابعًا: أنه يلزمكم ‏ على هذا أن العالّم ليس حادثًا؛ والعالّم حادث» 
والحادث ممكن أن يوجدء ويجوز ألا يوجدء. فإذا أراد الله إيجاده: أوجدهء وإذا 
لم برذ فلا 

وقولكم: إن الرب هو الأول. هذا صحيح؛ لأن الرب هو الأول الذي ليس 
قبله شيء» وكون الحوادث متسلسلة في المستقيل لا ب يمنع أن يكون الله هو الأول؛ 
لأننا نقول: كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم» موجود بإيجاد الله له. 

وإذا وصفنا بهذا الوصف فلا يلزم وجود هذه الفترة؛ ولذلك نقول: 
الحوادث متسلسلة في الماضي إلى ما لا نهاية. 

خامسًا: أنكم خالفدم النصوص؛ فإن النصوص فيها أن الرب فعّال» كما 
تقدم, وأنكم بهذا ت: تنقصتم الرب 5 حيث نفيتم عنه صفة الكمال» وهو الفعل 
والكلام» وهذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث. 

فالمخلوقات ‏ مثل النبات» والحيوان» والأشجارء والطيورء والحيوانات» 
والسفاواتك» والأرضيخن . .+ إلى غيرها؟ شمن : حوادث مسلسلة ؛ 

وأهل السّنّة يقولون: الحوادث متسلسلة ؛ أي: مستمرة ‏ في الماضي؛ 
بمعنى: أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقًا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل» 
ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات» مسبوق بالعدم» موجود بإيجاد الله له 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم. 

أما نوع الحوادث؛ فهو متسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية؛ كما أن 
الحوادث متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية؛ فكما أن تسلسل الحوادث في 
المستقبل لا ب يمنع أن يكون الله هو الآخر؛ كدق سانيا قر النافتي لأ يسم 


مس الهداية الإبَائيّة في شَرَحَ العقيدة المتحاوئة 
رك ل _+ب_ب7_7””ت تت تت 


أن يكون الله هو الأول؛ لآن الحوادث متسلسلة فى المستقبل بالاتفاق» حتى عند 
أهل البدع ؛ له الهلا يورك اريت لاهن الجنة شر امد تعيم إلى ها لا :نهار 
هذا هو الحق الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسّنَّة النبوية وإجماع السلف 
الصالح. 

وذهب كثير من أهل البدع وأهل الكلام: إلى أن الحوادث متسلسلة في 
المستقبل» إلا أنها غير متسلسلة في الماضي» وأثبتوا فترة كان الرب سبحانه فيها 
مُعَطََلُا عن العمل» والفعلء» والكلام. 

وذهب الجهم بن صفوان”' إلى أن الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي 
ولا في المستقبل؛ لأن مَذْهَبَهِ أن النار والجنة تفنيان. 

وذهب أبو الهذيل العلّاف”" ‏ شيخ المعتزلة في المئة الثالثة ‏ أن أهل 
الجنة والنار تفنى حركاتهم» ويكونوا كالحجارة. 

وعلى هذا: تكون مسألة تسلسل الحوادث من المسائل المهمة العظيمة التى 
أحجم عنها الفحول من الرجال». حتى إن ابن القيم ذكر هذا في «الكافية الشافية؛ 
وأشار إلى أن من عنده علم فليأت به . 

والصور العقلية التي يتصورها العقل في مسألة التسلسل أربع صور: 

الصورة الأولى: الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. 

الصورة الثانية: الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل. 

الصورة الثالثة : الحوادث متسلسلة في المستقبل لا في الماضي . 

الصورة الرابعة: الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل. 

هذه صورٌ عقلية؛ ثلاث صورٍ قال بها الناس جميعًاء وصورة لم يقل بها 
)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهمية وإليه 

ينتسبون؛ لأنه أول من نشر المذهب. قال الذهبي: الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك 

في زمان أصغر التابعين» وما علمته روى شيئًاء ولكنه زرع شرًا عظيمًا. قتله سلم بن 

أحوز سنة 8١١ه.‏ انظر: «ميزان الاعتدال» (5757/1)., و«الأعلام» .)١51/7(‏ 
(؟) هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العللاف» 


ولد سنة 175ه في البصرة» وكان من أئمة المعتزلة. كف بصره في آخر عمره. توفي سنة 
0ه بسامراء. انظر: «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 547, 47 20), و«(الأعلام)» (07/ 171). 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدًا ححج 
اساسستت ‏ تت ببح ححجججججججججججججسحع بب ‏ أ !1 ل 


أحد؛ فالقول بأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل هو قول أهل 
السّنَهَ والجماعة» وهذا هو الصواب الذي تدل ا 

والقول بأن الحوادث غير متسلسلة لا فى الماضى ولا فى المستقبل هو قول 
الجهم بن صفوان» وتبعه أبو الهذيل العلاف» وأقكر غانيه ذلك أهل السُنَّة 
وبَدَّعُوهء وصاحوا به. 

والقول بأن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي هو قول كثير 
من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. 

والقول بأن الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل لم يقل به 
احد. 

ولهذا قال لهم أهل السّنَّةَ: ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي وفي 
المستقبل؟! أنتم وافقتم على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل» وأن الرب لا 
يزال يُحَْدِث في أهل الجنة نعيمًا بعد نعيم» إلى ما لا نهاية» وهذا لا يمنع أن 
يكون سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» وكذلك تسلسل الحوادث في 
الماضي؛ لا يمنع أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ لأننا نقول: كل 
فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم؛ مخلوق بعد أن لم يكن'"'. 

والصفات الذاتية والفعلية - كما سبق - ثابتة للرب كلل بخلاف قول أهل 
البدع؛ فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة؛ وأما الكلّابية 
والأشاعرة فإنهم: أثبتوا الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلية» فتكون 
المذاهب ثلاثة : 

« أهل السّنَّةَ: أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية. 

« أهل البدع من الجهمية والمعتزلة: نفوا الصفات الذاتية والفعلية. 

« عبد الله بن سعيد كلّاب - زعيم الكلابية -: والأشعري: يثبتون الصفات 
الذاتية» وينفون الصفات الفعلية. 

وشبهة الكلابية والأشاعرة في ذلك يقولون: لئلا تحلّ الحوادثٌ بذات 


)١(‏ انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (/4947 2423١١75‏ و«الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات»  3١1//١(‏ 451). 


55 الهداية الزبَانيّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
الرب» ويسمونها مسألة حلول الحوادث؛ يقولون ‏ أي: الكلابية والأشاعرة -: 

لو أثبتنا الصفات الفعلية: من الغضبء. والرضاء والكراهة» والسخطء. 
والقبضء والبسطء والإحياء»ء والإماتة» والخفضء» والرفعء والطَّىّء والاستواءء 
والنزول؛ للزِمَ من ذلك حلول الحوادث بذات الرب, والله منزه عن حلول 
الحوادث به. 

جواب الشبهة: قال أهل السّنَّة: ما مرادكم بحلول الحوادث؟! هذا القول 
- وهو حلول الحوادث - قول مُجمَل لا بُدَّ فيه من التفصيل؛ فإن أردتم بحلول 
الحوادث أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ فهذا باطل» وتفيكم له بهذا 
الاعتبار: صحيح.ء وإن أردتم بأن الله تجدد له صفات لم يكن متصمًا بها خلقها 
لنفسهء أو سماه بها الناس فهذا باطل» وإن أردئج بحلول الحادث نفي أن 
يكون الله يغضبء. ويرضىء ويكرهء ويسخطء. ويستوي» وينزل كما يشاءء ويكون 
متصمًا بالطي» وبالقبض والبسطء والخفض والرفع؛ فهذا باطل؛ لأن هذه 
المعاني والصفات ثابتة لله. ولا ننفيها عن الله بتسميتكم إياها «حلول الحوادث». 

* وبتبع هذا البحث مسائل : 

المسألة الأولى: الصفة؛ هل هي زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ وهل 
الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف؟""'. 

والهواية أذ هلا لئظ عجيل + الا كذ كه دن الشسي 4 قاذ يقال إن 
الصفة غير الموصوفء. ولا يقال: إنها هي الموصوف, ولا يقال: الصفة زائدة 
على الموصوفء ولا يقال: غير زائدة؛ بل لا بد من التفصيل؛ فيقال: 
يله له ذات منفصلة عن الصفة؛ فهذا قول باطل. 


إن أردتم بذلك أن الرب 

وإن أردتم أن الصفات لها معنّى يُفهم منها غير ما يفهم من الذات؛ فهذا 

لكخ ليس هتاك ذاث متفصلة عن الصفات؛؟ يل الذاث لا بد أن توصف 
بالصفات». فليس هناك ذات مجردة إلا فى الذهن. 


20200 انظر: المجموع الفتاوى)») لك سضة اللرضة” 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلّ وأبدًا 70 
لمكي 1 روسن 

هناك فرق بين أنايقال: السفات غير الذانك» وبين أ يقال؟ الضنات 

غير الله» فالقول: بأن الصفات غير الله باطل؛ لأن اسم الله؛ اسم له #8 
بصفاته» أما القول بأن الصفات غير الذات فهذا صحيح؛ لأن الصفات لها معان 


أما فى حق الله؛ فلا يقال: إن صفات الله غير الله؟ ولهذا استعاذ النبى عَلِل 
بالصفات: 


-١‏ قال كلِ: «أَعُودٌ بعرَّةِ الى وَقَْرَتِهِ مِنْ شر ما أَجِدُ 7 ريذن 

؟ - وقال عليه الصلاة والسلام: «أَغوذ بكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شر ما 
خَلَقَ)!". ولم يعْذْ بمخلوق عليه الصلاة والسلام. 

"- فقال: «اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك وَيمْعَانَايكَ مِنْ عُقُوبِيك 
وَأَعُودْ بك ينك 


رعو 2 


5- وقال: ( .. وَأَعُودْ بِعَظَمَتك 


أن 
ه- وقال: «أَعُودْ ثور وَجْهِك 2 أشرَقَتْ 


)١(‏ أخرجه من حديث عثمان بن أبي العاص» بهذا السياق؛ ابن ع (2570, والطبرانيٌ 

فى «الكبير) (8757)» وأخرجه بنحوه من حديث عثمان بن أبي العاص أيضًا ؛ مسلم 

)7 25 وأبو داود »)784١(‏ وابن ماجه (2)7077 والترمذي :»273508٠0(‏ والنسائي في 
«الكبرى») (55 ثلاء 5 الالال 2021١8754 ١٠١8701‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية وكين 

() أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة وَهْينا . 

(4:) أخرجه النسائي (0079)» وأبو داود (001/4)» وابن ماجه (7811)» وأحمد )١90/7(‏ من 
حديث ابن عمرء ورواه الحاكى : فى «المستدرك»)  598/١(‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر). 
وابن حبان .»)45١(‏ واب بو أن كبيافي:«البميعك! 2114 وعبد بن حميد في 
«المتعكب من المستده (/85)+ والحديث صححه الحاكيء والثووي في «الأذكار» 
(ص60))») وصححه الألباني في (تخريج الطحاوية» (ص١١١ ‏ ط: السابعة). 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (558/17) ورد هذا اللفظ في سياق قِصَةٍ أخرجها الضياء في 
«الأحاديث المختارة» »)١18١ - ١19(‏ وقوام السَّنََّ في «الحجة) )1١15/١(‏ و(477/5 - 
615؛©؛ والطبراني في «الدعاء» .»2٠١”5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (59/؟5١))2‏ 
وقال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص١١١ ‏ ط: السابعة): «ضعيفه. رواه ابن 
إسحاق بسندٍ ضعيف مُعْضل). 


يبيج الهداية الزّبَائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
إ ااي لل -ي ”تت 


بالله؛ لأن الصفات لا تنفصل عن الذات. 

فالله ‏ تعالى ‏ هو الذات المقدسة» المتصفة بالصفات» والله ‏ تعالى ‏ بذاته 
وصفاته وأسمائه؛ هو الخالق وغيره مخلوق؛ فإن أريد أن هناك ذانًا منفصلة مجردة 
عن الصفات؛ فهذا باطل» وإن أريد أن الذات متصلة بصفاتها؛ فهذا صحيح. 

وجدير بنا هنا أن نقول: إنه يفهم من معاني الصفات ما لا يفهم من 
الذات» فإن أريد أن هناك ذانًا مجردة؛ فهذا ليس بصحيح» وإن أريد أن الصفات 
لها معنّى غير معنى الذات فهذا صحيح. 

أما الله يله فلا يقال: إن صفاته غير ذاتهء بل الله يله بذاته وصفاته 
هن الل قلا يقال إن الصقات غبر الذات؟ قلا يقال د مفلة ةذ الله وعلمةع 
أو: الله وقدرته. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد ْلَنْهُ في كتاب «الرد على الزنادقة)”'' حين رد على 
الجهمية وعلى أهل البدع لما قالوا: الله وقدرتهء الله وعلمه. الله ونوره؛ قال: لا 
نقول الله وعلمهء الله وقدرته» الله ونوره؛ لأن الواو تفيد المغايرة» بل نقول: الله 


بعلمه وقدرته ونوره. 

المسألة الثائية: هل الاسم .غير المسكّى أو غيخ المسكى؟71, 

الجواب: هذا فيه تفصيل» فلا يقال: إنه هو المسمّى» ولا يقال: إنه غير 
المسمّى؛ بل تارةً يراد بالاسم المسمى؛ كما تقول: سمع الله لمن حمده؛ فالاسم 
يراد به المسمّى» وتارة يراد به اللفظ الدال على المُسَمَّى؛ كما تقول: الله اسم 
عربي؛ والرحمن اسم عربي؛ فالرحمن اسم من أسماء الله؛ فالاسم ها هنا هو 
المرادٌ لا المَسَمََىء أما إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فالاسم يراد به ها هنا 
المسمى. فلا يُدَ من التفصيل في هذه المسائل . 

المسألة الثالثة: مذهب الفلاسفة في الصفات؟ 

الجواب: مذهب الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا وغيرهم من 


.)187 (صلاكت,‎ )١( 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) .)3١07-51806/5(‏ 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدًا لج 
جج بت ري 5 ا حت 


الفلاسفة المتأخرين ‏ وهم الذين يسمون الفلاسفة الإلهيين ‏ ؛ قالوا: إن 
المخلوقات والحوادث مقارنة للرب» ملازمة له في الأزل وفي الأبد. 

فقالوا: إنها مقارنة للرب» فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء» بل قالوا: إنها مقارنة له في الزمان أزلا وأبدّاء وهي لازمة له كلزوم النور 
للسراج والمصباح؛ لا يستطيع الانفكاك عنهاء فهي ليست مخلوقة باختياره 
وإرادته؛ لأنه علتهاء وهي المعلولة» وتقدمه عليها إنما هو كتقدم العلة على 
المعلول» 

ولم يُثبث أرسطو وجودًا لله إلا من جهة كونه مبداً للكثرة» وعلة غائية 
لحركة الفلك» بل هذه الكثرة وهذه المخلوقات مبدؤها الله؛ أي: كأنه جزء منها 
- خبادًا بالله -» وهو العلة المحرك لها 

وهؤلاء الفلاسفة قد كَمّرهم العلماءً مثل شيخ الإسلام ابن تيمية”" كانه 
فقال ما معناه: أنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في الزمان» وأنكرتم أن يكون الله 
هو الأول الذي ليس قبله شيء حينما قلتم: إن الحوادث والمخلوقات مقارنة 
للرب في الزمان» ولم تثبتوا أن هذه الحوادث مخلوقة لله بقدرته ومشيئته» فكنتم 
بذلك كفارًا. 

ثم ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء ‏ أهل البدع؛ أهل 
الكلام من الجهمية والمعتزلة ‏ فقال لهم: أنتم - حتى تثبتوا أن الله هو الأول 
الذي ليس قبله شيء خالفتم الفلاسفة فأثبتم فترة كان مُعَطَّلّا فيها عن الفعل ولم 
تقولوا كقول الفلاسفة: إن المخلوقات مقارنةً لله في الزمان» لكنكم حينما أنكرتم 
العلو ‏ علو الرب على خلقهء واستواءه على العرش - وقلتم: إن الله مختلط 
بالمخلوقات» ونفى بعضكم ‏ وهم الجهمية المتأخرون ‏ عنه الوصفين المتقابلين» 
فقالوا: لا داخل العالمء ولا خارجهء ولا مباين لهء ولا مُحَايث لهء ولا متصل 
بهء ولا منفصل عنه. ولزم من كلامكم هذا أنه تعالى عن ذلك عدم. 

بالجسومية آلا تقالو بالسلول» واليبية النانية قالرا يدت الرسيي؛ 


فالطائفتان لم تثبتا أن الله فوق المخلوقات» وأنه مستو على العرشء» بائن من 


2020 انظر: (درء تعارض النقل والعقل» (59/1). 


حي الهداية الزّبَائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
:ا ”7ت تت 


خلقهء فأنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في المكانء فلم تثبتوا أن الله هو الظاهر 
الذي ليس فوقه شيءء كما أن الفلاسفة أنكروا تقدم الله في الزمان؛ فلم يثبتوا 
أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» فصرتم بهذا مماثلين للفلاسفة» والله - 
تعالى - قد وصف نفسه بهذه الصفات الأربع» وبهذه الأسماء الأربعة متقايلة 
فقال كيك : «9هو مّ الأول والآحر وَالظهِرٌ 1 وهو ول ا عل [الحديد: #] , 

ففسر النبي كَلٍِ الأولية: بنفي تقدم شيء عليه» وفسر الآخريّة: بنفي أن 
يكون بعده شيء» وفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيء» فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ل ا «اللَّهُم أَنْتَ ارك ناجل لقره شي وَأَنْتَ 
الكضة فلنيك كنك * شَئْء. وَأَنْتَ الظَاهِرُ كَلَيْسنَ كَوْقَكَ 4 شَئْة. وَآَنْتَ البَاطِنٌ فَلَبْسَ 
دُوئَك مغ 2 كليس شعالة فرق بين كفر الجهمية وكفر الفلاسفة. وهذه فائدة 
دافن بيان ما خليه أغل البدع من الجهمية والمعتزلة. 
3 الخلاصة : 

وعلى كل حال؛ فهذه المباحث مباحث عظيمة؛ ولكن لم يتكلم السلف 
والسابقون فيهاء ولولا أن أهل الكلام وأهل البدع تكلموا فيها بالكلام الباطل 
وملؤوا به الأوراق والكتب» لما اضطر أهل العلم إلى رد هذا الكلام الباطل» 
بمثل هذا التفصيل . 


زع ع ع 
7 2 1700 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم )71/١7(‏ من حديث أبي هريرة ذل 


الخالق والبارىء 


الخالق والبارىء 


© فال المُوّلف كاله : 
(لَنْسَ بَعْدَ خَلْقِ الخَلَقٍ اسْتَقَادَ اسْمَّ الخَالِقء وَلا بِإِحْدَاثِ الْبَريَةٍ اسْتَقَادَ 
اسم البَاري) 


الفسوع 

المعنى: أن الله وله اسمه الخالق» واسمه الباري؛ ولم يزل له هذا الاسمء 
والبارىء: أي: الذي خلق الخلق وبرأ البرية وأحدثها. 

ولم يزل له الأسماء الحسنى؛ لأنه يله قادر على الفعل في أي وقت. 

وما دام أنه فكّال وقادر على الفعل في أي وقت؛ فهو متصف بالصفات؛ 
فالإنسان حينما يتكلم ويكون قادرًا على الكلام يقال: إنه متكلم» فإذا تكلم 
أهسن ثم تكلم اليوم يقال: إنه متكلم؛ وإذا كان ساكنًا وهو قادر على الكلام 
يقال: إنه متكلم بالقوة» وإذا تكلم يقال: إنه متكلم بالفعل؛ لأنه قادر على 
الكلام؛ والكاتب إذا كان يكتب ويباشر الكتابة» يقال: كاتب بالفعل؛ وإذا رفع 
يده عن القلم يقال: كاتب بالقوة؛ لأنه قادر على الكتابة؛ فالقادر على الفعل 
يكون فاعلًا له والله يله فال قادر على الفعل في أي وقت من الأوقات؛ ولهذا 
8 الخالق وهو البارىء قبل الخلق وبعده. 


5 1 5 
واس رشع وام 
2 000 7 

18 هك 45 


الهداية الاي في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


السسح يناري كت 


الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية 
قبل أن يخلق الخلق 


َال المُوَّلف انه : 
و 


(لَهُ مَعْنَى الرُبُوييّةِ ولا مَرْبُوبَ, وَمَعْنى الخَالقٍ وَلا مَخْلُوقَّ) 


الشترح 


ات 
< 


0 قولهُ: (لَهُ مَعْتَى الرّبُويبّة) : 
أنه وله هو مَرَبّي عبادهء وحافظهم» ومدبر أمرهم. 

5 وقولة: (... ولا مربوبء ومعنى الخَالِنُ وََا مَخْلُوقَ): هذا قد يفهم منه 
أنه يميل إلى قول أهل الكلام الذين يقولون: إن هناك فترة ليس فيها مخلوق؛ 
وسبق بطلان هذا القول؛ لأن الرب فلل لم يول كال لما يريد؛ مطلقًا؛ في كل 
وقتء وعلى هذا فله معنى الربوبية» وله معنى الخالق في كل وقت؛ في الأزل 
زفي الأيك. 


35 


59 5 9 
زع ار 0 
0 0 422 


الله تعالى هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه قبل أن يخلق الخلق تت 


كما يي كك 
الله تعالى هو الخالق قبل إنشاء الخلق ويعد إنشائه 
© تال المُوَلف كاله : 


0 المؤان كفك 
كَذَلِككَ اسْتَحَقٌّ 0 


102 3 


مَا أخيّا اسْتَحَقَّ هَذَا الاسم قَبْلَ إِحْيَائِهُمْ 


0 


0 ومن صفاته 6 أله يحبي ويميتء , ومن ساق : اله بالك 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


كار ج200 
مستفات اتقدرة واكره على الكعتؤنة 


قَالَ المُوَلف كله : 


عع ل 


(ذَلِكَ بِأنّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِينٌ وَكُلُ شَيْءِ إِلَْهِ َي وَكُلُ أَمْر عَلَيْه 
يَسِيرٌ) 


العم 

أي: لكونه يله متصمًا بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل» وأنه لم يزل 
فعالاء وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب #لِةِ؛ فهو على كل شيء قدير؛ وأراد 
يذلكه الرذ على السكيلة الذيق يقولون: إن الله على ما يشاء قدير» ولأ يقولون: 
إن الله على كل شيء قلي" . 

لأن هناك شيء لا يقدر عليه اللهُ عند المعتزلة؛ وهي أفعال العباد؛ ولذلك 
أوّلوا وحرّفوا قوله .تعالى : ند ع1 كَل صَىْء زر »# [فُضلت: 1*4 بقولهم: على كل 
ما هو مقدورٌ لَهُه وأفعال العباد ‏ بزعمهم ‏ لا يقدر عليها؛ لأن أفعال العباد من 
خير وشر وطاعة ومعصية: فهم الذين خلقوها وأوجدوهاء والله لا يقدر عليها. 

أو يقولوق» إن الاك أحدكرا أتعالا من حطاعاتك ومعاعن 'استقلول » ولهذا 


قالوا: إن العبد يستحق الثواب من الله كما يستحق الأجير أجره؛ لأنه هو الذي 
أوجده؛ وقالوا: إنه يجب على الله أن يعاقب العاصي» وأن يخلد صاحب الكبيرة 
في النار؛ لأنه توعد بذلك وهو لا يخلف وعيده؛ ولذلك قالوا: إن أفعال العباد 
لا يقدر عليها الرب» وسيأتي شرح هذا إن شاء الله في بابه. 

والمقصود أنهم لا يقولون: إن الله على كل شيء قديرء بل يقولون: إنه 


. وتعليق الشيخ ابن باز عليه هناك‎ »)١59- ١57ص( انظر: «الإيمان بالقضاء والقدر» للحمد‎ )١( 


متعلقات القدرة والرد على المعتزلة وحم 
م )30 


على ما يشاء قدير؛ ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يُذْكُرٌُ في آخرها عبارةٌ: 
(وهو على ما يشاء قدير)» فاعلم أن هذا يتمشى مع مذهب المعتزلة» ولا يَرِدْ 
على ذلك قوله ‏ تعالى -: وهو عَلْ جمَعِهِمَ إِذَا يَشَلهُ قَرِيْرٌ» [الشورئ: 04]؛ لأن هذا 
مقيد بجمعهم؛ فلا يقال: إنه على ما يشاء قدير» بل يقال: إنه على كل شيء 
قدير؛ لأن معنى قولهو: (على ما يشاء قدير)؛ يُفْهَمَ منه أن هناك شيئًا لا 
يشاؤه الله؛ فلا يقدر عليه» وهي أفعال العباد؛ وهذا باطل؛ وعلى هذا فقياس 
مذهبهم ألّا يقال: الله بكل شيء عليمء بل يُقَالٌ: هو عالم بكل ما يعلمء 
ونحوها من العبارات التي لا فائدة فيهاء فالحاصل: أن تحريفهم للآية» على 
معنى: أنه على كل شىء مقدور له قدير؛ أما أفعال العباد فليست مقدورة له؛ فهو 
من أبطل الباطل؛ 5 كذلك مصادم لتصوهن التران التاق أن الشضي الى 
يقول: «إنّ أل ع حكُلٍ غَوو ك4 الثرر: 14 ويقول: «66 لَلَهُ عل ف غَوَه 
مكدر [الكهف: 0140 و(كل) من صيغ العموم» فكل ما يسمى شيئًا؛ فإن الله - 
تعالى ‏ يقدر عليه. 

فكل ممكن فهو داخل في هذا بخلاف: الممتنعٌ الذي لا يمكن؛ لأنه لا 
يسمى شيئًا؛ فلا يرد على هذا أيضًا المُحال لذاته» مثل كون الشيء موجودًا 
معدومًا في وقت واحدء ومثل قولهم: هل يقدر على خَلْقٍ مثل نَفْسِه؟!» ومثل 
قولهم: هل يقدر على إِعدَام نفسه؟! 

والجواب: أن هذا 0 الممتنع المُحال تمامًا؛ لأنه لا يمكن إيجادها ولو 
تصورًاء ولا تسمى شيئًا باتفاق العقلاء؛ وليست داخلة في قوله: «أإنَّ اللَهَ عل 
كل تي © [الثور: 48]. 

وقد اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده: قالوا: هل يسمى شيئًا 
دعنة 


والصواب: أنه يسمى شيئًا في الذّكر والكتاب والعلم؛ كما قال 4# 


ل علس صر دي كه سرك 5 39 ا - 1 
ايها آَلنَاسٌ انها ريَحَكُمْ يرك رَلْرَْةَ لاع شَىْءٌ عَظِيةٌ» [الحج: »]١‏ فالساعة لم 


.)١55- ١57 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


الكتاب» ومن الأمثلة قوله يَلةَ: «إمل أن عَلَ الإنكن مِيِنٌ ين الدَهْرِ لم يَكْن سينا 


مور [الإنسان: »]١‏ فإنْه لم يكن شيكًا في الوجودء لكنه شيء في علم الله وَذِكْرِو 
وكتابهء» ومن الأمثلة كذلك قوله ‏ سبحانه ‏ عن زكريا: «#وقد حَلقتلك من قبل ولر 
كلك سَيعًا4 [مريم: 9]؟ أي: لم تك شيئًا في الوجودء ولكن في علم الله وَذْكرهء 
وكتابه . 

فهذا في المعدوم الذي يمكن وجودهء أما الممتنع الذي لا يمكن وجوده؛ 
فإنه لا يسمى شيئًاء فلا يقال: إنه داخل تحت القدرة. 


الخلق جميعًا كلهم فقراء إلى اللّه 


اللذك) - 
20 
الخلق جميعًا كلهم فقراء إلى اللّه 
5 قَالَ المُوَّلّف كانه : 
(اللقديالة على كل شوو قييره وكل شو ِلَْهِ قير وَكُلُ أَمْر عَلَيْه 


يَسِيرٌ) 


الشترح 


هذا وصف لله - سبحانه ‏ بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء عليه يسير؛ 
0 يعجر اعي نار ول عابو شي 10 واببى عناذة تي عر علي 0401 

ف قرله: (وكل كر إلبد كنيد رُ)؛ لأن المخلوقين كلهم فقراء إلى الله كما 
قال سبخانه: :3396 اناس الث القت ِلَ لله وَأنَهُ هْرَ أل لْحَِدٌ © إن يَنَأ 
هكم وَيَأْتِ ِلْقِ جَدِير () وبا دَلِكَ عَلَ آله َعريز # [قفاطر: ٠‏ -"ل]ء وقال ‏ 
سبيطاته -: لاله ادن وكثد الثق]:4 عق :8 وقال «سبحافه: يرق الك 
دل لحن 1 حيدم ريق أهريك عتَهِ يه [الوُوم: 797]؟ أي : : هَيِّنُ عليه؛ فكل شيء 
هين على الله؛ وكل شيء يسير على الله» وكل مخلوق هو فقير إلى الله ويك 
والله هو الغني كل 


0 
ع 


0 
4 


5 
ا عر 


4 
دك 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


اكرى على |السمكلة والبة اي واكيسسالة 


قَالَ الْقُوَلف كانه : 
(لَا يَحْتَاحُ إلى شَيءء لَيْسَ كَمِثْلِهِ شية وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) 


22121721415 الشترح ه3ققطقطقتت 

لا يحتاج إلى شيء من الأشياء»ء ف (الشيء) شاملة لجميع الموجودات؛ 
فهو لا يحتاج إلى أي مخلوق؛ لكمال غِنَاه. 

وقوله: ليس كلو س4 [الشَورئ: ]١١‏ هذا رد على الممثلة والمشبهة» 
وقوله: «وَهو لسمِيعٌ صر »* [الشّورئ: ]١١‏ رد على المعطلة الذين ينكرون الأسماء 
والصفات. 

فهذه الآية تضَمّنّت الردٌ على طائفتين : الممثلةء والمشبهة؛ الذين يشيّهون الله 
بخلقه.زيمثلون الصقات يضفات المخلوقين. وعلى الشعطلة+ الذين يتكرون 
الأسماء والصفات. 


0 42 ك2 
كيك 18 93 


الله سبحانه خَلَقَ الخَلّقَ وهو عالمٌ به 


الله سبحانه خَلَقَ الخَلَّقَ وهو عالمٌ به 


© قَالَ المُوَلف كَدنه: 
(َعَلَقّ اللخلق بعلمه): 


الشترح 
له ل هو الذي خلق الخلق بعلمهء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
فى السماعء وهو عليم بكل شيء. كما قال سبحانه -: 
-١‏ إن 21 يكل 0 عَليم# [الأنفال: ه6/]. 


سح سس ص سو مه 


؟- اي يَعلْمُ من حَلَقَ وهو اللطِيثٌ كبر [الملك: 14]. 


ا ة 00 2 2ج 1ع ررسم 0 و سحت 7 2 5 موعن سف س2 عرسم 
- وعنده, مفاتّح الغيب لا يَعَلمهَا إلا هو ودعلمٌ ما ف ابر البحر وما 

در سس يد ل اك سح دوسلا ليب رصي ل تر ترس م م عيض انر 422 5 - 
سقط من وَرَقَةٍ إلا يِعْلَمَهَا ولا حََّةَ فى ظلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا ياس (إ كن 


مين 4# [الأنعام: 09]» . 
العم صصص 02 0 00 أ 111 لهم 5 
؛- هوَهُوٌ الى بسكم باييلٍ وَيَمْكَمْ ما جَرَحَتّم بِلبَارٍ نه يَبِمَيُكُمْ فيه لضع 
كا 4ه 


5 دع سو لم 2 كر 2 0 م لعو‎ ١ 
.]6 : جل مُسمى ثم إِلِهِ هم جع ثم يسيفْكم يما 9 تَعمَلُونَ 4 [الأنعام‎ 


وهو 5 يعلمهم قبل خلقهم. ويعلمهم بعد خلقهم. 

وأراد المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولون: إنه لا يعلم الخلق إلا بعد 
خلقه» وهذا من أبطل الباطل؛ لأن علم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل؛ 
فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضيء» ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضرء 
وأيضًا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ 

كما في قوله سبحانه عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ قال 


سبحانه : «#إولَوٌ ردوأ لعادوا لِمَا موأ عنَة َعَم لَكَدِبوْنَ# [الأنعام: 58]؟ فهذا علمه بحالهم 


> 88 بجي ل ل ل لل حتت 


ىردا 
وفمشل قترلكه 88 : عزو عم ال ويخ 11 تسكن ,لو تدم ورا زح 
مُعرِضُور 6 [الأنفال: 58]ء فهذا عِلْمُه بحالهم. 
ومثل قول الله يل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: #وَلَو أَرَادوأ 
عضي ىه م مسو م 2 بغ 2 قر 5 وعم 
ولكن حكره أله َه أَنِصَائَهم قل ١‏ اتكدا 3 
كر ص م ب 2001 ء- -ه اف 
َلْصَعِدِنَ © لو حَرَجوا فيك ما رَادوكمٌ 31 حال لمكم عست در عو 
وف 5 8 3 وه عَلِيماً الطبليين» [التوبة: 2.55 47]» فإِنه 18 0 1 
خرجوا ماذا سيحدث؛ وذلك قوله: لو حَرَجوأ في م ا 31 حَبَالا4 ؛ 
يعني : شرًا؛ وقال بعضهم : إن 0 والفسادء ثم قال تعالى + عتما 
ملك يوك اللئة ريك متك 1 آنه عرلا كاتني هه وعذا عن لملذة 
سبحانه بعباده ل على عباد الله المؤمنين 


0-7 


لحرو 0 54 عد 


ريد ار 


2ه 27 


قدّر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 


ليسي 0 ب 


قدّر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات واللأرض 


الشترح 


2 قدَّر الأقدار والآجال» وجعل لكل شىء من مخلوقاته أقدارًا 


221111 


-١‏ قال سبحانه: «9وخلق كل كو 2 قربا [الفرقان: ؟]. 

؟- وقال سبحانه: «#لِكلٌ أجل كِنَا [الرّعد: 4]. 

قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمموات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ وقدّر لكل أجل كتابّاء وخلق كل شيء فقدره 
لس ل ل و ل 
العاص ذَينه أن النبي كه قال: ١كْتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخَلَائِو يق قَبْلَ أَنْ : يَخْلقَ السَّموَّاتِ 
وَالأَرَضَ بِحَمْسِينَ أَلَف سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى المّاء)1) 

4- وثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود ويه ضيه له قال: حَدَثَنَا 
رَسُوَلَ الله قله وهو الصشادى اللشدوتء قَالَ: (إِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلَقُهُ في بَطْنِ مه 
أَبعِينَ يَؤْمَء كم يون في ذلك عَلَقةٌ فل ذَلِّكء كم َكُونُ في ذَلِك مُصْمَةٌ مث ذَلِك. 
42 تزبيل الله المَلّك فبَنْفْحُ فيه الروح» وَيُؤْمَر أَرْبَع كلحات: بِكنْب رِرْقِهِ وجل 
وَعَمَلِهِ وَشْقِىٌّ أذ شعي نَوَالَذِي لا له غير غَيْرْهُ إن أَحَدَكُمْ دن بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّدِ 


“اب ومن ذلك: أن الله 


.)5597( أخرجه مسلم‎ )١( 


يعي الهداية الزّبَائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
ركفي -ي ب 7+7#<تتتاتتتت تت 


حَنَّى ما يَكُونُ بَْنَهُ وَبَبْتهَا إِلَّا راع فْيسْبُِ عَلَيْهِ الكتابء فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَمْلِ النَار 
يَدْخْلَهَا وَإِنَّ َحَدَكُمْ َيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الَّارٍ حَنّى مَا يَكُونُ بَبْنَُ وَبَْنَهَا إلا وِرَاغٌ 
فيَسِْقُ عَلَيْه الكتّاب فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنِ فيَدْخْلَهَا" ''. وهذا من تقدير الأجل. 
8 قدّر الموت على كل أحد. وجعل له أجلًا 
مَقَدُرًا4 ما قال سبحاله: هذ ل ا 6 
ايُونس: 0144 وقال: طوَاففوا بن ما وَرََكحْ ين مَل أن يأف أَحَدَك الْموَثُ مََمُولَ رَتِ 
َلآ لتب إِك أجل وب كَضَّدَوَك وأكن ين ألصَيلِحِبنَ © وَلَن بوَْرَ آنَهُ تنما إدَا جل 
لي 1 وَأ لَه حيرا مَا تحَمَلُونَ# [المنافقون: .]1١ 23٠١‏ 

وأسيات البو معسددة ا سراق ]لذو الله الموك على العين بالفرفن أو 
بالقتل أو بالغرق أو بالحرق أو بأي سبب من الأسباب» فإنه قد مات بأجله الذي 
قدره الله عليه. 

وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: إن المقتول قُطِعَ عليه أجلّه؛ ولو 
لم يُقتل لعاش إلى أجل آخرء وهذا باطل؛ لأن الله - تعالى - قدّر الموت» وجعل 
له أيهابا» كذن يأن غذا سيموظ بالقنا + كما تبن الموث على مخ يسنوت 
بالمرضء أو بالهدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من الأسباب. 

فقول المعتزلة هذا من أبطل الباطل؛ لأن معنى ذلك: أن له أجلًا لا يصل 
إليه» أو أن الله جعل له أجلين» فجعلوه ‏ تعالى عن قولهم ‏ كالجاهل الذي لا 
يعلم العواقب» وهذا من أبطل الباطل؛ والصواب أن المقتول؛ كغيره أجله مُقَدَر 
بالقتل؛ لا يتقدم ولا يتأخرء فهو داخل في قول الله كيْك: لإدا 1 أُبَلهْرْ فلا 


0 


سَحروْنَ سَاعَهَ ولا ستَعيمونَ * [يُونس: 49]. 

5- ومن ذلك: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت للنبي كلله: اللّْهُمَ 
أَمْتِعْني برَوْجِي رَسُولٍ اللء وَبأَبِي أبي سُفْيانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: َمَالَ لني يكللة : 
«قَنُ سَأَلْتِ الله اال مصروبق انام مَعْدُودَةٍ وَأَرْرَاقٍ مَقَسُومَةٍ لن يُعَجُلَ شيئًا قَبْلَ 
حِلَّه؛ أَوْ يُوْخْرَ شيئًا عن حِلّه وَلَوْ كُنتِ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيِدَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَارِ أوْ 


ه- ومن ذلك أن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”508)» ومسلم (5147) واللفظ له. 


قدّر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 
عَذَابِ ك القَبْر كَانَ خَيدًا حَيا وَان 333 

وهذا دليل واضح بأن الآجال مضروبة ومعلودة؟»؟ ولهذا كان الإمام 
أحمد #ِدَنْهُ يكره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: إن هذا أمر فُرغ منه'"» لكن 


5 
َه 


للع سريت رسيي اله ججائز لأن النبي كلةِ قال: «لَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ 
يعم بُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ في النَّارٍ أو عَذَابِ في القَبْرٍ كَانَ خيرً1"* ولم يقل: إثة 
ممنوع. فدل على جوازهء لكن ينبغي أن يُقَيّد بالطاعة . 

فإذا قلتَ: أطال الله عمرك على طاعته؛ فهذا حسن, أما إذا قلتَ: أطال الله 
عمرك فقط؛ فهذا ليس دعاءً» ومنه ما جاء في الحديث أن النبي كَكَِةِ قال: 
١خَيْرْكُمْ‏ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلَّهُ وَشَرُكُمْ مَنْ طَالَ عْمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلّهُه!''. فإذا 
طال العمر على شرّء فهذا شر لا خيرء وإذا طال العمر على خير؛ فهذا خيرٌء 
ونحن فى لهجتنا الدارجة نقول: (أطال الله عمرك)» (طوّل الله عمرك)» فينبغى أن 
يضاف إلمينا: «على طاعته»)؛ حتى تحصل الفائدة» وتكون الدعوة فيها خير. ْ 


1 رقع اع 
7 0 008 


.)5757( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص55). 

(6) أخرجه مسلم (5757). 

(4) أخرجه بنحوه أحمد (5/ )5١٠‏ و(5/ 257 50 2256 والترمذي (770) من حديث أبي 


بكرة ذكنه » وقال: «حسن صحيح)»ء والدارمي (2»)707517 والحاكم »)584/١(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (7/ 0077١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2»04475 والطبراني في 
ل 64890 تسفيق: طارق عوئن اش)ء والبزار فى المسكهه) ا 
والطيالس (854)+ وقيرهم. وني سدده على :بق زيد ضعيف» لكن .له شاهد له بأس به 
من حديث عبد الله بن بسر؛ أخرجه الترمذي (2)79579 وأحمد )١188/5(‏ و(190/5١),‏ 
والضياء في «المختارة» (57/9. .5٠‏ 248 80)» والبيهقي في «السّئن الكبرى» ("/ 
1/1)ء وابن أبي 'شيبة في «المضتف؟ (08450+ والطيراني في «الأوسط» (1489) 
2916 تحقيق: طارق رفن الله)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) (009). 
وفي الباب بمعناهما عن أبي هريرة» وجابرء وأنسء. وعبادة بن الصامت» وغيرهم. 
انظر: «مجمع الزوائد) .)5١5- 5١/١1١(‏ 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


م ب 


قال المُوّلف يانه : 


2 - 2 


(وَلَمْ يَحْفٌ عَلَبْهِ شي قَبْلَ أَنْ يَخْلْنَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ 
ل 


الشترح 
في هذا بات ع اه كِنّء وقد سبق الكلام على علم الله؛ عند قول 


النؤلف: (خَلَقّ الخلق بِعِلْمو). وهنا كرّر ما أشار إليهء فقال: (لَمْ يَحْنَ نش اكه 
شَيْء قبل قَبْلَ أن أن يَخْلْقَهُمْ) ؛ والمغتى + أن عِلَّمّ الله يله سابق للمقادير. 

ومراتب القدر أربع : 

المرتبة الأولى: عِلْم الله الشامل لجميع الكائنات. 

المرتبة الثانية : كتابته لها في اللوح المحفوظ . 

المرقة الثالقة : إرادته ومشينته : 

المرتبة الرابعة: خلقه وإيجاده(©) 

هذه مراتب القدرء فمن لم يؤمن بها؛ لم يؤمن بالقدرء والأدلة عليها 
كثيرة؛ قال الله تعالى -: «ألر عَم 7 َك يَعَكْمْ ما فى السماء رض 0 ذلك 
فى كتَب إِنَّ ذلك عل أله سير » الحج: :1 فهذا دليل على إثبات العلم 
والكتاب» وقال سبحانه: جام َب من مُصِيبَةَ فى الْأرْضٍ ولا فه نِم إِلَّا فى 

0 


اللا ان إِنَّ دلت نك عَلَ أللَهِ سير [الحديد: ؟7]. 
وللؤأزاد أدلة كير كنا تنبيق 4 اندها قوله قعالى ؛ لانم اقققد نا ارا شيك أن 


() انظر: «شفاء العليل» ١77” /1١(‏ -5755). 


سم يل > 2 


5 2 5 ال ا 
َقُولٌ لَه كن فَيكْوتٌ» (يس: 012 ومنها قوله تعالى: «##وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ مَا ررَيدُ 
[البقرة: 807؟]. 
وللقلق. والأيجاة آذلة كثيرة:. متها قوله تعالى : ولق كل قو تددم 
قربا 6 [الفرقان: ؟]» ومنها قوله تعالى: 20 حَلِقَ حل س4 [الرعد: .]1١‏ 
ومن أنكر المرتبة الأولى والثانية ‏ العلم والكتابة ‏ فقد كمّره أهل العلم؛ 
لأن من أنكر العلم؛ فقد نَسَّبَ الله إلى الجهلء ولا شَّكَ في كفر هذا وأمثاله. 
وكانت القدرية الأولى ينكرون العلم والكتابة» وهم الذين قال فيهم الإمام 
الشافعى كاله : (ناظروا القدريةً بالعلم فإن أقروا به نخحصمواء وإن أنكروه 
كفروا)؛ وذلك لأنهم ينسبون الله إلى الجهل» والقدرية الأولى قد انقرضوا. 
وأما عامة القدرية فهم يثبتون العلم والكتابة» وينكرون عموم الإرادة 
والمشيئة بجميع الكائنات؛ حتى تشمل أفعال العباد» فإنهم قالوا: إن أفعال العباد 
ما أرادها الله ولا خلقها؛ فالعباد هم الذين أرادوها وخلقوها. 
وَعِلمْ الله كما سبق شامل للماضي والمستقبل والحاضر» بل لما لم يكن 
أن لو كان كيف يكون؟ وأدلة العلم كثيرة من الكتاب والسّنَّة: فمنها قوله تعالى: 
وَعِنْدَه مَفَاتِحَ ألْعَيبِ لمي إل هوي [الأنعام: 09]» ومنها قوله تعالى: 9إِنَ الله 


يكل 2 عَلم# [الأنفال: 226]. 
ت أما الدليل العقلي على ثبوت العلم لله كل : 


فإنه يستحيل إيجاد هذه الأشياء مع الجهل؛ ولأن الإيجاد يستلزم الإرادة» 
والإرادة تستلزم تَصوَّرَ المراد» وتَصوّرٌ المراد هو العلم؛ فثبت علم الله في الشرع 
والعقل؛ ففي الشرع الأدلة على ذلك كثيرة؛ منها : 

600 قوله تعالى: 8إإِنَّ أله يكل شَىْءِ عَلِيم)أ4 [الأنفال:‎ -١ 

1- قوله تعالى: مأَنْرَلكُ يِعِلْمِ4ٍء) [النساء: 175]. 

*- قوله تعالى: #عدلم أَلْعَيِّ قلا ظهرٌ عل عَبَبوء حرا [الجن: 55]. 


5 5 9 - 2 د هايو مددء تن مودورم اله و سح 7 و 5 م0400 

4- قوله تعالى: #إوعِنده. مَفَاتِحَ لْعَيْبِ لا يعَلمهَا إلا هو وَيَعَاَدُ ما في الي 
سس 6 ساس يس رز ا سن له دول مده ره 5 2 مج هم قرا .لي عريض ‏ خر 

والببحر وما ششقط من وَرَقَةٍ إلا يُعلمهًا ولا حَبَّةَ فى طلني الارض ولا رطب لا ياس 


الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 


»© 
ا في كنب مين [الأنعام: 09]. 
وهناك من قَسَّم المراتب إلى ستة» وهذا كلام لا نعرف من قاله. 
ومعروف عند أهل العلم أن المراتب أربعة» والمشيئة واحدة لا تنقسم. 
والإرادة جعلها شيخ الإسلام ككلَنْهُ على درجتين» وكل درجة تتضمن 
ةا 


الدرجة الأولى: العلمء وتتضمن مرتبة العلم والكتابة. 
الدرجة النانية: الإرادة» وتتضمن الإيجاد والخلق. 


ازع اع عر 
20 0 2 


)١77/١7(و‎ )١67 انظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام» والمجموع الفتاوى») (5؟/‎ )١( 
.)187”/١( لماكل و(جامع الرسائل والمسائل»‎ ١؟ال/ا5(و‎ 


الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده 


الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده 


228 و 000 
© قال الموّلف كانه : 
>س 8د وى مه سة 


(وأْمَرَهمْ بِطاعَتِهِ وَنَهَاهِمْ عَنْ مَعْصِيَتِه) 


التتر 
مر العباد ب نهاهم عن معصيته؛ فب كر 


فى هذا أن الله 
ا والقدر قر 57 خلق ا قىق؛ وهو عبادته وتوحيذله وطاعته. فقال: 
(وآَمَرَهُمْ بطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ ميخضي ةف كما قال سبحانه : هووَمَا حافت ل وَالْإفَى 


ل يدون [الذاريات: 75 ومعلى يعبدون: يوخدون؛ بامتثال الأوامرء واجتناب 
النواهى» والوقوف عند الحدودء والاستقامة على دين اللهء قال سبحانه: «الَِى 


يس ص ص صرحت سل عرص سس مه يور مح بير 


2 ريسك عَيَمُ 4ل لس و 211 : ٠‏ 
خلق الموت والحصؤة و أت أَحَسَنٌ عبلا وهو العزيز الغفور يه [الملك: »]١‏ فهله هي 


أ 


العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها. 


الهداية الإبَانيّة في شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


قال المُوَّلف يانه : 


.ا ده ْ ومشكته وَمَفِكيُهُ تَنْقُلٌ لا مَشكَةٌ للعاد إلا ما 
) 8 1 ءءء 1-0 
وكل سي يجري بتقديره ومشيئته » ومشريئته تنهد مد لاد 


شَاءَ لَهُمْء قَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَسَأْ لَمْ يَكَنْ) 


مس20 الشترح 20000000005 


هذا فى بيات مشيكة الرتب+ وآن كل شىء يجرق بنقديره وعمشيتع» وأن 
مشيئة الله نافذة؛ أما مشيئة العباد فهى تابعة لمشيئة الله كبْنّ؛ فلا يتخلف ما 
شاءه الله؛ كما دَرَجَّ أن يُقَالَ: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)؛ فكل شىء 


وإِرَادثُه الكونية وهي المشيئة؛ لا تتخلف» ولا تنقسم كما تنقسم الإرادة؛ 
قال الله يله : 


7 سو 2 سم م لسسلم ورع 1 ل سس جر 
١‏ - وما تَسَاءُونَ إلا أن نشاء الله إِنَ اله كنَ عليمًا حَكيمًا 4 [الإنسان: .]"٠‏ 
0 و 


لس وسو به لم بسع ميو د دس ب سر 
١‏ - #وما سَسَامُوتَ إلا أن يشاء الله رَبَ العتلميت [التكوير: 15]. 


01 2 21111 وم 


" - «إوَلوٌ أنَا زلا الهم التتيكة وَلْمَهُمْ أالْوْنَ وَحَسَرَا عَلمَ كل شنو 5 
كانوأ الَومئوأ إل أن َكَل أسَديه [الأنعام: .]1١١‏ 


4 


5 
3 


و 


- ولو شا رَبك ما كملوه ث2 وما يفرورت 6 [الأنعام: 117]. 
0 ا دريب -« -ه ع بابر يو ١‏ ع يد اض سس لل 5 01010 
© «#ولو سْئنَا لَأَيْسَا كل نين هدنها ولكن حَّ الْقَوَلُ م لَأمَلانَ جهتم 
مر الجن وَالئّاس ميك »* [السّجدة: 1]. 


2010 


5 - #إمن يمإ اللَّهُ يصَلِلْهُ ومن ينَأْ عله عل صَرْطٍ مُسَتَّقِيم > [الأنعام: 84]. 


01 


020 همعو 2 شح ريبرو سه لو « نش ماصة لالا وام و عدو سه 
7 - #إفمن يرد الله أن يهديهء يشرح صدره للِإسَلل ومن يرد أن يضِلْه بعل 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 0 
منت ساك 


ل بن 7 سس سر م 000 0 رسع 
صدْره صَيْفًا حرجا كأنما يِصَّكَدٌ في السَمَءِ © [الأنعام: .]1١١‏ 


فمشيئة الله نافذة؛ أما مشيئة العباد فهى تابعة لمشيئة الله كْلّ؛ فقد يشاء 

العبد شيئًا لكن لا يقع؛ لأن الله لم يشأ وقوعهء وقد يشاءٌ العبد شيئًا فيقع؛ 
لأن الله أراد وقوعه. 
له يله على الكفار احتجَاجَهُم بالمشيئة؛ كما في قوله كيك : 
: ل م 2 0 
24 3 صم ع ا دي 47 متسر 6ه مح ام ارهظ اسع ل هبرجم 11 ا 

ب الذيت من قلهم حي ذافوا بأستنا قل هل عندحكم من عل فتخرجوه لنا إن 
مور إَّ لطن وَإِنَّ نر إل رون [الأنعام: ]١48‏ الآية. 


ط 


2 م سد 


١ 


5 خم تيه ١‏ عقر 1 عر 8 سم صاره يل تلفي نين جز اتير 

وقال ‏ سبحانه : وقال أأزت أشْرَكأ لو شَاءً لله ما عبدنا من دويِةء مِن 
95 ع 2 02 ا رن 00 زج سل ص سر 0 سس ريه عه ا يسح سد 
تَىْءِ نحن ولا َابَاوْنَا ولا حَرَمْمَا من دون من شَيْءٍ كذلِك فل أأذرت ين قبَلهِم فَهَلْ عل 


مرو 


الل إل لْبَلَعْ الْضِين» [الحل: 5.]. 

5 رس 5 5 1 5 8 دي مبومح يه كس ا 5 

وقال الله 85 عن نوح في خطابه لقومه: هؤولا 27 نصحى إِنْ ردت أن 
نصح لك إن كت أَلَهُ يرِيدُ أن يويك هْرٌ رمك وَإلّه تجمُورت» لغرد: :"]. 

فهؤلاء المشركون احتجوا بالمشيئة على محبة الله ورضاهء فأنكر الله عليهم 
ذلك؛ لأنهم استدلوا بها على أن ما شاءه الله فقد أحبه ورضيهء فلولا أنه أحبه 
ورضيه لما شاع فأنكر الله عليهم ذلك؛ لآن الله قل يشاء الشىء ولا يرضاه ولا 


يحبه» أو أنهم عارضوا شرع الله ودينه بمشيئته». أو عارضوا قضاء الله وقدره 
بالشرع» قال تعالى ذاكرًا قولهم: ملو سآ أَمَهُ مآ أَفْرِكمَاه [الأنعام: +14]. 

فأنكر الله عليهم ذلك؛ فلا يعارّض ما شرعه الله بالمشيئة؛ لأن الله حكيم 
فيما يقدره ويشاؤه #ةء فإذا قذّر الله الشرك على العبذ؛ فله الحكمة البالغة» ولا 
يكون هذا حجة للعبد في جواز الشرك» ولو قدّر الله المعصية على العبد؛ فله 
الحكيطة البالعة )ولا يكو هذا دلي على جواز المعضية؛ 


اع رقع ا 
71 1 0071 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


مسألة الهدى والضلال 


0 ل 0 
2 قال الموّلف كله : 
مه >5 2بى-> رو سمه عو سعردشنء. 0000 2 > ه دبى> او رم 9 ماود 
(يَهدِي من يَشاءُ. وَيَعصم وَيعَاني فضلاء ويضل من يَشَاءُ وَيَحذْل وَيَبْتلي 


عَدْلا) 


ب 

هذا فعله يلِ؛ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي» فضلًا منه وإحسانًاء ويْضِل 
ويبتلي؛ عدلًا منه وحكمة» وهذه المسألة ‏ مسألة الهدى والضلال ‏ مسألة عظيمة 
من أهم مسائل القدرء حتى إن العلّامة ابن القيم ككْدَنُْ قال: إنها قلب أبواب 
القدد0"؟, 

وآراة المؤلف. كلل الرد على القدرية والمغعتولة الذيقى يقولون: إثه. يجحت 
على الله فعل الأصلح للعبدء وهي نفسها مسألة الهدى والضلال. 

والقدرية أنكروا أن يهدي الله أحدًا أو أن يضل أحداء فقالوا: إن العبد هو 
الذي يهدي نفسهء وهو الذي يضل نفسهء وأجابوا على النصوص فقالوا: معنى 
اايهدي): يعني : يبين له الطريق الصواب» ويسميه مهتديّاء ومعنى «يضله»؛ أي : 
سند عزالا» او يسك عله اشيضل شيعه ان شلك 

ول لذ عوحياة سراف الهداية وأنراغيا نض ين هذا البات: 

اعلم - وفقك الله أنَّ مراتب الهداية أربعة : 

المرتبة الأولى: الهداية العامة: 

وهي أن يهدي كل مخلوق إلى ما يصلحٌ معاشه ويُقِيْمُه» وهي عامة لكل 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (ص 16 وما بعدها). 


مسالة الهدى والضلال ١‏ 6 
لفطك وين 


مخلوق؛ للآدميين» والطيورء والوحوشء والصغارء والكبارء والأطفال» ويدخل 
فى ذلك: هداية الطيور إلى أوكارهاء وهلاية الأنعام إلى مراتعهاء وهداية الطفل 
إلى ثدي أمهء وهداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاشه» وما يقيم به أمور حياته ؛ 
كما هداه الله كيف يأكل» وكيف يشرب» وكيف ينكح . 

ومن أدلة الهداية العامة قول الله يَلةَ: «#سيّح أسْمّ رَيْكَ الل () اذى حَلقَ 
شيك () وك عدر تتا سبي ور عاو وكثالات سنبعاثه قن مكوانه هوس 
رع مدال 55 أَلىَ ل س2 حَلقه, حَلقَهُ ثم هَدَى» [ظه: ١ه]»‏ وهذه الهداية لم 
ينكرها أحد. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة والإبلاغ : 


وهي هداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاده وهي النجاة من النارء وهذه 
خاضة بالمكلفين من الجن والإنس+ وليسث للحيوانات ولا الطيورء وهذه المرتبة 
هي حجة الله على خلقه؛ لآن الله لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجةء 
يهدى هذه الهداية. 

وهذه الهداية هي التي أرسل اللهُ من أجلها الرسلء وأنْرْلَ من أجلها 
الب قال سبحانة: ووثشل مُبشْرن وَمُنذْرنُ للا يون لدان عل أله جه بعد 
التُشلعه انه + وقال سبساتة» عونا كات آله سل ونا ند إذ 0 
[التوبة: 4]1١6‏ أي ما كان الله ليضلهم بعد أن هداهم وبين لهم طريق الخيرء فلما 
بين لهم طريق الخير وتركوه؛ أضلّهم عقوبة لهم؛ قال سبحانه -: #إوأما تمُودِ 
فَهديسهم تانكر القن عل ا [فصلت: 17]؟ هديناهم؛ أئ: دللناهم على طريق 
الخير وطريق الشرء فلما بَيّن الله لهم طريق الخير وطريق الشر واستحبوا العمى 
على الهدى؛ جاءتهم العقوبة وهي المذكورةٌ في قوله: كَآحَدَتَهُمٌ صَِفَة الْعَدَانٍ 
أَهْوَن يما كانوأ يَكسبوْق4ه اتصلت: 10397 . 

وهذه الهداية ثابتة للرسل والأنبياء والمصلحين والدعاة؛ أي: أن كلهم 
يقدرون عليها؛ قال الله تعالى - للنبي كَلِ: «وَإِنّكَ لَتَدِىَ إِلّ صرْط تُسْتَقيوٍ»# 
[الشورئ: 07]؟ أي : ترشد وتدل وتبلغ وتدعو إلى الأمر الذي لق العباد له؛ وتبين 
ما أوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك معصيته . 


يج الهداية الزّبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
ر ةل لل يخ 7#+<7<تتتتتتت 0 


فإذا بعث الله الرسول فأرشد الناس ودلهم على ما أوجب الله عليهم من 
التوحيد والطاعة واجتناب المعصية؛ قامت الحجةٌ عليهم» فإن عصوا بعد ذلك أو 
كفروا؟ استحقوا العذاف:. 

المرتبة الثالثة : هداية التوفيق» والإلهام, والتسديل: 

وهي أن يوفق الله الإنسان إلى قبول الحق والرضا به واختياره» وهذه 
الهداية خاصة بالله» فلا يقدر عليها إلا هو سبحانه ؛ فلا يقدر عليها أحد من 
الخلق؛ لا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وهذه هي التي نفاها الله عن النبي كَل بقوله: 
طإنك ل جيف تن لبرت ولق أله ينيف من قله القصص: :ماة أي : أن 
النبي َلةٍ لا يخلق الهداية في القلب» ولا يلهمهء ولا يجعله يقبل الحق ويختاره 
ويرضى بهء قال سبحانه: من يم لَه يله ومن نَأ يجَعَلهُ عَلَ رط مُسْتَقِيو »* 
[الأنعام: 0184 فالله - تعالى ‏ هو الذي يهدي ويضلء. والعبد هو الضال والمهتدي. 
ولا بد في وقوع هذه الهداية من أمرين: 

الأمر الأول: الهداية من الله. 

الآمر الثاني: الاهتداء من العبد. 

فإذا هداه الله واهتدى؛ حصلت له الهداية بالتوفيق» وكذلك الإضلال 
مق اللاء.والعند جو الغنالةه قاذ قله الله كق # جان عنال: 

فالهداية والإضلال بيد الله كِيْنَ؛ وقد اتفقت رسل الله وكتبه المنزلة» على 
أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وعذه' النساآلة سبالة .عظييةة لآن أففضن ها قرم الله على الحية وأجل ما 
يسمه له هو الهداية» وأعظم ما يبتلي الله به العبد» وأعظم مصيبة تصيبه هو أن 
يقدّر الله عليه الإضلال» وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية» وكل مصيبة هي دون 
معطبية الاخباذل: 

وهذه المرتبة أنكرها المعتزلة والقدرية» فأنكر عليهم أهل السَّنَّةَ وبدَّعُوهم 
وضذّلوهمء ومن ذلك قول المؤلف كُأَنْهُ: (يَهْدِي مَنْ يَشَاكُ» وَيَعْصِمُْ وَيْعَافِي 
نَضْلَاء وَيُضِل مَنْ يَشَاءُ وَبَخَذلُ وَيَبْتلِي عَذْلَّا) . 


مسألئة الهدى والضلال 


فأهل السَّنّةَ قالوا: النصوص واضحة؛ أن الله يله 
يفو الك فونه حال 1ج 15 13ت 17 تتبن اعلديا تكن كن الل يج 
تلان يتك معزت الحكة وآثاين تدك الشمية #اء. فلو كانت الهدابة بيد 
العبد لما قيّدها الله بالمشيئة» ولكن الله وله خصٌّ المؤمن بنعمة دينية دون 
الكافر؛ كما قال سبحانه -: «#وَلَرلا يِعَمٌَ رق لَكْتْ بن الْمُحَصَرِينَ» [الصّافات: 0م]ء 
وقال - سبحانه -: لين لله عيب كك الجخ وريد ى قلي كر يم الكثر 


مع مي 


دمع راط 4م د 0 7 2د ا 0 ل ل اا 
والفسوق والعِصَيَانَ وليك هم َلررَيْدُونَ فضلا من الله وَنِعمَة #6 [الخجرات: لا 4]. 


هذه النعمة اختصّ الله بها المؤمنين؛ فجعلهم يقبلون الحق» ويرضود به» 
ويختارونه» وألهمهم إياه» وخلق الهداية في قلوبهم ؛ فصاروا مهتدين » وله الفضل 
والإحسان. 


والكائر عله الك وغلك راعلاو كل الاك حدلة نس وعككية يالخة. 

والمتعولة واللتدرية تأكلرا السيوضي» قفار 1ن صل مخ جنل روتكف 
من 4 [النحل: *9] معناه: يسميه مهتديّاء ويبين لهم طريق الصواب» أو يسميه 
ضالاء أو يحكم عليه بالإضلال» بعد أن يخلق الضلال من نفسهء ففسّروها 
بهداية الدلالة والإرشاد» وهذا من أبطل الباطل. 

وضّرت: القدرية مغلة لذتلق'ك والكه يقول: قلا تصْربوأ لَه الْدمتَال» [التحل: 04] 
-» فقالوا: مَكَلَ الله في ذلك مَثَلُ رجل له ابنان أعطى كل واحد منهما سيفًاء وقال 
لهما: جاهدا به في سبيل الله؛ فالأول أطاع والده وجاهد به في سبيل الله؛ 
والثاني عصى والده وجعل يستعرض رقاب المسلمين ويقتلهم. فهذا اختار طريق 
الحق من نفسهء وهذا اختار طريق الضلال من نفسه. والله ‏ تعالى ‏ ما خص 
الأول بهداية ولا خص الثاني بالإضلال!! وهذا من أبطل الباطل كما 
أوضحناه قبل . 

والمرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة : 

فالكفار يهديهم الله إلى النارء والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنة» قال لإ 
في الكفار: احُروا أينَ طَلتوأ وَأْويحَهُمَ وما كنأ يََبدُودَ (7) من ذون أله كام 
صراْطِ» الآية [الصّافات: 255 2175 وقال سبحانه في المؤمنين: ونين يلوا ذ 


وح الهداية الربَانية في شَرَح ١‏ لعقيدة الطّحاويّة 
> 1ك كات لتك تت 


روم سه سسا 


فلك يِل أعَمَكم 9 سبد وَضَلعٌ بَللَمْ () ويدحلهم ند عرَقَهَا لم4 [محمّد: ؛-ت]ء 
فهذه هداية بعد قتلهم يهديهم إلى طريق الجنة. ويصلح بالهم بإرضاء خصومهم» 
وقبول أعمالهم. 

فهذه مراتب الهداية؛ وأهل السَّنَّةَ يقسمون الهداية إلى قسمين: 

© هداية دلالة وإرشاد. 

© وهداية توفيق وإلهام'''. 

والقدرية والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة؛ هي: هداية الدلالة 
والإرشاد» أما هداية التوفيق فهم يردونها إلى هداية البيان والإرشاد»ء وهذا من 
أبطل الباطل» وهذا مبني على أصلهم الفاسدء وهو قولهم: بوجوب فعل الأصلح 
للعبد على الله؛ فما دام يجب على الله فعل الأصلح للعبد؛ قالوا: فلا يمكن أن 
يهدي الله أحدّاء ولا أن يضل أحدًا. 

وهذا أيضًا مبني على أصلهم الفاسد الآخرء وهو القول: بأن أفعال العباد 
مخلوقة لهم؛ فالعباد هم الذين خلقوا الهداية والضلال» وهم الذين يخلقون 
الطاعات والمعاصيء ولو خص الله أحدًا بالهداية وخذل أحدًا؛ لكان ظالمّاء 
والله عدل لا يجور. 

وكيا سيق نان الن الله مكو والعة فى مدي الكل المساضى وفيرفياء 
وأكاالقي نسي إلى الله نا عو الكاو» ردن عن على التكييةه بوالذى ردب 
إلى اليد عو المباشرة والكسبه. ْ 

ولهذا: فإن الهداية والإضلال بيد الله؛ فالله تعالى يهدي ويضل» والعبد 
يباشر؛ فيكون هو المهتدي أو الضال. 


زع اع عر 
71 2 2 


() انظر: «مدارج السالكين» .)١5 - 9/١(‏ 


تقلب العباد فى مشيئة الله 


تقلّب العباد في مشيئة الله 


2 7 1 
© قال الموّلف كاله : 
0-0 مي كو + 2 رهص 5.2 رعاهة 
(وكلهم يتقلبون في مشيكته بين فضله وعدله) 


لسع 

ه قوله : (وَكُلّْهُمْ يَقلّبُونَ في مَشِيعَيِهِ بَيْنَ قَضْلِه وَعَذلِه) : 

أى3 أن كل العياة يشلبوت بيخ مشاه رفضلة» كما قال سبحاته + يدر الزى 
عَفَيٌ فك كاف وَسكرْ مُوْمنّ وَآَّهُ يما سملن يبد [السغابن: ١‏ فهو يل يهدي 
من يشاء فضلًا منه وإحسانّاء ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدلًَا #إومًا رَيْكَ 
طلم لَْعبِيدِ» [فُصلت: 45]. 

فالله يه عليم بالمَحالٌ التي تصلح للهداية؛ فهو عليم بالمحل الذي يصلح 
لغرس الكرامة فيهديه» وعليم بالمحل الذي لا يصلح لغرس الكرامة فلا يهديه. 

وهو 5 يتصرف في عباده كما يشاءء والظلم: هو وضع الشيء في غير 
موضعه» والله تعالى وضع الأشياء في مواضعهاء ولا يكون الإنسان ظالمًا إلا إذا 

والله تعالى ما منع الكافر شيئًا يستحقه؛ فالهداية والإضلال ملكه وبيده 2# 
فهو يهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ يهدي من يشاء فضلًا وإحساناء ويضل من 
يشاء مشيئة وحكمة وعدلا . ولهذا قال: 


م 0 و2 84 7 ا انير دسا ري 
لوم تحر عل تقين يما كَسَبَتَ لا ظلم و4 اغافر: 17]. 
وقال : «ومن يَحْمَلْنَ لصحت وَهْوَ مورب فلا ياف ظلما ولا هضما اله : 111١‏ . 
والظلم يختلف الناس في تفسيرهء وسيأتي ‏ إن شاء الله في العقيدة بيان 


حقيقة الظلم» وأقسامه. والأقوال فيه. 


الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاوئة 


تيم يي 
تعالى الله سبحانه عن الأضداد والأنداد 


قَالَ المُوَّلف كانه : 
(وَهْوَ مُتَعالٍ عَنِ الْأَضْدَادٍ وَالأَنْدَاِ) 


3 

أي: أن الله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد. 

و(الأضداد) جمع ضِدّ وهو المخالِف. 

و(الأَنْدَادِ) جمع نل وهو. المثل. 

فهو سبحانه لا مخالف لهء ما شاء الله كان وما لم 35 الم يكن)”''. فلا 
يمكن أن يخالفه شيء»ء كما قال سبحانه: «وَلمَ يك لم حكُمُوًا لم4 
[الإخلاص: 4] فلا ضد لهء ولا مخالف لهء ولا مثل له يلة. 

ومقصودٌ الماتن كدنُْهُ الإشارة إلى الردّ على المعتزلة؛ القائلين بأنَّ العبد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20015)» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات»  ”47(‏ تحقيق: 
الحاشدي). ورواه أيضًا النسائي في «السنن الكبرى» (4850) من حديث إحدى بنات 
النبى كَل وضعّفه الحاشدي فى تعليقه على «الأسماء والصفات» للبيهقى 47١ /١(‏ - 
086 وقال المنذري فى «الترهيت والترهيب» )5058/١(‏ - بعد ما عزاه إلى أبى داود 
والنسائي -: (... وأ عبد الحميدء لا أعرفها»» وفي الباب أحاديث وآثارء لا تخلو 
أسانيدها من مقال. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي 47١ /١(‏ - 470). 


لا راد تثقضاء الله 


لا راد تنقضاء الله 


© قَالَ المُوَلف كله : 


(لا رَادَ لِقَضَائِهِء وَلا مُعَقَبَ لحكووء وَلا غَالِتَ لأمرو) 


لتحم 

© قوله: (لا رَادَ لِقَضَائِه) أي: لا يرد قضاء الله رادء فإذا قضى الله شيئًا 
فلا يرده أحدء ولا بد من وقوعه. 

0 قوله: (وَلا مُعَقَّبَ لِحُكمِه)؛ أي: لا يؤخر أحد حكم الله بل لا بد أن 
0 قوله: (وَلَا غَالِبَ لِأَمّر الله)؛ لأن الله يله هو الغالب» وهو الواحد 
القهار. إذا أراد شيئًا قال له: كن يكرت فلا يغلب أمر الله شي. 

مسألة: ما حكم من أنكر علم الله. وأن الله يعلم كل شيء؟ 

اللسوايية: كيه أله كاف : 


مسألة : ما حكم من قال: إن الله موجودٌ فى كل مكان؟ 
الستوقنيه: هذا قول الحلولية) وقد كثر العلناء قافله. 


ع ع ع 
1 4 ك2 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


الايمان بأن كل شيء يجري بمشيئة الله وقدره 


© قال المُوَلف كله : 


7 
آذ 


ا و ل 6ه 2م 
( امنا بذلك كله وايقنا 


اع 

© قوله: (آمَنَا ذلك 46 أي: صدّقناء واعتقدنا ذلك 

قر هنا دج" البقيى وهر الاسشرارء يقال يقن الماء إذا اسكر 
في المكان؛ فالمعنى: ثبت هذا في قلوبنا واستقرء بأنَّ كلّ ما تقدّمء فإنه يجري 
بمشيئة الله وَقَدرِه. 

فكل شيء يجري بقضاء الله وقدره وإرادته وتكوينه ومشيئته» ومشيئة الله 
نافذة» وقدر الله جار ماضء» وما أراده الله لا بدَّ أن يكون؛ آمَنَا بذلك وصدقناء 
واستقر ذلك في قلوبنا؛ لأن هذا من الإيمان بقضاء الله وقدره. 

كما لا بُدَّ من الإيمان بعلم الله بالأشياء» وكتابتها في اللوح المحفوظء 
وإرادته لكل ما يوجد في هذا الكون؛ لأنه هو الذي خلقه وأوجده. 

وهذا مكتوب قبل أن تُخْلّقَ الخلائقٌ بخمسين ألف سنة؛ كما ثبت في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها أن النبي كَل قال: ١كتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ 
الخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ الله السَّموَاتِ وَالأَرَضَ بِحَمْسِينَ أَلْفٌ سن َالَّ: وَعَرشّه 
عَلَى المّاءِ)" . 


عر عر 
50 5307 


.)5597( أخرجه مسلم‎ )١( 


ء. ضٍ و 8 0 5 
وان محمدا عيده المصطفى ونييّه المجتبى هه 


وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى 


© قال المُوَلف كله : 
من ة لوعو ص دع نوريو ه يه سيطف بيوامسم عرو 5 وي .- 
(وَإِنْ محمدا عبده المصطفى ونبيه المحتبى وَرَسوله المزتضى) 


الشترح 
© قزل اقلا كسر اليجدة معطوف على قوله: تقول فى توجيل الث 
مُعْتَقِدِينَ بتؤفِيق الله: إنَّ الله وَاحِدٌ لا شريك لَهُ)؛ لأن (إن) تكسر بعد القول كما 
فى قوله تعالى: 8ثَالَ إِنْ عَبَدُ أله َاتَليَ الكتبَ» امريم: 10 وكما فى قوله: 


2000 


«يثول لِنَّكَ لَمِنَ الْمْصَيّقِنَ4* [الصّافات: 01]؟ وتقرأ الجملة هكذا: (تَقُول فِى تَوْحِيدٍ الله 


مُْتَقِدِينَ بتَوْفِيقٍ الل: إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيك لَه وَلا شَيْء مِثْلَّه وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَه 
المُصْطَفَى وَنَبِيّه المُجْتَبَى وَرَسُولّه المُرْتَضَى)» فقد عطف المؤلف إثبات النبوة على 
إثبات توحيد الله فى ربوبيته» وفى أسمائه. وصفاته. وأفعاله. وفى ألوهيته 
وضادته: ْ ْ ْ 

قوله: المجتبى والمصطفى والمرتضى : متقاربة؛ يعني: أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكيء ثم المدئي هو عبد الله 
برسولة. الطام "امن و اعظتاء كان العالسيم + :.وارتفيا نه والعنسية والروالة والكيية 
- عليه الصلاة والسلام -. 

فلا بد من الإيمان بأن محمدًا عبد الله ورسولهء وأنه خاتم النبيين» وأنه 
أفضل الأنبياء» وأنه رسول الله إلى العرب والعجم» والجن والإنس؛ من لم يؤمن 
بهذا فهو كافر ليس بمؤمن» ولو زعم أنه يوحد الله ويعبده. 

شيادتان لذ نصح 'إنحداهنا بدون الأخرى: من شهد أذ لذ إله إلا اللهولم 
يشهد أن محمدًا رسول الله لم تقبل منه» ومن شهد أن محمدًا رسول الله ولم 


اا لل 1 12172271 يس سئي ]ى ىل ىل هئ ئه_ 


يشهد أن لا إل إلا الله لم تقبل منهء وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى» 
وإذا اجتمعتا تُفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله» والشهادة الثانية برسالة النبي يَل. 

ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب - اليهود والنصارى _؛ لأنهم لم 
يشهدوا أن محمدًا رسول الله» وإن كانوا يزعمون أنهم مؤمنون بالله؛ قال الله 
تعالى في سورة «براءة»: 8قَيلُوأ ألَرِيت 4 لا يمرت بِللّه ولا بِالبْوَو الآخز لا 
عون ما حرم لله ورسواك ولا لسرت ون لحن عن 2 اوركذا الكات حل 
0 أ الْجرَيد عن يد يَدِ وهم صعْرَو #6 [التوبة: 0154 فنفى عنهم الإيمان؛ 0 7 
يؤمنوا بأن محمدًا رسول الله» وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله» وأنهم يعملون 
بكتبهم» لكن الإيمان ثُفِيَ عنهم؛ فما صحء ولا اعثيرٌ. 

وقد جمع الله له كَل بين العبودية والرسالة» وهذه أفضل المقامات 
وأكملهاء وكلما حقق الإنسان العبودية لله؛ كلما علت درجتهء ومرتبته عند الله. 

ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدَّاء والعابن ديل جميع المخلوقات 
- معبدة لله؛ العبودية العامة» قال سبحانه: #إن كل من فى المَمواتٍ والأض إل 
ءَاقِ ليحن عَبدَاك [مريم: +9]؛ هذه هي العبودية العامة ومعناها: أن كل مخلوق 
تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته. 

وأما العبودية الخاصة؛ فهذه خاصة بالمكلفينء الذين يعبدون الله 
باختيارهم, ويوحدونه؛ من الجن والإنس والملائكة» وأكمل المقامات للنبي عل 
هي العبودية الخاصة والرسالة'''. 

وكلما حقق الإنسان عبوديته لله؛ كلما علت درجته ومرتبته؛ ولما كان 
الأنبياء أكثر الناس عبودية لله؛ كانوا أفضل الناس وأقربهم إلى ربهم كك ولذلك 
كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر الناس عبودية لله كيْْء وأعلاهم 
وأشرفهم منزلة» ولهذا وصفه الله بالعبودية في المقامات الشريفة : 

-١‏ فوصفه بالعبودية في مقام الإسراءء فقال: ظسْبَحَنَ الِىَ أنرَئ بِعَبَدِوٍء 


ل قرت المسوه الكتار. إل المسيفد لْأَقَصَايه [الإسراء: .]١‏ 
-١‏ ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة إلى اللهء فقال: ونه # لا كام عَبَدُ أله 


.)1٠١6/1١( انظر: «مدارج السالكين»‎ 4١( 


وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى 0-0 
يدوه كادوأ يُكوْونَ عََيَهِ براي [الجن: 14]. 
#- ووصفه بالعبودية في مقام الوحيء فقال: #تأرج إل عَبْيِ مآ أَى» 
[النجم: .]٠١‏ 
4- ووصفه بالعبودية في مقام التحدي. فقال: «إوإن حنم في رَيْبٍ مما نا 
1 عتينا كاذ سُورَوٌ من مُخَّلِهء» [البقرة: 58]. ْ 
فهذه أكمل المقامات وأشرفها. 
3 كيفية إثبات النبوة: 
وفي ثبوت النبوة كلام للناس؛ فكثير من أهل الكلام والنظر يثبتون النبوة 
بالمعجزات؛ فيرون أن المعجزات هي الدليل على النبوة. 
والمعجراتك لاشك أنيها عن دلاقل الحيوة» لكن ليست دلاقل الديرة 
محصورة في المعجزات؛ بل دلائل النبوة كثيرة؛ منها: المعجزات. وخوارق 
العادات التي يجريها الله على يد النبي يَكِلدِهِ مثل الإسراء والمعراج. 
وكذلك من أعظم المعجزات الدالة على نبوته كَلْةِ: القرآن الكريم» ومنها: 
نْبْعٌ الماء من بين أصابعه مَكَِةِه وكذلك تكثير الطعام» وإخباره عن المغيبات بوحي 
من الله وي . 
زفهاك أيقنا دلاكل كمير كه نضى آلف العلواء مو نات ع ولام السرة) 
للبيهقي وغيره. 
والنبوة يدّغيها أصدق الناس» وأكذبهم» والناس يفرقون بين الصادق وبين 
الكاذب في أخباره وأقواله وأفعاله» فلا بد أن يقول مدَّعيها للناس كلامّاء ولا بد 
أن يخبرهم بأخبارء ولا بد أن يفعل أشياء؛ يعرف الناس بها الصادق من الكاذب. 
بل إن الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوى النبوة؛ فأنت تعرف 
الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه؛ فتعرف المهندس الصادق» وتعرف الطبيب 
الصادق الناصح؛ ولهذا تجد بعض الناس يشتري من فلان؛ لأنه صادق» ولا 
يشتري من فلان؟ لآله كاذب. 
فإذا كان هذا حاصلًا في أمور الناس المعيشية» فكيف لا يُعرف الصادق 


--- الهداية الإبَانيّة في شَرَح ا لعقيدة الطّحاويّة 
إر105_ << ب ”7#+<7ت77تتتتت ا 


من الكاذب في دعوى النبوة؟! 
فالنبنٌ يعرف الناسٌ صدقه فيما يُخْيرٌ به من الأخبارء وبما يفعله من أمور 
كلها مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدقه. فصدق النبي ووفاؤه ومطابقة 
أقواله لآفعاله؛ دليل على نبوته. 
ومن أمثلة ذلك : استدلال خديجة بنت خويلد وَقْيَا زوج النبي كَلِةِ على نبوته بما 
جبل الله نبيه عليه من الأخلاق والصفات الحميدة مثل الصدق والوفاء» وذلك لما 
جاءه جبريل في أول البعثة في صورته التي خلق عليهاء وقد ملا ما بين السماء 
والأرضء رُعِبَ النبي وَلَِةِ رعبًا شديدّاء وجاء إلى زوجه خديجة, وقال: «لقد 
خَشِيتٌ على نفسي». فَفَالتْ له خديجة: كلا وَاْهمَا يُخْرِيِك الله أَبَدَاءِ إِنّكَ لَتَصِلُ 
المَحِمَ وَتَحْمِلُ الكَلَّ» وَتُكْسِبٌ المَعْدُومَ وَتُفْري الضَّيِفٌء وَتْعِينُ عَلَى نَوَائْب 
الحَقَّ)'''. فالنبي يَكِةِ يعلم أنه صادق» ولكن يخشى أن يكون عرض له عارض سوءء 
فبينت له خديجة أنه لا يمكن أن يعرض له عارض سوء؛ لآن الله لما جبله على هذه 
الصفات الحميدة فلا يخزيه يَِلِةَء فهذا من الأآدلة التي يُستدل بها على نبوة النبي كَكة. 
ومن ذلك أيضًا: تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة له» وكان قد تنصّّر 
في الجاهلية» وكان يكتب من الإنجيل بالعربية» فجاءت خديجة بالنبي كَةٍ إلى 
ابن عمهاء وقالت: اسمع من ابن أخيك. 
فأخبره النبي كَلِْةٍ خبره» فآمن به وصدقه في الحال» واعترف بنبوته» وقال: 
«مَذَا النَامُوُ الَّذِي أَنزِلَ على موسن)3: والناموس: عو ضاحب البس في 
الخبرء يعني : جبريل» وكان ورقة شيخًا كبيرًا قد عمي وطعن في السَنْء فتمنى 
أن يكون جذعًا حين يخرجه قومهء قال: 'يَا لَبْتَنِي فيها جَذَعًا أَكُونْ حَيا حِينَ 
يُخْرِجَكَ قَوْمُكَ فَمَالَ رَسُول الله صَلن: ١أوَمُخْرِجيَّ‏ هُمْ؟! فَقَالَ وَرَقَة: نَعَمْء لَمْ 
يَأْتِ رَجَلَّ قَطْ بِمَا جِنْتَ به إِلّا عُودِيَ”"» فآمن ورقة له وجاء في حديث أن 


.)١5١( أخرجه البخاري (”7) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (”) وفي مواضع متفرقة من صحيحه الجامع» ومسلم 2))١6١(‏ وهو 
طرف آخر للحديث السابق. 

(7) أخرجه البخاري (5987) واللفظ لهء ومسلم »)١10(‏ وهو طرف آخر للحديث السابق. 


وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى وحم 
لي 2 ل 1 6 
النبي كَْةٍ شهد له بالجنة. 
والمقصود: أن ورقة استدل بذلك على صدق النبي كَل 
وكذلك أيضًا: هرقا ملك الروم لما كتب له النبى يللد الكتات يدعوه | 
يضا: هر م : بي كط ب يدعوه | 
الإسلام كتب له: «مِنْ مُحَمَّدٍ عبد الله فوسو له إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم 0 0-00 


- 


مِنَ اتَبَعَ الهُدَىء أَما بَعْدُ.. قإني أَدعوك بدعاية الإسلام أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ 


مَرَتَيْنِء قَإِنْ توليت فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمّ الأَرِسِيّينَ و «إثل يتأهلَ الكتب تنا 1 كَََ 


ل لسعم 


وَل بَيْسَنَا وَبَتَوْ ألا سبد ل 
من دون َه ا كنولا افيعدرا يذ مُسَلِمُونَ © ا ان 

فاهتم هرقل بهذا الكتاب اهتمامًا عظيمّاء وسأل في بلده: هل يوجد أحد 
من العرب؟ ‏ وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام في تجارة ومعه أصحابه 
- فقيل: نعم ها هناء فقال: عليّ به» وقال لترجمانه: قل لهم: أيكم أقرب نسبًا 
من هذا الرجل؟ فقالوا: أبو سفيانء» فقدّم أبا سفيان وجعلهم خلفه. وقال 
لترجمانه: إني هذا الرجل مسائل» فإن كذبني فكذبوه؛ ولهذا تحاشى أبو سفيان 
الكذب وهو في كفرهء وقال: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. 

فسأله أسئلة استدل بها على صدق النبي يل واعترف بنبوته» «قَالَ لَّهُ 
نَسَبهُ فيكم؟ قُلتُ: هُوّ فِينا ذُو نَسّب)0”©» قال: «وَكَذَلِكَ الرّسْلُ تبعَثٌُ في أحساب 
قومها»”©» وسأله: ١فَهُل‏ كان من آنائة يق تلك؟ قلث+-[900؟ . ققال: افلؤ كان من 
آبائه مِنْ مَلِكء لَقُلْتٌ.: رَجُلٌّ يَظْلَْبُ مُلْكَ أبيو1 2 وسآله: «تأشبافك الناض يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت : بل صُعَمَاؤْهُمْ" **, فَقَالَ: «وّهم أَنْبَاعٌ الرسُْل)""2 اتا 


)١(‏ أخرجه البخاري (") بهذا اللفظ. من حديث أبي سفيان بن حَرْبِء وهو حَبَرْ طويل» 
وسيأتي تخريجه بتمامه. ْ 

(9) أخرجه البخاري (194407) واللفظ له ومسلم »)١1/(‏ وأحمد (59/1): 

(9) أخرجه البخاري (2))5557 ومسلم (7ا/ا١)‏ بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه البخاري (7) واللفظ له. ومسلم ("/ا/ا١).‏ 

(0) أخرجه البخاري (400517)» ومسلم ("ل/ا/ا١),‏ وأحمد .)557/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7) وهذا لفظه. ومسلم (9/ا/ا1). 

(1) أخرجه البخاري (7)» ومسلم (”/ا/ا١).‏ 


وج م الهداية الرّنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اي بللبلكة ات 


«أَيَزِيدُونَ 3 يَنْفُضصُون؟2"2» فَقَالَ: يَزِيدُونَ تان «وكدلك: أمد الأيفان سس 
يتم”". وسألهء فقال: «قَهَلْ يَرْتَدّ أَحَدّ مِنْهُمْ سخْطَةً لِدِينه بَعْدَ أَنْ يذشل فيه؟ 
تلق 7" قان:.«وقديك الإبكان إذا خالظ جقاشة القثري1. وسالة: 
«فَكَيْفِ كانت حربة وحربكم؟ قلت كاقث 3ك وسجالة؟ تدان صليها العرف 
وتذال غلم الأ يعني : مرة ننتصر عليه» ومرة ينتصر عليناء فقال: 
«مَكَذَلِكَ الرُسْلُ تُبتلىء ثُمّ تَكُونُ لهم العَاقبَةُه"2» وسأله: «قَمَاذًا يَأمْرْكُمْ به؟ قَالَ : 
نا بِعِبَادَةٍ الله وَيَنْهَانَا ما كان يعد انازناء 00 ] بالصَّلَاةٍ وَالصَدَقَقَ 
الاقم لدنم بالعوفه راقع انق 1 

ثم قال لهم: «وَهَذِهِ صفة نَبِيّ كنت أعلمُ أَنَهُ خارجٌ» ولكن لم أكن أعلم أنه 
منكم)”» «وإن يَكُ ما قلت حمًا؛ فيوشك أن يَملك موضع قدميّ هاتين» ولؤْ 
انيجو أن أخلض إلبه لحضمك لقاءمه ل عنده»ء لغسلتٌ قَدَمَيْهه «فإِنْ كان 
5 0 - نَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَْ قَدَمَىَ هَائَين8 


عو 


ابْن أبِي عَبْسَةَ إن لَيَحَافَهُ مَلِكُ بَنِي الأَضْمَر)”''"؛ قوله: (أَمِرَ)؛ يعني: عظم شأنه. 
و(ابن ل شي ال لل هلل أحد أجداده الغامضين من جهة 
الرضاعء وكانت العرب إذا كرهت الإنسان نسبته إلى جد غامض» قال 


. أخرجه البخاري (1)» ومسلم (10//9) بهذا اللفظ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7) وهذا لفظهء ومسلم (”/ا/ا١1)ء‏ وأحمد (١/؟557).‏ 

(9) أخرجه البخاري (7) واللفظ لهء ومسلم (”ل/ا/ا١)ء‏ وأحمد (١/؟557).‏ 

(:) أخرجه البخاري (5ممعة) ومسلم (/ا7ا١),‏ كلاهما بهذا اللفظ. وله عند البخاري في 
مواضع من الصحيح» بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري (5441)» واللفظ لهء ومسلم (”لالا١).‏ وأحمد (١/؟557).‏ 
(5) أخرجه البخاري 2)58١5(‏ ومسلم (1//9). 

() أخرجه البخاري (5941) واللفظ لهء ومسلم (//ا١1),‏ وأحمد (517/1). 
() أخرجه البخاري )594١(‏ واللفظ لهء ومسلم (ا//ا١),‏ وأحمد (517/1). 
(9) أخرجه البخاري (17) ومسلم (“/ا07١)‏ واللفظ لهء وأحمد (١/7؟557).‏ 

.)517/١( أخرجه البخاري (55517)» ومسلم (17/77) واللفظ لهماء وأحمد‎ )٠١( 


وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى 1ه 
جم يي يي 902777777772977 ٠‏ اكتتتكتت 
امل دح 


آبو مقياة: «والله ها ولت ذلبلا سسعيفا يأن آميه شيطية عتى اذش الله قلبي 
الإِسْلَامَ ونا كَارِة)”' 

فهذا هرقل استدل على نبوة النبي 355 بهذه الأدلة من غير المعجزات 
وخوارق العادات. 

وكذلك النجاشي ‏ رحمه الله ورضي عنه - لما جاءه الصحابة وهاجروا إليه 
سألهمء واستخبرهم خبر النبي يَكةِ واستقرأهم القرآن فقرؤوا عليهء فقال لهم: (إِنَّ 


هَذَا دالخ ا به مُوسَى من مشّكاة ا 


هذا سيم أن الأدلةعق قيزة الأنياء كعرق لسف غاضة باليهعرات 
وخوارق العادات» كما يزعمه بعض أهل الكلام والنظر من الأشاعرة وغيرهم. 

حتى إن المعتزلة أنكروا خوارق العادات التي تجري على أيدي المؤمنين» 
وموارق العادات التي تجري على أيدي السحرة» مع أنها واقعة» وقالوا: حتى 
لا يلتبس النبي بغيره» وهذا من جهلهمء وهو من أبطل الباطل . 

ومن دلائل النبوة أيضًا: ما أبقاه الله تعالى من آثار الأمم المهلكة؛ فإن الله تعالى 
ينصر المؤمنين» ويؤيدهم على القوم الكافرين» ويهلك الكفار ويعاقبهم» فبقيّةٌ آثارهم 
في العالم موجودة» وأخبارهم متواترة؛ يعرفها الناسُ جميعًا؛ كتواتر الطوفان الذي 
أغرق الله به قوم نوح» وكغرق فرعونء وكآثار قوم لوط وقوم هودء وقوم صالح. 

ولهذا في سورة «الشعراء»؛ لما ذكر قصة موسى» ثم قصة إبراهيم» ثم قصة 
نوع قو قصة عود لو قضة ضالع داثم نضة لوطه كراقصة شعييم كال الله 
- تعالى ‏ بعد كل قصة: #إإنَّ في ذَلِكَ لبد وا كن كيه مُيْمِنَ (© تَلِدّ يك لهو 
لْعزيرُ ليسم # [الشعراء: 9208]. 

ومن دلائل النبوة كذلك: ما اشتملت عليه الشرائع التي جاء بها الأنبياء من 
العلوم والأعمال والأحوال العظيمة» وما اشتملت عليه من الرحمة للخلق» 


)١(‏ أخرجه البخاري )595١1(‏ بهذا اللفظء ورواه مسلم (/19/9) بنحوه. 

(؟) أخرجه أحمد(1/١7-701١1)و(191-540/0)‏ من حديث أم سلمة وتاء وكذا ابن 
خزيمة (57570)» وأبو نُعيم في «الحلية» »)20١1-1١5/1(‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (7177/5): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع». 


الهداية الرْبَائيبة في شَرَح اتمقينة الككحاوكة 
ليا 


ودعوتهم إلى ما فيه خلاصهم ونجاتهم » ودعوتهم إلى توك ما فيه هلاكهم» فهي 
مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلّق بها الناس» وعملوا بها حصلت لهم 
السعادة» وهى مشتملة كذلك على التحذير من أسباب الهلاك والأخلاق السيئة. 


هت مراتب الأنبياء والرسل : 
والأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ على مراتب ودرجات» فالرسل 
أفضل من الأنبياء. 


3 الفرق بين النبي والرسول: 

القول الأول: من العلماء من قال: إن الفرق بين النبي والرسول أن كلا من 
اللبى بو الرسواء يودي البو نكن الرسواء يوحي اليه رشن وبودي ولبليكده والنبي 
يوحن إليه نولا يوس يقليقة» فإذا أوسى اإليه بوالمر يغيليةه كان رسو لاه وان الم دمر 
ليغ كان ياء ولكن هذا قول مرجوح. 

القول الثاني: أن الرسول هو الذي يُرسَل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم 
ويكفر به بعضهمء. كنوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرسل إلى الكفار» فآمن به 
بعضهم» وكفر به بعضهمء» ومثل نوح أيضًا: هودٌء وصالح» وشعيب» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ولبينا محمد وَكو. 

أما النبي: فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين» ويكلّفٌ بالعمل بشريعة سابقة”", 
فبكلة آذ عليه العيلاة والبنلام - لبي 4 لككنه ثبي إلى ببفيدة بولج يقم الشرك فين 
زمانه» والأمرٌ كذلك بالنسبة لنبيّ الله شيت» وأمّا نوح مَلِكلذْ فكان أول رسول بعثه الله 
بعد وقوع الشرك أول ما وقع في الأرض؟ فأرسله إلى بنيه وإلى غير بنيه . 

قال ابن عباس وَوْعا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»؛ ثم 


582 


وقع الشرك57 هذا معني قوله: كن الثان أنه وده يدك أنه لبيك متشريت 

() انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام (541//5 5990 -715). 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ ١٠58غ.‏ 095). واء عن أي حاتم في «التفسيرا 
(5 ماما وابن جرير فى «التفسير») إفة تضفرف ة ٠»‏ كلهم من طريق أبى داود الطيالسى» » عن 


همام. عن قتادة. عن عكرمة» عن ابن عباس »2 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري» ولم يخرجاه)». 


وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى طلحخصم 
يبب 277 


وَمَنْذْ رن [البقرة: *93]. 

وبالمثل: داود وسليمان أنبياء؛ لأنهم كلفوا بالعمل بالتوراة جميعًا التي 
الول غان مرسى عليه الصلةة والسلاوب واأسلا إلى بق إسرائيل الذي كاتوا 
بعد موسى». حتى جاء عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ بشريعةٍ مستقلة؛ وهو تابع 
ايكيا نوا سام في التوراة» ولكنه خفف بعض الأحكامء وقال: «وَلِوُجِنَ لَكْم 
06 بعص الى حرم 00 [آل عمران: .]5٠‏ 

فالصواب الذي أقرَّه وحكم به أهل العلم: أنَّ الرسول هو الذي بُعث إلى 
أمة من أهل الشرائع الكبيرة؛ أي: إلى أمة كافرة؛ فيؤمن به بعضهم ويكفر 
بعضهم.ء والأنبياء هم الذين يوحى إليهم» ويرسلون إلى المؤمئنين خاصة»ء 
ويكلفون بالعمل بشريعة سابقة. 
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© قَالَ المُوّلف د 
(وَإِنَهُ حَاتَمْ الأنبِيَاءِ) 


الدع 

نبيّنا محمّد ‏ عليه الصلاة ا 0 الأنبياء» وقوله: (وإنه خاتم 
الأتبيلاة) محطوقف على قوله: ث2 نَقُولُ في تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقٍ الله: إِنَّ الله 
وَاحِد لا شريك لَه وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبِدَهُ للتاو وَنْبِيّه ريه الفختى سول المزتضي) : 
خاتم الأنبياء؛ ليس بعده نبي» 0 لبر كات يعدا قرم صايه 
الحجةء قال الله تعالى: #8دًا كن حَنَد أب عر م كلم وَللْكن رَسُولٌ الله وِمَاتَمَ 
ألييعن [الأحزاب : ]. 

وثبت في الحديث عن النبي كف أنه قال: إن ملي وَمكلَ الألَاء مِنْ قَبْلِي 
تل جل بييبيكا تاعدا وال إلا مَوْضِعَ آ ِ نٍَ من رَاويٍَ» ْمَل الام 
يَطُوقُونَ ؛ به وَيَعَحَبُونَ لَه وتقولوة: مَلّا وْضِعَتْ هَذْهِ اللَبنَةُ؟ ! قَالَ : نا اللَّنَةُ وَآنا 
خات َم البيَ20. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنَّ ِي أَسْمَاءَ: أنَا مُحَمَّدُ وَأَنَا أَحْمَدُء وَأَنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”075) واللفظ له. ومسلم (5585) من حديث أبى هريرة ذف . 

وفي البخاري )ل ومسلم ١م‏ بنحوه: من حديث جابر بن عبد الله ا وعند 

د لك وحده من حديث أبي سعيد الخدري مه وجاء بنحوه أيضًا من حديث 

أن بن كعب طيلنه » عند الترمذي وماك وقال: (احسن صحيح غريب»» وأخرجه 

أيضًا الإمام أحمد (1777/0. .)١77/‏ 


حا هللاا مسرم 
لات 


التاحي الذِي يَمْحُو لله بي الكَفْرَ وََنَا الحَاشِرٌ الَّذِي يُحْشَرُ الئاس عَلَى قَدَمََ» 
وَأَنَا العَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَد70''. والعاقب: الذي ليس بعده شيء. 

وفي حديث ثوبان يقول النبي كله: «وَإِنَهُ سَبَكُونٌ في أُمَنِي كَذَابُونَ كَلَانُونَ 
كُلهُمْ يعم نه نَِنّ» وَأَنَا خَاتَم الببين لا أب بَعْدِي)” 3 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قصَلْتُ عَلى الأنبياء بِِتٌ: أَعْطِيتُ جَوَايِعَ 
الكَلِمء وَنْصِرْتُ باليبء وَأْجِلْتْ لِي المَعَانِمٌ» وَجِلَتْ لِي الأرضُ طَهُورًا 
وسنتة 41 ايلك إلى الخَلْقِ كَافَة وَحْتِمَ سق النَبِيُونَ)" *؟ أو كما قال هلية 
الصلاة والسلام » والشاهد من الحديث أنه قال: «وَحْيِمَ بو بي التَيُونَ)17' 

فهذه الأدلة تدل على أنه خاتم النبيين» وأنه ليس بعده نبي» فمن اعتقد أن 
عد بار ولا يصح إيمانه؛ ولهذا فإن من اذَّعى النبوة بعده فهو 

'. كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي؛ ومنهم في هذا العصر: 

«ميرزا غلام أحمد القادياني» الذي اذّعى النبوة. 

والقاديانية الذين يتبعونه فى الهند ويعظمون بلدة «قاديان» ويحجون إليها؛ 
هؤلاء فرقة كافرة» خارجة عن الإسلام وعن المسلمين» كما أقرّ يذلك أعل 
العلم» وأجمعوا على ذلك في العصر الحاضر. 


عم 


)١(‏ أخرجه البخاري (58947)» ومسلم (5704)» واللفظ له. من حديث جبير بن مطعم ذلكء. 
وَقِمنْ على ما أفاده الحافظ في «الفتح» (001//5) من احتمال إدراج ما ورد في بعض 
طرق هذا الحديث من تفسير لقوله كَلةِ: «وأنا العاقب». 

(؟) أخرجه الترمذي )١١1١9(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأبو داود (؟5755)» وابن 
ماجه (2)79407 والحاكم  595/4(‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر)» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. . .)» وأحمد (778/5) من طريق عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء» عن ثوبان به» وهو حديث صحيح؛ أصله في مسلم (2)5889 وفي الناب أحاديث 
خرن انظر: «البخاري» 2)9١5١(‏ ومسلم (257). وانظر: «عمدة القاري» (5؟69/5١5).‏ 

() أخرجه مسلم (5717) من حديث أبي هريرة ذه 

(4؟) أخرجه مسلم (2)077 وغيّره. 

(5) انظر: «الجواب الصحيح» .)90/١(‏ 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


0 
حكك-- ج290 
محمد علد إمام الآأتقياء 


عر 

أي: أن محمدًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إمام الأتقياء» والأتقياء جمع 
تقي ؛ وهو الذي يخشى الله ويتقيه» ويعبده مخلصًا له الدين» ويؤدي ما فرضه 
عليه وينتهي عما حرمه عليه. 

فيو د صلية الصبلاة والسلام - إمام الأتقياء» يُقتَدى به مع كبا قال 
سبحانه: «إقلٌ إن كُشْر بون لله دأتََعُونِ يبك لَه وير لك دويك: وَلََهُ عَمورٌ 
تحبر آآل عمران: »]#١‏ وهو عليه الصلاة والسلام ‏ له النصيب الأوفر من 
صفات المتقين؛ فهو م وإمامهم» والله تعالى وصف المتقين بصفات كقوله 
ب خحانهة «يسايا إِلَ مَعَفْرَةَ من رَيَكُمْ و نظ اكرات وطن منت 
ِنْتَّقِنَ © ادن يسْفِفُونَ فى التَبَآءِ وض الكيية ' العكك والعافية عن الثاين 
أله 4 المخييبرت © والدِيت إدَا تَمَلََاْ سَحِمَةَ أَوَ ظَلموَأ أَنشَمُمَ ذَكَرْوا الله 
َاَسْحَعْفَروا ِذوَيهِمَ وتو ليه اتوك أَّهُ وَلَمَ 07 عَلَ ما 26 فَعَلُوأ وهم كلمو 
© أوْكِيكَ روم مَعَفْرَةٌ مّن رَيْهِمْ كت تخرى م من حَتِها لدقم خوررت 1 وَنِعُمَ 
0 لْعَِيلينَ» [آل عِمْرَانَ: 15 0113 هذه هي صفات المتقين» وهو عليه د 
والسلام ‏ أسبق الناس إلى هذه الصفات. 


محمد يخ سيد المرسلين 2 


للم يي 


8 قَالَ المُوَلفْ انه : 
(وَسَيْد بذ المزيك ( 


سبع 
هذا وَصْفْهُ - عليه الصلاة والسلام - أنه سيد المرسلين جميعًاء وهو سيد 
الناس؛ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام - أفضل 
الناس» وإذا كان سيد المرسلين ‏ والمرسلون أفضل الناس ‏ فهو ويد سيد 
العالمين كما ثبت من الحديث اليج قال كِ: «أنَا سَيّدُ وَلْدٍ آَم يَوْمْ القِيَامَق 


لمن يدخ عله فقيل َال حاف وز مشقهة" لا الله 0 

واصطفاه على خلقه؛ كما في الحديث الصحيح أنه كل : «إِنَّ الله اصْطَّمَى كِتَانَةَ 

مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطََى و مركا ار لي ا 

وَاصْطَمَانِي مِنْ بَنِي مَائيمٍ) ”'؛ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (أنا سند وَنْدِ آدَم 

يوم القنامة ول قدس 18 تبي انيل النارى غلى الاق 

20200 أخرجه مسلم (7778) من حديث أبي هريرة ذللنه 

(؟) أخرجه مسلم )5١75(‏ من حديث ثوبان ؤَلنهء وفي الباب بنحوه عن أبي سعيد الخدري 
عند أهل السّنن» وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن سلام» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله وغيرهم. وانظر: المجمع الزوائد» 4 5 و(5/9١١)‏ و(١٠/‏ دلا” ‏ كلا 
وكتاب: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في كتاب الكشاف» للزيلعي 1١58/5(‏ -177) 
فقد توسع في تخريجه واستقصاء طرقه. 

إحرة أخرجه الترمذي 3 رم و(0١7”51,‏ وابن ٠‏ ماجه 0ق وأحمد (/ ؟7) من طريق 
علي بن زيد - وفيه ضَعْفٌ دعق أي لضرة عن ابي سعيةة ولد شنوا هك من نيه أبي 
بكر» واد بن عباس » وأنس نس اين > ولذا صححه الألباني في فى «الصحيحة» (الاه١).‏ 


وج م الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاوئة 
اص ا سصسيةلااظةض ش عستي ةالطحاية 
- وأما ما جاء فى بعض الأحاديث من النهى عن تفضيله كلظ كحديث: 


لا اكتروق على الوت 1 وق ووايةد دل تخدروي على فوش + فإ الثادن 
يُصْعَقُونَ يَومَ الَِاَةِ َأضَْقُ مَعَهُم كأَكُونُ أوّل مَنْ يفي فإذا موسى باش جَانْبَ 
العَرْشِء فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيِمَنْ صَعِنَ فَأثَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمّنِ اسْتثتى اللم؟70" . 

وفي لفظ : رلا تَخَيّروني من بين الأنبياء ؛ فَإِنَ النَّامِنَّ يَصْعَقُوَنَ يوم القِيَامَةَ 


ج12 عم وعم 


قأكونٌ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَا أنا بمُوسَى آخِدٌ قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائم العَرْشِء فَلَا أَدْرِي أَقَاقَ 
بلي أمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةٍ الطُور7”" 

وهذا الحديث له سبب» وهو أن يهوديًا قال: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فسمعه مسلم فلطمه» قال: أتقول هذا ورسول لله كَكهٍ بين أظهرنا؟ 
8 اليهودي واشتكى المسلمّ للنبي كَل فقال النبي كَلِ: «لا تُخَيِّرُونِي عَلَى 
مُوسَى)”؟'» ومثله الحديث الآخر في الصحيحين: ١لا‏ تُمَضّلُوا بَيْنَ أَنْبيَاءِ ه20 
فيجاب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول: أن يكون النهي محمولًا على ما إذا كان التفضيل على وجه 
الحميّة والعصبية وهوى النفسء فإن الجهاد ‏ وهو أفضل الأعمال ‏ إذا كان على 
وجه الحمية والعصبية؛ فإنه لا يكون جهادًا في سبيل الله؛ كما ثبت في الحديث: 
أن النبي يَكِةِ سئل عن الرجلٍ يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: (مَنْ قَائَلَ لتكونَ كَلمَةٌ اللو هي العلا نَهُو في سَبِيلٍ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري :751١(‏ 108؟) و(5011؛: 407/)» ومسلم (1707) من حديث 

أن هريرة نه 

() أخرجه البخاري )١451١(‏ واللفظ لهء ومسلم (7177). والترمذي «تفسير القرآن» 

(55؟7)» وأبو داود «السُِّنَّةا »)5451/1١(‏ وأحمد (555/5). 

() أخرجه البخاري (19117) بهذا السياق» ومسلم (717/5) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟:) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (75160)» ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة ونه وأخرجه الطيالسي 
755 بلفظ : «لا تفضلوا بين 5 الله أو بِينَ الأنبياء يَلِِ). وعند أحمد (7/ )4١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» بلفظ : « ...لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض...» 

(7) أخرجه بهذا السياق البخاري 71١57 278٠١١(‏ 5108), ومسلم »)١904(‏ وابن ماجه 


إ(ضي2 62 من حديث أبى موسى الأشعري طيلنه » ورواه بلحوه أبو داود (/ا1ه؟) من 


محمد َي سيد المرسلين ك- 
كا ا طم لل 


الجواب الثاني: أنه محمول على ما إذا كان على اوبعه الفخر؛ لآن الفخر 


لح لت قال النبي مكو : «وَإنَ ري َي أَنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ 
عَلَى أَحَدِ وَل يكن أَحَدٌ عَلَى أحَدِ)”7”) 


الجواب الثالث: أن النهى محمول على ما إذا كان على وجه الانتقاص 
للمفضول. 


الجواب الرابع: أن النهي محمول على ما إذا كان خاضّاء بمعنى: أن 
صل نيا بعنه على آخر. بخلاف قوله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فإنه 


وأما الحديث الذي يروى : دلا تُمَضْلُونِي عَلَى يُونْسَ بْنِ مَتَى)) وأن بعض 
الشيوخ امتنع عن تفسيره ه حتى أعطي مالا جزيلاء فلما أعطي مالا جزيلًا فسَرف 
وقال: يعني: أن قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت وفي قعر البحارء 
كقربي من الله ليلة المعراج» وهذا الحديث باطل محرف لفظًا ومعنى'"”'» وهذا 
يدل على جهل هؤلاء بألفاظ الحديث ومعانيه» وهذا التفسير ذكره بعضهمء وأظنه 
أبو المعالي الجويني' ''. وهو يتمشى مع القول بنفي العلو عن الله. وأن من كان 
فوق السبع الطباق» ومن كان في بطن الحوت في قعر البحار قَقّربهم مِنّْهُ سواء. 


1 
أَحَد 


)١(‏ أخرجه مسلم (5850) من حديث عياض بن حمار وَئهء وفي الباب عن أنس عند 
ابن ماجه 4)57١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) »)١51/١(‏ وأبى هريرة عند إسحاق بن 
راعويه :فى «المبطنة (498). وبحدية انين حكن العافظ ابن حفر فى «الأمالى المطلفةا 

(0) قال 0 في «تخريج الطحاوية» (ص77١ ‏ ط: السابعة): ١لا‏ أعرف له أصلًا بهذا 
اللفظ . 

حك له جد أ كاز اي ن العربي في كتابه الأحكام القرآن» (547/5), وأبو المعالي هو 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين» ولد 
سنة 414ه في «اجوين» من نواحي نيسابور. من كتبه «الشامل في أصول الدين»» 
و«الإرشاد» و«الورقات في أصول الفقه»» وهو من أئمة الأشاعرة» وتتلمذ عليه أبو حامد 
الغزالي. ٠‏ توفي سئة 5ه في قرية «بشتغال» من أعمال نيسابور. انظر: «شذرات 
الذهب» لابن العماد (75/87/7 - 207357 و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (778 - 
يي و«الأعلام» للزركلي (150/5). 


وج م الهداية الرْنَانيَةَ في ش شرح العقيدة الطّحاويّة 
ل ل يسان 


وقد عْلم بكثير من الأدلة قطعًا أن الله تعالى في العلو؛ فوق العرش»ء 
ومحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - رج به إلى الله في العلوء ويونس إنما كان في 
قعر البحارء فأين هذا من هذا؟ 


5 كو ع 256 م 2 ان إن كب :8 18 ٠6 4 ١‏ . 
وصواب الحديث : «لا يَقولن أحَدٌ إني خيرٌ مِنْ يونس بن مَتّى)" ئ وفي لفظ : 
يد 


2220 إن 
١لا‏ يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ إِنّي خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى)!''. وفي لفظ: مَنْ قَالَ أنَا خَيْرٌ مِنْ 
يُونْسَ بْنِ مَتَى فَقَدْ كرب" فليس في الحديث نهي عن تفضيل النبي وك على 


ل مس 0 ريق ضبتر 


يونس كط فالصواب أن الأنبياء يتفاضلون؛ كما قال الله تعالى : وقد فضّلنا بعض 


صإيه سه سس دروو همس لعا ع ع 


لبن عل بض © [الإسراء: 55]ء ميلك الرسلٌ فصلا بِعَصَهُمْ عَلَ بَعْضِ 46 [البقرة ه؟]. 

وكيف يقال: ل ل ب ا 
- قد عُرج به إلى السماء» فهو مقرَّبٌ معظم مُبجل» ويونس ممتحن مؤدّب مسجون 
في قعر البحارء فأين المعظم المقرّب المبجّل» من الممتحن المؤدّب؟! 


ومع ذلك فإنه لا ينبغي لإنسان أن يفضل نفسه على يونس تَة حتى لو 
كان ناضلا كيف إذا كان عضر 0 


فمن قال إنه خير من يونس بن متى ‏ حتى ولو كان فاضلا -: فكفى بقوله 
هذا سببًا للح من مرتبته» فلو قال بهذا أحد: فهو كاذب. وهذا من باب الشرط 
المقدر؛ كقوله تعالى : لين سركت لطن عَمَكَ 4 [َالزّمر: 56]. 


)١(‏ رواه البخاري (5707) من حديث ابن مسعود بلفظ : (ما ينبغى لأحدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من 
بون بن حكن انو أخريهه الغباقن فى «#الكرىة 101510 )تينظ : «لا ينبغى» والباقى مثله» 
وكذا أخرجه أبو يعلى في «المسند) (571/8)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ /1ه)» (178/10). 
راون كروك الى عورخ سبلم 15109 بلفظ : «ولا أقول إن أحدًا أفضل من يونس بن 
مَتَى...4» وكذا أخرجه أحمد في «المسند) (1/ 207990 00 4٠‏ 547#)» والشاشي في 
«المسند) (؟/ /اه). وغيرهمء وجاء من حديث ابن عباس بلفظ : «لا ينبغي لأحدٍ أن يقول: 
أنا خيرٌ من يونس بن مَنَّى. .ا عند أحمد في «المسند) (1/ 27547 22758 وفي (591/1) 
لكن بلفظ : «وما ينبغي...4» وكذا رواه بهذا اللفظ أبو يعلى في «المسند» (5945). 
وورد أيضًا من حديث عبد الله بن جعفر وق» عند أبي يعلى في «المسند) ستفتفة 
بلفظ : ”لا يقولن أحدٌّ إني خيرٌ من يونس بن مَنَى). 

(؟) أخرجه البخاري )”11١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طلإنه 

إفة أخر جه البخاري .55٠5(‏ 5805) من حديث أبي هريرة دين 


-- 2 كككككككككتكككككككلك 00 1 
داكت 


وسبب ذلك أن يونس - عليه الصلاة والسلام ‏ لما ذهب مغاضيًا والتقمه 
الحوت وهو مليم فسبّحء وقالة ل الل لك الت تتكنف إن حطدة 3 
اللايرو كه" [الأفياده 7ن الك بظى بعقى. النانين + أتوتخبير امع بوتس يق عق وان ا 
يحتاج إلى هذا الندم والاستغفار والتسبيح» وهذا باطل؛ لأن كل أحد يحتاج إلى 
أن يستغفر من ذنبه» وكل أحد ظالم لنفسه. 

وت وان بع م ورور وماد 
التشبة بيونس قله فقال + انلتق له ريك ولا كك كتليب للزوعه انلعف يناه 
وأمره بالتشبه بأولي العزم فقال: سير كا صَبْرٌ ولوأ ألْعَرِْ مِنَ الُسْلٍ ولا سَْتَمَجل 
4 [الأحقاف: 0*] . 

وقد أخبر الله عن الأنبياء كلهم أنهم يستغفرون» وأولهم آدم وآخرهم نبيّنا 
محمد عل فأخبر الله عن آدم أنه قال: ريا لتنا لقنا ون ل قنور ا نا وَتَتَحَمَنَا 
تون مِنّ الكديرت4 [الأمراف: 00# وموس أمير الله عانه قال: زرب إن لسك 
تفيى فَأغفرٌ لي# [المَصّص: »]1١‏ وقال نبينا محمد عليه الصلاة 000 
شرف الك سين ليدع «وَجَهْتُ وَجْهِي)'''. وقال: «اللّهُمَ أَنْتَ 
المَلِك لا إِلهَ إلا أَنْتَ أَنْتَء رَبّي ونا عَبْدْكَ ظَلَّمْتُ نَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ بِذَّنْبِي فَاغْفِرْ 
لي ذنُوبِي جَمِيعاء نه لا يَغْفِرْ الذَنُوتَِ ِل أَنتَ)77 

فكل أحد ‏ حتى الأنبياء - يحتاج إلى ما احتاج إليه يونس َل فمن وقع 
في نفسه أنه خير من يونس بن متى امل فهو كاذب. 


. من حديث علي بن أبي طالب ذلك‎ )/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
فم هو من تتمة الحديث السابق.‎ 


الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرج العقيدة المتساركة 


ححَ هي 


2 قَالَ المُوّلف يانه : 
(وَحبيبُ رَبِّ العَالّمين) 


الشترح 
0 قوله: (وَحبِيبٌ رَبّ العَالَمِينَ): يعني: نبينا كَلهِ حبيب رب العالمين» بل 
هو كك خليل رب العالمين» ولو قال الشيخ الطحاوي: (وخليل رب العالمين) 
لكان أولى ؛ أن الله أكمل من : المحبة» وقد ثبتت له عليه الصلاة والسلام - 


5 


الخلة؛ كما ثبتت لإبراهيمء قال عليه الصلاة والسلام -: «إني أَبْرَأُ إلى الل أ 
يَكونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلُ» فَإِنَّ الله انَخَذَنِي خَلِيًا كَمَا انَخَدَ اميم حَلِيه2 رفن 


الحديث الآخر: الو كَنْتُ متخذا مِنْ أهل الأرض خَلِيل لانَحَذْتٌ ابن أي فَحَافَةٌ 


خَلِيلاء وَلَكنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله”": إذن: فالخلة ثابتة لنبينا يله والخلة أعلى 
مقامات المحبة؛ والمحبة ثابتة لغير الخليل؛ قال الله تعالى: «##إإنَّ ألَّهَ نحِب 
لْمنَقِينَ * [الكوبة: 4]» وقال: #إإنَّ أله يحب الْمَحْسِِينَ» [البَرة: 150]» وقال: #إنَ اله 
0 التَوّبِينَ وَمحِجٌ لمتطهريت» [البقَرة: ؟77]» فهذه المحبة ثابتة لهمء لكن الخلة فوق 
ذلكء. والخلة لم تكن إلا لاثنين: لإبراهيم» ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 


فهما الخليلان» وأما ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيمء 


. أخرجه مسلم (؟057) من حديث جندب بن جنادة ذلك‎ )١( 


(0) أخرجه بهذا السياق مسلم (195) من حديوث غبد الأددين مسعوه ذنهء وله عند مسلم 
أيضًا عن ابن مسعود ألفاظ أخرى» وأخرجه البخاري 0 من حديث ابن عباس 
بلفظ : «لو كنتٌ متخدًا خليلًا لانخذت أبا بكر» ولكن أخي وصاحبي). والحديث له في 
الصحيح » وفى السَّننَ» والمسانيد» والمعاجم روايات وألفاظ أخرى 


والمحبة لمحمد؛ ويقول: إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله؛ فهذا باطل» بل 
إن محمدًا أيضًا خليل الله» وأما يُروى في الحديث الذي رواه الترمذي؛ وفيه: 
هن إِبْرَاهِيمَ خَبِيلُ الى ألا وَأَنَا حَبِيبُ الله وَلَا ”2 
يصح ؛ في سنده راويان ضعيفان: 

رَمْعَهَ بن صالح» وسلمة بن وَهْرَام. 

والصواب: أن محمدًا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله؛ فقول الشيخ : 
(وَحبيبٌ رَبّ العَالَمِينَ) يوهم أنه لا يُثبت الخْلَةَ لمحمد كَل ولو قال: (وَخَلِيل 
رَبّ العَالّمِينَ) لكان أحسن؛ حتى يُذْفَمَ عنه توهّم عدم إثبات الخلّة لمحمدٍ 86" . 

والخلة هي نهاية المحبة؛ وذلك: لأن المحبة لها درجات ومراتب"" : 

أوّلُ مراتب المحبة: العلاقة؛ وهي: تعلق القلب بالمحبوب. 

المرتبة الثانية: الارادة؛ وهى: إرادة المحب للمحبوبء وَمَيْلُ قلبه إليه 
وطلبه له. 1 

المرتبة الثالثة: الصبابة؛ وهي: انصباب القلب إلى المحبوب؛ بحيث لا 
يملكه؛ كانصباب الماء في الحدور. 

المرتبة الرابعة: الغرام؛ وهو: الحب الملازم للقلب» سمي غرامًا لملازمته 
لهء ومنه الغريم»؛ سمي غريمًا لملازمته لغريمه صاحب الدين» ومنه قوله تعالى في 
جهنم : وإرت عَذَايَهََا 5234 عَرَامَ 4 [الفرقان: 5 يعني : ملازمًا. 

المرتبة الخامسة: المودة والود؛ وهو: صَفْوُ المحبة» وخلوصهاء وَلْبّهاء 
ومنه قوله تعالى : «إإنَّ لدت دَامَمُوا وَعمِلُوأ الصَّدِلِحَتِ سَمَجَعَلُ طم ليحن وا [مريم: 145 . 

الهرئية الساضة: الشقف» وهوة الت الذي وصل إلى شَقَات القلب»: 
وهو غلافه. وهي: جلدةٌ دونه؛ كالحجاب. 

المرية السابعة: العشىء وهر : الث السقرط الذى يششى على ضاسيه 


» فهذا حديث ضعيف لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١7(‏ والدارمي )79/١(‏ من حديث ابن عباس ونه وقال الترمذي: 
«هذا حديث غريب»» وضعفه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ١75‏ ط: السابعة). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (051/1)» .)517/١١(‏ و«مدارج السالكين» (7107/5). 

() انظر: «روضة المحبين» (ص"6١).‏ 


سمس الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لابب << زريإ << 


مِنْهُّه وهذه المرتبة لا يوصف بها الرب» ولا يوصف العبد بها في محبته لربه؛ 
لأنه لم يردء ولعل الحكمة في ذلك: أنها محبة مع شهوة. 1 

المرتبة الثامنة: التتيم؟ وهو: التعبّدء ومنه تيم الله؛ أي: عبد الله يقال: 
َيّمَهُ الحب؛ أي : عبّده وذلله. 

المرتبة التاسعة: التّعبد؛ وهو غاية الذل مع غاية المصيةغ قال + طريق معد 
إذا وَطْئَنْهُ الأقدام» ومحبة العبودية خاصة بالله» ولا تكون إلا لله؛ فإذا صّرفت 
غير ابل كاك ير ا 

المرتبة العاشرة: الخلة وسّمّيت خلة؛ لأنها تتخلل القلب والروح حتى 
تضبل إلى صسويناكاك. كما قال الشاس 37 

تَدْتَخَلَلْتَ مَمْلَكَ الرُوح ني وَلِذاششي الخبيل خبيلا 
والخلة: هي نهاية المحبة وكمالهاء ولا يتسع القلب لأكثر من خليل 


نكن 


واحد؛ ولهذا قال النبي كك : الا أَمْلٍ الأَرْضٍ خَلِيًا لانَخَذْتُ 5 
بكر خَلِيلًاء وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله”" ' يعني نفسه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ 
يعني * لو كان فى قلبي مضع؛ لكان لآبي بكرء. ولكن قلبي امتلا بخلة الله فليس 
فيه متسع لأكثر من واحدٍ. 

أما المحبة: فيتسع قلبه كَل لكثير؛ كما كان يحب عائشة وي#ناء ويحب أبا 
بكر دنهء وكان أسامة حِبّه وابنَ حِبّه زيد وَكْا؛ فالقلب يتّسع لأكثر من واحد؛ 
هذا بالنسبة للمخلوقء أما وَضفٌ الله بالخلة والمحبة» فهو كما يليق بجلاله 
وعظسه» وال تغالنى يوضف من هذه الهراتبي*؟ بالأرادة» والمحية» والمودة؛ 
والخلة» أما بقية المراتب فلم يَرِدْ بها النّضّءُ فاتصافه بالخلة هو كسائر صفاته 
كنا يلبق بجلالة وعظينة لا نه صثاله ضفاف المقار ترق 


0 0 0 
0-١‏ م ا 
4 4 1 


.)1/١( و«المنتحل»‎ 2)7*5/1١( انظر: «محاضرات الأدباء»‎ )١( 
ذكره الشارح  حفظه الله أول الباب والحديثُ سبق تخريجه هناك.‎ )0( 


كل من ادّعى النبوة بعده يَيِدْ كاذب 65 ك2 
لمعه 2 


كل من ادّعى النبوة بعده كيد كاذب 


© قال المُوَلف كله : 
2 3 2 2 أن عرش ضى + 
(وَكُل دَعوى النبوة بَعْدَهُ فَفِنٌ وَهَوى) 


م 

كل من ادعى النبوة بعد النبي كَلةٍ فهو غاو؛ والغاوي هو المنحرف عن علم 
وهوى؛ أي: اتبع هوى نفسهء قال تعالى: 8«إدَآما من طق © وار ليزه الذي 
3 للحم المأو» [التازعات: 8" - 5"]. 

فالغيٌ: هو ترك العمل مع العلم. أما الضلال: فَعَمَلَ مّع جَهْلء وقد برأ الله 
نبيه الكريم من هذين الوصفين؛ قال سبحانه: وَالتجِوِ إدَا مو © ما صَلَّ صَاحب 
وَمَا غَو» [التجم: .١‏ ؟]؛ أي: ليس ضالا؛ فيكون جاهلاء بل هو على علم من 
زبهة ولس هو كذلك: غاويًا لآ يعمل 4 بل هو .راشد» والراشد: هو الذي يعلم 
ويعمل . 


الهداية الرْنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوكة 


-اهل» 
عموم بعثته كي للانس والجن 
8 قال المُوّلّف كآنه 


(وَهْوَ المَبْعُوتٌ إِلَى عَامََةٍ الجن وَكَاقَّة الوَرَى) 


ب 
أي: أنه رسول الله إلى خلقه؛ يعني: الجن والإنسء والأدلة في كونه 
بعر ١‏ إلى السة بواعدةة ع 
-١‏ قوله تعالى: موود رقنا َك مرا يَنَ لجن يسْتمِعُونَ الْعرءَانَ هلما حَطَروء 
َالَأ نيما قلا ممم ولا ِكَ مومهم مُدِرِنَ © تلوأ 14م 0 
سِنْ بَحَدِ مُوسئ ...* [الأحقاف: 359 0ك ثم قالوا بعد ذلك: «إيَمَوْمَآ يوأ دا أله 


[الأحقاف: ١*1]؟‏ فهذا دليل على أنه مرسل إل 
ا «ثل أوى إِكَ أَنَهُ أسْتممَ تقر مَنَّ لَلَنَ مَقَالوَا 


_ 


يك خم اب حل 


ِنَا سِعمَا مُدَامًا باه [الجن : 
* - قوله في 507 0 «يمَعَسَرَ لِْْنَ وألاض* الرّحنن: *"] إلى قوله : 
0 ا يَكْمَا مُكَذَبَانِ» [الرّحمن: 1]؛ قرأها التي ع عليهم وقرأها على 
نس»ء فقال النبيئ عله علد : : للحن حكن رد مِنْكم 00 قَوَأْتُْ 3 م هذه الآبةٌ : 
يي َال ريَكمَا كن» الرّحلن: +01 مِنْ مَرَةِ إلا قَالُوا: وَلَا بِشَئْءٍ مِنْ نِعَمِكَ يَا 
ينا تُكدثٌ كلك الخر 213 


2)589/5( والحاكم (015/7)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ .)7551١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كلهم من‎ »)١5777/5( وفي «دلائل النبوة» (؟5/ 02777 وأبو الشيخ في «العظمة»‎ »223١١/5(و‎ 
حديث جابر بن عبد الله وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين». وأورده الذهبئُ في‎ 
- 2 وقال: «زهير ضعيف»» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»‎ )5١١/١( «تاريخ الإسلام»‎ 


عموم بعتت َه للانس والجن يحت 
عد عس ةع ع 1 ب ري 2 


5 - وثبت في الصحيحين أنهم جاؤوا للنبي ككلهِ وسألوه الزاد؛ فقال: ا 


يس ل يه 
لدوابكم . قال النبي كلَِةِ: «فلا تَسْتَنْجُوا بهما؛ قَإِنَهُ طعام إِخْوَانِكُمْ م ا 


 .4‏ وثبت في قصة ابن مسعود أن النبي كك قال: (لا تبرح مكانك»), وسمع 


حركة الجن» ولغطهمء وأصواتهم'"'؛ فأراد أن يذهبء لكنه ذكر قول النبي كَل : 
دلا متب لماجا الب مكار تبره وقال: يا رسول الله! سمعث كذا 
وكذاء وتشيت عليك» فتذكرث قولك: دلا تبرخ .. ..» قال: «هل سمعتث ؟» قال: 


22 


قث 


محمدٍ الذي وقع بالشام؛ ليس هو الذي يُروَى عنه بالعراق؛ كأنه رجلّ آخرء قلبوا اسمه؛ 
يعني: لما يروون عنه من المناكير» وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: «أهل 
الشام يروون عن زهير بن محمد مناكيرء وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة». 

فرواية أهل الشام عنهء غير مستقيمة» قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (9//ا؟7١):‏ 
«(حديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمدء» وهو من أهل الشام؛ ففي 
الحديث ضعفه. لكن له شاهد من حديث ابن عمرهء أخرجه ابن جريرء والبزار» 
والدارقطني في «الأفراد» وغيرهم» وصحح السيوطي إسناده. كما في «فتح البيان»». 


تنبيهات: قول الإمام الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم» أورده عنه 


الإمام ابن كثير في «التفسير) .)١1١/5(‏ ثم قال: «كذا قال!! وقد رواه البيهقي من 
حديث مروان بن محمد الطاطري» عن زهير بن محمد به مثله) . 

الشاهد الذي أشار إليه المباركفوري». من حديث ابن عمرء أخرجه ابن جرير في 
«التفسير» (/71/ 4)١55 - ١١‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» ("/ 7/4)» والخطيب في 
«العازيت17/ 0:1 .وزأه السيوطي فى ا«الذر التنعور» 909/:+ة1) السبعه إلى لبن المعترع 
وابن مردويه» والدارقطني في «الأفراداء وصحح السيوطي إسناده. لكن ذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائد» )١١//9(‏ من رواية البزار» وقال: «رواه البزار» عن شيخه عمرو بن 
مالك الرَّاسبِيء وثقه ابن حبان» وضعَّفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

لكن لم يتفرّذ به عمرو بن مالك» بل هو مقرون في رواية ابن جرير بمحمد بن عبّاد بن موسى 
لعُكليء المُلقَبٍ (سَئْدولا)؛ صدوق يخطىء. كما في «التقريب» (551945).» لكن في إسناديُهما 
يحيى بن سُليُم الطائفي» وهو مع كونه صدوقًا إلا أنه سيء الحفظ» كما في «التقريب» (0/077. 
أخرجه مسلم (450) من حديث ابن مسعود ؤَنه. وعند البخاري (7850) من حديث 
أبي هريرة: «.... فقلتٌ: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن...) 

أخرجه أحمد /١(‏ 42505 والدارقطني (١//ال)»‏ والبيهقي 2»)4/١(‏ بمعناه: وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


دجم الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرع العقيدة المتساوكة 
222 ااا سي 
تعمء فجاءه» فأراه النبي ع مكان نيرانهم » وأخبره أنهم سألوه كذا و 

فهذه أدلة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ مُرْسَلَ إلى الجن. 

مسألة: قال ابن القاسم: إنه لم يُرسَّل نبي إلى الانس والجن إلا 
محدد 16 

لكن هذا بعيد؛ لآن ظاهر قوله تعالى: 8يمَومنَا 
بَعَدِ موس [الأحقاف: 00] ظاهره أن موسى مُرَسَل إليهم. 

وكذلك أيضًا قوله تعالى: كر أت َس 4 [الأنعام: 176]» دليل على 
أنه أرْسِل إليهم رسل. 

مسألة : هل يكون من الجن رسول ونبي؟ 

قاله بعضهم ؛ وروي هذا عن الضحاك بن مزاحم» ومجاهد وغيره» والذي 
روي عن ابن عباس : أن الرسل تكون 0 الإنس خاصةء وأما الجن فيكون فيهم 
6 ينْذَرُوَنَ» كما في الآية: فلم 0 نا ِل مهم مُِذْرِينَ * [الأحقاف: 59]؟؛ 
«يْفَوْمنآ أِبُوأ داع اللّويه [الأحقاف: .]8١‏ 

فالنبوة والرسالة تكون في الانسء والجنٌ إنما يكون فيهم نُذْرٌ؛ِ وأما قوله 
تعالى: «يْمَعْشَرَ لبن وَأَلْوِضس أَلْرَ َي 7 0 سل 45 [الأنعام: »]1١‏ فلا يلزم من 
ذلك أن يكون » منهم رسل» وإنما من أحدهما وهم الإنس؛ كقوله تعالى: مس 
لحرن يان 09 ما 1 يم لا يان [الرّحمن: 9 ]6 ثم قال: مرجع مِنهما لد 
وََلْمَرَحَاتُ 4 [الرّحمن: ؟١1'آ]2‏ اتن يخرج اللؤلؤق من أجزهياة وهو المالح دون 
العذب. 

وقال آخرون: لا مانع من ذلك؛ فقوله تعالى : «يَمَعْسَرَ كن وألاض» [الأنعام: 
)00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )717/٠1١(‏ من حديث ابن مسعود. وأورده الهيثمي في 

«مجمع الزوائد» (8/ 22057 وقال: «رواه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف». 

والذي في «صحيح مسلم) )55٠0(‏ من حديث ابن مسعود المتقدم قريبًا: «أتانى داعى 

الجن فذهبثٌ معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم ونيرانهم» وسألوه 

عن الزاد... الحديث»» وقد توسّع الحافظ الزيلعيٌ في «نصب الراية» )١417 - 1١9/1١(‏ 

في الكلام على طرق حديث ابن مسعود» فلينظره من شاء. 
(5) انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام .)1٠١١5/5(‏ 


عموم بعثته يده للانس والجن ات 

الامسهسكة )1 ووس 

] ظاهره أن يكون من الجن رسلء وقالوا: إن القول في «#حرج هما الولو 

وََلْمرَحَاتُ 4 [الرّحمن: ؟١]‏ ليس بصحيح؛ بل قل يخرج من العذب» والله أعلم 
بالضيواب: 

وأما كون النبي كَلِ مرسلًا إلى عموم الناس إلى يوم القيامة ‏ العرب 

والعجم ‏ ففي ذلك أدلة واضحة لا شك فيها كما سيآتى؛ فمن أنكر رسالة 


محمد يل إلى عموم الناس أو قال: إنه رسولٌ إلى العرب خاصّة؛ فهو كافر؛ 


007 


.]0+ قال تعالى : «إوما أَرَسَلْنَكَ إِلَّا كانه لد مثيا وكذرا» اسبا:‎ - ١ 

؟- وقال سبحانه: «تَارَةٌ الى يل لون عل عَبَيوء لكين للدلييت درا» 
[الفرقان: .]١‏ 

*- وقال سبحانه: طقل ييا أن إن يسول أله إلِكْمَ جيحَا4 
[الأعراف: .]١158‏ 

5- وقال تعالى: #واو ِل هذا الْفَرَانُ درم بد ومن 4 [الأنعام: 4]14 
أي: وأنذر من بلغه إلى يوم القيامة. 

ه- وقال سبحانه: وأَرَسَلَنَكَ لئاس 


3 


مولا وكل 1 شَهِيدَا [النّساء: 74]. 

ك- وقال سبحانه: 0 لِلسّاس عَبََنَا أن كا ]| ِل رَجِلٍ هنم ا 

- وقاك 1 في حديث صحيح «وَالَِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيد ا يَسْمَعُ بي 
أَحَدّ مِنْ عَلِهِ الأمة يَمُودي ولا نَصْرَانِيٌ ثم يَموتُ وَلَمْ يُؤمن بالذي أرسلتٌ به إل 
كَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّار)20. 

فهذه الأدلة تدل على عموم الرسالة. 

وأا اقول عقن النصارى: | 1 يه خماض: رم فيقال 0 إذا أثيتم 
فيلزمكم تصديقه وإلا فاكفروا؛ فالرسول لا يكذب؛ كما قال يلل: 0 


١ 


0 أخر جه مسلم )١517(‏ من حديث أن هريرة ديه . 


وج م الهداية الرْنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 
ده 
الأنبجاع ميت يست : خط جو ام مِعَ الكلِمء وَنْصِرْتٌ بالُعٍِْء وَأْجِلتْ لِي المَغاِم؛ 
وَخيلت لي ارصن طهورًا وَمَسْجِذدَاء ريلك إن الخَلْقِ كان وَخْيِمَ بي 
اين 

فيلزمكم أن تؤمنوا كذلك بالقرآن؛ الذي نزل عليه؛ ما دام أنه رسول؟ وفيه 
نصوصٌ واضحة في عموم رسالته إلى الناس كافةً؛ فإذا لم تؤمنوا بالقرآن» ولم 
تصدقوه: كفرتم» وإن صدقتموه في أنه رسول؛ فصدّقوا في إخباره بأنه رسول الله 


عد 


إلى الناس كافة . 
رقع 0-1 


220 أخرجه مسلم (077) من حديث أي هريرة وله وهو الدليل الثامن على عموم الرسالة. 


الرسول هو الميعوث لعامة الجن والانس 


لك تحت ج290 كت تت 8 


الرسول هوالمبعوث لعامةالجن والانس 
بالحق والهدى 


قال المُوَلف كله : 
(وَهُوَ المَبْعُوتْ إِلَى عَامََةٍ الجن وَكَافَةٍ الوَرَى بالحَقَّ وَالِهُدَى وَبالنورٍ 
وَالضَّيّاءِ) 


اللسوح 

أي : بُعَثَ كافة للناس» وكافةً للجنّ بالحق والهدىء والنور والضياء. 

هذا وضف الشرع له يَلِِ؛ٍ فالله تعالى أرسله بالحق: الذي هو المطابق 
للواقع. والهدى؛ أي: العلم النافع الذي يثمر العمل الصالحء والنور: الذي 
يستضاء به ويوصل إلى الله وجنته ودار الكرامة» والضياء: الذي هو أبلغ من 
النور؛ كما قال يُل: طهر الى جَملَ النّمس صب وَالْقَمرَ نط4 ايُرنس: 0]» فإن 
الضياء نور فيه حرارة» والشمس فيها نور بحرارة» أما القمر ففيه نور بدون حرارة 

وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياءء وحرارة الشرع الذي به جاء محمد كَل 
نورٌ فيه بيان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان حقٌّ الله» وفيه حرارة أيضًا: قرةٌ وقمع 
للمجرمين» وجهاد للكافرين» وإقامة للحدود؛ فهو نور وضياء. 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


تكح ج290 كحت 8 


القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق 


001 رو 5 
2 قال الموّلف كانه 
(وَإِنَّ القَرْآنَ كلام اللو؛ مِنْهُ بَدَأ بلا كبفِيّة ولا 


الحم 

ه قوله: (وَإِنَّ القَوْآنَ كلام الله) : 

بالكسر؛ معطوف على قوله: (تَقُولٌ فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقِدِينَ بتَوْفِيقٍ الله: 
ِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيِكَ لَهُ وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ المُصْطَفَى . .. وَإِنَّ القَرْآنَ كلام الله) 
فالكل معمول قوله: «نقول في توحيد الله: إن الله واحد لا شريك له»» ونقول: 
(إن محمدًا عبده المصطفى ورسوله). ونقول: (إن القرآن كلام الله). 

فالقرآن كلام الله ويْنّْء وصفةٌ من صفاتهء تكلّم بهء وأنزله على نبيه وحيّاء 
وليس بمخلوق كما يقول أهل البدع» وليس معنَّى قائمًا بالنفس؛ بل هو كلام الله 
تكلم به بحرفٍ وصوت يُسْمَعُ؛ سمعه جبرائيلٌ» وكلْم اللهُ محمدًا كَلِهِ ليلة 
المعراج» وسمع موسى كلام الله؛ هذا هو الحق الذي عليه أتباع الرسل من أهل 
السّنَّهَ والجماعة والصحابة والتابعين وأتباعهه'''. 

ومسألة الكلام مسألة عظيمة» وهي من الصفات المشهورة التي اشتد النزاع 
فيها بين أهل السّنَّةَ والحق من ناحية» وبين المخالفين لهم من ناحية أخرى» ففي 
معنى كلام الله وحقيقة كلام الله: مذاهبٌ للناس. 

ولما كان النزاع فيها شديدًا بين أهل لسن وأهل البدع؛ ولما كان الحق قد 
)١(‏ انظر تقرير عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في هذه الصفة الجليلة في «التسعينية» لشيخ 

الإسلام ‏ طبعة دار المعارف». و«مجموع الفتاوى» ‏ المجلد (؟١)2‏ و(0/ 057 -008). 


القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق بالحق والهدى 
١ 77777‏ ©+سص ص ص٠‏ ص؟ص؟صصص7ِبحييييييييييييححغحح ‏ ولتتلياجت 


يلتبس بالباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة؛ فلا بِدَّ من استعراض المذاهب 
فبي5ذ ويياة القزل الحق اللي تشيد له الآدلة والسرض + سيد له العقول 
السليمة والفطر المستقيمة» فالناس قد تنازعوا في كلام الله على مذاهب» لكن 
أبرز المذاهب فى هذه المسألة: ثمانية مذاهب لأهل الأرض جميعًا؛ سبعة 
ط1اعن باطلاك. تاهيه قافو و الول ا 5 

ومع كون هذه المذاهب الباطلة سبعةً يقول العلّامة ابن القيم كذَنْهُ: هذه 
المذاهب السبعة هي الذائعة بين الناس وبين فضلاء العالم» لا يعرفون غيرها مع 
بطلانهاء وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. 

المذهب الأول: مذهب الاتحادية. 

المذهب الثاني: مذهب الفلاسفة . 

المذهغب الثالث: مذهب السالمية. 

المذهب الرابع: مذهب الكرامية. 

المذعب الكافس: مذهب الكلابية. 

المذهب السادس : مذهب الأشعرية. 

المذهب السابع : مذهب الجهمية والمعتزلة. 

المذهب الثامن: مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة. 

هذه أبرز مذاهب أهل الأرض جميعًا في مسمى كلام الله» وهناك مذاهب 
أخرى لكنها ليست مشهورة. 
3 المذهب الأول: مذهب الاتحادية : 

وهم دين يقولون بوحدة الوجودء وأن الوجود واحدء ومدهبهدم لين 
كلام الله : أنه كل ما يسمع في الوجودء سواء كان هذا وضدناء أوباظة 
وكذبّاء وزورًا وبهتانّاء وسواء أكان نظمًا أو نثرّاء وسواء أكان كلام الأعجميين» 
أو أصوات الطيور أو الحيوانات؛ فكله كلام الله» نعوذ بالله من ذلك. 


() انظر تلك المذاهب مبسوطة ومرتبة في «منهاج السَّنَّهَا (؟8/5ه” - 3519). . 


مس الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
جز لللللم3ة”+7ي)ة)ت ا 


5 َ 5 5 2 00م 
كما قال زعيمهم ابن عربي الطائي رئيس وخدة الوجود"* في كتابه 
«الفتوحات المكية»: 


ألا كل قول فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


وهذا المذهب مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود؛ فإن مذهبهم أن 
الدسوة زاسنل] كلست هناك مرتعوزداكه يل لس هناك رب وعينة ولا غالن ولا 
مكلوق بل الوجود كله واحدذ4 الرف عو العيد والغبد هو الرس» والخالق هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالق؛ لا فرق بينهم؛ ولهذا يقول ابن عربي الطائي'" : 
الرب حقوالعبدحق ياليت شعري من المكلف 
إن قنلنت عبد قذاة نيت أوقلثرب الى كلك 
قالعبد هو الرس» والرتب هو العبد فأيهما المكلف» إن قلت: عبد فذاك 
ميت وذاك نفي» وإن قلت: رب أنّى يُكلّف؟ 
وقال أيضًا: 
(رَبُ مالك وعبد هالكٌ» وأنتم ذلك): 


)١(‏ هو: أبو بكر أو أبو عبد الله محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
الأندلسى» المعروف بابن عربى» ولد سنة 575ه»ء من القائلين بوحدة الوجودء والملقب 
غند الصوقية بالشيخ الأكبر» والكبريت الأسبن وغير ذلك له كتب+ متها «الفترحات 
المكية»)» و(فصوص الحكما. و«ديوان الشعراء و«التعريفات». توفي بدمشق سنة 
ه. انظر: «ميزان الاعتدال) (5597/9. 556 و«الأعلام) 6 
وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1597/5). 
تنبيه: الفرق بين ابن عربي وابن العربي؛ وذلك لما يقع من اللَبْس : 
- ابن عربى محمد بن على بن محمد بن عربى الطائى الأندلسى المُتوفَّى سنة 5178ه»ء 
صاحب الوص م و«الفعوسات المكيقاء بدوة داله هذا رئيس وحدة الوجودء 
وقُدُوَنُهُم ؛ رَنْدَقَهُ علماء عصره» وعملوا على إراقة دمه» وأخباره معروفة. 
- أما أبو بكر: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلى المالكي: ابن العربى - 
الشعرّك بد «آل_ تدم الوفاة.عن الأول ثري سينة ؟1مهم وولافته بإشبيلية» وهو 
من حفاظ الحديثء» وقد ولى القضاءء وله مصنفات مشهورة» منها: «عارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي»» واأحكام القرآن» و«العواصم من القواصم)» وغيرها وكان اه 
أشعريّاء وقد نقل علمًا كثيرًا من علماء المشرق إلى المغرب . 

(؟) ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية» (١/؟7)» .)١51١/5(‏ 


القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق سم 
77 > )<< أل 012 


وهؤلاء الانحادية أكفر خلق الله» وهم منافقون زنادقة يُظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء فهم في الدرك الأسفل من النار ‏ نعوذ بالله من النفاق والمنافقين - 
والله ‏ تعالى ‏ يقول: «#إِنَّ َلْمفِتِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَكلٍ مِنَّ ألتَارٍ» [الناء:  ]145‏ نسأل الله 
السلامة والعافية ‏ وليس بعد هذا كفر؛ لأنه إنكار كامل لوجود الله. 

وأصل هذا المذهب نشأ من: إنكار مسألة المباينة والعلو؛ أي: إنكار 
علو الله على الخلق» وإتكار :مبايقته. للمخلوقات» لما قالوا: ليس منفضلا ختها 
ولا مُبايئًا لهاء ولا فوقهاء وقرروا هذه القاعدة الفاسدة التي هي أصل من 
أصولهم. والمقصودٌ: أنهم منافقون زنادقة؛ يُظهرون الإسلام» ويخفون الكفرء 
ولهم مؤلفات تُحقق وتُنشرء ككتاب «الدرة» وغيره» توجد في كثير من الأقطار 
العربية» وتُطبع بورق صَقيل» وخط واضحء ومن زعماء القائلين بوحدة الوجود: 
ابن عربى الذي له مؤلفات وكتب مشهورة منها: «الفتوحات المكية»» و«فصوص 
البكياء وله مؤلفات في الفقه أيضًا . 

وهذا المذهب لم ينقرض؛ بل هو موجود ومنتشر؛ فهناك من يدافع عن ابن 
عربي إلى يومنا هذاء ويقول: إنه معذورء بل إن هناك رجلا في السودان على 
فيد شعتري أحد الحكام السابقين - يقال له: «محمود بتحماك علدا اذعى. أن الله 
قد حَلَ فيه وقال: إنه هو الله والعياذ بالله -» فهم من أكفر خلق الله بل أكفر 
خلق الله. والعجيب أنهم ‏ مع ذلك يدّعون أنهم أولياء الله وخاصته من حََلَقه . 

فلا بِدَّ إذن من بيان مذهبهم حتى لا ينطلي على بعض الناس» فهؤلاء لَمّا 
أتكروا سابنة الله لخلقه وغلوهء ضاروا ببق واحد من ثلذقة أمور: 
الأمر الأول: 

أن يقولوا: بأن الله معدوم؛ لا وجود له صراحةً» وهذا لم يستسيغوه؛ لأن 
الناس سيكشفون كفرهم. 
الأمر الثاني: 

أن يقولوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه., ولا فوقه ولا تحتهء ولا مغاير 
لهء :ولا محايك لد .ولا مفصل بد ولا مفصل عنهء كما قال .بهذا الجهمية الذيخ 
نفوا عن الله النقيضين» وهذا أيضًا لم يستسيغوه؛ قالوا: لأن هذا غير متصوّر. 


56 الهداية الزتَانيّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
الأمر الثالث : 

أن الله عين المخلوقات» فالخالق هو المخلوق» وكل ما تروه هو الرب ‏ 
وهذا الذي اختاره ‏ ابن عربي حيث قال: (سِرْ حيث شئت فإن الله تَّمَّ وقّل ما 
شت به فالواسع الله» فكل شيء تراه هو الله» والله هو عين هذه المخلوقات» 
وهو عين هذه الموجودات» والشيء لا يحايث نفسه ولا ينافيها)» فلما ثبت 
عندهم أن الله عين هذه المخلوقاتء قالوا: إن كل كلام في الوجود هو كلامه, 
نتواء أكان حينا أو قيشاء. وسواء أكان كفرًا أو إبعاناء وكل اسم فهو له؛ حَسَّنًا 
كان أو قبيحَاء وكل صفة ‏ سواء أكانت صفة نقصء أو كمال فهي له؛ وهذا 
مذهب كفري شديد؛ وكفى بهم كفرًا أن يقال: كيف يجرؤ عاقل أن يقول: كل 
كلام يُسمع في هذا الوجودء كلام الله مع ما في بَعْض هذا الكلام من الكفر 
والسب والشتم والغناء الباطل» إلى غير ذلك؟! 

فيز زا كاترةك ل جومكوة رائافه بولا مداوتكف ولا مكتيهة ولا مرسلةة ول 
باليوم الآخرء ولا بالقدر خيره وشره؛ فهم أعظم الناس كفرًا. 

ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون: إن فرعون مصيب حينما قال: آنا 
كم الْألّ» [التازعات: 14]» وكذلك: عبَادُ الأصنام والأوثان» يكونون على الحق 
والصواب» وكل من عَبَدَ شيئًا فهو مصيب؛ فمن عبد النار فهو مصيب» ومن عبد 
الصنم فهو مصيب» ومن عبد العجل فهو مصيبء وإنما الكفر عندهم التخصيص؛ 
فلا تنه أحدًا عن عبادة شيء؛ فإذا خصصت شيئَاء وقلت: لا يجوز عبادة إلا هذا 
الشيء؛ فهذا هو الكفر عندههم'"'. 

وابن عربي يقول في إحدى مؤلفاته: إن فرعون مصيب حينما قال: «آنأ 
ديم الل [التازعات: 14]» وإنه لما أَغْرَقه الله فهذا الإغراق تطهير له؛ لأنه ظن أنه 
الى :وحده وهذا قلط, 

ويقول معارضًا لكتاب الله: إن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لما أخذ 
)١(‏ يقول ابن عربي في «فصوص الحكم» (ص95١):‏ «والعارف المكمّل من رأى كل معبود 


مجلى للحق يعبد فيه» ولذلك سمّوه كلهم إلهّا مع اسمه الخاص: بحجر» أو جر » أ 
حيوان» أو إنسان» أو كوكب»ء أو مَلك...). 
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يراس هارون ولحيته حينما عبدوا العجل يقول: إنما كان مقصوده: لماذا تنهاهم 
عن العجل وهم على الصواب؟"2. 

ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنكاح» ولا بين الخمر 
والماءء ولا بين الأم والأخت والأجنبية؛ الكل واحدء نسأل الله السلامة والعافية. 

فلا بُدَّ أن يكون طالب العلم على حذرء وعلى إلمام بهذا المذهب الخبيث 
الذي هو أكفر مذهب في الأرض. 
3 المذهب الثاني: مذهب الفلاسفة وأتباعهم : 

الفلاسفة المَشَّاؤونَ ومن تبعهم من متكلم ومن متصوّفٍ كابن سينا" 
والفارابي””'» وابن عربي» وغيرهمء هؤلاء الفلاسفة مذهبهم في كلام الله ويك : 
أنه فيض فَاضَ من العقل المَعَّال على النفس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها 
فحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه» فكلام الله ليس حرفًا ولا 
صوئًاء ولكنه معان تفيض على النفوس الفاضلة الزكية» ويحصل لها تصورات 


وهذا المذهب في الكلام مبني على مذهبهم في القول بِقِدَم العالم» وأن 
العالم لازم لله أزلًّا وأبدًا؛ كلزوم الضوء للسراجء فلا يقولون: إن العالم حادث 


57/١( انظر: تصحيح ابن عربي لعبادة من عبد العجل من قوم موسى في «الفصوص»‎ )١( 
وانظر‎ »)١95 - 191/١( وما بعدها)» وتصويبه لدعوى فرعون بالربوبية فى «الفصوص»)‎ 
.)611 51١/1١ أيضًا:‎ 

(؟) هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على شرف الملك الفيلسوف الرئيس» ولد سنة 
٠ه‏ في إحدى قرى بخارىء» كان عر وأبوة ميق أغيل دعوة الحاكم من القرامطة 
الباطنيين. من كتبه: «الشفاء». و«الإشارات». توفى سنة 578ه. انظر: «لسان الميزان» 
5-51 ودالأعاة 50 209144011 ولالمرسرعة الحريية الميسرة142): 

() هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» أصله تركي» ولد سنة 
١ه‏ في «فاراب» على نهر جيحونء وانتقل إلى بغداد ونشأ فيهاء سمي المعلم الثاني؛ 
لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول. من كتبه: «مبادىء الموجودات»» و«إبطال أحكام 
النجوم»» وغيرها. قال ابن كثير: ولم أرَ الحافظ ابن عساكر ذكره في «تاريخه»؛ لنتنه 
وقباحته. توفى سنة 7”9ه. انظر: «أخبار الحكماء» لابن القفطى 2))١185 - 1١85(‏ 
و«البداية والنهاية» (11/ 551)» و(الأعلام» (7/ .)5١‏ ا 
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بل يقولون: إن العالم قديم كَقِدَمِ الله؛ وهذا المعنى إنكار لوجود الله» وأنه 
واجب الوجود بذاته» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء؛ فقَبَنَوْا على هذا الأصلء 
وهو القول بقِدَّم العالم؛ أن الكلام معنى يفيض على النفس الفاضلة الزكية 
فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. 

وأصل هذا: أنهم لم يؤمنوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه الأول» وليس 
قبله شيء» والذي عرف اسمه الرسل؛» الفعال لما يريد» المتصف بالصفات» 
القادر على كل شيء» المتكلم بقدرته ومشيئته؛ فلما لم يؤمنوا بالرب الذي وصف 
نفسهء وسماها بأسماء وصفات؛ قالوا: إن العالم قديمء ثم إن الكلام فيض 
فاض من العقل الفعّال. 

وحقيقة هذا المذهب: الكفر بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره وبالبعث والنشورء وبالجنة والنار؛ فهم كفرة ملاحدة 
لم يؤمنوا برسله؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله ريا وإلَهًا ومعبودًا بالحق» وأنه الأول الذي 
ليس قبله شيء» وأنه الغني بذاته» الذي لا يحتاج إلى أحدء وأن له الكمال في 
اسمائه وصفاته. 

وهم يلتقون مع الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد؛ والعبد هو الرب» 
والرب هو العبدء وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العالم قديم ولازم للرب» ولم 
يثبتوا ربّا غنيًا خالقًا قادرًا بمشيئته» وقالوا: إن الرب هو أول هذا العالم» وهو 
المحرك لهء وهو العلة الغائية لحركته» فهم بهذا يلتقون مع الاتحادية في الكفر 
والزندقة» نسأل الله السلامة والعافية. 

ولكن العلماء يذكرون هذه المذاهب؛ لآن الملاحدة تستروا باسم الإسلام» 
وهم في حقيقة الأمر يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر والإلحاد.» وكذلك 
الفلاسفة» فهناك من يظن من الناس أنهم على حق وصوابء وأنهم أهل علمء 
وأهل قواعد وأصول؛ فاغترٌ بهم كثير من الناس من أهل البدع. وظنوا أنهم على 
حق وصواب. 
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ت المذهب الثالث: مذهب السالمية : 

وهم أتباع محمد بن أحمد بن سالمء أبي عبد الله'''» وتبعهم بعض أتباع 
الآئمة الأربعة أو بعض من ينتسب للحديثء وذهبوا إلى أن كلام الله : ألفاظ 
ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال» ولا يقولون إن 
الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته» وما دامت الألفاظ قديمة؛ فالحروف التي تؤلف 
هذه الأصوات قديمة» وما دامت المعانى قديمة؛ فالحروف التى تتألف من هذه 
الألفاظ قديمة. ْ ْ 

وهم يقولون: إن كلام الله نوعان: 

« نوع يُسْمَعْ بواسطة. 

© ونوع يسْمَعٌّ بغير واسطة. 

كما سَمِع محمد كَكِةٍ كلام الله بواسطة جبرائيل» لكن الكلام وإن كان لفظًا 
ومعنى» بحرف وصوت,. إلا أنه قديم لم يزل» ولا يزال الرب يتكلم في القدم 
والأزل» وكلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها بعضًاء فالباء مع السين مع الميم 
كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة؛ هكذا يقولون. 

وقالوا: إن الحروف إنما تُسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان؛ وإلا 
فالحروف مقترنة. 

وشبهتهم في ذلك مبنية على أن الكلام ‏ عندهم ‏ لا بذدَّ أن يقوم بمتكلمء 
وأن الرب ليس محلا للحوادث؛ قالوا: فلو قلنا: إن كلام الرب متعلق بقدرته 
ومشيئته؛ لصار محلا للحوادث؛ بل يقولون: إن الكلام قديم في الأزل لم يزل 
ولا يزال» فمتى شاء الله تكلم بالحروف مقترنة . 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سالمء أبي عبد الله المتوفى سنة 91١ه»‏ وابنه الحسن أحمد بن 
محمد بن سالم المتوفى سنة ٠0اهء‏ وقد تتلمذ الابن على سهل بن عبد الله التستري. 
ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المكى صاحب كتاب «قوت القلوب» المتوفى سنة 
7"ه» ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السَّنّة وكلام المعتزلة مع ميل إلى 
التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. انظر: «شذرات الذهب» (757/5). و«اللمع» للسراج (60757 
51/7)» و«طبقات الصوفية» لأبى عبد الرحمن السلمى »)5١5- 5١5(‏ و«الفرق بين 
الفرق؟ لعبد القاهر البغدادي (1867 - .)7١7‏ ْ 
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ولهذا يسمونهم ب «الاقترانية»؛ نسبة إلى الاقتران الذي ذكروا في 
الحروفء» وأن الرب يتكلم بها دفعة واحدة» فقالوا: لو قلنا: إن الحروف 
متعاقبة؛ للزم من ذلك: أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب» فيكون ذلك 
محلا للحوادث» وهذا مذهب باطل. 
ولمناقشة هؤلاء نقول: قولهم: 

إن الكلام ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائمة بذات الرب؛ فهذا حقء 
لكن قولهم: إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا باطل» فالرب لم يزل يتكلمء 
وكلامه قديم لكن ألفاظه لم تزل حادثة متعلقة بمشيئته؛ فهو يكلم جبريل» ويكلم 
الملائكة» ويكلم الأنبياء» ويكلم الناس يوم القيامة» فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته 
ومشيئته؛ تعطيل للرب من الكمال وتنقص له سبحانه -. 

وكذلك قولهم: إن الحروف مقترنة» وأنه لا يسبق بعضها بعضاء وأنها غير 
متعاقبة؛ هو تخليط وهذيان غير متصورء ومخالف للحِسنٌ. وليس معلومًا بالفطرة؛ 
لأن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين؛ فلا يمكن للمتكلم أن يتكلم بالحرف 
الثاني إلا بعد الأول» ولا وجود للكلمة إلا بالتعاقب. 

وقولهم: إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الربء» فهذا باطل؛ 
لأن هذا يلزم بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ لأن 
الرب لا يشابه المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ‏ سبحانه -. 


لا كر 
وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب'''» ويرون أن كلام الرب معنّى قائم 
بنفس الوت ليس بحرف ولا صوت» ولا يمكن أن يسمعء وهو لازم لذاته كلزوم 
السمع والبصر والعلم والحياة» وهو أربعة معان في نفسه : 


)١(‏ وهم يزعمون أن صفاته ‏ تعالى ‏ لا هي هو ولا غيره» ويقولون بأن الصفات لا تتغاير» 
وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك سائر الصفات» كما يقولون: إن أسماء الله 
هي صفاته» ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
,.56٠١/١(‏ 57؟) و(0755. 7؟2)70 وانهاية الإقدام» للشهرستاني »)١181(‏ و«أصول الدين» 
لعبد القاهر البغدادي (4:0). 
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الأمر والنهي والخبر والاستفهام. 

وأما الحروف والأصوات؛ فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست كلام الله 
فليس في المصحف كلام بزعمهم, بل ما فيه إنما هو حروف وكلمات دالة على 
كلام الله» ليست هي كلام الله» فكلامه في نفسه لا يُسمع» والحروف والأصوات 
حكاية دالة عليه. 

وهذا المذهب مبني على أن الكلام لا بْدَ من أن يقوم بالمتكلم؛ و 
هذا: فإن الله الس هيمة للحوادث؛ لأنه لو كان حرفا وضع ناه 0 
سحلا للحوادث» كما قالوا * ليس .يحرف ولا ضوك» وإثما هن بحكاية دالة عليه: 
ولمناقشة هؤلاء الكلابية نقول: 

أولّا: أنتم تقولون: إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ فحكاية 
الشيء إنما تكون بالإتيان بمثل الشيء؛ من غير زيادة ولا نقصانء. ولا تقديم ولا 
تأخين تقول ؟ مفكيرة الحديك يعيقه» ترود أن الرواية مطابقة للحديف من غير 
زيادة ولا نقص» والحروف والأصوات ليست مطابقة للمعنى القائم بنفس الرب 
فكيف يقال: إنها حكاية لكلام الله؟! 

ثانيًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما تزعمون؛ للزم 
من ذلك أن تكون صفات الله محكية» وله مثل وشبيه» والله ليس له مثل ولا شبيه. 

ثالنًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ لأتى الناس 
بكلام مثل كلام الله وحيئئذٍ أين عجزهم عن الإتيان بمثله؟ وقد قال تعالى: «ثل 
إن بعشك القل. وال عل ل ينذا يمثل هذا الذون ل يلون ديه ولو نت بعطيم 
عض ظهيرا»# [الإسرّاء: 44]ء» وقال أيضًا 000 دون ميرد هل مأنناأ يسورةق مُثْلِهء 
وأدعوأ سِ أسْتَطعْتُم من دون ص إن كن صَدِوِين ‏ [يُونس: 8*]. 

رابعًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ للزم عليه أن 
يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت. 

وعلى هذا يتبين بطلان هذا المذهب. 


وح الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
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3 المذهب الخامس : مذهب الأشاعرة : 

وهم أتباع أبي الحسن الأشعري"''' يقولون: إن الكلام معنّى قائم بنفس 
الرب وهو بمعنّى واحد؛ ليس بحرف ولا صوتء وهو لا يُسمع» لكنه معنى 
واحد وشيء واحدء وهو لا يتنوع لأربعة أشياء كما يقول الكلابية. 

فهم يقولون بأن الكلام معنى واحد؛ لا يتعدد ولا يتبعض0ء ولا يتجزأ. ولا 
يتكثرء بل هو معنى واحدء والحروف والأصوات عبارة دالة عليه؛ فهذا يقول 
حكاية» وهذا يقول عبارة. 

وكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا واستفهامًا فهذه الصفات إضافية لهذا المعنى 
الواحدء ولكنها ليست أنواعًا بل صفات إضافية لذلك النوع الواحد؛ فيكون 
الخطاب أمرًا بالإضافة» ونهيًا بالإضافة» وخبرًا بالإضافة» واستفهامًا بالإضافة؛ 
كما أن الإنسان له صفات إضافية» فأنت شخص واحد توصف بأنك أب بالإضافة 
إلى أبناتك» وتوصف بأنك ابن بالإضافة إلى آبائك» وتوصف بأنك خال بالنسبة 


لأولاد اللأخت. 
ويقولون: التوراة والإنجيل والقرآن والزبورء هذا تقسيم للعبارة؛ للدلالات 
لا للمدلول» فالمدلول واحد» وهو هو المعنى القائم يله بنفس الرب؛ بحسب العبارة؛ 


لكو إن ترك عند بالعرويه. فين القراقى دراه خترمك بالعيوا 413 لوي القور ته وذ 
عبرت عنه بالسريانية؛ فهو الإنجيل» وإن عبرت عنه بالداوودية؛ فهو الزبور» وهو 
شيء واحدء» ومعئلى واحدء» فقالوا: إن الحروف تفسير بالتسبة للدلالاات 
والعباراق» فالعدروت بوالاضؤاف هبارة والة عليه 


ااي يرى أنه 0 بين مذهب الكلابية ل فبعض اب 


)١(‏ وهم يقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن العقل دل على إثباتهاء وهي السمع» والبصرء 
والعلم» والكلام» والقدرة. والإرادة» والحياة» وقالوا بأن كلام الله هو المعنى القائم» 
وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه» والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي» 
وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلبء والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من 
أصلهء وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات. انظر: «الملل 
والنحل» »)١١9/١(‏ و«رسالة فى الرد على الرافضة» .)١55(‏ 
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بنفس الربء» واتفقوا على أن الحروف والأصوات دالة على كلام الرب؛ فتكون 
الكلابية قالوا: «حكاية»ء والأشاعرة قالوا: «عبارة»» فمذهب الأشاعرة والكلابية 
متقاربان» ومذهب الأشاعرة ‏ بزعم أصحابه ‏ هو المذهب الذي يكاد يقنع 
العقل»ء وهم يسمون أنفسهم بأهل السّنَّةَ والجماعة!! 

وفي بعض الأزمنة عَمَّثْ هذه التسمية عليهم» ولمٌ ينح إلى الحقٌّ والهدى 
إلا طائفة قليلة» ولذا: كان من المّهمَ أن نَعْرِفَ مذهبَ الأشاعرة» ونبَيّن بطلانه 
للا 


المذهب السادس : مذهب الكدَاميّة : 

كان الترتيب أن يكون قبل مذهب الكلابية والأشاعرة» وهم أتباع محمد بن 
كرّام'''. وهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات وألفاظ ومعان قائمة بذات 
الرب» متعلق بمشيئته وقدرته» فهو يتكلم متى شاء إن شاءء إلا أن الكلام حادث 
في ذاته؛ فكان الكلام ممتنعًا عن الرب؛ لا يقدر عليه» ثم انقلب فجأةً فصار 

فقولهم: إن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائم بذاته» ومتعلق 
بقدرته ومشيئته؛ فهذا حق» وهو موافق لأهل السّنّهَ والجماعة» لكن قولهم: إن 
كلام الرب حادث في ذاته؛ فهذا باطل» وقولهم: إن الكلام كان ممتنعًا عن الله 
ثم انقلب فجأة فصار ممكنّاء فكانت هناك فترة لا يقدر أن يتكلم فيها؛ فهذا مَبْنِيٌّ 
على القول بأن الكلام قديم يوجب أن تتسلسل الحوادث والموجودات. 

قالوا: لو قلنا بأن كلام الرب قديم ليس حادثًا للزم التسلسل في الحوادث 


)١(‏ وهي إحدى فرق المرجئة» وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن كَرَّامم من أهل سجستان» 
وهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن 
المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله كَكةِ مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر 
اله هر سحوىه وإنكاره باللاة» وم قرق* الطريقية» والاسيحاقية» والعايدية» 
والهيصمية» وغيرهاء وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. 
انظر: «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن بدوي: »)7577/١(‏ و«اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» :»23١١(‏ و«الملل والنحل» »)١55/١(‏ و«رسالة في الرد على 
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والموجوداتء ولو أردنا إثبات أوليّة الربٌء فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول 
وليس قبله شيء, ولَانْسَدٌ علينا هذا الباب؛ ففرارًا من ذلك قالوا: إن الكلام كان 
ممتنعًا على الرب» ثم انقلب فجأة فصار ممكنًا؛ وهذا باطل من وجوه: 

أولًا: أن الرب موصوف بالكمال؛ والكلام صفة الرب؛ فالكلام صفةٌ 
كمال؛ فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟! 

فإذا خلا من الكمال: صار ذلك نقصّاء والله منزه عن كل نقص. 

وكيف يكون كلامه ممتنعًا ثم يصير ممكنًا؟! فإذا كانت حال الرب سواءععء 
ولم تتجدد له صفة الكلام؛ فكيف يكون الكلام ممتنعًا كما قالوا؟! وما الذي 
جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟! 

ثانيًا: القول بأن الطريق ينسد بإثبات الأولية» نقول: لا ينسدء فالله هو 
الأول» وليس قبله شيء. وهو فَعَّال يله ويتكلم ويخلق بالكلام؛ إنما أمره 
إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكونء وكل فرد من أفراد المخلوقات 
مسبوق بالعدم» خلقه الله بقدرته ومشيئته بعد أن كان معدومّاء وإذا وُصِفتَ كل 
فرد من المخلوقات بهذا؛ فلا يلزم من ذلك أن تكون هناك فترة يُعَطَلَ 
فيها الرب. 


المذهب السابع: وهو مذهب الجهمية : 

وتلقته منهم المعتزلة فنُسب إليهم» ومن أجل ذلك يقال: «مذهب الجهمية» 
ومذهب المعتزلة»» وهو القول: بأن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات» 
وهو متعلق بقدرته ومشيئته» إلا أنه مخلوق». خارجٌ عن ذاته» فصار به متكلمًا. 

فقولهم: إن كلام الربٍ ألفاظ ومعان وحروف وأصوات متعلق بقدرته 
ومشيئته؛ فهذا حق. ولكن قولهم: إنه مخلوق فهذا باطل؛ قالوا: إن الله تعالى 
- لما نادى موسى من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 
قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فهي التي قالت: #8َإإِيْت أنا أَنَّهُ رثْ 
لْصَلَمنَ4 [القصص: 50 فالكلام ‏ قالوا ‏ مخلوق خارج ذاتهء وإن كان ألفاظا 
ومعاني وحروفًا وأصوانًا بمشيئته. 

وهذا المذهب مبني على نفي الصفات عن الرب لما يقتضيه إثبات الصفات 
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عندهم من التشبيه والتجسيم» ومشابهة المخلوقات؛ ففرارًا من ذلك نفوا الصفات. 

فهذه سبعة مذاهب. وكلها باطلة وهي التي تدور في العالم. لكن هذه 
المذاه لبسث عي ة التشاذًا كيرا وقد وددنا عليهاء 

وأكثر المذاهب انتشارًا هو مذهب الأشاعرة والكلابية؛ ويكادان يكونان 
مذهبًا واحدّاء حتى إن كثيرًا من الفقهاء وغيرهم ينتحلون مذهبّ الأشاعرة؛ 
فالفقهاءُ من الحنابلة وغيرهم» وكثير من الأحناف مذهبهم أشعري» حتى صاحب 
«الروض المُربع» قال أول ما بدأ في الشرح: «بسم الله الرحمن»؛ ففسر الرحمة 
بالإنعام» على طريقة الأشاعرة» والإنعام ليس الرحمة» وقد يوافقهم بعض 
المَحَدَّئِين في بعض الأمور كالحافظ ابن حجر ككْلَنْهُء فبعض الصفات أُيَّلّْها على 
طريقة الأشاعرة: كالغضب والرضا والكلام» وكذلك النووي كاَنْهُ في شرح 
«صحيح مسلم» يؤوّل الصفات على طريقة الأشاعرة. 

والسبب في هذا: أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدّثين» لم يُوَفُقَوا لمن 
يُتَشَّئْهُم على معتقد أهل السّنََّ والجماعة في سن الطلب؛ فظنوا أن ما هم عليه هو 
السق: 

فالخلاصة: أن لهم أعمالًا عظيمة في خدمة الإسلام» لكن هذه الأخطاء 
صدرت منهم عن اجتهاد لم يتعمدوهاء فإذا كان هؤلاء العلماء الفطاحل الكبار 
وقعوا في الخطأ ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السّنّةَ والجماعة في بعض المواضع؛ 
فلذلك: كان لا بد من توضيح المحجةء وإقامة الحُحجة» فطالبٌ العلم يُخْشَّى عليه 
أن يزل» وبحمد الله أن مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة اليوم هو أكثر المذاهب انتشارًا. 
3 المذهب الثامن: مذهب أهل السَّنَّ والجماعة : 

وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان» والائمة وأتباعهم. فهم أتباع الوسل؟ 
ومذهبهنم في كلام الرب: أن الله موصوف بالكلام» وأن الكم من صفاته الذاتية»؛ 
لاتصافه به في الأزل؛ فالله تعالى موصوف بالكلام أزَلًا وأبدّا. وكذلك هو من 
صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره؛ ولأن نوع الكلام قديم وإن لم 


يكن الصوت المُعَيِّنُ قديمّاء ومن صفاته الفعلية؛ لأن الله يتكلم بقدرته ومشيئته 
ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه. 
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وأن كلام الله ألفاظ ومعانٍ بحرف وصوت يسْمَعء وأن كلام الرب فل ليس 
حالا في المخلوقات ولا متحدًا بهم» بل الرب بائن بذاته وصفاته من خلقه 
منفصل عنهمء والقرآن كلام الله لفظه ومعانيه: ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروفء وأمّا ألفاظ العبّاد وأصواتُهم وحركاتهم 
وأداؤهم وأفعالهم؛ فكل ذلك مخلوقٌ بأمر الله كيك . 
3 هذه المذاهب الثمانية هي أبرز المذاهب في كلام الرب» وهذه المذاهب تدور 
على أصلين : 

الأصل الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو بغير مشيئته 
واختياره؟ ! 

اختلفوا في ذلك: 

فقال بعضهم: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره» وهم أربع طوائف: 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره» وهو معنَّى يفيض 
منه على نفس شريفة تتكلم به؛ وهم الفلاسفة. 

الثانية: قالت: إن كلام الرب معنّى قائم بهء وهو ألفاظ ومعانٍ وحروف 
وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 

الثالثة: قالت: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره» وهو معنّى قائم 
بنفسهء جامع لأربعة معان: هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية. 

الرابعة: قالت: إن كلام الرب معنى قائم بنفسه. وهو واحد لا يتبعض ولا 
يتعدد ولا يتكثر؛ وهم الأشعرية. 

وقال بعضهم: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره» وهم أربع طوائف: 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره؛ وهو الذي يتكلم به 
الناس كلهم» وهو يُسمع من جميع الناس؛ وهم الاتحادية. 

الثانية: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره» وهو ألفاظ ومعانٍ 
وحروف وأصوات. إلا أنه حادث في ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ وهم الكرّامية. 

والثالثة: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره» وهو ألفاظ وحروف 
ومعانٍ وأصوات, إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته؛ وهم الجهمية والمعتزلة. 
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الرابعة: قالت: إن كلام الرب قائم بذاتهء واقع بمشيئته واختياره.» وهو 
قديم النوع حادث الآحادء بحرفٍ وصوت يُسْمّع؛ وهم أهل السّنّةَ والجماعة. 

أما الأصل الثاني: هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو هو خارج عن 
ذاته ومنفصل عنه؟! واختلفوا فيه كالتالي : 

فقال بعضهم: إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه. وهم ثلاث 
طوائف : 

الأولى: إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو معانٍ تفيض على 
النفوس الفاضلة الزكيّة؛ وهم الفلاسفة. 

الثانية: إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو الذي يتكلم به 
الناس كلهم؛ حقّه وباطله؛ وهم الاتحادية. 

الثالثة: إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو هذه الحروف 
والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا؛ وهم الجهمية والمعتزلة. 

وقال بعضهم : واقع بذاته متصف به؛ وهم خمس طوائف : 

الأولى: إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف بهء وهو ألفاظ ومعانٍ وحروف»ء 
والأصوات لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 

الثانية: إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف بهء وهو ألفاظ ومعانٍ وحروف 
وأصوات. إلا أنه حادث في ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ وهم الكرامية. 

الثالثة: إن كلام الرّب قائم بذاته ومتصف بهء وهو معنّى جامع لا معانٍ لها 
هي ؛ الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية. 

الرابعة: إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف بهء وهو معنى واحد لا يتعدد 
ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر؛ وهم الأشاعرة. 

الخامسة: إن كلام الله قائم بذاته ومتصف بهء وهو قديم النوع حادث 
الآحاد؛ وهم أهل السّنَّ والجماعة. 

فتبين بهذا أن هذه المذاهب ترجع لهذين الأصلين. 
والذين أثبتوا الصوت في كلام الله؛ خمس طوائف: 

الأولى: قالت: إن كلام الله بصوت» وهو الذي يتكلم يه للناس كلهي؛ 
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وهم الاتحادية. 

الثانية: قالت: إن كلام الله بالصوت» وهذه الحروف والأصوات خلقها 
خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا؛ وهم الجهمية والمعتزلة. 

الثالثة: قالت: إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن» 
وهم الكرامية. 

الرابعة: قالت: إن كلام الله بصوتء وهو ألفاظ ومعانٍ لم تزل ولا تزال 
في الأزل؛ وهم السالمية. 

الخامسة: قالت: إن كلام الله بالصوت قديم النوع وحادث الآحاد؛ وهم 
أهل السَّنّدَ والجماعة. 
ل والذين لم يثبتوا الصوت ثلاث طوائف: 

الأولى: قالت: إن كلام الله ليس بصوتء وهو معنى يفيض على النفس 
الشريفة فتتكلم بها؛ وهم الفلاسفة. 

الثانية: قالت: إن كلام الله ليس بحرف ولا صوتء لكنه معنى جامع 
لأربعة معان: الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية. 

الثالثة: قالت: إن كلام الله ليس بصوتء وهو معنى واحد لا يتجزأ ولا 
يتعدد ولا يتبعض ولا يتكثر؛ وهم الأشاعرة. 

مسألة: الصوت المسموع من كلام الله - تعالى ‏ هل يقال: إنه مخلوق أو 
غير مخلوق؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل ؛ إن أَرِيدَ به الصوث المسموع عن اللهء فهذا 
كلام غير مخلوق» وإذا أريد به الصوت المسموع عن المُبَلْغْ فهذا مخلوق. 

مسألة: مُسَمّى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ 

الجواب: اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 

القول الأول: إن مُسَمَّى الكلام حقيقة في المعنى» مجاز في اللفظ؛ وهم 
الأشاعرة. 

القول الثاني: إن الكلام حقيقة في اللفظ» مجاز في المعنى» وهذا مذهب 
الس له 
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القول الثالث: إن الكلام حقيقة في كُلَّ من اللفظ والمعنى» فإطلاقه على 
المعنى وحده حقيقة» وإطلاقه على اللفظ حقيقة» فهو مشترك بين المعنى القديم 
القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات”"'"'. وهذا مذهب أبي 
المعالي الجويني . 

القول الرابع: إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجواز؛ 
فإطلاقه على أحدهما إطلاقه على جزء معناه» وإطلاقه عليهما على سبيل الجمع؛ 
إطلاق على كل معناه. 

وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء» وهو الصواب في مُسَمّى الكلام. 
ا حقيقة مذهب أهل السّنّةَ والجماعة في كلام الرب كل : 

أن كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسن» مكتوب في المصاحفء 
محفوظ في الصدورء معلوم في القلوب» مقروء مسموع بالآذان» وهو في هذه 
المواضع كلها حقيقة. 

فإذا قيل: في المصحف كلام الله؛ فهم منه معنّى حقيقيء وإذا قيل: فيه 
مداد كتب بهء فُهمَ منه معنّى حقيقيء, وإذا قيل: في المصحف خط فلان 

وإذا قيل: المداد في المصحف؛ فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه السموات والأرض» وفيه محمد وعيسى؛ وهي غير الظرفية المفهومة 
من قولك: فيه خط فلان الكاتب. وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: فيه مداد 
كُتب بهء وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: في المصحف كلام الله. 

هذه كلها حقائق؛ فالمصحف فيه كلام الله» وفيه خط فلان» وفيه مداد 
كتب به» وفيه محمد وعيسى؛ يعني: ذكر محمد وعيسىء وفيه السموات 
)١(‏ انظر: «منهاج السَّنََّا (؟/757), و«مجموع الفتاوى» .)١77/1١7(‏ قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية في «درء التعارض» (7379/7): «والناس لهم في مسمّى الكلام أربعة أقوال: 

أحدها: أنه اللفظ الدال على المعنى» والثاني: أنه المعنى المدلول عليه باللفظء 

والثالث: أنه مقول بالاشتراك على كل منهماء والرابع: أنه اسم لمجموعهماء وإن كان 

مع القرينة يراد به أحدهما؛ وهذا قول الأئمة وجمهور الناس». 


0 الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
+ ةئام سد اع ححصت : 


والارقي» اص ذثر السيوات والارضن 

ومن لم يتنب لهذه الفروق ضل ولن يهتدي إلى الصواب» وكذلك لا بُدَّ من 
الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء؛ فالقراءة فعل القارىء» والمقروء كلام الرب. 

- وقد استدل الإمام البخاري كُأَنْةُ في كتابه «الصحيح» على أن أفعال 
العباد مخلوقة» واستدل بنصوص التبليغ ؛ كقوله سبحانه : يكام أَلرَسُولُ يِلْمْ ما ل 
ِلك ين 5 وإن َ تمل فا يلدت رَصَالتيه [الماسة: ٠ل]ء‏ وقوله: #َإإِنّ عَلَكَ إِلَا 
كن [الشورئ: 4]48؛ وهذا من رسوخه في العلمء ٠»‏ فإن ذلك يتضمن أصلين 
عظيمين ضل فيهما أهل الزيغ : 

الأصل الأول: أن الميل لبس له من الكلام إلا مجرد التبليغ فليس مُنْشِنا 
ولا مُحْدِنًا للكلام؛ إذ لو كان الكلام من عنده لكان مُنْشَْا مُحِْنًا للكلام ولم يكن 
فيكاء ؛ فالمبلّغ إنما يبلغ كلام غيره؛ فإذا قرأت: «إنّمَا الأَعْمَالُ ِالنَيّاتِء وَإِنَمَا 
لِكلّ امْرِىءٍ ما نَوَى)"'' تقولٌ: هذا كلام الرسول» ولا تقول إنه كلامك» وإذا 
قرأك: قول: اغريء القب 50 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

تقول: هذا كلام امرىء القيس؛ لأنك أنت المبلغ عنهء فالمبلّغْ إنما يبلغ 
كلام غيره. 

الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلّغ؛ وحقيقته أن يورد إلى الموصل إليه ما 
حمله إليه غيره» فله مجرد التبليغ» وقد ترجم الإمام البخاري كُأَنْهُ في «الصحيح) 
في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق لا تجاوز حناجرهم» أراد من ذلك 
أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة. وأنهم يقرؤون كلام الله بأصواتهمء 
فأصواتهم وقراءتهم هي أفعالهم» والمقروء كلام الله. 

وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلّْ عنه. كما سمعه 
جبرائيل» وكما سمعه نبينا محمد يلوه وكما سمعه موسى 2ه وكما يسمعون 
نص كلام الله يوم القيامة» فإذا سمعه السامع فكلام الله له مسموعء. وإذا علمه 


253 أخر جه البخاري دلق واللفظ له ومسلم )1١970(‏ من حديث عمر بن الخطاب 0-0 
4 ديوان امرؤٌ القيس ص 5١.‏ 
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كح 7_7 رد 


وحفظه فكلام الله له محفوظ» وإذا قرأه فكلام الله له مقروءء وإذا كتبه فكلام الله 
له مكتوب» وهو حقيقة في هذه المواضع كلها؛ لا يصح نفيهاء ولو كان مجارًا 

ولو كان مجارًا لقيل: ما قرأ القارىء كلام الله» وما كتب الكاتب كلام الله 
وما سمع السامع كلام الله» أو ما حفظ الحافظ كلام الله» وهذا حق؛ لأن هذا 
فيه خطأء فهو حقيقة في هذه المواضع كلها . 
كون القرآن في لوح محفوظء وفي كتاب مكنون» وفي رق منشور واضح؛ فإن 
معلى: وَإِنَهه لقى ربرٍ لْدوَلينَ» [الشّعراء: 5]؟ -- ذكره ووصفه والإخبار عئه» 
فالقرآن في الإنجيل والتوراة؛ أي: ذكره وخبره»ء وليس المراد أن القرآن نزل في 
التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن إنما أنزله الله على محمد يَلِدِ كما أن فيه خبر النبي كَكة. 

وأما ما ترى من قوله ‏ تعالى -: #إفي رَفِ مشر » [الطُور: *]ء و#إفي لوج 
حمُوظ * [البْرُوج: 217١‏ وهف كنب تَكنونٍ» [الواقعة: 08]؛ أي: مكتوب فيه؛ ولهذا 
قال الإمام أبو حنيفة ككَْنَهُ في رسالة سماها «الفقه الأكبر"'' قال ما 
معنئاه: وكلام الله في المصاحف مكتوب» وعلى الالسق مقروء» وفي القلوب 
محفوظ. وعلى النبي كله مُنزّلء ولفظنا في القرآن مخلوقء والقرآن غير مخلوق» 
وما ذكر الله في القرآن عن موسى - عليه الصلاة والسلام - وعن إبليس وفرعون 
فهذا إخبار عنهم » وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. 

وكلام الله ليس ككلام المخلوقين» يَعْلَمُ إلا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء» 
ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامناء أو كما قال ُأَنْهُ 

والأدلة على ثبوت كلام الرب 535 وأن الله يتكلم بحرف وصوتء. وأن الله 
موصوف بالكلام ؛ كثيرة منها: 

١‏ - تكليم الله يل لأنبيائه ورسله قال الله تعالى: 9وَكلُمَ أّهُ مُوسه 
تكليمًا؟» [النّساء: 21174 وقال: لولمه رَجَّهُريُه [الأعراف: 147]. 


.)08  5ا( انظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة» مع شرحه؛ للملا علي القاري‎ )١( 


وم الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
بارين | تتتلببللكة ةك يي 


؟١-‏ كلام الله مع أهل الجنة. وقال: هسَلْمُ مولا من رب تحبر [يس: 58]. 
“'- ومن الأدلة على أن الله يتكلم» وأن الكلام قائم به: قول الله تعالى: 


هم لما ددرو م مجم م»ه ركوس م يسح 2 2 تر تب عدي ووس 0. مج على دى 
إن ألْذِينَ سرون بعهدٍ الله وَأيْمَهِمَ ثَمنا قليلا أؤلهلك لا حَلَقَ لهم فى الآجِْرَة ولا 


و 


يُكَلْمهم لَه ولا يَنظر ليم يوم الْقيمَةٍ ولا برَحُبِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ لم4 [آل عمران: 
*]ء ونفى التكليمٌ عن أعدائه؛ فقال: (لا يكلمهم)؛ 5 لا يكلمهم الله تكليم 
الرضا؛ بل يكلمهم كلام السخط والغضبء كما أخبر الله أنه يكلم أهل النارء 
ويقول: ©##احَْنُوأ يِبَا ولا تُكلْمُونِ» [المؤمنون: .]٠١8‏ 

ونَمَيُ الكلام عن أعداء الله؛ يدل على أن الله يكلم عباده» ولو كان لا 
يكلمهم لتساووا هم وأعداؤه في عدم الكلام؛ أ لو كان لا يكلم أعداءه 
لسخطه عليهم؛ فهو يكلم أولياءه لرضاه عنهم. 

4- ومن السّنّة: ما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه: بَيْنَا أَهْلُ الجَنٍَ 


في نَعِبِيِهِمْ إذ سَطَعَ لَّهُم ثُورٌ فَرَنَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَِذَا الرّبُ كد أَشْرَفٌ عَلَيْهِمْ مِنْ 
فَوْقِهِمْ» فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّة كَالَ: وَذَلك قَولٌ الله : ملم ل من 
َب تَحِرِ4. قَالَ: فَيَنظُرُ إليهم» وينظرون إليه. ولا يلتفتونَ إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه. حتى يَحْتَجبٍ عنهم. ويبقى نورُهُ وبركثه عليهم في ديارهم»'''. 


والحديث وإن كان فيه ضعف. إلا أن له شواهد. 
ه- ومن الأدلة: قول النبي في الحديث الصحيح: «أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١184(‏ واللفظ لهء والبزار كما في (مجمع الزوائد» (2)578/5 وأبو نعيم 
فى «الحلية» .)55١9-708/5(‏ وابن عدي فى «الكامل) »)١7/5(‏ من حديث جابر بن 
فداه طفن » واتسيه تسق فير واعديهن امل العلم؛ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)١5١/١(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن عيسى بن أبّان الرقاشي»» 
وبالفضل هذا أعلّ الهيئمي الحديث؛ كما في «مجمع الزوائد' (درللاة)ء (لارمقا 
وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع كما في كتاب «الموضوعات» (577/7)» لكن قال ابن 
عرَّاق في «تنزيه الشريعة» (7/  )7815‏ بعد أن أورده -: «... وأورده الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في رسالته أن النساء يريّن الله تعالى في الدار الآخرة» وأعله بالفضل الرقاشي» ثم 
قال: (وقد روينا من طريق أخرى) فذكرهماء ثم قال: (وهذه الطريق تنفي أن يكون الفضل 
قد تفرد به» والله تعالى أعلم)»). وانظر كلام ابن تيمية في: «مجمع الفتاوى») (559/5). 


القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق كه 
2 ل 2 لفل 0 


التَامَاتِ مِنْ شد مَا خَلَقَ200: «أَعُوذ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ التي لا يُجَاوِرّهْنَ بر وَلَّا 
فَاجِرّ”'". فالنبي كَلٍ استعاذ بكلمات الله؛ فدلٌ على أن كلام الله غير مخلوق 
- كما تقول المعتزلة -؛ لأن النبي كله لا يستعيذ بمخلوق. 

5- والبخاري كاده بَوَّبَ في «صحيحه): باب كلام الرب مع أهل الجنة 
وغيرهم» وذكر فيه عدة أحاديث"" . 

/ا- ومن الأدلة العقلية أن الكلام صفة كمالء والرب #8 لا يخلو من 
الكمال» فلا بُدَّ أن يتصف الرب بالكلام» فالكلام صفة كمالء فلا يخلو الرب 
من هذا الكمال؛ وعدم الكلام نقص ينزه عنه الرب؛ كما قال الله - تعالى - 
العبعل بو قياف يركف 13 توق هرا أي يه كوي ولعلا ةا امكرة أ 7 
أنه ل مهم و وَلَا يَبَدِِمَ سبلا 4 [الأعراف: 148]» وقال في الآية الأخرى: لأفلا 


مو ع لاد و 0 


رون 3 37 ا قولا ولا يَمَلِكَ م ضرا ولا تفع لطه: 4894]. 
يتكلم» كما قال الله - تعالى - 0-0 0 بجع َيه م ١‏ تلله: فم]ء وقال : 
ألم يَرَوَا أَنَد لا يُكَلْمُهُمَ»# [الأعراف: 148]. 


فنفُ رجوع القولة يدل على عدم ألوهية العجل» وبنو إسرائيل سكتوا ولم 
يقولوا: إن الله لا يتكلم» فهم في هذه الخصلة. أحسن من المعتزلة الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلمء وإن الكلام مخلوق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (70708) من حديث خولة بنت حكيم السلمية وَينَاء و(9١77)‏ من حديث 
أبي هريرة ط 

(؟) أخرجه أحمد (519/7)» وأبو يعلى (25844» وابن السني في «اليوم والليلة» (591) 
عيرسو دن شرن صن جعت ين يليان عن أبي العباح» عن عبد الرحمن بن 
خنبش طلإهء وجعفر لا يحتمل تفردهء لكن جود العراقي إسناده كما في تخريج «إحياء 
علوم الدين» 2)77”7/١(‏ وقد ورد هذا الشرات أيضًا من حديث قَيْلة بنت مُخرمة وَيْمنَا» عند 
الطبراني في «الكبير» »)١7/75(‏ بإسنادٍ حَسّنه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
5 ؛» وفي الباب أيضًا عن خالد بن الوليدء وابن مسعود وكيا 

() انظر: «فتح الباري» (488/11) وما بعدها. 


- الهداية الزْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _سصية لاطيةض شزاسخيدةالطحاوث 


- ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد: 

-١‏ قول الله - تعالى - : لما أيهم ين وِحكرٍ ين رَيَهم حْدَثِ إلا انتتئوة 
وم يلْعَبَونَ #4 [الأقنباء 7 وفي الآية الأخرى: عَووما يخ من ور شن نّ اسمن حَرَثٍ6ه 
[الشُعراء: عاك فقوله: محَدَثِ» صريح في حدوث آحاد كلام الله ولا يفهم من 
ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب؛ لأن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين» 
إنما كلام المخلوقين هو الذي يلزم منه الحدوث في ذواتهمء أما كلام الرب فلا 
يماثل كلام المخلوقين. 

"- ومن الأدلة أيضًا على أن كلام الله أحاده حادثة: قول الله ماتعاتي ا 9 
قد سيمع أَّهُ قولَ لّى يمرك في رَفَجِها وتَسْتَىَ ِل الله ونه 2 4 إِنَّ الله 
سِيعٌ بَصِيرٌ» [المجادلة: 21١‏ فالله ‏ تعالى ‏ أخبر عن سماعه لكلام المجادلة بلفظ 
الماضي #أسَمِمَ: وهذا يدل على أن المجادلة والجدال الذي حصل كان قبل 
نزول الآية» ثم نزلت الآية بعدء فدلٌ هذا على أن الرب تكلم في هذه الآية» بعد 

فالمرأة التي جاءت تجادل النبي كلد في زوجها هي خمولة بدث حكيم لما 
ظاهر منها زوجيا» قالت: أشكو إلى الله سِبية؛ تعن + أولادها الضغان. إن 
0 إلى ضاعوا أو إليه جاعواء وجعلتٌ تجادلٌ النبيّ كله فيقول: اما أَرَاكِ 
م عَرْمْتِ عَلَيّوا: فجاءت تشتكى إلى الله» فقالت: أشكو إلى الله صبية إن 
ضممتُهم ل ضاعواء أو إليه جاعواء قالت عائشة وِهنا: (إِنَّهُ يَحْمَى عَلَنَ بَعْضٍ 
الكلّام مِنَ المَرْأَقِ سُبْحَانَ مَْ وَسِعَ سَمْعُْهُ الأَصْوَاتٍ)"'"» فالله سمع كلامها من 
فوق سبع سموات وأنزل: #قَدَ سَهٌِ سِعَ أَلّهُ وَل الى محدِلكَ في وَفْجِهَا وَتَنْكَ إل 
نوكه [المجادلة: .]١‏ 

فهذا دليل على حدوث أحاد كلام الله» وأن كلام الله وإن كان قديم النوع 
لكن أفراده حادثة. 

)١(‏ رواه البخاري تعليقاء» ووصله النسائي, كتاب الطلاق» باب الظهار رقم حدر وابن 


ماجه أبواب السنة» باب فيها أنكرت الجهمية(188)؛. وصححه الحافظ ابن حجر فى 
تغليق التعليق (07:79/0. 
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#- ومثله قول الله تعالى: #وَِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ تَُوَئُ الْمُؤْمرِينَ مَفَايِدَ إلَقِمَالٍ 
وَأنَّهُ ديع م عدم 4 [آل عمران: ١؟1١]؟‏ فالله أخبر عن خروج نبيه كل أول النهار 
الماضي 8وَإِذْ عَدَوْتَ#. وهذا يدل على سبق الغدوٌ للخبر؛ أي: أن النبي خرج 
أول النهار وبوّأ المؤمنين مقاعد للقتال» ثم أنزل الله : «وَإدٌ عَدَوْتَ من أَهْلكَ ا 
لْمُؤْمِنِينَ مَمَلِعِدَ كَ لِلتِتَالِ»4 ؛ فالغدوٌ والخروج سابق لنزول الآية. 

4- ومثل قوله تعالى : «َوَلقَدَ مَلَدَنَحكُمَْ نم صوَرََكُمْ نم هلا للمكتيكة أَسَْجِدُ 
دم [الأعراف: ١1]ء‏ ف #وثم# تفيد الترتيب والتراخي» 0 آدم وتصويره الف 
ثم تكلم الله بعد ذلك فقال للملائكة: اسجدوا لآدمء والأدلة في هذا كثيرة . 

والمعتزلة لهم شْبّهٌ في قولهم: إن كلام الله مخلوق» وهي موجودة الآن 
ومنتشرة في بعض البلدان» ومذهب الأشاعرة والمعتزلة يدرّس الآن في بعض 
البلدان العربية ولهم مؤلفات موجودة؛: حتى إن كثيرًا من المفسرين الآن غلطوا في 
هذا؛ فالزمخشري كتابه «الكشاف» مبنى على هذاء حتى قال البلقينى: استخرجت 

«الكشاف» اعتزالًا الوا 0 لأنها أشياء خفيه» نيعا أنه قال في 
قوله ويْلَ: «#فّمن ير عن آلثََارٍ ككل الْبجَكَدَ مَتَدَ نَ كان لآل عمران: 186] قال: 
أي فوز أعظم من الجنة؟! فَصْدَه بذلك عدمٌ إمكان رؤية الله يوم القيامة» وهو 
معروف عنه أنه ينكر الرؤية وذلك بضم كلامه بعض إلى بعض . 

فإذا كانت كتبٌ التفسير ‏ الآن ‏ موجودًا فيها مذهب المعتزلة؛ فقد يقرأها 
طالب العلمء اسان سا ا 
على إلمام ببعض الشبه» وطرق الرّد عليهاء ولذلك: نستعرض شيئًا من شبههم؛ 
ونعرّفُ طلاب العلم العلمّ بطرائق الرّد عليها 


3 الشبه العقلية : 


* ومن شبه المعتزلة العقلية أنهم يقولون: إنه يلزم من إثبات الكلام لله 
التشبيه؛ فلو قلنا: إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؛ لزم من ذلك صوتٌ يخرج من 
الرئة» ويلزم من الكلام أضراس وأستان ولسان ولثة وشفتان» والله منزه عن 


.)١1910/؟( انظر: الاتقان في علوم القرآن السيوطي‎ )١( 


- الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
خخ 


ذلك؛ فلا نقول: إن الله يتكلم حتى لا يشابه المخلوقين» فيما ذُكر؛ والله ليس 
ه الجواب: عن هذه الشبهة أن نقول: إننا إذا قلنا: إن الله يتكلم ليس 
ككلام المخلوق» ولا نعلم كيف يتكلم؛ زالت هذه الشبهة» فليس له مثيل لا في 
ذاته ولا فى صفاته» ولا فى أسمائه» ولا فى أفعاله. 
ونحن نعلم أن بعض المخلوقات تتكلم ولا نرى كيف تتكلم» فهذه الجلود 
تنطق يوم القيامة والأرجل والأيدي تشهد؛ قال الله تعالى : اليو غَخْيَرُ ع وهم 


يكنا م وَتَدمَدُ أَمْلّهُم يما كانوأ يبون ايس: 1<5ء وقال تعالى: لكالا 
صد 


لِجُلُودهِمَ لِمَ سهد عن الوا أَنطفَنا أنَّهُ أل أنطىّ كُلَّ شَىْء) [فصت: "70١‏ . 
١‏ ١]ةه‏ # بن > 00 8 ااه 02370 0 3 4 
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لأغرف حَجَرًا بمكة كان يُسَلْمْ علىّ قبل أنْ أَبِعَث...56*'» وكذلك الجذع حنّ 
وصاح وبكى مثل بكاء الصبي» وجعل يهدئه؛ فجعل يهدأ شيئًا فشيئًا كما يهدأً 
الصبي””'. فكلام هذه الأشياء قد ثبت بالدليل» لكننا لا نستطيع أن نكيفه. 

فإذا كانت بعض المخلوقات تتكلم» ولا نعلم كيف تتكلم؛ فمن باب أولى 
أن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلمء وعلى هذا تبطل هذه الشبهة. 

#* ومن شبههم أنَّ بعضهم يقول: إن الله خلق الكلام لا في محل» وعند 
بعضهم أنه: خلقه في محلء» لكنه مخلوق؛ أضيف إلى الله. 

ه الجواب: نقول للذين يقولون إن الله خلق الكلام لا في محل؟! إِنَّ 
الكلام معنّى من المعاني؛ لا بِدَّ أن يقوم بغيره» ومحال أن يكون الكلام مخلوقًا 
لا في محل. 

ونقول للطائفة الثانية: الذين قالوا: إن الله خلق الكلام في محمل لكنه 
3 +وقال مميحافة طون قن التي إل قن عب تلقن ل لنزرة تتر2 4 [الإشواف 18 ]: 
(؟) انظر: «ظلال الجنة» للألبانى .)١١55(‏ 
() أخرجه البخاري (019") عن ابن مسعود قال: «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 

يُؤكل). 


(4) أخرجه مسلم )7١1/1(‏ من حديث جابر بن سمرة 5ن . 
(5) انظر: ما أخرجه البخاري 2)41١8(‏ و(7587). و(2)7085, و(3580). 
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مخلوق: الكلام لا بد أن يكون بمتكلم؛ فكيف يقولون: إن الكلام مخلوق خارج 
عن ذات الله؛ فصار الله به متكلمًا؟! ولو صح أن يوصف الله بصفات لم تقم به؛ 
لصح أن يوصف بما خلقه في غيره من المخلوقات من الصفات؛ من الروائح» 
والألوان» والطعوم. والطولء والقصر!!! فلو صح أن يتكلم الله بكلام قام 
بغيره؛ للزم أن يكون ما خلقه في غيره من الحيوانات» وما أحدثه من الجمادات: 
كلامًا له» كما فرض ذلك الاتحاديةٌ» وهذا باطل. 

وكيف يوصف الله بصفة قامت بغيره؟! لو صح أن يوصف الله بصفة قامت 
بغيره لصح أن يوصف الشخص بصفة قامت بغيره؛ كأن يقال للأعمى: بصير» أو 
للبصير: أعمى؛ لأن الأعمى قام وصف البصر بغيره» والبصير قام وصف العمى 
بغيره» وهذا باطل» ولو كان كذلك لكان قول فرعون: «#إآنَا ركم الَْلَ) [النازعات: 
4]] صدقًاء وهذا باطل أيضّاء كما لا يخفى. 

* ومن شبّههم يقولون: إن كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله إضافةً 
تشريف وتكريم» كما أن الكعبة أضيفت إلى الله لتشريف بيت الله» والناقة أضيفت 
إلى الله في قوله: متَاقَدَ أله [الشمس: +] للتشريف» والعبد في قوله: «عَبَد اللو 
امريم: 670 أضيف إلى الله للتشريف» والروح أضيف إليه سبحانه إضافة تشريف في 
قوله: «إرّوج ألَّهِ» ايُرسف: 40]ء فكذلك الكلام أضيف إلى الله وإن كان مخلوقًا 
كغيره ‏ للتشريف والتكريم. 

ه الجواب: أن هذه الشبهة باطلة؛ وذلك أن المضاف لله نوعان: 

النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها كالبيت والعبد والرسول والروح» كما 
قال الله: عبد أسَّريه. وقال: «#رسُوف أله وَكَلِمنَهء؛ [النمَاء: »]107١‏ وقال: تاقد 
لله ؛ هذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لأنها أعيان قائمة؛ فالبيت عين قائم بنفسهء 
والناقة عين قائمة بنفسهاء والعبد عين قائم بنفسهء والروح عين قائمة بنفسهاء فإذا 
أضيفت إلى الله فهي إضافة مخلوق إلى خالقه؛ وتقتضي هذه الإضافة التشريف 
والتكريم لما امتاز به ذلك المضاف من الصفات. 

النوع الثاني : إضافة معاني وأوصاف لا تقوم بنفسهاء كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام. 


- الهداية الْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
لل _سمية لاض خواسسيدةاسطاية 


هذه إضافة صفات إلى الموصوف؛ وتقتضى هذه الإضافة اتصاف الموصوف 
بهذه الصفات وقيامها به» وهذا فرق بديهى لا ينكره إلا من أنكر المحسوسات. 

هذه من أبرز الشبه العقلية التي يقول بها المعتزلة» وهي في نظرهم القاصر 
أدلة؛ ولكنها أوهى من بيت العنكبوت» ولهم شبه شرعية ؛ وهي نصوص من 
الكناب: والسلة: 


3 الشبّه الشرعية: 

من الشبه الشرعية التي استدل بها المعتزلة على أن القرآن مخلوق: 
قول الله يك : ممه حَِقُ كل شَئْو) [الرعد: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أنهم قالوا: إن «كل» من صيغ العموم فتعم كل شيءء 
ويدخل في هذا العموم: صفةٌ الكلام؛ فيكون القرآن مخلوقًا . 
وقد أجاب أهل السّنَّةَ والجماعة عن هذه الشبهة بأجوبة؛ منها: 

الجواب الأول: أن اسم الخالق يشمل الذات والصفات؛ فصفاته ليست 
خارجة عن مسمى ذاتهء فالله ل بذاته وصفاته؛ هو الخالق. وكلامه صفة من 
صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه.ء فالله هو الخالق بذاته وصفاته وما سواه 
مخلوق. 

- فرع : 

وعلى ما سبق فيقال للمعتزلة: كيف أدخلتم كلام الله الذي هو صفة من 
صفاته في هذا العمومء وأخرجتم أفعالَ العباد؛ فقلتم: إن الله لم يخلقها؟! هذا 
يدل على أنكم أهل هوىء قال تعالى: «#أشّهُ حَلِقّ كل شَيْءِ» [الرعد: 401١‏ فهو 
خالق الذوات والصفات والأفعال» وأفعال العباد داخلة في هذا العموم؛ فتكون 
مخلوقة» فكيف أخرجتموها عن عموم «كل» وأدخلتم في هذا العموم الكلام الذي 
هو صفة من صفاته؟!! 

الجواب الثاني: أن الكلام صفة من صفات الله. به تكون المخلوقات» 
فالله تعالى يخلق بالكلام؛ قال سبحانه: «إِنّمَآ أَمَرهُه إآ أَرَادَ سيا أن يَقُولٌ 00 
له نين الخلق والآمرء فقال: وؤآلا 2 


»> [يس: ١م]ء‏ وقد فرَّق الله كله 
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كني #الكعراف 154+ فالخلق شيء» والأمر شيء آخرء فلو كان الكلام مخلوقاء 
والأمر مخلونًا: للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخرء والآخرَ بآخر إلى ما لا نهاية» 
فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 

ويتبين بهذا: أن الكلام صفة من صفات الله؛ به تكون المخلوقات؛ لأن الله 
يخلق كل شيء. 

والجواب الثالث: أن عموم «كل» في كل موضع بحسبه؛ يبيّن هذا 
قولٌ الله كيِكَ في الريح التي أهلك بها عادًا: «تُدَيْرُ كلَّ شَىَءِ بأمَرٍ ريا [الأحقاف: 
٠‏ فهي لم تدمر المساكن» ولم تدمر السماوات والأرض كما قال تعالى: 
«اصبَحُوأ لا برع إل سكام 4 [الأحقاف: 5؟]» فالمعنى - والله أعلم - م«ِتُدَيْرٌ كل 
شَّىّءِ# [الأحقاف: 0؟] يصلح للتدمير» أو يستحق التدمير عادة؛ فالعموم في كل 
موضم بعصبية. 

00 قول الله كين عن ملكة سبا: موَْويت من كل شَنْء» [النمل: 7]ء 
نيعالك أشياء ها أروكتها .ولمع نواه أعل ب واركيمة من كل ثيه يضاج 
للملوك؛ فكذلك عموم «كل» في هذه الاية الكريمة هو بحسبه؛ فالمراد من 
قوله ويك : «آلّهُ حَِقُ كل شَىْء» الثير: :]4 أي : الله خالق كل شيء مخلوق» 
ولا يدخل في ذلك صفات الله. ولا يدخل في ذلك الكلام؛ لأنه صفة من 
صفاته؛ داخل في مسمى اسمه. 

الجواب الرابع: على مذهب المعتزلة أنه يلزم أن تكون جميع الصفات: 
من العلم» والقدرة» والحياة» مخلوقة» وهذا صريح الكفر. 

ومن شبههم الشرعية التي استدلوا بها قول الله تعالى -: «إإنًا جَعَلَنَهُ فَرَْمَ 
عَرَييّا َحَلَكُمْ تَمْقِاوَت*» الزخرف: +21 فقالوا: (جعل) بمعنى خلق» والمعنى: إنا 
خلقناه قرآنًا عربيًا؛ وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. 
أجاب أهل السّنَّة: 

بأنه استدلال باطل؛ لأن (جعل) إنما تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى 
مفعول واحد لا إلى مفعولين؛ فإذا تعدت إلى مفعول واحد؛ كانت بمعنى (خلق)؛ 


عي خب ربت بر ل 


70 راعية آذه 5 
كقوله.- تعالى.: ركنا يون المكر كل كوو حن ألا بقمترة 4 اياده +0 وكقوله 


5 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
تعالى -: وَجَعَلَا في الْأَرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ بِهِمٌ» الأنبياء: 018١‏ وكقوله ‏ تعالى : 
«وَحَعَلنًا ف اا ا مَتَدُون» [الأنبياء: »]*١‏ وكقوله ‏ تعالى : موعلا 
الكناء متنا عوط » [الأنبياء: 878]» وكقوله ‏ تعالى -: #إوَجَعَلُ لظت لبور 
[الأنعام: .]١‏ 

أما إذا تعدت إلى مفعولين؛ فلا تكون بمعنى خلق» كما فى هذه الآية التى 
احتجوا بها؛ وكما في قوله تعالى: «وََدَ جَعَأَثُمْ الله يحت يلا» اد 
فلو فُسَّرت (جعل) بمعنى خلق؛ لفسد المعنى» فهل يستطيع معتزليئٌ أن يقول: 
المعنى: وقد خلقتم الله كفيلًا؟! 

وكقوله ‏ تعالى -: ©##الَدِينَ جَمَنُواْ لْكُرَانَ عِضِينَ» [الججر: ١4]؛‏ هل يقول 
المعتزلي: الذين خلقوا القرآن عضين؟! وكقوله ‏ تعالى -: «#إوَلا جحمَلُوأ أله 
ك1 ِأْسَيِحُ » [البقرة: 01774 هل يمكن أن سن (جعل) بمعنى خلق. 

وكذلك في هذه الآية التي احتجوا بها: 8إإِنَا جَمَلََهُ هْرْءكنَا عَرَيياك [الخرف: *] لا 
تكون بمعنى (خلق)» وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية. 

الشبهة الشرعية الثالثة التي استدلوا بقول الله وَيَْ: 2إِنَه لَعَولُ رسول كير » 
[الحاقة: .]5٠‏ 

وغنه الدلالة: أن الله أخى" أن القران فول رسول» فدل على أن القران 
مخلوق» وليس كلام الله؛ لأنَّ الله نسبه إلى الرسول» واللهُ خلق الرسولّء وخلق 
كلامه؛ فيكون القرآن مخلومًا . 
أجاب أهل السّنَّةَ عن هذه الشبهة بأجوبة؛ منها: 

الجواب الأول: أن الله تعالى قال: «إلْفَوَلُ رَسُولٍ» [الحاقة: »]4٠‏ والرسول إنما 
يبل عن المُرْسِلء فلم يقل: إنه قول نبي» بل قال: قول رسول؛ والرسول لا 
ينشىء الكلام» وإنما يبلغ كلام غيره. فدل على أن الكلام كلام الله. 

الجواب الثاني: أن الرسول جاء في موضعين من كتاب الله ويك : في سورة 
«التكوير» في قوله: #8إإنّه. لَعَوْلُ ار شر 020 عِندَ ذى الْعرْشِ مكين [التكوير: 
017١ 8‏ والمراد به هنا: الرسول الملكي؛ وهو جبريل»: وجاء في سورة «الحاقة» 
في قوله: نه لول وول كيو (© وما خرٌ يقل سَارٍ يلا ما بثو (©) ولا بقل كهن 
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ليلا ما س4 [الحاقّة: ٠‏ :4]» والمراد به هنا: الرسول البشري؛ وهو محمد 
عليه الصلاة والسلام -» فأيُ الرسولين ‏ على زعمكم أيها المعتزلة ‏ أحدَّتٌ نظمَّ 
القرآن؟! إِنْ أحدثه محمدٌ؛ امتنع أنْ يُحْدِتَهُ جبريل» وإِنْ أحدثّه جبريل امتنع أن 
يُخَلِتَهٌ محمد؛ وهذا يدل على بطلان قولكم؛ ويدلٌ على أن المراد: أن الرسول 
مبلّغْ والاتكالي اكلم النرادء وسمعه جبرائيل وبلّغه محمدًاء ثم قرأه محمّد ‏ 
عليه الصلاة والسلام - وبلّغه الأمة. 

الجواب الثالث: أنه قال في وصفه: ماع 7 م أبيي» [التكوير: 070 
سووة (التكريراة ووضن بالآمالة يدل على أنه يبِلّْ ما أرسل به كما أنزل» لا 
وتنك وله رطفي لوي ولك كنا سمعه ين اله كلم على ها أنه به الا 
يزيد فيه» ولا ينقص منه. 

الجواب الرابع: أن قولكم: إن محمدًا أحدث نظمَ القرآن؛ هذا القول 
لس بام وكا لود ل ل 


2 كر تر © قن 1 عا 1 5 3 َل ابر © نكي 
سَقَرّ [المدّئر: 14 -15]» فالله توعد من قال: (إِنْ هذا القرآن إِلّا قول البشر) بأن 
يصليه سقرء فمن قال: إن القرآن قول محمدء. ومحمد بشر ‏ عليه الصلاة والسلام 
- فهو داخل في هذا الوعيدء فيكون المعتزلة داخلين في هذا الوعيد أيضًا. 


من أدلة أهل السّنَة على أنَّ القرآن كلام الله : 

ذاه أخير يانه منزل؛ قال تعالى: «تَنزِيلُ الككب مِنَ أله الْعريرٍ الْعَلير» 
[غافر: 219 وقال تعالى: موزل . من ليحن 0 [فُصَلت: ؟]» وقال تعالى: قل 
تدم رس الْمُدسس من رَيْلَكَ)» [النحل: ١‏ 

فهذه النصوص صريحة في أن 0 متزل + 

واعترض المعتزلة على هذه النصوص التى فيها أن القرآن منزل؛ قالوا: إن 
الإعبان عخ القران أنه محزل لا يمنع أن 5 سخلونا» لأتنا تتجد أن يعض 
المخلوقات أخبر الله عنها بأنها منزلة وهي مخلوقة» وقد اتفقتم معنا يا أهل السَنَّة 
على أنها مخلوقة» فالله تعالى قال عن الحديد: وَأَرَلَنَا لَكَرِيدَ) [الحديد: 56]ء فالله 


"غ2 الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
)بتكا 


وقال تعالى: «وَأَنرْلَ لكر يِّنَ الْأهْت تَمَنِيَةَ أزوج4» [الزمر: 15 فأخبر الله عن 
الأنعام بأنها منزلة؛ وهي مخلوقة» وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالى: 
وَأئَلْنَا من آلسَّمَآِ مَأ [المؤمنون: 0118 فأخبر الله أنه أنزل من السماء ماءً» والمطرٌ 
مخلوقء وأنتم توافقوننا على هذا؛ فكذلك القرآن مخلوق؛ ولو أخبر الله بأنه 
منزل» فلا يمنع أن يكون مخلوقًا. 
أجاب أهل السّنَّة على هذا الاعتراض: 

أن هناك فرقًا ب بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر؛ فإنزال 
القرآن صريح في الآيات أنه منزل من عند الله لا من غيره ؛ قال تعالى: أتَزِيلُ 
الكتب يِنَ لَه الْعَزيز أدَكِِرِ» الثمر: »]١‏ وقال تعالى: اتَنِيلٌ من لمن ليس »* 
فصَلت: ؟]» وقال تعالى: 0 تدم 2 2 العدين من رَيَلَ »# [النحل: ؟7١٠]»‏ فهو 

أما الحديد فإن إنزاله مطلق فلم يخبر الله أن الحديد منزل من عندهء 
وذلك: أن الحديد إنما يؤخل من الجبال» والجبال عالية على وجه الأرض؟؛ 
وكلياهان أغز الفردين مم أعلى الضيا + كان نديد الجوقة «الكضوة ادال 
من الجبال. 

والأنعام اين اله أنها حقدلة: قال تحالى» عزوارل. لكر يح اشر 
أَرجْ» [الزمر: 215 وذلك أن الأنعام إنما تخلق بالتوالد» والتوالد كاده إنزال 
الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات 
على وجه الأرض؛ فهذا إنزال. 

وأما إنزال المطر؛ قال تعالى: «#وَاَنْلنَا من السَّمَآوِ# [المؤمنون: 18] هو مقيد 
بأنه من السماءء والسماء من جهة العلوء وفي الآية الأخرى: 98و 5 
لْمُعَصِرَتِ 4 تجاه [الثبًا: »]١54‏ والمعصرات السحاب» والآية الأخرى: 28 
لوه من الْمرو؟ [الواقعة: 39]ء والمزن هو السحاب» فتبين بهذا؛ الفرقٌ بين إنزال 
القرآن» وإنزال الحديد والأنعام والمطر. 

هذه أمثلة لشَيَه المعتزلة. وهذه الشبه موجودة ومدولة ف الكتت وفى 


1 سَسًَ 


“ا 
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التفاسير؛ فإنك لو طالعتٌ «الكشاف» للزمخشري أو غيره» تجد فيها هذه 


التأويلات» وقد ذكرناها ليكون طالب العلم على بصيرة من أمرهء فإذا عرف 
بعض الأمثلة» قاس عليها بقية الأمثلة. 


3 مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام الله كَنْنَ والقرآن: 

الأشاعرة» طائفة كبيرة يسمون أنفسهم «أهل السّنَّةَاء وتأويلاتهم موجودة 
ومنتشرة في كتب الفقه وكتب الأصول والتفاسير التي يتداولها الناس» 
ويتدارسونها في كثير من المؤسسات العلمية وغيرهاء وهم ينافسون أهل السّنّهَ في 
كثير من الأزمان؛ فلا بُذَّ لطالب العلم أن يكون على إلمام بحقيقة مذهب 
الأشاعرة» وبيان بعض الشبه التي يركزون عليها . 
حقيقة مذهب الأشاعرة: 

يقولون: إن كلام الله معنى قائم بالنفس؛ ليس بحرف ولا صوتء والله 
تعالى لا يُسْمّع منه الكلام» بل الكلام معنّى قائم بنفسه؛ لا يسْمَعْ. 

وأما الموجود في المصاحف فهذا عبارة عن كلام الله عبّر به جبريل» أو 
عبّر به محمد للق ويُسمّى ما في المصحف كلام الله مجارّاء ولهذا إذا قلتّ 
لبعض الأشاعرة ‏ عند التسامح -: المصحف فيه كلام الله» يقولون: المصحف 
كلام اللهء لكن عند المناظرة وبيان حقيقة المذهب يقولون: لا ليس في المصحف 
كلام الله. لكن نسميه كلام الله مجارًا؛ لأنه تأدّى به كلام الله؛ ولأنه دليل على 
كلام الله؛ أما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه. 

ولهذا ‏ والعياذ بالله - بعضهم قد يجعل المصحف تحت قدميهء ويقول: 
ليس فيه كلام الله» نسأل الله السلامة والعافية -. 

وأما النظم المسموع المقروءٌ في المصاحف فهو دليل على أن القرآن 
مخلوق؛ فعلى هذا: يكون القرآن من شيئين أو كلام الله من شيئين: شيء له 
نصفان: نصف غير مخلوق؛ وهو المعنى القائم بنفس الربء». ونصفه الآخر 
مخلوق: وهو الحروف والكلمات التي يقرؤها القارىء. 

وأمّا كيف عرف جبريل ما في نفس الله؟ فلهم أقوال في ذلك. 


سم الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
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بعضهم يقول: إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه اضطرارًا فعبّر 
فئةا» كالقران غبارة عبر بها جبريل» مغال ذلك: أن يكون عندك أخرس: ١‏ 
يتكلم» فيشير إليك بالإشارة» ثم تفهم إشارته وتكتبهاء فهؤلاء ‏ والعياذ بالله - 
جعلوا الله كالأخرس - نسأل الله العافية -. 

وبعضهم يقول: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ . 

وحقيقة مذهب الأشاعرة يوافق نصف مذهب المعتزلة؛ فالمعتزلة يقولون: 
القرآن همخلوق لفظا ومع »+ والأشاعرة يقولون: معناه غير مخلوق» ولفظة مخلوق: 

فشابه الأشاعرة بهذا النصارى في مسألة اعتقادهم في عيسى؛ فالنصارى 
يعتقدون أن عيسى مكون من شيئين: جزء من الإله.ء وجزء من الناس؛ اتحدا 
وامتزجا فصارا شيئًا واحدًا يقال له: المسيح عيسى ابن مريم. 

والأشاعرة لهم شْبَهٌ وأدلة حول مذهبهمء إلا أنها أوهى من بيت العنكبوت 
مثلهم في ذلك كمثل إخوانهم من الفرق الأخرى؛ فإن الأشاعرة يقولون: إن 
كلام الله معنى قائم بنفسهء وأما الألفاظ والحروف والكلمات فدليل يُفهم بها 
المعنى القائم بنفس الرب؛ فإفهام المعنى القديم الذي هو في نفس الرب بواسطة 
الألفاظ والحروف والكلمات؛ يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى» كما أوضحناه. 


3 من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يُسْمَع؛ ليس 
بحرف » ولا صوت » ولا لفظ : 


4 0 00 


الدليل الأول: ل بقول الله تعالى: «إوَيمُولونَ ف أنضيمٌ لوَلَا يعَذِينًا أسّهُ يما 
ك0 خنبزخ جه عناوم قلق النيث» امه 1 


وجه الدلالة: أن الله قال: «وَيَُوُونَ َ أَنشيَ». فدل على أن القول إنما 
يكونة فى التفسء .وآما الألفاظ ‏ والتعروف والاضواكة فلليسشص: من القول).قدل 
على أن كلام الله معنّى قائم بنفسه. 
أجاب أهل السّنَّة عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: جواب بالمنع: وهو أن نقول: نمنع أن يكون المراد في 
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الآية في قوله: «إوَيَفولُونَ ف نشي » [المجادلة: 4] المعنى القائم بالنفس» وإنما 
المراد القول سرًا؛ أي: يقولون سرًا ويتكلمون بألسنتهم سرًّاء كما قاله أكثر 
المفسرين؛ وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي كَلةٍ ويقولون: «السام عليك)”"'؛ 
والسام الموت» وهم يُظهرون أنهم يلقون السلام» ثم إذا خرجوا من عند النبي كَل 
0 : لو كان نبا لعُذبنا بقولنا له الذي نقول» فأنزل الله : 

وَيَمُوُونَ ق أَنَضَممٌ لوَلا يمَزِبنًا أّهُ يما ول [المتجادلة: 14» هذا هو الذي عليه أكثر 
المفسرين» ويؤيده ما ثبت في «الصحيحين» في الحديث القدسي أن النبي كك 


الجواب الثاني: جواب بالتسليم؛ وهو أن نقول: سلمنا جدلًا أن قوله 
0 0 ف نضح [المجادلة : 8] قولٌ في النفس »2 وأنه ليس فيه حروف ولا 
؛ لكن الآية مقيدة باه قول في النفس» ادر قيد القول بأنه ف النفس 


10 و 


تَقَنّكَ - الحديث الصحيح : هإِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ مي مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا مَا 
م َم أو تَتَكلّمه2"70 فإذا قيد القول بأنه في النفس تقيدء فهل قيد كلام الله أنه 
فى النفس فى قوله: 22 َس مُوسَى تَحكليمًا4؟ [النساء: 154] هل قال الله : 
وكلم الله موسى في نفسه؟ فإذا لم يتقيد فلا يكون القول في النفسء وإنما يكون 
قولّا يتكلم به المتكلم؛ حروفًا وألفاطًا وكلمات. 
الدليل الثانى: الاستدلال ببيت من الشعر منسوب إلى الأخطل؛ وهو: 
ِنَّ الكلامَ لفي الفؤاد وإنما يِل اللسانُ على الفؤاد دليلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (79170): ومسلم :)5١55(‏ من حديث عائشة وِْيَْاء وفي الباب أيضًا 
من حديث ابن عمر عند البخاري (5701)» ومسلم »)5١58(‏ ومن حديث أنس عند 
البخاري (2»)5977 ومن حديث جابر بن عبد الله عند مسلم .)5١55(‏ 

(8) أخرجه البخارى (6 00/86 والسياق له ومسلم (715) من حديث أبي هريرة ذله» وفي 
الباب أيضًا عن أنس؛ أخرجه أحمد في «المسند) (2)18/7 وعبد بن ميد في 
«المكن عن المستدة (4)5199 وقد 0 البيسى هع روانة العيد كما في المحم 
الزوائد» )78/١1١(‏ : «ورجاله رجال الصحيح)». 

69 أخرجه البخاري (893+8) واللقظ لله ومسلم )١80(‏ من سعديث أبى حريرة قد 


آد الهجاية الزتائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
:954 لطبل 3ة6<<+ ”تت 


وجه الدلالة: 

قالوا: إن هذا بيت عربي» والقرآن نزل بلغة العرب» وأثبت الشاعر العربي 
أن الكلام إنما يكون في الفؤاد؛ أي: في النفسء» وأما ما يكون في اللسان 
فالحروف والكلماث واللفظ . 
أجاب أهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوية: 

الجواب الأول: أنا لا نسلم أن هذا البيت للأخطل» فهذا البيت مصنوع 
مختّلق لا يوجد في ديوان الأخطلء» وكثير من النحويين ينكرون نسبته إليه؛ فكيف 
تستدلون ببيت مصنوع مختلق لا أساس له من الصحة؟! وبهذا يبطل استدلالكمء 
كيف تصنعون بينَا ثم تستدلون به على كلام الله وكلام رسوله؟! 

الجواب الثاني: لو سلمنا بصحة البيت جدلاء وأن الأخطل قاله؛ لكنه 
قول واحد من أهل اللغةء فلا يُقبل حتى يوافقه أهل اللغة»ء فإذا كان حديث 
رسول الله كََِ لا يقبل حتى يصح سنده وكدلدووا ولا يكون شاذًا لامعال 
فكيف ببيت من الشعر لا يُدرى مَنْ صاحبّه؛ قاله واحدٌ ولم يوافقه أهل اللغة: 
فيكون شادًا . 

افوا انالك سلينا عيذ البيه» وسلينا سك إلى الالحطل د 
قبول أهل اللغة له. لكن ليس مقصود الشاعر بقوله: إن الكلام لفي الفؤاد: 
الكلام العاري عن الألفاظ والحروف والكلمات؛ بل مقصود الشاعر أن الكلام 
الحقيقي هو الذي يهيئه الإنسان في نفسهء ويزنه بعقله قبل أن ينطق به ويتروى 
فيه؛ أما الكلام الذي يجري على اللسان من دون تَرَّوٌء ومن دون نظر؛ فهذا يشبه 
كلام النائم والهاذي؛ الذي لا قيمة له» ولهذا روي البيت برواية أخرى» وهي 
أقرب إلى الصحة : 

إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسانّ على الفؤاد دليلا 

الجواب الرابع: سَلَّمنا صحة البيت» وأنه للأخطل» وسلّمئا موافقة أهل 
اللغة له» وسلمنا أن المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ ؛ 
كن قزل تغبراتي ١‏ لآن«الأخطل اتضبراقى» ومخلوم آنا الشماري قد شرا بكي متخت 
الكلام؛ فإن النصارى زعموا أن المسيح هو كلمة الله؛ أي كلمة ١كن».‏ 


القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق 2-2 
ا 0 للنة 0 


وأهل السَّنَّة يقولون: ليس نفس الكلمة» إنما هو مخلوق بالكلمة» قال 
تعالى : «إك مَتَلَ عِسئ عِندَ آنه كَمَتَلٍ دم عَلَكه ين اب شُرّ 15 2 كّ كيكؤذ» 
[آل عمران: 154 فكيف تستدلون بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى 
الكلام» وَيُترك ما يعرّفُ بمعنى الكلام من النصوص واللغة؟! 

الجواب الخامس: سلمنا جدلًَا الاستدلال بقول النصارى؛ لكن البيت يلزم 
عليه معنّى فاسد؛ وهو أن يسمّى الأخرس متكلمًا؛ لقيام الكلام بنفسهء وإن لم 
يتكلم به؛ والأخرس لا يسمّى متكلمًا لا شرعًاء ولا عقلاء ولا لغةَّ» ولا حسّاء 
وبهذا يبطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت. 
د مناقشة أهل السّنّة للأشاعرة في أن كلام الله معن واحد لا يتجزأ : 

ومما ناقش به أهل الحقٌّء الأشاعرة القائلين: إن الكلام معنى واحد؛ لا 
يتعددء ولا يتجزأ. ولا يتكثرء والتعدد والتجزؤ والتكثر إنما هو فى الدلالات 
والعبارات. ْ 

ناقشوهم وأجابوهم عن قولهم هذا: 

أولاً: يآن الله تعاتى أغير أن:مرشى شمع كلام الله قل سبع موسى 
جميع المعنى أو بعض المعنى؟ 

إن قلتم: سمع جميع المعنى؛ فقد زعمتم أن موسى سمع جميع كلام الله؛ 
وهذا باطل» وإن قلتم: سمع بعض كلام الله فقد قلتم بالتبعض وأبطلتم مذهبكم 
بأنفسكم؛ فلا محيد لكم عن هذيّْن الإلزامين. 

ثانيًا: أن يقال: لو كان الكلام معنّى قائمًا بالنفس. كما تزعمون أيها 
الأشاعرة» وأن الدلالات والعبارات هي التي تختلف؛ للزم على ذلك لوازم 
فاسدة؛ منها: 

اللازم الأول: يلزم على قولكم: إن الكلام معنّى قائم بالنفس وأنه لا يتعدد 
ولا يتبعضء أن يكون معنى قوله: لوَأقِيمُواأ لْصَلَة# [النُور: 05] هو معنى قوله: 
ولا كَقروأ 4 الإسراء: ؟*]ء وأن يكون معنى آية الدَّيّْن هو معنى آية الرباء وأن 
يكون معنى: كل هو أله 4 [الإخلاص: »]١‏ هو معنى: «9تَبَّتَ يذ1*# 
المَسَد: »]١‏ وهذا باطل. 


ححح الهداية الرْبَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ل-لت--تكتتتة يت 


اللازم الثاني: لو كان الكلام معنّى قائمًا بالنفس» وأن المصحف ليس فيه 
شيء من كلام الله؛ لجاز للمخخديث مس المصحفء. وهذا خلاف ما أجمع عليه 
الآكمة الأربعة: أله بجحب على السيحرث أن يتوضاً لِمَسٌ المضصحف» كما جاء فى 
الحديث الذي كتبه النبي َل لعمرو بن حزم: «آلَّا يَمَسنَّ المآ إلا طَاهِوُ)77 . 

ولو كان القارىء لا يقرأ كلام الله ؟ لاق الي أن يقرأه وهو لم يغتسل » 
وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخلاف فى المسألة. 

ويقال للأشاعرة: إن النصوص الكثيرة تبطل قولكم؛ منها : 

-١‏ قول الله تعالى: ##ثل لين أَجْتَمَعَتِ الإنش وَآلْحِنٌ عل أن ينوا بمئل هذا لمان 
لا ينون فطلم وو ات بعصم 9 ض ظهيراً # [الإسراء: 88]. 

وجه الاستدلال: 

هل الإشارة تعود إلى ما في نفس الله» أو تعود إلى القرآن المتلو المسموع 
المكتوب فى المضصاحف؟! لا شك أن الإشارة تعود إلى القرآن المتلو بالالسنخ» 
المكتوب في المصاحف؛ لأن ما في نفس الله غير مشار إليه ولا متلوٌ ولا 
)١(‏ أخرجه النسائي (0/لاه)ء وأبو داود في «المراسيل» (2559» والدارمي  ١158-1١551(‏ 

>, والدارقطني (١/؟5١.‏ 580/5)» وابن حبان (25009», والحاكم 2)055/١(‏ 


والبيهقي .9١ 869/5 509 /07/١(‏ 8/"”/). والطحاوي (5:/5”. 0775/5 
وغيرهم من طرق» وقد اخثّلف في وصله وإرساله» والصواب المرسل. والمرسل من 
قسم الضعيف. لكنه هنا يرتقي إلى الصحة بأمرين: 

الأول: تلقي العلماء له بالقّبول: قال الحافظ في «التلخيص» :)١18/54(‏ «وقد صَحََحَّ 
الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث 
الشهرة: فقال الشافعي في «رسالته» (؟55): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه 
كتاب رسول الله علدا . 

وقال ابن عبد البر :)78/8/1١1(‏ هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند 
أهل العلم معرفةً يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقّي الناس 
له بالقبول والمعرفة. 

وقال شيخ الإسلام: :)557/7١(‏ «قال أحمد: لا شك أن النبي ككِ كتبه؛.اه. 

الأمر الثاني: أن للحديث شواهد كثيرة: من حديث حكيم بن حزام» وعثمان بن أبي 
العاص» وابن عمرء وثوبان» وغيرهم» وأسانيدها ضعيفة. وانظر: «الإرواء» (؟؟١).‏ 
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كسس ارون 


لاد وكذلاك قوله تعالى * غلا يأو يمكلي»ه [الإسراء: +114 


وجه الاستدلال: 
هل الضمير يعود إلى ما في نفس الله» أو إلى ما في هذا القرآن المتلو 
المكتوب في المصاحف؟! لا شك أنه يعود إلى ما في المصحف؛ لأن ما في 
نفس الله لا حيلة إلى الوصول إليه؛ فهو غير متلوء وغير مسموع. 
*- قول الله عِبَكَ : «وَإن عد ين الْمنركينَ اسْتَجَارَكَ بره حَقَّ 
أبلقة مَأَمد4 [التوبة: +]. 


يسَمَمَ 7 01 


وجه الاستدلال: 

صريح في أن الذي يسمعه المشرك كلام الله» ولم يقل: حتى يسمع ما هو 
عبارة عن كلام الله كما تقولون. 

5- ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه َلِةٍ قال: (إِنَّ الله 
يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يشاك إن ما آَحْدَتَ ألَّا تكلّمُوا في الصَّلَاقه”'". وحديث: 10 


هذه الصَّلاة ة لا يَصْلْحُّ فِيهًا ش شَيْء مِنْ كلام اناس ؛ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَة 
القَّه آن)77) 


وجه الاستدلال: 

قد أجمع العلماء على أن الإنسان المصلي لو تكلم في الصلاة عامدًا في 
غير مصلحتها؛ بطلت صلاته» وقد أجمعوا أيضًا على أن حديث النفس الذي 
يكون في القلب من تصديق بأمور دنيوية» وطلب؛ لا يبطل الصلاة» فدل على أن 


(1) علّقه البخاري بهذا اللفظ  445/17(‏ فتح)» عن ابن مسعود مرفوكّاء لكن رواه موصولًا 
بغير هذا السياق. 
وأخرجه ابوالداوة 55121 من ري ابن مسعود بلفظ: «... إن الله كك يُحْدِث مِنْ أَمْرِهِ مَا 
يشاءئء وإِنَّ الله تعَالى كَدْ أَحْدَتَ مِنْ أمْرِ أنْ لا تَكَلَمُوا ق الصّلاقه وأخرجه أيضًا النسائي 
ذ فى «السَّنن الكبرى») (559. .)١١55‏ وفى «الصغرى) »)١57”(‏ والحميدى فى «المسند» 
ا والطبراني في «المعجم الكبير» )1١177 - 1١١79(‏ وغيرهم. 0 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» »)١888(‏ وحَسّنه النووي في «المجموع» 
»)23١5/5(‏ وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (7/5/ا١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (0579) من حديث سارقين السك السلمي طلانه . 


2 الهجاية الزنانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
الكلام إنما هو لفظ ومعنى» والكلام الذي يتكلم به الإنسان بلسانه هو اللفظ 
والمعنى» وهو حروف وأصواتء فكلام الله لفظ ومعنى» وهو بحرف وصوت 
يُسْمّعْ ٠‏ فهذا هو حَدٌ الكلام عند أهل اللغة. 

ه- ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَيِةِ أنه قال: 
«إنّ الله تَجَاوَرَ لأمتي عَمَا حَدَكَتْ به أنْفْسَهَا مَا لَمْ تكَلّمْ به أو تَعْمَل»0". 

وجه الدلالة: 

ففرّق النبُ يَكِلَهِ بين حديث النفس وبين الكلامء وأخبر أن الله عفا عن 
حديث النفس» وأن ما تكلم به الإنسان بلسانه لا يعفى عنه؛ فدل على أن الكلام 
لفظ ومعنىء» حروف وأصوات. 

5- ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت في «السُّننَ؛ من حديث معاذ الطويل لما سَأَلَ 
النبئّ ل عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار قال: ١لَقَدْ‏ سَألتني عَنْ عَظِيم وَإِنَه 
َيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ : تَعْبْدُ الله وَلَا تُشْرِك به شَيْنَاء وَتُقِيمُ الصّلاة وَنؤتي 
الرَّكَاهَ وَنَصِومُ رمضانً, وتحُج البيت... نُمّ قَالَ: آلا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلَّهِ؟ 
لك بَلى يا رسول الله. قَالَ: قَأَخََدَ بلسانه. قَالَ: كف عَلَيْكَ هَذَاء فَقُلْتُ: يا 

نوق الله وإذا لمواكدون يهنا 0 94 ! تقال تكلنك أنك با تغاذ 1 زع كف 
نَم في النَار عَلَى وُجُوحِهِمْ عأ قل مََاخِرِهِمْ - إِلّا حَصَائْدُ ألْسِتَيِهه)”” . 

وجه الدلالة: 

فأخبر النبي كَكِةِ أن الإنسان إنما يؤاخذ بما يتكلم به بلسانه» فدل على أن 
الكلام ألفاظ ومعان؛ حروف وأصواتء وكذلك كلام الله كين تكلم ب 
فكلامٌ الله اسم للمعنى واللفظ جميعًاء والله تكلم به» وبهذا يتبين أن مسمى 
كلام الله: المعنى واللفظ جميعًاء وأن كلام الله بحرف وصوت يُسمعء والحق: 


. سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 

إشري4 أخر جه الترمذي (5515) والسياق له وابن ٠‏ ماجه فر والنسائي في «السَّئْن الكبرى») 
(9* اا وأحمد فين «المسند» (0/ صرفدة مور 6 ” وقال الترمذي: «(حديث حسن 
صحيح" . وانظر ما علقه الحافظ ابن رجب في الجامع العلوم والحكم) (ص759 وه 
عن طرق حديث معاذ هذا. 
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أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها من كلام الله» وكلام الله لا يتناهى» 
ولو مد البحر بسبعة أبحرء وججعل ما في الأرض من الأشجار كله أقلام وججعلتِ 
البحارٌ مدادًا يُكتبٌ بها؛ لتكسرت الأقلام» ونفدت مياه البحرء وما نفدت 
كات اموق ركد الع ركز اجو ال اا تر الك باق ل تار 
جنا بمتّلوء مدا [الكهف: »]٠١9‏ «ولز أ ّم ف ف الا من ع ان واليدة مي ص 
ل سَبْعَةُ أمَحْرٍ ما نفدت كمدت أله إن أ عَزِيرٌ حيمر القمّان: 90]. 

فهذه المسألة ‏ مسألة الكلام ‏ مسألة عظيمة اشتد النزاع فيها بين أهل السُنَة 
وبين المخالفين لهمء والتبس الأمر على كثير من الناس» ولا سيما مذهب 
الأشاعرة» ثم مذهب المعتزلة» فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الأمرء وأن 
يعتني بالنصوص» وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى لا يلتبس عليه معتقد أهل 
السِّنّةَ والجماعة الماكفرة عن تصوضنى الكتاب: والسّئةء بغلاف مذهب. المعلة 
والأشاعرة المبني على الآراء والأهواء والشبهات. 


2 
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َال المُوَّلف يانه : 


ه ا وى عات 8 راض ع 2ه 6 
(وَإِنَ القَرْآنَ كلام الله منه بَدَا بلا كيْفِيّةٍ قولا) 


سبج 

الطحاوي ككْزَنْهُ يقرر مذهب أهل السّنّةَ والجماعة أن القرآن كلام الله؛ أي : 
لفظه ومعناه. هذا هو الأصلء فالكلامٌ لفظةٌ تشمل اللفطّ والمعنى» فالقرآن 
كلام اللهء لفظا ومعنى. 

وقوله: ( مِنهُ بَدَ1ا): هذا فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة؛ فإن المعتزلة لا 
يقولون: منه بدا؛ وإنما يقولون: بدا من شيء آخر؛ بدا من الشجرة» أو بدأ من 
الهواء» أو بدا من اللوح المحفوظ؛ يعني: خلقه الله في اللوح المحفوظ» فأضافه 
إليه إضافة تشريف وتكريم؛ وكذلك الأشاعرة لا يقولون: منه بداء بل يقولون: 
لم يبد منه شيء؛ لأنَّ الكلام معنّى قائم بنفسه تعالى» فلم يَبْدُ منه ما من شأنه أن 
يُسْمَعَ؛ فما سمع جبريل منه كلامًا ولا لفظًا ولا حرفًا ولا صونّاء وإنما جبريل 
هو الذي أحدث لفظ القرآن» أو أحدثه محمد؛ لأنه فهم المعنى القائم بنفس 
الرب» إمّا لأنَّ الله اضطره لذلك؛ ففهم المعنىء أو أنَّ الله خلقه في الهواءء 
وأخذه من الهواء. 

وأهل الشلة يقولون: القرآن هترل غير مشلرق» عله بدا وإليه. يطود» القران 
كلام الله منزل» نَّله الله كما قال سبحانه: تَْزِيلٌ ين أَلتَمَنِ ليسم » انضلت: ؟]ء 
وقيى متخلوق لا كما تقوله المعولة: 

ومعنى قوله: (منه بدا)؛ أي: بدا من الله» وظهر منهء وأكّد هذا المعنى 
بقوله : (قولا)؛ فآتى بالمصدر المعرّف للحقيقة» كما أكد الله تعالى التكليم 
بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله: 22 َس موس 4 [النّساء: 14]. 
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ومعنى قول أهل السَّنَّة: (وإليه يعود)؛ أي: فى آخر الزمان؛ فمن أشراط 
الساعة الكبرى التي تعقبها الساعة مباشرة ما يلي : ْ 

أولها: خروج المهدي في آخر الزمان فَيبايَعَ له» واسمه كاسم النبي كَل 
وكنيقهة أبو عيذ الله مهيل الميدى ‏ بيذ الأرضن هدلاء كنا تلت حوتاة 
يَبَايَعٌ له في وقت ليس للناس فيه إمام» وفيه أحاديث كثيرة بعضها صحيح.ء 
وبعضها ضعيف» وبعضها موضوع.ء والاعتمادٌ على ما ثبت من أخباره. 

ثم يخرج الدجال في زمنه؛ يدعي الصلاح. ثم يذعي النبوة» ثم يدعي 
الربوبية. 

ثم ينزل عيسى ابن مريم فيقتله. 

ثم خروج يأجوج ومأجوج. 

ثم بعدها تتتابع أشراط الساعة. 

فتُهدم الكعبةٌ ‏ والعياذ بالله » ثم يصلي الناس إلى جهتهاء ثم ينسون الجهة. 

وَيُنْرَعَ القرآن من الصدور ومن السطور في آخخر الزمان؛ فإذا ترك الناس 
العمل به؛ تزع من صدورهم؛ أي : من ضدور الرجال» ونزع من المصاحف؛ 
فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آيةَ ولا في المصاحف آية ‏ نعوذ بالله - 
إذا ترك الناس العمل به. هذه هي أبرز أشراط الساعة. 

ومنها أيضًا: الدخان الذي يملا الأرض. 

ومنها: طلوع الشمس من مغربها. 

ومنها: الدابة. 

ثم يعقب ذلك نار تخرج من قعر عدن؛ تسوق الناس إلى المحشر»ء فهو 
شرط من أشراط الساعة. 

وقوله: (وإليه يعود)؛ يعنى: يعود إلى الله فى آخر الزمان؛ فالقرآن منزل غير 
مخلوق, بدا من الله» وإليه 7 في آخر الزمان؛ يعود إلى الله حينما يترك الناس 
العمل به» فيّزِعَ من صدور الناس» ومن المصاحف - نسأل الله السلامة والعافية . 
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حت يي اجتبت 
القرآن أنزل على الرسول وحيًا 


ا عو 1 
© قال الموّلف كله : 
ل 06 م ماي عر اير 


(مِنْهُ بدا بلا كَيْفِيةِ كَوْلَا وَأَنْرَلَهِ عَلَى رَسُوَلِهِ وَحْيّاء وَصَدَنَهُ المُؤْمُونَ عَلَى 
ذَلِّكَ حَمّا) 


السو 

0 قوله: (مِنْهُ بََا بلا كَيْفِيةٍ قَوْلَا وَأنَْلَه عَلَى رَسُولِهِ وَحيا) : 

أي: أن القرآن أنزله على رسوله وحيًا ؛ فالله تكلم به» وسمعه منه جبرائيل؛ 
سمع كلام الله بحرف وصوتء ثم أوصله جبرائيل إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام ب: 

0 وفي قوله: (وَأَنْرَلهِ عَلَى رَسُولِهِ وَخْيا) رذ على المعتزلة: والأشاعرة؛ فإن 
المعتزلة لا يقولون: أنزلهء بل يقولون: علقه» والأشاغرة أيها لا يقولون: 
أنزله» بل يقولون: إن القرآن معنّى قائم بالنفسء» أما ما في المصاحف فليس فيه 
شيء منزل؛ إنما الموجود في المصاحف هذا شيءٌ أحدثه جبريل أو محمّد؛ فهو 
عبارة عن كلام الله عبارة عما في نفس الله. 

ف قوله: (وَصَدََهُ التؤمئوة على ذلك حَذا): 

أي: المؤمنون صدّقوا واعترفواء واعتقدوا أن هذا القرآن كلام الله حقّاء لا 
مرية فيه ولا شك. فهكذا أهل السّنَّةَ والجماعة» وهكذا أهل الحق؛ يصدقون 
ويؤمنون ويوقنون ‏ من قلوبهم -: بأن القرآن كلام الث ميقا وأنه كلام الله؟ هو 
ألفاظه ومعانيه. 


تيقن المؤمنين بأن القرآن كلام الله بالحقيقة 


تيقن المؤمنين بأن القرآن كلام الله بالحقيقة 


8 قَالَ الْقَولف كاله : 
(وَأَبْقَُوا أَنّهُ كلامُ الله - تَعَالى ‏ بِالحَقِيقَةِ لَبِسَ بِمَخْلُوقٍ ككلام البَرِيّة) 
الدع 

0 قوله: (وََيْمَنُوا أَنَهُ كلام الل تَعَالى - بِالحَقِيَة) : 

وأيقنوا: أي: تيقنوا بذلك؛ ليس عندهم شك ولا ريبء أن القرآن 
المكتوب في المصاحف. المقروء بالألسن؛ أنه كلام الله بالحقيقة. 

وهذا فيه رد أيضًا على المعتزلة والأشاعرة؛ فإنهم لا يقولون: هذا كلام الله 
بالحقيقة» بل المعتزلة يقولون: كلام الله مخلوقء والأشاعرة لا يقولون: إنه 
كلام الله بالحقيقة» بل يقولون: كلام الله بالحقيقة؛ معنّى قائم بنفسه. أما هذا 
الموجود في المصاحف. فليس كلام الله بالحقيقة» وإنما يُسَمََّى كلام الله مجارًا. 

- ولماذا قالوا: يسمّى ما في المصحف كلام الله مجارًا؟ 

الجواب: لأن كلام الله تأدَّى به؛ فهو مجاز عن كلام الله؛ لأنَّ كلام الله 
عندهم لا يُسمع؛ ليس بحرف ولا صوت,ء وإنما قائم بنفسه؛ فيُسمّى كلام الله 
مجارًا؛ أي: من باب المجاز لا الحقيقة ؛ لأنه دليل على كلام الله؛ ولأنه فُهمَ 
به كلام الله الذي هو المعنى القائم بنفسه؛ وإلا فكلام الله قائم بنفسه؛ لا يسمعء 
ولازم لذات الرب؛ كلزوم الحياة» والعلم» والسمع» والبصر. 

0 قوله: (لَيِْسَ بِمَخْلُوقِ ككلام البَرية) : 

هذا رد على المعتولة فإنهم يقولوة : كلام الله ميخلوق» بل يقولون: عو معناة 
ككلام الناس» والأشاعرة يقولون: نصفه مخلوق» ‏ وهو الألفاظ المقروءة» المتلوّة» 
المسموعة, المكتوبة في المصاحف ‏ ونصفه غير مخلوق ‏ وهو المعنى القائم بالنفس -. 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 


لتبيس 0 به 


ات 5 
كَمَرٌ من قال: القرآنٌ كلام البشر, 
صراحة من دون شبهة 


© قال المُوَلف كله : 
(فَمَنْ سَمِعَهُ فَرَعَمَ أله 0 البَشر قَقَدْ 0 _ دَّمّهُ الله وَعَابَهُ وَأوَعَدَهُ 


ثَالَ: عن هن إل َُ 4د [المدّثر: دل]ء عَلِمَنا 0 نا أنه كَل َال البَشَرِ: 


وَلا يُشبهُ قَوْلَ قل البَشْرِ) 


م 

© قوله: (َمَنْ سَمِعَهُ قَرَعَمَ أَنّهُ كَلامُ البَسَرِ قَقَدْ كَمَرَ) 

هذا تصريح بأن من قال: إن القرآن كلام بشر: فقد كفر؛ هذا إذا قاله من 
دون تأويل؛ فهذا كافر بالإجماع. 

- لكن إذا قاله متأوّلًا؛ لشبهة حصلث له؛ كالأشعري؛ فهذا يديا عق 
التكفير؛ لأن له شبهة؛ فهو لم يقل صراحة: إنه كلام البشرء بل يقول: أعترفٌ 
أن القرآن كلام الله لكن كلام الله معنّى قائم بنفسه, أما ما في المصاحف 
والألفاظ فهذا يتأدّى به كلام الله؛ فهذا قاله عن شبهة. 

مثال ذلك أيضًا: قول الله تعالى: «#آلبحَنُ عَلَ الْعرشٍ أَسْتَوئ» [ظه: ه] من 
قال فيه: إن الله لم يستو على العرش حقيقة» بدون شبهة؛ فهو كافر بالإجماع. 
لأنه رد كلام الله» لكن إذا قال شخص: أنا أؤمن أن هذه آية في كتاب الله» لكن 
معنى استوى: استولى؛ وكان قوله هذا لشبهة حصلت له؛ فهذا لا يكفر؛ لأنه 
قول عن شبهة وتأويل» فكذلك من قال: إن القرآن كلام البشر بدون شبهة أو 


و 5 
كَفَرٌ من قال: القرآنٌ كلام البشر, حي 


تأويل؛ فهو كافرء كما قال الله عن الوليد بن المغيرة: إن هَدَآ إِلَّا مَل الْبشَر» 
[المتثر: ٠0]ء‏ ثم قال الله: طسَأْمَلِهِ سَتَرَ [المَثر: ]. 

مسألة: ما الذي يدرأ به التكفير عن المبتدعة. 

الجواب: المقصود أن يكون عنده شبهة؛ فلا يكون جاحدّاء أما من جحد 
الصفات: فهذا يكفرهء وأما من كانت له شبهة» فإنه يدرأ عنه التكفير بالشبهة. 
وقها تكثر لكو بالعموم» مقلم كت الطلك القااليع يخلق القرآن» الى حجهة 
العموم. فقالوا: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر ‏ والمعتزلة يقولون: إن 
القرآن مخلوق - أما الشخص المُعيّن فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة؛ فيبِيّن 
ويوضّح له الحق» فإن أصر يحكم بكفره بعد ذلك. 

قوله: (وَقَدْ ذَمَّهُ الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَمَر حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: «مأضليه 
سقَر6) : 

هذا ذم من الله لمن قال: إن القرآن كلام البشرء وتوعّده الله بأنه سيصليه 
سقر؛ وهذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة كما قال الله: إن مَك وََدَرَ ©© 
قَالَ إن هذا إل عر يوثَدٌ © إن هَدآ إِلَّا موَلُ التتر (© مَأْضَله سَرَ (©) وََا ذَركَ مَا سَمَد 
© لا بت علا ندر (© يَسَدُ > [المدَثّر: 9-6.؛ فمن قال: إن القرآن ككلام 
البشرء من دون تأويل؛ فهو كافرء وله هذا الوعيد؛ أما من قال عن تأويل؛ فهو 
على خطر عظيم» ولكن الشبهة التي حصلت له» والتأويل الذي حصل له يدأ بها 
عن نفسه التكفيرء فلا يكفر كما سبق إيضاحه. 

ه قوله: (فَلَمَّا أَوْعَدَ الله بِسَفَر لِمَنْ قَالَ: «إنَ مدآ إِلَا مول اْبتَرِ» عَلِمْنَا 
بقن أنه َوْلُ خَالِقٍ البَشّرء ولا يُتبهُ كول البثشر): 

لما توعد الله الوليدَ بنَ المغيرة حينما قال: #قَوْلُ الْشَرِ» [المدّثر: 4]15؛ عَلِمْنَا 
أن كلام الله ليس ككلام البشرء بل الله تعالى ‏ ليس له مثيل؛ كما قال تعالى: 
شان كت كن 47 واشرريه زولا يشان هذا من خلقد» .وله يماكل ادا مق 
خلقه؛ لا في ذاته ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» ولا في أسمائه كلا 
توعد من قال: إن هذا إلا قول البشرء أيقنا من قلوبنا ‏ ولم نشك - أن كلام الله 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إرد* _9‏ سش-ح- + +_”_”ت”_”7تت تت تت 


ليس ككلام البشر؛ لأن الله ليس له مثيل» وقد نفى عن نفسه مماثلة شيء من خلقه 
55 قال - سبحانه -: لاتق شان كرع 47 الشررىة 101 وقال ..سبحالة .طقل 
لَك # امريم: 0:]» وقال ‏ سبحانه -: فلا جَحْمَلُا به أندادًا وَلَنْمَ تعَلمُوت» 

َو 1 2 و - 0 وو 


[البقرة: ؟7]» وقال ‏ سبحانه : موقلا ا ثَالَّ إن لله لا تعامون»ة 
[التحل: 174» وقال - سبحانه -: لولم 0 كا كووًا أحى »4 [الإخلاص: 4]. 


5 4 ا 
لز سل ا ار 
07 780 اه 


كفر من وصف الله تعالى د بمعنى من معاني البشر 7م 
رلالال0ل احج 


كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر 


2 ثال المُوّلف يانه : 


ماه همه سس ةي 


(وَمَنْ وَصَمَ ال عدي ين تاي البَشَرٍ فَقَدْ كَمَرَ وَمَنْ أَنِصَّرَ عَذَا 
اهتبر وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلِ الكْمَارٍ انْرَجَرَ وَعَلِمَ أَنّهُ بِصِفاتِهِ لَيْسَ كَالبَسَرِ) 


مم 

قوله: (وَمَنْ وَصَفّ الله بِمَعْنّى مِنْ مَعَانِي البَشَّرٍ فَقَدَ كمَر) 

أ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر ‏ كالصفات - وقال: إن الله 
مثل المخلوقات ‏ كما تقول المشبهة؛ وهم من غلاة الشيعة» فإنهم يقولون: 
علم الله كعلم المخلوقين» وصفاته كصفاتهم» وقد قالوا: إن الله مثل الإنسان -: 
من قال ذلك؛ فهو كافر إن لم يكن ذلك عن تأويل؛ لأنه تنققص الربٌّ؛ ولأنه 
صادم النصوص؛ فالله ‏ تعالى ‏ يقول: ليس صتَلدء 4 [الضّورئ: ]١١‏ وهو 
يقول: الله مثل الأشياء ‏ تعالى سبحانه عن ذلك - والله تعالى يقول: «إهل تَعلمُ له 
سيا [مريم: 0155 وهو يقول: له شيء مماثل؛ وهي: المخلوقات» والله يقول: 
«إفلا حَحَعَلُا ينه أندادَا4ه [البقرة: ؟] وهو يجعل لله أندادّاء وأمثالاء ونظراء؛ فهذا 
كافر بالاتفاق» ولكن من قال ذلك عن تأويل: كر عه الحيية قضك لكف 

© قوله: (وَمَنْ انه يدا اعَتبّرء وَعَنْ مِثْلٍ قَوَلٍ الكفَارٍ انْوَجَرَ) 

أي: من أبصر هذا وقراً النصوص وتديّرها: تبينَ له أن الله يله لا يماثل 
شيئًا هخ مخلوقاته؛ وأنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله» وأنه لا شبيه له ولا 
مثيل له ولا سَمِيَ له. ولا كفو له؛ فمن أبصر هذا ونظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إثبات ضفات اله على الرجه اللاقق» وثفى الممائلة والتشبيه» وما توعد اللا به 
المشبهة: اعتبرّء واتضحث له الحقيقة» وسخففل ينزجر عن مثْل قولٍ الكفار؛ فإن 


ج-- الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 
ديج مسمس بييسيه» 


الكفار هم الذين يمثلونٍ الله بخلقه» ويتنقصونه؛ كاليهود وأشباههم» قال تعالى: 
جركك ايو يذ لل منذً» [المَائدة: 54]» وقال تعالى : ظالْقَدٌ سيم أَنَّهُ هَوَلَ اليرت 
قَالوَأْ إِنَّ أَسَّهَ هقير آل عِمرّان: »]18١‏ وكذلك المشبهة الذين 5-8 إن الله مثل 
المخلوقات» وإن سمعه كسمعهم» وهكذا. 

فمخ أبضر هذا+ اغبر» والرجرع عن أن يقول قولا يمائل قول الكقار: 

© قوله: (وَعَلِمَ أَنّهُ بصِفاتِه لَيْسَ كَالبَسَرِ) 

|أي: علم أن الرب بصفاته لوس لأن الله يقول: ليس تلد 

تَىْةٌ وَهْوَ ليع البصِيرُ» الشورئ: 

فالله لا سمي لهء ولا مثل لهء 25 ولا كُفو له يلِِ؛ لا في ذاتهء 
ولا في صفاته. ولا في أسمائه»ء ولا في أفعاله. 


مسألة: ورد في ا الحديث: «نَاسْتَحْيًا فَاسْتَحيًا اللهُ مِنْه' '. وورد في الحديث 
الآخر: «لَا أَحَدَ أَغْيّرُ مِنَ الله'"'. فهل يوصف الله بالحياء والغيرة أم لا؟ 

الجداي انعم يوصف الله بالحياء» قال الله تعالى -: إن كلم كان 
وْذِى ألتَىَّ ف يسْتَجء منحكم وله لا ستحى. من ألحي» [الأحزاب: «0]» وقال - تعالى 
8 من َل ضْتَحي- أن يِضْرِبَ مَتَا ما 0 قَمَ وها [البقرة: 75]» وفى 
الحديث: «قَاسْتَحيا فَاسْتَحْيًا الله مِنْه ''. وهو من الصفات التي تليق بالله ويك ولا 
يماثل فيها أحدًا من صفاته كسائر الصفاتء ولا يلزم منه ما يلزم من حياء 
المخلوق» وكذلك الغيرة من الأوصاف الفعلية؛ قال النبي كَلِةِ في الحديث 
الصحيح: امون من غردة تند؟! لآنا أغية ذٌ منهء وَاللَهُ أَغْيّرُ مِني0 2 ٠‏ وفي 
الحديث الآخر: «الا أَحَدَ أَغْيْد هن الله وَمِنّ أَجْلٍ غَيْرَتهِ حَرَّمَ القَوَاحِنَ ما ظَهرَّ مِنْهَا 
وما قطة0**. فيهذا فيه إثيابت الغيرة لله كما يلبق بجلاله وعظيعه» قالله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري (57): ومسلم »)7١15(‏ من حديث أبي واقد الليثي طل 

(؟) أخرجه البخاري (5775): ومسلم (7170) من حديث ابن مسعود ذه 

(5') أخرجه البخاري (77)» ومسلم (7175)» من حديث أبي واقد الليني ذلله 

(؛) أخرجه البخاري (258547» واللفظ لهء ومسلم )١549(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ضيه . 


كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر 
7 77377077777737تت 222727272727777 013 


يوصف بالغيرة كسائر الصفات الفعلية؛ مثل الغضبء والرضاء والسخطء. 
والمحبة» والكراهية» والحياء؛ كلها صفات تليق بجلال يي وهي 
صفات كاملة ليس فيها نقصء» ولا يماثل فيها أحدًا من خلقه كله 

مسألة: هل يوصف الله بالحَمِيّة فيقال: إن لله حمية على عباده المؤمنين؟ 

الجواب: القاعدة عند أهل السَّنَّةَ والجماعة أن الأسماء والصفات توقيفية؛ 
فلسن لنا أن تلسمى الله باسماء مشترعة عن عتد انقشنا وكذلك الصفات»؛ ذلا 
يقال: إن فدات الله الحَمِيّة إلا بدليل» ولا أذكر أن الله وصف نفسه أو 
وصفه رسوله ككْدٍ بِالحَمِبّةِ. 

مسألة: تقرر أنْ نَصِفّ الله بصفات ثابتة ولو كانت صفات للمخلوقين 
كالعلم والقدرة». وأن المحذور هو عدم تفويض الكيفية؟ فكيف التوفيق بين ما 
قررناه سابقًا وبين قول الإمام الطحاوي؟ 

الجواب: إن الصفات المشتركة مثل العلم ثابتة للخالق والمخلوق» لكن 
من دون مشابهة أو مماثلة» فمقصود الطحاوي: من قال: إن علم الله مثل علم 
المخلوق» وأما من قال: إن الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلمء 
فللخالق علمه يخصه وللمخلوق علمه يخصه؛ فلا إشكال في ذلك. 

مسألة: سبق أن الصفات لها نظران؛ النظر إلى المعنى: وهذا يثبته أهل 
السِّنّة والجماعة, والنظر الثاني: الكيفية: وهذه يفوضونهاء وبناء على ذلك فكيف 
يحمل قول الامام الطحاوي: «فَمَنْ وَصَّمَ الله معن مِنْ مَعَانِي البَشَرٍ فَقَدَ كَمَرَه؟ 

الجعواب: هو يغتى : أن من وصف الله يصفات البشر» العى هى هن 
خصائصهم بأن قال: إن عناك الله كصفات البشرء أو قال: إن الله كلقي أ 
قال: إن الله كالبشر فى الحاجة» أو فى غير ذلك - فمن خضائصض البشر الفقرع 
والحاجة» والقدن ل تانيب واععاليع د لمق قال ذلك: كفر؛ لأن الله كامل 
في ذاته وصفاتهء ولا يوصف بنقائص البشر. 

مسألة: ما الضابط الذي يفرق به بين الأسماء والصفات الواردة في الكتاب 


)١(‏ هو بعض ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه 


حدم الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
بلبت #7 بي 


والسة؟ 

الجواب: ما ورد إطلاقه على الله فهو اسم؛ مثل: العليمء الحكيمء 
السميع» البصيرء أما الصفة فهي ما ورد على نص الصفة مثل قوله تعالى: 
لاما أن أله 06 8 7 ون أنه فد عاط بح ف عَم [الظلاق: ؟1]» فما 
ورد على نص الصفة هكذا؛ نقول: إنه صفة»ء وما ورد إطلاقه على الله فهو اسم؛ 
مثل قوله تعالى: «#إك أله عَلِيِمٌ حَكبدٌ» التربة: +1]. ومثل قوله تعالى: ألم 


َلَمْ أَنَّ أله عل كَل شَىْءِ مدير [البقرة: .6٠05‏ ومثل قوله تعالى: ##إنَ رَبّكَ عَلِيمٌ 


مد م و 


حك 4 [ترشف: "ا .ومقل قوله تعالى: طاكة كر الكنور الكية» تثرشد» حفاء 
ومثل قوله تعالى: «َإِنَّك كن حَلِيمًا عَنُورا [الإسراء: 44]. 

فهذه كلها أسماء أطلقت على الله» والأسماء ليست أسماء جامدة» وإنما هي 
مشتقة متضمّنة للصفات؛ فكل اسم يتضمن صفة؛ فالعليم يتضمن: صفة العلمء 
والقدير يتضمن: صفة القدرة. والحليم يتضمن: صفة الحلمء والرحيم يتضمن : 
صفة الرحمة» والله يتضمن: صفة الألوهية» وهكذا؛ كل اسم يتضمن صفة. 


ع 3 ا 0 . ٠.‏ 0-0 
9 الطميق اللي ا 206 


يي ب __ 


رؤية المؤمنين لربهم 


2 قال المُوّلف كآنه 
(وَالوُؤْيَةٌ حَقَّ لَأَهْل الجَنّةِ بعَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلا كَبَفِيّ) 


2 

بين المؤلف كْأَنْهُ هنا اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة فى أن الرؤية حق لأهل 
الحنة يدير إداملة ولذ كيقة: 1 

© وقوله: (بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ) يعني: أن الله سبحانه يُرىء ولكن لا يُحاط به 
رؤيةَ؛ لكمال عقموه برك أعظى وأكبر من كل شيع كما قال سبساله .: 
لا تُرٌرِكَهُ صر [الأتعام: "11 . 

وإذا كانت بعض المخلوقات ثُرى ولا يُحاط بها رؤية» فكيف بالخالق؟ 
فأنت ترى البستان» ولا تحيط به رؤية» وترى الجبل ولا تحيط به رؤيةً» وترى 
السماء ولا تحيط بها رؤيةً» وترى المدينة ولا تحيط بها رؤيةء وهي كلها 
مخلوقات, فالخالق أولى ألا يحاط به رؤية» كما أنه له يُعلّمء ولا يحاط به 
علمّاء كما قال يخلِ: ظيَتَككٌ ما بين دِيم وَمَا سَلْمَهُمَ ولا محيظوت يو. عِلَمَا4 
[له: »]1٠٠١‏ وهذا المعنى سبق تقريره. 

© وقوله: (بلا كيفية)؛ أي: لا نكيّف الصفاتء فلا نقول: يرى على 
كيفية كذاء .وعلى كيفية كذا. 

ولم يذكر الرؤية قبل دخول الجنة. والرؤيةٌ قبل دخول الجنة. فيها ثلانّةُ 
أقوال لأهل العلم : 

القول الأول: أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر؛ في الموقف قبل دخول 
الجنةة الأ يراه إلا الدومفرة مخاضة: 


سمس الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
51657_ل-. ٠‏ )ة”بب< ‏ رز <تتت 


القول الثاني: أنه يراه أهل الموقف جميعًا؟ مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب 
عن الكفرة» فلا يرونه بعد ذلك. 

القول الثالث: أنه يراه المؤمنون والمنافقون؛ لما ثبت في «الصحيحين» من 
ان الكت » ساقرق إلى القاره وقشفى على الأمة فيه خا ثقوها وات الله دا 

60) 

2 

أما رؤية المؤمن لربه في الجنة بعد الموقف؛ فهذه لا شك فيها . 

ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أشرف مسائل أصول الدين» 
وهي التي لأجلها شمّر المشمّرون» وتنافس المتنافسون» ولأجلها خُرم الذين هم 
عن ربهم محجوبون». وعن بابه مطرودون. 

والأحاديث ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم في موقف يوم القيامة» وأنهم 
يرونه أربع مرات» كما ثبت في بعض الأحاديث: يرونه في المرة الأولى» قفي 
المرة الثانية يتحول في غير الصورة التي يعرفونه» فيكبّرون ويقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكانناء فيأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» ثم في المرة الثالثة يتحول في 
الصورة التي يعرفونه؛ فيسجدون له. حينما يجعل بينه وبينهم علامة» وهي كشف 
الساق» فإذا وقفوا رأوه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة»ء فيرونه أربع 
ل قبل أن يدخلوا الجنة. 

ومسآلة الرقية: من المسائل التي اشعد التراع فيها بين أهل السئة 
وبين المخالفين لهم من أهل البدع؛ كمسألة الكلام» وكذلك أيضًا: مسألة 
العلو؛ علو الله فوق سمواته» وفوق عرشهء فهذه المسائل والصفات 
الثلاث هي العلامة الفارقة بين أهل السَّنَّةَ وبين أهل البدعء فهذه قاعدة: 
فمن أثبت رؤية الله في الآخرةء وأثبت كلام الله وأن الله يتكلم بحرف 
وصوتء وأن كلام الله لفظ ومعنىء. فهو من أهل السّنَّةَه ومن أنكرها أو 
نفاها: فهو من أهل البدعة. 

ولأهل البدع مصنفات ومؤلفات يستعرضون أدلة أهل السَّنّةَ ويردون عليهاء 


مرات 


/ 


. من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١187( أخرجه البخاري (805)» ومسلم‎ )١( 


رؤية المؤمنين لربهم حت 
از22ب2ب ا لل ل للح 14 
كما أننا نستعرض أدلة الخوارج"'' والمعتزلة» وأدلة الأشاعرة ونرد عليهاء وقد 
وزعت بَعْض الرسائل» منها: رسالة في المسجد الحرامء فيها نفي الرؤية» ونفي 
الكلام» ونفي العلو والفوقية» ويقولون فيها: إن هذا هو الحق؛ فيردون على أهل 
السَّنَّق ويسمون أنفسهم: أهل الحق والاستقامة. 

قاذ يلتق ان انبسك مل عه السائل بيد عا فل اقفن دغره وناك 
أوالةع بل الذين إيتبنون نفي الرؤية من المعتزلة والخوارج الاباضية ؛ هم موجودون 
الآنء وكذلك ليتوا تسريه رلور مون هد الباب» ال 

والواجب على الإنسان أن يلزم الحق» وأن يبحث عن ما دل عليه كتاب الله 
وستة وسوله كله فيتمل به» ويغمل بها قروه أهل السّكة والجساعة مح الحق 
المأخوذ ينح كناب الله وسكة وسولة قلافة .قرؤية الله فى الأشرة هسألة عظيمة عد 
أشرك هشاكل. أضول الذية: 
3 المذاهب في رؤية الله في الآخرة: 

قد اختلف الناس فى رؤية الله فى الآخرة على ثلاثة مذاهب مشهورة: 

المذهب الأول: مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة: وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» ومن تبعهم من الأئمة؛ أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًا؛ مواجهة 
حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد ‏ وسفيان الثوري» وأبى عمرو الأوزاعى» 
والليث بن سعدك» وأبي يوسفء وغيرهم من الآأئمة والعلماع» وكذلك سائر 
الفقهاء. وأهل الحديث: كلهم على هذا الاعتقاد» وكذلك بعض الطوائف التي 


)١‏ سُمُوا بهذا؛ لخروجهم على علي نه ونزلوا بأرض حروراء قَسُمُوا بالحرورية» وهم 
الذين يكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم مخلدون في النارء كما يقولون بالخروج 
على أئمة الجورء وأن الإمامة عكر في ميو اتريش» يعم يكمّرون عثمانء» وعليّاء 
وطلحة» والزبير» وعائشة ون ويعظّمون أبا بكر وعمر '#ّا. انظر: «الفصل في الملل 
والنحل» .»)١١5/5(‏ و«الملل والنحل) .)١0١5/١(‏ و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين») .)١6١(‏ 


)0 الهداية الزبَانيّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
تنتسب إلى الحديث: كالكرّامية» والسالمية: كلهم يثبتون أن الله يُرى في الآخرة 
بالأبصار عيانًا؛ مواجهةً؛ فهم يثبتون رؤية الله بالإبصارء ويثبتون الفوقية أيضًاءٍ 
وأنهم يرون ربهم من فوقهم. فهم يثبتون الأمرين: يثبتون الفوقية والعلوء ويثبتون 
الرؤية""" . 

المذهب الثاني : نفاةٌ رؤيةٍ الله في الآخرة؛ وهم القائلون بأنَّ الله لا يُرى 
فى الآخرة» ولا يُرى بالأبصارء وليس له جهة» وليس له مكان؛ فهؤلاء نفوا 
الرقية ونفوا الفوقية» وهذا مذهب الجهمية, والمعتزلة. والخوارج. وجمهور 
المتأخرين من الامامية'" ؛ فإن الإمامية لهم قولان: القدماء من الإمامية وهم 
الرافضة؛ يثبتون الرؤية» وجمهور المتأخرين؛ ينفون الرؤية؛ ويُسمّون الإمامية؛ 
لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إمامّاء فهؤلاء ينفون الأمرين؛ ينفون الرؤية» 
ويتقوة القوقية والحلوة٠ويقولون5‏ إن الله لسن له مكان؟ :قلسن قوق 'الميغارقاسء 
بل هو في كل مكان ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 

المذهب الثالث: مذهبٌ بين مذهب أهل السّنَّهَه وبين مذهب الجهمية» وهم 
القائلون: إن الله يُرى لكن ليس في جهة؛ فأثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية والعلوء 
تقالوا: يُرى لأ في جهة».وهذا مذعب طائفة من الكلابية والأشاغرة» فهم مذبذيون 
بين هؤلاء وبين هؤلاء؛ حيث أثبتوا الرؤية؛ فكانوا مع أهل السَّنَّةَ ونفوا العلو 
والفوقية؛ فكانوا مع المعتزلة» وتجد في الغالب أن مذهب الأشاعرة مذبذب بين 
هؤلاء وبين هؤلاء»ء ولهذا يسميهم بعض العلماء «خناثى»؛ أي: لا أنثى ولا ذكر 
فلم يثبتوا الرؤية كما اثبتها أهل السنة ولم ينفوها كالجهمية. 


3 أدلة أهل السّنّة في مسألة إثبات الرؤية: 


أغل الكثة اعقصهرا بالكفات. والسنة» واسكدلرا بالتسرسن الكليرة من 
كاب الله وسكة رسوله يَلِةِ على إثبات الرؤية» واستدلوا أيضًا بالإجماع والعقل 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5894/5). .117/1١5(‏ 7417. 205910 و«منهاج السّنّة النبوية» 
(؟/5050)». و«بيان تلبيس الجهمية») (1/ 5 - )١9١‏ و«حادي الأرواح» (ص: .)3١‏ 

(؟) من فرق الرافضة سموا بالإمامية؛ لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشرء ويُسَمَّوْنَ الرافضة؛ 
لرفضهم زيد بن علي» حينما عَدَ أبا بكر وعمرء فترحَمَ عليهماء وقال: هما وزيرا جدي 
رسول الله علد ؛ فرفضوه. فقال: رفضتموني » رفضتموني . 


رؤية المؤمنين لربهم اك 
الصريح» وأدلتهم كثيرة في هذا الباب؛ منها: 
أدلتهم من القرآن الكريم: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: َم نَا يِتَامُونَ فبَا وَلْدَينَا مَرِيدٌ [ق: 5م]ء 
والمعيى : أن المؤمتية (لهم ما يشاؤون)؛ أي: 5 الجنة (ولدينا مزيد)؛ أي : 
رؤية الله في الآخرة» فقد فسّر العلماء المزيد بأنه: رؤية الله في الآخر 8 

الدليل الثانى: قول الله - تعالى -: مالِلَدنَ َحْسَنْوَا لْلْسَىّ ا ليُونس: 1؟]» 
والبجيتى الزاة يهنا الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم؛ كما جاء 
تفسير ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بأن: «الرّيَادَة هِي النَظَرُ 
إِلَى وَجْهِ الله الكريم)'" 

الدليل الثالث: قول الله تعالى -: «ثفة يبن يا © إل يا أيرة» 
[القِيّامة: 257 78]» ناضرة ‏ بالضاد ‏ من النضرة والبهاء والحسنء إل با ناظرة #6 - 

- من النظر بالعين. 

وجه الدلالة: 

الآية دلت على أن الله يُرى في الآخرة: لأن الله يل أ 
الذي هو محلهء وعدّاه بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وأخلى الكلام من قرينة 
تدل على خلاف حقيقة موضوعه؛ فدلٌ على أن المرادً: النظرٌ بالعين التي في الوجهء 
إلى الرب علخ وذلك: أن النظر له عدة استعماللات» بحسب صلاته وتعديته: 

فالنظر إذا عَدَي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار؛ كقوله تعالى: #أظرونا 
قيس من فوركُ4 (الحديد: +1]؟ أي : توقفوا وانتظروا. 

وإذا عُدَي ب «في» فمعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله تعالى: ظأأُولَمٌ يظرُوأ في 
مَلَكْوْتِ لصوت والأْضٍ» «الأعزاف: هدا]. 

وإذا عَدَي ب (إلى) فمعناه: المعاينة بالأبصار؛ كقوله: #أنظيوا إِلَ تمرك 15 


م 2 ع 56 
اثمر وجو 6 [الانعام: 6 


() قال الحافظ ابن كثير: وقدروى رؤية الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهور من السلف 
والخلف» تفسير القرآن العظيم (؟/١9١)»‏ وانظر (258/54). 
فم أخرجه مسلم )18١(‏ من حديث صهيب » وسيأتي لفظه. 


سم الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
م22ال ‏ التتتتت 


فقوله هنا: 3ِ#إِكَ ريا نَظِرَةٌ * [القيامة: *5]؟ معناه: النظر بالعين. 
الدليل الرابع : قول الله تعالى : 9ك نه عن يتوه يَوْميِلٍ لَحْجُووة)» [المطففين: 15]. 
وجه الدلالة: 
#ة أخبر أن الكفار محجوبون عن الله فلا يرونه؟ فدلٌ على أن 
أولياءه يرونه» وإلا فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لتساووا هم والكفار في 
اشيم قلا أن خيدب: الكنار 054 على أن الموشكين لا عجرن ؛ وبهذا 
استدل الإمام الشافعي كُاَنْهُ فقال: لما أن حجب هؤلاء في السخط دل أن 
أولياءه يرونه في الرضا . 

هذه أمثلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
أدلتهم من السنة: 

وآنا ال5ثة: #الأحاديقف كيها متوائرة رواعا'من الصسانة تحر لوتيد 
صحاييًا ؛ فهي في «الصحاح) و«السئن» و«المسانيد», و«المعاجم». ساقها العلّامة 
ابن القيم كْاَنْةُ في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"''» ومن المعلوم أن 
المتواتر يفيد العلم القطعي؛ فلا تجوز مخالفته. ومع ذلك خالف الجهمية 
والمعتزلة هذه النصوص؛ وهي متواترة؛ ومِنْ أمثلتها : 

الدليل الأول: ما ثبت في «الصحيحين» عن أبي عريرة نه (أن النائن 
قَانُوا: يا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ ‏ رسول الله يكل -: مَل 
تَضَارُون فِي القَمّرِ لَيْلَة البَدَر؟ قَالُوا: 1 لشو ل اشع فال فَهَلْ نُضَارُونَ في 
الشّمْسٍ لَيْسَ دُونَهَا سّحَابٌ؟ قَالُوا : لا يَا رَسُولَ الل» قَالَ: فَإِنَكُمْ تَرَوَْهُ كَذّيك)”". 

الدليل الثاني: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي من قال: كن مع النبي مَل فَنَظرَ إِلَى القَّمَرِ لَيْلّة؛ يعني : البَدْرٍ ‏ فَقَالَ: 


5 


كس و عير هي هس ٠ه‏ 2ّ2|) يس 6 > 52/ أوسا وو يمام بي و سوس (") 
إنكم سترون رَيُكم كما ترون هذا الفَمَرَ لا تضامون فى رؤيته) 3 


أن الله 


() انظر: الباب الخامس والستين من الكتاب (ص195١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7478) والسياق لهء ومسلم .)١185(‏ 
اث أخر جه البخاري 26650 والسياق لهء ومسلم 079 


رؤية المؤمنين لريهم 9ك 
الدليل الثالث: حديث أبي موسى الأشعري ونه عن النبي كَل أنه قال: 
اجنَنَانِ مِنْ فِضّةٍ آنِيَنُهُمَا وَمَا فِِهِمَاء وَجَنَْانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِينّهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وما بَيْنَ القَوْم 
وَبَيْنَ أنْ يَنَظرُوا إلى رَبّهُم إِلّا ردَاءُ الكبْرِياءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ)! أ؟رواة الشيكان, 
الدليل الرابع: حديث عدي ب بن حاتم َوه وفيه: الم لَيَقِمَنَّ أَحَدكُمْ بَينَ 


يدي الله لَيِسَ بَيْنَهُ وبَنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانَ يَُرْجمْ لَه نَم ليقولنٌ له: الم ادنك 
مَالّا؟ فليقونَ: بلىء ثُمّ ليقولنَ: ألم أَرْسِلْ إليك رَسُولًا؟ تُليقولَنَ : بَلَى...» 
والشاهد في الحديث قوله: «لَيْسَ بَْنَهُ وَبَيْنَهٌ حِجَابٌ). وهذا صريح في الرؤية. 
الدليل الخامس : ما ثبت في الاصحيح مسلم) من حديث صهيب الرومي ضيه 
أن النبي كَلهِ قال: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةٍ الجَنَّةَ قال: يقولٌ الله تَبَارك وَتَعَالى: 
ُريدونَ شيئًا أَزِيدكُم؟ كَيقُولُونَ: لم تُبِيْضْ وُجُوهَنا؟ لم تدْخِلنَا الجَنَةَ وَتُنْجِنَا مِنَ 


ه26 


الّارِ؟ قَالَ: فَيْكْسَفُ الحِجَابُء فَمَا أَعُطُوَا شَبْنَا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَرِ إِلَى 
رَيّهم كيل )”7 


عله أسقلة من" اضوع الكواترهم وى كن و كنا سيق< ونا ساق العلدمة 
ابن القيم كَُنْةُ هذه النصوص قال بعد ذلك: فكأنك تشاهد رسول الله كَكةِ وهو 
يقول ذلك ويبلغه للأمة» ولا شيء أقرٌَ د لأعينهم منه. 


باديانيك السيسية و افوص و1 بو الب اتظيناتة و شراط , 


)١(‏ أخرجه البخاري (97455)» ومسلم »)١8٠0(‏ بهذا السياق. 

(؟) أخرجه البخاري 2)١5417(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 

(6) أخرجه مسلم »)١181(‏ هكذا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثم أخرجه من طريق يزيد بن 
هارونء وفيه زيادة. وهي: «ثم تلا هذه الآية: لِلَدِنَ أَحْسَنوا مسق وَزِيَادَة» [يونس: 2]77. 

() لقب يطلق على نفاة العلو. 

(5) هم أتباع حمدان القرمطي» وكان رجلا متواريًا صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى 
معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليهاء وضل بسببه خلق كثيرء وكان ظهورهم 
في عام ١ه‏ في خلافة المعتضد» ودخلوا مكة سنة 117اه» واقتلعوا الحجر الأسودء 
وقتلوا المسلمين في الحرم» وقد أعيد الحجر الأسود إلى مكة سنة 7ه على يد أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري كأَنُْ. انظر: «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» (؟؟7١).‏ 


مس الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ررم ظغفغف--.. | ”تب ”<ا ”7 بت 


0 
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سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهرًا وباطناء ولكل تنزيل تأويلاء ولهم 
ألقاب كثيرة: منها: القرامطةء والشُرّمِيةء والإسماعيلية» والمزدكية» والتعليمية» 
والبابكية» والسبعية» والملحدة» ومنهم: النصيرية» والدروزء وهم يعتقدون أن الإله لا 
يوضصف بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا مجهول» ومذهبهم في النبوات قريب من 
مذهب الفلاسفة» ويقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق» يرجع 
إليه في تأويل الظواهر» واتفقوا على إنكار القيامة» والمنقول عنهم الإباحة المطلقة» 
ورفع الحجاب, واستباحة المحظورات» وإنكار الشرائع» وهم ينكرون ذلك إذا نسب 
إليهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (279/57: ”207 و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» .)١١9(‏ و«فضائح الباطنية» للغزالي 25٠ )١١(‏ 55). 

الصابئة: في «الملل والنحل» للشهرستاني (؟/ 207١‏ و«الفِرّق في زمان إبراهيم الخليل"» 
راجعة إلى صنفين: الصابئة والحنفاء. ويذكر أن كلا الصنفين قال: 

إنا نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسطء. لكن قالت الصابئة: يجب أن يكون ذلك 
المتوسط روحانيًا لا جسمانيّاء وقالت الحنفاء: بل يكون من جنس البشرء وتكون له 
العصمة والتأييد. 

يقول الشهرستاني :)07١/7(‏ «ثم لما تتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة» 
فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت». 

وفي (7/ 40) يرجع لقب «الصابئة» إلى اللغة فيقول: «قد ذكرنا أن الصبوة في مقابلة 
الحنيفية» وفي اللغة: صبا الرجل إذا مال وزاغ» فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابئة). 

ويقول ابن تيمية فى: «الرد على المنطقيين» (ص3588): (إن الصابئة نوعان: صايئة حنفاء 
موحدون» وصابئة مشركون». - 
فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: إن لذن امنا وَل هَادُوأ وَالتَصَرئ 
َلصَِّدِيتَ مَنَ ءَامَنَ باه وَالْيوْمٍ الآز وَعَمِلَ صَلِحَا كَلْهُمْ جرهم عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوْفُ عَلَوِمَ ولا 
هُمْ كحرَذؤْت» [البقرة: 37]. 

يقول البيروني في: «الآثار الباقية عن القرون الخالية» (ص5١3)‏ عن صابئة حرّان: 
(ونحن لا حلم 5 إلا أنهم أناس يوحدون الله. وينزهونه عن القبائح» ويصفونه 
بالسلب لا الإيجاب» كقولهم: لا يُحدّء ولا يُرىء ولا يَظلمء ولا يجورء ويسمونه 
بالأسماء الحسنى مجارًا إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة» وينسبون التدبير إلى الفلك 
وأجرامهء ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرهاء ويعظمون الأنوار». 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابئة إما لتشابه تصور هذه 
الفرق لذات الله يله أو أنه يلحظ المعنى اللغوي ل «الصابئة». وانظر لزيادة التفصيل 
عن الصابئة: «الآثار الباقية» (ص5 7١‏ -235067» و«الملل والنحل» (؟/ 7١‏ 177), - 


رؤية المؤمنين لربهم سس 

1 ل 141 - 

والفضيية"؟: والبوتان يكفر من اغعتقد الك وأله من أهل التقيبية والتجسيد: 

وساعدهم على ذلك كل عدو للسة وأهلهاء والله ناصرٌ كتابه وس رسوله ولو كره 
8 

الكافرون 5 


5 الرد على كيه قفاة الرؤية؛ 

يقولون: من أثبت الرؤية يكفر؛ لأنه من أهل التشبيه والتجسيم؛ لأنه شبه الله 
بخلقه؛ لأن الذي يُرى هو الجسم الذي يكون محدودًا ومجسَّما؛ٍ أما الرب فلا 
يُرى؛ لأنه ليس بجسم وليس محدودّاء وليس له مكان يحصرهء هكذا يقولون! من 
أثبت العلو وأن الله له مكانء. وأثبت الرؤية: فهو كافر؛ لأنه مشبّه ومجسّم؛ 
ولهذا: فأهلٌ البدع من هذه الأصناف يكفّرون أهل السّنَّ والجماعة. 

وقد أجابوا عن هذه النصوص عن الكداب والسّنة» بالتأويل والتحريف» 
وقالوا على لسان بشر المريسي الجهمي المعتزلي: إن المراد بالرؤية في هذه 
الأحاديث: الرؤية القلبية» وهي: العلم» فمعنى قول النبي كله : ١تَرَوْنَ‏ رَبَكُمْ كما 
تَرَوْنَ القَمرَه ''» تعلمون ربكم؛ لا تعتريكم فيه الشكوك والريب؛ كما تعلمون في 
القمر أنه قمرء وليس المراد الرؤية بالأبصار. 

قالوا: وأنتم أيها المشبهة ‏ يعنون أهل السّنَّة - توهمتم أن المراد بالرؤية؛ 
الرؤية بالأبصارء وهذا تشبيه منكم للربٌ وتنقص لهء فليس المراد: الرؤية 


- (40 وما بعدها)ء و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص٠١2)4»‏ و«الخطط» 
للمقريزي (755/7)» و«الرد على المنطقيين») (ص 787‏ 2)7589 و( 505‏ 2)550 و(تفسير 
الطبري» ط: دار المعارف (5/ »)١57- ١55‏ و«تفسير ابن كثير) .)١9١-189/1١(‏ 

)١(‏ هم الذين يعبدون النار؛ فهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء ويسجدون للشمس إذا 
طلعت. وينكرون نبوة آدم ونوح يَيِكَقِِه وقالوا: لم يرسل الله وك إلا رسولًا واحدّاء لا 
ندري من هوء ويقولون بإثبات أصلين: النور والظلمة» وفي باب الشريعة يستحلون نكاح 
الأمهات. والبنات» والأخوات» وسائر المحرمات» ويتطهرون بأبوال البقر تديئّاء ولذا 
قيل: إن أصل الكلمة النجوس» وقد نشأت المجوسية فى بلاد الفرس. انظر: «اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» 2»)١75(‏ و«البرهان فى عقائد أهل الأديان» (01)». و«الملل 
والنحل» (377) . ا 

(5) انظر: «حادي الأرواح» (ص١١5).‏ 

() متفق عليه» وسبق تخريجه قريبًا. 


سحن الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
ا صصا ل ضاخز تامسو 


بالبصر؛ لأن هذا تشبيه وتجسيمء وإنما المراد: الرؤية بالقلب. 

وقالوا: اللغة العربية تدل على ما قلنا؛ فالعرب تقول للأعمى: ما أبصره! 
يعني: ما أعلمه» فالمراد: العلم» وتقول العرب: نظرت في المسألة» وليس 
للمسألة جرم ينظر إليه» وليس المراد: الرؤية - كما توهمون - بالأبصار؛ لأن الله 
نفى ذلك عن نفسه بقوله: ل تدركة صر [الأنعام: 11١‏ 

|: والدليل على ما قلنا: أن الرؤية بمعنى العلم؛ نصوص كثيرة» منها 

قوله 0 أل نكيل رك صب َلْفيلٍ» [الفيل: ١]؟‏ أي : ألم تعلم؛ فدل 
على أن الرؤية في هذه النصوص المراد بها: العلم. 

هذا هو جواب نفاة الرؤية عن هذه النصوص 
وأجاب أهل السّنّة عن هذا الاعتراض بأجوبة: 

الجواب الأول: أن النبي يَِةِ فسر الرؤية في هذه الأحاديث برؤية البصرء 
فالنبي كك قرن التفسير بالحيت ذلم يدع لمتأوّل مقالا؛ فقال: ١تَرَوْنَ‏ رَبَكُمْ كُمَا 
تَرَوْنَ الشّمْسنَ وَالقَمَرَ «مَلُ تَضَارُونَ في الشّمْسِ لَبْسَ دُوتَهَا سَّحَاتٌ؟”''. وهذا 
صريح في رؤية العين؟ أي: الرؤية بالبصر. 

الثاني : أن كفسين:الرؤية بالعلم #تمير مغالك لتشيير النين كل مع كونه لم 
يُؤثر عن عالم أنه فسر الرؤية في هذه الأحاديث بالعلم» إنما عن جاهل ظال» فكيف 
نترك تفسير.رسول الكل المقروت بحديله» إلى تفسير جاهل كال ليس له مسنلد. 

الجواب الثالث: أن أهل اللغة أجمعوا على أن اللقاء إنما يكون معاينة 
بالأبصارء فنقل أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف ب «ثعلب)؛ 0 أهل 
اللغة أن المراد باللقاء في قول الله كي : ات الْمَؤْمنِينَ ريما © 2 
وم يلفوك سل [الأحزاب : 5# 44] أن اللقاء هو: المعاينة بالأيصار؛ 0 عنهم 
بسندٍ صحيح)”"'؛ وجب امل اللدة على إن الإقام هوه الصاينة بالا رصان 


5 صََلانُه .6 6 > مه 2 5 مع قلق 
الجواب الرابع: أن النبي كك قال: «إِنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ7©؛ 
)١(‏ متفق عليهاء وسبق تخريجه قريباً. 


(؟) انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (/ا/ 557). 
(9) سبق قريبًا . 


رؤية المؤمنين لربهم هك 
فأدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة ب «ترون» التي تُوَوّلُ مع صلتها 
بالمصدرء وهي الرؤية» فيكون المعنى: إنكم ترون ربكم كرؤية القمرء ومعلوم أننا 
وى القى بأ عاونا سر قنك قيمنا أكون رقن ال كناك ناالا بضبا وطن قوق 

الجواب الخامس: أننا لا ننكر أن الرؤية لها معان متعددة؛ فتكون بالبصرء 
وتكون بالقلب» وتكون رؤية رؤيا منام؛ كقول النبي كَْةٍ في الحديث الصحيح: 
«رَأَيْتْ رَبّي فِي أَحْسَّنٍ صُورَة”"؛ أي: في النومء ولكن لا بد من قرينة تبيّن 
المعنى المراد» وأي قرينة فوق هذه القرينة في قوله كَ: «كهَلُ يه 0 
الشمس ليس دونها سّحابٌ؟ قالوا: لاء قَالَ: فَِنَكُمْ تَرَوْتَهُ كَذَّيك...» 47 فهل 
هذا مما يتعلق برؤية البصر أو مما يتعلق برؤية القلب؟! وهل يخفى هذا على ذي 
البصيرة؟ ! 

الجواب السادس: أن تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي مَكِلِ 
ومخالف للغة» ويترتب عليه فساد المعنى» مع ما فيه من المعاندة لرسول الله كللِ؛ 
فإن تفسيركم أيها النفاة للرؤية بالعلم» وقولكم: معنى إنكم ترون ربكم كما ترون 
القمر؛ أي: تعلمون أن لكم ربًا؛ لا تشكون في ربوبيته» كما لا تشكون في القمر 
أنه قمرء نقولٌ جوابًا عليه: هذا الشك زائل عن المؤمنين وعن الكفار يوم 
القيامة؟؛ لأنه في موقف القيامة كُلَّ يعلم ربه؛ حتى الكفرة» وحتى النفاة» وحتى 
من أنكروا وجود الله؛ إذا كان يوم القيامة علموا بربهم وتيقنوا ربهم» فالشك في 
الربوبية زائل عن جميع أهل الموقف؛ مؤمنهم وكافرهم,؛ والنبي قَيٍِ خصّ 
المؤمنين بالرؤية وبشّرهم هذه البشرى؛ فما قيمة هذه البشرى» وما فائدة تخصيص 
المؤمنين بالرؤية إذا كان المراد بها مجرد العلم؟! فتفسير الرؤية بالعلم في هذه 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/8/5). والدارمى ,.)5١59(‏ واللفظ لهء من حديث عبد الرحمن بن 
عائش ذللنه » وقال الهيثمي 0م : «وقد سئل الإمام أحمد عن حديث عبد الرحمن بن 
عائش» عن النبي كَِةٍ بهذا الحديث فذكر أنه صواب» هذا معناه»» وله شواهد من حديث 
ابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن سمرة» وأبي أمامة» وثوبان» وأم الطفيل. وانظر 
بتوسع للكلام على طرق هذه الأحاديث وتصحيحها: «ظلال الجنة» للألباني (277/8 
ص56 كك لاك للركق كأكق «دلاق آلاة). 

(؟) أخرجه البخاري )6١5(‏ واللفظ له» ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
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الأحاديث ‏ مع كونه مخالقًا للغة ‏ يُفْسِدُ المعنى ولا يكون للحديث معنّى سليم» 
مع ما فيه من المعاندة للرسول كَلِ. 

لكن النفاة للرؤية - لما أجيبوا بهذه الأجوبة ‏ قالوا: ألجأنا إلى نفي رؤية الله 
في الاعرة» حَكُمٌ العقل بأن رؤيته - تعالى ‏ محال؛ لا يُتصوّر إمكانها؛ فهم 
يرون كما سيأتي في أدلتهم - أن الله ليس يجسمء ولا داخل العالم» ولا 
خارجه. وما كان كذلك لا تمكن رؤيته» ولا يتصور إمكانها . 

وأجاب أهل السّنّة: فقالوا: قولكم: إن العقل يحكم بأن الرؤية محالة؛ 
فهذه دعوى خالفكم فيها أكثر العقلاء» بل لو عغرض على العقل السليم» موجودٌ 
قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. 
بليل الإجماع؛ 

أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة قبل مجيء الجهمية» 
والرافضة» والمعتزلة» والخوارج» على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانًا 
في الآخرة» وما زال العلماء والأئمة وأهل السّنَة يتناقلون هذا الإجماع؛ يرويه 
المتأخر عن المتقدم» والمتقدم يورثه للمتأخر؛ يقرّرُون ذلك» ويفتون بذلك» 
ويقولون» ويتجملون بهء ويتوارثونه جيلًا عن جيل» وقرنًا بعد قرن؛ بل كان من 
أكثر رجائهمء وأجزل ثوابهم عند الله؛ أنهم يرونه في الآخرة» فأنتم أيها النفاة 
نفيتم أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة» وهو: الرؤية! وقد نقل البيهقي كأَنْهُ إجماع 
الضحابة على إثباك الرقية*: ؤلة زال أهل الشّنة والجفاغة والاقمة والخلماء 
يؤلفون في تقرير ذلك وإثباته المؤلفات» ويعدون من أنكر الرؤية معطلًا؛ من شّرٌ 
أهل التعطيل . 

ومن تراجمهم في تلك الكتب والمؤلفات: باب إثبات الرؤية والرد على 
الجهمية» باب الوعيد لمنكر الرؤية» كما فعل شيخ الإسلام وغيره كله . 
دليل أهل السنة من العقل: 

أما دليلهم من العقل» فقالوا: إن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجودء 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» (ص777). 
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ومَنْ كان أكمل وجودًا؛ كان أحق بالرؤية من غيره» والله ‏ تعالى ‏ أكمل وجودًا من 
غيره؛ فهو أحق أن يرى من غيرهء يوضح ذلك: أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي 
وإما لضعفٍ وآفةٍ في الرائي» والله ‏ تعالى ‏ ليس به خفاء؛ فهو أظهر من كل 
وجوه وإنما تعذرث رؤيئه في الدنيا؛ لضعف القوة الباصرة؛ فإذا كان يوم القيامة 
: نشىء المؤمنون تنشئة قوية؛ بجوارح وأبصار قوية؛ يتحملون بها رؤية الله في 
الآخرة؛ أما في الدنيا : فلا يستطيعون أن يروا الله؛ لضعف بشريتهم ؛ ولهذا لما 
سأل موسى ربه الرؤية قال الله : «آلن رَرَنت ولك أنظرٌ ِلَ الْجَبَلٍ# [الأعرّاف: «14]» فلما 
تجلّى الله للجبل تدكدك الجبل وخر موسى صعفًا. 

وإذا كان الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرى الشمس وَيُحِدَّ النظرٌ إليها؛ 
وهي مخلوقة؛ فكيف يستطيع أن يرى الله؟! 

بل إن الانسان لا - أن يرق المَلْكَ على صورته إلا إذا قواه الله؛ 
قال الله لجان : ولو جَحَلَنَهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ يَجْلا4 [الأنعام: 4]» وقال تعالى: 
«وكَالوأ وك أْرِلَ عَلَيْهِ 30 7 ْنا ملكا لَقَصَىَ الأدري [الأنعام: 4]؛ يعني: لماتء فلا 
يستطيع الإنسان أن يرى الملك على صورته؛ والنبي كله لما رأى الملّكَ على 
صورته رعب رعبًا شديدًا وذهب إلى زوجته»ء وقال: ١دنُوُونِي‏ دَثُرُونِي»» لكن 
قوّاه الله فإذا كان الإنسان لا يستطيع رؤية الملك ورؤية الشمس؛ فكيف يستطيع 
أن يرى الله في الدنيا؟! لكن في الآخرة ينشئهم الله تنشئة قوية يتحملون فيها 
رؤية الله كيك . 

هذه أدلة أهل السّنَّةَ من الكتاب والسَنّة والإجماع والعقل على إثبات رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
مذهب الكلابية والأشاعرة: 

01) الكلؤاية والأشاضره فقن أقبسرا الركيت ونوا الحية انقو قيقه وا راذنا 
بذلك: أن يجمعوا بين الاعتقادين: بين اعتقاد نفي الجسمية عن الله» وبين إثبات 
الرقية لجا لعن بحسي باللصيرة فأرادوا أن يثبتوا الرؤية؛ لأنهم لم يجرؤوا على 
إنكارهاء ولم يستطيعوا ذلك؛ لأن النصوص وردث بهاء لكن أرادوا أن يوافقوا 
المعتزلة في نفي الجهة والفوقية» فهم لا يريدون أن يفارقوا المعتزلة في هذا 
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الاعتقاد؛ أي: في نفي الفوقية عن الله والعلو؛ لأن كلاهما ينفيان أن يكون الله 
جسمًا؛ ولا يكون المكان إلا للأجسام؛ فما دام أنَّ الله ليس بجسم: فلا يكون له 
مكانء. فأراد الأشاعرة أن يكونوا مع أهل السَّنّةَ في إثبات الرؤية» وأن يكونوا مع 
المعتزلة في نفي الجهة والفوقية» فعجزوا عن ذلك؛ فلجؤوا إلى حجج السفسطائية ؛ 
وهي الحجج الموهمة» التي توهم أنها حجة وليست بحجة؛ لآن الحجج أقسام: 

فهناك حجج يقينية؛ تفيد اليقينَ» وهناك حجج دون اليقين» وهناك حجج 
موهمة مرائية؛ وهي: التي توهم أنها حجة وليست بحجة» وهذه كحجة الأشاعرة 
هناء كما أن الناس أقسام؛ فمن الناس من هو فاضل تام الفضيلة» ومن الناس 
من هو دون ذلك في الفضلء ومن الناس من هو مراءٍ يوهم أنه فاضل وليس 
بفاضل+ كلما عجروا عق ذلك قالوا: تكيت الرؤية» وتدفى السهة والفوقية: 
تقاليا؟ 3 الك قرف 1" فى جياه (ظ فرق وا تمده ول يدن برل مال 
ناقشهم أهل السّنّةَ بجوابين: 

الجواب الأول: وهو أن يقال: إنكم أيها الكلابية والأشاعرة انفردتم بهذا 
القول عن طوائف بني آدمء وخرجتم به عن ضرورات العقل» فإنه في بداءة العقول 
أن كل مرئي لا بد أن يكون مواجهًا للرائي؛ مباينًا له» لا يمكن أن يكون هناك 
مرئي قائم بنفسه إلا بجهةٍ للرائي» أما أن يوجد مرئي ليس في جهة فهذا لا يُعقل. 

ولهذا ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشعرية حينما أثبتوا الرؤية 
ونفوا الجهةء قالوا: هذا لا يمكن ولا يُتصور؛ وقد أنكر على الكلابية والأشاعرة 
جميع طوائف بني آدم وضحكوا من إثباتهم الرؤية وإنكارهم الجهة والفوقية؛ 
ولهذا تسلط عليهم المعتزلة» وقالوا: أنتم الآن وقعتم في الفخ؛ كيف تثبتون 
الرؤية ولا تثبتون الجهة؟! لا بُدَّ أن تثبتوا الجهة والفوقية؛ فتكونوا أعداءً لنا مع 
المشبهةء أو تنفوا الرؤية؛ فتكوثوا معناء أما أن تبقوا مذلبذبين؟ تثبتون الرؤية» 
وتنكرون الجهة والفوقية؛ فهذا غير معقول. ولا يمكن. 

الجواب الثاني: ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي كَل الصريحة في 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ كما في الحديث: أن النبي كَلِةِ سئل هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تَضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمْسٍ وَالقَمَرِ؟ فاليا لكيه قال: 
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فإد تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ)7 ل وفي الحديث الثاني قال رسول الله كيد : «هَل ُضَارُونَ في 
رُؤْيَةٍ الشَّمْسِ بالظهيرة صَّحُْوًا لَيْسَ مَعَها سحاب؟ وَمَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ القَمَر 
لَبْلَدِ البَدْرٍ صَحْوًا لَيْسَ فيها سحاب؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: ما نُضَارُون في 
رُؤْيَةٍ الله تبارك وتعالى يوم القبامة إلا كما تَضَارونٌ في رُؤْيَةِ أحدهما...'''. وفي 
الحديث الآخر: ١تَرَوْنَ‏ ربكم عَيَانَاه ''؛ يعني: مواجهة» فهذه النصوص صريحة 
في أننا نرى ربنا كما نرى الشمس والقمر»ء ونحن نرى الشمس والقمر من فوقنا 
عيانّاء فالأحاديث صريحة في هذاء وليس المراد من الأحاديث: تشبيه الله 1 
والشمس - تعالى ا - بل المراد: تشبيه الرؤية بالرؤية؛ والمعنى: أثنا 
نرى ربنا يوم القيامة رؤية واضحة؛ لا لبس فيها؛ كما أننا نرى الشمس والقمر 
رؤية واضحة؛ لا لبس فيها؛ من فوقناء فالله ليس له مثيل: طلس صئْلوء شَى 5 
[الشورئ: 21١١‏ سبحانه هل تَعَلَرٌ آ له سمي [مريم: 10]. 

وبطل بهذا دعوى الكلابية والأشاعرة من أنه يمكن أن تكون هنالك رؤية 
بلا جهة؛ لكنهم لما ألزموا بذلك وضَيّق عليهم الخناق؛ قالوا: عندنا دليل عقلي 
على أن الرؤية ممكنة بدون جهة؛ وهو أن الإنسان يرى صورته في المرآة وليس 
في جهة منها؛ فهذه رؤية بدون جهة؛ فكذلك الله يُرى لا في جهة. 

أجاب أهل الحق: بأن هذا تلبيس منكم أيها الكلابية والأشاعرة؛ فإن 
الإنسان لا يرى صورته الحقيقية في المرأة» وإنما يرى خيال صورته التي تنطبع 
في الجسم الصقيل» وهو أيضًا في جهة منها؛ فتبين بهذا أن هذا الدليل العقلي 
الذي زعموه: لا قيمة له» وبطل بهذا مذهبٌ الأشاعرة والكلابية. 

ومع أنه يلزم الكلابية والأشاعرة أن يثبتوا الجهة والعلوء حتى يكونوا من 
أهل السَّنَّةَ أو ينفوا الرؤية فيكونوا كالمعتزلة» وأنه لا يمكن لهم البقاء على هذا 
المذهب» ومع ذلك: فهم أقرب إلى الحق من المعتزلة ‏ نفاة الرؤية -؛ لأن من 
أثبت شيئًا من الحق؛ فهو أقرب؛ ولو كان متناقضًا؛ لأنهم أثبتوا الرؤية وهي 
() سبق تخريجهء وهو هنا مختصر. 


(؟) أخرجه مسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري. 
() هذا لفظ البخاري (575) من حديث جرير بن عبد الله وَيكنه» وسبق بألفاظ . 
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حق» وإن كان يلزمهم أن يثبتوا الفوقية والعلو. 
مذهب النفاة للرؤية: 

وأما النفاة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة مثل : الجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية» فلهم شبه عقلية» وشبه شرعية» والمراد بالشبه: 
الأدلة» لكن إذا كان المستدِل غير محق سمي ما لديه من الأدلة شبهًا. 

والأصل الذي قادهم إلى هذا هو اعتمادهم على العقل» وهو الأساس عند 
المعتزلة النّفاة» فبلاؤهم إنما جاءهم من تقديم العقل على النقلء وَجَعْلِ العقل أساس 
فهمهم. وَتَرْكَهم كتاب الله وراءهم ظهريًا ؛ فلما اعتمدوا على العقل : أوَّلوا النصوص 
التي تدل على إثبات الرؤية؛ فلما كان العقل هو الأصل والأساس عند النفاة» حرّفوا 
لأجله النصوص من كتاب الله - تعالى - وسُنَّةَ رسوله يَكِِ حتى يوافق عقولهم . 
من الشبه العقلية لنفاة الرؤية: 

أولّا: قالوا: يلزم من إثبات رؤية الله؛ أن يكون الله ذا جهة» ويلزم من 
كونه ذا جهة أن يكون جسمّاء أو أن يكون محدودًا ومتحيرّاء والله ليس في جهةء 
وليس جسمّاء وليس محدودّاء ولا متحيرًا؛ فالرؤية منتفية؛ لانتفاء لازمهاء وهو 
الجهة. ولو أثبتنا الجهة». فإن هذا تنقصّ للرب. 

وقد يصوغون هذا الدليل بصياغة منطقية» فيصوغون الدليل مركبًا من 
مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق؛ فيقولون في صياغة الدليل : 

الله ليس في جهة؛ وكل ما ليس في جهة لا يرىء» فالنتيجة: الله لا يرى. 
هذا الدليل المنطقيء مُكوّن من مقدمتين ونتيجة» والنتيجة مستخلصة من 
المقدمتين : 

المقدمة الأولى: الله ليس في جهة» هذه المقدمة الأولى مكونة من مبتدأء 
أ لخيرب: 

المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى. 

النتيجة تؤخل من المقدمتين» وهو أنك تحذف مبتدأ الجملة الأولى» وخبر 
الجملة الثانية» فتأخذ النتيجة» وهي: الله لا يُرى» وأنت إذا سلمتٌ لهم 
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المقدمتين؛ ألزموك بالنتيجة» لكن الطريقة في هذا: أنك تعارض المقدمة الأولى؛ 
كل سملو يها أو تعارضي المقدية الغانية: كله تسل بياة أن تحارضن كل 
والجواب عن هذه الشبهة: 

أولًا: أن يقال: ما قولكم في الجهة؟ تقولون: إنه يلزم من إثبات رؤية الله 
أن يكون في جهةء هل مرادكم بالجهة أمرًا وجوديًا مخلوقاً؟ أو أمرًا عدميًا؟ 

ومن المعلوم أنه ليس هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق» فإن 
أردتم بالجهة أمرًا وجوديًا؛ أي: أمرًا مخلوفًا؛ فالله منزه عن أن يكون في جهة 
بهذا المعنى» أو في شيء من مخلوقاته؛ فهو سبحانه لم يدخل في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ فهو بائن عنهم #لِه؛ فإن أردتم 
بالجهة جهة وجودية مخلوقة؛ تحويه وتحصره.ء وتحيط به إحاطة الظرف 
بالمظروف؛ فالله منزه عن الجهة بهذا المعنى؛ لأن الله ليس في جهة من خلقهء 
وليس في شيء من خلقهء. ولا يحويه» ولا يحصره شيءٌ من خلقه 28؛ فهو 
أعظم. وأعلى» وأجل من ذلك. وهو متميز عن خلقه. منفصل بائن عنهم ل 
فالله ليس في جهة بهذا المعنى. 

وإن أردتم بالجهة أمرًا عدميًًا غير مخلوق» وهو ما فوق العرش؟ فإن نفيكم 
الجهة بهذا المعنى باطل» فالله في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف 
عرش الرحمن. 

إذن لا بُدَّ من التفصيل والاستفصالء فإن أردتم بالجهة أمرًا مخلوقًا؛ فالله 
ليس في جهة» وإن أردتم بالجهة أمرًا عدميّاء وهو ما فوق العرشء فالله في جهة 
بهذا الاعتبار»ء وعلى هذا نقول: 

المقدمة الأولى باطلة؛ قولكم: الله ليس في جهة»ء إن أريد به أمرًا عدميًا؛ 
نقول: هذه المقدمة باطلة» ولا دليل على إثباتهاء بل نقول: الله في جهة بهذا 
المعنى؛ لآن الجهة أمر عدمي؛ والمعنى: أن الله في العلو؛ فوق العرش. 

وإن أردتم بالجهة أمرًا وجوديًا: بطلت المقدمةٌ الثانية» وهو قولكم: كل ما 
ليس في جهة؛ لا يرى؛ لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في جهة مخلوقة» فإن 


0 الهداية الزنانية في شَرّح العقيدة الطّحاويّة 
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سطح العالم يمكن أن يُرى» وليس العالم في عالم آخرء وإلا لزم التسلسل فيكون 
العالمَ في عالّم» والعالم في عالمء إلى ما لا نهاية. 

وإذا بطلت المقدمتان» أو بطلت إحداهما: بطلت النتيجةٌء وهي قولكم: الله 
رن 

الدليل العقلي الثاني لنفاة الرؤية لله كيْنَ قالوا: الله ليس بجسمء ولا هو 
داخل العالم ولا خارجهء وما كان كذلك: لا تمكن رؤيئه. 
وآجيب عن هذا الدليل العقلي بأجوبة: 

الجواب الأول: أن إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه.ء أمرٌ لا 
يمكن الإحساس بهء والحكم الفطري يحيل إثبات شيء»؛ أو أمر لا يمكن 
الإتسياس يه 

اللعوابه القالي: امنا وطزد أفرى أو شي لأايكن الأحناس يده ترجرة 
مأيبتكن الاتحسسايس. به أو دونو سلينا بو13 ملاع ققد يلها يه امن مدو در 
من جهة أخرى -: فمن أثبت موجودًا فوق العالم ليس بجسم؛ يمكن الإحساس 
بهء كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودًا لا يمكن الإحساس بهء وليس 
داخل العالم» ولا خارجه. 

الجواب الثالث: أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إِما أن يُجَوّزه العقل» 
وإما أن يمنعه؛ فإن جوّزه: فلا كلام» وإِنْ منعه: كان مَنْعُ العقل لإثباتِ موجودٍ 
لا داخل العالم»ء ولا خارجه؛ أشدّ وأشدٌ. 

الجواب الرابع: أن رؤية الباري - تعالى ‏ إما أن تكون ممكنة» وإما أن لا 
تكون ممكنة؛ فإن كانت ممكنة» بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن الإحساس 
به» وهو ما لا يكون لا داخل العالم ولا خارجهء وإن قلتم: رؤيته غير ممكنة» 
قيل لكم: فحينئذٍ هو غير محسوسء فلا يقبل فيه حكم الوهم. 
يله مناسبة له» وليست كالرؤية المعهودة للأجسام. 

فهذه الأدلة العقلية يُصارع فيها الخصم بالأدلة التي يعتقدهاء دليلًا بدليل؛ 
دليل عقلي يُرَدُ عليه برد عقلي. 


فثبت أن رؤية الله 


رؤية المؤمنين لريبهم 3 
-77-<<-<<7_7222لالالاللبببئ لو 
أما شبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة منها: 

اله بهة الشرعية الأولى : قول الله 2 1 وما 1 ف + مقي و 


َيه كَالَ رَيَ أرِفي: أنظرٌ إِلَيَلكْ َال أن تَرننن ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن ا مككاد 
نون اللو كنا ع رقف اتلد جك حت جك لون تهنا كلذ نان ذال 


عدو 


سيحكلك نت إكلت آنأ أن اول لْمُؤْمت #6 [الأعراف: »]1١5«‏ ووجه الاستدلال؛ قالوا: 


إن الله نفى رؤية موسى له ب «لن». فقال: «#إآن تَرَسني4. و«لن» تقتضي النفي 
المؤبد؛ فدلٌ على أن الله لا يُرى في الآخرة. 
أجاب أهل الحق عن استدلالهم بأجوبة: 

# أولا: نحن لا نوافق أن «لن» تقتضي النفي المؤبد» بل نقول بأن القول 
بآن (لن) تقنضي“النفى المؤيد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة"" ؛ 
بدليل تحديد الفعل بعدها كما في قول الله تعالى -: «قْلنْ أَبَىَ الأرض نح 35 
ل أن أن عَم الله لي مَمْرٌ حَيرٌ لفكين» تترئف: .ما فلو كانت للنفي المؤيد لما 
خدد الفعل بعدها. 


ولهذا قال ابن مالك" ى ربحمه الله تعالن .قن «القيقها* 
ومن راأى النفين بكن موبذدًا فقولهة ارد وسواة فاعسا 
يعنى: من رأى هذا القول؛ فقوله ضعيفٌ مردود. 


ال١ انظر: المغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي المعروف بابن 
مالك النحوي المالكي ولد سنة ١٠6ه.‏ نشأ راغبًا في طلب العلوم والفنون» وصرف 
همته في إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» تصدر بحلب لإقراء العربية» وأربى على 
المتقدمين» وكان إمامًا فى القراءات وعللهاء صنف فيها قصيدة دالية مرموزة فى قدر 
الشاطبية» وأما اللخة فكان إليه المنتهى فيها. توفي سئة 9ه في دمشق الشام بعذ أن 
قدم إليها من القاهرة. 
من كتبه: «الأفعال وتصريفها». «ألفية فى النحو) منظومة» «بغية الأريب وغنية الأديب» 
فى الأضول؛ #الضوب قفن مغرقة لبماة الغرفة «القواكل: فى التعوناء «قصييدة دالية كن 
القراءات»» «لامية الأفعال»» «النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمزه» وغيرها كثير. 0 
انظر ترجمته فى: «البداية والنهاية» 2)571/١75(‏ و«غاية النهاية» لابن الجزري 
(ص5ه)» و«الوافى بالوفيات» .)447/١(‏ 

(5) وهذا البيت في «الكافية الشافية» بشرح ابن مالك (9/ 1916). 


عبد الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
جل صصاا لض خز اس ةاسسوة 


* الجواب الثاني: أن (لَنْ) لا تفيد النفي المؤبدء ولا تفيد دوام النفي في 
الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد؛ فحتى ولو جاء التأبيد بعدها؛ فهي لا تفيد دوام 
النفي المطلق؟ على التأبيل» والدليل على ذلك قول الله - تعالى عن اليهود: 
وان بره 16 بِمَا مَدَّمَتْ يدهم وَآنَّهُ عَلِم بالطَمِينَ4 [البقرة: 940]» فأخبر الله عن 
الكفار أنهم لن يتمنوا الموت بسبب ما قدمت أيديهم من الكفرء و١لن‏ يتمنوه» 
قيدت «لن» بالتأبيدء ثم أخبر الله عن أهل الثَّار أنهم سيتمتّؤنَ الموت في الآخرة؛ 
كما في قوله: طوَبادأ يكماكُ لِقَضِ عََِا ريك [الزخرف: 0107 فإخبارٌه عن تمنيهم 
الموتّ مع قوله: ظوَآن يَتَمَئَوهُ بده [البقرة: ه4]ء دليلٌ على أن (لن) لا تفيد دوام 
النفي في المستقبل» حتى ولو قُيدتٌ بالتأبيد» فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟! 

# الجواب الثالث: أن نقول: إن الآية الكريمة وهي قول الله تعالى 
لموسى: أن ترستى ولكن أنظرٌ إِكَ الْجِبَلٍ إن أُسِبَفرّ مكالنه. سوق رق [الأعراف: 
*15]؟ تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة : 

الوجه الأول: أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سأل ربه الرؤية» ولو 
كانت الرؤية مستحيلة» وغير ممكنة؛ لما سألها موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وهو كليم الرحمن» وأعلم الناس بربه في وقتهء ومِثْله لا يجهل الجائز في حق الله 
دقعالى تلكا ساليها حوس 5ل هلن: أن الروية مكل لست سشحيلة: 

الوجه الثانى: أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة؛ لأنكر الله على 
موسى سؤاله 7 كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه» فإن نوحًا 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لما أغرق ابنّه الكافرٌ نادى ربه؛ كما قال تعالى: #وئادئ 
وح َيِه َتَالَ رب إِذَّ أبَقِ مِنْ أَمْل وَإنّ وَعَدَكَ الْحَنّ وأنت لمك لكين افمد: مغ 
فأنكر الله عليه» فقال: طثَالَ ينوع إِنَد ِب من أَملِكٌ إِنَّهُ عَمَلُ عر م كلا سن ما 
نس لَك به. عِلةّ إن أَعِظكَ أن مَكْْنَ مِنَّ الْجَهِينَ) امره: +1 لكن الله لم ينكر على 
موسى سؤاله قَدّلّ على جوازها. 

الوعية القالك: أن الله تعالى ‏ اجات موسن يما يدل على خواز الرؤية 
ولم يجبه بما يدل على نفيهاء ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما 
يدل على نفي الرؤية واستحالتهاء فقال له: (إني لا أرى» أو: «لا تمكن رؤيتي)» 


رؤية المؤمنين لربهم عبج 
تيت تت 22 الققة 0 
أو «لست بمرئى»» وإنما أجايّه فقال: فلن ترنني 6 [الأعراف: 157]» والفرق بين 
الجوابين ظاهر. 

الوجه الرابع: أن الله لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل؛ كالأكل» والشربين؟ 
والنوم؛ لأن الأكل» والشربء. والنوم؛ مستحيل على الله» وإنما علقه بشيء 
ممكنء وهو استقرار الجيل» فقال الله لموسى : عن ترق ولين انظرٌ إل الْجَبَلٍ 
إن أسَتَمَرٌ مكاله. سَوْفَ ترنق» [الأعراف: 2]148 فالله قادر على أن يجعل الجبل 
مستقرّاء فلم يعلقه بشيء مستحيل» كالأكل» والشربء والنوم» وإنما علقه بشيء 
مفكق وهو اسقران التخبل» فلو كانك سحالا»؛ لكان تظير أن يقول؟ إن اسقفة 
الجبل ؛ فسوف آكل» وأشرب» وأنام . 

الوجه الخامس: أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يستطع رؤية الله - 
تعالى ‏ في الدنيا؛ لضعف القوة البشرية عن تحمّل ذلك» فإذا كان يوم القيامة 
نشَّأْ الله المؤمنين تنشئةٌ قوية يستطيعون بها الثبات لرؤيته ل 

الوق السافسن: آنا اله سملن للق وهو جنات وذ كراب درل مقاب 
عليه» فلئن يتجلّى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته؛ من باب 
أولى: 

الوجه السابع : أن الله نادى موسى وناجاه» وكلمه» ومن جاز عليه التكليم» 
وأن يسمع مخاطبه كلامه ؟؛ جاز عليه روؤيته 0 الآاخرة من باب أولى . 


الوجه الثامن: أن رؤية الله نعيم» وهو أعظم نعيم كما جاء في الحديث» 
والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا؛ فلذلك مُنع موسى من رؤية الله؛ 
فإذا كشف الله وللِةِ الحجاب ورآه المؤمنون» نسوا ما هم فيه من لذة» فلذلك 


نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. 

وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية الكريمة. 

د الشبية الشرغية القافية: اسعدلوا بقول الله - تعالى -: وول تدركة 
الْمَبمدُ وَهْوَ يُدَرك الأَبصرٌ وهو أللَيلِيتُ لَلْبِدُ) 7الأنقام: 80. 

وجه الاستدلال: قالوا: إن الله نفى إدراك الأبصار له؛ فدل على أن الله لا 


يُررى في الآخرة» وهذا نفي للرؤية. 


الهداية الزتانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
جار ببحككت تيب ”7 ”تب يي 25 


أجاب أهل السنة عن استدلالهم بجوابين: 

الجواب الأول: أن الله نفى الإدراك» ولم ينف الرؤية؛ والإدراك قَدَرٌ 
زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية» فالرؤية وغ ونفيُ الأخصٌ لا يدل على 
نفي الأعمء فالله نفى الادراك ولم ينف الرؤية؛ فَمَرْقَ بين الرؤية وبين الإدراك؛ 
فالرؤية أعم من الإدراك, والإدراك أخص» ونفى الأخص لا يدل على نفى الأعم 
دا كما سبق ب فآثت تر البماة لكو ل تحيظ بها رقية؛ وترى البستان الواسع 
لكن لا تحيط به رؤية» وترى الجبل ولا تحيط به رؤية» وترى المدينة ولا 
تحيط بها. 


فإذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية» فكيف يحيط 


فالله ‏ تعالى ‏ يُرى ولا يحاط به رؤيةً كما أنه يُعلم ولا يحاط به علمًا 2 
لكمال عظمته, وكونه أكبر من كل شيء. 
والدليل على أن نفى الرؤية غير نفى الادراك, ما أخبر الله : 


ول عن موسى 
ا - حيئما سار بالجيش وتبعه فرعونُ وقومه كما في قوله: 
و1 ِل رق أن أ سَرٍ يعباوئ 1 عون 6 [الشّعراء: 21407 فسرى موسى بالجيش 
وتبعه فرعون بجيشه 2 فلما تراءى الجمعان قال الله: «قَالَ مات مومع إِنَا 0 
© 1 5 إِنَّ مَىَ رق سَيبَدنِ © [الشّعراء: 23١‏ 15]» فالرؤية ثابتة بقوله: مقلم تر 
تمان [الشعَرَاء: ١5]؟‏ والجمعان هما: الجيشان: الجمع الذي يقوده موسى؛ 
والجمع الذي يقوده فرعون: تراءيا؛ أي: رأى بعضهم الآخر؛ فهذا فيه ثبوت 
الرؤية» وقوله: قال أفكث ثري إذا انهه أى ١‏ لفاظ يناه قنفى ترس 
الإدراك» فقال: 4 لستم بمدركين : «#إإِنَّ مَىَ رق سَيهَدنِ». 

يغ يقول. قوم موسى + عليه الصبلاة بوالسلام لمورسى .أ جؤإنًا ند كمه 
وسوف يحيط ينا فرعون قماذا تفعل؟1 البحر أماساء فإن خضناء: غرقناء وفرعون 
وجيشه خلفنا؛ فإن وقفنا: أدركناء فماذا نفعل؟, فقال موسى: 4*2 لستم 
بمدركين: غَوإنَ مي معى رق سيَبدنِ# [الشعراء: 17]» ا الله موسى فضرب البحرّ 
بعصاهء فصار يبسًا في الحال؛ اثني عشر طريقاء فسلكه موسى وقومه. وتبعه 


رؤية المؤمنين لربهم هنف كك 
امتح 

فرعون وقومهء فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعونء أمر الله 
البحر أن ينطبق عليهم» وأن يعود إلى حالته» والقصة معروفة. 

إذن فالرؤية ثابتة؛ لأنَّ الجمعيّن قد تراءياء مع أن موسى نفى الإدراك؛ فدلَ 
على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية» وهو الإحاطة» فالله ‏ تعالى - يُرى ولكن 
لا يحاط به رؤية؛ لكمال عظمته؛ وكونه أكبر من كل شيء. 

# الجواب الثاني: أن الآية سيقت مساق المدح. فالله أثنى على نفسه بأنه 
ل تُدَركُهُ الْأَبصرٌ» [الأنعام: ١٠1]؟‏ والمدح إنما يكون بشيئين : 

الأول: الصفات الثبوتية؛ كما يمدح نفسه بأنه على كل شيء قديرء وأنه قد 
أحاط بكل شيء علمًا. 

والثاني: النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛ كنفي السنة والنوم؛ 
لكمال قيوميته؛ قال تعالى: «9لا 0 4 [البقرة: 4]150؟ فهذا نفي» 
لكنه يتضمن إثبات ضده من كمال حياته وقيوميته؛ وقوله: طول يو حِنظههَا4 


جح ويك > سر ضرح ساي 


[البقرة: 15] فلا يعجزه شيء لكمال قوتهء واقتداره» وقوله: «#وتوكل عل لحي 
ألرِف لأ موت 4ه [الثرفاة :1 'فنفى الموك لكفال حاتف وقال تحال + طول يه 
رَبك أَحَدَاه [الكيف: 44]» فنفى الظلم عن نفسه لكمال عدلهء ونفى الولد والشريك 
والصاحبة؛ لكمال ربوبيته» وقوله: «إلا يَعَرْبُ عَنهُ مِتْقَالُ دََوَ في أَلسَموتِ ولا فى 
لْأَرضِ)ه (سبا: +]؛ أي: لكمال علمهء فكذلك قوله في هذه الآية: «لَّا تُدَرِكُهُ 
الْأَبْصَ ري [الأنعام: :]٠‏ لكمال عظمتهء وكونه أكبر من كل شيء . 

فالكمال إنما يكون بالنفى الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال» كما فى 
هذه الآيات» أو يكون بالعيقات الشونة ْ 

أما النفي المحض؛ الصرف: فهذا لا يكون كمالًا؛ لأن المعدوم يوصف 
بالنفي الصرف المحضء» والمعدوم لا يمدحء فلو كان المراد من الآية نفي الرؤية 
فقط؛ لما كان ذلك كمالاء ولَّما كان مدحًا؛ فلو قيل: معنى: «الا تُدَرِكهُ 
لْأَبْصرٌ» الأنعام: +40 لا تراه العيون؛ لم يكن في هذا مدح؛ لأن المعدوم لا 
يُرى»ء فما فائدة هذا النفى؟! ولكن إنما يكون كمالا إذا تضمن إثبات ضده من 
الكمال؛ وهو إثبات الروية ونفي الإدراك» والمعنى: تراه الأبصار ولكن لا تحيط 


الهداية الزتانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لما لكت ///تتتتت”“<”“ت تت تت تت 


به» ولا تدركه؛ لكمال عظمته» ولكونه أكبر من كل شيء ييل فتبين أن الآية 
تدل على إثبات الرؤية» ولكن المنفي هو الإدراك. 

- الشبهة الشرعية الغالقة: استدلوا بقول الله تعالى -: <رَإد مُلثم يموتن أن 
ُوْمِنَ لَك حَقّ رَى أله جَهَرَه فََحَدَنَكمْ الصَلعِقَهُ ضر 0 [البقرة: 150 وبقوله 


01 ست 


كعالي: 0-7 أَهْلٌ ا ين اليد عد مألا وميه 51 


6ك زو 4 


من ذَلِكَ فَقَالُوَأ أرِنا أَلَّهَ جَهَرَهٌ فَأَحَدَنهُم الصَعِفَه عمد طني 4 [النّساء: *168]. 

6 0 11 الي لا تقروك نقاكنا ول رن علدنا 
التتتيكة أو ري ب لقَدِ استكروأ فى ف أنَفِهمْ وَعَوَ عو كديرا # [الفُرقان: .]9١‏ 

وجه الدلالة من هذه الآيات: قالوا: أن الله تعالى ‏ أنكر على هؤلاء 
حينما سألوا رؤية الله وذمَّهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة؛ لظلمهم؛ فدلٌ على 
أن الله لا يُرى في الآخرة» فلو كان الله يرى؛ لما أنكر على هؤلاء الذين طلبوا 
رؤيته» وَلَمَا ذمهم وعاقبهم بالصاعقة» كما في الآيات السابقة» فدلٌ على أن الله 
لا يرى في الآخرة؛ هذا وجه استدلالهم بهذه الآيات. 
جواب أهل السنة: 

* والجواب: أن يقال: إن هؤلاء القوم» إنما ذمَّهم الله وعاقبهم وأنكر 
عليهم؛ لأنهم سألوا شيئًا ممنوعًا؛ٍ سألوا رؤية الله في الدنيا؛ إلحافًا في السؤال» 
فذمهم الله وأنكر عليهم» وعاقبهم بالصاعقة. 

لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لَمَا ذمهم الله. فإن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - سألوا النبي كَلِةِ عن رؤية الله في الآخرةء فقالوا: «مَل نرَى رَيَّنَا؟ فَقَالَ: 
نَعَمْء كُمَا تَرَوْنَ النشّمْسَ صَّحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَّحَابٌ)"''. فلما سألوا رؤية الله في 
الآخرة» أثبت الرؤية» وبشرهم بذلك بتشرى حسنةء وهي أنهم يرون الله في 
الآخرة, أما أولئك الذين أنكر الله عليهم وذمهم وعاقبهم بالصاعقة؛ فلأنهم 
سألوا شيئًا ممنوعًا في الدنيا. 


)١(‏ متفق عليه» وسبق تخريجه. 


رؤية المؤمنين لريهم بج 
2 لل ب ص فم ف ل 
3 حكم رؤية الله فى الدنيا: 

هل رؤية الله فى الدنيا ممكنة؟ أو غير ممكنة؟ وهل هى واقعة؟ أو غير 
واقعة؟ 

تحرير محل النزاع : 

أولا: اتفقت جميع الطوائف على أن الله يُرى في المنام كما نقل ذلك شيخ 

6 000000 ا 1 0 

الإسلام ايف اتبهية 5 إلا الجهمية فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم للرؤية» لكن 
رؤيته في المنام جائزة عند جميع الطوائف. ولا يلزم من ذلك أن يراه الإنسان 
على صفته التي هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله في المنام على حسب اعتقاده. 
فإن كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه فى صورة حسئة)» وإن كان اعتقاده فيه خلل 
رأى ربه في صورة مناسبة لاعتقاده؛ ولما كان النبي كَلِةٍ أصح الناس اعتقاداء 
وأكمل الناس عبودية؛ فقد رأى الله فى أحسن صورة كما في حديث اختصام 


قارع لئه ف اله الى هس 00 0 عزيل 07 
الملا الاأعلى: «رَأَيْتَ رَبَّى فى أحْسّن صورَة فوصع كفيوء فقال: يا محمد؛ 5 رى 


7 
عو من مر ع آ مض ع ع هد لك 6 


فِيمٌ يَخْتَصِمْ النَاس؟ نَقَْلتُْ: لَايَا رَبّء قَوَضَّعَْ يَدَهُ بَبْنَ كَتِمَيّ حَنَّى وَجَدْتُ بَرْه 
ل د 

ثانيا: رؤية الله في الدنيا في اليقظة؛ فهذا محل نزاع : 

* القول الأول: ذهبت المشبهة إلى أن الله يُرى في الدنياء وأنه يُحاضًر 
ويُسامّر ويُصافح ويعائق وينزل عشية عرفة على جَمَلِ - قبّحهم الله وأخزاهم _. 
فهؤلاء المشبهة من غلاة الشيعة» وهم كفرة يقولون: إن الله على صورة الإنسان» 
وإن الله يشبه الإنسان في ذاته وصفاته - قبّحهم الله 8 

كذلك بعض الصوفية”” قالوا: يمكن أن يكون الله في الخضرة» فإذا رأيت 


)١(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية» تحقيق ابن قاسم ضيفي رو 

(؟) الحديث مضى تخريجه. 

(0) سموا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة وهى الصوف غالبًا . ولقد مرّ التصوف بعدة مراحل» 
فقد كان في أوله زهدًا في الدنيا وانقطاعًا لعبادة الله وْء ثم صار حركات ومظاهر خالية 
من الروح والعبادة» ثم صار إلحادًا وخروبًا عن دين الله؛ فقالوا بالحلول» ووحدة الوجود» 
وإباحة المحرمات» وترك الواجبات» وعلم الباطن. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (1» »)١١5‏ و«المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين). 


ذه تت 7 حم 


شيئًا أخضرء قالوا: لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الخضرة - قبّحهم الله -. 

# القول الثاني: من عدا المشبهة فقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى - 
لا يراه أحد في الدنياء ولم يختلفوا في ذلك. 

واتفقوا على أن النبي يَلةٍ لم ير ربه في الأرض؛ هذا بالإجماع» واتفقو 
على أن النبي كَلةِ رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه» والمراد بالرؤية بعينخ القلب: 
العلم الزائد عن العلم العادي. 

والخلاف بين العلماء في رؤية النبي لربه بعيني رأسه ليلة المعراج في 
السماءء هل رآه؟ أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال: 

* القول الأول: أن النبي كي رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج خاصة. 


60 


وهذا مروي عنا بن عباس ويا وأصحابه. وهي رواية عن الإمام 


2١ "5 1‏ هذا ود ا شرح صحيح هسلو" 
وأبو الحسن الأشعري اتا واختاره الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في 


كتاب التوحيد””'» واختاره أبو إسماعيل الهروي"'': وكل هؤلاء رأوا أن النبى مَك 


65٠09 و(؟/‎ 2)١777/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 2)١١579( أخرجه النسائى فى «الكبرى)‎ )١( 
وابن خزيمة في‎ »)١97/١( تحقيق: مصطفى عبد القادر)» وابن أبي عاصم في «السّنَّة‎ 
«التوحيد) (717)» وصححه الحافظ في «الفتح) اه والحاكم في (المسعدرك)اكها‎ 

0 والألباني» ولكنه ليس صريحًا في رؤية العين» وجاء مثله عن أنس 
عند ابن | بي حاتم في «التفسيرا ١5(‏ 6 اح اناده رضي ين سو رحو وي المدات, 
وروي بلفظ آخر عند الترمذي ع ره ” وابن أ بى عاصم 2 «السّنَّة) /ة), وقال: 
«وفيه كلام»» وضعفه الألبانى» وليسن صريحًا أيضًا. 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى «مسائل في أصول الديانات» (ص 57‏ 54). 

(4) انظر: «شرح جوهرة التوحيد» (ص18١١).‏ 

(5) «كتاب موسيم لابن خزيمة (؟//الا: - 057). 

ا وكان 0 أغل. السَّنَّة مرا حلين سد اد ا و 
ونبله. توفي سنة ١58ه.‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (7517/5. 42558 و«الذيل» لابن 
رجحب (1/ مه لكل و«الأعلام) 2,220 وانظر: اختياره بأن متحيدًا عد رأى ربه 
بعينى رأسه فى كتابه «الأربعين فى دلائل التوحيد) .)81١(‏ 


رؤية المؤمنين لربهم 8-7 


وانخدلوا برلل سال : «اسبْحن اذى أشر يمَبَيِوء كاي الْمَسْيِدٍ الكرار 
إل السحد الْذقسا ألَرِى : ركنا حوله. لِرِيه, 0 ده هو السَمِيعٌ لْبَصِير > [الإسرّاء: .]١‏ 
وعن ابن عباس وها أنه قال: رؤية عين 5 النبي كَةٍ ليل أسري بهء ذكر 


ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد» وغيرٌه''". 


* القول الثاني: أن النبي كَلةِ لم يرّ ربه بعيني رأسه ليلة المعراج وإنما رآه 
وهذا مروي عن عائشة وباء فإنها قالت لمسروق لما سألها: هل رأى 


ع 


محمد كيل رئّه؟ قالت: لقد قف شَعْري مما قلتء ثم قالت: ددن حذتك أن 


تعنتا عه رام و لذ كوت قر 
وفي رواية أنها قالت: المَنْ رَعَمَ أن م 1 مُحَمَّدَا كَل رَأَى رَبّهُ فَقَدْ أَغظَمَ عَلَى الله 


الفِرْيَةً) الا 


: 5 )2 1 ين 0 
وهذا مروي ايضا عن ابن مسعود » وعن ابي هريرة وها » واختلف فيه 


.)07١ /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)7”884 و(5١51/1)»‏ و(2»)551 وعبد الرزاق في «تفسيره» (5/ 2078٠0‏ 
والطبري في «التفسير) »)٠١١/١5(‏ والترمذي في «الشّنن) (2)”154 وأحمد فى 
«المسكذ» (4)791/9 والحاكم في «المستدرك» (7/ 8648 تحقيق: مصضطفئ عبد القادر)؛ 
وابن حبان في «الصحيح» (2»)205 وابن خزيمة في «كتاب التوحيدا (5/ 557 5515)غ2 
والهروي في «الأربعين» (ص١8‏ - 87) من طريق ابن خزيمة. - 
فائدة: قال الحافظ في «الفتح» 798/8 -394): «واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا 
على ما يُرى بالعين في اليقظة» وقد أنكره الحريري تبعًا لغيرهء وقالوا: إنما يقال: رؤيا 
في المنام» وأمًا التي في اليقظة» فيقال: رؤية» وممن استعمل الرؤيا في اليقظة المُتنبّي 
في قوله: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. 
وهذا التفسيرٌُ يرد على مَنْ خطّأة). 

(9) أخرجه البخاري (2»)5855 ومسلم )١71(‏ واللفظ له. 

(4:) أخرجه البخاري (7”775) إلى قوله: «فقد أعظم», وأخرجه بنحوه في مواضع متفرقة من 

الصحيح». لكن السياق بتمامه عند مسلم في «الصحيح) (/ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (15””. 4465. ا365:). 

(5) أخرجه مسلم .)١78(‏ 


وج م الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
-2 ]| حمل|لتلبلةةةةة # ا كت 


بل هو قول جمهور العلماء» وهو الصواب”'' كما سيأتي. 


واستدلوا على أن النبي كَلَِةِ لم ير ربه بعين رأسه بأدلة : 
الوانيق :الأول فول الله تعالي: وما كن ندر أ مُكَلِمَهَ ألَهُ إلا وتيا أَوْ من 


وَرَآي حاب 3 رَسِلٌ 00 فَيوىَ بإِذْيْفِ ما ع ِنَم عَلنّ حَكِيمْ# [الشصورفئ 6]01 
فهذه الآية فيها بيان أنواع الوحي» وأن الله تعالى - إذا كلم الرَسولَ فإما أن يكون 


ذلك وحها يُلقى في روعه»ء أو يرسي رسولاء أو يكون التكليم من وراء حجاب؛ 
تاكلم اللا عون ون ولحاي وكما كلّم محمدًا يك من وراء حجاب أيضّاءٍ 
كال قعالي: اد ريل زخولا فبرن ِإذْنْو ما يَمَاب4ك: فقول :الله تعالى! عدي 35 
لبَتَرِ» لفظ عام؛ يدخل في ذلك محمد وِكة؛ يم فيشمله قول الله تعالى: 
«ونا كن لسر أن بُكَِمَهُ أُّ إلا ويا أو م من وَرَآي حَابٍ 4 فيكون محجويبًّاعن 
رؤية الله؛ كلّمه الله بدون واسطة؛ فسمع كلام الله وقرقي الفعله العارات 
خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم خففها الله إلى خمس صلوات. 

فالله تعالى إذن : كلّم محمدًا كَلهِ ليلة المعراج؛ من وراء حجاب. ولم 
يكشف له الحجاب حتى يراه. 

الدليل الثاني: ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي ذر َه أنه سأل 
النبي كله. فقال: هَل ريت رَتَكَ؟ فَقَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: ام 
لك 3 و«أَنّى) اسم استفهام بمعنى (كيف)؛ والمعنى: ود! كيف أراه؟ وهذا 
يعني : أن النور حجاب منعني من رؤية الله . 

الدليل القاليف: ما ثبت في ااأصحيح مسلم) من حديث أبى موسى 


الأشعري ونه أن النبي تَلِةٍ قال: (إِنَّ الله كين لا يَنَامٌ وَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنَامَ 


1785 /0( و«منهاج السَّنََّا‎ 4201١  007//5( ,)7785 970 انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/‎ )١( 
- 4١/48( و«درء التعارض»‎ »)١1١ 210( و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ 21 
2075080 2.577 /١( و«تفسير ابن كثير» (/ 471)» واشرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ 1 
.)555-576٠/؟( و«فتح الباري» (8/ 225175 و«(لوامع الأنوار»‎ 


.)١78( أخرجه مسلم‎ )١( 


رؤية المؤمنين لربهم 00 - 

لكك 
بَخْفِضل القشط وبق يرع ِب مَل اليل قبل عمل الا وعمَلْ لنّهَارِ قبل 
عَمَلٍ انبل ا ا دفي ووابة: «النار""؟.. والمغى ولحن» فالتار 
بمعنى النورء قال: لو كَسَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْههِ مَا الْتَهَى إِلَبْهِ بَصَرهُ مِنْ 
خزقي»ة ودعي لاوم كاه 

فهذه أدلة على أن النبي كَل لم ير ربه بعيني رأسه في ليلة المعراج؛ لأن 
الحجاب منعه من رؤية الله؛ لآنه احتجب عن جميع خلقه بالنورء ولآنه لو كشف 
الحجاب» لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا يشمل 
النبي كلد وغيره. 

* القول الثالث: الذين توقفوا فقالوا: لا نقول: إن النبي و يه رأى ربه 
بعيني رأسهء ولا نقول: إنه لم يره. 

وهذا رأي القرطبي”" يَْلَنْهُ والقاضى عياض”؟' وغيرهماء قالوا: لأن الأدلة 
تكافت قلين فى العسالة "دلبل قاطي» .قما ااسقدل يه عو لخه .وما اقل يه نعوالان 
ظواهر قابلة للتأويل؛ فلذلك توقفوا في المسألة. 

* والصواب في المسألة: مع أصحاب القول الثاني وهم القائلون: بأن 
النبي يَكِْةٍ لم ير ربه بعيني رأسه؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة واضحةء 
وكون القاضي عياض والقرطبي لم تتبين لهم هذه الأدلة» فهذا يدل على تفاوت 
الناس في الأفهام» ولكن هذا قد يتبين لغيرهمء فقول الله تعالى -: #إومًا كان 
بَسَرٍ أن بُكَلْمَهُ أمَّهُ إل وح أوّ مِن ورآى حَابٍ» [الشورى: ١ه]‏ صريح في أن النبي كك 
إثما كلمه الله من وراء حجاب. 

وكذلك حديث أبي شري الاشدى : اتحجابة النوناء أن د13 


وحديث أبى ذر: ارانث. دو 0" ''؛ صريح الدلالة في أن النبي يَلةِ محجوب عن 


.)١74( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١99817(‏ وإسناده صحيح. 

(©) انظر توقفه عن القول بأن محمدًا يَلِةِ رأى ربه بعيني رأسه في «تفسيره» (/ا/ 258 05). 
2 انظر توقفه عن القول بأن محمدًا يَلِةِ رأى ربه بعيني رأسه في كتابه «الشفا» (ص ٠” - ١10‏ 00 
(8 سق تخروجهما قريياً: (7) أخرجه مسلم (595). 


وج م الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لعب ةةكة يت 


ربه بالنورء وأن الله احتجب عن جميع خلقه» ومنهم محمد يله وأن أي مخلوق 
لا يثبت لرؤية الله في الدنياء وذلك لأن الرؤية نعيم فلا تكون إلا لأهل الجنة؛ 
فلا تكون للأنبياء» ولا لغيرهم» فالإنسان لا يستطيع أن يثبت لرؤية الشمس وهي 
مخلوقة؛ فكيف يستطيع البشر أن يرى الله في الحياة الدنيا-؟! . 

ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون وسور ير لوال حير اداه هذا 
لاايكون. وقال يِلكَ: «إوَتَالواً 577 نل عَليْهِ ملك وَل أَزْلْنَا مكك فض الك 
[الأنعام: 8]؟ يعني : لماتواء وقال تعالى: «َأوَلَوٌ َه ملكا اانه رجلا [الأبعاءة 
4 فيمكن لكم مقارنته والأخذ عنهء فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا المَّلْك 
على الصورة التي لق عليهاء فكيف يستطيعون أن يروا الله؟ لكن النبي كَلِل 
نبّته الله حينما رأى جبريل في أول بعثته على الصورة التي لق عليهاء وجاء 
يرجف فؤاده إلى زوجه وقال: «حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِي). فإذا كان البشر لا يستطيعون 
أن يروا الملك. وهو مخلوق». فكيف يستطيعون أن يروا الله؟! 

ومن الأدلة على أن الفي :زه لم بر ريه ليله المعراج بعتي رأسه 

قول الله تعالى : وما حَمَلنَا لديا أل رَييَكَ إل تنه نان [الإسراء: 60]. 

وقوله تعالى ذكره: أممروته. عل ما يرك [النجم: ” 

وقول سبخاته : 13د 212 5د لروفه لتم عا 

وجه الدلالة: أن الله أخبر أنه رأى الآيات ورأى جبريل» ولو كان الله أراه 
نفسه لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات, فالله ‏ تعالى - أخبر أنه «الَدِىَ 


557 و 


أتها كتقو 3 ثرت الستييق الكرار إن التنييد الكقنا اليف نكا عوك ريد ين 


يلين 46 [الإمسواء: ١]؟‏ فهذه رؤية الآيات» وقال: 9# أفمروته ص م ترك ؟ ا من 
الآيات» وقال: وقد 07 دآ أي + اع جبريل» ف فلما نوه الله على رؤيته 


للآيات ورؤيته لجبريل ؛ دل على أنه لم يره نفسّه . 


- الجواب على أصحاب القول الأول: 
أما ما روي عن ابن عباس و#اء وما روي عن الإمام أحمد كْأَنْهُ في هذا 


الباب» فإن الروايات ا رودت ل بن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد » فما 
روي عن ابن عباس أنه قال: (رآما» وفي رواية: لد قال: (رآه بفؤاده»), فيحمل 


رؤية المؤمنين لريهم 0 - 
امطلل دح 
المطلق على المقيدء وكذلك ما روي عن الإمام أحمد كانُه فإنه تارة يطلق 
الرواية ب «رآة»» وتارة يقول: «رآه بفؤاده»» فيحمل المطلق على المقيد» وليس 
هناك رواية عن ابن عباس» وعن الإمام أحمد صريحة بأن النبي كِةِ رأى ربه 
بعيني رأسهء وإنما الروايات إما مطلقة ب(رآه»»ء أو مقيدة برؤية الفؤادء ففي رواية: 
(رآه بفؤاده) . ْ 
وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء من الروايات بأن النبي يَكَِةِ رآه : 
فهي محمولة على رؤية القلب والفؤاد. 
وما ورد عن الصحابة وعن السلف والعلماء والأئمة من الروايات بأن 
النبي كَلِِ لم ير ربهء فهي محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه. وهذا هو 
الصواب» وهو الذي عليه المحققون» وبذلك تجتمع الأدلة والآثار ولا تختلف» 
كما بيّن ذلك أهل التحقيق: كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - والله 
الموفق للصواب''". 
الخلاصة في مبحث الرؤية: 
يله بالأبصار جائزة عقلًا في الدنيا والآخرة؛ لأن كل موجود 


أن رؤية الله 
يجوز أنه يُرى. 

ومن الأدلة على عهوازها عقفلا : سؤال حوسى .ريه أن ينظر إليهة تال رت 
ين انلق إلنقتكه وشواف ع نه كموسى لذ بأل إلاجانةا فى مق انلها تعالى ات 


وأما شرعًا: فهى جائزة وواقعة فى الآخرة وممتنعة في الدنياء ومن أصلح 
الأدلة على ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم) أنه كَكةٍ قال: «تعلّموا أنه لن يرى 


() انظر: «مجموع الفتاوى) (؟/ 375 73775), 4)0٠١  0501//5(‏ والمنهاج السُّنَّقَ (4/ 84؟ 
- 417””)ء و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم .)١5١ »١50(‏ 
قال شيخ الإسلام في الجامع المسائل4 2008/13 ا(أما رؤية النبي كَكِ ربه بعين رأسه في الدنيا 
فهذا لم يثبت عن النبي َك ولا عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد من الائمة المشهورين» 
لا أحمد بن حنبل ولا غيره. . »2٠‏ وينظر: بقية كلامه إلى (ص7١٠)‏ فإنه مهم جدًا . 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)٠١١/7(‏ «التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع: 
أنه َل لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ فالمراد به الرؤية 
بالقلب. كما في «صحيح مسلم»: «أنه رآه بفؤاده مرتين» لا «بعين الرأس». 


- الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 
دج سسب سوسي» 


أحد منكم ربّه كيْنَ حتى وت 

وجاء بنحوه أيضًا من حديث عبادة بن الضامف” 

007 اك أيضًا في كتاب التوحيد أن النبي يَكلِِ قال: «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
5ه 2ره) هسه 7 و قف 
لن ترَوا ره حَتَى تمو توا) : 

والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم متواترة كما سبق. وردت عن نحو 
ثلاثين صحابيًا رضوان الله عليهم. 

مسألة : رؤية الملائكة ربهم في الدنيا؟ 

الجواب: لا يرى الله أحدٌ في الدنيا 0 العلايكة ولا غيرهم» كما مر في 
حديث أبي موسى: ١حِجَابه‏ الوك لو عقنة يلد قَتْ سبّحاتث وَجْههِ ما انْتَهَى إِلَيّهِ 


2 
ًُ 


مكاي ج51 واليشكة خرن سن كدلهب قار نب التععات جره 
سبحاث وجهه الملائكة وغيرهم» فلا يراه أحد في الدنيا في اليقظة» ا 
فيمكن» فلا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله؛ فالله تعالى لما تجلّى للجبل تدكدك 
وهو صخرء فكيف بالمخلوق الضعيف؟! 


220 صحيح مام .)1١59(‏ 
22 أخرجه مين (ه/ ع 6 وعبد الله بن أخييك في «السّنَّة) ولاك والنسائي ف فى «السّئن 


الكبرى» (91/55). والطبراني في «مسند الشاميين» »)١١51(‏ ومن طريقه يه ء في 
«المختارة» (/555). و(24)7570/8 وأخرجه أيضًا البزار في ١العسدة‏ 9/0 
والشاشي في «المسند) (1551)». واللالكائي في «السَّنَّة (/81). وابن أ بي عاصم في 
«السّنَّة) 0ق والآجري فى «الشريعة) (”7/ ١١١١-17١١‏ بتحقيق: الدميجى). من 
حديث عبادة بن الصامت» وأعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1//1؟) ‏ بعد ما غزاة للبزار 
بيطت تين الوايةة وهو مدلس» كن زالنما يحاي سن اليس ؟ جيك ع السحديت 
عند كُلّ من: الإمام أحمدء واللالكائي» دابن أبي عاصمء وابن الإمام أحمدء والنسائي. 
() أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي ضيه كل من: ابن ماجه (401/7)غ والحاكم في 
«المستدرك» (5/ وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم». وأخرجه أيضًا: ابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ».)١١59(‏ وفى «السَّنَّدَه ,)991١(‏ و(2)579 واب بن الإمام 
حمل في «السَّنَّة) »)»٠(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (9/5هغ ‏ 50ق/ل وقوام الكة 
فى (الحجة) (5/ 555 55960). 
مدعت انا يدل لج لكا و - كما تقدم ؛ والله أعلم. 


110110 بج ل 1 
مسألة: هل ثرى الملائكة يوم القيامة؟ 
التعوابه: ]11 كان ابلك تعالي برك - ال دا المارتك من باب أولن؟ 
فال شعالى : «زاتقيكة ينف عت 7 1ق توك با وق عن 
لدَآرٍ» [الرعد: *7. 4؟7]» فكيف 0-0 ن عليهم وهم ل 00 فظاهر الآدلة أنهم 
يرونهم» ورؤية الله أعظم نعيم يرضاه أهل الجنة. أما رؤية الملك فدون 
ذلك يكثير, 


اع رقع اع 
278 2 01702 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


من أدلة رؤية المؤمنين لربهم 


© قال المُوَلف كله : 


د لي ياو عظئيّى. ور يا . 2س طصم 1 سلس مسي ج20 
(كمًا نطق به كتابٌ رَبْنا: ذه بيذ أضة © إِلَ يا ناظرة © 


[ القيامة : 0 إوفظا 5 


ل 20 الشترح 

الآية صريحة في النظر في رؤية المؤمنين لربهم؛ لأن الله أضاف النظر إلى 
الوجه الذي هو محلهء وعدّاه ب «إلى» الصريحة في نظر العين» وأخلى الكلام 
عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر هنا خلاف حقيقته» وموضوعَهُ صريحٌ في أن 
المراد: بالنظر؛ النظر بالعين؛ التي في الوجه؛ إلى الرب لل . 

وقد تقدم ذكر أدلتهم فيما سبق. 


ار 1 اع 
5 0 2 
0 39 1 1 


النهي عن الخوض في الصفات جح 
7ٍلّل»7ٌ7”7”77)7”””ُف رب |( | 1 1 1118181لللل لشي 


النهي عن الخوض في الصفات 


2 قَالَ المُوّلف كانه : 
ره مف ار ف ل سرض 0 2 00 
(وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ الله - تَعَالَى ‏ وَعَلِمَهُ وَكُلَ ما جَاءَ فى ذَلِكَ مِنَ 
الحَدِيثِ الصّحِيح عَنِ الوَسُولٍ 6©: فَهُوَ كما قَالَء وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ لَا 


0 


وو فق .د ام ودعو اس" عبر رض ارق درط ل ار لد 
تَدخل فِى ذلك متَأوَلِينَ بارّائنا؛ وَلا مِتَوَهمِينَ باهوائنا) 


مسحو 
وقزلة + اولفيييكة على 13115 للد تال د وعلنة 
يعني: أن الصفات لا تكيّف. وعلمها يرد إلى الله كل 
ه وقوله: ( وَكُلَّ مَا جَاء في ذَلِكَ مِنّ الحَدِيثٍ الصّحِبح عَن الرَسُولٍ :له 
قَهُوَّ كما قَالّء وَمَعْنَاهُ عَلَى ما أَرَادَ) 
نعم! كل ما جاء من الأحاديث؛ فهو مفسَّر على ما أراده الله» وعلى ما 
أراده رسوله ككَِةِهِ كما جاء عن الإمام الشافعي كَْنْهُ أنه قال: «آمنت بالله» وبما 


جاء عن الله» وعلى مراد الله» وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله 
وعلن راف روسل ]1 
ه وقوله: (لَا نَدْخْلُ في ذَلِكَ متََولِينَ بآرَائنَا؛ِ وَلَا مُتوَهمِينَ بأْوَائِنا) 
يعني: لا ندخل في الكيفية؛ بأن نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما توهّمت 
المعتزلةٌ بأهوائهم وظنونهم؛ أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسمّاء أو أن يكون 
)١(‏ أورده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (7”55/5) وقال عقبه: «أما ما قاله الشافعي؛ 


فإنه حق على كل مسلم أن يعتقده» ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقضهء فإنه سالك سبيل 
السلامة فى الدنيا والآخرة». 


“0 الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
هه 0-0-7792 


متحيرّاء أو أن يكون محدودّاء وقالوا: لو ثبتت رؤية الله بالأبصار للزم من ذلك 
أن يكون الله في جهة»ء وأن يكون محدودّاء وأن يكون جسمّاء وأن يكون 
متحيرّاء فلما توهموا ذلك نفوا الرؤية» وتأوّلوا بآرائهم؛ فقالوا: معنى الرؤية: 
العلم . 

فالمقصود: ألا ندخل في الكيفية حتى لا نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما 
توهمت المعتزلة» وغيرهم من أهل الضلال. 


زع اع القع 
7 2 له 


التسليم لله والرسول وردٌ المتشايه للعلماء 7ج 
ر11ت لاح 


التسليم لله والرسول وردٌ المتشابه للعلماء 


8 قَالَ المُوَلَفْ انه : 
(فَإِنَهُ مَا سَلِمَ فِي دبيه إِلّا مَنْ سَلَّمَ لله كك وَلِرَسُولِهِ 5ك وَرَدّ عِلْمَّ ما 
اشْكَبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالِيِد وَلَا تَنْْتُ قَدَمْ الاسْلام إِلّا عَلَى ظَهَرَ التََسْلِم 
وَالاسْتِسْكَام) َ َ 


ادم 
فالمعتى : أنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله ويك بنصوص الشرع - الكتاب 
والسَّنّة » فالواجب كمال التسليم لله ولرسوله كَلِّْه ورد علم ما اشتبه إلى عالمهء 
زلا يعترهع علييماء يعني" الكفاب. والسنة ب بالشكوك والشيه والغاويللات 
الفاسدة: كأن يقول مفلا : العقل يشهد بضد ها دل عليه التفل + أو : العقل أصل 
النقل؛ فإذا عارضه قدمنا العقلَ! وهذا من أبطل الباطل؛ فالواجب التسليم لله 
ولرسوله كد والتسليم لنصوص الوحيين. 
© وقوله: (وَلَا تبت قَدَمْ الإسْلام إِلَّا عَلَى ظَهْرَ التَسْلِيم وَالاسْتِسْلَام) 
أي: لا يثبت إسلام بن لم شمو بنصوص الوحيين» وينقَّد إليهماء ولا 
يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه». كما قال الإمام محمد بن 
شهاب الزُّهري فيما رواه البخاري عنه: (مِن الله الرسالةء وعلى رسول الله عَلِل 
البلاغ» وعلينا التسليم"''. وهذا كلام جامع نافع» ولا نجاة للعبد إلا 
بتوحيد الله ونه وتوحيد متابعة الرسول» فهما توحيدان لا نجاة للعبد من 
عذاب الله إلا بهذين التوحيدين: توحيد المرسِلء وهو الله كل 


. فتح الباري)‎  507/17( البخاري‎ )1١( 


سس الهداية الْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
خم ششظطططططط-.|٠ ٠‏ 7ت<7للبإ ”ب ب+طتت 


الرسول» فنوحّد المُرسِل - وهو الله بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» 
ونوحٌد الرسول كَلكِةٍ بالاتباع والتحاكم إليه» فلا نتحاكم إلى غيره»؛ ولا نرضى 
بحكم غير حكمه» بل ننقاد لأمره ‏ عليه الصلاة والسلام » ونتلقى خبره بالقَبول 
والتصديق؛ دون معارضةٍ بخيال باطل؛ نسمّيه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء أو 
نقدّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» أو نتوقف في تنفيذ أمره وتصديق خبره؛ 
لعرضه على قول شيخ أو إمام أو مذهب أو طائفة؛ فإن أذنوا: نفذ وقبل خبرهء 
وإلا فُوّض؛ كما يفعل ذلك الذين لم يستسلموا لنصوص الوحيين» بل الواجب: 
التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» ولا يمكن أن يكون العقل الصريح مخالفا 
نقد بيحيكا + لأن ما ايف ين الشريحةة. يراقق الحقول الصصيحة» ولة سكن أذ 
يخالف نقلّ صحيحٌ عقلّا صريحًا أبدّاء لكن إذا جاء من ينكر ذلك مع كون النقل 
صحيحًا؛ فذلك الذي يدعي أنه معقول؛ ليس عقلًا صريحًا ولا بُدَّه بل هو 
مجهولء ولو حقق النظر لظهر له ذلكء أما إذا كان النقل غير صحيحء فإنه لا 
يصلح للمعارضة أصلاء وبعض الناس يقول: إذا تعارض العقل والنقل؛ وجب 
تتديم النقل؟ لأن كل من العقل والتغل عدلول» واللجمع بين المدلولين جمع بين 
النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على 
صحة السمع. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول كَلِيِدِ فلو أبطلنا النقل أبطلنا دلالة 
العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل» لم يصلح أن يكون معارضًا للنقل؛ لأن ما ليس 
بدليل لا يصلح لمعارضته شيء من الأشياء؛ فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه. 

وأهل الكلام وأهل البدع من معتزلة وغيرهم» إنما أوتوا من تقديمهم العقل 
غلى التضوض» .وتقلي. الحقل له آثان سبيغة فى 'تقصان التوحيدة فنع لم :يسلم 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - نقص توحيدهء لأنه يقول برأيه وهواه. 

وتقديم العقل على النصوص؛ من أسباب الفساد في العالم؛ وذلك أن 
الفساد في العالم دخل من ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: الملوك الجائرة. 

الفرقة الثانية: علماء وأحبار ورهبان السوء. 


الفرقة الثالثة: عَبّاد السوء الذين يتعبدون على جهل وضلال. 


ل 6 لأ 


فالملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها 

وعلماء السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهمء وأقيستهم 
الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرّم الله ورسولهء أو تحريم ما أباحه الله ورسوله. 
هؤلاء يخرجون عن الشريعة» ويقدمون آراءهم ومقاصدهم الناقصة الفاسدة على 
نصوص الوحيين . 

ورهبان السوء : وهم جهال المتصوفة الذين يعترضولن على حقائق الإيمان 
والشرعء بالأذواق» والمواجيد» والخيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانية. 

فالملوك الجَوّرة الجائرون» يقولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدّمنا 
السياسة» وعلماء السوء يقولون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدَّمنا العقل» ورُهبان 
السوءء وعبّاد السوء يقولون: إذا تعارض الذوق والكشف,. وظاهر الشرع؛ قدمنا 
الذوق والكشف. 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المعروف كاله : 

فل اكيب التدية إلا اتشنوك بولحسائ سوه ورعياني؟ 

والعلماء يضربون مثلًا للنقل مع العقل؛ وذلك أن العقل مع النقل كالعامّيٌ 
المقلّد مع العالم المجتهد. فالعقل كأنه عامي - والنقل كالعالم المجتهد. بل 
هو دون ذلك بكثير» ٠‏ فإن العاميّ يمكنه أن يصير عالمًا ويتعلم» ولا يمكن للعالِم 
أن 7 م 14 تو فإذا عرف 0 المقلّد عالمًا فجاء عامي آخر يريد أن 
- الذي دلهء فإن المستفتي يجب أن يأخذ بقول العالِم المفتي دون الدال» فلو 
قال العامئٌ الدَّالّ: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه 
مفتٍء فإذا قدمت قوله على قولى قدحت فى الأصل الذي به عرفت أنه مفتى» 
فلزم القدح في الفرع دون الأصلء» فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه 
مفت» ودللت عليه» وشهدت له بوجوب تقديمه دونك» فموافقتى لك 5-2 هذا 


() انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 22515 و(إعلام الموقعين» .)٠١ /١(‏ 


ويد الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
جه ةد طلببةة تي 


العلم المعين لا تستلزم موافقتي إياك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفتَ فيه 
المفتي الذي هو أعلم منك, لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتِء هذا مع علمه 
بأن ذلك المفتي قد يخطىء» والعقل يعلم أن الرسول كَكَِةِ معصوم في خبره عن الله 
- تعالى - لا يجوز عليه الخطأء فيجب عليه التسليم له» والانقياد لأمره. 


2 427 38 


النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 


النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 


© تَالَ المُوَلف كاله : 
مَرَامهُ عَنْ خَاِصٍ التَوْحِدٍ وَضَافِي المَْرِفَةِ وَصَحِبِح الايمَان) - 
حجج اشن مج 

2 وقوله: (فَْمَنْ رَامَّ)؛ يعني: من أراد وقصد أن يعلم علمًا محظورًا عليه 
ممنوعًا منه شرعَاء كأن يريد أن يعلم الكيفية؛ أي: كيفية الصفات» أو يريد أن 
يعلم حقائق الآخرة أو شيئًا مِمَّا مُنعَ منه؛ حجبه ذلك عن صافي المعرفة» 
وصحيح الاعتقاد» وصحة الإيمان». فصار في إيمانه خلل» وفي تحقيقه للتوحيد 
دخن ؛ لأنه طلب شيئًا ممنوعًا منه. 

وسبب اختلال كثير من الناس؛ هو الإعراض عن كلام الله وكلام 
رسول الله كَلِةِه والاشتغال بكلام اليونان» والآراء المختلفة؛ ولهذا يُسمّون: أهل 
الكلام» وإنما سَمّوا: أهلَ كلام؛ لأنهم لم يشيدوا علمًا لم يكن معروفاء وإنما 
أتوا بزيادة كلام لا يفيدء» فهم يضربون من القياس لإيضاح ما عُلم من الحس»ء 
وإن كان هذا القياس وأمثاله امتحنوا به في موضع آخر. 


2 2-3 
2 2 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 


جسمت>كتحح يي واكك حت 8 


احن 


انتياب الحيرة مَنّ عَدَلَ عن الكتاب والسّنَة 
إلى غيرهما 


06 ا سيم 
© قال المُوَلف كله : 
#اضرك .دو ع” ره م ٠‏ 2 5 2 ه - 5 0 
(فيتذيذت بين الكفر وَالايمَان» وَالتصديق وَالتكذيب» وَالاقرّار 


د 2 


وَالِإنْكَارِء مُوَسُْوْسًا نَائِهًا شاكاء لا مُؤْمئَا مُصَدَقَاء وَلّا جَاحِدَا مُكَذَبًا) 


ام 

يعني : هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يصل إلى العلم الذي منع منه؛ 
يبقى في حيرة وشك. ويتذبذب ويضطرب بين الإيمان وبين الكفرء وبين التصديق 
آل الفكنيي» وبين الأفرار وبي الإتكاره,ونكون مرسوة فاه سانا هنا اه 
بسبب عدم ثباته» وبسبب تجاوزه لحدّه؛ فإن الإنسان حده أن يعلم ما أمر الله 
بمعرفته من العلم النافع» كأن يعلم أسماء الرب وصفاته ومعانيهاء ويعلم ما 
شرعه الله في كتابه» وفي سُنَّةَ رسوله يكِِ من الحلال والحرامء والأوامر 
والنواهي» ويعلم ما يكون من الجزاء في يوم المعاد من أمور البرزخ وأمور 
الآخرة. 

أما الحقائق والكيفية والكنْه؛ فهذا لا ينبغي له أن يسعى في طلبها؛ لأنه إذا 
فعله فقد تجاوز حدّه وبقي بين الشك واليقين» وبين الإقرار والتكذيب» وبين 
الإيمان والتكذيب؛ موسوسا؛ تائهًا؛ حائرّاء ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 


5 5 2 
ار 1 سر رز 
0 4 فت 


الرد على من تأوّل رؤية الله 00 
من تاوّل رو وبج م 
يالايات 


مستت يي كك 
الرد على من تأوّل رؤية الله 


قال المُوَّلف كانه : 
(وَلَا يَصِح الِإيمَانُ بِالرُؤْيَةٍ لهل دَارِ السّلام لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ وهم 0 


تأَوَلَهَا بِمَهْمء إِذْ كَانَ تأُوِيلُ الرُؤْيَةِ وَتأُوِيلُ كُلّ مَعْنَى يُضَافُ إلن الرَبُوبِيّةٍ يه بَرْكِ 
لتأويل وَلرُوم ١‏ ليم وَعَلَيْهِ دين المُسْلِمِينَ) 


الشترح 
0 قوله: (وَلَا يَصِحٌ الِايمَانُ بالرؤْيَة): يعني : برؤية الله يوم القيامة. 
2 وقوله: (لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بوَهم أو َأَوّلَهًا بِقَهُم)؛ يعني : أن من تأوّل 


أو توهَّم الرقية ونيا تيه رؤية الميقلوفي:» أو أن اله يليه أحذا مه خلقه. أن 
يماثله أحد من خلقه. أو أن الله يُرى على صفة كذا؛ فهذا كله توهُمٌ يظنه؛ لأنه 
بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف: كان مشبهّاء وإن نفى الرؤية من 
أصلها لأجل هذا التوهم: صار جاحدًا معطلاء فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن 
توهمها بوهمء أو اذَّعى أن لها فهمًا يخالف ظاهرهاء أو يخالف ما يفهمه 
العرت فحرّف الرؤية» .وسمّى تحريقه تأويلا؛ كما فعلت المعولة؛ حيث تأوّلوا 
الرؤية بالعلم» وقالوا: إنه يلزم من إثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله شبيهًا 
بالمخلوقين» فلذلك تأوّلناها!! فمثل هذا الإيمان لا يصح. 

ومن أبى إلا تحريف أدلة الرؤية؛ فإنه يكون بهذا قد فتح بابًا للملاحدة 
الباطنية؛ حيث إنهم أوَّلوا نصوص المعادء والجنة والنار» والحساب؛ فقالوا: إن 
الجنة والنار» بل والمعاد: خيال» فلما قال لهم المعتزلة وأهل الكلام: نصوص 
المعاد والجنة والنار صحيحةٌ ثابتة بالأدلة القطعية» ومعناها واضحء قال لهم 
الباطنية: أنتم أَوّلتم نصوص الرؤية» ونصوص الرؤية أيضًا ثابتة» ومعناها ثابت» 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 


فما الذي يبيح لكم أن تتأوّلوا نصوص الصفات» ويمنعنا من تأويل نصوص 
المعاد والجنة والنار؟! ففتحوا بذلك باب التأويل للملاحدة. 

وهكذا فعلت البهود والتصارى في تصوض التوزاة والالتجيل». وقد حذرنا الله 
أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. 

ت قوله: (إِذْ كَانَ تَأُوِبلُ الوُؤْبَةِ وَتَأُوِيلُ كُلَّ مَعْنَّى يُضَافُ إِلَى المُبُوبية برك 
لتيل وَلرُوم التَسْلِيم» وَعَلَي دين المسَلِمِينَ) : 

التأويل فى أقولهة (تأويل الرؤية) معناه: التفسيرء والتأويل الثاني في قوله: 
(تبرك التأويل) معناه: التحريف». فمعناه: إذ كان تفسير الرؤية وتفسير كل معنى 
يضاف إلى الربوبية بترك التخريف. 

والمعنى: تفسير الرؤية» وتفسير كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب؛ 
تفسيرها الصحيح: إنما يكون بترك التحريف, وإجراء النصوص على ظاهرهاء 
فالمعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ لما سل عن الاستواء قال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة''". 


مزع رع قرع 
32 22 030 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 50 -77"). والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص55)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .20305-7١54/5(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (8/ »)١0١‏ وقال الذهبى فى «العلو» (ص59١):‏ «هذا ثابت عن مالك). وجدرّد 
إسعاذه الحافظ في #القعم» 41//19) من .زواية ابن وهب عن مالك وانظر قن هذا 
الأثر رواية ودراية رسالة الشيخ عبد الرزاق العباد: «أثر مالك في الاستواء». 


الكش والتشبية فك أسراكن اتقلوتب 0ك 
لنفي وا بيه من امراض القلوب زه77 | 


النفي والتشبيه من أمراض القلوب 


قال المُوّلف يانه : 


5 4 2 9 5 اه وس انه - و ار 
(وَمَنْ لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزية) 


م 

أق تمن لم يفون اللفى فى الصقات» أو النشيهة ول نولم بصب التنزية 
فلا بد من توقّي هذين الأمرين؟ نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت الجهمية 
والمعتؤلة والأشاغرة فيها تفقوا مخ الضصفات» وكذلك يتوقى التشبية كها قعلت 
المشبهة؛ فقالوا: إن صفات الخالق كصفات المخلوق» فلا بد أن تتوقى النفي 
في باب التنزيه» وتتوقى التشبيه والتمثيل في باب الإثبات. 

وهذا هو الذي فعله أهل السِّنّةَ والجماعة؛ أثبتوا الصفات لله لْْء وتَوَقُوا 
النفي في باب التنزيه؛ فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات» وتوقوا التشبيه في باب 
الإثبات؛ فلم يقولوا: إنها مماثلة لصفات المخلوقين بل أثبتوا الصفات ونفوا 
الكيفية . 

وهذان النوعان ‏ مرض النفي والتعطيل ومرض التشبيه - مرضان عظيمان؛ 
الأول: مرض شبهة» والثاني: مرض شهوة. 

وكلاهما ‏ الشهوة والشبهة ‏ مذكوران في القرآن؛ فمن الأدلة على مرض 
الشهوة قول الله تعالى -: #قلا خَخْصَمْنَ اول مَظمَمَ الى فى عَم مض 
[الأحزاب: 37]. 

ومن الأدلة على مرض الشبهة قول الله - تعالى -: ##إفى لوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمُ 


لله مَرَضًا» [البقرة: .]٠١‏ 
رحزى . وه 


١‏ سكم مك عم 2 4 كاا اج اع مه 
وقوله: #إوأما الذِيرح فى قلويهم مَرَض ذَرادَثهُمْ رِجْسَا إِلَ رِجْسِهم وَمَانوأ 


5-5 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
وَهُمّ كرون 4 [القوبة: .]1١76‏ 

ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة؛ لأن مرض الشهوة يرجى له الشفاء 
بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إلا أن يتداركه الله برحمته. 

والشبهة تكون في الصفات. وتكون في مسألة القدرء وأشد الشبهتين ما كان 
فى أمر القدر. 


ل 


كنزيمة اكت هو: وَضَدة كه وصف نفسه ححص 


للحتت يي كت تت ا 


تنزيةٌ الرَّبٌ هو: وَصَفَهُ كما وصف نفسه 


00 عو ل 
© قال الموّلف كله : 
ا وعد 5 عر 2 ع ها عو ّ 2 ل 0 مقو 0 وو 
(فإِنْ رَبَنا ‏ جل وعلا ‏ مموصوف بصفاتٍ الوحدانية» منعوت بنعوتٍ 
المَرْدَانِيَةِ لَبِسَ فى مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ البَربّةِ) 


الشترح 


والمؤلف كُأَنْهُ أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجعء ولو لم يلتزم 
السجع لكان أحسن. 

والمعنى: أن الله كلل موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات؛ فهو 
موصوف بصفات الوحدانية» وهذا مأخوذ من قول الله تعالى ‏ في سورة 
«الإخلاص): مكل امام كه [الإخلاص: »]١‏ ومنعوت بنعوت الفردانية» كما 
في قوله ‏ تعالى - في السورة نفسها: «أَنَّهُ أأصَمَدٌُ © لغ كلذ وَلَمَ يُوندَ»4 
[الإخغلاص: 5 58. فالله تعالى ليس في معناه أحد من البرية؛ يعن : لا يماثله أحد 
من خلقهء كما قال يلةَ: «وَلَمَ يكن لَمْ كُفْرًا أَحََد)4 [الإخلاص: 14 والوصف 
والنعت: متقاربان» فالوصف يطلق على الذات» والنعت يطلق على الفعل» وهما 
إما مترادفان أو متقاربان. 


وكذلك الوحدانية والفردانية: متقاربتان» فالوحدانية يُقصد بها الذات» 


والفردانية للصفات. فهو وله متوحد في ذاته» متفرد في صفاته» لا يشبه أحدًا من 


يسم الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
6 _ قط --. ١.‏ فب ”< ”7 +طتت 


فقوله: (لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدّ مِنَ البَرِيّة) هو مغتى قول: اللدث سييفا تدى: 
#وَلم يك لم كدر 00 [الإخلاص: 4]» وهو أيضًا معنى قوله تعالى: ليس 
تق قوس 47 «القررئ: ١‏ 


وكاذ من الأسى أن سوق عاقع الآفيةء يدلا من قولة عذا. 


2 0 


الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 


الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 
8 قال المُوَلفْ انه : 


الجهّاتٌ السَّتٌ كسَائر المُيْتَدَعَاتِ) 


اضرع 

هذه العبارات التي أطلقها المؤلف ككُدَنْهُ فيها إجمالء وفيها احتمال 
إيهام» ولهذا: فإن شُرَّاح «الطحاوية» الذين شرحوها قبل ابن أبي العزء فسّروها 
على ما يتأؤلوثه من الصفاتء فهذه العباراث موهمة» وإن كان كله أراد بها 
معنّى حسئاء وهو: نفي التشبيه» وأن الله تعالى ‏ لا يماثل أحدًا من خلقهء ولا 
يريد بها نفي العلو الإلهي. 

ولكن بعضهم زعم بأن مراد الطحاوي: نفي العلو؛ بدليل قوله: (لا تَحْوِيهِ 
الجهّاث السَّتْ)؛ وهي: الفوقية» والتحتانية» والأمام» والخلف. واليمين» 
والشمال؛ فهذا واضح بِأنَْ مراده: إنكار علو الله» وهذا ليس بصحيح كما سيأتي 
النقل عنه بذلك» إذ قد أثبت ككْلَدْةُ الفوقية؛ فلا بِذدَّ أن يُفسَّر كلامه المشتبه بكلامه 
الواضح» فهو لا يقصد يكْلَنْهُ نفي العلوء وإنما أراد تنزيه الربٌ يله عن مشابهة 
المخلوقات» لكن الأولى في مثل هذا ألا تُظلق هذه العبارات» وأن يُلْتَم 
بالنصوص . 

فالواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عند ما جاء في الكتاب والسّنَة 
نفيّا وإثبانًا والتقيّد بذلك» وأن يُنظر في هذا الباب: فما أثبته الله 70 أثبتنام» 
وما نفاه الله ورسوله؛ نفيناه» فالألفاظ التي ورد بها النص» يُعْتَصَمْ بها في الإثبات 
والنفي» فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ الم لم 


يجيد الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
جات )لبلب بي 


يرد نفيها ولا إثباتها فلا تُطلق حتى يُنظر في مقصود قاتلهاء فإن كان أراد معنّى 
صتحيكاة نيز لكان بشن التعير هه بألقاظ التصوسية دوق الألفاظ المنحيلة إلا 
عور العا ف نرائق شين الحرادة والحاجةٌ مثل: أن يكون الخطاب مع من لا 
جر المتصرد سه الم لخاتطب جياه مثل هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف»ء 
ندلها أيضًا: ألفاظ مثل: المركب» والجسمء والحيزهء والجوهرهء والجهة. 
والعرهن: والحدود» والغايات» والأركان» والأعضاءء» والأدوات» ولا تحويه 
الجهات الست؛ كل هذه الألفاظ : ألفاظ مجملة؛ تحتمل حمًا وباطلا . 
3 الناس فى إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاث طوائف: 
الطائقة الأول : تننبهاء وتقول: لبس مركا ولة جسماء ولا خيداء ولا 
جوهراء ولا تحويه الجهات. 
الطائفة الثانية : تثبتها.ء وتقول: هو جوهر؛ هو عَرَّض. 
الطائفة الثالثة: تفصل دوي السعرة ليلب العبالج .+ ؛ فلا يطلقون نفيها 
ول رفبانية لكان يهان ها اتنفدهيا قاف وما نفي بها فهو منفي؛ لأن 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام؛ كغيرها من 
الألفاظ الاصطلاحية؛ وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة 
نفيًا ولا إثباناء فمثلا إذا قال: الله ليس مركبّاء نقول: ما مرادك ب «مركب»؛ 
فالتركيب له معاني : 
أحدها: التركيب من متباينيّن فأكثر؛ ويسمّى: تركيب مزج؛ كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاءء وهذا المعنى منفي عن الله. 
والثاني: تركيب الجوار؛ كمصراعي الباب ونحو ذلكء» ولا يلزم من ثبوت 
صفاته ‏ تعالى ‏ إثبات هذا النوع من التركيب. 
الغالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة - ويسمونها الجواهر المفردة ؛ 
وهذا يكون الجسم فيه مركبًا من الجواهر المفردة» ولكن: هل يمكن التركيب من 
جزأين أو أكثر؟! كل هذا باطل» فلا يقال: إن صفات الله مركبة بهذا المعنى. 
الرابع: التركيب من الهيولى؛ والصورة كالخاتم مثلًا؛ هيولاة: الفضةء 
وصورته: معروفة؛ وهذا التركيب ليس لازمًا لثبوت صفات الله تعالى. 


الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء إلى غيرهما 0 
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الخامس: التركيب من الذات والصفات؛ وهذا يسمونه تركييًا؛ لأجل أن 
يعنى: له ذات وصفات. 

ونحن نقول: هذا صحيح؛ الله له ذات وصفات؛ لكن بتسميةٍ غير 
تسميتكم؛ وهذا تركيب باطل» لا يعرف في اللغة» ولا في استعمال الشرع» فلا 
نوافقكم على هذه التسمية. 

السادس : التركيب من الماهية ‏ الجسم ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن 
أنهما غيّران؛ وأما في الخارج: فمن المُحال أن تكون ذات مجردة عن وجودهاء 
ووجودها مجردٌ عنهاء فإذا قالوا: الله ليس بجسمء فنقول: ما مرادكم بالجسم؟ 

فالجسم يُطلق على ما تركب من جزأين» أو ما تركب من ثلاثة أجزاء 
فصاعدًّاء ويقال أيضًا: الحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل» لا يثبت ولا ينفى إلا 
بعد الاستفسارء فإن أردتم بنفي الجسم؛ نفي الصفات: فهذا باطل» وإن أردتم 
به: أن الله مستغن عن غيره» عال على خلقه. بائن منهم؛ فهذا حقء. لكن لا 
ينبغي التعبير بالجسمية؛ لأن هذه الألفاظ لم تأت في النصوص بالمعنى الذي 
يريده أهل الاصطلاح . 

وكذلك يعبرون ب «الجوهر)؛ فيقولون: الله جوهرء أو: ليس بجوهرء 
فيقال: ما مرادكم بالجوهر؟ 

فالجوهر يطلق على ما يقابل العَرّض» ويطلق عند أهل الكلام على العين 
التي لا تقبل الانقسام» وكل هذه معان باطلة» فهي كغيرها من الألفاظ المجملة» 
ومثلها كذلك لفظ «التحيزء والحيز»ء ويرادٌ بالتحيز: الوجود فى محل أو مكان» 
العرش وعلوه على خلقه: تحيرّاء فنقول: الله مستو على عرشهء وأما تسميته 
التحيز تحيّرًا بهذا الاصطلاح فهذا باطل. 

ومن المعروف أن الموجود شيء ينسب إلى الوجودء فإن كان موجودًا هو 
أشرق الفوضوذات؟ قراياة أن يسعتبيين المرضوة المحسوس إلى 'الميق 
الأشرفء. وهى السماوات» ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى -: «لْحَلَقٌ 


00 الهداية الوبانيّة في شَرَّح العقيدة الطّحاويّة 
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لسَّمَّوتِ لذن أحَيرٌ من خَلْقٍ الكاين 1201 أحكر اناس ا يَحَلَمونَ# [غافر: 
د]ء أما إذا أردتم بنفي التحيز والحيز أن الله مستغن عن خلقه بائن منهم» عالٍ 
عليهم؛ فهذا حقء. لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص . 

كناك القولة ياف الله لد كد أو لبن لهكعده ور قر مجدا ولا بد 
من الاستفصال عن هذا الإطلاق» نفيًا وإثبانًا. 

فالشيخ الطحاوي كْزَنْهُ أراد بلفظ الحد الرد على المشبهة؛ كداود 
الجواربي» وأمثاله من القائلين بأن الله جسمء وأنه جثة» وله أعضاءء لكن أهل 
الكلام أدخلوا في عبارات الطحاوي معنى باطلاء فنقول: ما مرادكم بالحد؟ 

إن أردتم بالحد: العلم والقول؛ والمعنى: أن العباد يحدون الله 
ويعلمون لله حذاء فهذا منتف بلا منازعةء لأن العباد لا يعلمون لله حدًا كما قال 
سيل يو عقيل الود بواقق اتكل عن اك الله 37 

«ذات الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار 
الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلولء» وتراه 
العيون في العقبى ظاهرًا في ملكه وقدرتهء وقد حجب الخلق عن معرفة كُنْهِ ذاته 
ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه» ينظر إليه المؤمن بالأبصار 
من غير إحاطة ولا إدراك نهاية». 

فإن أردتم بقولكم: إن لله حدَّاء أن العباد قد يعلمون لله حدًا: فهذا باطل. 

وإن أرذتم يعني الحدء وقلتم: إن الله ليس له حد؛ يعني: أن البشر لا 
يعلمون له حذاء ولا يحدون شيئًا من صفاته : فهذا حق؛ فإن السلف متفقون 
على أن البشر لا يعلمون لله حدَّاء وأنهم لا يحدون شيئًا من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: «كان سفيان» وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن 
سلمة» وشريك» وأبو عوانة؟ لا يحدون» ولا يشبهون» ولا يمغلون؛ يروون 
العدية ولأ لونه كنع بوذا قرام انال 
يل يتعالى عن الحدودء وأنه يتعالى عن 


فمراد الطحاوي كُدّنْهُ هنا أن الله 


.)5١8ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١ 
(؟) أخرجه البيهقى فى «السَّئن الكبرى» (9/؟7).‎ 


الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 06 
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أن يحيط أحد من خلقه بحده؛ وهذا معنى قوله: (وتعالى عن الحدود)؛ أي: 
أن الله متميز عن خلقه. منفصل عنهم مباين لهم. 

- مراد من أثبت الحد لله من السلف: 

سئل عبد الله بن المبارك ككْلَنْهُ: «بم نعرفٌ ربنا؟ قال: بأنه على العرش؛ 
بائتن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: يدا 

يعني: أنه متميز عن خلقه. منفصل عنهم., لم يدخل في ذاته شيء من 
ذواتهم» ولا في صفاته شيء من صفاتهم» ولا في خلقه شيء من ذاته. 

وإذا قال: لله حد؛ يعني : لله حد يعلمه هو؛ تعالى؛ فهذا صحيح. 

مراد من نفى الحد لله من السلف: 

من نفى الحد بهذا المعنى وقال: ليس لله حد؛ يعنى: أن الله منفصل عن 
مخلوقاته» بائن منهم؛ فقد جعل الله فوق المخلوقات» هذا امون 

وإذا قال: ليس لله حد؛ يعني: أنَّ العباد لا يعلمون لله حدًا؛ فهذا صحيح؛ 
قاذ يذمى الشمير» والعبيين ». نض يتضم المراة. 

وإذا قال: ليس لله حد وأراد بذلك: أن الله خَلْقٌ من المخلوقات؛ فهذا باطل . 

وكذلك قول الطحاوي: (يتعالى عن الحدود والغايات) فيه إجمال وإيهام. 
فإِنْ نفاةً الحكمة والتعليل من الجبرية والمعتزلة وغيرهم» اصطلحوا على تسمية 
الجكم والغايات التي يفعل من أجلها أغراضًا: يسمونها الغاية» فيقولون: إن الله 
منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ولبَّسّوا على ضعفاء العقول: وقالوا 
لهم: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض» والأغراضء» والأبعاض» والجهات» 
والتركيب» والتجسيم»ء والتشبيه» واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهمء فإذا 
صرّحوا بذلك يبقى السامع متحيرًا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسهء 
وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة» وبين إثباتهم» فنقول لهم حينئكٍ -: أنتم 
قلتم: إن الله منزه عن الغايات» ما مرادكم بالغايات؟ 

إن أردتم بالغايات أنه سبحانه لا يفعل ولا يتكلم لحكمة ومصلحةء 


.)157 2555 /1١( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


ص الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
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ورحمة؛ فهذا باطل» فإن هؤلاء المتكلمين عندهم: أن الله لا يفعل شيئًا؛ لشيءء 
ولا يأمر بشيء؛ لحكمة» ولا جعل شيئًا من الأشياء سببًا لغيره» وما ثم إلا مشيئة 
محضة وقدرة ترجح مثلا على مثل؛ بلا سبب 7 ضهنا 

ثم يقال لهم: وإن أردتم بنفي الغايات: أن الله لا يحتاج إلى أحدء ولا 
يفعل لحاجة. ولا يفعل لمؤثر يؤثر فيه» وموجب يوجب عليه؛ فهذا حق. لكن 
ينبغي الاعتصام بألفاظ النصوص؛ لأنها أسلم . 

0 قوله: (يَتَعَالَى عَنِ الأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ وَالجَوَارح) : 

فيه أيضا عبارات موهمة» وفيه من مصطلحات أهل الكلام الذين يسمُون 
إثبات الصفات لله: تجسيمّاء وتشبيهّاء وتمثيلاء ويسمُون العرش: حيرّاء وجهةء 
ويسمون الصفات: أعراضًاء ويسمون الأفعال: حوادث» ويسمون الحكم 
والغايات التي يفعل لأجلها: أغراضّاء ويسمون إثبات الوجه واليدين: أبعاضًا؛ 
فيقولوق: الله موه ضن الأغرافن» والأغراض+ والآبغاض» والحهفات: 
والتركيب» والتجسيمء والتشبيه؛ فيستدلون بهذه الألفاظ كالأركان» والأعضاءء 
والأدوات» والجوارح» على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية: كاليد 
والحصة» وغيرهما: 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاءء أو جوارحء» أو أدوات» أو 
أركان؛ لأنها تحتمل معاني باطلة؛ لأن الركن جزء الماهية» فيقال: إذا سميتها 
أركاناء كاله تعالن دسو الآعد الضمدة لا يعجرا ولا يتفرق : لوثل هو أله 
ل 9 أنَّهُ أَلضَكمَديه [الإخلاص: ١‏ ؟]. 

وقولكم: «الأعضاء»؛ فيه معنى التفريق والتَّعْضِية؛ أي: التقطيع وجغل 
الشيء قطعًاء وهذا المعنى منفي عن الله» ومن هذا المعنى قول الله تعالى -: 
ادن جَعَلُوا الْفَرَءَانَ عِضِيِنَ6 [الحجر: 41]. 

وكذلك: لفظ الجوارح: فيها معنى الاكتساب والانتفاع. 


والأدوات هى الآلات التى ينتفع بها فى جلي المنفعة ودفع المضرة. 
شي ي المع بها في جار - 


() انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص .)١1885‏ 


الله تعالى لا فل شوغ وال محيظ جذ شوء ل 
لى مجورت الى 0 2 امح ات كم ادو كك 


فكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى » ولهذا: لم يرد ذكرها في 
صفات اللهء والذي ينبغي في هذا المقام التعبير بالألفاظ الشرعية؛ لأن الألفاظ 
الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فلا يجوز العدول 
عنها نفيًا ولا إثبانّاء لثلا يثبت بها معنّى فاسد أو ينفى معنّى صحيح. 

كذلك قد يستدل بعض النفاة بقول الطحاوي - المتقدم -» على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالنصوص. فيقال: 

إن أريد بنفي الصفات نفي الصفات الثابتة» كالوجهء واليدين وغيرهما: 
فهذا باطل؛ لأنها ثابتة» كما قال أبو حنيفة ْدَنْهُ في «الفقه الأكبر»"'': «له يد 
ووجه ونفس كما ذكر الله - تعالى - في القرآن». فله صفة بلا كيف. ولا يقال: إن 
يلهة قذرثه وتعيثك:: أن فبيا إنطال الصفةة: 

يهذاض الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية» قال الله - تعالى ‏ 
«نا مَك أك تيد يما حَلَدْكُ يَتَقّ4 اس 0 واكال فسينانيية بالكل بيك 
قَصَحه سه ل لْقَيلمَةَ والسَّمواث تُ مَطويت 0 سَمِيْه# (الزْمر: 37]» وقال ‏ تعالى -: ص 
5 مَالِكُ إل 0 [القصص: 188]» وقال: دبك وََهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْإذارِ * 
لاليعئن: 0]: وقال سبحانه: تَمْلَمُ ما فى تَقَيى له لَمَلدُّ مَا فى نَنْييكَ» 
#المابعة: 11+ وقال: ## كسب رفكي عل كتينه اللقمتيه [الأنعام: 54]» وقال: 
مإواصطْتعَتَكَ لتفيى» [ظه: ١ك]ء‏ وقال؛ ويسزْركم أله تتسد» [آل عمران: 8؟]» وقال 


هم سا سمس 


في حديث الشفاعة: لما يأني 0 آدم فيقولون له: «خَلَقَكَ الله بِيَدِوٍ واد 
تله كلانكنة : وعلمك اماه كل * شَئْء) .وقال كله : احجائة النوة لو عَشَنَهُ 
لأَحْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَّى إِلَبْهِ بَصَرْهُ مِنْ خَلْقِهه!". فهذا كله ثابت. 

وكذلك لفظ (الجهة) قولٌ مجمل؛ فلا يجوز إطلاق نفيهاء ولا إثباتها إلا 
مع البيان التفصيلي» كما سبق. 

كذلك أيضًا: قول الطحاوي ككُذَنْهُ: (وَلَا تَحُوِيهٍ الجهّاتٌ السَّتْ كَسَائْرِ 
)١(‏ انظر: «الفقه الأكبر مع شرحه» للملا علي القاري (ص2.55 57). 


(؟) أخرجه البخاري (1477) واللفظ لهء ومسلم )١197(‏ من حديث أنس ذه 


5 الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
املح 
المبْتَدَعَاتِ) : 
مراده كْاَنْهُ أن الله لا يشبه المخلوقاتء. لكن أهل الكلام قالوا: مراده نفي 
العلو؛ لأن العلو من الجهات الستء ولكن هذا ليس بصحيح؛ امعرافة ]0 اله امن 


عر ري 


في جهةٍ مخلوقة. بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد. وقال : (مُحِيط كل شيْءٍ وفوقه). 
لكن الطحاوي كدْهُ يُنْتَقَدُ؛ لكونه عبّر بهذه العبارات يه 

وباطل» وكان الأولى ألا يعبر بهاء ويكتفي بنصوص الكتاب وات 

ا 


الاي 


_ 
3 


(لا تَحْويهِ الجهّات السَّتّ 8 كَسَائْرِ المبْتَدَعَاتِ) إشكالات : 

الاشكال الأول: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال تركه أولى» وإلا تسلّط عليه الخصوم» وألزموه بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية» ونفي جهة العلوء فيقولون: أنت متناقض حيث تقول: (لا 
تَحْوِيهِ الجهّاتُ السَّت) فتنفي العلوء ثم تقول: (مُحيظ بِكُلّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ) وتثبت 
العلو؛ فألزموه لذلك بالتناقض. 

لكن نقول: إن الطحاوي مقصوده أن الله منزه عن الجهات الست المخلوقة؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد» والأمة متفقة 
عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي 
عجائبه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع». انظر: «النبوات» (8177/5). 
وقال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
«الجسم)» و«الجوهر» و«المتحيز) و«الجهة» ونحو ذلك» فلا تطلق نفيًا ولا إثباتا» حتى 
ينظر فى مقصود قاتلهاء فإن كان قد أراد بالنفى والإثبات معنّى صحيحًا موافقًا لما أخبر 
به الرسول» صُوّْبٍ المعنى الذي قصده بلفظه» ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص» 
لا يُعدل إلى جنم الألفاظ ايديف السجيلة الاغيد. الساسةهء مع قرائن تبيّن المراد بهاء 
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا د بع المتصروانها إن م يوخاطي عبار وأما إن 
أريد بها معنى باطل» ٠‏ نُفي ذلك المعنى» وإن جمع بين حق وباطل» أثبت الحق وأبطل 
الباطل». انظر: «منهاج السَّنَّة) (55/0ه). و(5/ .)5١١‏ وانظر: «الدرء) ,”557/1١(‏ 
49 515 و«الفتاوى) (9/05؟2)5 و(5/5””). و(5١/‏ 1255 و(/ا١/ 7٠١:‏ ). 


الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء نفيًّا وإثبانًا 525 
مص اه اع لمع كد شد ك3كك وإ لك 


فهو يقصد معنّى صحيحًاء لكن مع ذلك نقول: الأولى أن يعتصم الطحاوي وغيره 
بالألفاظ الشرعية حتى لا يتسلط عليه الخصوم. 

الإشكال الثانى: أن قول الطحاوي: (كُسَائِر المَبْتَدَعَاتِ)؛ أي: المخلوقات 
ال ا 00 وهلا قر كط فإنه إن أراد أنه 
محوي بأمر وجودي؛ فممنوع؛ لأن العالّم ليس في عالم آخرء وإلا لزم 
التسلسل؛ فإننا نرى العالم ليس محويًا بعالم آخرء وإن أراد أمرًا عدميًا؛ فليس 
كل مبتدع في العدم» بل المبتدعات منها ما هو داخل في غيره كالسموات 
والأرض مع الكرسيء ومنها ما هو منتهى المخلوقات؛ كالعرش» فسطح العام 
ليس في غيره من المخلوقات قطعًا للتسلسل. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن قول الطحاوي: (كَسَايِر المُبْتَدَعَاتِ) 
بمعنى (البقية) لا بمعنى (الجميع)» ويؤيد هذا: أن أصل معنى «سائر) البقية» 
ومنه السُّؤْرُ؛ٍ وهو ما يُبْقيه الشارب في الإناء» فيكون مقصوده غالب المخلوقات» 
لا جميعهاء إذ (السائر) على الغالب؛ أدلٌ منه على الجميع» فيكون المعنى: 
أن الله - تعالى ‏ غير محوي؛ كما يكون أكثر المخلوقات» بل هو غير محوي 


والخلاصة : أن الطحاوي 2 أراد بهذه الألفاظ معانى صحيحة »2 وأن الله 
مندّه عَنِ الحدود. والغاياتء. والأركانء والأعضاءء فمراده: إثبات 
صفات الله ك8+ وأن الله لا يشابه المخلوفين» وأن الله ليمن "ثيه شئء من 
مخلوقاته؛ ليس مفتقرًا إلى شيء منها. 
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سم الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ددافسفة جد 


لتبيس 0 ب 


ثبوت الاسراء والمعراج للنبيّ يلل 
:5 325 5 / في ١|‏ 1 ظُ ا 


2 قَالَ المُوّلف كآنه : 


و لمِغْرَاجُ حَقَء وَقَدَ أسْرِيَ يادي 
السّمَاءِ ثم إلى حَيْتُ شَاء المِنَ العلا وَأكرَمَُ له يما شَاء. وََوْحَى إِلَيِْمَا أوْحَى » 


م و 


ما كدب الفؤاد د ما رأك65 [التجم : قَصَّلَى اللا عَليه عَلَيْه و نّم في الآخِرَةٍ وَالأُولَى) 


يل وَعْرِجَ بشَخْصِه فِي اليَمَطَةٍ إلى 


لسع 
هذا البحث فى: إثبات الإسراء والمغراج للنبي كَلِْةِه والإسراء ثابت في 
كتاب الله يْنَ. قال تعالى -: َأسْبَحَنَ لق أسرَئ موده كله نرت السسهد 


حرق إل السئيسن العا الرف ترقا 212 الإسرفة 1 ومن أنكر الأشراء كفرع 
أله مكدب لله» والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقطعء 
فمن أنكره: تقام عليه الحجة ويبين له. 
وأضل الاسراء لكة]: السير ليله يقال أسرص سرف إسراة: 
ويأتي لازمّاء فيقال: سرى الرجل. دان ممهاء ففاله أخرئ ب" 
وأما الاسراء شرعًا واصطلاحًا: فهو السفر برسول الله يل من مكة إلى بيت 
المقدس ليلا على البرّاق» والبرّاق دابة دون البغل وفوق الحمارء أبيض طويل. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في الإسراء أنهما يشتركان في 


0 


.)785 2748١ /١5( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


الاسراء والمعراج 29 كك 
السير ليلًا؛ لكن المعنى اللغوي أوسعء ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود 
وشروط زائدة على المعنى اللغوي وهو: 

كونه سفراء وبرسول الله يَكةٍ وعلى البراق» ومن مكة إلى بيت المقدس . 

أما المعراج لغة: فهو على وزن «مِفُعَال), مشتق من العروج وهي آلة 
العروج التي يُعرج فيها ويُصعدء فيشمل السّلمء ويشمل الدرجة'"'. 

والمعراج شرعًا واصطلاحًا: هو العروج برسول الله كَل ليلا من بيت 
المقدس إلى السماءء والآلة التي عرج عليها ‏ عليه الصلاة والسلام - هي بمنزلة 
السّلمء ولا يُعلم كيفية هذه الآلة» وحكمه حكم غيره من المغيبات» نؤمن به 
ولا تشتغل بكيفيته : 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج: أنهما يشتركان في 
أن كلا منهما صعود وعروج من أسفل إلى أعلى» وهذا قدر مشترك» ثم يات 
المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي؛ وهو أن العروج 
بآلة خاصة» وغيبية» ومن مكان خاصء وإلى علو خاص؛ من بيت المقدس إلى 
السماء» فالمعنى اللغوي أوسع دائرة. 

ه قوله: (وَأَكَرّمَهُ الله بِمَا شَاء): لا شك أن الله أكرمه في ذلك العروجء 
وفي صلاته بالا نبياء ورفعته فوقهم» وأكرمه الله بتكليمه له.» وفرضه الصلاة عليه. 

0 قوله: (مَا كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ (التجم: 2010١‏ قال تعالى: إما راع البِصَرٌ 
وما طقٌ» [التجم: 0117 فلم يزغ بصرهء ولم يكذب فؤاده عليه الصلاة والسلام» بل 
كل ما رآه فهو حق. 

ه قوله: (تَصَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في الآخِرَةِ وَالأولَى): صلاة الله على عبده 
أحسن ما قيل فيها كما رواه البخاري عن أبى العالية ونه ورحمه أنه قال: 
«صَلَاة الله عَلَى عَبْدِهِ تَناؤُهُ في المَا الأَغلى:0 . - 

.)477 /7( انظر: «النهاية في غريب الأثر» للجزري‎ )١( 
(؟) أورده البخاري (8/ 077 فتح) معلقًا بصيغة الجزم عن أبي العالية وَيكنهء وعزاه الحافظ‎ 


ابن حجر في «الفتح) (م/ لمرهة) لانن أن حاتم اف وساق سئده عنه» وأخرجه أيضًا 
إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبيى 86ة) (45). 


56 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 

مسألة: هل أَسْري به عليه الصلاة والسلام - وعرج به وهو نائم أم في 
اليقظة؟ وهل أسري وعرج به بروحه, أو بروحه وجسده؟ فللعلماء في ذلك أقوال 
أربعة : 

القول الأول: أن الإسراء كان منامّاء وهذا أضعفها. 

القول الثانى: أن الإسراء كان بروحه يلِ دون جسده.ء وهذا نقله ابنٌ 
إسحاق عن عائشة أن ومعاوية» ونقل عن الحسن البصري نحو" . 

القول الثالث: أن الإسراء كان مرارًا؛ مرة منامًا ومرة يقظةء وبعضهم قال: 
مرة قبل الوحي» ومرة بعد الوحي. وبعضهم قال: الإسراء ثلاث مرات: مرة قبل 
الوحي» ومرتان بعدهء وهذا يقول به ضعفاء الرواة للحديث ‏ كما سيأتي - 

وهؤلاء كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرةً؛ فيقولون: مرةً في المنام كالتوطئة 
والتمهيد لِمَرَةِ اليقظة؛ كما حصل في الوحيء فإن النبي كَل في الوحي أول ما 
ابتدأ به: الرؤيا الصالحة؛ ستة أشهرء فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق 
الصبح» فقالوا: كما أن الوحي كان في المنام ثم في اليقظة» فكذلك الإسراء 
والمعراج كان مرة منامًا كتوطئة؛ ثم كان يقظة!! 

القول الرابع: أن الإسراء كان بروحه وجسده؛ مرةً واحدةً؛ بعد الوحي؛ 
يقظةً لا منامّاء وهذا أرجح الأقوال وأصحهاء بل هذا هو الصوابء» وإلى هذا 
ذهب جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء والمتكلمين» وتواردت على هذا القول 
ظاهرٌ الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك» وليس في العقل ما يحيل 
ذلك حتى يحتاج إلى تأويل”” . 

الفرق بين القول الأول والقول الثاني : 

أنّ من قال: إن الإسراء كان منامًا قال: إن رسول الله يكهِ رأى في نومه 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة؛ من قبيل الحلم؛ فيرى كأنه قد 
غرج به إلى السماء» وذُهب به من مكة؛ وجسده باق» وروحه باقية أيضًا؛ لم 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» .)١*29/9/5(‏ و«زاد المعاد» (9/ 38 0 755). 


الاسراء والمعراج اميم كك 
تصعد ولم تذهب, وإنما مَلَّكْ الرؤيا ضرب له الأمثال» وهذا معنى الإسراء منامًا . 

ومن قال: إن الإسراء كان بروحه يقول: إن الروح ذاتها أسري بها ففارقت 
الجسدء ثم عادت إليه؛ قالوا: وهذا من خصائص النبي كَلةِ إذ أن غيره لا تنال 
روحه الصعود الكامل إلى السماءء إلا بعد الموت. 

والقدر المشترك الذي اتفق فيه القولان: هو: أن الجسد باقٍ. 

لكن من قال: إن الإسراء كان منامًا قال: الروح أيضًا باقية والملك هو 
الذي ضرت له الأمثال. 

ومن قال: الإسراء كان بروحه قال: الجسد باق والروح هي التي صعدتٌ» 


وأَسْرِي بها ثم رجعت. 


2 أدلة الفريقين : 
استدل أهل القول الأول القائلون بأن الإسراء كان منامًا بدليل شرعي» 
ودليل عقلي : 


الدليل الشرعي: 

-١‏ استدلوا بحديث الإسراء والمعراج الذي رواه شَرِيك بن أبي ثَمِرء فإنه 
نقل في بعض ألفاظ الحديث: في ختام القصة قَوْلَ الراوي: «واستيقظ وَهُوَ في 
مَسْجِدٍ الحرام)”''؛ يعني : النبي كَكِِ. قالوا: هذا دليل على أن الإسراء كان منامًا . 

الجواب: ما أجاب به نقاد الحديث عن هذه اللفظة بأنها غير ثابتة» ولا 
سيما أن الأحاديث لم ترد بذكرهاء وشريك بن عبد الله بن أبي ثمر له أغلاطء 
وقد غلّطه الحفاظ في ألفاظ حديث الإسراء» ولهذا قال الإمام مسلم ككُدَنْهُ بعدما 


روى حديث شريك : «فقدّم وأخر» وزاد» ونقص)2. 


)١(‏ الحديث بطوله أخرجه البخاري (2)017011 وهو في مسلم )١117(‏ مختصر جدَّاء وقد قال 
الإمام مسلم عن رواية شريك هذه: اوقدّم فيه شما وأجَر وزاد ونقص» .2 وقال الإمام 
ابن كثير فى «تفسيره» ("/ 5 - دار الفكر): «فإن شريك بن عبد الله بن أبى نَمِر اضطرب 
في هذا الحديث وساء حفظه»» فشريك له في هذا الحديث تفردات وأوهام» وقد ذكر ابن 
حجر مجموع ما خالفت فيه روايته غيره من المشهورين وهي عشرة. انظر: (فتح الباري» 
5 6م ة) و(لا/ /ا319ك2 .)١194‏ 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
+ 11111151اكككلة0اص سدم ا خخ سح » 


لاسن أدلخهم الى اسعدلراءيها: قرول عافشة وزا: اما فقن سد 
رَسُولٍ الله يل وَلكَنْ أَسْرِي برجو" . 

الجواب: أن نقول: هذا إن صح عن عائشة وَْينَاء فهو اجتهاد منها لا 
تُعَارَضُ به النصوص . 
الدليل العقلي: 

قالوا في المعراج: إن الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل» فلا يعقل أن 
تصعد إلى السماءء وليست مِنَ الروحانيات؛ كالملائكة؛ فالأجسام ثقيلة بخلاف 
الروح والملائكة» فإن من طبيعتهما الخفة. 

والجواب: 

/١‏ أن نقول: العقل لا يعارض النقل» فإذا صح النقل فلا يجوز لنا أن 
نعارضهء بل الواجب التسليم والخضوع لكلام الله وكلام رسوله» وأن نتلقاه 
بقبول وتسليم » ولا نعارضه بعقولنا. 

؟/ نرد عليهم بدليل عقلي؛ من جنس استدلالهم؛ حتى نقارع الحجة 
بالحجة» فنقول: أنتم تقولون: الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن 
تصعد إلى السماءء ونحن نقول لكم: الملائكة من طبيعتها العلو والخفة فلا يعقل 
أن تقول إلى الآرفن » قلو عجاز اسعبغاه ضعوة البشر+ لجاز استيعاد درول 
الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة والوحي. وهذا كفر. 

الجواب الثالث والرابع على أصحاب القول الأول وهو الأول والثاني على 
أصحاب القول الثاني : 

وا د :ويره على هنذا القول أبكبا بقول اله سبحاده طاكم اليف أن 
بعَبَدِو تلاك [الإسراء: ١‏ والعبد يُطلق على مجموع الروح والجسد. 

15 - ويّردُ أيضًا على من قال: إن الإسراء كان منامًا أو كان بالروح: أنه 
لو كان الإسراء منامّاء وكان جسد النبي كَل وروحه باقيين في مكة: لما بادرت 
)١(‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة النبوية» (5/ 7170) قال: «حدّثني بعضٌ آل أبي بكر عن 


عائشة» ثم ذكره» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في «التفسير» /١11(‏ 207090 وفي 
#تهذيب الآثار) مسند ابن عباس (777), وفى سند الخبر راو مبهم . 


الإسراء والمعراج دحم 
جب 7 ااا اوري تت 


كفارٌ قريش إلى تكذيب النبي يَلةِه ولما ارتدت جماعةٌ ممن كان قد أسلم كما 
ثبت ذلك؛ فإنهم أنكروا أن يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهرء في ليلة واحدة» 
ثم يصعد إلى السموات ‏ وبين كل سماء إلى سماء مسافة خمسمائة عام ويرجع 
5 ليلة واحدة؟! فارتدواء فلو كان منامًا: لما أنكروى ولما كان هناك كبير شيء 
أو شأنٍ في النوم» والله ‏ تعالى ‏ قال: وَأسْبَحَنَ لذ سر يبدو [الإسراء: »]١‏ 
والتسبيح إنما يكون في الأمور العظام. 

وهذا يدل على أن الإسراء كان بروحه وجسده. وبهذا يبطل قول الذين 
قالوا: إن الإسراء كان بروحه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
دليل أصحاب القول الثالث: الذين قالوا: 

- كان الإسراء مرة منامًا ومرة يقظة. 

- أو مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده. 

- أو مرة قبل الوحي ومرتين بعده. 

أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين ختم القصة: «واستيقظ 
وهو فى مسعد الحراء؟!*: .وبين سائر ووايات الحديث الي لم تذكر هذه 
الألفاظء فقالوا: إن الإسراء كان مرارًا مرة منامًا كما يفيده حديث شريك» ومرة 
يقظة كما تفيد سائر الروايات» وبعضهم قال: مرة قبل الوحي ومرة بعله. 
وبعضهم قال: ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين بعده؛ جمعًا بين الأدلة في 
زعمهم, فكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق بين الأدلة - في نظرهم - وهذا 
يفعله ضعفاء رواة الحديث. 

الجواب عن شبهتهم: أجاب عنها العلّامة ابن القيم كُذَنْهُ في «زاد 
المعادا”'' فقال: إنه ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا 
محمد وَل الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم جعل 
النبي كلد يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسة وفي كل مرة يأمره موسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يسأل ربه التخفيف لأمته. فيحط الله تبارك وتعالى - 


)١(‏ سبق تخريجها قبل قليل» وهي رواية شريك بن أبي نمر. 
(؟) زاد المعاد (“/ 47). 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
+ اك11ككككاكالة1اص ةما حح سح : 


عنه خمسًا؛ وعشرًا حتى صارت إلى خمس صلواتء ثم قال: «ناداني مَنَادٍ: 
6 ا د 2 ا 1 2 )1غ( 5 . 2 
أمضيت فريضتي وَحَفْفْت عن عِبَّادِي) 3 فلو كان الإسراء والمعراج مناما للزم من 
ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية خمسين» ثم يحطها إلى خمس؛ وهذا 
فاسدء» وبهذا يبطل هذا القول. 

أدلة أصحاب القول الرابع: الذين قالوا: إن الإسراء كان مرةً واحدة؛ 
بجسده وروحه؟ يقظة لا متاما؟ فين ليلة واحدة؛ قبل البعثة وبعدها وقبل 
الجر قيذا القزل هو الصوافى وهو ما تؤيده التصوضن هخ الكفاب والسنة؛ 
فمن ذلك: 

الفقتيئل الأوقة+ نول الى تعاتقى .د عتتتحكة الي انا خترى 1ل وه 


م _ه و 


المسيفق. الحراق إل. السعين لْأَقَصَايه [الإسراء: .]١‏ 

وحه الدلالة : 

أن العبد إذا أطلق فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم 
لمجموع الجسد والروح؛ إذا أطلق» وهذا يدل على أن الإسراء بروحه وجسدهء 
ولهذا قال الطحاوي كَنْهُ: (وَعْرِجَ بِشَخْصِهٍ فِي البَقَظَةِ) والشخص اسم للروح 
والجسد» فالطحاوي كالفيليت أن الأسراء بروسة وحيية كنا تغلية السحقة ة: 

الدليل الثانى : ما ثبيت فى (الصحيحين) ‏ رحم الله صاحبيهما - بروايات 
متعددة أنه أسري برسول الله كَلِةِ وغرج بشخصه إلى السماءء وأنه اجتمع بالأنبياء 
وصلَّى بهم إماماء. وأنه التقى بعدد من الأتبياء فى كل سماءة .وأث الله قرض عليه 
الصلاة خمسينء» ثم خثفها إلى خمس بتردذة بين ريه وبيق موسىء» وأنه رأى 
جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي خُلق عليهاء وكل هذه 0 
ظاهرها أثة أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام . وبهذا د سيق أن 
الصواب أنه أشبرق بروحه وجسده - عليه الصلاة والسلام . عالا ذا لبيك 
أن يؤمن بالإسراء والمعراج» ومن أنكر الإسراء كفر؟ أنه مكذب لله > وللقرآن» 
ومن أنكر المعراج فلا بُدَّ من إقامة الحجة عليه. 


كك أخر جه البخاري (/781) من حديث مالك بن صعصعة طلنه . 


الاسراء والمعراج 75 
0 الفوائد المستنبطة من حديث الاسراء والمعراج : 


أولًا: الفوائد الأصولية: 

١‏ جواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ حيث فُرضت الصلاة خمسين 
أولاء ثم نسخت بأن حُحففث إلى خمسء وهذا كان في السماء قبل تمكن العباد 
من الفعل. 

؟ - جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» حيث أعلم النبي كَكِهِ الأمة 
بفرضية الصلاة إجمالًا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها وأوقاتهاء ثم لما 
جاء وقت الصلاةء نزل جبريل فأخبر النبئ كَل بذلك». وحدد له الأوقات. 
ثانمًا: الفوائد العامة: 

١‏ إثبات العلو لله وَبنْ؛ِ من وجوه: حيث إن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ غغرج به إلى ربه كيْقَء ثم جاوز السبع الطباق» ثم لما كان يتردد بين 
ربه وبين موسى في كل مرة؛ يعلو به جبرائيل إلى الجبار ‏ تبارك وتعالى -: ففيه 
الردّ على من أنكر العلوء من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم. 

١‏ - إثبات الكلام لله ويْنّ؛ حيث فرض الله سبحانه ‏ عليه الصلاةً بدون 
واسطة؛ وفيه الردٌ على من أنكر الكلام. 

- فضيلة نبيّنا محمّد يَكةٍ وعظم منزلته عند الله وِنَ؛ حيث جاوز الأنبياء 
كلهمء وجاوز السبع الطباق» وصلَى بالأنبياء إمامّاء وبعضهم استنبط أن رسول الله 
رأى ربه بعين رأسه. لكن هذا ضعيف كما سبق. 

؟ - مشاركة نبيّنا محمّد كَكَِةِ الموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في التكليم» 
وأن التكليم ليس خاضًا بموسىء كما أن الخُلّةَ ليست خاصة بإبراهيم» بل يشاركه 
فيها نبينا أيضّاء فكما أن إبراهيم خليل الله؛ فمحمد خليل الله وكما أن موسى 
كليم الله؛ فمحمد كليم الله؛ كلمه الله بدون واسطة؛ ليلة المعراج. 

فو شفقة عوسي ورحفقه بيده الآمة؛ حيث أمر نبينا محمد عله أن يسال 
ربه التخفيف لأمته في شأن الصلاة. 

5 عظم مخلوقات الله تعالى - وسعتهاء وهذا يدل على عظمة الخالق. 

/ا - معجزة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الإسراء والمعراج؛ حيث 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إر54م_+7”_7””ت تت تت 


كانا في ليلة واحدة. 

- استشارة أهل الفضل والصلاح؛ حيث التفت النبي يل إلى جبريل ؛ 
كأنه يستشيره . 

مسألة: ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج؟ 

الجواب: الحكمة ‏ والله أعلم ‏ إظهار صدق دعوى النبي كَلِ المعراجَ» 
حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس.ء فَنَعَتَهُ لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مرّ 
عليها في طريقه؛ ولو كان عروجه إلى السماء من مكة؛ لما حصل ذلك؛ إذ لا 
يمكن اطلاعهم على ما في السماءء فلو أخبرهم عنه ما استطاعوا أن يحكموا 
بصدقه» وقد اطّلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. 

- وقيل: الحكمة أن يجمع يلد في تلك الليلة بين رؤية القبلتين. 

- وقيل: لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله» وحصل له 
الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشراف الفضائل . 

- وقيل: لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال 
الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك. 1 

- وقيل: ليحصل التفاعل بحصول أنواع التقديس له حسًا ومعنّى. 

- وقيل: ليجتمع بالأنبياء جملة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحكمة هي تحصيل العروج مستويًا بغير 
تعويج''؛ لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له: «مصعد 
الملائكة» يقابل بيت المقدسء لكن هذا فيه نظر لورود أن فى كل سماء بيثًا 
معمورًاء وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة''"'» فكان المناسب أن بضصعك 
من مكة ليصعد إلى البيت المعمور بغير تعويج» وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في 


.)١؟/١5( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في «تفسير ابن كثير» (578/1)» والطبراني في «الكبير) 
(272/1». وعبد الرزاق (2»)841/5 والبيهقى فى «الشعب») )50١5(‏ قال ابن كثير ‏ عما 
رواه ابن أبي حاتم : «هذا حديث غريب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي 
الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم 
الجوزجاني» والعقيلي» والحاكم» وغيرهم). 


الإسراء والمعراج وحجمعٍ 
اعد ا ل للم 603797 


(١فتح‏ الباوى), 
سَوق حديث الإسراء لإجمال ما سيق: 

كان من حديث الإسراء أنه يك : «أُسْرِيّ بِجَسَّدِهِ فِي البَقَطَةِ ‏ عَلَى الصَّحِيح ‏ مِنّ 
المَسْجِدٍ الحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ الأقُصَى رَاكبًا عَلَى البْرَاقٍ بصحْبَةِ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ 
رَالسَلَامْ قَتْرَكَ مُنَاكَ وَصَلَّى بالأنْاءِ إِمَامَاء وَرَبَظ البرَاقَ بِحَلْمَةَِابٍ المَسْجيه. 


وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم فصلَّى فيهء ولا يصح عنه ذلك البتة. 

الم رج به به مِنْ بَيْتِ المَقْيِسٍ فِي يَلْكَ اللَيْلة إِلَى السَّمَاءٍ الدَئْيّاء فَاسْتَفتَحَ لَه 
جبْريل فيح لَه َرَأَى هُنَاكَ آدَمَ أَبَا البَمَرِ فَسَلَمَ عَلَيْه فرَحَبَ به وَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَام 
وَآكذ يتويد 8 رخ ب إلى السكاد الثاييه #النشتم ل رَأَى فيهَا 0 
دعيسى ابن مويه - عَلَيْهِمًا الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ل امل لل شم 
السّلَام وَرَحَبَا به وَأَكَرَا توه ُمّ مرج به إِلَى السّمّاءِ العالكةٍ رَأَى فِيهًا ا 


و 


عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ - كَسَلَمَ عَلَيْ قَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحَبَ به وَأَقَرَ بنبُوّيه؛ 3 
عُرِجَ به إلى السَّمَاءِ الرَّابعَةٍ رَأى فيهًا إذرِيِسّ - عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ - كَسَلَمَ عَلَيْ 
فَرَدّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحَبَ بِهِ وَأَكَرَ رو ثم عُرِجَ ان السَّمَاء الكايسة : فاق 
ها ارون الق. عدراذ كدلم عليه رقي به وال ل ثم رخ به إلى السَّمَاء 
السَّادِسَةٍ قَلَقِيَ فِيهًا اليف نا فلتو و يدر بِنْبُوَّتَه فلمًا جاو يكى 
مُوسَىء مَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيكَ؟ قا ل: أنكي لِأنه عُلَامٌ بعِتَ بَعْدِي يَدْخْلَ الجَنَهَ مِنْ 
مَبِِ أَكتَرُ مِمًا يَدُْلّهَا مِنْ أَمَتِيء ثُمّ عُرِج به إِلَى السَّمَاءٍ السَابِعَةٍ فَلَقِيَ فِيهًا 
تاه قم علا زرهه واوائذ الزيوه م ذق إلى يداز التتهى 3م زع 3 
اليث المغموره ثم 1 به إلى الْجَبَارٍ - جل جَلَاله وَتَقَدّسَت أَسَمَاوٌهُ -» فَدَنا منه 
حَنَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَؤْ أَذْنّىء فَأَوْحَى إِلَى عَيْدِهِ مَا أؤحى, وَفْرِضّ عَلَيْهِ حَمْسُونَ 
صَلَاة فَرَجَع حَنّى مر عَلَى مُوسَى كَمَالَ: مك قَالَ: بِحَمْسِينَ صَلَاةٌ فَقَالَ 


لَهُ مُوسى: أنا أَعْلَّم بالنّاس مِنكء. عالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة» وإن أمتك 
لا تظيق: فارجع إلى ربك فُسَلَة فرجع قباله هنا أربعين» ولا زال يراجعه 


.)1910- 195 /19( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


كص الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
+ كص سم ع تح سح 


حتى جعلها خمسًا. فنودي: إني قد أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن عبادي» وأجزي 
الحسنة عشرًا). 


8 ميم ديف مالك بن صعصعة. 


هذا معنى ما ذكره البخاري في «صحيحه) 

وقد ا ركنا نكم عن سيك لبي ان لكاي سان مريى و بوساله د يا 
محمّد» ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: 
إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فَلْيّحَمْفْ عنك ربك وعنهم.ء فالتفت النبئُ كلل 
إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل: أنْ نعم إن شئتٌ» فعلا به 
إلن الجتان فقال وهو في مكانه: يا رب خفف عَنًا فإن أمتي لا تستطيع هذاء 
وضع غذة عدوا 8 كول عت عر بفوتى: تاأخزرف. كتال: ازجع إلى وك قاشالة 
التَحُْفِيفتء فَلَمْ يَرَلْ يَتَرَدَدُ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ حَنَّى جَعَلَهًا 


422 بي ا م مو م 5 م هم مس مله بير 02 2,0( 
خمسا: فَأمَرَهِ موسّى بالرجوع وَسوَّال التخفيف » فقال: قد استحييت من رَبَى» : 
اع امع ع 


220 انظر: ااصحيح البخاري») ا و(/378481). 
(؟) أخرجه البخاري (511) من حديث أنس بن مالك ضيه . 


الحوض 


2 قَالَ المُوّلف كآنه : 


5 00-6 5 درسو و 0 5 3 آي 
(وَالحَوْضْل الّذِي أَكْرَمَُ الله تعَالَى - به اا لمي حَقٌ) 


- حكحكتكت لشن 

الحوض مما تواترّث فيه الأحاديث الصحيحة. 

وأصل الحوض في اللغة: مجمع الماء» أو ما يكون محلا لجمع الماء في 
الحقل» ‏ مشتق من السيلان - ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. 

وأما الحوض الوارد فى الأحاديث» فالمراد به شرعًا: الحوض المورود 

وقد أنكر الحوض بعضُ طوائف الخوارج» وبعضٌ المعتزلة» وأما أهل الحق 
- أهل السَّنَّة 5 فإنهم يؤمئنون بالحوض» وهو حق يجبا اعتقاده والإيمان به 
والأدلة على ثبوته كثيرة» تبلغ حد التواترء رواها من الصحابة بضع وثلاثون 
صحايًا ؛ منها : 

اب حديك ألسن طفع : اما بَيْقَ الجقء حَوضِى كنا ين منعاء د17 
2230 أخرجه مسلم (71207) من حديث مُعْتثَمِر عن أبيه» عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ : «ما 

بين ناحيتئ حَوْضِي كما بيّن صّنعاء والمدينة»» وساقه أيضًا عن هشامء وأبي عوانة كلاهما 

عن قتادة» عن أنس مرفوعًا بمثله» لكنّ مُسْلمًا قال: «غير أنهما شّكا فقالا: أو مثل ما بين 

المدينة وعَمَّانَ. ..»» ومن طريق هشام به أخرجه ابن ماجه (5705)» باللفظ المزبورء 

وكذا أخرجه غيره من طريق هشام به. وهو في الصحيحين بلفظ الحديث التالي. 


سم الهداية الإبَائيّة في شَرَحَ العقيدة المتحاوئة 
 (‏ اصعلةلاطة خضت استدةاحاية 


-١‏ حديث أنس ذه : (إِنَّ كَدْرَ حَوْضِي كما بَيْنَ أَبْلَةٌ وَصَنْعَاء من اليسن؛ 
و نَّ فيه فيه من نّ الأباريقي كَعَدَدِ د نُجُوم النباء ا" 50 


#- حديث يزيد الرقاشي عن أنس أيضًا: «إنَّ إلى حَوْضًا عَرْضِه كما بَيْنَ 
أبْلَهَ إلى الكغبَة - أو قَالَ - صَنْعَاء9؟ . 


5- حديث ابن بريدة عن أبيه مله : ١حَوْضِي‏ كما بَيِنَ عَمَانَ إلى الِيَمَن) ". 

ه- حديث ثوبان: (إنَّ حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلى عَمَّانَ البَلْقَاءِ»" ' وعَمَّان - بفتح 
العين وتشديد الميم ‏ هي مدينة معروفة» يقول ابن لانيو في «النهاية»): إنها مدينة 
قديمة بالشاع عن أرضن البلقاء. 


5- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ها: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةَ شَهرء وَرَوَايَاه 
بين 


/ا- عند ابن ماجه: ١حَوْضِي‏ ما بَيْنّ المَدِيئَةِ إِلى بَيْتِ المَفْدِسٍِ)" 


.- ا 


/- في رواية الدارقطني : ئ«ما يبن نَّ تَاحِيَئَيْ حَوْضِي كما بين المَدِينَةٍ وَجَرَبَاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7080)» ومسلم (2»)7707 وليس في رواية مسلم قوله : (إِنًّ). 

22 أخرجه أبو يعلى الموصلي في (مسئده») (5:99) من حديث نس بن مالك» وفي سككنة 
عكرمة بن عمّار العجليء قال الحافظ في «التقريب) (5195): :دوق 
يغلط.. .»2 وفيه أيضًا: يزيد بن أبان الرقاشى» 5 ضعيف . 

6 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2004 وقال محمد طاهر المقدسي في اأخيرة 
الحفاظ») (7/ :)١55١‏ «رواه عائذ بن نسير العجلى. عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» 
عن أبيه» وهذا يرويه عائذ» وعنه يحيى بن يمان ؛ ويحيى في جملة أهل الصدق إلا أنه 
يهم ويغلط. وعائذ ضعيف». 

(:) أخرجه المي (51454). وأحمد في «المسند» (0/ 51076), والحاكم فى «المستدرك» 


: تحقيق: مصطفى عبد القادر). والطبراني في «الأوسط) 17م - اقيق‎ -١5/5( 
طارق عوضص ا واد عن أن عاصم في «السَّنَةَا (705)» وصححه الحاكم في‎ 
والحديث له عن‎ 2) 217/١5( «المستدرك» (2505/5» والألبانى فى «ظلال الجنة»‎ 
ثوبان طرق وألفاظ أخرى» في الصحيح.ء وفي السّئن.‎ 

(7) أخرجه ابن ماجه (5701)» وابن أبي عاصم في «السَّنَّةَا (77): بسئد ابن ماجه من 
فى «ظلال الجنة») (72712). 


الحوركن 5--- 
الأشكة 


3-8 
معوو 


وَأْرّْحَ»" '» وهما قريتان بالشام قيل: بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 

فهذه ثمانية أحاديث». وهى أحاديث مختلفة فى تحديد المسافة» واختلف 
العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث على أقوال؛ منها : 

القول الأول: أن اختلافها إثما هو على وجه الشقريب لا اللتحديد. 

القول الثاني : أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض. 

القول الثالث: أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي أو يماني 
أو شامي. 

القول الرابع: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للمُجِدٌ في السير والبطيء فيه. 

القول الخامس: أن النبي كَل أخبر بالمسافة القريبة أولاء ثم أعلمه الله 
بالزيادة فضلا منه ورحمة. 

أما القول الأول من هذا الاختلاف: وهو أنها على وجه التقريب لا 
التحديد: فالمعنى: أنه يقرّب في كل منها؛ لبعد أقطار الحوض وسعته بما تسنح 
له العبارة ‏ عليه الصلاة والسلام -» فهو يقرّب ذلك؛ للعلم ببُعد ما بين البلاد 
النائية بعضها من بعض. لا على إرادة المسافة من حيث هي. 

لكن يجات عن هذا التول يآن ضري المغل والتقدير إلما يكون فيما 
يتقاربء. وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومًا وينقص 
إلى ثلاثة أيام فلا يَتَاَنَى . 

وأما القول الثانى: وهو أن الاختلاف بالنسبة إلى الطول والعرض» فيرده 
حديية عبد الله ين 00 بن العاص وَدْها: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَة شهْر وَروَانَاة م91 
وأيضا حديث أبي ذر َيه : «عرضه مثل طوله) '. 


وبهذا يكون هذان القولان ضعيفين»: وأرجحٌ هذه الأقوال: الثلاثُ الأخيرة؛ 


)١(‏ هو في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ونه نحوهء وليس فيه ذكر 
المدينة. وانظر: «البخاري) (/2)101/1 و«(مسلم)» (2)25599. ورواية الدارقطني المشار 
إليهاء عزاها إليه الحافظ في «الفتح) ركم ؟لاة). 

(0) سبق قبل قليل. 

(9) أخرجه مسلم .)570٠0(‏ 


ب الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
للل_سمية لاض خواسسيدةاسطاية 


زفي 1ن اللغووف بالفبية إلى القع فى :السر واللظيه او ان الفى قله أغير 
بالمسافة القريبة أولاء ثم أعلمه الله بالزيادة» أو أن الاختلاف بحسب ما يعرفه 
السائل» لكن أرجحها الخامس؛ وهو أن النبي كَلدٍ أخبر بالمسافة القريبة أولاء ثم 
القول الثالث» وهو بحسب ما يعرفه السائل» ثم القول الرابع؛ وهو أن اختلافه 
بالنسبة إلى المجد في السير"'. 

مسألة: هل في العرصات أحواض أخرى غير حوض النبي؟. 

الجواب: ورد في الأحاديث أن هناك أحواضًا أخرى للأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -» وأن لكل نبي حوضّاء لكن حوض نبيّّنا محمّد كَلَِةِ أعظمهاء 
وأوسعهاء وأحلاهاء وأكثرها ورودًا جعلنا الله ممن يرده بمنه وكرمه ص 


من الأدلة على أن لكل نبيّ حوضًا: 

-١‏ حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجه الترمذي في «جامعه): «إنَّ ِكل 
نِيٍّ حَوْضًا يَتََامَوْنَ أَيّهُمْ أكْتَرْ وَارِدَاء وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ أكون أَكثَرَهُمْ وَارِد001". 

اعتراض عليه بأنه: من رواية الحسن عن سمرة» وسماع الحسن من سمرة 
اختلفوا فيه؛ والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 

-١‏ حديث أبي سعيد ذه : (إنَّ لي حَوْضًا طُولَّهُ مَا بَيْنَ الكَعْبَةِ إلى بَيْتِ 


- - 2 7 
0 .> 2 2 8 - عد ب راقن م ا ل الو 5 راان ع 5 عمو 
المقس. اشد بَيَاضا مِنَ اللبّن» انيته عدد نجوم السمَاء. وَكل نبئٌ يدعو امتهد, 
2 2 77 


4 4 5 07 9 ءًٌ و -ه ع 7 ِءًٌ 
وَلكل نبِيّ حَوْضٌء فمنهم مَنْ يَأتِيهِ الفِتَام وَمِنْهُم مَنْ يَأَتِيهِ العصبّة. وَمِنْهِم مَنْ يَأَتِبهِ 
0 1 اه سك و عا و د او هه ب براه ل عر عه موي 0 26 
النفر» وَمِنهم مَنْ يأتيه الرجلان وَالرَجلء وَمِنْهم مَنْ لا ياتيهِ احد» فيقال: لقَد 
ع 2 و م يسك )هس ل 
يلغت » وإني لأكقة الانبيّاء تبعا يوم القيَامة) : 


.)597 .25الا/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(9) أخرجه العرمذي +)١449(‏ والبخاري في «العاريخ الكبير» +)44/١(‏ والطبراتي في 
«الكبير؛ :»)75١7/1(‏ وابن أبي عاصم في «السّنَّةَ (675» وقال الترمذي: «هذا حديث 
غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث» عن الحسنء عن النبي كَل 
مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح). قال الألباني: «إن الحديث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» »)١9589(‏ وافتح الباري» .)5717/1١(‏ 

() أخرجه مطولَا أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 4223١١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب 
الأهوال» كما ذكره ابن كثير في «النهاية» في الفتن والملاحم »2777/١(‏ واللالكائي في- 


الحوض 2-2-5 
ر"5ا1 لاح 


مسألة: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ 

الجواب: في هذه المسألة للسلف قولان: 

أحدهما: أن الحوض يورد بعد الصراط؛ فيكون المرور على الصراط أولَا ثم 
يورد الحوضء واختار هذا الحافظ ابن حجر والسيوطي ‏ رحمهما الله-» واحتج هؤلاء : 

-1١‏ حديث النضر بن أنس؛ فإن ظاهره يقتضي ذلكء وذلك أن أنسًا قال: 
«سَأَلْتُ النبيّ كك أن يَشْفَعَ لِي يَوْمَ | لقِيَامَةٍ فَقَالَ: أنَا فَاعِلُ قَالَ: قلتّ: 
يَا رسول الله! كَأَيْنَ أظلْبُكَ؟ قَالَ: اطْلبْنِي أَوَلَ مَا تَطْلْبِّي على الصّرَاطِء قَالَ: قُلْتُ : 
َإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ؟ قَالَ: فاطلبني عِنْدَ المِيرَانٍ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أُلْقَكَ عِنْدَ 
المِيرَانِ؟ قَالَ: فاطلبني عِنْدَ الحؤض. فإني لا أَخْطِىءٌ هَذِهِ النَّلاث المَوَاطِنَ)7. 

؟- حديث لقيط وافد بني المنتفق» فإن فيه أنه قال في آخر الحديث: 
الَتطَلِعُونَ عَلَى حوض الرّسول2''؛ يعني: بعد المرور على الصراط . 


- «شرح أصول الاعتقاد» .)75١١(‏ وأخرجه مختصرًا بدون ذكر موضع الشاهد ابن ماجه 
(/5717294). واء بن أب شيبة فى «المصنف) 2)95١581١(‏ و(5 209551١‏ وأبو يعلى 42١٠ل‏ 
وضيانة ين سيك كن (المنتخب من المسند» (2»)404 وابن أبي عاصم في «السُّنَّه (0/76. 
قال الترمذي: «وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث. عن الحسن». عن 

لنبي كله مرسلا). انظر: «السلسلة الصحيحة» »2)١589(‏ وصحح الرواية المرسلةة وضعًفت 

الموصولة الحافظ في «الفتح» ))4317/1١1(‏ والروايةٌ المختصرة مع أن في سندها عطية 

لعَؤْفِيء فقد صحح الحديث الألبانيُ في «ظلال الجنة» (777) لشواهده الكثيرة» وأشار 

إلى أن أصل الحديث من رواية أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما؛ من طرق عنه. 

53 أخرحه العرميلي+ 1*0 ؟) والسياق له واحمد: 40197416 واللالكاتى في اشر 

أصول الاعتقاد» (5570)» وابن عساكر في «تاريخه)» (9/ 70 - 22751١‏ وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ا.» وصححه الألبانى. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (55:70). ْ 

(0) الحديث بطوله أخرجه ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند) 24)١17/4(‏ وفي «السّنَّة) 
(211))» والحاكم (4/ 05 -2507.» والطبراني في «الكبير» (41/9)» وابن أبي عاصم في 
«السّنَّةه (775)» وابن خزيمة في «التوحيد) (7/ 570 »)87١‏ والحديث قَوَّاهُ الإمام ابن 
القيم في «زاد المعاد) (7//ال/ا5 -8/ا5)ء وفي «حادي الأرواح» (ص١7١)2»‏ وصححه 
الحاكم في «المستدرك» (607/5). لكن قال الحافظ ابن كثير في «البداية» ‏ بعد أن ان 
رواية ابن الإمام أحمد -(87/5): «هذا حديث غريب دا وألفاظه في بعضها نكارة. . 


ح- الهداية الزئانيّة فى شَرّح العقيدة المتحاوئة 
ا تسيةالاتةض خن مص ةاضيت 


القول الثاني: أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط وهذا هو 
الصواب؛ لما يأتى من الأدلة الشرعية والعقلية. 


المحاحيك الى لاسي بز جر ارين علي اعنارير وأنهم يُذادون عن الحوض : 


7 
َ 


-١‏ حديث أنس ذ#ء: الْيَرِدَنَ عَلَيّ ناس مِنْ أُصْحَابِي الحَوْضَ حَتَى إِذَا 
عَرَْتهُمُ اختَلِحُوا دوني َأَقُول: أَصْحَابِي » فيقول: لا تَدْرِي ا دوا 1 

-١‏ حديث سهل بن سعد الأنصاري #5ه: (إِني فَرَطْكُمْ عَلَى الحَوْضٍء مَنْ 
مر علي شرب وَمَنْ شرت لَمْ يَظْمَأ أبَدَا لمر علي قوم رهم ويَعْفُوني ثم 
يُحَالُ تبني وَبَينَهم - وزاد 0 - كَأَقُولُ : إنَّهُم مني » قَيْقَالُ : إِنََ 
لا ندري مَا أَحْدنُوا بَعْدَكَء فَأَقُولٌُ: سُحْمًا سُحْمًا لِمَنْ غَيّرَ بَعْدِي)”". 

فهذه الأحاديث تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من وجهين: 

الآوله: لو كان الوروة على الفبراط قبل الحوضن لكان عل هؤلاء المذادين 
الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط؛ لأنهم إن كانوا كفارًا 
فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه» وإن 
كانوا عصاة وهم من المسلمين فجازوا الصراط لم يشفع لهم في دخول النار أو 
عفا الله عنهم بدون شفاعة» وإن لم يكن شفاعة ولا عفو دخلوا النار ولبثوا فيها 
بقدر عصيانهم» وحينئذٍ يلزم حجبهم عن الحوض مع أنهم من المسلمين» وهذا 
لا سيما أن عليهم سيما الوضوء كما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلد : ترد علي أمتي الحوضّ وأنا أذود الناس عنه كما يذودٌ الرجلٌ إبل 
الرّجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله! أتعرفنا؟ قال: ا ا 
غيركم؛ تَرِدُونَ عليّ غرًا مُحجلين من آثار الوضوء...) '". 


.)57905( أخرجه البخاري واللفظ له (2»)59085 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (275087), و(5984) واللفظ لهء ومسلم (5590). و(2)5591 وفي 
الصحيح عن غيرهم من الصحابة 85 

() أخرجه مسلم (47؟) من حديث أبي هريرة َنهء ورواه أيضًا )١59(‏ عن أبي هريرة 
بسياق آخرء وفيه موضع الشاهد بلفظ مقارب» وأخرجه أيضًا (714) من حديث حذيفة 
رقه موقم الشاهل سيان عقارت آيضا: 


ال ااا لل يبي ف 
الثاني: لو كان الورود على الصراط قبل الحوضء للزم ألا يُحجب عن 
الحوض أحد؛ لأن من جاوز الصراط؛ لا يكون إلا ناجيًا مسلمًا؛ ومثل هذا لا 
يُحجب عن الحوض . 
ومن الأدلة العقلية: 
[+ أن الدانن يردؤن الموقف غطاشى» فمن المتاسب وروة المؤعدية 
الحوض قبل مرورهم على الصراط . 
الجواب عن أدلة القول الأول: 
د وأما حديث التضر بخ أنسن الذي اسعدل به أهل القول الآول على أن 
الصراط يكون قبل الحوض ؛ فيجاب عنه بأجوبة؛ منها : 


رك إن العرافا لسوعى تفن اللحليفة شوفي آخر حون من الخراق على 
الصراط» لا يذاد عنه أحد. كما جاء فى بعض الأحاديث؛ كحديث لقيط بن 


ف 6# عقام 4 2 وده سيو رن 4 .سه يي و ع اي وس هاس 2 .لز 
عامر وفيه: «ثم يَنصَرف نبيكم وَيَنصَرف على أثْرهِ الصالحون, فيَسلكون جسرًا مِن 


6و 6 


النَّارِء قبَطَوُ أَحَدُكُمْ الجَمْرَ فَيَقُولُ: حَمن. يَقُولُ رَبك كيك : أَوَ أَنَّهُ ألا تَتطَلِعُونَ عَلَى 
حَوْضٍ نَيُمْ عَلَى أَظَمَاً - وَاله ‏ ناجل عَلَيها قَطَ مَا ينها فكعَمْرْ إَِهَكَ مَا يَبْسْطْ 
أحَدُ مِنْكمْ يَدَهُ إلا وْضِعَ عَلَيْهَا قََحُ يُطَهَرُْ مِنَ الطَوْفٍ وَالبَوْلِ وَالأَتَى»'"'. 

قانيًا: أن الحوفن نفسة: يمتد إلى عا ورا الجسر كما يقيدة حديث لقيط 
هذاء وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه دنا لهم الحوض فشربوا منهء فإنه 
ورد أن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل 
امقداةه إلى ها وواء الجسر؟ وغلىئ هذا : فيردة المؤمتون مرتيق؛ هرة قبل 
الصراط». ومرةً بعده؛ جمعًا بين الآدلة» 5 ما في حيز الإمكان» ووقوعّه 
موقوفٌ على خبر الصادق. 

وهذا كلام العلّامة ابن القيم ككُدَنْهُ في «زاد المعاد» يقول”': إذا كان الحوض 
بهذه السعة مسافته شهرء فهذا يدل على أنه يمتدء وأنه طويل» وأنه يكون ما وراء 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «زاد المعاد») (”7// 088). 


5-7 الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
اي اا _سصاية لاايةض شزاسخيدةالطحاوث 


الجسرء وأن الناس يردونه مرةً قبل الصراط» ومرةً بعد المرور على الصراط . 

وسلك بعض أهل العلم طريقًا للجمع آخرء فقالوا: إن للنبي يك حوضين: 
أحدهما في الموقف قبل الصراط. والآخر داخل الجنة وهو الكوثرء وكل منهما 
يسمى كوثرًا”''» ولكن هذا لا يصلح جوابًا عن حديث النضر؛ لأنه صرح أنه يوم 
القيامة» وأجاب الحافظ ابن حجر كَّْنْهُ عن هذا فقال: وفيه نظر؛ لأن الكوثر 
نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثرًا؛ لكونه 
يُمَذّ من نهر الكوثر”" . 

وقال الحافظ أيضًا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه 
الماء من النهر الذي داخلهاء وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط؛ إذ لو 
كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه. 

وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم 
من الشرب من الحوضء فقال ما مفاده: وأما ما أورد عليه من أن جماعة 
يُدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويُذهب بهم إلى النارء فجوابه أنهم يقربون من 
الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة» فيُدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية 
الصراط . ْ 

الققية نينا أن يعيد: 

وأجاب السيوطي عن إشكال يَرِدٌ على القول بأن الحوض يورد بعد 
الصراط ؛ قال: فإذا قيل: إذا خلصوا ين امبر نكن دخلوا الجنة فلا يحتاجون إلى 
الشرب من الحوضء فالجواب: بل هم محتاجون إلى ذلك؛ لأنهم محبوسون 
هناك لأجل المظالم؛ فكان الشرب في موقف القصاص؛ - يعني: يكون الشرب 
على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط؛ لأنه ثبت أن المؤمنين إذا 
تجاوزوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار قيل: إنها طرف الصراطء 
وقيل: إن الصبراط حاص بالمه لين حل ونتضي يحقريم من يعضن المطادم التي 
بينهم» فإذا هُذْبُوا ونْقوا دخلوا الجنة. 


)١(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبى (ص757). 
(؟) ١١١/ر5ةة).‏ 


لل بس 

قال السيوطي كَْنْهُ : يكون الحوض في هذا المكان. 

قلت: ولكن هذا أيضًا بعيد؛ لأن هذا التأويل تَردّه الأحاديث الكثيرة التى 
صرَّحت بأنه يُذَادُ عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم». وهذا يدل على أن 
الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين بعضهم من بعض . 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث» بجمع آخرء وهو: أنه يقع الشرب من 
الحوض قبل الصراط لقوم ويتأخر الشرب بعد الصراط لآخرين؛ بحسب ما عليهم 
مق الذتوبة والأوزاز حي هديرا منها على الصراط. قال بعض أهل العلم: وهو 
جمع حسن القول» وعلى هذا الجمع؛ يكون هناك حوضان: أحدهما: حوض 
قبل الصراطء والآخر: حوض بعده»ء أو أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء 
الجسرء كما سبق هذا في الجواب عن حديث النضر. 

هذه أقوال العلماء في الحوض هل قبل الصراط أو بعد الصراط؟ لكن 
سماحة شيخنا: الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه وجمعنا به في 
الفردوس الأعلى - تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا: إن الحوض 
بعد الصراطء فقال سماحة شيخنا كْلَنْهُ: إن صحَّت الأخبار أنهم يَرِدُون بعد 
الصراط؛ فهذا نهرٌ يردونه في الجنة؛ لأن الصراط ممدود على متن جهنم ؛ يصعد 
الناس عليه إلى الجنة» فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة» والحوض في 
الأرض؛ فلا يرجعون إلى الأرض مرةً ثانية بعد صعودهم إلى الجنة» وهذا هو 
الذي تدل عليه الأحاديث» ويدل على ذلك أنه يذاد أقوام قد غيّروا وبدلواء وهذا 
يكون في موقف القيامة» أما بعد المرور على الصراط؛ يكون الأمر قد انتهى؛ 
فمن سقط في النار فقد سقطء ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة. 

مسألة: هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ 

الجواب: في المسألة قولان لأهل العلم: 

الحدهما: أن الميراة أسق من الحوضىء وخشة هذا القول؟ ظاهة حديت 
النضر بن أنس؛ فإنه قَدَّمِ الميزانَ على الحوض. 

الثاني: أن الحوض قبل الميزان» وهذا هو الراجح. وحُجَةُ هذا القول؛ 
الأحاديث التي تدل على أنه يُذَادُ عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» فلو 


- الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
يج الي لتالقةض طضالعتيدةالطحادنة 


كان ورود الحوض بعد الميزان: لما حُجب عنه أقوام؛ لأن هؤلاء الذين خقّت 
موازينهم» يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوضء فلا يردونه إطلاقا . 

ويدل على ذلك أيضًا العقل؛ لأن المعنى يقتضيه؛. فإن الئاس يخرجون من 
قبورهم عطاشى؛ فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل الميزان؛ 
للحاجة الشديدة إلى الشربء فيُقدم قبل الميزان""' . 


ه١‎ 


2 0 م 


.)555/١١( انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص2)27147 و«فتح الباري»‎ )١( 


الحورهن 5-8-6 
رذدل) - 


الذي يتلخّص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيمء 
ومورد كريم؛ يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن» 
وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من المسك :+ وأنه في غاية 
الاتساع» وأن عرضه وطوله سواءء وأن كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وكلما 
شرب منه؛ فهو في زيادة واتساع. وأنه ينبت في خلاله من المسك» والرضراضٌ 
من اللؤلؤء وقضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهر»ء ‏ فسبحان الخالق الذي لا 
يعجره شيء -. 


مكان الحوض 

بكن القوطبي كُأَنْهُ في «التذكرة» أن مكان الحوض لا يكون على هذه 
الرش كه بإبراعي قا والأرضى اللميدلة نظوى الخورول الجتاوى كتالي - لهل 
القضاءء قال القرطبي ككْلَنْهُ: «ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمكء إلى أن 
الحوض يكون على وجه هذه الأرضء وإنما يكون وجوده فى الأرض المبدلة 
على مسامتة هذه الأقطار أو في المواضع التي كرة اا من عله المواضع في 
هذه اللأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم» ولم يُظلم على 
ظهرها أحدء تظهر لنزول الجبّار جَلَّ جلاله؛ لفصل القضاء)"'' . 


020 42 0 


.)40/5( انظر: «المفهم»‎ )١( 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


ينمتتح ج290 وك تت 9 


ف #ر 

قال القرطي فعا للقاضى صياض "؟ى ربعدينا اللددة هنا يحب على كن 
مكلف أن يعلمه ويصدّق به أن الله قد خصٌّ نبيه محمدًا كَلةِ بالحوض المصرّح 
باسمه وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل بمجموعها 
العلم القطعي؛ إذ قد روى ذلك عن النّبئ كللِ من الصحابة ما ينيف على 
الثلاثين» منهم في «الصحيحين» ما ينيف على العشرين» وفي غيرها بقية ذلك مما 
صح نقلهء واشتهرت رواته» ثم رواه من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف 
أضعافهم , وهلمٌ را 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السّنة من الخلف. وأنكر ذلك طائفة من 
المبتدعة وأحالوه عن ظاهره. وغلوا في تأويله» من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة إلى تأويله. فَخَرقَ مَنْ حَرّفه 
إجماعَ السلف». وفارق مذهب أتمة الخلف. 

والذي أنكره: الخوارج وبعضٌ المعتزلة, وممن كان ينكر الحوض 
عنية الل عن زياد ب احد أقراء الغراق لتعاري "ابه ويفقى على عن الكره أن 
تظوو نو التحوضن وكذاذ عع ققد ولت الأاساديه غيل أن الذين اركدواء 
كالأغزابه الذي اركذوا بعد ؤقاة الحى ‏ علرة تطردوة ويتادوة» ولنذا أخيرنا هذا 


8 


ا م عرو 2 2 7 2 2 وزيا 5 57 فلن 
الحديث أنه: «يُذَادُ أَقْوَامُ فَيَقُولَ النْبِنُ: أَضْحَابِي أَصْحَابِي) "2 وفي لفظ: «يَا رَبّ 


م 
ع هم مس 


6 هام 01000 03 كن دم - 0 065-805 11 0006 - 
أصْحَابِي» فيُقال: إنك لا تذري ما أحدثوا بَعْدَك... إِنْ هؤلاء لم يَرَالوا مَرْتَدِينَ 
ع 02م “فرق ل انه 5 

عَلَى أَعْمَابِهِمْ مُنْذ قارفتهُم”2'. 


)١(‏ انظر: «التذكرة» (ص00). 

(؟) نقل هذا الإنكار عنه الحافظ في «الفتح» »)4117/1١(‏ ثم نقل ما يدل على رجوعه عنه. 
000 انظر: البخاري عقب (2)10865 ومسلم () من حديث أبي هريرة طن . 

(4:) أخرجه البخاري (5775)» ومسلم (5850) من حديث ابن عباس طلإنه . 


ا بيب 5 

قال السفاريني''' ككْزَنُْ: إنه يطرد عن الحوض أقوام» أنواع جنس المفترين 
على الله وعلى رسوله من المُحُْدثين في الدين؛ كالخوارج وسائر أهل الأهواء 
والبدع المضلة. 

وثانيًا: كل من يرتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به وأشدهم من خالف جماعة المسلمين: كالخوارج» والروافض» والمعتزلة. 

وثالًا: الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس معالم الحقء» وإذلال 
أهله . 

ورابعًا: المتهتّكون في ارتكاب المناهي» والمعلنون في اقتراف المعاصي» 
الميددرن يها 

هذا قول السفاريني كُلَنْهُ: يرى أن كل هؤلاء يطردون عن الحوضء» لكن 
ظاهر الأحاديث اميد أن الذين يذادون إنما هم الكفرة المرتدون على أعقابهم 
عن الديانة؛ هذا هو ظاهر الأحاديث, أما النوعان الأولان ‏ وهما: المفترون 
على الله وعلى رسوله الكذب». والمحدثين في الدين وكل من يرتد عن دين الله - 
فلا بأس ولا غبار عليه» أما كون العصاة يذادون. فهذا محل نظر ويحتاج إلى 
دليل» والله أعلم. 


عر ع 0 
م 427 020 


.0707( و«التذكرة» للقرطبي‎ 22١1917 /7( انظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني‎ )١( 


الهداية الوؤبانيّة في شَرَّح العقيدة الطّحاويّة 


شه 


الشفاعة 


َال المُوَّلف انه : 


5 لخ ًَ سم وه 2 ساعن فى اب * َه 
(وَالشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي شي الاخبَار) 


الشترح 

الشفاعة في اللغة: قيل: الوسيلة والطلب» والحق أنها مشتقة من الشفع 
زوجًا بعد إذ كان منفردًا؛ فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

واصطلاحًا: قيل: سؤال الخير للغير. 

وقيل: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. 

وقيل: هي مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة. 

والمشفع والمشفع المْشْفِع اسم فاعل من شفع يشفع فهو شافع وشفيع» وهو 
الذي يقبل الشفاعة» والمشفع اسم مفعول من شفع يشفع» وهو الذي تقبل شفاعته. 
3 أقسام الشفاعة : 

القسم الأول: الشفاعة المُتْبّتة: وهي لأهل التوحيدء فهي لا تكون إلا 
للموحدين الذين ماتوا على التوحيد. 

القسم الثانية: الشفاعة المنفية: وهي لأهل الشرك الأصلي كما قال الله : 
هما العو شفاعة سنن #6 [المدّثر: 48]. 
أنواع الشفاعة المُدْبَتَّة: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: وهي التي تكون في موقف القيامة لإراحة 
الناس من الموقف. وهي خاصة بنبيّنا محمّد يله ودليلها حديث الصّور الطويل 


وفيه: «ان النامنَ يَاأتون ادم ثم نوحَاء ثم إِبْرَاهِيمَ» ثم مُوسَى » ثم عِيسَى »2 م 
يَأنُونَ نَينَا مُحَمَّدًا يله فَيَذْهَبُ فَيَسْجُدُ نَحْتَ العَرْش فِي مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: المَخْصُء 
فَيَقُولُ الله: مَا شَأَنْكَ ‏ وَهُوَ أَعْلَّمُ؟ ‏ قَالَ رَسِولُ اش يكلل: 0 يارت 
وَعَذْتَيِي الشَّمَاعَةَ فَشَمْعْنِي فِي خَلْقِكَ قاض بَيْنَهُمْ قَيَقُو 4 : سَفَعْتكَ آنا 


.1 ٍِ 0 
آنِيكُمْ فَأَقْضِيَ بتكم ٠‏ قَالَ: َأَرْجعُ َأَتِفْ مَعَ النّاسٍ) 

ولكن الأئمة حينما يوردون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون فيه 
الشفاعة العظمىء فى أن الرب يأتى لفصل القضاءء كما ورد فى حديث الصورء 
مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام» وهو مقتضى سياق أول 
الحديث؛ فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بِعْدَهُ من الأنبياء في أن يفصل 
بين الناس ويستريحوا من مقامهم. كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقهء فإذا 
وصلوا إلى الجزاءء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة» وإخراجهم من النارء 
فما الحكمة من ذلك؟ 


2)051/75/١؟( والطبراني في «التفسير)‎ »)٠١( أخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده»‎ )١( 
- وأبو الشيخ في «العظمة» (9/ 817 - 22877 والطبراني في الأحاديث الطوال (ص755‎ 
كلهم من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن‎ 
كعب القرظي. عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويلء قال ابن‎ 
5: بعد إيراد الحديك من طريق الطبراني: : (ثم ذكره بطوله) ثم‎ )١957/5( كثير في «التفسير)‎ 
7 قال: هذا حديث مشهور وهو غريب حذا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة»‎ 
بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضى أهل المدينة» وقد اختلف فيه»‎ 
0 فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفهء اي ال‎ 
حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك»‎ 
وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء.‎ 
قلت: وقله اختلف عليه في إستاد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على‎ 
حدة وأما سياقه فغرين جدّاء.ويقال: إنه جمعه من أحادية كثيرة وجعله سياقًا واحدًا‎ 
فتك لبه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي يقول: إنه رأى‎ 
للوليد بن مسلم مصنقًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم؛»‎ 
وأصل حديث الشفاعة في «الصحيحين»: أخرجه البخاري (14175)» ومسلم (197) من‎ 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
زإر؛”ا06)_ -هة+_+_ ”تت 


الرد على الخوارج» والمعتزلة» والزيدية» الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم 
فون بدعتهم هذه المخالفة للأحاديث. 

النوع الثاني: الشفاعة لدهل الجنة في الإذن لهم تيردخرلها . ودليلهم ما 
في (صحيح مسلم) عن أ نس ووكنه يله أن رسول الله لَه قال: دنا وَل شَفِيع في 
الجَنةِ)7 . 

النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: ودليله 
حديث عكاشة بن محضن حين دعا له رسول آلله يله أن يجعله من السبعين ألما 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهو فى «الص عي 

ومن الأدلة أيضًا قول الله تعالى - فى جواب قول النبى كَلةِ لما قال: 
متي متي ) قال: «أَدْخِلٍ الجَنةَ مِنْ أَمَيكَ مَنْ لا حِسَاتِ عَلَيْهِ مِنْ بَاب الأَيْمَن)”” 
والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم شركاء الناس في بقية الأبواب. 

النوع الرابع: الشفاعة في رفع درجات دوهن أعل الجنة فوق ما كان 
يقتضيه ثوابهم» ومن دليل ذلك حديث أنس ذللاه : 5 وَل شَفِيع في الجن . 

فهذه أربعة أنواع لم يخالف فيها أحد. بل إن الخوارج والمعتزلة وافقوا 

النوع الخامس : الشفاعة في قوم تساوت الي وسيئاتهم ليدخلوا الجنة: 
ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس 'ها قال: «السَّابِقٌ بالخيرات يَدخل 


000 صحيح مسلم .)١95(‏ 

() انظر: «صحيح البخاري» 2)51١5(‏ و«(صحيح مسلم) (2514 .)55١‏ 

() أخرجه البخاري »)51١7(‏ ومسلم )١15(‏ واللفظ لهء من حديث أبي هريرة ذإنه 

(4) سبق قبل حديث قال الحافظ في «النفح)» (418/11) ب يعد أن سرد آدلة يعاري الوع 
الشفاعات -_: «ودليل الخامسة: 57 في حديث أن عند بساكم «أنا أول شفيع في 
الجنة»). كذا قاله بعض من لقيناه؛ وقال: وجه الدلالة منه: أنه جعل الجنة ظرنا 
لشفاعته. قلتٌ: وفيه نظرء لأنى سأبيّنَ أنها ظرف فى شفاعته الأولى المختصة بهء والذي 
يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة عالية؛ أن يبلغها بشفاعته» وأشار النووي في 
«الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه. مع أنه لم يذكر مستندها». 


ال : 


الجَنَّدَ ِغَيْرٍ حِسَابٍء وَالمُفْتَصِدُ يدخل الجنّة بِرَحْمَةٍ الى وَالظَالِمُ فهو 
الأَغْرَاف يَدْخُلُونَ الجنة بشَفَاعَةٍ محمدٍ 0 


النوع السادس: الشفاعة في قوم قد أمن مهم إلى النار ألا يدخلونها: 
ودليلها حديث حذيفة وليه عند مسلم وفيه: اوَنبِيُكُمْ قَائْمٌ عَلَى الصَّرَاطٍ يَقُواً 
رَتَ سَلم)"'. 

النوع السابع: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة بأبي 
طالب عم النبي عق وخاصة بالنبي عق ودليلها ما ورد من طرق متعددة أن 
النبي قيل له: إن أبا طالب يحميك ويذود عنك ويؤويك فهل نفعته؟ قال: 


هر موو 


١نَعَمْ»‏ وعددة في غْمَرَاتِ مِنَ النار فَأخرّجته إل محصع' 08 وفي رواية: : العلّه 


ل القيامة فيُجعل في ضَحْضَاحِ من النار يبلغ كَعْبِيه يَغْلي منه 
دِمَاغْهُ)0 0 تسأ ل الله السلامة والعافية. 


النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يَكِلةِ ممن دخلوا النار 
ليخرجوا 0 وهذا أدلته متواترة؛ فمن ذلك حديث أنس ونه : «شَفَاعَيَى لأهل 
الكَبَائْرٍ م مِنْ أَمَنِيا ”*'. وهذه شفاعة تتكرر من النَّبِي تَلةٍ أربع مرات كما ثبت في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )١1894/1١١(‏ حديث )١١555(‏ قال الهيثمي في «المجمع' 
:)185/٠١(‏ «فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع»» وبنحوه عن أبي الدرداء 
مرفوعًاء وانظر كلام الهيثمي حول هذا الحديث في: «مجمع الزوائد) (7/ 985 -45). 

(؟) أخخرجه مسلم .)١58(‏ 

(7') أخرجه البخاري (7887)» ومسلم )5١9(‏ واللفظ له من حديث العباس ذلك . 

(:) أخرجه البخاري (885”)» ومسلم (١١7)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري إلا أن مسلمًا 

قال فى روايته: «من نار». 

)0 أعريده الترمذى 18 وأبو داود (59/ا5) من حديث أنس و نه» وقال الترمذي: 

لهذا عديك حسن معيخ غريب د هذا الرجداه وصحعة اين نخياة (1450:0) + .ونال 

لحافظ ابن كثير فى «التفسير» :)588/١(‏ «وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن 

جابر مرفوًا : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف» 

إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كَلهِ: 

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؛ فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه أبو 

عيسى الترمذي منفردًا به من هذا الوجهء عن عباس العنبري» عن عبد الرزاق». 


سم الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لللللبللبللوب7_77 1 


حديث أنسء وأنه في المرة الأولى يقال: «انطلقٌ فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقالٌ شعيرة من إيمان». وفي الثانية يقال له: «انطلقٌ فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرة أو خردلة من إيمان». وفي الثالثة يقال له: «انطلقٌ فأخرج من كان في 
قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان»؛ وفي الرابعة يقول: 
«لأُخْرجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَّ: لا إلَهَ إِلّا ال7. : 

فهذه ثمانية أنواع للشفاعة المثبتة» المتفق عليها من الأمة» الأربعة الأولى» 
وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها: خالف فيها الخوارج والمعتزلة» وأنكروها جهلا 
منهم بصحة الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك» واستمر على بدعته الوعيدية. 
الفائدة والحكمة من الشفاعة هي : 

إكرام الشفيع في قبول شفاعته كما في الحديث: «اْفَعُوا نُؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله 
عَلَى لِسَانِ نبِيّه بد مَا شاء)7"'. 

الحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي تَلدِ في موقف القيامة؛ يسألون 
الأنبياء أن يشفعوا لهمء ولم يلهموا لمجيء النبي كَْةِ من أول وهلة؛ هو لإظهار 
فضله وشرفه عَلِ. 


3 أقسام الناس في الشفاعة في أهل الكبائر : 

القسم الأول: هم الذين غَلوا في إثباتهاء فأثبتوها مطلقة؛ وهم المشركون 
والنصارى» والمبتدعون من الغلاة في المشايخ» وبعض الصوفية؛ فأثبتوا شفاعة 
الأصنام والأوثان» ويجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في 
الدنا: 

القسم الثاني : هم الذين غَلوا في نفيهاء فنفوا شفاعة نبينا محمد يَكِيْدّ وغيره 
في أهل الكبائرء وهم الخوارج والمعتزلة. 

القسم الثالث: وهم الذين توسّطواء وهم أهل السّنَّةَ والجماعة» فيقرُون 
بشفاعة نبينا كَِةٍ في أهل الكبائرء وبشفاعة غيره» ويشترطون لها شرطين ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 2))720٠١(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١19(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري )١1577(‏ وهذا سياقه» ومسلم (5771) من حديث أبي موسى الأشعري طللئه . 


الشفاعة لكات 
أخذوهما من النصوص -: 

الشرط الآول: إذن الله للشافع أن يشفعء» ودليله قول الله تعالى -: «#مَن ذا 
لَِى يَمُقَعٌ عِندَهُد إِلّا يدنه [البقرة: 06]. 

والشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع لهء ودليله قول الله تعالى -: «إوَلًا 
افعو ري 3 لمن أرتضو 6 [الأنيياء: 98]. 

وأصحاب هذا القِسّْم أيضًا: ينفون الشفاعة عن المشركين؛ عملا بقول الله 
تعالى -: «ؤقَا تَمَعْهمم سَمَعَةَ الشَبفِعِينَ» [المدّثر: 48]. 


الأعمال الموعود عليها الشفاعة: 

قال السفاريني ْدَنْهُ: إن الأعمال الموعود عليها الشفاعة خمسة'"©: 

الأول: إخلاص التوحيدء فمن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه؛ 
استحقهاء ودليله حديث أبي هريرة أنه سأل النبي كله فقال: «مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ 
بشَفَاعَتِكَ يوم القيامة؟ قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله حَالِضًا مِنْ قَلْبِهِ أو تَفْسِو)”" . 

الثاني: الدعاء بما ورد بعد سماع النداء؛ ‏ يعني: إجابة المؤذن ‏ والدعاء 
بالدعاء الوارد في ذلك» ودليله حديث جابر ونه أنه َك قال: «مَنْ قال حِينَ 
يَسْمَعْ التدَاهَ: اللّهُمّ رت هَذِهِ الدَعْوَةِ التَامَةِ وَالصََّاةٍ القَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَة 

0*3 1 


0 1 يوم 85 موس م مو ع 5 راي وسو 5 2 1 2-4 - 
وَالفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ؟ حلت شفاعتي يوم القِيَامَة) 8 


08 


الثالثك: الصبر على لأواء المديئة وجدبهاء ودليله حديث سعد بن أفي 
وقاص وليه أنه َلةِ قال: «وَلَا يغبت أَحَدٌّ عَلَى لأوائها وَجَهْدِها إلا كنت لَهُ شَفِيعًا 
1 شَهِيدَا يَومَ القِيَامَة)” . 

الرابع : الموت في أحد الحرمين» ودليله حديث سلمان ونه أنه كَِةِ قال: 
>5 ساي * 2 سيان ميرك 6 2 2 5 دح ب لهس وواضرع كه 5 04 م (ه) 
«من مات في احدٍ الحَرَمَِينٍ استوجبت شفاعتي وَكان يوم الْقِيَامَةٍ مِنَ الآامنين» 1 
)١(‏ لوامع الأنوار (؟515/5). 
(؟) أخرجه البخاري (49). 
() أخرجه البخاري .)5١5(‏ 
(4:) أخرجه مسلم )١77(‏ بهذا السياق» وأخرجه بنحوه )١17178(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
(5) أخرجه الطبرانى فى «الكبير) (5 4251١‏ والبيهقى فى «الشعب) (5180). 


كح الهداية الرْبَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
دز + بل ة تت 


الخامس: الصلاة على الرسول كله عشرًا في الصباح وعشرًا في المساءء 
ودليلة حديث أبي الدرداء ويه أنه يل قال: «مَنْ صَلَى عَلَىَ حِينَ يُصْبِحُ عَشَدًا 
وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة)!' . 

هذا هو الذي ذكره السفاريني كَْنْهُء لكن هذه الأنواع فيها نظر. 

أما النوع الأول: وهو إخلاص التوحيد: فهذا لا شك فيه أن من أخلص 
التوحيد لله فهو من أهل الشفاعة» وهذا في الحديث في «الصحيحين» قال: (م 
ُسْعَدُ النّاسٍ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مَنْ قَالَ : لا إِلهَ إِلّا الله حَالِضًا مِنْ قَليو(” . 

أما النوع الثاني : إجابة نداء المؤذن: فهذا مقيد بإخلاص التوحيد. 

وأما النوع الثالث: الصبر على لأواء المدينة وجدبها : فالحديث فيه محمول 
على الموحد الذي اجتنب الكبائر؛ جمعًا بين الأحاديث؛ لأن النبي كَلْةٍ قال: 
«الصّلَوَاتُ الْحَمْسء الح ِلَى الجُمْعَوٍء وَرََضَاُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفَرَاتُ ما 
بيْتَهُنَّ إِذَا اجْتَتَبَ الكَبَائِرَه”". فلا بُدَّ من اجتناب الكبائرء قال تعالى -: #إن 
ا كبَِرَ ما تُبُوْنَ عَنْهُ تَكَيْرَ عَنَكُمَ سَيّكَاتكم وَدَِلكْم مُدْخَلَا ريمَا4 
[النّساء: .]"7١‏ 

وأما النوع الرابع: الموت في أحد الحرمين: وهو في حديث سلمان: «مَنْ 
مات ف حو الحَرَّمَيِن استوجَبت شَفَاعَتِي وَكَانَ يَومَ القِيَامَةِ مِنَ الآمِنِينَ). حديث 
6 كذبين نكر المستند؟ فالموث في أحد الحرميق لسن باختيان الاتسان» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «جلاء الأفهام» .١57(‏ 549)» وقال الهيثمي في 
امجمع الزوائد» :)١٠١ /٠١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله 
وُتقُوا) لكن قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :)598/1١(‏ «فيه انقطاع). 

() سبق تخريجه قريبا. 

02 أخرجه مسلم (3320». من حديث أبي هريرة طن » وفي الباب عن ابن مسعود. وأنس» 
وأبي بكرة» لكن بأسانيد واهية. انظر: «مجمع الزوائد) .)"00594/1١(‏ 

(4) قال الزيلعي في كتاب «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» :)١91//١(‏ 
«رُوي من حديث جابر» وأنس» وسلمان» وعمرء وحاطب؛ وكلها ضعيفة». ثم عَزَاها 
إلى مُخْرّجيهاء وبيّن عللها؛ حديثًا حديئًا. وانظر: «مجمع الزوائد» 2208/7 وانظر: 
للأهمية «الفوائد المجموعة» للشوكانى .)١١5/١(‏ 


الشفاعة التو كك 
قال تعالى: «#وما تَذَرى نفس 0 أَرْضٍ موث 6 [لقمان: 6184 ولكن الحديث لو صح 
فهؤ مخمول غلى المومن المفوحدة :والمؤمن الموحد لا شك أله من أهل 
الشفاعة. 

وأما النوع الخامس: الصلاة على الرسول عشرًا في الصباح وعشرًا في 
المساء: فإن صح الحديث؛ فهو محمول على مَنْ فعل ذلك وكان من المؤمنين 
المرعسدي 0 
كح كيد المكرية الننا 

وهم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة» وأنكروا أن يخرج أحد من 
النار بعد دخولهاء واستدلوا مما يلي: 

أولّا : برك ا قغالى -: وإوافوا يما ل عزف لت عن تين خا وله يتبل 
ينا كنكة ول 3 ًا دلي [البقرة: 48]. 

وقول الله - تعالى -: نموا مِنَا رَرَعَْمْ من كَبْلٍ أن يَلْقَ يَزمٌ لا بَيْهُ فِيه ولا 
ا ممع 6 [البقرة: ]. 


وقول الله _ قغخالى : : ##وائّقوأ يرما لّا جَرَى كَنْس عن لين سَبنًا وا يُقَبّلُ ينها 
شَفَلعَة 46 [البقرة : 44 ]. 
وجه الدلالة : 


قالوا: دلت هذه الآيات على أن من دخل جهنم من أهل الكبائر يُخْلَّد 
فيهاء ولا تقبل فيه الشفاعة. 

الجواب: أن هذه الآيات مخصوصة بالكفارء ويؤيد هذا سياق الخطاب في 
الآية الأولى والثالثة» فإن الآية نزلت ردًا على اليهود في زعمهم أن آباءهم 
يشفعون لهم. 

قائياً: اسندلوا بقول الله - تعالى -: طاقنا تتتهتر ند التنية»ه الستر: هذا 
)١(‏ لكن أشار العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» )"١5/١(‏ إلى انقطاعه. وكذا السخاوي 


في «القول البديع» (ص179١)2‏ وَضْعَّمَه الألبانيُ في «ضعيف الترغيب والترهيب»  7”95(‏ 
الطبعة الجديدة) . 


ود الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
يه لللل2222 ا ال 


وجه الدلالة: 

الوا ولت غك أن ضاعي الكي» لاتنعه الشناعة: 

الجواب: أن الآية في الكفارء بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها في 
قوله ‏ تعالى -: ما سَلَكَكْْ في سَثَرَّ> [المتثر: ؟4]ء إلى قوله: «إوكاً دُكَرْبُ يور 
أَلنَينِ» [المدّثر: 45]. 

ثالثاً: بقول الله تعالى .: ما لِلطَِّلِيِنَ مِنْ حيو علا شفع يُطَامُ» 
[غافر: .]1١8‏ 

وجه الدلالة: 

أن الآية دلت على أن الظالم ليس له شفيع يطاع, والغاصي ظالم. 

الجواب: أن المراد بالظالمين الكفار؛ لأن الظلم كا الاك التعئرقة الى 
الكفر؛ إذ الكفر أعظم الظلم؛ بدليل قول الله تعالى -: #إنت ألشَرِكَ لظام 
عَظِيمٌ القمان: 18]. 

وابعا: بقول الله تعالى -: © إِنَّكَ من مُدَخْلٍ لكا مَكَدَ مريت آل عمران : 7]. 

وجه الدلالة: 

أن الآية دلت على أن من دخل النار فهو هالك لا تنفعه الشفاعة» بل هو 
مُبْعَدٌ؛ِ ممقوتٌ؛ غير مرضي عنه: فلا يدخل في قول الله تعالى -: «إولًا 
عو إل لمن أرتضو 6 اا مع؛ لأن من أخزاه الله ؛ لا يرتضى. 

الجواب: أن المراد بقوله: #تُدَجْلٍ ألتَارَيِ [آل عمران: ؟19]؟ يعني : ا 
والمخلد في النار: هالكء, لا تنفعه الشفاعة؛ إذ الخلود في النار خاص بمن مات 
على الكفر. 

ويجاب عن الشبه الثلاث الأولى بجواب آخر؛ وهو: أن الشفاعة المنفية 
هي الشفاعة المعروفة عند الناس على الإطلاق؛ وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره 
ابتداءَ بدون إذن فيقبل شفاعته» أما إذا أذن له في أن يشفع فشفع؛ لم يكن مستقلا 
بالشفاعة» بل يكون مطيعًا له؛ تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة» 
ويكون الأمر كله للآمر المسؤولء» كما قال الله تعالى -: ##قّل لله الشَفَحَةٌ 
جمِيعا» [الثّمر: 44]. 


كك رو لك 
والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية : 
قول الله تعالى -: #وأنزر بهد ألذينَ > 
دون و4 ولا ولا سْفِيع # [الأنعام: 01]. 
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2 رمي ومه إل دي ل عور 1 
فون أن يمسرا إل ديهم ليس لهم يْن 


وقوله ‏ سبحانه -: #إمًا لَك من دونو من و ولا طَفيع» [السّجدة: 4]. 

وقوله: «إولا متتَمو إِلَّا لمن أرتضكن 4 [الأنبياء: 84]. 

وقوله: من ذا الى يسّقَعٌ ده إلا بإِذْنه6 [البقرة: 500]. 

والخلاصة: أن المنفيَّ: الشفاعة التي يثبتها أهلّ الشرك ومن شابههم من 
أهل البدع». من أهل الكتاب» والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض» فيقبل 
المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوق 
المخلوقٌ بالمعاوضة» فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الآخرة» ولكن قد 
يُخَمْف العذابٌ عن بعضهم؛ بسبب نصرته ومعونته» فإنه تنفعه الشفاعة في تخفيف 
العذاب» لا فى إسقاط العذاب بالكلية» وهذا خاص بأبى طالب» وبهذا يتبين أ 
أدلة الخوارج والسوالة التي يستدلون بها في نفي لعش أنواع الشفاعات؛ إنما 
هي الأآدلة التي يُستدل بها في الكفرة. 

مسألة: التوسل طلب الشفاعة» والاستشفاع طلب الشفاعة؛ وهي انضمام 
الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يطلبه ويرجوه. والاستشفاع بالنبي كَل وغيره 
فى الدنيا إلى الله فى الدعاء ‏ بمعنى التوسل به فإذا قال إنسان: أنا أتوسل 
بالنبي كلخ أو أنا أستشفع بالنبي كَل في الدنياء فما المراد بالتوسل والاستشفاع؟ 
وهل هو جائز أو غير جائز؟ 

الجواب: أن هذا د فيه تفصيل؛ لأن التوسل والاستشفاع بالنبي كلل 
يراد به ثلاثة أمور؛ أمران متفق عليهما بين المسلمينء والثالث مختلف فيه. 
أما الأمران المتفق علبهما: 

فالأول: التوسل بالرسول كك بمعنى: التوسل بالإيمان به وطاعته؛ فهذا 
فَرْضْ لا يتم الإيمان إلا به» وهو أصل الإيمان والإسلام. 

والثاني: التوسل بالنبي يَلكِ؛ِ يعني : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا أيضًا جائز 


سم الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
00 شظطلغ--...٠٠‏ 3 3ة+_”ب<بيزإإ ‏ <ت<تتت 


ونافع » وهذا كان في حياة النبي مَلَئْة. ويكون يوم القيامة حيث يتوسلون بشفاعته. 

فمن أنكر التوسل بالرسول َك بأحد هذين المعنيين: فهو كافر مرتد 
يستتاب » فإن تاب وإلا فتل مرتذاء وإن كان القانن أخفى من الأول. 

الثالكة: التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته بيد والسؤال بذاته؛ فهذا هو 
الذي لم تكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء ولا في غيره؛ لا في حياته ولا 
بعد مماته؛ لا عند قبره ولا غير ذلك» ولا يُعْرف هذا في شيء من الأدعية. 

وأما حديث الأعمى الذي قيه: «قَلَ اللَّهُمَ ني أسالك ونوج البك اتيك بيَِيّك 


تشكرء تن الانشقة » إن توسسوت بك إلى بزب الى تابن اله للضي لزه اللي 
فشَفَّعْهُ فِيَ0!''؛ فالصواب أن الأعمى توسل بدعاء النبي يكل فكان النبي كَل 
يدعوء وهو يؤمّن. 

إذن فالتوسل بالذات ممنوع» وكذلك التوسل بالجاه؛ كأن يقول: أتوسل 
بجاه فلان» أو بحق فلان» أو بحُرمة فلان؛ فهذا ممنوع ومبتّدع”' 

ولكن التوسل الشرعي يكون: إما بدعاء الحي الحاضر؛ كأن يدعو وأنت 
تُوَمّنُ» أو تتوسل بإيمانك بالله ورسوله وتوحيده» أو تتوسل بعملك الصالح» كما 
توسَّلَ الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسل أحدهم ببره 
لوالديه؛ والثاني توسل بعمّته عن الزناء والثالث توسل بأمانته؛ فهذا لا بأس به 
ومنه قول موسى 3 : ف لمآ دلت 1 خَيرٍ مَقِرُ » [القصص: 4؟]» فلك أن 
تتوسل بفقرك وحاجتك إلى الله» أو تتوسل بأسماء الله وصفاته. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة ووْيٌن في حديث 
الشفاعة» عن أبي هريرة يه قال: 'أَيِيَ رَسُولُ الله يله بلخم فَرْفِمَ إِلَيِْ الذّرَاءٌ 
زكانث جلث تتيق عنما مشاه 3 قَالَ: أَنَا سَّدُ النّاسٍ يَوْمَّ القِيَامَةِ وَمَلْ 
تَذْرُونَ مِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعٌ الله الناسنَ: الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسمِعْهُم 
)١(‏ أخرجه الترميدي (51”") واللفظ له. وابن ماجه )١75(‏ من حديث عثمان بن 


حئليف ضيه » وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح غريب»» وصححه ان خزيمة 
(1719)» والحاكم (1180). 


(١؟)‏ انظر: «مجموع الفتاوى» )717/١(‏ وما بعدها. 


الشقاغة - 
د 2 
حلط !<< ”تت | اا اح 


الذاعى, يندم المَصَرَ وَتَدْنَو العنية؛ ' فَيَبلُعُ النّامِنَ مِنّ الء م وَالكَرْبٍ ما 
يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ. 
ُيَقُولُ النَامن: آلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَمَكُمْ؟ آلا تَنْظرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلى رب 


1 عاو َ 0 5 > 277 مله 2-5 1 > إر. 5.5 

فيَقول بَعضٌ الناس لبعضن : عليكم بآدم. فَيَأَنُونَ آدمَ يك فَيَقُولُونَ له : أنثث 

بُو البَشْرِء خلّقّك الله 30000 فيك مِنْ رُوحِن وَأمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك 
> ع 8 5 كي > عب 2 اق ان عاطق ف 2 
َاشْفَعْ لَنا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فِيه؟ ألا تَرَى إلى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُول 
آدَم : إِنَ رَبّي كَدْ عَضِبَ اليَومَ غَضَبًا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلهُ وَلْنْ يَعْضَبَ بَعْذَهُ مِثْلَهُ 
3 وت تن ووة نه 


وَإِنهُ نَهَاني عَنِ الشّجَرَةٍ فَعَصَيْتهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي » اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ؛ ادْمَُوا إلى 


ََأنُونَ نُوحَّاء فَيَقُولُونَ: يَا نُوح؛ إنك أَنْتَ أَوَلْ الرُسُْلٍ إِلَى أُمْلٍ الأرض» 
وَسَمَّاكَ الله عَبْدَا شَكورًاء فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبك آلا تَرَى إلى ما نَحْنٌُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ : 


أ 


إذ ري كل كذ خضت البوع عضا لم بنصث ليله ينلك ولن : كد ع انه ملك 


وَإِنَه قَنْ كانت لي دَعْوَةٌ دَعَوْتّها عَلَى قَوْمِي » َقبي َي نَفْسِي ) انوا إِلَى غَيّرِي ؛ 
اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ 


0 
0 آنتَ مع و و 52 3 


ان لام إلى م لَك فبد؟ م ِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ 
غَضَبًا لم يَعْضَبْ للا ا م 


كذبات ...2 تفي نَفْيِي نَفْسِي » اذهبوا إلى غيري »2 اذْمَبُوا إلى موسى . 


5 


و - 


يَأَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يا موسى أَنْتَ رَسُولُ الله َضَلَكَ الله برسالته وبكلامه 
عَلَى الئّاسء اشْفَمْ لَنا إِلَى رَبك ألا تَرَى 0 يقل . إن رَبّي قد 


ذه 8 ذه 
لم أومر يلها ؛٠‏ تبي كفي تفبيء اذمبُوا إلى غَيْرِي» الْمبُوا 0 عِيسَى 


5 
- 2 4 - ع0 


َيَأنُونَ عِيسَى تبقولوة: #اعيتى)» ألك: رسُول الله وكلكلة ألقاها إلى مَرْيمَ 
وَرُوِحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَامِنَ ذ ني المَهْدٍ صَبِيّاء اشمَعْ لَنَاء آلا تَرَى د 


2 
0 


الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


5 


فيَقول عِيِسَى: إن ِي كذ عَضِبٍ اليَوْمَ عَضَبًا َم يَفْضصَمْ كن وقلك 11 نه 


َعْدَهُ مِثْلَهُ ‏ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا . نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى 
مُحَمَّدٍ عله . 
َيَأتَونَ محمدًا عد د يَف لُوقَ: يَا محمد محَمدٌ؛ أَنْتَ 00 الله وَخَاتَم الأَنْيَاءِ » وَقد 


لقو دم ال ل بك نا رَ اشْمَعْ لَنا إِلَى رَبك آلا تَرَى إلى ما نَحْنُ 
فِيه؟ فأنطلقٌ فَأنِي د تحت العزرش قعٌ سَاجِدًا لِرَبّي 5ك نَم يَفْمَحُ الله عَلَيّ مِنْ 
ماي شن لكام عليه هك ل بك حل أ كل ٠‏ ثم يُقَالُ : الخموارع 


ل 


2 


رَأْسَكَ سَل تُعْطَةء وَاشْفَعْ 3 1 تشفع » فأرفعٌ رأسي تأقول:. أت يا ر ضه أقيء نا زت» 
يقال : محمد أذ ين أَيك من لا جات عَليهم بن لباب الأب , مِنْ أَبْوَابِ 


روبد 


إن عات ل 
وَبَصَرَى») لكك أخرجاه فو فى «الصحيحين» »© ومسئك أعحييل: واللفظ للبخاري 


وقد جاء في حديث الصّوْر التصريح بالشفاعة العظمى» ومن مضمونه أنهم 
يأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسىء» ثم عيسىء ثم يأتون رسول الله 
محمدا وك بيد يا تج ار اجا ل ودر «الفحص» فيقول الله : 
«مَا شَأَنك؟) وهو علم - قال رسول الله مَك : «فَأَقَولُ : بدني الشَمَاعَةٌ 
َسَفَعْنِي ني حَلْقِكَ قاض :: يفول شَفَعْتَكَ آنا َا آتِيكم قََقْضِ قْضِي بَيْنَكُمْ 
قَالَ: َأَرْجِعُ يق فق التامن»: ثم ذكر اتشقاق السمرات» وتعزل الملائكة في 
الغمام» ثم يجيء الرب يخ لفصل القضاء؛ والكروبيون والملائكة المقربون 
يستحوله يانواع التسبيح قال : «قِيَضّعْ الله 9 
إِنّي أَنْصَتٌ لَكُمْ مُنْذُ مُنْذُ حَلَفْنَحُمْ إِلَى يَؤِيَكُمْ هَذَا أُسْمَعْ نْوَالَكُمْ وََرَى أَعْمَالَكُمْ. 
َأَنْصِنُوا لي ؛ نما هِيَ أَعْمَالْكمْ وَصْحْفُكُمْ ثُفْرَ َأ عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا 
َلْتَحْمّن اللا وَمَ3 وَجَد خَيْد ذلك قلا يلون إلا نَفْسَهُ). 


الجَنَّد ع شَرَكَاء لنّاسِ فِيمَا سِوّى ذلك مِنَ الأبْوَابِ نَم َالَ: وَالَذِي نَفْسِي بيد 


0ن 
7 


٠ جاه‎ 


تت 


)١(‏ أخرجه البخاري )54!١١(‏ وهذا سياقة» ومسلم .)١15(‏ وأحمد (575/6)» ووقع عند 
مسلم وأحمد: «كما بيّن مكة وَمَجَرا. 


الشفاعة ا62239 كك 

إلى أن قال: «قَإِذًا أَقْضَى هل الجَنَّد إن الجَنَّد قَالُوا: مَنْ يَشْمَعْ لَنَا إلى رَيُنا 
مَتَدْخُلَ الجَنّد؟ فُيَقُولُونَ: مَنْ أحقٌ بذَّيِكَ مِنْ أَبِيكُم؟ ِنَهُ خَلَقَهُ الله بِيّدِهِ وَتَمَحَ فيه 
مِنْ رُوحِهِ وَكَلَّمَهُ قبلا َيَأنُونَ آَم فَيَطلَْبُ ذَلِكَ إِلَيْهاء وذكر نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى» ثم محمدًا تل إلى أن قال: قال رسول الله كلهِ: «قَآتِي الجن 


ا د د يح فَيْفْئَحَ لي روا بيد مكلك اليد 
فَنَظَرْتٌ إِلَى رد بّي ويك فَخَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَاء فَيَأَذنَ لي مِنْ حَمْدٍ ه وَتَمُجِيدِهِ بشَيءٍ ما 


3 


ع اش عو 


ب لِأَدٍ من حَلتِهء م بَوُ ال تقالى - لي : اق وأتك يا محلذ وافع 
تُشَفَعْ وَسَلْ تُعْطَّه فَإِذَا رَمَعْتُ رَأسِي َالَ الله وَهُوَ أَعْلَمْ : ما شأنك؟ قأقول: با 
رَتُ؛ وَعَدََنِي الشَفَاعَةَ مََمَغْنِي ني أَهْلٍ الجن يد دخلوة لمعن .فقول الله كَبْلَ : قَدْ 


رعيوا ىع 


فُفمْتكَ وَاذنت لَهُمْ في دَخولٍ اللو الحديث رواه الأكمة ابن جرير في 
(تفسيره) » والطبراني» وأبو يعلى الموصلي» والبيهقي وغيرهم - والله أعلم ‏ 


)١(‏ سبق تخريجه تحت القسم الأول من أقسام الشفاعة. 


د الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
مة ءْ 


لتباس 0 به 


الميثاق الذي أخده الله تعالى من آدم وذريته7١)‏ 


8 قال المُوّلف كانه 
(وَالمِيكَاقُ الَّذِي أَحَذَّهُ الله تَعَالَى مِنْ آدمَ وريه حَق) 


الم 

الميثاق لغة: العهدء. والميثاق شرعًا واصطلاحًا: هو العهد الذي 2 الله - 
تعالى ا وذريته ؛ 0 قوله - تعالى - : موَإِذ أخذ أَحَلٌَ رده 

هم ين ظمُورهز وريم نَم عل شيم لنت 0 انوا بل سهد أت تقولا بم 

من قبل 


ارح اهكان كذ تير 3 ان خرارا رن ءَابََوْنَا 


بَحَدِهِمْ 7 فَع1 َحَلَ الْمبَطِلُونَ»* [الأعراف: الاك #/11] . 


3 اختلف العلماء في هذا العهد؛ ما هو؟ على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن الله - تعالى ‏ استخرج ذرية آدم من صلبه؛ من ظهرهء 
وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال؛ بأن الله ربهم» ثم عاهدهم ثم إِنَّ الله 
ميّزهم إلى أصحاب اليمين؛ وإلى أصحاب الشمال؛ فيكون المقصود بالعهد: 
أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه جعل فيها من المعرفة ما 
علمتٌ به ما خاطبها ربها؛ فشهدت. ونطقت. 

القول الثاني: أن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم 
بعد الولادة؛ شاهدين على أنفسهم: أن الله ربهم ومليكهم. وأنه لا إله إلا هو؛ 
فالإخراجٌ: من ظهور بني آدم؛ بعضهم من بعض» ومعنى أشهدهم على أنفسهم ؛ 
أي : بلسان الحال لا بلسان المقال؛ أي: دلّهم على توحيدهء وفطرهم عليه؛ بأن 


() انظر: «معارج القبول» .)١8/1١(‏ 


الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته جح 
تتا 222227777 سس ااا سه 


بسط لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» وشهدث بها عقولهم وبصائرهم التي 
ركبها الله فيهم. فكل بالغ يعلم شنوورة أن.له ونا واحدا. 


فالمراد بالإشهاد: نَُظرهم على التوحيد؛ فكل مولود يولد على الفطرة» فقام 
ذلك مقام الإشهاد. 


أدلة القول الأول: 
الأدلة التي استدل بها أهل القول الأول؛ ‏ بآن الميثاق هو استخراجه ذرية آدم 
من ظهره؛ أي : أرواحهم ‏ وإنطاقهاء حتى نطقث» وشَهدتء ثم أعادها : كالآتي: 
الدليل الأول: حديث عمر بن الخطاب وه الذي رواه الإمام أحمد:: أن 


النبي كل سئل عن هذه الآية: #وَإدٌ أَحَدَّ رَبّكَ سن بن عام من ظُهُورِهرٌ س4 
الآية [الأعراف: ؟7١]»‏ فقال: هن الله خَلَقَّ آَم عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَام ثَ مَسَّحَّ 


ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ واسْتخرّج مِنْهُ ري فَقَالَ : خَلَفْتْ مَؤُلَاءِ إ ِلجَنَةِ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّدِ 


2. 


اا فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذرَيّة فَقَالَ: خَلَقْتْ هَؤْلَاءٍ للنَارٍ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ 
لَار يَعْمَلُونَ فَمَالَ رَجَلَ: يَا رَسُولَ الله فَفِيمَ العَمَّلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكن : 
إن لله وك إِذَا حَلَقَ الَبْد لجن ْمَل بعمَلٍ أَمْلٍ الجن حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ 


31 


مِنْ أَعْمَالِ أَهْلٍ الجَنَةِ فَيدْخِلَهُ به الجَنَةَ» وَإِذَا خَلَقَ العَبدَ للنَار اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
النّارِ حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أفمال أمْل الئَارِ فَيُدْخِلَهُ به النَّارع0" . 
الدليل الثاني: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَل : 


)١(‏ أخرجه أحمد »)55/١(‏ والترمذي )32١75(‏ وقال: «هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عَمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسارء وبين عمرء رجلا 
مجهولاا. وقال ابن كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمرء كذا العا سام وابو زوع 
والحديث أخرجه يهنا : مالك فى «الموطأ) (؟/2)898 ومن طريقه أخرجه 6 هم 
النسائي في «الكبرى» »)١1١190(‏ وأبي داود (0)51/07 والحاكم في «المستدرك) (80/1): 
و(/7”055. 0545)» وصححه!! وابن عاة داو والخري كي البو السَّنَّقَ ١"8/1(‏ - 
4©» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2»)5885 وابن أبي عاصم في «السُّنَّقَهُ 2)١95(‏ 
والحديث ضعّفه الألبانى فى «ظلال الجنة» »)47//1١(‏ وفى «السلسلة الضعيفة» (701/7). 
بهذا الإسناد» لكنه صححه لغيره في تخريج «شرح الطحاوية» (75؟) فقال: «صحيح لغيره 
إلا مسح الظهر؛ فلم أجد له شاهدًا». وانظر أيضًا: «السلسلة الصحيحة» .)١99/5(‏ 


الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


م 


الم ف آدَمَ مَمَحَ ظهْرَهُ فسَقَط ل مِنْ ظَهْر كل تَسَمَةِ هُوَّ خَالِقُهَا مِنْ ريه إِلَى 
0 لقَِامَةٍ وجَعلّ بَبْنَ عن كُلَ إِنَْانٍ منْهُمْ وَييصًا مِنْ ثور ثم عَرَضَهُمْ عَلَى آم 


فَقَالَ: أي رب ؛ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: َؤلَاءِ ديك َرأ رجلا مِنْهُمْ» كَأعجبَُ وِيصُ 


سه 


ما بَيْنَ عَيْئيْه فَقَالَ: أي رَتٌّ؛ مَنْ هَذَا؟ كْقَالَ: هَذَا رَجُلُ مِنْ آخِر لأمُم مِنْ درك 

يقال له 5" رت كَمْ جَمَلْتَ عُمْرَه؟ نال يفيق سنا كال أن رشة 

هُ مِنْ عْمْرِي أَرْبَعِينَ» فلمًا قَضى عُمْرُ آدم المّدَةُ جَاءَهُ مَلَك ادم قَقَالَ: أُوَلَمْ 

يَبْقّ مِنْ عمّرِي على ؟ كال أوَلَمْ تعْطِهًَا ابتك دَاوْة؟ قَالَ: فجحد آدمُ فجحدث 
0322 


ذريته» وَنَسِيَ آدمُ فُتِيَتْ ذَرَيتُةُ وَخَطىء آدَمُ مَخَطِنَتْ ذريته 

هكذا جاء في الحديثء والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل هذا 
القول» وردت في أحاديث عن ابن عباس» وابن عمر وتكلم فيها بعضهم. 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد عن النبي مَكِلِ 
قال: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم ‏ عليه الصلاة السلام - بنعمان وهو واد إلى 
جنب عرفة ا ا ل ا ين 
َبْا قال: لست 00 يل شهدا »* إلى آخر الآية. . .) [الأعراف : 761077" 


230 أخرجه الترمذي ركلا تيل وقال: «هذا حديث حسن صحيح)2 2 وقد رُوي من غير وجه 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ. وانظر: «ظلال الجنة» للألباني .)4١ - 40 /١(‏ 


(0) (صحيح): 0 أحمد (90//1)؛ وابن جرير في «التفسيرا (9/ ١١١‏ 1ك دار 
الفكر)» وابن أ بي عاصم في «السنة» ,)5١5(‏ والحاكم ١/5و‏ ه) والبيهقي في ف «الاسماء 
والصفات» (ص55” 007517 والنسائي ف فى «الكبرى» 2))١١١91١(‏ وي في (شرح 
مشكل الآثار») (584). وابن منده «فى الرد على الجهمية» (ص2.58 59). كلهم من 
طريق الحسين بن محمد المروذي». حدّثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس عن النبي كَلِةٍ قال: 0 فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقد تابع الحسينَ» وهب بن جرير عن 
أبيه» به» كما عند الحاكم »)860/١(‏ فلم يتفرد به حسين كما قال الحافظ ابن منده في 
«الرد على الجهمية» (ص55)» وقال الألباني كأَنْهُ: وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط 
مسلمء فإن كلثوم بن جبر من رجالهء وسائرهم من رجال الشيخين 2 لكن قال النسائي 
عقب إخراجه هذه الرواية (747/57): «وكلثوم هذا ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ)اء 
ورجح الحافظ ابن كثير في «التفسير» (7/ )0١١‏ وقفه على ابن عباس» وتعقبه الألباني ت- 


الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته ححج 
امم كد الُشف0)ا 


الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عمرو الذي يرويه مجاهد عنه قال: قال 
رسول الله كله : « مواد 6 َك مِنْ بو ادم من ط رهر م [الأعراف: 1077]. 
قال: أخدذوا هد لهره كما يؤخذ المشط من الرأس. فقال لهم: ألست بربكم؟ 
قالوا: بلىء. قالت الملائكة: شهدنا «أن تَنُولوا بوم الْقيَمَةٍ إِنَ كنا عَنْ هنذا عَلغَلِينَ 
© [الأعراف : #الاوع2170 , 

الذئيل الشامس: وهو أقوى عا يشيد لصحة هذا القول؛. حديث أنس 
المخرّج في الصحيحين عن النبي أنَّ الله تعالى يقولُ لأهونٍ أهل النار عَذَابًا: «لو 
أنّ لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتّك ما هو 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك)”"» وقد روي 


- بأن هذا المراوب في حكم المرفوع» لسببين: 
الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع» ولذلك اشترط الحاكم 
في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه /١(‏ 080). 
الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي كَل عن جمع من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن عمرو» وأبو هريرة» وأبو أمامة» وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن قتادة 
السلمي على خلاف عنهما ‏ ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو الدرداء» وأبو موسى» وهي إن كان 
غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضًا. بل قال الشيخ صالح المقبلي في 
«الأبحاث المسددة» ‏ كما نقله الألباني عن «فتح البيان» (4077/7) لصديق حسن خان : «ولا 
يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». ثم قال الألباني: ولا سيما 
وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم» منهم عبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
مسعودء وناس من الصحابة» وأبي بن كعب, وسلمان الفارسي» ومحمد بن كعبء 
والضحاك بن مزاحم» والحسن البصري» وقتادة» وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر الباقرء 
وغيرهم» وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة» وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 2»)١550- ١4١‏ وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدير) (؟1/ 27١9‏ 
257 انتهى كلام الألباني. وانظر: «الصحيحة» »)١771(‏ و(شرح الطحاوية» (ص515). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (9/ ١١7‏ دار الفكر)» وذكره السيوطي مرفوهًا في «الدر 
المنثور» »)١57 /١(‏ وعزاه لابن منده في كتاب الرد على الجهمية» ولكن في المطبوع 
(ص2)57 دكره ابن ماده مرو وواية بجاعد عن ابن ع ولم مسد وكذا وقع تسمية الصحابي 
عنده» وأخشى أن يكون تصحيفًاء أو خطأ طباعيًا» وقد رواه موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن 
جرير في «التفسير» (4/ 242١١7‏ ورجح ابن كثير في «التفسير» (7/ 577) الرواية الموقوفة. 

(؟) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (5 0777 واللفظ لهء ومسلم: صفة القيامة والجنة 
والنار »)58٠00(‏ وأحمد (9//ا7١١1. .)١59‏ 


د الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
حوب بلبببلبيتةكةة ا 


من طريق أخرى في المسند: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسرء فلم تفعل فَيرَةٌ إلى 
النار»'''ء وليس فيه قوله: «في ظهر آدم». 
أدلة القول الثاني: 

الذين يقولون: إن الله تعالى - نصب الأدلة على ربوبيته» ووحدانيته» وأن 
الإشهاد كان بلسان الحالء» قالوا: 

الفقل الأوق: آي سورة الأعراف دل على هذا القول مخ وجوه 

أحدها: أنه قال في الآية: من بَنَ ءَادَم» ولم يقل: من آدم. 

الثاني: أنه قال: «إين ظَهُورِهر» ولم يقل: من ظهره» وهو بّدل بعض» أو 
دل اشتمالٍ؛ وهو أحسن. 

الثالث: أنه قال: «#دْرَيكهم» ولم يقل: ذريته 

الرابع: أنه قال: «وََشْبَدَمْ ع1 أَنَشِيمٌ». ولا بُدَ أن يكون الشاهد ذاكرًا لِمَا 
اولي وعن لأياكن كبواده الأبيحة حرريده إلى هقد الدار» لانيذكر شهادته 
قبل ذلك . 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أنَّ حِكْمَته بهذا الإشهاد؛ إقامة الحجة عليهم؛ 
لئلّا يقولوا يوم القيامة: «إنَا كنا عَنْ هَدَا عََفِِينَ ©4؛ والحجة إنما قامت 
عليهم بالرسل والفطرة» التي 0 قول الله - تعالى -: هرسلا 
ين وَمَنَذِرِنَ 6 يون لِلئّاس عَلَّ الله حَبَة بِعَدَ نَ الرسْلٌ» [النّساء: 1358]. 

السادس: تذكيرٌهم بذلك؛ لثئلا يقولوا يوم القيامة: 9إنَا كنا عَنْ هذا 
عَلْفِلِينَ 20 [الأعرّاف: 177]. ؛ ولا شك أنهم كلهم غافلون عن ذلك الإخراج لهم 
من صلب آدم؛ وغافلون أيضًا عن إشهادهم جميعًا ذلك الوقت إذ هذا لا يذكره 


السابع: أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد؛ وهما: لثلا يَدّعُوا الغفلةَ؛ أو 
يَذَعُوا التقليد؛ كما في قوله: #إأر لفُولُوا نآ أتمَكَ -َابَآوْنَا من قَبَلُ وحكْنًا دَرَيَةَ مَنْ 


بعد 4 [الأعراف: »]1١7/*‏ إذ الغافل لا شعور له والمقلد مالي في تقليده لغيره» ولا 


.)7١ا/9( أخرجه أحمد‎ )١( 


الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته 50 - 
تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. 

الثامن: أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادّعائهم التقليد في قوله: 
ملكا يا ممَلَ الْمَبَطِلُونَ» الأعراف: ©0507 والله ‏ سبحانه ‏ إنما يهلكهم بمخالفة 
رسلهم وتكذيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل؛ إِذْ أخبرٌ أنه لم يكن ليهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون. 

التاسع: أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كُلّ واحدٍ على نفسهء واحتج عليه بهذا في 
غير موضع هن كقابه» كقوله: #ولين تانق تن حَلقّ التتوت اليس كول الل 
[لقمان: 2515 وإنما ذلك بالفطرة» وهي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونهاء 
وذكرتهم بها رسلّه بقولهم : #«أفي أنه شلك دَاطِرِ َلسَّموتِ وَاَلْدرْض 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

العاشر: أنه جعل الإشهاد آية» وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة 
لمدلولها وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
وعذا شآن آيات الرب تكون واضحة بئنة مسعلومة لمدلولياء قال - تعالى -: 
م وَكدَِكَ فصل ليت لهم تَرَجِعُوتَ# [الأعراف: 174]. 

الدليل الثاني: رواية الحسنء عن الأسود بن سريع ‏ من بني سعد -: قال: 
«غزوت مع رسول الله كَكِدٍ أربع غزوات قال: فتناول قومٌ الذريّة بعدما قتلوا 
المُقَاتِلة فبلغ ذلك رسولَ الله فقال: ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتّلة حتى تناولوا 
الذوبة؟ قال ققال وجل :نيا وسولالك عله أولين أبعاء المشركين؟ قال ققال 
رسول الله َلِ: إن خياركم أبناء المشركين إنها ليست نسمةٌ نُولَدُ إلا وُلِدَثْ على 
الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصّرانها)'"' . 


250 (صحيح) : أخرجه أحدوزل (:/55) وهذا لفظه. وأخرجه أيضًا في (؟/ 170) بنحوه» وقال 
الهيثمى :)071١57/0(‏ «رواه أحمد بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح». وأخرجه أيضًا: 
النساتي في «الكبرى» (5/ 184+ رقم 6535)ء والدارمي (7947/9. .رقم 1459)+ وانن 
جرير 193 01-115)؛ والبيهقي (4/ االأء رق 11014 وله 15 رقم 14114)؛ 
ومح ان سيان 8111١‏ .رقي 7ن ولاك 190/0 ااه رقسر 
6555 وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» وقال أبو نعيم في «الحلية» (// 
3): «احديث الأسود مشهور ثابت». وقال ابن عبد البر فى «التمهيد) (58/14): (... 
وهو حديث بصريّ صحيح». وانظر: «الصحيحة)» (2))507 و«(صحيح الجامع» (001/1). 


0 الهداية الزنانية في شَرّح العقيدة الطّحاويّة 
عياض شزواسش ةسيك 


5 
لظي لو 1 


قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: #وَِدْ أَحَدَ رَبّْكَ من بََ َادَمَ بن ظُهُورِهرٌ 
ُرْيجُم» الآية [الأعراف: 01175 ومنها حديث أبي هريرة ونه في «الصحيحين» قال: 
قال رسول الله يَلِِ: ١مَا‏ مِنْ مَولودٍ يُولَدُ إلا على الفطرة»”''» وفي رواية لمُسلم: 
«على هذه الملة)"''. وفي زؤاية له يما إلا على هذه الملةء حت بن عنه 
ه700 

الدليل الثالث:حديث عياض بن حمار في «صحيح مسلم) قال 
رسول الله يَكِ: «إني خلقت عبادي حنفاء كُلَّهُمُء وإنهم أنتهم الشياطينُ فاجتالتهم 
عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللث لهم»””'. 
الجواب عن أدلة القول الأول: 

قالوا: القول الأول يضعفه أمران؛ إذ هو متضمن لها: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذٍ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم عليهم 
الحجة يوم القيامة. 

الكاني : آن الآية دلت على هذاء والآية لا قدل غليه تالوجوه العشرة 
السابقة . ْ 

أما الآثار التي استدل بها أهل القول الأول فأجاب عنها أهل القول الثاني : 

بآنيا اتدل هلق أن الى ستحكاتهن عير النبينة وقدر عولقيا واحديا 
وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدّر خروج كل فرد 
من أفرادها في وقته المقدر له. 

ولا تدل على أنها لقت خلقًا ستقراء واستمرث موجودةٌ ناطقة كلها فى 
موضع واحدء ثم يوصل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن م 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الجنائزا .)١785(‏ ومسلم في «القدر» (5108). وأبو داود في 
«السّنَّة» (411)» وأحمد (2)717/1 وفي مواضع أخرى من مسندهء ومالك في 
«الجنائز»  57517/١(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى) من حديث أبى هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم في «القدر» (559/8). 1 ٍِ 

(9) أخرجه مسلم (519/8). 

(4) أخرجه مسلم في «الجنَةِ وَصِفَةِ نَِيِهَا وَأَهْلِهَاه (1879) واللفظ له وأحمد (155/4). 


الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته جح 
لت سس حححححححسب أل )| ل 


فهذا لا تدل الآثار عليه. 

كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقًا مستقرًا ثابئّاء كما قال 
من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة 
على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجيء الخلق الخارجي مطابقًا للتقدير 
السابق كشأنه ‏ سبحانه ‏ في جميع مخلوقاته؛ فإنه قدَّر لها أقدارًا وآجالاء 
وصفات» وهيئات» ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 

فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار.ء وبعضها يدل على أن الله 
استخرج أمثالهم وصورهمء وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم هناك. 

وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة» وبعضهم 
إلى النارء كما في حديث عمر”"") وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير 
قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السابق'"'» والذي فيه الإشهاد على 
الصفة التي قالها أهل القول الأول قالوا: 

إنه موقوف على ابن عباس وعمرء وتكلم فيه أهل الحديث» ولم يخرجه 
أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وهو معروف 
بتساهله كانُه لكن قال المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر: حديث ابن عباس 
وعمر صحيحان مرفوعان وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما 
ين ذلك غيل شرح لهما ف ادر 


3 الترجيح : 

بعد هذا: هل بين هذين القولين تناف؟ أو هل يمكن الجمع بين هذين 
القولينه؟ 

قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كْأَنْهُ: لا تنافي بين القولين؛ 
فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم: كان تقدمة لبعثة الرسل» والحجة 
إنما قامت ببعثة الرسل؛ فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة» فقامت للرسل الحجة 
)1١(‏ تقدم ذكره قريبًا. 


(0) تقدم ذكره قريبًا . 
(") انظر: «المسند» ١91//١(‏ رقم )73١١‏ بتعليق الشيخ أحمد شاكر. 


آد الهجاية الزتائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
7-١‏ 115915151111كككظظةةا1صطة-سم اع «حسصت»: 


على الناس. كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكّره أحدٌ إياهاء وقال 
له: يا قلان اذكر أن عددك شهادة فى وفت كذا على كذاء :وأيضًا: فإن الأخل من 
ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم ظهر له؛ وعلى هذا: فلا منافاة 
بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث. 

فهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى ‏ استخرج ذرية آدم أمثال الذر 
- الأرواح - وأشهدهم ثم أعادهم يله وَكَوْنْ الإنسان لا يذَكُر الشهادةً؛ لا 
بعداره أن يكون ذلك لم يقع؛ فقد جاءت الرسل بعد ذلك» وذكّرتهم بالشهادة» 
والحجة إِنّما قامت ببعثة الرسل» وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين. 


ازع رقع الع 
0 0 0 


بحم 
اللطدكدة) د 


بر لتحت يي وكتتةة تت 8 


القدر 


و 
منزلته؛ وحقيقة الإيمان به 


عت اله وحمة اللّهُ تَعَالَى 
(وَقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَى فِيْمَا لَمْ يَرْلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخْل الجَنَّة. وَعَدَدَ مَنْ 
يَدْخُل الثّارء جْمْلة وَاحِدَة» قَلَا يَرْدَاد في ذَلِكَ العَدَّد وَلَا يُتقص منه) 


-- 
هذا المبحث في القدرء وأن الله يل عَلِمَ كل شيءء ولا يخفى عليه 
ريح الةاب شي , 
والمؤلف يََْنْهُ بحث القدر في مواضع من هذا المتنء والقَّدّر بالفتح. 
والسكون؛ لغةٌ: هو مصدر قدرثٌ الشية؛ إذ أحطت بمقدار'""2. واصطلاحًا : 
تعلق عِلْم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودهاء فلا أمر إلا وقدّره الله أزلا؛ 
أي: سَبَقَ به علم الله وتعلقت به إرادته. 


و 
منزلة الايمان بالقدر من الدين: 

الإيمان بالقدر أخد أصول الأيمان السعة» ودليلة حديث جبريل 142 » .وفية 
لما سأل النبي يَكِةِ عن الإيمان قال له: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره و فجعله سادس أصول الإيمان» فمن لم 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (5/ 015), و«الصحاح» (5/ 95). مادة: (قدر). 

(؟) أخرجه مسلم في «الإيمان» (8)» والترمذي في «الإيمان» »2551١(‏ والنسائي في «الإيمان 
وشرائعه» »)599٠0(‏ وأبو داود فى «السُِّنَّة) (5595»)» وابن ماجه فى «المقدمة» (2)517 
وأحمد (8)611/1 والسياق. لمسلع وآني داوة: 


حح الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
وج 


يؤمن بالقدر؛ فقد ترك أصلًا من أصول الإيمان وجحده. فيشبه من قال الله فيهم : 
فَمْؤمسونَ ِمَعْضٍ ا وَتَكتْرُوتَ بِبَعْضضَ هما جَوَآه من يَفْعَلُ دَلِلك مِنِكُمْ إلا 

يرع فى الحيزة انا وَيَوْءَ الْيَمَةِ يدون |4 لتر اَتَابُ4 ابقرة: هها. 

ل رو 0 قال 
العلّامة ابن القيم كثَنْهُ بعد ذكر آثار الإيمان بالقدر: «وهذه الآثار كلها تحقق هذا 
المقام» وتبيّن أن من لم يؤمن بالقدر؛ فقد انسلخ من التوحيدء ولبس جلياب 
الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه» وهذا في كل كتاب أنزله على رسله». 

وهو كلام عظيم للإمام ابن القيم. فهو يوضّح أن مثل هذا لم يؤمن بالقدر 
ولم يؤمن بالله بل إنه ليس مؤمنًاء ولم يصح إيمانه. 

فالايمان” أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خخيرة وشره ومق انكر أو حجن أضلا من هذه الأصول: فقد خرج عن 
دائرة الإسلام» وصار من الكافرين ‏ نسأل الله السلامة والعافية ؛ لأن هذه 
الأصول نزلت بها الكتب» وجاءت بها الرسل» وأجمع عليها المسلمون؛ فمن 
جحد واحدًا منها؛ فقد خرج عن دائرة المسلمين» ودخل في دائرة الكافرين» 
وهناك أحاديث جاءت في مقت القدرية"'''» لكنها ضعيفة عند أهل العلم» وبعضها 
موقوف على الصحابةء والموقوف أصح ؛ ومن ذلك: 

١‏ - ما ورد عن ابن عمر وَعْبَاء عن النبي كَل أنه قال: «القدرية مجوس 
هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم"" 


)١(‏ قال البيهقي في «الاعتقاد» (ص6١"):‏ «وإنما سمّوا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم 
ونفوه عن الله 0 ونفوا عنه خلق أفعالهم» وأثبتوه لأنفسهم». 

فم أخر جه أبو داود في «السَّنَّة) 10 ) ومن طريقه الحاكم السك ل رقم ة والبيهقي 
»507/٠١(‏ رقم 4)50758. كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم». عن أبيهء عن ابن 

عن النبي كَِةٍ قال:. . . فذكرهء وهذا إسناد منقطع» فأبو حازم وهو سلمة بن دينار 

5 يسمع من ابن عمر ويا 
وأخرجه أحمد (87/7) من طريق أنس بن عياض » ثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن عبد الله بن 
عمره أن رسول الله يَكِةِ قال: . . . فذكره بنحوه» وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عمر بن عبد الله» 
ضعفه النسائي » ويحيى بن معين» وقال يحيى بن معين : لم يسمع من أحد من أصحاب النبي كي . 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (55915), والآجري في «الشريعة» »)5١9(‏ وابن عدي - 


القدر ليج 
م روم 
" - وقال ابن عمر '#يا: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم؛ ‏ 
يعني: القدرية الذين ينكرون القدر ‏ لو كان لأحدهم مثل أَحْدٍ ذهبّاء ثم أنفقه في 
ثم استدل بالحديث السابق؛ حديث ابن عمر: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» الى ا 
" - وعن عبادة بن الصامت نه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
سمعت رسول الله كَْةٍ يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني سمعت 
سوك الله كله يفول امن مات على غير هذا لسن 7 
وشره أحرقه الله كَنْنَ بالنار»" ''. وهذا الحديث ذكره الإمام الشيخ محمد بن 


- في «الكامل» »)5١57/”(‏ والفريابي في «القدر» )5١5(‏ كلهم من طريق زكريا بن منظور 
عن أبي حازم به» وإسناده ضعيف منكر. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)5١5(‏ وقال: هذا حديث لا يصح ء لكن حسنه 
الألبانى فى «ظلال الجنة» (2)778 و(779). وورد بمعناه أيضًا من حديث أبى هريرة 
غثد ابن أبي عاصم في «السَّنّةَه (77): وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (49)» 
وورد بمعناه أيضًا من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (45)» وابن أبي عاصم في 
«السَّنَّقَا (74")» وغيرهماء وحسّنه الألبانى فى «ظلال الجنة» (/97). 

ا سق ترمد ا 

() (صحيح): أخرجه أحمد (117/5”, رقم 010 7717)» وابن أبي شيبة (27554/1 رقم 
5 9 والطيالسى (//ا0). والبزار فى «مسنده» (/5541)» وابن جرير فى «تفسيره» 
:)١17/9(‏ والعرمذي )1١60(‏ باب إعظام أمر الإيمان بالقدرء وفي «تفسير القرآن» 
(077519)» وأبو داود في «السَّنّةه »)47٠١(‏ وابن أبي عاصم في «الشَّنَةَا (؟١٠1)‏ و(9١٠)‏ 
و(5 29١‏ و(5١25»‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (08) و(09) و(959١)2‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (558/0)» والبيهقى .)٠١5/٠١(‏ وصححه الألبانى فى «الطحاوية» (2775 
.)3١‏ وفى «المشكاة» (45). وفى «ظلال الجنة» (؟5 .)٠١ 0-31١‏ 

() أخرجه 0 وهب في «القدر) (5). وفيه انقطاع. بين سليمان بن مهران (الأعمش). 
وعبادة بن الصامت,. فإنه لم يدركه» ويغني عنه مما وقع في بعض روايات الحديث 
السابق: «فإِنْ مت على غير هذا دخلت النار». 


سم الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إرمم0] شسظط-طط١‏ طظ لتب <ا ”بيب <تتت 


عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 

وفي المسند والسّئن عن ابن الديلمي قال: لقيثُ أبيّ بنَ كعب. فقلت: 
يا أبا المتذنء إنه قد وَفَعَ في نفسي شيء من هذا القدر فحدّثني بشيء د لعلة يدعت 
من قلبي قال : الو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم 
لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهمء ولو القت غيل أحو ذه 
في سبيل الله كيْنَ ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلتٌ النارّء فأتيتٌ 
حذيفة فقال لى مثل ذلك» وآتيت ابن مسعود فقال لى مثل ذلكء وآتيت زيد بن 
ثابت فحدّئني عن النبي يَلهِ مثل ذلك"''. حديث صحيح رواه الحاكم في 
صحيحه» قد ذكر هذا الحديتٌ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب ا 

بق فحقيقة الايمان بالقدر: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛» و 

5 

وهو.: أن الله - سبحانه ‏ أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وهدى 
وأضلء فالقدرٌ شاملٌ لكل شيء في هذا الكون؛ للذوات» والصفات» 
والحركات» والأفعال» ولكن من أهم ما يجب الايمان به: أن يعلم المسلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

منتى خرجت القدريةٌ؟ ومن أول من تكلم بالقدر؟ 

خرجت القدرية في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 
222 (صحيح) : أخرجه أجويل (ه/ امك رقم )0 والسياق | وابن : حبان (/م٠هة‏ ل 

)ل وأبو داود (2,)5599 وابن ماجه ( “5606 والطبراني فون «الكبير)(٠‏ +هش8) 

والخطيب في «الموضح) 2)١19/١(‏ واب بن أبي عاصم في «السّنَّد) (515)» والبيهقي في 

«السَّنْن الكبرى») 86 وفى الشعب الإيمان» (1/”. 0 رقم 7 كلهم من طريق 

أبي سنان» عن وهب بن خالد الحميري» عن ابن الديلمي... به» وتابعه سفيان عن أبي 

سنان» وصححه ابن حبان (؟00/5١5.‏ 17507), والألباني ذ فى «الظلال) (550), كي 

«المشكاة» 2))١١6(‏ وفي 0 الطحاوية» (59؟2))5 ووقع في بعض 7 هذا الحديث سن 

ان كعب» فل مد ارق عم روا امحان رو ليان ا عن أبي ٠.‏ 0 يه 

وهب بن خالد. عن ابن الديلمي» عن زيد بن كابةة. 


2 للب قم - 
وأول من تكلم في القدر شخص يقال له: معبد الجهني بالبصرة""' . 

مراتبٌ الإيمان بالقدر: 
مراتبٌ الإيمان أربع : 
الأول هرد العلم. وصفة العلم من الصفات الذاتية لله تعالى -» وهي 

تتناول: الموجود والمعدوم» والواجب» والممكن,» والمبتَدّع ؛ وذلك: أن عِلَم الله 

محيظ بالأشياء؛ على ما هي عليه لا محو فيه» ولا تغيير» ولا زيادة» ولا نقص؛ 

فإن الله يعلمٌ ما كان وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكون؛ إِذَا فَعِلْمُ الله 

يتناولٌ الموجودّء والمعدوم» والواجبء والممكنء والمبتدع. 
والأدلة على القدر من الكتاب والسّنّةَ أكثر من أن تحصى. 
واتفق على إثبات القدر الصحابةٌ والتابعون. ولم يخالف فيها إلا مجوس 

هذه الأمة» وهم القدرية من المعتزلة ومن وافقهم. 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو 

كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. 
والآدلة غلى إثبانها: قول الك تعالى + غ03 ات عن تيت ق الأض وله 3 

أنشسِ”م 1 فى كتنب » [الحديد: ؟215 وفي الحديث: «أول ما خلق الله القلم فقال 

له: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»"'". 
ومن الأدلة على المرتبتين الأوليين: قول الله تعالى: «الر تَلَمْ أت لله 

عَم تاق القن والارض إِنَّ ذللككت فى كُتَب» [الحج: .]7١‏ 
المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: وهي إثبات مشيئة الله النافذة الماضية وإثبات 

نفوذ قدرته ومشيئته» وشمول قدرته. 

)١(‏ قال ابن تيمية ككُنْهُ: «أما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني رجل من البصرة» 
وكان عنده حظ من العلم يقال له: معبد بن خالدء ويقال: معبد بن عبد الله بن عويمر 
مات بعد الهزيمة» وكان يومئذٍ مع الأشعث وأصابته جراحة وهو أول من تكلم بالقدر 
وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب». وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 
© والمجموع الفتاوى» (ل/ا/ 7815). 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


د الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
ب ا صصا لضا خزاسسي امسو 


ومن الأدلة على إثباتها: قول الله تعالى : وز ضَ ألَهُ مَا أَقَتَكَلُوا4 [البقرة: 
*60]ء وقول الله: «#وَلَوٌ سْئْنَا يا 6 5 تين هددها» [السّجدة: 1]. 

المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق والإيجاد: وهي إثبات خلق الله وإيجاده لكل شيء. 

ومن الأدلة على إثباتها: قول الله تعالى: م * حَِقُ كل نو [الرّعد: »]1١‏ 
وقوله: «وَعَلقَ كُلَّ نَىَّءِ » [الأنعام: ]. 

فهذه مراتب القدر: العلمء والكتابة» والإرادة» والخلقء وقد نظمها 
بعضهم ١‏ فقال: 

علم كتابةمولانا مشيئته ‏ وخلقهوهوإيجاد وتقدير 

مذاهبٌ الناس فى القدر : 

المذهب الأول: مذهب أهل السّنَّة؛ أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ حتى 
العجز والكيس؛ يعني: حتى العجز والجد والنشاط كله بقدر؛ فكل شيء 
كفاء الله وقدره: 0 في ذلك عندهم: خَلْقُ أفعال العباد كما قال الله 
تعالى: «إإنًا كل غَنْءِ حَلقَتَهُ يَتَرِ» [القمر: 44]» وقال: «وَعَاقَ كل نئْء هدرم 
قيبا4 [الفُرقان: ؟]» ومن ذلك: إقرارهم بأن الله تعالى ‏ يريد الكفر من الكافرء 
ونشاقة ولا يرفاهء ولأابسه فيشاره1 كونا ولا برضا قيثناء وأنوالة ادف 
الأ وقد ره الك 11ل أ .سيق يه خلت: 

ويعقن أهل السَّنَّة: أن الإرادة قسمان: كونية قَدَرِيةٌ خلقية؛ تراد المشيئةٌ 
فيقية شرعية أسري:؛ ترادف المحبة» ويثبتون أن العبد فاعل حقيقةً» ولكنه 
مخلوق لله. ومفعول لهء ولا يقولون: هو نفس فعل الله؛ فيفرقون بين الخالق 
والمتخلوق» “والفعل والمفعول: 

ويعتقدون أنَّ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؛ في كل شيء؛ مما يوافق ما 
شرعهء وما يخالفه؛ من أفعال العبد وأقواله. فالكل بمشيعة الله فما وافق ما 
شرعة ‏ رفية وح وما خالفه : 0 الله تعالى: «#إن تَكَفْرُوأ فإ أله 
432 وله تق ايو الك ارد كوأ ينْصَهُ لكم4 [الثمر: /8. 

المذهب الثاني : مذهب كدري ومن أصولهم: نفي خلق الفعل مطلقًا 
فيقولون: أفعال العباد ليست مخلوقة لله» يعنون: أفعالهم من خير وشر وطاعة 


لالبو 
ومعصية؛ لم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها. 

وغلاة القدرية والرافضة أنكروا أن الله عالم بالآزل» فالقدرية قسمان: 

١‏ الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين؛ علم الله وكتابته. 

؟ ‏ المتوسطون الذين أنكروا عموم المرتبتين الأخريين فآمنوا بالعلم 
والكتابة» واعترفوا وصدقوا بالمرتبتين الأوليين» ولكن جحدوا عموم المرتبتين 
الأخرييق. كما سياتي: 

فغلاة القدرية القدامى: كمعبد الجهني ‏ الذي سأل ابن عمر عن مقالته - 
وكعمرو بن عبيد؛ فإنهم ينكرون علم الله المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون 
أن الله أمر ونهى وهو لا يعلم مَنْ يطيعه ممن يعصيه. بل الأمر أنف؛ أي: 
مُستأنف» وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين» وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة؛ معبد الجهني. وأخذ عنه هذا 
المذهب غيلان الدمشقي» فردٌ عليه بقية الصحابة كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وواثلة بن الأسقعء وغيرهم . 

فالقدرية ينقسمون إلى فرقتين: 

الأولى* 'تنكر أن الله سبق علمة بالآشباء مطلقاء وتزعم أن الله لم يقدّر 
الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يعلمها إذا وقعت. وهؤلاء هم الغلاة. 
قال العلماء: وهؤلاء الطائفة انقرضواء وهم الذين كمّرهم الأئمة؛ مالك» 
والشافعي». وأحمدء وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كآنه : «ناظروا القدرية 
بالعلم؛ فإن أقروا به: خخصمواء وإن أنكروه: كفروا"''. 

الفرقة الثانية: المتوسطون أو عامة القدرية؛ الذين أقروا بالعلم والكتاب 
المقرون بالعلم» وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهمء 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال؛ يعني: يقولون: أفعال العبادٍ لم يشأها الله ولا 
خلقها؛ فيقولون: إن مشيئة الله عامة إلا أفعال العباد» وَخَلّق الله عام لكل شيء إلا 
أفعال العباد» وهذا المذهب مع كونه مذهيًا باطلًا؛ أخفت من المذهب الأول. 


آد الهداية الزبانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إر؟54_ ا ة)+_ ”تت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنْهُ: «وهؤلاء مبتدعة فنا لون الكدهى اليسوا 
بمنزلة أولئك» وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد)؛ يعني: يوجد من 
العلماء من اعتنق هذا المذهبء ومنهم من أخرج له البخاري ومسلم في 
صحيحيهما"''. (لكن من كان داعية إلى بدعته لم يخرجوا لهء وهذا مذهب فقهاء 
الحديث كأحمد وغيره؛ أنْ من كان داعية إلى بدعته» فإنه يستحق التعزير لدفع 
ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهدّاء فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون 
ل#عرتبة فى الدينخ» قلا تلستقفى ولا تقبل شيادته) .. انقهى كلام شيخ 
الإسلام كانه . 

فالقدرية والمعتزلة؛ نفاة القدر: يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله؛ أي : 
تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه» ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه 
اننا أ » يدوة مقهة الله وإراذته. 

شبهة القدرية النقاة: 

شبهتهم أنهم قالوا: لثلا يلزم على ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب عليها 
وذلك بن على أصلهم. وهو: أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد» وفعل 
الأصلح للعبد هو في أن يقدّر لهم الطاعة لا المعصية؛ فلو قدّر المعصية وعذب 
عليها؛ للزم عليه أن يخلق المعاصي ويعذب عليها. 
الجواب على الشبهة : 

للردٌ عليهم نقول: أنتم في قولكم هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم 
هربوا من شيء فوقعوا في شر منهء فإنه يلزم على قولهم : 

أولاً: أن مشيغة الكافر غلبت مشيئة الله فإن الله قد شاء الإيمان منه ‏ على 
قولهم ‏ والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئةٌ الكافر دون مشيئة الله! وهذا من أقبح 
الاعتقاد.ء وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل النقلي والعقليء وهل 


)١(‏ ممن أخرج له الشيخان ممن رمي بالقدر: قتادة بن دعامة السدوسي» وتلميذه سعيد بن 
أبي عروبة» وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء وعبد الله بن أبي نجيح المكي» والحسن بن 
ذكوان» وغيرهم. وانظر: «هدي الساري» .)51١  509(‏ 
وانظر في حكم رواية المبتدع : «التقييد والإيضاح» (ص8:١-١16).‏ 


ت___ ‏ _ .مب 
أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافرء والكافر شاء الكفرء فغلبت مشيئة 
الكافر مشيئة الله؟! . 

ثانيًا: أنه يلزم على قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. 

ثالنًا: يلزم على قولهم: الإشراك في الربوبية» وأن الله ليس ريا لأفعال 
الحيوانات؛ ولأفعال العباد؛ فإن مذهب هؤلاء القدرية: أن الله سبحانه - ليس 
على كل شيء قديرء وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه» وأن الله - سبحانه - 
ليقي أن بو كي 5ه بر يكال شيقاء توعان كبا تال عمقي العلهاءة شرك 
في الربوبية مختصر؛ ولهذا ورد: «القدرية مجوس هذه الأمة)20؛ وذلك لمشابهة 
قولهم لقول المجوس. فالقدرية يثبتون مع الله خالقين للأفعال فليست أفعالهم 
مقدورة لله» بل هي واقعة بغير مشيئة الله وإرادته» ولا قدرة له عليها أصلاء بل 
العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله» فالله ‏ تعالى عن زعمهم ‏ لم يخلق 
أفعالهم ولم يقدر ذلك عليهم؛ ولم يكتبهء ولا شاءه؛ فشابهوا المجوس في 
كونهم أثبتوا خالقًا مع الله؛ ولهذا سُّمّوا: مجوس هذه الأمة. وسُمُوا قدرية: 
لإنكارهم الد 3# 

والرد عليهم: بأن ربوبية الله - سبحانه ‏ الكاملة المطلقة تبطل قولَ هؤلاء؛ 
لآن مقتضى ربوبية الله شاملة لجميع ما في هذا الكون من الذوات» والصفات» 
والحركات» والأفعال». وحقيقة قول هؤلاء: أن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات» 
ولا تناولتها ربوبيته؛ وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرة الله ومشيئته وخلقه؟ 
وهذا قول عامتهم ومتصوفتهم. وهذا القول شائع في القدرية؛ يعني: هذا 
المذهب إثما هو مذهب عامة القدرية. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


(0) قال الخطابي كُذَنَهُ: «إنما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهبّ المجوس في قولهم 
بالأصلين وهما: النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة» 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره» والله سبحانه خالق الخير والشر 
لا يكون شىء منهما إلا بمشيتته» وخلقه الشرّ شرًا فى الحكمة كخلقه الخير خيرًا). 
وانظر + #«الفضاء والقدرة الييقى عن 0# اي 7 


د الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
ل)--بببببيب ة# ا 


المتعب العالكه: مدهب العريةة"؟ أن العية لس تاغل أده نل هو 
مجبور على أفعاله. وأفعاله واقعة بغير اختياره» وأن الفاعل منه سِوّاةء والمحرّك 
له غيرة؛ فهو آلةّ محضة» وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات المرتعش؟ هذا 
قول عامة الجبرية. 

وأما منصوفتهم ‏ ممن يزعمون - الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية 
والربوبية الشاملة -: فيرون أن كل ما يصدر من العبد؛ من ظلم» وكفرء وفسوق: 
هو طاعة محضة؛ لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدّره؛ فهو محبوت لديهء 
مرضي عنهء فإنه وإِنْ خالف أمرّ الشرع؛ فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئتهء وهؤلاء 
شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله» ومناقضة لكتابه» ورسله ودينه. 

وتسمّى الجبرية قدرية؛ لاحتجاجهم بالقدر وخوضهم فيه» والتسمية على 
الطائفة الأولى أغلب. 

والجبرية والقدرية في طرفي نقيض: 

فالقدرية غلوا في نفي القدرء حتى أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته. 

والجبرية غلوا في الإثبات. حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم» وزعموا 
أنهم لا يفعلون شيئًا البتة» وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله 
لأفعالهم» والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة وأن أفعالهم بمنزلة حركات 
الجماد لا قدرة لهم عليهاء وإمامهم في هذا المذهب», هو: الجهم بن صفوان"" . 


)١(‏ الجبرية: هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» وسموا جبرية؛ لأن مذهبهم: أن العبد 
مجبور على فعله وحركاته» وأفعاله اضطرارية» فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئًا 
ألبتة» وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة» وإضافة أفعال العباد إليهم عند الجبرية مجاز. 
وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١//ا70)»‏ و«الواسطية» (ص١٠١).‏ 

(؟) هو: جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» الكاتب المتكلم» أس 
الضلالة» ورأس الجهمية». كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن سريج 
التميمي» وكان ينكر الصفاتء» وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول: 
إن الله في الأمكنة كلها. وقتل سنة 14١ه‏ مع الحارث بن شريح ضد بني أمية. 
وانظر: تاريخ الطبري» (0/ 2757١ 277١‏ 775. 007707 و«تاريخ الجهمية والمعتزلة» 
(ص١٠2)‏ وما بعدها للقاسمىء و«ميزان الاعتدال» .2)57757/١(‏ و«الملل والنحل» ١997/١(‏ 
و« القضل 0547 ودالكامس) لكين الاقيى د29" 2 664 


2ل ل بط 
5 الحوات خلى الخبرية: 

والرد عليهم من أوجه: 

الوه الأوله:. أننا تثرق : بالضرورة ن بيخ حركة البطقن .ور كة الفرتعقنء 
ونعلم أن الأول باختياره» دون الثاني. 

الوجه الثاني: أنه لو لم يكن للعبد فعل أصلًا؛ لما صَحّ التكليث؛ ولا 
ترنّبِ استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله» ولا إسناد الأفعال التي تقضي سابقة 
قصد إلى العبد على سبيل الحقيقة» مثل: صلَّىء وصامء وكتب» بخلاف: طالء 
واسود لونه» وجرى النهرء وذهبت الريح. 

الوجه الثالث: النصوص القطعية تنفى ذلك وتنسب الأفعال إلى العباد؛ كما 
قال الله تعالى -: #. . .جَراء بِمَا كنأ اه لقم 1ه وال سيهاته .: 
#إفمن شاه فَلَيؤينَ ومن شَاءً 0 [الكهف: 59]» وقال ‏ سبحانه : #وَأقيموأ 
لصَلَر ‏ [النُور: 55]» وقال: «#إفّمن سهد - لَّهَرَ َيِضْدة»4 [البقرة: 185]؟ فالعبد 

هو: المؤمنء والكافرء والبرء والفاجرء بالعصلي: ؛ والصائم؛ حقيقة» ولا يصح 

وصف الله بأفعال عباده» فالعبد هو الفاعل حقيقة؛ بجعل الله له فاعلا. 

ومنشأ ضلال الجبرية» وشبهتهم: أنهم 57 إن العبد لا فعل له؛ لثلا يقع 
في ملك الله ما لا يريد؛ ولئلا يوجد خالق غير الله؛ يعني: عكس شبهات القدرية. 

ومنشأ ضلال كل من القدرية والمرجئة هو: بالتسوية بين المشيئة والإرادة» 
وبين المحبة والرضاء منشأ ضلالهم؛ يعني: أنَّ كلا من الشدرية والجيرية سوا 
بين إرادة الله ومحبته. 

فإذن عنشأ ضلال كل هتهما: النسوية بين المشيئة والإرادة» وبيخ المحية 
والرضاء فسؤَّى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فالإرادة عند الجبرية واحدة 

هى: الكونية» فقالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره» فيكون محبوبًا مرضيًا؛ حتى 
اماي والكفرء والإرادة عند القدرية واحدة» وعى: الشرعبة» فقالوا: 
شرعه الله فقد قدّره وأمر به وأحبّهُ؛ وليست المعان محبوبة لله» ولا مرضية 
له؛ فليست مقدّرة ولا مقضية» بل هن خارنية غن مقنيته وخاقد. 

لرد عليهم أن نقول: قد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتابُ 


الهداية الربَانيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
إرةةيي ل 7_7 ”<“7تتتت7 0 


وَالْمُةَء والقظرة الصحسة 

أمّا المشيئة فمن الكتاب ما يلي : 

.]18 قولٌ الله - تعالى -: «#وَلَوَ سْئْنَا لََيْسَا م تفي هدطهايه [السّجدة:‎ -١ 

-١‏ وقال سبحانه: «وولوؤ 3 أنه اما أَفُمَمَلُوا» [البقرة: 6 ؟]. 

*- وقال: «ومَا تَمَامُونَ ل أن سس دي [الإنسان: .]*٠‏ 

؟- وقال: من يشل َه يصَبِلّهُ [الأنعام: 05]. 

ه- وقال: #إنّمَن بُرِدِ أَنَّهُ أن يَهَدِيَهٌ يِنْنَ صَدره الْإسْلوِ ومن يرد أن يضِلَهْ 
حمل متدرة صَيقًا حرجا [الأنعام: 5؟1]. 

وأما نصوص المحبة والرضا: 

.]00 قال سبحانه : #8. . . وَأَلَّهُ لا يحب الْقسَادَه [البقرة:‎ ١ 

" - وقال: «إولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ لكر » [الزْمر: 7]. 

 “‏ وقال: 4 لِك كان سَيدعةر عِندَ رَيْكَ مكْرُوها» [الإسراء: +] عقب ما نهى 
عنه مِنَ الشّركِ والظلم والفواحش والكبر. 

؛ - وفي الحديث الذي في الصحيحين: (إن الله كره لكم ثلانًا: قيلّ وقال. 
وكثرة السؤالء وإضاعة المال)”''. 

© وفي المسند: (إن الله يحب أن تُوْتَى رُخَصه كما يكره أن تؤتى 
ع3 

ومذهب أعل الشكة أن المشيعة والمحمة لبس عدلولهما واحداء ولانهما 
متلازمان» بل قد يشاء الله ما لا يحبهء ويحب ما لا يشاء كونهء فالأول: كمشيئته 


/4( أخرجه البخاري في «الزكاة» (ا/41١)» ومسلم في «الأقضية) (097), وأحمد‎ )١( 
واللفظ له من حديث المغيرة بن شعبة وليه وفى الباب أيضًا: عن أبي هريرة»‎ »©64 
2 20198 -181//1( وابن مسعودء ومعقل بن يسار»ء وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) (صحيح): أخرجه أحمد »٠١8/5(‏ رقم 4)5855 وابن حبان (2)25157 والبيهقي في 
«الكبرى» »2070١(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» »459/١(‏ رقم 988)» والطبراني 
في «الأوسط» (5/ 7175 رقم 2420707 وقال الهيثمي (/0) ازواة أحدمك. ورجاله 
رجال الصحيحء» والبزار والطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن» وصححه الألباني في 
«الإرواء» (2)055 وفي (صحيح الجامع) (ممما). 


القدر دج 
 __11‏ ججحب حب كم 
لوجود إبليس وجنلوده» ومشيكته العامة لجميع ما في الكون مع بَعْضِهِ لبعضه. 

والثاني : كمحبته لإيمان الكفار.» وطاعات الفجارء ولو شاء ذلك لوجد 
ذلك كله؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


ويُردٌّ على الطائفتين بقول الله تعالى -: «#وَامَهُ حَلَفَكْ وَمَا تَتمَلُوه4 [الضّافات: 
5 أي: خلقكم والذي تعملون"''؛ فدلت على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
وعلى أنها أفعالهم حقيقة» ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد لا فعل 
لهء وفيها الرد على القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. 


ويُردُ عليهما كذلك بحديث حذيفة ذط#ه: «إن الله يَضْنَعُ كل صانع 
وصنعته)" ''» فالله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته. 


3 مذهب الجبرية فى الحكمة فى أفعال الله : 


الجبرية من الجهمية وغيرهم يُخْرِجَون عن أفعال الله وأحكامه: حِكمَّها 
ومصالحها؛ فيزعمون أن الله تعالى ‏ يفعل لا لعلةٍ ولا لحكمةء وإنما هو محض 
مشيئة » وصِرْفٌ إرادة» وكان شيخهم الجهم بن صفوان ‏ قبحه الله - يقف على 


)١(‏ قال ابن كثير كذَنْهُ فى «التفسير) (/777/1): «يحتمل أن تكون (ما») مصدرية» فيكون تقدير 
الكلام: والله خلقكم وعملكم؛ ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» تقديره: والله خلقكم 
والذي تعملونه» وكلا القولين متلازم» الأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب «أفعال 
العباد»» عن علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالكء, عن ربْعِيّ بن 
حراش» عن حذيفة مرفوعًا قال: (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)»». 

(؟) (صحيح): أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» »)51/١(‏ وابن أبي عاصم في 
«السَّنَّةَا 158/١(‏ رقم 517") ورقم (054") وصححهء والبزار في (مسنده) (2)58731 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 2»7509/١(‏ رقم »)١4٠‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص””ء 
من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعًا به 
ووقع في بعض روايات هذا الحديث: (إن الله خالق» بدل «يَضصْبَعٌ»» وفي بعضهما: 
(صانع)» والحديث صححه الحاكم /١(‏ 285 رقم 2860 85) وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» وقال الألباني كدَنْهُ:ْ وهو كما قالاء وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (191//19): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله 
أبو الحسين بن الكردي» وهو ثقة».» وصححه الحافظ في «الفتح» (498/17). 
وانظر: «الصحيحة» 2)١572/(‏ و(صحيح الجامع» ا/ا/١1).‏ 


جح الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
جز د لبك تاي 


الجَذمى ‏ يعني: المصابون بالجذام ‏ فيقول : أرحم الراحمين يفعل هذا! إنكارًا 


الرضنا واليدكية: 
ولهذا الأصل الذي أَصَّلوه لوازم وفروع كثيرة فاسدة ذكرها ابن القيم كأَنْهُ 
0 
من تسعين وجهًا 


3 مذهب أهل السنة فى الحكمة فى أفعال الله: 
الذي عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة هو: إثبات العلة والحكمة فى أفعال الله 
وشرعه وقدرهء فما خلق شيئًا ولا قضاه ولا شرعه. إلا لحكمة بالغة وإن قصرت 


عنها عقول البشر. 
والأدلة الدالة على إثبات هذا الأصل كثيرة» وأنه سبحانه حكيم شَرَعَ 
الأحكامَ لحكمة ومصلحة؛ فيا خاق شكا عناء ولا خلق قينا ندع ؛ فمن ذلك: 


ون قول الله - تعالى - يشر ا نما حَلَقئَكُمْ عبَثَا4 [المؤمنون: .]١١١‏ 

.]85 وقوله: كسب لْإضنُ أن يررك سَرّى 46 [القيامة:‎ - ١ 

* - وقوله: «#إومَا َلَثَنَا سملت وَالْأرْضٌ وما ييبَمَا لعبيت © ما َلقَتَهُمَاً إلا 
أَلْحَقّ) [التخان: ى 4-]. 

ووقولة عزرنا لكلف ل د 


دح سك 


حمَة للْعلميتَ* [الأنبياء لل]. 

ه ‏ وقال: ايكون إِلْمََلَمِيَ درا [الفرقان: .]١‏ 
تا مذهب أهل السنة فى أفعال العباد : 

أهل السّنّة قد توسطوا؛ فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقةَ» ولهم قدرة على 
أعمالهم» ولهم إرادة ومشيئة» وأن الله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم؛ فأفعال 
العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة» فالله خلقه وخلق فعله كما قال سبحانه -: 
«والّه حَلفَكْ وَمَا تَكَمَنُونَ4 [الضّافات: 43] فأخبر أن العباد يعملون ويصنعون» ويؤمنون 
ويكفرون» ويفسقون ويكذبون» فللعبد مشيئة ولا تكون إلا بمشيئة الله كما قال - 


و 


سبحانه -: «إوَمَا كَمَبُونَ إِلّا أن يسَهُ اَذ الإسان: ٠*]ء‏ والله أعلم. 


.)١ا/ا//5( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ايبط 

قوله ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: (وقد علم الله تعالى ‏ فيما لم يزل عدد 
من يدخل الجنة. وعدد من يدخل النار جملة واحدة) : 

هذه الإرادة التي أشار إليها الشيخ» هي المرتبة الأولى من مراتب القدرء 
وهي : أن الله علم ما يعمله العبادء وأنه يعلم كل شيء سبحانه كما ثبت ذلك في 
النصوصء» ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء فهو يعلم 
أفعال عباده» وحركاتهمء وسكناتهمء وأفعالهم؛ علم ذلك وكتبه في اللوح 
المحفوظ قبل خلقهء كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة قال: وعرشه على الماء)(27 فالله علم أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم 
وأعمالهم وخلق ذلك قبل أن تُخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان 
غرشه على الماء. 

ثم قال كانه : (فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه) : 

وذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه -: 

- ...ول 5 أَحصَيكة 4 مو من [يس: ]1١‏ والإمام المبين هو 

اللوح المحفوظ. 

١‏ - «أدّ ملم أك لله يم مافى التصل وال إن للك فى كتي» ذادسج. 
٠‏ والكتاب هو: اللوح المحفوظ. 

“"- #إما لَابَ ين مُصِبَةٍ في الْأيْضٍ ولا فى أََفْسِكٌ إِلَّا فى حكِتّب ين قَبْلٍ أن 
ل إِنَّ دَلِلِك عَلَ أله سِارٌ» [الحديد: ]2 فقوله سبحانه: «##فى كتنب 4 ؛ 
يعني : اللوح المحفوظ . 

© وقول الطحاوي: (وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه) : 

معناه: أنَّ أفعالهم وغير أفعالهم؛ فحركاتهم وسكناتهم: كلها مكتوبة. 

© وقوله ككَْدْهُ: (وكل ميسر لما خلق له): 

معناة: أنه تعالى ييسر أهل السعادة للسعادة» فييسرٌ أهلّ الجنة لعمل أهل 


.)5707( أخرجه مسلم في «القدر»‎ )١( 


اك الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
صصص لاض جز اس ةاوث 


وييسر الكفرةً للكفر فيعملون بعمل أهل النار فيموتون على الكفر؛ فيدخلون 
النار. 

فالمؤمنون ييسرهم ربهم للإيمان والتوحيد والعمل الصالح» فيموتون على 
الكفر؛ فيدخلون النار ‏ نسأل الله السلامة والعافية -. 

2 وقوله: (والأعمال بالخواتيم) : 

معناة: أن من شحتم له بالتوحيد والإيمان؛ صار من أهل الجنة» ومن تم 
له بالكفر؛ صار من أهل النارء كما فى الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن 
مسعود وه مرفوعًا ‏ وهو من أحاديث الأربعين النووية -: «إن أحدكم يُحْمَعُ خلقه 
في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يبعث الله ملكاء ويؤمة بأربع كلمات. ويقال له: اكتب عمله. ورزقه. وأجله وشقى 
أو سعيدء ثم يُنْفْحَ فيه الروحٌ» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين 
الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابهُ فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة)”' . 

فهذا الحديثٌ يدل على أن الأعمال بالخواتيم ومثل ذلك أيضًا: قولٌ 
الرسول كَةٍ: «ما منكم من أحد إلا وقد كسب مقعدة عد النار ومقعده من الجنة» 
قالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر 
لما خلق "9" أنَا مق كان هن أهل السعادة قيشر تعمل أهل السعادة» وأما من 
كان من أهل الشقاء فيَيسَر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قول الله تعالى -: 8«#دمَا مَنْ 
َك وَأنَقَ 62 وَصَدَّقَ ِلْتَىَ» [الليل: 5 15]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «بدء الخلق» (7708) واللفظ لهء ومسلم في «القدر) (2)57547 وأبو 
داود فى «السَّنََّا »)41/١(‏ وابن ماجه «المقدمة» (1/5)» وأحمد .)3877/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5149)» ومسلم (51541)» والترمذي (77545), وأحمد 2١59/١(‏ رقم 


/ 


. من حديث على قياله‎ )١51/ 


__-.لحل. مب و 
© ثم قال كدَنهِ (والسعيد من سعد بقضاء الله. والشقي من شقي بقضاء الله) : 
والمعنى : لآن السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة؛ في اللوح المحفوظ ‏ كما سبق-. 
وكذلك أيضًا: فإنّ كُلَّ شخص - كما في حديث ابن مسعود المتقدم ‏ وهو 

في بطن أمه يُنفخ فيه الروح وتُكتب سعادثّه وشقاوته». وهذه الأمور توافق ما هو 

مسطورٌ في اللوح المحفوظ؛ لأنْ الأصل هو ما دَُوَّنَ وَكتِب في اللوح المحفوظ ؛ 

فالسعادة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ؛ هذا في التقدير العام الذي في 

اللوح المحفوظ والذي هو مكتوبٌ فيه كل شيء #. . . وين سَىْءِ أَحْصَيَْهُ ف إِمَا 
من 8 اسن 
ثم هناك التقدير العمري: لكل شخص وهو في بطن أمه؛ تكتبٌ له السعادةٌ 

والقشارةء .والعها + زالرزق» والاجل. 
ثم هناك التقدير السنوي: يكونُ في ليلة القدر؛ يكتب الله فيها ما يكون في 

تلك السنة من موت وحياة» وإذلالٍ وإعزازء وإشقاء وإسعاد. 
ثم هناك التقدير اليومي: وهو أن الله يِل يُقدّر ما يكون في كل يوم كما 

قال سبحانه : .ص يوَرٍ هرّ في مَأ [الكستوة ]4 فاه نا ويخلق» 


8 و كىن م عع 
ويخ .ؤيميت + ويسعك, ويسعي. ويمفهر 


حاا 


20 2 1 


0 وروي حديث حسن في هذا الباب رواه ابن ماجه رقم ٠ ٠5”(‏ واد بن أبي حاتم في 
(تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثيرا (5/ 22515 وابن حبان في االصحيع؟ (2)59 
وأبو نعيم شق «الحلية» (5/ 5557 - 5507). واء بن. أبي عاصم في «السَُّئَّة) (1مم) كليير. عن 
0 بن عمارء ثنا الوزير بن صبيح» حدثنا يونس بن ميسرة بن خسن ٠‏ عن أم المرداء 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله َه في قوله تعال :لكل يدر هر فى مأوكه [الرحدن: 
] قال: في شأنه أن يغفر ذنبًا ويكشف كربًا ويجيب داعا ويرفع قومًا ويضع آخرين». 
قال البوصيري فى «الزوائتد» :)88/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان»)» وعيدية الألبانى فى «ظلال الجنة» »)70١(‏ وجاء بمعنى حديث الباب عن 
شؤذا اللا بون انتهيهة "لابو عسي لكر بأ متائيه ولعي واتظر ‏ لين افاي 141 ان 
07 و«اتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ 791 - 2425948 وراجع الدارقطني في 
«العلل») (97/5؟١5)‏ وقفه. 


و مم الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
حار 


حجككدد عجوي 
القدر سر الله في خلقه 


* قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى - 
(وأصل القدر سر الله تعالى فى خلقه'''. 


كما قال تعالى ‏ في كتابه: «إلا مْسَلُ عما يمَعلُ وَهُمْ يلوت ©)»* 


[الأنبياء: 737]) 


الشترح 


أصلُ القدر؛ سِرٌ الله فى خلقه؛ وهو كونه أفقر وأغنى» وأوجد وأفنى» 
وأماث وأحياء: وهدى وأضلء فهذا سِرٌ الله في خلقه لم يَطلِعٌ عليه أحدٌ من حَلْقه 
لا مَلْكُ رت ولاتى عرسل 4 نكما تقر القدرٌ سر الله في خلقه؛ يعني: ما 
اطلع عليه أحدٌ منهم ؛ فلا يعرفون لماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى هذا؟ ولماذا أضل 
هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أحيا هذا؟ ولماذا أمات هذا؟ ولماذا أوجد هذا؟ 
ولماذا أفتى هذا؟ 

هذا سر الله. وله الحكمة البالغة في ذلك» وهو مبنئٌ على علمه وحكمته. 


)١(‏ جاء هذا المعنى في حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (187/5) من طريق 
الهيثم بن جماز» عن أبي بكر عمران القصيرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كَكة: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره). وهو حديث ضعيف 
| آفته الهيثم ب بن جماز وهو دروك وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع)» 2))5١7١(‏ 
وجاء ء نحوه من حديث عائشة عند ابن عدي في «الكامل» (/ 2»)١9١‏ وضعفه وحديث ابن 
عمر معّاء الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» »)١111١/7(‏ وضعف حديث عائشة ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» 22١58 /١(‏ وجاء بمعناه أيضًا من حديث أنس» كما عند 
الخطيب في «التاريخ» (2))988/5 وفى سنده محمد بن عبد بن عامر» وهو وضاع. 


القدر سر الله في خلقه اه 
ولتق اللعية آن يساق نولا أن ععرفوه بل تقل الآمر شه كما فيل» القدر 
سِرٌ الله؛ فلا نكشفه. 

0 ثم قال الطحاوي: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلَّم 
الحرمان. ودرجة الطغيان) 

يعن 4 أن ذاش العيق والخرصي.والتعف قن علا وق كيه والاعراطن 
على لله وسيلةٌ إلى الحرمان ووسيلة إلى الطغباة: باسيكة والوسيلة» 
والدرجة؛ متقاربة؛ لكن الطغيان يكون في مقابلة الاستقامة» والحرمان في مقابلة 
الظفرء والخذلان في مقابلة النصر. 

فالحرمان يكونٌ في مقابلة الحصول على الظفرء والطغيان في مقابلة 
الايكتانة فالخدلان 500 في مقابلة النصر؛ فهذه معان متقاربة. ْ 

رعاشل السعفي» أن التنض واليكك بوالعغرض والسؤالضو سر اللفى 
خلقه؛ وسيلة إلى حرمان الشخص. وخذلانه ومجاوزة الحد؛ أي : هو وسيلة إلى 
حرمانه من التوحيد والإيمان الخالصء» ووسيلة إلى طغيانه وتجاوزه الحد؛ فأنت 
عبد مأمور بأن تسلّم ولا تعترض» فإذا اعترضتٌ وتعمقت؛ صار ذلك وسيلة إلى 
طغيانك ومجاوزتك لِحَدٌَ العبودية» قَتَذَكّرْ أنَكَ عبدٌ مأمور؛ فلا تتجاوز حدكء, ولا 
تسأل» ولا تقل في قدر الله: لماذا فعل كذا؟ فلا يقال: لماذا؟ 

ولا يُعترض على أفعال الله ولا على جكمته. فلا يقال: كيف؟ 

فإيّاك أنْ تعترض على الله ب(لماذا؟) ولا ب(كيف؟) لأنّ من اعترض على 
حكمة الله وقدر الله» وقال: لماذا فعل كذا؟ أو قال: كيف فيل كنا فقد تجاوز 
حدَّه ولم يكن موحدّاء ويخشى عليه الانحرافٌ والهلاك. 

و ثم قال كُدّنْهُ: (فالحذر كل الحذر من ذلك: نظراء وفكراء ووسوسة): 

والمعنى: أنه ينبغى للإنسان أن يحذر كل الحذر؛ بالتفكيرء والنظرء 
والوسوسة» والاعتراض 5 الله» فلا يَقْلّ لماذا خلق هذا؟ ولماذا أوجد هذا؟ 
ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أضلَّ هذا؟ ولماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى ذاك؟ 

فإذا أفقر أحدًا فلا تقل مثل ما يقوله بعضّ العامة: [هذا ما يستحق؛ فلان 
ما يستحقء فلان ليس كفئًا لذلك]؛ لأنَّ هذا نوعٌ اعتراض على الله! والله حكيم 


الهداية الزتانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
شهة 


عليم؛ فله الحكمةٌ في ذلك؛ فهو الذي قَدَّرَ أن يكون هذا فقيرّاء وأن يكون هذا 
مؤمئًاء وهذا كافرّاء أو يكون هذا مطيعًا وهذا عاصيّاء فلا تعترض فهذا سر الله 
في خلقهء رج الأمرّ لَه فإن لم تفعل: كان هذا سببًا وذريعة» ووسيلة إلى 
حرمانك من التوحيد الخالص» وسببًا في طغيانك ومجاوزتك الحد. 

© ثم قال الطحاوي: (فإن الله - تعالى - طوى علم القدر عن أنامه) : 

أ طوى علم القدر عن أنامه. والأنام تطلق على الناس؛ وتطلق على 
الخلقء والنراد هنا: الخلق جميعاء والمعتى أله تعالى: طوى عِلّمّ القدر عنهم؛ 
يعني : أخفاه يله عن الخلق؛ لأنه مما اختص به سبحانه ‏ نَفْسَّهُ؛ فلا يعلم ذلك 
لا ملك مقرّبء ولا نبي مرسّلء كما لا يعلمون الحكمةً في خلق هذاء وإيجاد 
هذاء وإغناء هذاء وإفقار هذاء وإضلال هذا وإماتة هذا؟ ولماذا هذا يعيش لمدة 


طويلة؛ ريما ماثة وعشرين + وغذا يموت وعو ابن أربعيق» أو دون ذلك» وهذا 
يموت طفلاء وآخرٌ يموت في بطن أمة4 فليس لك أن تغعرضن وتقول: لم؟ 
ولماذا؟ وكيف؟ لأنه سِرّ قد طواه الله عنك. وأخفاه عن الأنام» والناس؛ فله 
الحكمة البالغة ‏ سبحانه ‏ يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد. 

© ثم قال كانه : (ونهاهم عن مرامه) : 

ومراذه ونهاهم عن طلبه» وعن السؤال والبحث عنه. 


39 39 39 
6 6 0 


وو لير راب سءورابر 


ثم ثال الطحاوي: (كما قال تعالى ‏ في كتابه: «إلا نسل عم يمَعلُ 

وشم 6 0 الآبية + 

معناه: أنه سبحانه لا يُسأَلُ عما يفعل؛ لحكمته البالغة ورحمته وَعَذَلِه 

لآ معاد قيرة وتدولةاء كها يقول الجر 

هو سبحانه ‏ لا يُسأل عَمَّا يفعل لكمال حكمته؛ لأنه حكيم وأمّا العبادء 
فإنهم يسألون؛ لأنهم مأمورون؛ منهيون؛ مكلفون؛ فالله ل هو: الكامل في ذاته 
وصفاته وأفعاله» وهو الحكيم فيما يقدَّرُهء وفيما يشرعه فلا يُسأل عما يفعل ‏ 
مححانة .: 


القدر سر الله في خلقه 5-0 - 

9 وقول الطحاوي: (فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد 
حُكم الكتاب: كان من الكافرين) 

معناه: أنَّ من سألء فقال: لم فعل كذا؟ ولماذا؟» فقال: لِمَ أغنى هذا؟ 
ولِمَ أفقر هذا؟ ولِمّ هدى هذا؟ ولم أضَل هذا؟ فقد رد حكم الكتاب؛ يعني: 
عارض قول الله في قوله: «ؤلا يِسَلُ عَمّا يفَعلُ» الأنبياء: +]4؛ فالله - تعالى ‏ يقول 
هذاء وأنت تقول: لماذا فعل؟! ولا شك أنه رد لحكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين. 

© ثم قال كُلَنْهُ: (فهذا جملة من يحتاج إليه من هو مُنَوّر قلبّه من 
أولياء الله - تعالى -) : 

أي: أنَّ هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كدَنْهُ في القدرء وهي: عدم 
الاعتراض على الله؛ والتسليم له. وعدم التعمق؛ هذا الذي يحتاجه من نوّر الله 
قلبه من أوليائه؛ يعني: من أحبابه المؤمنين؛ فأولياء الله هم المؤمنون» كما قال 
سييحائه ؟ عؤال كت انيه الو ل حك عيض وله تاوت 0 لنت اموا 
وَحكَاوأ يتقو » ارقن ا 

2 وقوله: (وهي درجة الراسخين في العلم) : 

لأن الراسخين في العلمء هم الذين يسلّمون لقضاء الله وقدره» ويعلمون 
أن الله - تعالى - حكيم في شرعه» وقدرهء وفي أمره ونهيه 

ه ثم قال ككْدَنْهُ: (لأن العلم نوعان: علم في الخلق موجود.ء وعلم في 
الخلق مفقود) : 

العلم علمان : 

-١‏ علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة وتفاصيلها. 

1- وعلم في خلقه مفقود» وهو علم الغيب وعلم القدر الذي غاب 
وطواه الله عن أنامه؛ فلا تسأل عن العلم المفقودء فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله؛ 
قال سبحانه -: ظعَدِيمُ اَلْمَيبِ ملا يُظهرٌ عَلَ عَبْوء أُحَدَايه [الجن: +215 وقال: 

ع م7 1 


وَعِنْدَهُ مَمَاتِعٌ ألْمَببِ لا يَعلَمهَآ إِلَّا هُوُ4 [الأنعام: 5ه] فلا يعلم الأنبياء شيئًا من 


م2 


الغيب إلا ما أعلمهم الله وأطلعهم عليه؛ فالعلمٌ المفقود لا تسأله ولا تطلبه؛ وهو 


حي الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
بببللبلككة ‏ يت 


علم الغيب» ومن ذلك علم القدر. 

وقوله: (فإنكار العلم الموجود كفر وادّعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت 
إلايمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب العلم المفقود) : 

من أنكر العلم الموجودء وهو علم الشريعة: فقد كفرهء وَعِلْمُ الشريعة هو 
ما جاء في كتاب الله» وسّنَّةَ رسول الله. فمن أنكرها كفر. 

ومن اذّعى العلم المفقودء وهو علم الغيب: كفر أيضًا""'. 

فلا يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي» وتترك طلب العلم المفقودء 
وهو: علم الغيب. 


27 70 2 


.)407/ - 496 /5( و«مدارج السالكين»‎ .)558 0 71١ /١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


اللوج والقلم م 
وللدليات 


تحت يي كت تت ا 


اللوح والقلم 
تعريف اللوح والقلم وآراء العلماء فيهما 
اعت قال الإمام الطحاوي - رحمه اللّه تعالى ع 
(ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رَقِم) 


بك 

هذا مبحثٌ فيما يتعلق باللوح والقلم» فنؤمن بجميع ما كُتَّب به القلم» 
وللمقادير أقلام؛ سيأتي تفصيل القول فيها : 

والقلم في اللغة: ما يُكتب به. 

والمراد به شرعًا: القلم الذي خلقه الله. كتب به المقادير في اللوح 
المحفوظ. 

واللوح في اللغة: ما يُكتب عليه. 

والمراد به شرعًا: اللوح الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. 

والأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة» منها: 


ره وما غرف ري وو 


-١‏ قول الله تعالى : هَوْبِلٌ هو قرءان يجيد فْ 5 حمُوظ # [البْرُوج: 351 ؟7]. 


5 0 - سك سس ىد ل . ص عم 0 00 3 2 ا 
-١‏ قول الله تعالى -: هم أََابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى 
كحتب ين قَلٍ أن يَرَآهاً إِنَّ ذَلِلَك عل أله مير [الحديد: ١؟]‏ 


#- وقوله ‏ سبحانه .: #لرْ تَعَلَمْ أت ألَهَ يعَلَمْ ما في الكسملو وَالْارْضٍ إِنّ 
للك فى كِتَب إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله يسِيرُ» [الحج: 10١‏ وهذا الكتاب هو اللوح 
امسو 

اد حديف فياذة ون الصاعت يفم قال سنيعتك رسرك الله كله يفول ذإق 
أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 


و حيس الهداية الرّنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
]ل بببلةة بيت 


مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)7) والحديث صبعحيح ثابت . 

ه- فى الحديث الذي رواه الطبرانى بسنده إلى النبى كَلَِدٍ أنه قال: (إن الله 
خلق لوكا مخقوطا مو نذرة ننفت كنداء راقوقة حمر ا ثليه النون وعر عه ها بية 
السماء ء والأرض ينظر الله فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة يخلق في كل نظرة 
وبحيي و نك ويه رودل ريقف عا 1 الحديث رواه الطبراني بسند ضعيف . 


3 مسألة هل العرش سابق القلم في الوجود: 
اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود؟ على قولين 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني'' أصحهما: أن العرش كان قبل القلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) هذا الحديث روي عن ابن عباس وكا مرفوعًا وموقوقًا: 
أما حديث ابن عباس المرفوع: فأخرجه الطبراني في «الكبير) 255١ /٠١(‏ رقم 
ه5١‏ وعنله أبو نعيم في «الحلية») (5/ 207١0‏ من طريق زياد بن عبد الله عن ليث»؛ 
عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» أن نب نبى الله عَكة. . رم 
وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم» ا سني نحي ١‏ لابين 
سليم ضعيف إلا أنه يكتب حديثه» وقال أحمد بن حنبل: ليث ب ران 
الحديث» ولكن حدث عنه الناس. 
وأما حديث ابن عباس الموقوف: فأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 25497 رقم 47)ءع 
والحاكم (5/5١01غ2‏ رقم الالا”). و(5/ 56م رقم 0591١1‏ والطبري في «التفسيرا 
(70/ 15)» واللالكائي في «الاعتقاد» (5؟1١)‏ كلهم من طريق أبي حمزة الثمالي عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس به موقوفًا. وهذا إسناد ضعيف فأبو حمزة الثمالي» 
رافضي ضعفه أحمد ويحيى بن معين» وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي 
الحديث» وتابعه عن سعيد بن جبير بهء كير بن شهاب. عند الطبراني في «الكبير' /٠١(‏ 
٠‏ » رقم 2423٠١505‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (ا/ :)١91١‏ (رواه اي ف 
طريقيّن» ورجال هذه ثقات». وبكير هذا قال عنه الذهبي ف في «المغني) (496): 
فعراقيَ صدوق». وكذا في «الميزان» (؟77//5)» أما ابن حجرء فقال: «مقبول). 0 
«التقريب» (01)» وقال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص” 9‏ ط: السابعة): 
«وإسناده يحتمل التحسين». 

(9) هو: الإمام الحافظ المقرىء العلامة شيخ الإسلام: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أحمد الهمذاني العطارء شيخ همذان. مولده في ذي الحجة سنة /14/8ه. 
وله التصانيف في الحديث» وفي الزهد والرقائق» وقد صنف كتاب «زاد المسافر» في خمسين 
ماده وكاة إماقا ف العديت وعلويه: وعان عالما إعاقا ف القرا ءات» والنحوء واللغة. - 


اللوح والقلم ا200 كك 
والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو وُه 
قال: قال رسول الله بكم «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء)7) 
وجه الدلالة : 
أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش؛ فدل على أن 
العرش مخلوق قبل القلم» والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا مهلة؛ يعني: 
أن الله أول ما خلق القلم كتب به المقادير؛ لما رواه أبو داود عن عبادة بن 
الصامت نه قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: (إن أول ما خلق الله القلمء 
فقال له: اكتب»”' الحديث؛ يعني: أنه عند أول خلقه القلم قال له: اكتب بدليل 
الرواية الأخرى: «أوَّل ما خلق الله القلمَ قال له: اكتب"" بنصب (أوّل) على 
الظرفية» ونضب (القلمَ) على المفعولية؛ فيكون قوله: (إن أول ما خلق الله القلم 
قال له: اكتب» جملة واحدة؛ وأما على رواية رفع (أول) و(القلمٌ) فيتعين حمله 
على أنه أول المخلوقات من هذا العالم المحسوس المشاهّدء ويكون قولة: «أول 
ما خلق الله القلم وقال له: اكتب» جملتيّن ليتفق الحديثان. 
إذن: حديث عبد الله بن عمرو '#يا؛ أفاد أن العرش سابق على التقدير» 
وحديث عبادة بن الصامت أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم؛ يوضحه اللفظ 
الآخر: «لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فهو يوضّح أن الأولية بالنسبة للكتابة» وقد ذكر العلّامة ابن القيم كأَنْهُ 
في الكافية الشافية الخلافَ في العرش والقلم؛ أيهما تلق أولا؟ واختار أن 
العرش مخلوق آولة» ففال. كاله : 
والناس مختلفون في القلم الذي كحي السفناة مهن الندينان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ 2 قولان عند أبى العلا الهمدانى 
والحق أن العرش قبل؛ لأنه شيل الكشاية نان ا أركنان 


-2 وتوفي ككُلَنْهِ في جمادى الأولى سنة تسع وستين وخمس مئة» وله نيّف وثمانون سنةء 
وانظر: «المنتظم) (// © ول«الكامل» )١517/١١(‏ لابن الأثير» و«العبر) 2)5١57/5(‏ 
و«البداية والنهاية» (؟58/5)» و«الشذرات» .)١71١/5(‏ 

0 تقدم تخريجه . الريك (صحيح) : وتقدم تخريجه . 

مرف تقدم تخريجه. 


و الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
7 |7لبتبتلببلتك يي 


فرجّح ابن القيم كن أن العرش مخلوق قبل القلم؛ لأنه قبل الكتابة . 
زقوله في العرشي؟ [كان 15 أرعان]» يعي كان موجوذا. 
ح أقلام 1 التي وردت في السّنَّةَ : 


اللوح المحفوظ المقادير. هذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات» وما بعده 
من الأقلام كلها مأخوذة منه وتوافقه'''. 
القلم الثاني : خبر خلق آدمء وهو قلم عام أيضّاء لكن لبني آدم» وورد فيه آثار 
تدل على أن الله قدّر أعمال بني آدمء وأرزاقهم» وآجالهم» وسعادتهم عقيب أبيهه'”' 


القلم الثالث: حين يُرسل المَلَّكُ إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أو سعيدء كما ورد 
ذللق قن الأحاديك المي 


القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنّة مكرما 


)١(‏ كما في حديث عبادة بن الصامت السابق. 
0( منها ما روآه الح د عو صر ين المططاب طزو كاله ادر ار 


يعملون: ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقا : ١‏ اخلقاك مولاء للناز ويسم آمل الار يقسلون 1 
فقال رجل: يا رسول الله فَفِيمَ العمل؟ قال: (إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فَيَدْخِلَهُ به الجنة» وإذا خلق العبد 
للنار اسْتَعْمَلَهُ بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فَيدْخِلَهُ به 
النارة» وقد سبق تخريجه. 

() منها حديث ابن مسعود ونه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أبه أربعين يونا ثم يكون علقة معل ذلك قم يكون مصعة مثل اللقه لم يبعث الله إليه 
ملكا ويؤمر بأربع كلمات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله. وشقي أو سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح؛ فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 


انوج والقدم 7 اسم 
القفة ا 


كيين 420 [الانفطار: ]١١‏ مما 0 من ول إ َدَيّدِ يِب عد )4 زَ3: 18]. 


فحاصل معنى قوله: (ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقم)؛ أنه 
لا بُدَّ من الإيمان باللوح المحفوظ؛ المذكور في الكتاب العظيم» وأن الله كتب 
فيه مقادير كل شيء» وما هو مكتوبٌ فيه شامل؛ عامٌ. لا يخرج عنه أي شيع 
والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه؛ راجعة إليه كما تقدمت الأدلة على ذلك» 
وكذلك: الإيمانُ بالقلم؛ قال بعض العلماء: إنه واد الذي أقسم الله به في 
قوله - سبحانه -: 8ت وَالْقَهِ وما يَسْطرُوَ# [القلم: ]١‏ 

قال الطحاوي كدَدْهُ: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
- تعالى ‏ فيه أنه كائن. ليجعلوه غير كائن: لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله - تعالى ‏ فيه ليجعلوه كائنًا: لم يقدروا عليه) : 


يعني: أنَّ ما قدَّره الله وكتبه؛ لا يُغْيِّر لا يبدَّلء ولا يستطيع أحد أن يغيره 


واكك كدان للد كل ا عونا جح انه ب اكلرروري حر لاد لكو 000 ويا تياد 
فلا مَرْسِلَ له من بَحَدِ» [فاطر: ؟]. 

وثبت في حديث ابن عباس حينما علّمه كَل وقال له: «يا غلام إني 
أعلّمك كلمات» احفظ الله يحفظك» احفظ الله فده تجاهك» ‏ إلى أن قال : 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إِلَا بشيء قد كتبه الله 
لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رُفعتٍ الأقلامٌ. وجفتٍ الصحف"6"''؛ أي: أقلامٌ المقادير؛ قد رُفعثُ وجفت 
الفحف كل شبزه ولا يدل ولو اجتمع الكون كلهم على أن يغيروا شينًا مما 
كتبه الله : ما استطاعوا أن يغيروا ما كتب ليجعلوه غير مكتوب» وما استطاعوا أن 


)١(‏ (صحيح): أخرجه أحمد 2.19/١(‏ رقم 2,8 والترمذي (5517) والسياقٌ لهء 
وقال: «حسن صحيح»). وصححه الحاكم (7/ 577 2575 5701 2425704 والألباني 
فى «المشكاة» (5705)» وفى «(ظلال الجنة» »)7١8- 7”١5(‏ وله عن ابن عباس طرق» 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص185): «وقد رُويَ هذا الحديث 
عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» 
وعبيد الله بن عبد الله» وعمر مولى غُفرة» وابن أبي مليكة وغيرهم» وأصح الطرق كلها 
طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي» كذا قال ابن منده وغيره. . .) 


الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


يزيدوا فيه شيئًا لم يكتب فيه. 

ه ثم قال كُذَنْهُ: (جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة) : 

وهذا قَدُ دَلَّ عليه حديث ابن عباس '#يا السابق» فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
© قال المؤلف كَنْهُ: 

(وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطته) 

وهذا لأنَّ المقدور كائن لا محالة» فلا بُدَّ من الإيمان بأنّ الذي أخطأك لم 
يكن ليصيبك» وأنَّ ما أصابك لم يكن ليخطعك؛ لأن كل شيء قد كُتبّ في اللوح 
المحفوظء حت العجر والكيس»؛ فحركاتث العبد» وسكتاته» وأقوالةء وأتعالةء 
وتصرفاته كلها مكتوبة؛ كما فى حديث ابن عباس السابق أن النبى كله قال له: 
«واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك لم يكن ليخطئك»"'' . 


9 39 39 
.يي .يي يي 


© قال المؤلف كَنْهُ : 

(وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمة في كل كائن من خلقه) 

هذا بناءً على ما سبق» والأدلة على هذا واضحة؛ فعلى العبد أن يعلم أن كل 
شيء قد سبق به علم الله الشامل لكل شيءء والسابق لكل شيء؛ فالله تعالى يعلم ما 
كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكونء كما قال - 
سبحانه -: «ألر تكَلَم نح له يحْلَمُ ما في السماء وَالْارْضٍ» [الحج: 10١‏ 38 . عن 7 
كل و عَليم# [الأنفال: 00]» وقال تعالى: 9. . .وان أنه بك ِ عَليم 6 [الأحزاب: 
]ع وكال سين انه لوي ف لقاو القق 31 نتفي 1ق ربو نار 1 وال 


و 0 


م هم 


ما مقط ين وَرَكَةٍ إلا يها ولا حَجّة في لذت لض ولا رظب ولا يي إلا فى 
كنب مين [الأنعام: 09]» والكتاب المبين: هو اللوح المحفوظ ‏ كما تقدّم -. 
فمن لم يؤمن بعلم الله الشامل؛ فليس بمسلم؛ ولهذا لما أنكر القدرية الأولى» 


)١(‏ انظر: التخريج السابق. 


____ ل ١1‏ لس |91 
الغلاة علمٌ الله الشامل كَمّرهم العلماء» كمالك» والشافعي» وأحمد”"' . 

وقال فيهم الإمام الشافعي ُْلَنْهُ: ناظروا القدريةً بالعلّم؛ فإن أقرٌوا به: 
خُصِمُواء وإن أنكروه كفروا'"' . 

فمن أتكر العلم؛ نسب الله للجهل» ومن نسب الله إلى الجهل؛ كفر؛ فلا بُدَ 
من الإيمان بعلم الله الشامل . 


© قال المؤلف كَنْهُ : 

(فقدّر ذلك تقديرًا مُحَكَمّاء مُبْرَمًا) 

يعني: لا يُغْيّرٌ ولا يُبَدَلُ ذلك التقديرٌ المبرمٌ المخكمٌ» الذي لا خلل فيه 
فلا يمكن أن ينقض. 


9 9 9 
.يي 6 .يي 


عن ثم قال يانه : 
(ليس فيه ناقض ولا معقب) 
0 قوله: (ليس فيه ناقض)؛ من (الانتقاض)؛يعني: لا يستطيع أحد أن 
ينقض حكم الله وما قدّرهء وما كتبه في اللوح المحفوظ». ولا يستطيع أحد أن 


يغيره بزيادة أو نقصان» أو يؤخره أو يقدمه» فللا معقب لحكمف ولا راد لقضائه . 


© وقوله كَنْه: 

رولا مزيل ولا مغير) 

بح + ل اعد يزيل نولا ينقضىء .ولة يعيرة بالزيادة أى النقفباذ» شيا مما 
كُتِبَ في اللوح المحفوظ أو يَمْحْوَهُ. 


.)5541١ /1( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
. 07185 /57( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )( 


-- الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
وري لا ل اكت د كت 
© ثم قال انه : 

(ولا ناقص ولا زائد من خلقه فى سماواته وأرضه) 

ومراده : لا يستطيع أحد أن ينقصء ولا أن يزيد مما قضاه وقدره فى خلقه 
السماوات والآرض وما فيهما ل . 


© قال المؤلف كَنْهُ : 

(وذلك من عقد الايمان وأصول المعرفة, والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته) 

قرول إن علد الاسساية؛ 

يعني أن هذا: من اعتقاد الإيمان وأصل المعرفة» فعلى المسلم أن يعتقد 
أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء»ء وأنه لا يستطيع أحد أن يغير ما 
كتبه الله» ولا أن ينقضهء ولا أن يقدمه أو يؤخرهء ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص 
منهء كما سبق تفصيله قريبًا . 

2 وقوله كانه : (والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته) : 

ومرادة: الإشارة إلى أنه لا يتم الإيمان بربوبية الله» وأن الله رب الخلائق» 
ومالكهمء ومتصرف فيهم: إلا بأن تؤمن بقضاء الله وقدره. 

وما كتبه في اللوح المحفوظ: نافذء ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن 
يبدله» ولا أن يزيد منهء ولا أن ينقص منهء ولا أن يمحوهء فمن لم يؤمن بذلك. 
لم يؤمن بربوبية الله» ومن لم يؤمن بربوبية الله: لم يوحد الله؛ فيكون كافرًا. 


© قال المؤلف كَنْه : 
(كما قال تعالى فى كتابه : «#وَدَلقَ كل مَىَء هَعَدَدد تفرم [الثرقان: ؟]) 
قوله تعالى: «#كُلّ» من صيغ العموم؛ فكل شيء في هذا الكون 


النوج والقلم 7 
مخلوق لله. 

ومعنى : مده لَقَرِرُ» أنه يله خلقه بتقدير وبإحكام؛ لأنّه - سبحانه - هو 
الحكيم فيما يخلقه. وفيما يقدره وفيما يشرعه فَحَلْقَهُ مبني على الحكمة وكذا: 
شرعهء. وأمره» ونهيهء فمن صفاته: الحكمةء ومن أسمائه: الحكيمء خلانا 
للجبرية نفاة الحكمة عن الله. القائلين: إن الرب يخبط خبط عشواء؛ فيجمع بين 
الميكطافيوويفرت ميو اشنا فلتن ى قعالى صما يقولية علو كيرا ميل الله 
حكيم؛ خَلّقَ كل شيء فقدّره تقديرًا . 


9 9 9 
يي 6 .يي 


© قال المؤلف كَنْه : 

(وقال تعالى: #...وكانَ 2 أنه قَدَرا مَقَدُورًا# [الأحزاب: 0*8) 

أي: أنّ أَمْرَ الله الديني الشرعي» مُقَدّرٌ تقديرًا؛ فهو مبني على الحكمة؛ 
فكما أنَّ الآية الأولى أفادت أن خلق الله مبني على الحكمة؛ فكذلك الآيةٌ 
الثانية أفادت أن أمر الله وشرعه ودينه مبني على الحكمة؛ فهو حكيم ككل 
وتقدَّم معنا أنَّ الجبرية - قبحهم الله - من الجهمية وغيرهمء يقولون: الإرادةٌ 
الإلهية تخبط خبط عشواء؛ من دون تقدير ومن دون حكمةء. فتجمع بين 
التعترقات والمعيلقات» وتفرّن يخ الشتائلاتء. الى الله غما يقولرن. علدا 
كبيرًاء وهذه الآيات رد عليهمء فقوله: #«9وَعَلقَ كل تو د نقيرا» 
[الفرقان: ؟]؟ هذا ف المخلوقات» وقوله: كن ا 31" 6 مَعَدورًا ب [الأحزاب: 
هذا في الشرعيات في الأوامر والنواهي؛ أي: فيما يأمره الله ويشرعه. 


5 الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
© قال المؤلف كَنْهُ : 

(فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمًا) 

الويل: شدة العذاب والهلاكء وقيل: وادٍ في جهنم" » فهذا الوعيد 
ب «الويل» لمن صار لله قى القدر خصيمّاء وخصيم: فعيل بمعنى مخاصمء فهذا 
المخاصم لله في قضائه وقدره؛ الذي لا يؤمن بهماء ويعترض على الله ويقول: 
لماذا فعل كذا؟ وكيف فعل كذا؟ لماذا أغنى هذا؟», ولماذا أفقر هذا؟ ولماذا 
أشقى هذا؟ ولهاذا أسعد هذا؟ ولماذا هدق هذا؟ + ولماذا أل هذا؟ ولماذا 
خلق الله كذا؟ لماذا خلق الله الحيات والعقارب؟ ولماذا خلق الله السباع والهوام؟ 
ولماذا جعل الله الحر والبرد؟ فيعترض على الله في خلقه وشرعه ودينه؛ هذا 
خصيم لله ؛ مخاصم لهء ويل له؛ ويل لمن كان لله في القدر خصيماء الذي هو 


سر الله فى خلقه. 
300 00 3006 


(5) جاءت هله التسمية في حديث يروى عن أبي سعيد طله» عن النبي يكلله أنه قال: «ويل 
واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يبلغ قعره». 
أخرجه الترمذي (7154)., وأحمد (5/9). والحاكم (؟5/ 2055١‏ “087), و(584/4), 
وصححهء وأبو يعلى .)١78/7(‏ وَعَبْدٌ بن ميد فى «المسند» (455)» وابن المبارك 
في «الزهد) (4)245/5. وابن أبي حاتم في «التفسير» (200/948 وابن جرير في «التفسيرا 
(1/» وابن حبان (974517)» عن دراج عن أبي الهيثم عنه بهء وقال الترمذي: 
«حديث غريب لا نعرفه مرفوهًا إلا من حديث ابن لهيعة»» وأورد هذا عن الترمذي 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 2»)١١8/١(‏ ثم تعقبه قائلّا: «لم ينفرد به ابن لهيعة كما 
ترى» ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا؛ منكرء والله أعلم»؛ 
يعني: أنه تابع ابنَ لهيعة عن دراج بهء عمُّرو بن الحارث كما في رواية الحاكم» وابن 
المبارك» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وغيرهمء» وهذا إسناد ضعيف فدراج هو ابن 
سمعان أبو السمح القرشي ضعيف صاحب مناكير» قال أبو حاتم: في حديثه ضعفء 
وقال الدارقطني: ضعيفء وقال في موضع آخر: متروك» وقال أحمد بن حنبل: 
أحاديث دراج» عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. وانظر: «ضعيف الجامع» 
(515)» وثمّة آثار أخرى أوردها السيوطي في «الدر المنثور» ,)5١7/١(‏ (400/0)غ 
عن الصحابة وغيرهم. 


انوج والقدم لم 
مك 


© ثم قال المؤلف كأَنَه : 

(وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا) 

سَبَْ وضف قلبه بالسقم؛ الذي هو المرض: لاعتراضه على الله»؛ وشكه 
فى حكمتهء وظتة بربه ظن السوغ كظن المتافقين والكقرةء قال سبحاته: 
. 00 سه الظنونا 4 [الأحزاب: 01٠١‏ وقال سبحانه فيه وفي أمثاله : «أوَيْمَدْبَ 
لْمَيَفِقينَ وَالْمسَففَت والْمتْركين والْمتْرِكتِ أطت أنه ظرى اسع لهم دايرة السو 
وَحَضِبٌ ألّهُ ودر و د 0 وَسَكَدَتَ مَصسيرا» [الفتم: +]. 

فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقضي عليه» وأنه يخذل رسوله. 
ويقضي عليه وعلى صحابتهء وهذا من ظنّ السّوءء وكذلك من اتهم ربهء وظن به 
ظنا سيكاء وأنه ليس حكيمًا في شرعهء أو ليس حكيمًا فيما يقدره ويخلقه؛ فهذا 
قد أحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا مريضًا. 

والمرض نوعان: مرض شبهة؛ ومرض شهوة. 

فمرضٌ الشبهة: مرض ف المكوك؛ 006 00 كما في قوله سبحانه: 
فى لوبهم 00 فَرَادَهُمْ 2 0 وَلْهُمْ عَدَ ع يمَا كانوأ يكذ ون » [البقرة: ٠‏ 
ومرضُ الشهوة: كشهواتٌ المعاصي؛ 07 سبحانه: قلا تَحْصَعْنَّ بلقو 7 
لى فى ليه مَرَض 4 [الأحزاب: ؟”7]. 

وأسوآأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه فى القدر» فالشبهة إمّا أن تكون فئ 
الصفات» أو تكون في القدرء أو فيهماء 5 الذي أشار إليه الشيخ داؤه ا 
من جهة القدرء وأيضًا: القلب قد يموتء كما قال سبحانه: #َِأأوَمَن كن مَك 
التيكة تتتأنا أذ ونا يَتَِى يد ف أدّاسن كل تلن الفلكت لس عار نباك 
[الأنعام: 4]156؟ مأأَوَمَن كان مناه بالكفرء «ادَأحين4 ؛ بالإيمان. 

ومن علامة مرض القلب: أنْ لا يشعر بالمعاصي والمنكرات» فضلًا عن أنْ 
يذكر المُتكرء ولا يؤلمه كونه مقيمًا على الجهل» وأعظمة: الجهل بالل وبأسمائه 
وصفاته» وكونه جاهلًا بحقائق الإيمان» وبما يجب عليه تجاه ربه» من القيام 
بوظائف العبودية؛ فلا يتعلم العلم الذي يدفع به عن قلبه معرّة الجهل؛ وهذا دليل 
استحكام داء الجهل من قلبه 


م الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
بارسع]للللللبلللللخ#9747#وو#و)77_ 7 


ومن الناس مَنْ يشعر بمرضه. لكن لا يستطيع تحمل مرارة الدواع» مع 
معرفته أن دواءه في: طلب العلم. وسؤال العلماء». ومزاحمة الطلبة بالركب 
ا عن الشهن وار 0 ٠‏ فإذا لم يصبر على مرارة الدواء» فيبقى قلبه 
فالحاصل: أن خصماء الله في القدرء وأصحاب الشُّبه في هذا الباب» هم 
مرضى القلوب ؛ كهؤلاء الذين يعترضون على اللّه» وينفون حكمته من الجبرية وغيرهم . 
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© ثم قال المؤلف كأَنَه : 

(لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سرًا كتيمّاء وَعَادَ بمَا قَالَ فِيهِ أَنَاكًا أَئِيمًا) 

قوله: (التمس): 

يعني ٠‏ : طلب بوهمه وبتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص والبحث عن 
الغيب؛ ل ل 0 ديد اد 
الي لا 

© قوله : البو كفييا: 

كتيم؛ فعيل بمعنى مفعول؛ يعني: مكتومًا؛ فقدّر الله سر لم يظَلِعٌ عليه 
عن هذا السر الكتيم؟ ! 

ص إثم من تكلّم في الغيب: 

قوله: (وَعَادَ ما قَالَ فيه): 

أ: ف القدر؟؛ يعلى: بظنونه وتوهمهء فأصبح كذايًا أثيماء هذه هى 
النتيجة؛ لأنه لما تعدذى حلوده» وطغى وتجاوز الحدء» وطلب معرفة الغيب» 
وسر الله في خلقه بوهمه وظنونه. عاد بما قال أفاكًا كذابًا أثيمّاء اوقد .يكون كافرًا 
بسبب تجاوزه الحد ونيا كما سبق أن قال المؤلف: (هَذْه ذَرِيعَة الكذلانه 
وَل الحَرّمَان» 0 الظفتان): 


© قَالَ المُؤلف كَدنه: 
لس 


>)]>دث ار 0 َك 8م م 6 >حدث عب 1 0 
(وَالعرَشُ وَالكرَسِئيٌ حَقَ. و مَسْتَعْن عَنٍ العَرّشٍ وما دونه محجيط بكل 


٠ 
24 


2 0 01-6 .0 4 5 2 7 000 
شيءٍ وفوقه. وقد اعجز عن الاحاطة خلقه) 


اضرع 

في هذا بيان أن الله يله غنى عن العالمين» وأنه يله محيط بكل شيءء 
لوو شاف بدينان راللضي» دالاييهات إلن اانه لا إلى العرظى» ولا" إلى 
الكرسيء, ولا إلى السماوات» ولا إلى الخلائق أجمعين؛ لأنه يله له وصف 
الغنى» فهو غني بالذات» كما قال سبحانه -: «إإنَ لَه لَمَنُ عَنِ الْعْلَيِينَ» 
[العكبرت: +]» وقال تعالى: هو الْمَننّ َلْمِيدُ4 القمان: +219 وهو #8 محيط بكل 
شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات» قال سبحانه: وَلتَهُ ين وَرَانمِ حي ط» 
البُرُوج: 21١‏ وقال سبحانه: لوه ما في أَلسَّمَوّتٍِ وَمَا فى الْأَرَضْ وكات أنه يكل 
شو يط [النّساء: 175]. 

وليس المراد من إحاطته بخلقه ‏ سبحانه ‏ أنه كالفلك» وأن المخلوقات 
داخل ذاته المقدسة ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - وهذا معتى فاسد قد يفهمه 
البعض» كبعض الملاحدة الحلولية الذين يقولون: إن الله حال في المخلوقات» 
فيَفْسّرُون: معنى إحاطة الله بخلقه؛ أنه كالفلك. وأن المخلوقات داخله. وهذا 
باطل كما مضى . 

والصحيح أن المراد بالاحاطة: عظمته» وسعة علمه وقدرته» وأن المخلوقات 
بالنسبة إلى عظمته حبة صغيرة؛ كالخردلة» كما ثبت عن ابن عباس وكيا أنه قال : 
«ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيها في يد الله كيْنَ إلا كخردلة في يد 


و جم الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ببح ةث ب ب يبي 


أحدكم'”''»: ومعلوم ‏ وله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كانت عنده خردلة؛ إن 
شاء قبضها وأحاط قبضتّه بهاء وإن شاء جعلها تحتهء وهو في الحالين مباين لها؛ 
عالٍ عليها؛ فوقها من - جميع الوجوه؛ فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وَضْفٌ 
واصفب؛ لو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها 
يوم القيامة» فهو يل لا يعجزه شيء» وهو محيط بكل شيء. 


والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله كي وفي الأثر عن 
ابن عباس ويا أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره 
إلا الذي خلقه»”". 


وأصل العرش في اللغة: السرير الذي للمَلِكء كما قال تعالى عن بلقيس 


مَلِكة سبأ: وها ل عَظيمٌ * [الثّمل: 58]ء وسمّيّ عرشا؛ لارتفاعه ؛ والاشتقاق 
يشهد لذلكء. كقول الله تعالى : مِمَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَّتٍ# [الأنعام: 0]14١‏ وقال 
سبحانه: «هومًا كانوأ يَعَرِشُوتَ» الأعراف: 8197 المعروشاتٌ: الشجر المعروش 
الذي قام على ساق؛ وغيرٌ المعروش: المنبطح على الأرض؛ فالعينٌ والراء 
والشين؛ تدل على الارتفاع""؛ قال الله تعالى عن بلقيس: وها عَرَشُ عَظِيِمٌ * 
[التّمل: *17]» وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: مورفم 7 عَلَ الْعَرشٍ» 


.]٠٠١ [يُوشف:‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السّنَّة؛ بهذا السياق (475/1)»: والطبري في «تفسيره» 
(5؟ ‏ 586): وابن أبي حاتم في «التفسير»ء ونقله عنه بسئده الحافظ ابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 20785 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح170) جميعًا من طريق أبي الجوزاء 
عن ابن عباس َيه قال: فذكره. 
وفي إسناده عنعنة أبي الجوزاءء وهو ثقة». لكنه يرسل كثيرّاء ويشهد لمعنى هذا الأثر 
الآية القرآنية: #إومَا كَدَرُوا للَهَ حَنَّ هدري وَالْأَرْصُ محا قْضَكُه يوْمَ الْقِيلمَةَ وَاسَّمْوتُ 

ميث سَعِيِيْوءٌ سبْحَنهُ وَيَعلل عَمًا شروت 4 [الزمر: 007]. 

(0) قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه: «تفسير الطبري» :)50١/5(‏ وهذه رواية اتفق أهل 
العلم على صحتها.اه. والأثر في «العظمة» لأبي الشيخ (ح/07» و«السّنَّةا لعبد الله ابن 
الإمام أحمد (0940), وانظره في: («فتح الباري» (/199) وصححه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 5/2 

(*) انظر: مقايبس اللغةً ابن فارس (5514/4). 


العرش والكرسي 


والمراد بالعرش في النصوص: العرش الذي أضافه الله لنفسه ل ذ 
قوله: «#وّكات عَرَشُهُ. عَلَ الْمَِ4 [مُود: 17 وقوله سبحانه: «إوَضجل عَرْسٌ ريك 
وقَهُم يميق َه 4 [الحاقّة: 0111 وهو سريرٌ عظيم ؛ ذو قوائم؛ تحمله الملائكة؛ وهو 
كالقبة على العالّم» وهو سقف هذه المخلوقات. 

وهذا العرش وصفه الله بالعظمة؛ كما في قوله سبحانه: #كل من رَبُ 
َلْسَموات ألتسبّع ور الْمسرش اليم 4 [المؤمنون: 85]. 

ووصفه بأنه كريم. كما في قوله تعالى: #متَعَلَ أَنَّهُ ألْمَلِكَ أ 
هَّ ا لْعَرّشِ الكرر »* [المؤمتون: .]1١5‏ 

وكما تمدّح ‏ سبحانه ‏ تَفْسَهُ بأنه ذو العرش. كما في قوله: #قل لو كن معذه 
ف ا توه 8 لما ِل ذف الْمْشٍ سيلا [الإسراء: 147» وقال سبحانه: مرَفِيعٌ 
َلدّرَحَتِ ذو الْمَرَشٍ يِلَقَى روح من أَمْرو. عَلَ من يمه مِنَ عِبَادوم؟ اغافر: .]٠١‏ 

كما أخبر ‏ سبحانه ‏ أن للعرش حملة؛ فقال: «لَدِنَ صلوْنَ لعز وَمَنَ حول 
شَيَحوْنَ بِحَمَدِ دَبهُمْ وَيُؤْموْنَ بو.» اغافر: /]ء وقال: طوَححِلُ عَرْسٌ رَيِكَ دوْتَهُم بيذ 
يم [الحاقّة: ]0 فأخبر أن للعرش حملة» اليومٌ ويوم القيامة» وأن حملته ومن 
حوله يُسَبّحُونَ بحمد ربهم» ويستغفرون للمؤمنين كما أخبر ‏ سبحانه ‏ أن عرشه 
كان عاق المنك قبل أن يحلق السماواك والأزص» فقا فبحانة . عزنت الل 


ردم مورم 


حَلَقَّ لْسَّموتِ وَالْأرَض 2 سِنَةَ ينا وكات عَرَشُهُ على ألم [هود: فاك وأخبر 


حَقَّ لآ إِلهَ إلا 


ل ص وه 304 
جح 


لنب ص أن للعرش قوائم؛ فمى «(الصحيحين» عنه أنه قال: «(لا تخيرُونى من بين 


م 


و ُ 
ا “ا جد 6 مم مهد ث2 0 0 م د 3 )2200( 
بِقَائمَةٍ من قوائم العَرشِْء فلا أدري أفاق قبلي أم جَرِيَ بصّعقةٍ الطورا : 


كما أخبر النبى يَليِةِ أن العرش فوق الفردوسء. الذي هو أوسط الجنة 
وأعلاهاء وأن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء واللأرض» 
فالفردوس أعلاهاء وفوقه عرش الرحمن» ففي الحديث: (إِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ 
60 أخرجه البخاري (5778) والسياق لهء ورواه في مواضع أخرى من الصحيح» ومسلم مختصرًا 


اجفسفة كته )١7‏ من حديث أبي سعيدء وأخرجه البخاري بنحوه 2”508:551١(‏ 
51" "#“المةق لاأامعك رادت لمر5تقلء ؟الاضقلا)ل, ومسلم (7127/7) من حديث أبي هريرة. 


م الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
أ عل يغح|ب ةو )+7ب<بيب7ت 


سَطَّ الجنّة وَأَعْلَى الجَنّة» وَكَوْتَه عَرْسْنُ الرَحْمِرٍ ا شن امام 


5 
ان 
5 
4ه 
5 


كما أخبر النبي يَلةِ أن العرش مقبب على هذا العالم كما في حديث 
الآغراي : «اتذرى.ما (ن؟ إن غزقة فق ستقاوائه شكذا وأقار يجيد عن ال 


252 أخر جه البخاري (251/940 247 من حديث أبي هريرة» ولفظه - كما في الموضع الأول 
قال رسول الله عليه : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة. وصام رمضان كان حقًا على الله 
أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدوجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الحنة 
وأعلى الحنة» أ أراه قال: وفوقه عرشٌ نْ الرحمن ومنه تَفَجَّر أنهار الحنة») قال محمد بن قليح 
عن أبيه: «وفوقه عرش الرحمن». 

(؟) أخرجه أبو داود (51777)» فقال: حذثنا عبد الأعلى بن حماد» ومحمد بن المثنى» 
م م واعمك د سعد الرياطيء “قالوا : تحلكنا ل ري يد 
عن يعقوب بن عتية؛ عن حب محمد بن بن مط عن أبيه؛ عن جده قال: 
اجر مد 'قال: ا ل ل 
خلقه ؛ شَأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذاء وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرَّخْل بالراكب». 
قال ابن بشار في حديثه : «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته»» وساق الحديثء. وقال 
عبد الأعلى واب بن المثنى واب بن بشار» عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد بن جبيرء» عن 
أبية » عن جده. قال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح» وافقه عليه 
جماعةٌ منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني؛ وروا ه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أخينن 
أيضًاء وكان سماع عبد الأعلى» وابن ن المثنى» واد بن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني) . اه. 
وقال الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (؟/ 770): حديث ابن إسحاق فى «المسند) وغيره» 
وفى آخره: إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا مثل القبةء وإِنّهِ لَيَئِطّ به أطيط الرحل 
بالراكب», وابن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق عنه» ولذلك 
قال الذهبى فى «العلو) (ص77): «هذا حديث غريب جذا فردء وابن إسحاق حجة فى 
المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائبء فالله أعلم». 
وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباد» :)١7/١(‏ قال: وقال جبير بن مطعم. عن 
النبى َلْةِ: «إن الله على عرشه فوق سماواته» وسماواته فوق أراضيه مثل القبة) . 


العرش والكرسي شتات 
كما أخبر النبي كَلةٍ أن التقدير بعد وجود العرش» وقبل خلق السماوات 
والأرضء ففي حديث عبد الله بن عمرو وها عن النبي كَلَِةِ أنه قال: (إِنَّ الله قَدَرَ 
مَقَادِيِرَ الخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألم سََةٍ وَكَانَ عَرْشُهُ 
عَلَى اماع27 
فتلخص من مجموع هذه النصوص في أوصاف العرش ما يأتي : 
آولا: أن الله عدم تفسه آنه رب العرش .ودر الغرش» هنا .يدل على أعمة 
العرش وميزته على المخلوقات. 
: وَصَفَ ‏ سبحانه ‏ العرشَ بأنه عظيم» وأنه كريم» وأنه مجيد. 
واطلك «استتحالة + العرق جآن للا دللا وأن المشاكة عن يذه عد 


رابعًا: أن العرش هو أعلى المخلوقات وسقفهاء فهو فوق الفردوس؛ الذي 
هو وسط الجنةء وأعلى الجنة. 

خامسًا: أن للعرش قوائما. 

سادسًا: أن العرش مُقَبِبّ على العالم. 

سايعا: أن العرش. سابق وجوده على تقدير المقاديرء وأن تقدير المقادير 
سابقٌ خلق السماوات والأرض؛ هذا هو الصواب» وذهب بعض أهل الكلام إلى 
أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط بالعالم من كل جهة» وربما 
سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس . 

فقول بعض أهل الكلام: إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط 
بالعالم من كل جهة؛ يعني: أن العرش مُغَلْفْ لجميع العالم» فالعالم كله 
السموات» والأرض كلها في جوف العرش. هذا قاله بعض أهل الكلام كما 
سبق» لكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في النصوص أن له قوائم» كما سبق 
ففى حديث مسي 4 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية''' كَكْنَةُ: العرش مقبب» ولم يثبت أنه مستدير 
مطلقّاء بل ثبت أنه فوق الأفلاك» وأن له قوائم» وصح في علوه ‏ أي: العرش - 
قوله: (إِذَا سَأَلَتُمُ اله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ فَإِنّهُ وَسَط الجَنَّةِ وَأَعْلَامَاء وَفَوْقَهُ عَرْسْنُ 
الوحْمِنء وَمِنْهُ تَقَجّرَ أَنْهَارُ الجَنَّه!''. وعلى كل تقدير» فالعرش فوق المخلوقات؛ 
سواع أكان محيطًا بالأفلاك أو غير ذلك» وهو فوق الكرسيء, والكرسي فوق 
الأفلاك كلهاء ونسبة الأفلاك وما فيها إلى الكرسي» كحلقةٍ في فلاة» قال تعالى: 
زوين كيذه الكعوث ولق بغرت هده إذن «العرش أغظم المخلرقات» قم 
يليه في العظم؛ الكرسي. 


القول الثانى فى المراد بالكرسى: 

وقد نقل بعضهم أن الكرسي هو عِلْمٌ الله» لكن هذا قول ضعيف» ونسبئُه 
إلى ابن عباس لم تثبت”"» فإن علم الله وسع كل شيء؛ كما قال تعالى: #َإرَيَنًا 
وَسِعَتَ حك تَىَء 3 حم وَعِلَّمًا# [غافر: فذاق والله يعلم تفنة 6 ويعلم ما كان وما 
لم يكن» ولو فشر الكرسي بالعلم في الآبة4 لقبل: :وسع. عله السماوات 
والأرض» وهذا المعنى لا يكون مناسبّاء لا سيما وقد قال تعالى: «وولا يُودم 
حِفْظهمَا4 [ابقرة: 200]؛ أي: لا يثقله» وهذا يناسب القدرة» لا العلم. 
القول الثالث: 

وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرش»ء 

لكن الأكثرون أنهما شيئان» إذن فالأقوال ثلاثة. 

والصواب: أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش» وهو موضع قدمِي 
الرحمن ‏ جل جلاله . 


.)055/5( د ه)‎ ”/5()١6١ 2كه٠ انظر: (مجموع الفتاوى) (ه/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/5)» وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص١5)»‏ من 
طريق: جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 
قال ابن مندهء واللالكائي في «اعتقاد أهل السَّنَّةه (119): «ولم يتابع عليه جعفرء وليس 
هو بالقوي في سعيد بن جبير)ا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى) (5/ 
2:4 «وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمّهء وهو قول ضعيف». 


العرش والكرسي 0-3 
لل يبي |0 
قال 0 عبان بن سعية الذارت 5555 نو ذا اذى هرفماه عو 
د سييحانة كما ووص: ابن أبن كنبية والحاكم» وقال: على شرط الشيخين» عن 
ل 200 روه ع كه 1 5 
ابن عباس في قوله: #وسع دُسِيه 3 لسَّموّتٍ وَالْأَرْضَ» [البقرة: 50] أنه قال: 
«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله" "'. وذكر ابن جرير عن 
أي ذر ينه قال: سمعت رسول الله كين يقول: «مَا الكرسِئٌ في العَرْشٍ إلا 
2 حَلَقَةٍ صنْ حَدِيلٍ ألة ص ظَهْرٍ سَلَاسِلَ مِنَّ الأَرْض)0*'. 


)١(‏ قال الذهبي في لأسيو أعلام النبلاء» :)7١9/17(‏ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد: 
الإمام العلامة» الحافظء الناقدء شيخ تلك الديارء أبو سعيدء التميمي» الدارمي» 
السجستاني» صاحب «المسند» الكبير والتصانيف. ولد قبل المئتين بيسير» وطوّف الأقاليم 
في طلب الحديث. وسمع: أبا اليمان» ويحيى بن صالح الؤحاظي» وسعيد بن أبي 
مريم... وخلقًا كيرا ؛ بالحرمين» والشام. ومصرء والعراق» والجزيرة» وبلاد العجم . 
وصنف كتابًا فى «الرد على بشر المريسى»» وكتابًا فى «الرد على الجهمية»» رويناهماء 
وأخذ علم الحديث وعلله عن علي ويحيى» وأتحميدة وفاق أهل زمانه» وكان لهَجَا 
بِالسّنَةَ بصيرًا بالمناظرة ...قلت: كان عثمان الدارمى جذعًا فى أعين المبتدعة. 

(0) انظر: «الرد على بشر المريسى» .)5١5/١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» »)5١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) (2)5549 
وعبد الرزاق في «التفسير» (/ 22701 والخطيب في "تاريخ بغداد» (551/4)» والهروي 
فى «الأربعين» (ص5ه ‏ ©72). والدارمى فى «الرد على المريسى) )56٠ 3 5949/١(‏ 
و(١/7١5).‏ و(١/577).‏ وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّقَا (كمف ١٠١ل ٠١١‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (71. 40758 والدارقطني في «الصفات» (75)» والحاكم في 
«المستدرك») 10 ٠٠م‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحينق ولم يخرجاه» وقال 

لذهبي في «العلوا (ص726): «رواته ثقات»)» وصححه الألباني في ١مختصر‏ العلوا 

(ص : /ا5)ء وقال الحافظ فى ليده (/ 44 2:): «روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن 

أبي موسى مثلها وأخرجه عن أن موسى أيضَاء ابن جرير في «التفسير») )ل وأبو 

الشيخ في «العظمة» (24251 واب بن أب شيبة فى «العرش») (2»)60 وابن منده فى «الرد على 
لجهمية» (ص45).» وعبد الله بن أحمد فى «السَّنَّة (08)» والبيهقى فى «الأسماء 

والصفات»  /8609(‏ تحقيق الحاشدي). 

(:) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (99/5) تعليقَاء وأسند ابن أبي شيبة في «العرش» (2)08 
وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (5555)» وأبو الشيخ فى «العظمة) )7١/55/8/5(‏ من 
طريق المختار بن غسان العبدي» عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي إدريس الخولاني» 2 - 


الهداية الرْنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 


استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمتهء. وجاء ذكر 
استواء الله - سبحانه ‏ على عرشه في سبعة مواضع من القرآن: 
الموضع الأول: ني سيور «الأعراف»؛ قال تعالى: وات ركم أنه 


6 2 مس لم 200 صدرءه 3 270111 


لِى حَلَقَ السَّمْوتٍِ وَالْارْصَ عه ياو ثم َسَنَوى عل الْمرّشٍ بده ُقِْى ابل التهار» 


[الأعراف: 54]. 
٠‏ 2 3 ته 
ان الغاني : 0 0 0 قال تعالى : 1 ردك أَنَّهُ اَلْذِى لق 
2 7 آ ته عت م ل 


الموضع الغ القالشة: تن سورة ايه 97 7 7 اي أو 8 


0 ب 


عد تروما ثم 2 شرن عل لْعرْشٍ يه [الرّعد: ؟]. 
الموضع الرابع: : في سورة «طه)؛ قال تعالى 8 آل حمَن عَلَّ الْمَرْشٍ ا 7 ستو #6 


لطه: 0]. 
الموضع الخامس: في سورة «الفرقان»؛ قال تعالى: «الَيِى خَلَقَ السَّمواتِ 


جرعي 


وَالأرْضَ وما بينَهُمَا فى سِنَدِ أينّاوِ اشتوي عل لْعَرشٍ َليّحَمنُ6 [القُرقان: 04]. 


الموضع السادس: في سورة الم السجدة»؛ قال تعالى : <أنَّهُ الى حَلَقَّ 


الكمكواك: والارض ونا شيكاءنق سِنَّةِ أَيَاوٍ © سنوي عَلَّ عل العرش»* [المّجدة: 4]. 


الموضع السابع: في سورة «الحديد»؛ قال تعالى: #هو أليف حَلنَ التكوات 
لاس له فنة اباو 2 َسْتَوئ عل الْعرشٍ4 [الحديد: 4]. 


- عن أبي ذر الغفاري مرفوعًا بلفظ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة». وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة). وفيه 
المخعاز وهو تجهرله :وزواه أبو الشيخ في :(العلبة» 010609)م«وذكره في ««الخلى للعلن 
الغفار» (01") من طريق ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عميرء عن أبي ذر ضيه 
نحوه مرفوعًا بلفظ: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاةء 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» قال الذهبي في «العلوا 
(ص١50١١):‏ «والخير منكر)ا.اه. 


العرش والكرسي لهند كك 
الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء: 

العلو صفة من صفات الله» والاستواء صفة من صفات اللهء لكن ما الفرق 
بين الصفتين؟ 

يتبيّن القَرْق واضحًا بين هاتين الصفتين من وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو من صفات الذات. فهو ملازم للرب؛ فالرب لا 
يكون إلا عاليّاء والاستواء من صفات الأفعالء, وكان بعد خلق السماوات 
والأرضء كما أخبر الله بذلك في كتابه؛ فدلٌ على أنه سبحانه ‏ تارة كان 
مستويًا على العرش» وتارة لم يكن مستويًا عليه» فاستواؤه على العرش كان بعد 
خلع الببمار كبر لأرض م #الاسعواى على هذا ذا شاض + فكل معو على 
شيء عالٍ عليه؛ وليس كل عالٍ على شيء مستويًا عليه. 1 

فالأصل: أن علوه سبحانه على المخلوقات؛ وضفٌ لازم لهء كما أن 
عظمته وكبرياءه وقدرته؛ كذلك» وأما الاستواء: فهو فِعْلّ يفعله سبحانه؛ بمشيئته 
وقدرته» ولهذا قال: ثم استوى). 

الوجه الثاني: أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل» أما الاستواء 
على العرش: فهو من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل؛ فكل الناس يثبتون 
ويدركون أن الله في العلو؛ حتى البهائم» أما الاستواء على العرش: فهذا ما 
عرف إلا من جهة الشرع. 

والعلى.من الصفات. التى اشند. فيها النزاع. بين أهل السئة وبين 
المخالفين لهم من أهل البدع» فهي من الصفات العظيمة التي نفاها أهل الكلام 
والبدع. 

وسبق أن هناك ثلاث صفات مَنْ أثبتها؛ فهو من أهل السّنَّةَء ومن نفاها؛ 
فهو من أهل البدعة: الكلام» والرؤية» والعلوء فهذه الصفات هي العلامات 
الفارقة بين أهل السّنَّةَ وبين أهل البدعة؛ كالأشعرية والجهمية والمعتزلة الذين نفوا 
العلوء ونفوا الكلام؛ فالكلام عند الأشاعرة: معنى قائم بالنفس» وأثبتوا الرؤية 
ولتا كاترا فين نقاة العلو والفونيةء قالواة يرى ل فى كاذ ويا عفاي 
فأضحكوا منهم العُقلاء. ْ 


د الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
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3 المراد بالعلو: 
والعلو'في اللقة معناية الارتقاعه والمراة نه شبرعا: وَصْفٌ ذاتيٌ لله 
- سشسعخا له -. 


5 أنواع العلو: 

النوع الأول: علو الذات. 

النوع الثاني : علو القذر. 

النوع الثالثك: علو القهر والغلية والسلطان. 

وله سبحانه ‏ العلو المطلق بأنواعه الثلاثة» كا قال العلّامة ابن القيم كأَنْهُ 
فى «الكافية الشافية)""': 


والفوق أنواع ثلاث كلها لله تابفة يلا قكران 
3 المذاهب فى العلو: 
مذاهب الناس في العلو أربعة: 
المذهب الأول: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة 
والعلماء» وهو: أن الله فوق سمواته» مستو على عرشه»ء بائن ل 
المذهب الثاني : مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم» وهو: أن الله ليس داخل 
العالم ولا خارجه» ولا مباين له ولا محايث لهء ولا فوقه ولا تحته ؟ فينفون عنه 
الوصفين المتقابلين الْلذَيْنِ لا يخلو موجود عن أحدهماء وهذا يقوله أكثر المعتزلة 
د 51. 5 020 1 . 5 
ومن وافقهم من متاخري الأصاع 5 وهذا الذي وصموه» لسن سوى العدم 
- نعوذ بالله -. 


.)0١/1١( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 

(0) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» المجلد السادس بأكمله والسابع حتى (ص١5١)»‏ 
و(مختصر الصواعق المرسلة» (7/ -)١1١١٠١- 51١5٠0‏ ط. أضواء السلف. 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة» (ص9١5-١2)55‏ و«شرح جوهرة التوحيد) (ص57١5190-1١)2‏ 
و(مجموع الفتاوى) (5/ 177 1717): (7717-37177/65), و(درء التعارض» .)١59/5(‏ 


اعت و يب 07 

المذهب الثالث: مذهب حلولية الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته فى كل 
كان كنا شرل المحابي1 . 

فعلى هذا يكون الجهمية لهم مذهبان: 

مذهب النفاة: وهم الذين ينفون الوصفين. 

ومذهب الحلولية الذين يقولون: إنه حال في كل مكان”" تعالى الله عن 
قولهم علوا كبيرا. 

المذهب الرابع: مذهب طوائف من أهل الكلام والتصوفء القائلين بأنَّ الله 
فوق العرش». وهو في كل مكانء فهم يقولون: هو بذاته فوق العرش»2 وهو بذاته 
8 رضن 
في كل مكان ''. 
أدلة السلف والأئمة وأهل السَّنّةَ على علو الله على خلقه بذاته : 

استدلوا بالنقل الصحيح» والعقل الصريح» والفطرة السليمة» يقول العلماء: 
أدلة العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليلء فالأدلة على علو الله تعالى» أنواع وهي 
كالقواعد في هذا الباب؛ يندرج تحتها أفراد كثيرة؛ وهي: 

النوع الأول: (النقل الصحيح): حيث ورد في سبعة مواضع من كتاب الله 
الاشتباه : قم الع 

الوم الثاني : (التصريح بلفظ العلو): فقد تكرر في الكتاب وضف الله 
بالعلي والأعلىء كقوله : وهو لعن لْعظِيم #6 [البقرة: 88؟]» وكقوله: سبح أ 59 
لكل ب [الأعلى: 21١‏ وهذا يدل على ثبوت العلو لله بجميع بجميع أنواعه. 

النوع الثالث :(التصريح بالفوقية لله تعالى) فتارةً 00 مقرونًا بأداة: مِنْ» 


)١(‏ هم أصحاب الحسين بن محمد النجار» ذهبوا إلى القول بخلق أفعال العباد» ووافقوا القدرية 
الغلاة في نفي العلم» وقالوا بحدوث الكلام له تعالى» وهم فرق منهم : البرغوثية» والزعفرانية. 
انظر : «مقالات الإسلاميين» »)557-75٠ /١(‏ و«الملل والنحل» .)5١-/8/87/1١(‏ 

() انظر: «التوحيد) لابن خزيمة (75/ 897 2)897 و«ابيان تلبيس الجهمية)  005/١(‏ 
الطبعة القديمة). 

() انظر: «مجموع الفتاوى») .)7١8//(‏ 


يجيد الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
2 )ب -تلللكلتك تي 


0 درغ أذ وه 


كقوله تعالى: مَإيافونَ ربجم من فهر [النحل: 215٠‏ وتارة غير مقرون» كقوله: «#ؤوهو 
لْقَاهِر مَوْقَ عِبَادِي» الأنعام: 18]؛ فالمقرونٌ (بمن) نَّصٌّ في معناه؛ لا يقبل التأويل» 
وغير المقرون: ظاهرٌ في المراد»ء ولا يقبل تأويله ممن ادّعاه؛ لأن الأصل 
الحقيقة» ودعوى المجاز لا تقبل بغير دليل» ولا دليل هنا. 

النوع الرابع: (التصريح بالصعود إليه): كقوله ‏ سبحانه -: «#إِلبْهِ يصَعَدَ 
لْكلرُ ألطَيبُّ؟ افاطر: ١٠5؛‏ والصعود إنما يكون إلى الأعلى. 

النوع الخامس: (التصريح بأن بعض المخلوقات تعرج إليه) كقوله ‏ تعالى 
-: كرح المليكة وار لدي [المتارج: 4] والعروج يكون إلى أعلى. 

النوع السادس: (التصريح برفع بعض المخلوقات إليه): كقوله ‏ سبحانه ‏ 
في المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام -: #إبل رَمَمَهُ ألَهُ ليه [النساء: 068]ء وقوله: 
لان مُتَوَيْيك وَدَايَْكَ إل زان عمران: 550» وقوله في العمل الصالح: وَالْعَمَلُ 
لض برقع [فاطر: 21٠١‏ وثبت في الأحاديث والآثار ارتفاع دعوات المضطرين 
والمظلومين إلى الله؛ء وذلك كله صريح في علو الله وفوقيته. 

النوع السابع : (التصريح بتنزيل الكتاب من الله): كقوله: مَإتَنزِيلٌ الكتب مِنَّ 
َس لْعَرِيرِ أذَكِرِ» [الأمر: »]١‏ وقوله: «زِيلٌ من لمن لبس » انُصلت: ؟]ء وقوله: 
نَل بد لق دمن [الشُعراء: *19]» وقوله : «وَبآكَقَ أنذلكة وَبِأحَقّ رَلق4 [الإسراء: »]1١6‏ 
وقوله: قل نَرَّم د َلْقُديس من رَيلكَت» [التحل: ؟0٠1»‏ والنزول إنما يكون ممن 
هو فوق. وممن هو عالٍء وهذا يدل على علو الله وارتفاعه . 

النوع الثامن: (التصريح بأن الله في السماء): كقوله: ينث من في السَمَلِ أن 
ْيِف يك الأَرْصَ كإدا م تور (© آم لم من في السَمَكَ أك يرْسِلَ نكم عَاصِمَا 
تَعَمُونَ كيف نَذِيرٍ» [الملك: 15. 0117 وقول النبي يك في دعائه: (رَُنَا الله الَذِي في 
السَّمَاءِ تَتَدَّمِنَ اسْمَك ...»© الحديث”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7847)» والنسائى فى «الكبرى» »22٠١817/5(‏ والطبرانى فى «الأوسط» 
( تحقيق: طارق عوض الله)» والحاكم ))5515/١(‏ :/ 255 وابن عدي في 
«الكامل» (/1917)» واللالكائي في «السّنَّةَه (544)» وغيرهم. من طريق الليث بن سعدء 
عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب القُرَظى» عن فَضَالة بن عَبَيْدء عن أبى الدرداء -- 


2------ أكككككككككتتتتتك ولو اله 

وَلإفي» في قوله: #في السَمَةِ4 إذا فسّرت #«#اأسَمَةِ بمعنى العلو؛ فهي 
للظرفية» وإذا فُسَّرتُ بالطباق المبنية؛ فهي بمعنى (على)؛ كقوله تعالى : «رَلَلتَم 
في جُدُوعٍ ألَخْلٍ» (لله: ١/]ء‏ وقوله: ##قل سِرروا في الْأرْضٍ» [الأنعام: 61١‏ لأن الله 
سبحانه لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه . 


5 35 2 5-0-5 م 4 يي سب خبز 5 م 34 42 لا عم عرض ير 
تعالى في سورة «غافر): #رَفِيعٌ الدرحنتٍ ذو العرش يلقَى الروح مِنَ أمْرِو عل من 
َعَم مِن عِبَادِو. #6 [غافر: 15]» فقوله: رَفِيعٌ لدَّبَحَنتٍ *# فعيل بمعنى : مفعول؛ أي 
مرفوعة درجاته برفعته وارتفاعه وعلو شأنه. وليس (رفيع) هنا بمعنى رافع درجات 


- قال: سمعت رسول الله يَلٍِ يقول: «مَنِ اشتكى منكم شيئَاء أو اشتكاه أَخّ له. فليقل : 
ربنا الله الذي في السماء تقدسَ اسمّك أمرّك في السماء والأرض» كما رحمتك 5 
السماء؛ء فاجعل رحمتك فى الأرضء اغفر لنا حُوبَئَا وخطايانا أنت رب الطيبينء أنزل 
رَحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ» . 
وزيادة بن محمد قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (/557): «منكر الحديث)» 
وكذا قال النسائى فى كتاب «الضعفاء» .)5١١(‏ وقال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» 
(211): «منكر الحديث»» وقال الطبراني في «المعجم الأوسط) :)758١/8(‏ "تفرد به 
الليث بن سعد)ء وقال الذهبى ‏ بعد أن عزاه إلى أبى داود ‏ فى «العلو» (ص59): 
«وزيادة لين الحديث»).اه. 
ورواه حمل في (مسئدهة» ١/١‏ من طبرانق أبي بكر بن أبني مريم عن الأشياخ عن 
عبيد بن عمير» وأبو بكر ضعيف كما فى ترجمته في التهذيبين: وفيه الأشياخ (مبهمون»» 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١874(‏ من طريق مخلد قال: حدّثنا سفيان عن منصورء 
عن طلق» عن أبيه: «أنه كان به الأسر فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه فلقي 
رجلاء فقال: ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله ككةِ: ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض 
اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع فيبرأًا والحديث فيه مخلد بن يزيدء. قال عنه الحافظ فى «التقريب» 
(560:50): «صدوق له أوهاماء وطلق هوابن حبيب قال عنه الحافظ فى «التقريب» 
(70050): «صدوق عابد رُمي بالإرجاء»» وأبوه حبيب العنزي قال عنه في «التقريب» 
:)١١1١5(‏ «مجهول».ء وإن كانت جهالة الذي حدثه لا تفيد؛ لأنه يظن به الصحبةء 
والصحابة كلهم عدول, لكن الإسناد لا يقوم هكذا لما بيّناه؛ فالحديث ضعيف أيضًا من 
هذا الطريقء والله أعلم. 


م الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اللو 7_7 ات 0 


المؤمنين» فيكون فعيل بمعنى فاعل» كما يقوله المعطلة؛ لأن السياق يأبى هذا 
القول؛ وذلك أن الله - سبحانه - وصف نفسه قبل هذا بالعلو في قوله: فلكم 
نه ألْعيَ الْجّيرِ» اغائر: 211١‏ ثم وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش» 
فالأوصاف كلها راجعة إلى رفعته هوء وارتفاعه على الخلقء لا إلى رَفْعِهِ بعضَ 
خَلْقهء ونظير هذا: قولٌ الله تعالى ‏ في سورة «المعارج): 9يَنَ أله ذى 
َلْمَمَايجِ4 [المعارج: *5؛ أي: المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إليه - جل سلطانه 
-» وهي الدرجات الرفيعة» والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

النوع العاشر: (التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده): كقوله 
فعاتى : ولق تونق التتوك والك كن سدق 3 تتتكرزت عن عاديك وله ب اتتى 1ه 
[الأنبياء: 16]» وقوله: ##إإن أليّنَ عندَ رَيْلَكك لا يِسَتَكْرُودَ عَنْ بدي وشيحوتك وَل 
َنْجُدُوت 44 [الأعراف: 010 وقوله: هون اسْتَكَيروا َلَينَ عند رَيْكَ شَبَحْونَ له 
ألِ وَأَلمَارٍ وَهمْ لا يَسعَمُونَ 48 [انصلت: + . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة ذَييه قال: قال النبي يكَلةِ: «لّما قَضَّى الله 
الخَلّقَ كَتَبَ فِي كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ َوْقَ العَرْشٍ: إِنَّ رَحْمَتِي غلبّث عَضَّبِي)!'. 
واختصاص هذه المخلوقات بأنها عنده؛ اليل على علو الله على خلقه. وإلا لم 
يكن لتخصيص هذه الأشياء بأنها عنده: فائدة؛ ولكان أشرف المخلوقات وأدناها 
في القرب منه والعندية؛ سواءً. 

النوع الحادي عشر: (الإخبار بأن من أسمائه «الظاهر»»ء وتفسير أعلم الخلق 
به له بنفي فوقية شيء عليه)؛ كقوله تعالى: طهر الال وَالآيرُ وَاطورُ وَأبَايل0ُ» 
[الحديد: *] مع قوله في دعائه واستفتاحه: «اللّهُمَ ألت الأول كلشن قنك شَئْغ 
وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَبْسَ بَعْدَكَ شَئْة. وَأَنْتَ الظَّامِرُ فَلَبْسَ فَوْنَكَ شئء. وَأَنْتَ البَاطِنُ 
فَلَيْسَ دونك شئ#8”". فتفسير الصادق المصدوق ل#اوَاظهرٌ» بنفي ضده؛ تقريرٌ 
لإثبات العلو؛ إِذ الظهورٌ والعلرٌ: متلازمان؛ فكل ما علا الشيء: ظَهّرَ وَبَانَء كما 
أنه كلما سفل الشيء: حَفِيَ واستتر. 
)١(‏ أخرجه البخاري )”١94(‏ واللفظ لهء ومسلم .)5078١(‏ 


/ 


(؟) أخرجه مسلم )71/1١7(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 


العرش والكرسي الات 

النوع الثاني عشر: (إشارة النبي بأصبعه إلى السماء): فذلك حين خطب 
الناس يوم عرفة» مخاطبًا ربه بقوله: «اللّهُمّ اشَهَدْ ‏ ثَلَاتَ مَرَّاتِ 2١"‏ فذلك يدل 
على علو الله على خلقه. وإلا لم يكن لتخصيص السماء بالإشارة فائدة. 

النوع الثالث عشر: (ما ثبت في القراد ول المتواترة من رؤية أهل الجنة 
لربهم كيْنّ)؛ كقوله تعالى: «إوجرة يَْمِذٍ ار 0 ِلَ نيا ناظرة 46 [القيامة: *”. 0]» 
وقوله: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كمَا تَرَوْنَ هذا لقم أ ا ُضَامُونَ في رُؤْيتهه””'. فالرؤية 
قطعية الثبوت بالآدلة المتواترة» والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم تقتضي مقابلة 
الرائي للمرئي ومواجهته له. 

النوع الرابع عشر: (سؤال النبي وَلكةِ عن الله بأين): كقوله للجارية: 
«أَيْنَ اللّه؟ قَالَتٌ : 5 السَّمّاءِ قَالَ: أَعْيَفْهًا قَإِنَهَا مُؤْمِنَةا وهذا الحديث رواه الإمام 


مسلم في صحيحه "". 

والسؤال عن الله بأين» وإقرار الجارية على أن الله فى السماء؛ يدل دلالة 
قطعية على إثبات علو الله على خلقه» والرسول مون عن أن بساك سوال فاسِدًا؛ 
ومنزه - أيضًا ‏ عن أن يقر الجارية على جواب فاسدء ويلزم مِنْ قول مَنْ يقول: 
إن الرسول خاطب الجارية بما تعرف ‏ وإن كان على خلاف الحقيقة : أن يكون 
النبي لم يبِيِّن الحق في هذه المسألة» وأن يكون قد أقر الجارية على الخطأء 
وحاشاه من ذلك. 

وعند الجهمي والمعتزلي» لو أنك رفعت إصبعك إلى السماء؛ لقطع 
أصبعك» وقال: لا تشر إليه هكذا؛ لأنه في كل مكانء فقيل لهم: الرسول قال: 
«أين الله؟» و«أين» يُسأل عنها في المكان؛ قالوا: الرسول سأل سؤالًا فاسدّاء 
وإنما كان قصده أن يخاطبها بقدر عقلهاء ومقصوده أيضًا أن يقول لها: من الله؟ 
ولما قالت: في السماءء قال الرسول: «أَعْتِفْهَا فَإِنّها مُؤْمِئَةَ"*' فقالوا: أقرّها على 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١8(‏ من حديث جابر بن عبد الله ونه في صفة حج النبي كَللةِ. 
(؟) أخرجه البخاري (0054)» ومسلم (577) من حديث جرير بن عبد الله ذلك . 
() أخرجه مسلم (011) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذل . 

(4) هو الحديث السابق. 


50 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
حراب. انيد مرافقة تعقليا؟! 

هذه أربعة عشر نوعًا من الأدلة» وكل نوع منها تحته أفراد. 

وهناك أدلة عقلية لأهل السَّنَّهَ واعتراضات للنفاة وأجوبة لأهل السّنّةَ عليها. 

وهناك أيضًا أدلة من الفطرة لأهل السّنَّةَ» واعتراضات من النفاة وجواب 
عليها لأهل السّنة. وهناك أدلة أيضًا عقلية لأهل البدع النفاة» وأجوبة لأهل السُنَة 
عليهاء وجواب عليهم. 

وقد اعترض نفاة العلو على الأدلة التى استدل بها أهل السِّنّهَ والجماعة على 
علو الله على خلقهء وتأوّلوها: بأن الجراف يها ؛ علو وفوقية القَّدّر والعظمة 
والشأنء وعلو وفوقية القهر والغلبة والسلطان؛ لآن النفاة يثبتون هذين النوعين من 
العلوء وهو علو القهر وعلو القدرء والخلاف بينهم وبين أهل السُّنّةَ في إثبات 
علو الذات؛ ولذلك قالوا: قوله سبحانه: «فوَفٌ عِبَادِوء؟ الأنعام: 18]؟ يعني : خير 
من عباده وأفضل» ومعنى كونه فوق العرش: أنه خير من العرش وأفضل؛ قالوا: 
ونظير ذلك قول العرب: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم» والذهب فوق 
الفضةء. فهذا يدل على أن المرادً بالفوقية: الخيرية. 


فأجاب أهل الحق على هذا الاعتراض بأجوية(): 
الجواب الأول: أن صرف الفوقية إلى فوقية الرتبة» أو إلى فوقية القهرء 


حَمْلّ للفظ على مجازه؛ وهذا خلاف الأصلء إذ الأصل : الحقيقةٌ» وحقيقة 
القوقية؟ غُلَةٌ :ذات الشيء على غيره+ والمجار على خلاف الأضل 4+ لأنه خاذف 
الطاعن اقلا يقل إلا بدثيل إيشرجه عن حتيتقة» كما في 'قوله'قدالن محكاية عن 
فرعونء أنه قال: موَإِنًَا وهم قهرورت# [الأعراف: 011517 فهذه فوقيةٌ قهر وغلبة؛ 
لالد قد غم ألبى جمينا مبعترون على الأرهىه بول يلم ضعل الك كن قولة 
تعالى: 98رَهُوَ الْمَاهِر مَوَقَّ عِبَادء» الأنعام: 4018 إذ قد عُلم بالضرورة أنه وعباده 
ليسوا مستوين في مكان واحدء حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 

الجواب الثاني: أن تفضيل الله - سبحانه ‏ على أحد من خلقه لم يذكر في 


.)1١56 31١55 /7”( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


العرش والكرسي ات 
القرآن "ابغذاءه وإتيناة ووه ذلك قن سباق اليه غلى من اتضك ذلك الشى نذا به 
- تعالى -» وعبده معهء وأشركه في إلْهيته فبيّن الله سبحانه - أنه غير فن فا 
00 وذلك النّدّ؛ كقوله ‏ تعالى -: آنه حَيْر أمَا متْروٌت* التّمل: 59]» وقوله - 
3 ا ورت ام أهّهُ الْوحِدٌ الْقَهَارُ» ايوسف: 4]ء وقوله حكاية 

فن سحرة فرفون : إن عَأمَنَا يريا لَْفرَ لنآا حَطينَا وََآ أكْرهْتنَا ع ين آليْحرِ لله 
حير وأبقّج4 [لله: 0]ء وقوله: عإأقَمن ملق كمن لا ملق ند َنَكَرُون» [التحل: 1107]» 
وذلك لأنه يَحْسُّن في الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجته 
ما لا يحسن في سياق غيرهء وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. 

الجواب الثالث: أن تأويل الفوقية بالخيرية والأفضلية» تأويل باطل تنفر منه 
العقول الصحيحة؛» وتشمئز منه القلوب السليمة» إذ ليس في ذلك تمجيد ولا 
تعظيم ولا مدح» والرب ‏ سبحانه ‏ لم يتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه 
أفضل من العرش» وأن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه خير من السماوات والعرش 
والكرسي» ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في حق المخلوق؛ لكان مستهجنًا 
جذّاء فلو قال شخص: الشمس أضوأ من السراج» والسماء أكبر من الرغيف» أو 
أعلى من سقف الدار» والجبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من اليهود؛ 
لَعْذَّ ذلك من ساقط القول» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه؛ لما فيه من 
التشصن+ كما قيل في. المثل الشائر: 

ألم تر أن السيف ينقص قَدَرٌهُ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وإنما يصح أن يقال هذا المعنى» في حق المتقاربيّن في المنزلة» وأحدهما 
أفضل من الآخرء وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصل»ء 
ويضحك من ذلك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم. 

الجواب الرابع: أن الله أثبت لنفسه الفوقية المطلقة» وهي تشمل فوقية الذات 
وفوقية القدر وفوقية القهرء فمن أثبت البعض ونفى البعض» فقد جحد ما أثبته الله 
لنفسه» وتنقصه ولا يلزم من إثبات فوقية الله بذاته على السماء» وعلى العرش - 
وعلى كل شيء -»؛ أن يكون هناك شيء يحويه أو يحصرهء اويكوة ا ا أو 
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وعاءً أو ظرفًاء تعالى الله عن ذلك». بل هو سبحانه ‏ فوق كل شىء» وهو عال 
على كل شيء؛ وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق» وكل شيء مفتقر إليه؛ء وهو 
الحامل بقوته وقدرته للعرش ولحملة العرش» وهو القائل : «َإن اللَهَ ميلك السَّموتِ 


0 
ا ني سس فس 


وال اقلا وليف ناكا إن أ كنا قد ك7 كرما ل كا ارما 

أما أدلة السلف والأئمة وأهل السّنَّةَ على إثبات العلو من العقل فكما يلي: 

الدليل الأول: دليل العقل؛ بطريقة السبر والتقسيم» وهي عند المناطقة وأهل 
الأصول؛ وذلك: أن يحصر المستدلٌ الأقسامٌ التي يتصورها العقل» ثم يبطلها 
واحدًا بعد واحدء ويُبقِي ما قام عليه الدليل» وصياغة الدليل هكذا: أن يقال: 
إن الله لما خلق الخلق لا يخلو إِمّا أن يكون حَلَقَّهُم داخلَ ذاته» أو خلقهم خارجَ 
ذاته» أو خلقهم لا داخلها ولا خارجها؛ هذه هي الأقسام التي يتصورها العقل. 

أما الأول: وهو كونه خلقهم داخل ذاته؛ فباطل بالاتفاق بيئنا وبين 
خصومنا؛ لأنه يلزم عليه: أن يكون الرب محلا للحوادث» والخسائس» 
والقاذورات». وهذا قول الحلولية» وهو كفرّء تعالى الله عن ذلك. 

وأما الثالث: وهو كونه خلقهم لا داخل ذاته ولا خارجهء فهو ممتنع عقلًا؛ 
لآنه يلزم عليه نفيه تعالى وعدم وجوهه بالكلية؛ لأنه وَضْفٌ له بارتفاع النقيضين» 
وهو وصف له بالعدم» وهو قول معطلة الجهمية ونفاتهم» وهو كفر أيضًا. 

فتعيّن الثاني؛ وهو: كونه خلقهم خارج ذاته الكريمة» فلزمتٍ المباينة» ويلزم 
حينئذٍ أن يكون عاليًا على خلقه. مستويًا على عرشه؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون 
مبايئًا لهم من فوقهمء أو من تحتهمء أو أمامهم. أو خلفهمء أو عن أيمانهم» أو 
عن شمائلهم» وأليقّها بالله: صفةٌ العلو؛ لأنها من صفات المدح والكمال. 

واعترض نفاة العلو المعطلةٌ على هذا الدليلء فقالوا: 

نحن ننكر بداهته؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء» فلو كان بديهيًا لما كان 
مُحْتَلهًا فيه بين العقلاء؛ بل هو قضية وهمية خيالية . 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: 

إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أعظم قبولاء وإن رد العقل قولناء فهو 
لقولكم أعظم ردّاء فإن كان قولنا باطلًا في العقل» فقولكم أشد بطلاناء وإن كان 
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قولكم حمًا مقبولًا في العقل» فقولنا أولى بأن يكون مقبولًا في العقل» فإن دعوى 
الضرورة مشتركة» فإنا نقول: 

نعلم بالضرورة بطلان قولكم. وأنتم تقولون كذلك,. فإذا قلتم: تلك الضرورة 
التي تحكم ببطلان قولنا: هي من حكم الوهم لا من حكم العقل؛ قابلناكم بنظير 
قولكم» وعامة فِطّر الناس - ليسوا منا ولا منكم ‏ موافقون لنا على هذا. 

فإن كان حكم فِطر بني آدم مقبولًا؛ ترجحنا عليكمء وإن كان مردودًا غير 
مقبول؛ بطل قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات 
معلومة بالفطرة الآدمية» وبطلتُ عقلياتنا أيضًاء وكان السمع الذي جاءت به 
الأنبياء معنا لا معكمء فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيئنا 
وبينكم» والمراد بالسمع: الأدلة الشرعية؛ أي: الكتاب والسّنَّةء وقولكم: إن 
أكثر العقلاء يقولون بقولناء وينكرون بداهة دليلكم؛ يقال: ليس الأمر كذلك» فإن 
الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجودء ليس هو فوق العالم» وأنه لا 
مباين له ولا حال في العالم» طائفةٌ من النُطظارء وهم قلة» وأول مَنْ عرف عنه 
ذلك في الإسلام: الجهم بن صفوان وأتباعه. 

الدليل الثاني من الأدلة العقلية لأهل السَّنَّ على علو الله على خلقه : 

يسمى دليل بطريق الملازمة والاستثنائية» وهو أن نقول: لو كان كذا؛ لكان 
كذاء لكنه لا يكون كذا؛ فيكون كذاء وصياغة الدليل هكذا: 

لو لم يتصف الرب بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم؛ لكان 
متصفًا بضدها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: السفول» 
وهو مذموم على الإطلاق» وهو مستقّر إبليس وجنوده؛ فدلٌ على أنه متصف بالفوقية . 

اعترض نفاة العلو على هذا الدليل العقلي» فقالوا : 

لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 

أجيب على هذا الاعتراض بجوابين: 

الجواب الأول: لو لم يكن قابلًا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسهاء فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه. غير مخالط للعالم» وأنه موجود في 
الخارج ليس وجوهه ذهنيًا فقط؛ لزم إثبات علوه وفوقيته. 
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الجواب الثاني: لو لم يقبل الرب العلو والفوقية» لكان كل عال على غيره 
أسفل منهء وما يقبل العلو أكمل مما لا يقبله» والعلو والفوقية صفة كمال لا 
نقص فيه » ولا يستلزم نقصّاء ولا يوجب محذورًاء ولا يخالف كتايًا ولا سه بولا 
إجماعَاء فنفى حقيقته؛ عين الباطل. 

أدلة السلف والأئمة وأهل السّنَّةَ على إثبات العلو من الفطرة: 

الدليل الفطري أن يقال: إن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة» 
يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى» وهذا أمر فطر الله عليه عباده» فهو من غير أن يتلقوه من الرسل» 
يجدون في لتريهم طلبًا ضروونا لطلبه في العلو» فالجارية الأعجمية التي قال لها 
النبي كلِ: «أَيْنَ الل؟ قَالَتْ: فِي السّمَاء)”2؛ إنما أخبرت عن الفطرة التي 
فطرها الله عليهاء وأقرها النَّبى على ذلك» وشهد لها بالإيمان. 

واعترض نفاة العلو على هذا الدليل باعتراضين : 

- الاعتراض الأول: قالوا: إن رفع الإنسان يديه عند الدعاء؛ إنما كان 
لكون السماء قبلة للدعاءء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. لا لأن الله فى العلو. 

عع /ظ ٠‏ 3 لاقف" 

وأجيب عنه باجوبة ‏ : 

آولً: أن اأعادكم أن السماء قبلة للدعاء» لم يرد يذلك كعاب ولا سل 
ولم يقله أحد من سلف الأمة» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن 
يخفى على سلف الأمة وعلمائتها. 

ثانيًا: أن قبلة الدعاء؛ هى قبلة الصلاة بدليل أن النبى كِللَةٍ كان يستقبل 
القبلة في دعائه في مواطن كثيرة”'"» فمن اذَّعى أن للدعاء قبلةَ غير قبلة الصلاة؛ 
فهو مبتدع في الدين» ومخالف لجماعة المسلمين. 

ثالثاً: أن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والذبح» أما الموضع الذي ترفع الأيدي إليه فلا يسمى قبلة؛ لا 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(؟) انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (5/ 57١‏ 0 007). 
() انظر على سبيل المثال: البخاري )٠١١7(‏ بأطرافه» ومسلم (895). 
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حقيقة ولا مجارًا. 

رابعاً: لو كانت السماء قبلة للدعاء» لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه 
إليهاء وهذا لم يشرع. 

خامسًا: أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوزٌ في 
الفطر» لا يقبل التحويل. ْ 1 

سادسًا: أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناكء. بخلاف 
الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 

- الاعتراض الثاني للنفاة: قالوا: إن دليلكم منقوض بوضع المصلي جبهته على 
الأرضء مع أن الله ليس في جهة الأرضء فكما أن المصلي يضع جبهته على الأرض» 
والله ليس في جهة الأرض » فكذلك يرفع يديه في الدعاء» والله ليس في العلو. 

* وأجيب عنه بأن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقهء بالذل له 
والخشوعء وليس قصله بأن يميل إليه لأنه تحتهء فهذا لا يخطر في قلب ساجدء 
إلا ما حكي عن بشر المريسي - قبحه الله أنه سّمعء وهو يقول في سجوده: 
سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

3 شبه نفاة العلو: 

نفاة العلو لهم شبه عقلية» وليس عندهم أدلة شرعية: 

- الشبهة الأولى: قالوا: إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله فى جهةء 
وإذا كان في جهة؛ كان محتاجًا إلى تلك الجهة» وكان محدودًا ومتحيراء والله 
منزه عن الجهة» ومنزه عن أن يحتاج إلى شيء» ومنزه عن كونه محدودًا متحيرًا . 

وأجاب أهل الحق عن هذه الشبه بجوابين؛ جواب إجمالي» وجواب تفصيلي : 

* الجواب الاجمالي : 

تنزيهكم الله عن الجهة. إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه 
وتحصره؛ إحاطة الظرف بالمظروف» فنعم؛ هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» 
فليس هو داخل المخلوقات» وإن أردتم بالجهة: ما وراء العالم؛ فلا ريب أن الله 


ا الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
ج-95--- 00 


فوق العالم» مباين للمخلوقات. 

4 الحواب التفصيلى : 

أولًا : إن لفظ الجهة يراد به أمرّ موجودء ويراد به أمرٌ معدوم. فإن أريد 
بالجهة جهة وجودية» وأن الله داخل السماوات» أو داخل العرشء. فهذا باطل؛ 
لأن الله لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته» ولم يدخل في مخلوقاته شيء من 
ذاته» بل هو مباين للمخلوقات» منفصل عنهاء وإن أردتم بالجهة: أمرًا عدميّاء 
أو بكونه في السماء؛ أي: على السماء» وهو ما فوق العالم» فذاك ليس بشيءء 
ولا هو أمر وجودي حتى يقال: إنه محتاج إليه» أو غير محتاج إليه. 

ثانيًا: إنما يكون محتاجًا إلى الجهة لو كان فى جهة مخلوقة؛ تحويه 
وتحصره وتحيط بهء أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم: لم يلزم ذلك» بل لا 
يلزم من كون المخلوق فوق مخلوق آخر؛ أن يكون محتاجًا إليه» فإن الله خلق 
هذا العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل عاليه محتابجًا إلى سافله؛ فالهواءٌ فوق 
الأرض» وليس محتاجًا إليها؛ والسحاب فوقهاء وليس محتاجًا إليها؛ 
والسماواث فوق السحاب والهواء والأرضص؛ وليست محتاجة إلى ذلك» والعرش 
فوق السماوات والأرض؛ وليس محتاجًا إليهاء فكيف يكون العلى الأعلى خالق 

ثالكًا: أن لفظ الجهة» والحيز» والحد» والجسم» والجوهر. والعَرَض؛ 
ألفاظ اصطلاحية؛ فيها إجمال وإبهام» قد يراد بها: معان متعددة» ولم تَرِدْ هذه 
الألفاظ في الكتاب والسّنَّة؛ بنفي ولا إثبات» ولا جاء عن أحد من سلف الأمة 
وأتمفها قبياء نفع ولا إثيات + فالمعارضة بها ليست غغارفة يرلالة شرعية بل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد» والأمة متفقة 
عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي 
عجائبه» والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع». انظر: «النبوات» (8175/5). 
وقال: «إن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث» هو أصل العلم 
والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ لينظر المعاني 
الموافقة للرسول» والمعانى المخالفة لها. ِ- 
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الآئمة الكبار أنكروا على المتكلمين» وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع» 
ومعروف موقف الإمام الشافعي كُأَنْةُ وحكمه على أهل الكلام؛ من أن يضربوا 
بالجحريل والتعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر»ء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب» والسّنّةَ وأقبل على الكلام. 

وصح عن إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: من 
لم يؤمن بأن الله فوق سمواتهء مستو على عرشهء بائن من خلقهء وجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وطرح على مزبلة''" . 

- الشبهة الثانية لنفاة العلو: هذه الشبهة جاءت على لسان أبى عبد الله 
الرازي”''؟؛ يقول أبو عبد الله الرازئ: هذا الدليل مكوّن من مقدمتين وقيجةة و3 
كان الله تعالى في جهة فوق؛ لكان سماءء ولو كان سماء؛ لكان مخلوقًا لنفسه ؛ 
وذلك محال. 


المقدمة الأولى: (لو كان الله تعالى فى جهة فوق؛ لكان سماء) أثبت 


- والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في كلام الله ورسولهء 
فيعرف المعنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو الأصل» ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني» 
ويردُ إلى الأول؛ هذا طريق أهل الهدى والسَّنَّة» وطريقٌ أهل الضلال والبدع بالعكس» 
ويجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هى الأصل» ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعًا 
لهم..). انظر: ااتفسير سورة الأخلاض)» و«مجموع الفتاوى») .07955/١1(‏ وانظر: 
«الفرقان بين الحق والباطل»)» و«مجموع الفتاوى») .)١55 /١7١(‏ 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص (85)» والعلو الذهبي ص »)7١7(‏ قال: سليمان 
بن سحمان في الضياء الشارق: بإسناد صحيح. 

(؟) هو: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي المفسر 
صاحب تفسير «مفاتيح الغيب». وهو قرشي النسب» أصله من طبرستان» ومولده فى الري 
وإليها نسبتهء ويقال له: ابن خطيب الرّي» رحل إلى خوارزم» وكا وراء النهر وخراسنات: 
وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء. وكان يحسن الفارسية. 

من أشهر تصانيفه: «مفاتيح الغيب»» ثماني مجلدات في تفسير تفسير القرآن الكريم» و«لوامع 

البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات». و(معالم أصول الدين»)» و«محصل - 
المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين»: و«المطالب العالية» في علم 
الكلام» و«المحصول في علم الأصول»» وله شعر بالعربية والفارسية» وكان واعظا بارعًا 
باللغتين... توفي سنة 5605ه» تكلموا في اعتقاده. انظر: «الأعلام» للزركلي (”/ 
*3). و(اطبقات النسابين» للشيخ بكر أبي زيد (1/؟5). 


د الهداية الزْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
5 2222777 2 


الرازي هذه المقدمة بدليلين أو بأمرين: 

الأمر الأول: أن الاشتقاق اللغوي للسماء من السمو؛ وكل شيء سَمَاكَ؛ 
فهو: سماءء فهذا هو الاشتقاق الأصلي اللغويء وعُرْفُ القرآن متقرر عليه" . 

الثاني: لو كان الله فوق العرش؛ لكان من جلس في العرش ونظر إلى 
فوق» لم يرّ إلا نهاية ذات الله تعالى» فكانت نسبة نهاية السطح الأخير من 
ذات الله» إلى سكان العرش؛ كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى سكان 
الأرض» وذلك يقتضي - بالقطع - بأنه لو كان فوق العرش لكان ذاته كالسماء 
لسكان العرشء» فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بجهة فوق لكان ذاته سماءء وإنما 
قلنا+ أنه لو كان سماء لكان ذاته مخلو نا لقوله تعالى : انيلا يمن حَلقَ الْدرَصَ 
َألتَّوتِ الفق» [طه: :]. وكذلك أيضًا قوله تعالى: #إرك رَيَُِ أ دَّهُ الى خَلَقَ 
أَلْسَمَْوتَ وَالْارضَ ‏ [الأعراف: 54]» فلو كان سماء لكان فيقلو ةا لنفسهء وذلك 
تعطال + فيحن ان 8 كوت مقا ةا 1 


3 أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية وا عن هذه الشبهة 1 


أولاً: لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلىء 
وأنه فوق كل شيء؛ كان مفهومًا من قوله: إنه في السماءء أنه في العلوء وأنه 
قوق كل شيءة وكذلك الجارية نما فال لها : «ليق انلا فالقاة فى التجاي ربا 
أرادت 5 عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء 0 قيل: العلوء 
فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في السماءء ولا يقتضي 
هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به؛ إذ ليس فوق العالم شيء موجود 
إلا الله» كما لو قيل: العرش في السماء؛ فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء 
آخر؛ موجود؛ مخلوقء. وإن قذّر أن السماء المراد بها الأفلاك؛ كان المراد: أنه 
عليهاء كما قال تعالى : «وَلأََْتَمْ في جُدُع الشَخْلٍ)4 لل: 80 وكما قال: ابروأ 
)١(‏ انظر: «أساس التقديس» للرازي (ص١” ‏ طبع مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى: 515١ه).‏ 
(؟) انظر: «أساس التقديس» (ص١"‏ -77). 


() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)009/1١(‏ 


() سبق تخريحه. 


العرش والكرسي 2-1 
البلج52-_-_--_ ‏ ل ل 


في الْأَرَضِ)ه آل عمران: 107]» وكما قال: يحوأ في الْأْضٍ» التوبة: ؟1» ويقال: 
فلان في الجبل وفي السطح. وإن كان على أعلى شيء منه. 

ثانيًا: من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به» فهو 
كاذت إن تقله عن 'غيره». وضال إن اعنقده قن رهد وما سمعنا أحذا يثيمة من 
اللفظ. ولا رأينا أحدًا نقله عن واحدء ولق عل اق المسلمين: هل يفهمون من 
قوله - سبحانه - ومن قول رسوله: إن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل 
أحد منهم أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذاء فمن 
التكلف أن يُجعل ظاهر اللفظ شيئًا محالا لا يفهمه الناس منهء ثم يريد أن 
يكأولةه بل عند المسلمين: أت الله فى السماء» وهو على العرشن: واحد؛ إذ 
السماءٌ إنما يراد بها العلوء بمعنى: أن الله في العلوء لا في السفل» وقد علم 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرضء» وأن الكرسي في العرش» 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش لق من مخلوقات الله» لا نسبة له إلى 
قدرة الله وعظمته» فكيف يُتوهم بعد هذا أل خعلقًا بييحضرة وبحويه؟! 

ثالنًا: ما في الكتاب والسّنّةَ كقوله سبحانه: آدَأَمِنمُ من في سمل [الملك: ]١‏ 
ونحو ذلك؛ قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي؛ العرش 
فما دونه. فيقولون: قوله: في السماء»؛ يعني: على السماءء كما قال: 
«رَلضَكَم في جد الدَغْلِ» دف: ١6؛‏ أي: على جذوع النخلء وكما قال: 
#سِيروا في الْأرضٍ* آل عمران: 180]؛ أي: على وجه الأرضء ولا حاجة إلى 
هذاء بل السماء اسم جنس للعالي» لا يخص شيئَاء فقوله: في السماء؛ أي: في 
العلو دون السفل» وهو العلي الأعلى» فله أعلى العلوء وهو ما فوق العرش» 
وليس هناك غيره يله . 


2 2 0 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


الله اتخن إبراهيم خليال؛ وكلّم موسى تكليمًا 


2 2 ا 
غ5 قال المؤلف وده : 
2 7 الس 0 2 ل 5 م 7 5 2< 2 
(وَتقول: إِنَّ الله اتخذ إِبْرَاهِيمٌ خَلِيلاء وَكلمَ اللّْهُ موسّى تَكلِيمًا 
وَتَصْدِيقَا وَتَسْلِيمًا) 


الشترح 
في هذا ثبوت الخُلّة لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام » والدليل على إثبات 


00 


صفة الخلة من الكتاب: قول الله تعالى : «وَاَحَدَ أَلَّهُ إِرََهِيمَ حَليلَا؟ [النُساء: 56 
وليست الخلة خاصة بإبراهيم كما قد يوهم البعض كلامٌ المؤلف. فالصواب أنها 
ابتة لنبينا بل أيضّاء كما في الحديث: (إِنَّ الله انَحَذَنِي خَلِيلًا كَمَا انَحَذَّ إِبْرَاجِيمَ 
عي19 الغل: ثابتة لابراهيم ولمحمّد ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 

والخلّة بالنسبة للرب صفة تليق بجلاله وعظمته'"'» كسائر صفاته. 

كما أن التكليم ثابت لموسى - عليه الصلاة والسلام » كما في قوله 
تعالى : 22 َس مُوسَئ تَكليمًا» [النّساء: 174]» فهو أيضًا ليس خاصًا بموسى» 
بل شارك نبيّنا يك موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صفة التكليم؛ فإن الله كلّم 
نبيّنا محمدًا ليلة المعراج من دون واسطة كما ثبت هذا في الإسراء. 

و 213101 سل قوت الخلة ليثنا حون كز مويف الى كلك مد | هن 
أهل الأرض خليلا؛ لاتخذت ابن أبي فُحافة خليلاء ولكنّ صاحبكم خليل الله" 2 
)١(‏ أخرجه مسلم (575) من حديث جندب بن جنادة َينهء وفي الباب عن عبد الله بن 


(0) انظر: المنهاج السّنّة) (5/ "١‏ 5ه" وهزادالمعاد»(١/ ,)17١‏ و(مدارج السالكين» (؟/ 0 


() أخرجه مسلم (7785) من حديث ابن مسعود دن . 


الله اكخت ابراهيه خليالة: وكا تكليمًا هم 
١#‏ وت 


وفي الحديث السابق: (إِنَّ الله انَخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا انَخَذَّ إِبْرَاجِيمَ خَلِييُ'". فهذان 
الحديثان يبطلان قول من قال: الخُلّة لإبراهيم» والمحبة لمحمد ‏ عليهما الصلاة 
والسلام » ويثبتان لنبينا كَلهِ أعلى مراتب المحبة؛ وهي الخُلَّة بل الخلة خاصة 
بالخليلين؛ محمد وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 

أما المحبة فهي عامة كحُبّه ‏ تعالى ‏ للمتّقين»؛ كما في قوله ‏ سبحانه -: 
«إِذَّ أَنَّهَ يحت الْمََّقِينَ4 [التوبة: :]» وكحبه للمحسنين» كما في قوله: «إوَأمّهُ يِب 
لْمَحْيِدرت» آآل عمران: 2114 والخلة هى كمال المحبة المستغرقة للمحب» ومن 
كمالها: أنها لا تقبل الشركة ولا الوصية وسميت خلة لتخللها شغاف القلب 
كما قيل: 

قد تخللكت مسلك الروح متي ولذا سمي الخليل خيلا 

والنسبة بين الخلة والمحبة: العمومٌ والخصوص؛ فالخلة أخص من مطلق 
المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب 
لغيره هو مؤخّر في الحب عن ذلك الغير» ففيها كمال التوحيد» وكمال الحب»ء 
قنبينا له كمال الفوبويدة وكمال الحبء وكذلك إبراهيم. 

والمحبة والخلة بالنسبة للرب 
بجلال الله وعظمته. 

والجهمية أنكروا حقيقة المحبة» والخلة من الجانبين؛ من جانب الله ومن 
جانب العبد. 

وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا: المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين 
المحب والمحبوب» ولا مناسبة بين القديم والمخدّث توجب المحبة» فلا مناسبة 
بين الخالق والمخلوق. وهذا باطل؛ فالرب #لهَ مربى خلقه بنعمه» والعبد يعبد الله 
لذاته؛ وهذه مناسبة» فقولهم: لا مناسبة: قولٌ فاسد. 

والجهمية يقولون: ليس معنى الخليل المحبٌّء بل معنى الخليل: الفقير 
المحتاج. 


#لة كسائر صفات الله الثابتة له كما يليق 


)١‏ سبق تخريجه قريباً. 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
زر _ لل *+ب7_7”ت”تت تت 


الجواب عن شبهتهم: لا شك في فساد هذا التأويل؛ إذ لا يكون حينئذٍ 
لتخصيص إبراهيم بالخلة معنى» فإن الفقر والاحتياج وصف لازم لجميع الخلق؛ 
لزومًا ذاتيًا؛ لا يمكن الانفكاك عنه» ولو كان معنى الخلة: الفقر؛ كان كل الناس 
فقراء إلى الله» وبذلك يكون وصف الخلة متناولا لجميع الناس». حتى عبدة 
الأوثان الذين هم ألدّ أعداء الرحمن؛ فقراء إلى الله!! 

وكذلك مما أنكرت الجهمية حقيقة تكليم الله لبعض عباده من وراء 
حجاب؛ كما ثبت لموسى - عليه الصلاة والسلام -» وكما ثبت لنبينا محمد ليلة 
الإسراء.ء وزعموا أن تكليم الله لموسى» إنما هو تكليمٌ خْلَقَهُ في الشجر أو في 
الهواء» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


لا يجوز تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله : 

مسألة: هل قول الطحاوي: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله). فيه موافقة لقول مرجئة الفقهاء؟ 

الجواب: يعني بقوله: (بذنب) ما دون الكفرء ولا بِدَّ من هذا القيد في 
قوله: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)» والمراد من أهل 
القبلة: من التزم بالإسلام والتوحيدء ولم يأت ناقضًا من نواقض الإسلام؛ فهذا 
لا يكفر إلا إذا فعل ناقضًا من نواقض الإسلام» والعبارة تحتاج إلى قيدء فتحمل 
على أن مقصوهه لا يحتاج إلى استحلال ليس المراد أنه يعني يستحل الزنا أو 
يستحل السرقة أو شرب الخمر هذه المعاصي كفرء أما من لم يستحلها فلا يكفر 
بهذا الذنب» هذا معروف. مسألة عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا نكفر 
به هذا مذهب المرجئة» بل الذنوب التي يستحلها يكفر بهاء والتي لا يستحلها لا 
يكفر بها . 

مسألة: التفكر في عِظَّم خلقٍ العرش والكرسي يورث الخشية لله تعالى» 
فهل يصح أن يجعل الانسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟ 

الجواب: ما دام الكرسي والعرش مخلوقين؛ فلا يضر ذلك» أما التفكر في 
كنه ذات الرب» أو كنه صفاته: فهذا ممنوع. 


الله اتخذ إبراهيم خليالًا؛ وكلّم موسى تكليمًا كك 
539تت2-6- 


مسألة: العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح الأرض» 
فتكون جهة العلو في كل اتجاه. فما هو توجيهكم لهذا القول؟ 

الجواب: العلو ما كان فوق السماوات والأرضين» بل الأفلاك كلها ما لها 
إلا جهتان مثل الأرضء فالأرض كروية الشكل» فجهة العلو لها من جميع 
الجهات. فإذا كنت في مكان وشخص في مكان آخر؛ فهو يتصور أنك تحتهء 
وأنت تتصور أنه تحتّك» وكلكم في العلو على وجه الأرضء أما السفل فهو 
المركز في وسط الأرض» بحيث لو انخرق من هنا خرق وانخرق من هنا خرق» 
ونزل من هنا شخصٌ ونزل من هنا آخَرٌء لالتقث رجلاهما في المركزء ثم لو 
فرضنا أنهما استمرا في خرق الأرض» وتجاوزا المركزء فإنهما يكونان صاعدَيُن 
والحالة هذه. إذا: الأرض والسماء ما لهما إلا جهتان؛ جهة العلو والسفلء أما 
أنا وأنت والمخلوقات المتحركة فلها ست جهات, أمامء وخلف.ء ويمين» 
وشمال» وفوق2». وتحت. 

آنا الميخلوقات القابعة كالسعاوات والأرضية. والاقالذك كلها ؟ كما ليا إلا 
جهتان؛ العلو والسفل» فالعلو ما كان على سطحهاء والسفل: مَحَط الأثقال. 


0 الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اوتنه -- 


أصول الايمان 


© قَالَ المُؤلف كآنه : 
(وَنْؤْيِنُ بالمَلائكة وَالنْبِيِينَ وَالكَقْبِ المُتَرْلةٍ عَلَى المُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ 
نهم كَانُوا عَلَى الحَقَّ المُبين) 


اصع 

هذه أصول الإيمان» وهي: الإيمان بالله» وبالملائكة» وبالكتب» وبالرسل» 
والإيمان باليوم الآخرء وبالقدر؛ هذه أصول الدين» وأركان الإيمان» فهي داخلة 
في حقيقة الإيمان وماهيته» فمن لم يؤمن بهذه الأركان الستة؛ فليس بمؤمن. 

والأدلة على هذه الأصول من كتاب الله؛ كثيرة؛ منها 

4 قول الله تعالى: 8دَامَنَ السُولٌ يم مول 5 وو‎ - ١ 
.]185 اسم ومليكلية. وده - وَرَسَلوء6 [البَقّرة:‎ 

وجه الدلالة : 

فسمّى الله من آمن بهذه الجملة: مؤمنًا 

؟١-‏ وقال تعالى: ##ولكنَ الي مَنْ َامَنَ باه وَالَْوَرِ الآ ولمَلِبِكدٍ والكتب 
َالبَينَ» [البثرة: 3070]. 

وجه الدلالة : 

فجعل الإيمان هو: الإيمان بهذه الجملة. 


أصول الايمان 6ع 


5 5 1 رس تم 1 يم ع - 2002 1 
“'- وقال تعالى: «إومن يَكفر الله وَملَقِكِه. وكثيه- وَرُسُلِو وَالْبَوْرِ الآ 
018 


صَلْ صَكلأْ بيدا [النّساء: 175]. 
وحه الدلالة : 


فجعل الكافرين: من كفر بهذه الجملة. 
وف السّئة: حديث جبرافيل طقلا حيتما سآل الى كله عن الآيناة» فقال: 


و لد ا 42 لو قور ل ال و ادس خيده 
«الايِمَانَ أنْ تَوْمِنَ بالله وَمَلائِكتِهِ وَكتبهِ وَرَسْلِهِ وَاليّوْم الآخِرء وَتؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيْرهِ 


وَشُرو)7 1 . 

أما الايمان بالملاتكة: 
إجمالًا بأن لله ملائكةً يواهم» لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله قال تعالى: 
عِوومًا َل م 59 إَّ 72 [المدثر: ١م]؛‏ لأنه لم يأت فى عددهم نص» فنؤمن بهم 
ا 

وأما الايمان الأنبياء والمرسلين: 

فنؤمن بهم جملة وتفصيلاء فنؤمن بمن سمّى الله في كتابه من رسلهء وهم 
خمسة وعشرون رسولاء ذُكروا في آية «النساء؛ في قوله سبحانه: «إإنا أوَعَيْئآ 


إِلِكَ كا أوْحَيْئا ِل 2 لبن مِنْ بحيو [النساء: 017 وفي آية «الأنعام» في قوله: 


3 سيم ا رك 05000 


لها حير ع و سم را ساس عرسم 0 0 ل السلى 00 - 1 ل 01 
«أوتِلَكَ حجنا اتَيْتهآ إِرّهِيمَ عل قومدء رفع دَرَجَلتٍ من نساءُ إنَّ ربك حَكم 


2 3 
ال ف 2 ٠‏ عرص و رع 


عليه 4 [الاتفاء + 11# و4ال+ واووَعننًا 1 تق وَيَتَووْبنَ حكلا كتيت ف إلى أآخر 
الآيات [الأتعام: 184]. 


ونؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الله 
وورد فى حديث أبى ذر أن عدد الأنبياء ماتة ألف» وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة 


.)577” 1٠5 انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟5/‎ )١( 


8 لكن الحديث الوارد بذلك» لا يخلو من مقال» وعلى كل حال؛ فلا - 
مِنْ أنْ نؤمن بهم جملة. قال الله تعالى: «#إوَرسْلا هَدَ فَصَصِتَهُمَ عَلَيَكَ ين قَبَلُ وَرَسْلَا 
كي 2م رم 1 2 


3 لَك 4 [النّساء: 154]» وقال سبحانه: ولد رلك رش من قبلك 


اي سيل عو تر عر سيل 


عر كن قصصنًا عَليِكَ4ق لغافر: 8/ا]. 


وأما أولو العزم من الرسل » فأحسن الأقوال فيهم: أنهم الما ووو في آبة 
مسرو اد و عع ىم 


سورة 'الشورئ 7 0 من أي م م وَصَ يد . ات ال َك وما 


عسي 2 


و جيم الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
سب صروسيضن 


0 


وأما بم 1 

قلا بذ عن الأآيماتة به تقضيلة؛ زائدا على الايمات بعلك الرسل ؟ عن 
تصديقهء واتباع ما جاء به من الشرائع» إجمالا وتفصيلا”". 

مسألة: هل محبة الرسول كَكِدٍ لذاته أم لله تعالى؟ 

الجواب: الذي يُحَبٌ لذاته هو الله يََلِةِه أما محبة الرسول كله فهى تابعة 
لمحبة الله» ومحبة المؤمنين كذلك» لكن محبة الرسول جل ينبغي أن تكون فوق 
محبة الأولاد وفوق محبة النفس التى بين جنبيك» هذا هو الواجب والأكمل» 
وهو الأفضلء أما إذا قدم محبة غير الرسول على محبة الرسول كك فهذا يكون 
فقا 'وفيعتاا فى" الايانه وقد توعد الله من قدم شيئًا من ذلك على محبته ومحبة 

57 )7 _ء 55 سس سير 0 3 ل عش 1 رك ره ددو أي 

رسولهء فقال: «إقلٌ إن كن َابَاوك وَإتَآفْكم وَإِخَو كم وأزونةك وعفيرقة وأتوال التَنْشيها 


2»)١18- 157/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)5١77( والحاكم‎ ,.)775١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (777/ 7077 - 22737717 وزاد السيوطى فى «الدر المنثور»)‎ 
نسبته إلى عبد بن حُميد»ء والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وثم ساقهء‎ »)75/5( 
ثم قال: «أخرجه ابن حبان في «صحيحه)ء, وابن الجوزي في «الموضوعات»» 0 في‎ 
طرفى نقيض» » والصواب أنه ضعيف لا صحيحء ولا موضوع. كما بينته في مختصر‎ 
.)041//١( أمامة» وأنس بن مالك» بأسانيد ضعيفة. انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ 

(؟) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (475/5). 


أصول الايمان -- 
11313332522 برج الك 
سر رع 00 ا 020 000 ور 
وجدرة حشون دما ومسلحن الم أحَبّ لَك م د ورسولفى وَحِهَادٍ في 
وو ا - 5 


سبلو فتريصوأ حقٌ يَّ يتأت أ مرو وَلنَهُ لا يبَدِى لْصَوم لْمَسِقِينَ» [التوبة: 114 فمن 
قدم محبة الأبناء أو الآباء أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله؛ فهو 
ناقص وفاسق ضعيف الإيمان» فالكمال أن تقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. 

وأما الآيعان بالكتب المندلة غلى المرسلين: 

فنؤمن بها جملة وتفصيلًا؛ فنؤمن تفصيلًا بما سمّى الله منها في كتابه» من 
التوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن» وصحف إبراهيم» وصحف موسىء» ونؤمن 
نآن لله قعالىى سو ألك.. كنا أنونها على أتبباكه ووسلة». لذ يعرف أسماقها 
وعددها إلا الله؛ لأنه لم يأت في عددها نص» فنؤمن بها جملة» وأنها حق 
وهدى ونور وشماء. 

وأما الايمان بالقرآن: 

فالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء؛ في المنشط والمكره» 
واليسر والعسرء مع اعتقاد بأنه أفضل الكتبء وأنه ناسخ لهاء ومهيمن عليهاء 
ذلك آم زاتن على غيره فرع اكد 

وأما الايمان باليوم الآخر: 

نؤمن باليوم الآخر: وبما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكيرء 
ومن نعيم القبر وعذابه؛ وكذلك نومن ببعث الأجساد وإعادة الأرواح إليهاء 
والحشر والنشرء والوقوف بين يدي الله» وتطاير الصحفء ووزن الأعمال» 
والحوض والصراطء والجنة والنارء كل هذا نؤمن بهء ويؤمن به أهل الحق”". 

أما أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم» فلهم تفصيلات في هذه الأصول الستة» 
وحقيقتهم: أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر 
ولا بالقدر خيره وشرهء وسيأتي الكلامٌ لاجمًا على معتقدهم في ذلك وتفصيلاته . 

وأصول الإيمان هذه جاءت بها الرسل» والكتبٌ المنزلة» وأجمع عليها 
المسلمون, فمن أنكر شيئًا منها فهو خارج عن ملة الإسلام؛ وليس في عداد 
)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 477). 
(؟) للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع : «لوامع الأنوار» للسفاريني (7/ .)١6١ - 0٠١‏ 


- الهداية الزئانيّة فى شَرّح العقيدة المتحاوئة 
ارج ا سس سسسحوسيسيية 


المسلمين بإجماع المسلمين» أما الفلاسفة المتأخرون؛ أرسطو وأتباعه وابن 
0 نكمي زنادقة ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم براءء وتأثر بهم كثير 


ماعن الخد من المبتدعة وغيرهم» حتى إن ابن سينا يقدسه ويعظمه كثير من 


الناس» سوه الفيلسوف الإسلامي» وهو كما نقل عله شيخ الإسلام” "7" واه 


ب 


00 


إفرة 


الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي» أبو علي الرئيس المشهور بابن سيناء صاحب 


التصانيف الكثيرة» فى الفلسفة والطب. ومن له الذكاء الخارق» والذهن الثاقب» أصله 
بلخم وعزلقه بكار ىع وكاة آبوه دو وغاة الاسماضيلةة كافدله فى المك ‏ وحقل عله 
علوم قبل أن يحتلم» وتنقل في مدائن خراسان والجبال وجرجان» ونال حشمة وجامًا . 
وفي «لسان الميزان» قال: ما ا روى شيئًا من العلم» ولو روى لما حلت الرواية عنه 
لأنه فلسفي النحلة ضال لا نه انتهى . 
[سبب تكفير العلماء لانن سينا] 
وقال ابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي شارح الوسيط في كتابه «الملل والنحل»: لم 
يقم أحد من هؤلاء؛ يعني: فلاسفة الإسلام مقام أبي نصر الفارابي» وأبي علي بن 
سيناء» وكان أبو علي أقوم الرجلين وأعلمهم. 
إلى أن قال: وقد اتفق العلماء على أن ابن سيناء كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد 
الجسماني» ولا ينكر المعاد النفساني. 
ونقل عنه أنه قال: إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي» بل بعلم كلي فقطع علماء 
مانا وين وعم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعًا بكفره» وبكفر أبي نصر 
الفارابى من أجل اعتقاد هذه المسائل» وأنها خلاف اعتقاد المسلمين. 
وقد أطلق الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سيناء. 
[توبة ابن سينا قبل وفاته وكيف توفي] 
قال أبو عبيد الجوزجاني في آخر الجزء الذي جمعه في أخبار ابن سيناء: وكان يعتمد 
على قوة مزاجه. حتى صار أمره إلى أن أخذه القولنج. حتى حقن نفسه في يوم ثمان 
مرات» فظهر به سحج ثم صرعء فنقل إلى أصبهان واشتد ضعفهء ثم اغتسل وتاب 
وتصدق ورد كثيرًا من المظالم» ولازم التلاوة» ومات بهمدان في يوم الجمعة في رمضان 
سنة (57ه). وله (58) سنة ومن شعره : 
نعوة بك اللهمّ من شر قفدة تطوّق من حلّّت به عيشة ضنكا 
رجعنا إليك الآن فاقبل رجوعناا وقلب قلوبًا طال إعراضها عنكا 
فإن أنت لم تبرىء عليل نفوسنا وتبغي عماياها إذًَا فلمن يُشكا 
انظر: «لسان الميزان» »)7577/١(‏ و«العبر فى خبر من غبر» .)١957/1(‏ 
انظر: امجموع الفتاوى» (185/80)» و«الفتاوى الكبرى» )51/1١(‏ (/409)» وادرء 
التعارض») (١//ا9١).‏ 


انظر: «الرد على المنطقيين» .)١55/١(‏ 


أصول الايمان 29 - 
في «غزل الأحوال» أنه قال: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي», والحاكم 
العبيدي رافضي خبيث» لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه» ولا رسلهء ولا اليوم 
الآخرء ولا القدر. 


والفلاسفة لم يجرؤوا على إنكار أصول الدين والايمان صراحة؛ لأنهم لو 
أنكروا أصول الإيمان؛ لعرف الناس كفرهم ولوضح ذلك للناس» لكنهم سلكوا 
سبيل التلبيس؛ لأنهم منافقون زنادقة يتسترون بالإسلام» فهم يثبتون هذه الأصول 
باللفظ فقطء لكنهم في الحقيقة لا يثبتونها؛ فهم لم يؤمنوا في الحقيقة بالله ولا 
ملائكته» ولا كتبه» ولا رسلهء ولا باليوم الآخر. 

أما إيمانهم بالله؛ وهو أصل الدين» فمذهبهم: أن الله - سبحانه ‏ موجود 
وجودًا مطلقًا؛ يعني: أنه موجود في الذهن؛ لا ماهية لهء ولا حقيقة؛ فلا يَعْلمُ 
جزئياتٍ بأعيانها؛ إذ لو عَلِمّ جزئياتء لَلْحِقَّهُ الكلل والتعبُ من تصوّر تلك 
المعلومات؛ ولكان كاملا بنفسهء لا بغيره» بل يعلم الكليات؛ والكليات أمر 
ذهني» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وليس له عندهم صفة البتة؛؟ فلا يثبتون 
له السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة» وليس العالم مخلوقا لله بمشيئته 
وقدرته» بل العالم عندهم لازم لله أزلًا وأبدّاء لا يستطيع انفكاكًا عنه؛ صَدَرَ عنه 
صدورًا ضروريّاء بل هو مقارنٌ لله» ليس متقدمًا عليه» والله هو العلة المحرك 
لهذا العالم» وهو أول هذا العالم» والعالم ملازم لله أزلًا وأبدًا؛ فهو لازم له 
كلزوم النور للسراج. هذا مذهبهم في الإيمان بالله'"' . 

هذا رب الفلاسفة؛ رَبِّ معدومٌ لا وجود له على التحقيق؛ لأن الموجود لا 
بُدَّ أن يتصف بصفةء ولا بدَّ أن يكون له اسمء وهؤلاء يسلبون عنه جميع الأسماء 
والصفات؛ فتبيّن بهذا: أنه لا وجود له إلا في الذهن» وفي اللفظ . 

وأما الملائكة» فإنهم لا يثبتونها على أنهم أشخاص محسوسة؛ تنزل» 
وتذهب» وترى» وتجيء» وتخاطب الرسولء وتَصْفَ عند ربهاء وتكتب أعمال 
العباد» ولها وظائف؛؟ كما جاء في الكتاب والسّنَّة وإنما ذلك عندهم: أمور 


() انظر: «الملل والنحل» .)١18١7/5(‏ 


د الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _اسصاية لاطيةض شزواسخيدةالطحاوث 


ذهنية لا وجود لها في الأعيان» بل يقولون: إنها هي العقول» وهي مجردّات 
ااا ااا ْ 

وإذا تقرب بعضهم إلى أهل الاسلام قالوا : 

الملائكة هي القوى الخيّرة الفاضلة التي في العبد التي تبعث على الخير 
وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى الإيثار» والشياطين هي القوى الشريرة 
الرديئة التي تبعث على الإيذاءء وعلى الظلم» وعلى الطغيان» 56 يندا 

هذا إذا تقربوا إلى أهل الإسلام» وإلا فإنهم يقررون أن الملائكة عبارة عن 
أشكال نورانية» يتصورها النبي كَلةِ. 

وأما الايمان بالكتب فإنهم لا يثبتون الكلام لله كيْقَء ولا يثبتون أن الله 
تكلم بكلام أنزله على أنبيائه ورسلهء ولا يصفون الله بالكلام؛ فلا يكلم ولا 
يتكلم» ولا قال ولا يقول. 

والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفَّال على قلب بشرء زاكِء طاهرٍ 
متميّزٍ عن النوع الإنساني بخصائص؛ وهذا هو الرسول عندهم. 

وأما الايمان بالرسل؛ فلا يؤمنون بأن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسلهء بل 
يقولون: إن الرسالة ليست هبة من الله وليست منحة. بل هي صنعة من 
الصتاغاتك# وؤكسي يكسبه الإنسان وسياسة مخ السياساث» ولها ثلاثُ خصائصٌ 
مَنْ توافرت فيه فهو نبي» فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص : 

الخصيصة الأولى: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال من العلم أعظم مما يناله 
غيره. 

الخصيصة الثانية: قوة النفس أو قوة التأثيرء ليؤثر بها في سيول العلم 
بقلب صورة إلى صورة» فهو يشبه الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذهنك من 
صورة إلى صورة. 

الخصيصة الثالثة: قوة التخيل» حتى يتخيل الملائكة ‏ الذين هم العقول - 
في صورة شيء محسوس أمامهء كأن أمامه رجل يخاطبهء فيتخيل أن الملائكة 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (7”55/5)» »2٠١ /١9(‏ و«الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (77/7) . 


أصول الايمان ا29 - 
أشخاص. وقد يقوى الوهم فيسمع أصوانًا تخاطبه. 

فإذا وجدت هذه الخصائص». فهو اك 

وقالوا: إن النبوة لكل أحد يستطيع أن يدركها بالمراس والكسب والخبرة» 
وقالوا: إن النبوة ليست بالدرجة العالية» بل هناك ما هو أعلى منها؛ لأن النبوة 
سيافنة العامق والففيظة أغلى عتعيناة لإأنيا سياسة الخافةي وليذا فان يحفى 
الفلاسفة لا يرضون بالنبوة» ويقولون: هي مرتبة أذون من الفلسفة» ولهذا طلب 
النبوة من تصوف على مذهب ابن هود وابن سبعين وغيرهماء هذا هو إيمانهم 
بالرسل . 

وأما الايمان باليوم الآخرء فهم من أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له في 
الأعيان وفي الخارج» فعندهم أن هذا العالم لا يخربء ولا تنشق السماوات» 
ولا تنفطرء ولا تنكدر النجوم» ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من 
قبورهم» ولا يبعثون إلى جنة أو نارء فكل هذا عندهم لا حقيقة له» بل هي أمثال 
مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارج ''؛ كما يفهم منها أتباع الرسل» 
بل هذه من تخييلات هذا العبقري وسياسته» فيسوس الناس ويخبرهم أن هناك 
بعمًا وجزاءًء وجنة ونارًا؛ حتى يتعايش الناس بسلام» وحتى لا يعتدي أحد على 
أحدء فهو يكذب, لكن يكذب لهم لا عليهم» قالوا: ولا بأس في ذلك. 

هذا مذهب الفلاسفة في أصول الايمان» وبهذا يتبيّن أنهم ملاحدة زنادقة 


ينتسبون إلى الإسلام نفاقاء فهم في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


1 ع عر 
2 ُ 3 


.)859- (5/لالام‎ .)١957/1١( انظر: «النبوات»‎ )١( 
.)١١  8/١( انظر: «درء التعارض»‎ )0( 


آد الهجاية الزتائية فى شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
[بْ[ووم !ا التق : 


سمت ححص يي وك تت 9 


تسمية أهل القبلة 


© قَالَ المُؤلف كدنه: 


الشترح 

نؤمن بأن أهل القبلة من أهل الإسلام» ولا نخرجهم منهء وأهل القبلة هم 
كل هق يدعي الإسلام» ويستقبل القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الدعاء وإن 
كان من أهل البدع أو من أهل المعاصي؛ ما لم يُكُذْب بشيء مما جاء به 
الرسول؛ فنسمّيهم مسلمين» ونسمّيهم مؤمنين» إلا من فعل ناقضًا من نواقض 
الإسلام فارتد» كمن أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» أو سب الله أو سب 
الرسول» أو استهزأ بالله ‏ كما سيأتي -» أما إذا لم يفعل شيئًا من ذلك؛ فنسميه 
مسلمًا مؤمنًا ولا نكفره. 

والدليل على هذا: قول النبي د : «مَنْ صَلَى صَّلَاتَنَاء وَاسْتقبل قِبْلتَتَاء وأكَل 
دَبِِحَتَنَا؛ فذلك المسلمٌ الذي له ذمة الله. وذمة رسوله..."'2. 


. من حديث أنس 5ك‎ )79١( أخرجه البخاري‎ )١( 


النهي عن الخوض في كنّه الصفات جع 
هفسة م 


ليسي لب 
النهي عن الخوض في كنّه الصفات 


قَالَ المُؤْلف انه : 


(وَلَا نَخوضُ فِي الله. وَلَا نْمَارِي فِي دين الله) 


ع 

أي: لا نخوض في ذات الله» أو في كيفية ذاته؛ لأنها من الأمور التي لا 
يعلمها إلا هو سبحانه » قال تعالى: 7 محطورت بهو عِلَمَا ذظله: »]1٠١‏ فلا 
نخوض في كُنْه الصفات؛ ما كيفية الاستواء؟ ما كيفية العلو؟ ما كيفية العلم؟ ما 
كيفية السمع؟ ما كيفية البصر؟ ما كيفية المحبة؟ وهكذا. 

ولهذا لما قيل للإمام مالك كن في الاستواء»ء قال: (الاستواء معلوم: 
والكيف مشهول» والأبماة به واتفيه والسؤال ضفن بروة )"ل فيك قاعرة غامة: 
تقال في جميع الصفات. 

كذلك لا نجادل ولا نخاصمء ولا نورد الشبه في دين الله وشرعهء ولا 
نعترض على الله في تشريعه ولا في أوامره ولا في نواهيهء بل نسلم الأمر لله 
فنحن عبيد مأمورون» نعلم أن الله حكيمء وأنه ما شرع ذلك إلا لما فيه من 
الحكية والميضلحة والرعمة للعياة. 


3 راع 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفاتء (5/ 5) عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في 
الفتح 072/1١‏ 2) وورد عن ربيعة - شيخ مالك » ذكره البيهقي في الأسماء والصفات 
26/5 واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة فرق رةه وروي عن أم سلمة وِْينا » لكن 
قال ابن تيمية: (إسناده ليس مما يعتمد عليه). 


د الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
سد زمه" ] 0333 


يمور جح 
النهي عن الجدال في القرآن 


قَالَ المُؤلف كدنه: 
(وَلَا نُجَادِلُ في القَرْآن) 


لسع 

هذا يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: يحتمل أنه أراد: أنّا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ: إن 
القران مخلوق؛. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. 

بل نقول: إن القرآن كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب 
سيد المرسلين محمد. 

المعنى الثاني: يحتمل أنه أراد: أنَّا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه 
كن ها لبه وصح وكل قن المعتيين الم كور عل رشك لصيةة ا 
الثاني حديثُ عبد الله بن مسعود وله أنه قال: توفت اه اام سيق 
النبيخ يَقْرَأ بيغلاقهاء فجثث يه الدين له فاحبرئه» كَعَرَفْتٌ في وهو الكَوّاقَة؛ 
وَقَالَ: كلاكما مُحْسِنٌ» فلا تَحْتلِفُواء نَإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتلَفُوا هَلَكُوا0”. 

- فائدة: هناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته؛ فترتيب سور القرآن 
لم يكن واجبًا منصوصًا عليه؛ على الصحيحء بل كان بالاجتهاد من الصحابة» 
ولهذا: كان ترتيب مصحف ابن مسعود 5نه» على غير ترتيب المصحف العثماني. 

وأما ترتيب الآيات فهو ترتيب منصوص عليه؛ فليس لأحدٍ أن يقدّم آيةَ على آية. 

وقد جمع عثمان ويه الناس على حرف واحد اجتماعًا سائعًا جائرّاء وقيل: واجبًا . 


. 5 أخرجه البخاري (7815) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 


النهي عن الجدال في القرآن ا29 كك 

مسألة: اختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي؟ 

القول الأول: قال جمهور السلف من العلماء والقراء: إن قراءة القرآن على 
سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله» وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف 
اختاره» فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على 
حرف واحد؛ جمعهم الصحابة وعثمان يي على حرف واحد اجتماعًا سائعًا لا 
واجبّاء فهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة»؛ ولم يكن في جمعهم له ترك 
لواجب ولا فعل لمحظور. 

القول الثاني: أن الترخيص في الأحرف السبعة صار منسوحًًا؛ إذ أن 
الترخيص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة 
عليهم أولّاء فلما تذلّلت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا 
عليهم» وهو أوفق لهم وأرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة 
الأخيرة ‏ عَرْضة جبريل القرآن -». وترك ما سواه. فكان اجتماعهم واجبًا. . 

مسألة: هل المصحف مشتمل على الأحرف السبعة؟ 

القول الأول: ذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف 
مشتمل على الأحرف السبعة. 

القول الثاني : ذهب الجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف واحد. 

- وأما ما روي عن ابن مسعود وليه أنه يجَوّر القراءة بالمعنى فغير صحيح ؛ 
لأنه إنما قال: قد نظرت 7 القَرَأَقٍ فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول 
أحدكم : هَل وأقبل 1 إيننا 


)١(‏ انظر: الع الباي 10117 نيدت . ويقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: : «ولا نِرَاعَ بَيْنَ 
المْسلِمِينَ أن الْرُوت المع ابي أنْرل الْقْرْآن يها لا تصَمَنْ تناف الْمَتى وَتصَائَهء بل 
َد يكُونْ مَحَْاهَا منَِا أو م متََاِبَا كمَا قَالَ عَبْدُ لله بن مَسْعُودٍ طله: (إِنَمَا هُوَ كقَولٍ أحَدِكُم 
َل وَعَلَمَ ونال ٠‏ وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى أَحَدِهِمًا لَيْسَ هُوّ مَعْنَى الآخَرء لكِنْ كلا الْمَعتَييْنِ حَقّ 
وَهَذَ اختللاف نوع وَتَغَايرٍ لا اختلاف تَضَادٌ وَتَتَافْضِ »ع وَهَذَا كما جَاءَ فِي الْحَدِيثْ المَرْفُوع 

عق النيخ كله: «أنِْلَ الْقُرْآحُ عَلّى سَبْعَةٍ أُخرف». إِنْ كُلْتَ : عَمُورًَا رَحِيما أَوْ قُلت: عَزِيرًا 
شجيا + قد فذين اال لخي لوي اتن كداي أو اللاعذاب انه عقوا افيد ين 
كلامه من «(مُجموع الفتاوى» .)789/1١7(‏ 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


القرآن كلام اللّه 


00 6 سيهض 
© قال المؤلف كله : 
ووم 


(وَنَشْهَدُ أنه كلَامُرَبٌ العَالمِينَ» نَرَلَ بهِ الرُوِحُ الأمِينُ فَعَلْمَهُ سَيِّدَ 
مسا م مه > ررجلنه بام 1 ا 5 7 2 0 ردنة 5 
المَرْسَلِينَ مُحَمَّدًَا ب » وَهُوَ كلام الله تعَالى» لا يُسَاوِيِهِ شيْءٌ مِنْ كلام المخلوقين) 


الدج 

سبق أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به» وسمعه جبرائيل تلد وألقاه إلى 
محمد كل كما قال تعالى -: ظتَرَدَ به اروع الِب © عل كَلِكَ لَِكونَ من 
لْمنَذِرسَ » [الشُعراء: ”09 1194© والروح الآمين هو جبريل 22. 

ه قوله: (وَهْوَ كَلَامُ الله تَعَالَىء لَا يُسَاوِيهِ شَيْء مِنْ كلام المَخْلُوقِينَ) : 

هذا عو الحق» وهو معتقد. الضحابة والتابعين وغل السّئة؛ أن القران 
كلام الله وأنه لا يساويه شيء من كلام البشر» وقد روي في الحديث: «فَضِْلٌ 
كَلَام الله عَلَى سَائِرٍ الكلام كَمَضْلٍ الله عَلَى خَلْقِو)!” . 

- فمن قال: إن القرآن مخلوق» فقد خالف جماعة المسلمين» والجماعة 

هم: الصحابة» والتابعون» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


زع ع ع 
26 1 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن» (5977)» والدارمي (7707) من حديث أبي سعيد 
الخدري فنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه عبد الله بن أحمد في 
«السُنََه (21849/1 :)19١‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل؛ (ص؟١١)»‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد» (ص١١23.»‏ وفى «الأسماء والصفات) (لا50, 608). 


مخالفة من قال يخلق القرآن 


7-7١ 
فلتنيات‎ 


اككُ2ُ0772ا09 1 يي كت تت 8 


مخالفة من قال يخلق القرآن 


2 قَالَ المُؤْلف انه : 


دي 82 1 داى ‏ لكو اسيك عرصمامة 0 5 
(وَلا تقول بِحَلقِهِ. وَلا نخَالِف جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ) 


الشترح 


قاذ تقول و كه مغلرق» انظه وعناءة كما قر له المعوولة»: رالا افر 
يقولون: الكلامٌ هو المعنى القائم بالنفس» وأما الحروف والألفاظ فهي مخلوقة» 
والعلماء يقولون: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر؛ على العموم» أما الشخص 
المعيّن إذا قال: القرآن مخلوق؛ فلا نكفره حتى تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون 
له شببهة».فإذا كُشِنَتِ الشبهة» وآصرٌ بعد البيان» فإنه يكف هكذا قال أهل 


العلم ؛ كالإمام أحمد وغيره'''. 


0-1 0 7 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (501//1 - 0208): (أحمد لم يكفر أعيان الجهمية 
ولا كل من قال: إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات 
الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم» ويرى 
الائتمام بهم في الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم. والمنع من الخروج عليهم ما 
يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم 
يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله في إظهار السُنَّة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق 


المؤمنين من الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالًا مبتدعين» وظلمة فاسقين». 


ب الهداية الزْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
0 2 2 


جتمتتحككحححححة ج296 كتحت 8 


(وَلَا تُكَمّرْ أحَدَا مِنْ أل القِبْلَِ بِدَنْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّه) 
المحم 

هذا معتقد أهل السَّنَّهَ والجماعة؛ أنه لا يُكمّر أحدٌ من أهل القبلة» ما لم يفعلوا 
شيئًا من نواقض الإسلام» ولو زناء أو سرقء أو عق والديه» أو قطع الرحم؛ نقول: 
هذا عاص مرتكب لكبيرة» ناقص الإيمان» ضعيفهء إلا إذا استحل شيئًا من ذلك؛ 
كله كد لأنه مكذب لله في تحريم الزناء وفي تحريم عقوق الوالدين» وهكذا. 

ولابدَ أن يكون ما استحله أمرًا قطعيًًا ليس فيه خلاف بين أهل العلم؛ إننا 
واجبًا أنكرهء أو حرامًا استحله» كمن أنكر وجوب الصلاة»: أو وجوب الزكاة» 
أو وجوب الحج.ء أو استحل الزناء أو شُرْبَ الخمرء أو الرباء أو عقوق 
الوالدين؛ فمن فعل شيئًا من ذلك مستحلًا له: كفرء أما إذا فعله مقرًا بوجوبه ‏ 
إن كان واجباً ‏ أو بتحريمه ‏ إن كان محرما: فهو عاص ضعيف الإيمانء 
مرتكب لكبيرة» هذا هو معتقد أهل السَّنَّهَ والجماعة. 

والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب أهل السَّنَّهَ والجماعة؛ وهو الذي سبق. 

المذهب الثاني : مذهب المرجتة الغلاة» وهم ينفون التكفير نفيًا عامّاء 
فيعمّمون النفي والسلبء» فيقولون: لا نكفر من أهل القبلة أحدّاء بل الزاني 
والسارق وشارب الخمر؛ إيمانه كامل» ويدخل الجنة من أول وهلة""'. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)١195/17(‏ «والقول بأن أحدًا لا يدخلها من أهل التوحيد- 
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المذهب الثالث: مذهب الخوارج؛ وهو عكس مذهب المرجئة؛ يقولون: 
يكفر المسلم بكل ذنب كبير» ويرون اتّباع الكتاب دون السّنّة التي تخالف ظاهر 
الكتاب ‏ بزعمهم » وإن كانت متواترة» ويكفّرون من خالفهم. ويستحلون منه ما 
لا يستحلونه من الكافر الأصليء» فيقولون: الزاني كافرء وشارب الخمر كافرء 
والمرابي كافرء والعاق لوالديه كافر» ومن تكلم بكلمة الكفر أو فعل كبيرةً من 
01 يدا 

المذهب الرابع: مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه» يقولون: نفرق بين 
العمل وبين القول والابتداع» فيقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفرء كما يقول 
أهل السَّنَّة فيوافقونهم على هذا القول» لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام 
كفري فإنا نكفره. 

ودليلهم: يقولون: إن البدع مظنة الردة» فتعطى حكمهاء وهم يفرقون بين 
الأعمال وبين الاعتقادات البدعية» فلا يُكفرون الذين يعملون الكبائرء ويكفرون 
أضحات الاعيقادات: البدعية .وإث كان ضاحيها معاولا. وحملوا التضودن على 
هذا. 

أما أهل السَّنَّة والجماعة: فقد خالفوا هذه الطوائف كلهاء فقالوا: من 
ارتكب الكبيرة - سواء كانت الكبيرة عملية» أو بدعية أو قولية ‏ فهذا لا يكفر إلا 
إذا استحلهاء ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان» وناقص الإيمان» فلا يسلبون عنه 
اسم الإيمان مطلقاء ولا يعطونه اسم الإيمان مطلقًاء فهو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» أما الأدلة والمناقشات والردودء فسيأتي الكلام عليها فيما بعد إن 
شاع الله ىذ 


- التوحيد ما أعلمه ثابنًا عن شخص معين فأحكيه عنه. لكن حكي عن مقاتل بن سليمان». 
وقال في «منهاج السُّنََا (387/5): «وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدًا من أهل 
التوحيد لا يدخل النارء ولكن هذا لا أعرف به قائلًا معيئًا فأحكيه عنه» ومن الناس من 
يحكيه عن مقاتل بن سليمان» والظاهر: أنه غلط عليه». 

)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» 2)١17١/١(‏ ولامجموع الفتاوى) (”791//7). (/7/ 387:ء اىة 
585)» و«الاستقامة» .)57”١/1١(‏ 
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ح رف 
3 حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة 
ومذاهمب الناس فيهم: 

أما المذهب الأول: مذهب المرجتة التي تنفي التكفير نفيًًا عامّاء فتعمم 
الى والسلي: 

فمن شبههم: عموم نصوص الوعدء اد 

١‏ - قول النبى كَِِةِ: «مَا مِنْ عَبّدٍ قَالَ: لا إله 
مَخَلَ الجَنْةَء قلت: وإن زنا وإن سَرق؟ قال: 7 ف وا 
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؟ - حديث: اأُمِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ النّامنَ حَنَى يَثْهَدُوا أَنْ لا إله إِلَّا الله وَأَنَّ 
مُحمدًا رَسُولٌ الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فَإِذًا فَعَلُوا ذَّلَِ ا 5 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ الاسلام؛ وَحِسَابَهُمْ عَلَى ا" . 


إن 


"د بحديث البطاقة» وفيه: ايُؤتَى بِرَجُل فيخر ل نمه عد وفتغرة سِجلاء 
كُلْ جل مَدُ البَصرٍ حلاف ثم الخو 1 لَهُ بطَاقَة فِيهًا: أَشْهَدُ 


عو 19 فيو ني ٠‏ “عي 5 3 


تحَيدًا رول اللى. فَنُوضَعْ السّجِلَّاتُ في كَمَةٍ وَالبِطَاقَةَ في كَفَةٍ نَطَاشَّتٍ السّجِلَات 
وَتَقْلَتِ البطاقة)”". 


. أخرجه البخاري (0871)» ومسلم (45) من حديث أبي ذر ذلك‎ )١( 

() أخرجه البخاري (55) واللفظ لهء ومسلم )5١(‏ من حديث ابن عمر وَيينه» وفي 
«الصحيحين» أيضًا بنحو حديث ابن عمرء عن أنسء» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله. 

() أخرجه الترمذي (75779). وابن ماجه (5700)» وأحمد فى «المسند) ,)5١7/9(‏ 
واللالكائي في «السّنّتَه (75704)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (4770)» وابن حبان 
في (صحيحه) (555)», والحاكم في «المستدرك) (2))9 00م رمسه : جميعًا 
من طريق الليث بن سعد. عن عامر بن يحيى المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحلبي» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص نه مرفوعًا. 
وقالغ الأيطلى ينذا هدوف بسع غزينة: 
وقال الحاكم في المستدرك على «الصحيحين» :)55/١(‏ «هذا عديك مح لم يخرج في 
الصحيحين» » وهو صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن ن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء. وعامر بن يحيى مصري ثقة» والليث بن سعد؛ إِمامّء 
ويونس المؤدب: ثقة» متفق على إخراجه في الصحيحين». وقال الطبراني: «لا يروى هذا 


الحديث عن رسول الله يِةِ إلا بهذا الإسناد. تفرد به: عامر بن يحيى»). -- 
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؛: ‏ أحاديث الشفاعة كحديث: اقرغ وان كان في فلب ولقال اتويين 
إِيمَانِ) '. وحديث أبي طرير 4 1ه قَالَ لِلنَبِيَ عل : اس النّاسِ ِسَمَاعَتِكَ 
يَوْمَ القِيامَة؟. . . قَالَ رسول الله كةِ: أَسْعَدَ الس ساقي يو القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: 
لا إل إل الله خَالِصًا مِنْ قَلبِهِ أو تَفْسِه)7". 


ويناقش قول المرجئة بما يلي : 
أولاً: أن في أهل القبلة منافقين يتظاهرون بالشهادتين» ويتجهون إلى القبلة 
في الصلاة والذبح. ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام» 
وفيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسّنّةَ والإجماع» قال تعالى: 
«إنَّ ألْمَفِتِنَ في الدّرَدٍ الْقَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارِ» [الناء: 2114٠‏ فقولكم: لا نُكَمَرٌ من أهل 
القبلة أحدًا بذنب؛ يلزمكم أن لا تكفروا المنافقين» والمنافقون في الدرك الأسفل 
من النارء وهم من أهل القبلة. 

ثانيًا: أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» أو المحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل كافرًا؛ لأنه أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة. 

ثالثاً: يُرَدُ أيضًا عليهم بنصوص الوعيد» فإن نصوص الوعد تدل على بقاء 
الإيمان معهم؛ ونصوص الوعيد تدل على أن الإيمان يضعف وينقصء» فقولكم: 
لا يتأثر إيمانه وأنه هو كامل الإيمان» باطل تردّه نصوصٌ الوعيد. 


أما المذهب الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يطلقون التكفيرء 


2 
عا 


قال ابن القيم في «تهذيب سّئن أبي داود» 72١ /١(‏ دار الكتب العلمية ‏ ط. ثانية). 
قال حمزةالكناني: : لا أعلم روى هذا الحديث غير الليث بن سعد» وهو من أحسن 
الحديث .اه. اساسا كس و ا سا ع لو 
رواه عنه عبد الله بن يزيد» وهو أبو عبد الرحمن الخبلى» وعنه عبد الرحمن بن زياد بن أ نعم 
وأخرجه من هذا الوجه: عبْدُ بن حُميد في «المنتخب من المسند» (627179, والخطيب في 
«الموضح) 225١65 - 7١17/7(‏ والاجري في «الشريعة» 01٠5(‏ ميسيت: النصمي ا 

200 أخر جه البخاري ٠(‏ 00/0 ومسلم () من حديث أبي سعيد الخدري ذه دنه نحوه. . وقد 
تقلخ تخرييجه. 

(؟) أخرجه البخاري (49). 
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فيكفرون بالذنب» فإنهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبيرء 
ويرون اتّباع الكتاب دون السّنّة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن كانت متواترة» 
ويكفّرون من خالفهم» ويستحلون منه ما لا يستحلونه لول كما 
قال النبي كله : ايقتلُونَ أَهْلَ لِإسْلام وَيَدَعُونَ أَهْلّ الأَوْنَانِ) 7 ولهذا كثروا عكمان 
وعليًا وشيعتهم» وكمّروا أهل صفين - مِن الطائفتين -» في نحو ذلك من المقالات 
الخبيثة لهم. 


ومستندهم وشبهتهم في هذا التكفير نصوصٌ الوعيد. مثل حديث: ١لا‏ يَرْنِي 
الزّانِي حِينَ يزْني وَهُوَ مُؤْمِن)”" . 

ويناقش قول الخوارج والمعتزلة من وجوه: 

آولاً: بتضودن الوعه الع 'انتعدل بها المرسعة) فإنها تذل على يقاء 
الآيمان» كما أنه يرد على المرسقة القاتليخ بأنه: مومع كامل الأيمان» بتصوضصض 
الوعيد التي استدل بها الخوارج؛ وهي تدل على أن الإيمان يضعف وينقص. 

ثانياً: نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق دون قتلهء ولو كان كافرًا مرتدًا؛ 
لوجب قتلهء ولا يقام عليه الحد؛ لأن النبي يله قال: «مَنْ بَدَلَ دِيئَهُ فَافتلُوة»” "2 
وقال + لا يِل دم امْرِىءٍ رم إل بإخدى ثلاث : كَفْرٍ 1ك إِسْلَامٍء وَزْنا بد 
إِحْصَانٍ أو قَثْلُ نَفْسِ بغيو نَفْسٍ) #كو رام الله معلد الناتمن كله الداقفه ركان 
النين داك قاو | كير ولم يقتله» فلو كان من ارتكب الكبيرة كافرًا؛ لوجب 
قتلهء ولا تقام عليه الحدود. 

ثالثاً: يُرَدُ عليهم أيضًا بالإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب 
الخمرء إذا صلوا إلى القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام؛ من قراباتهم المؤمنين الذين 
)١(‏ أخرجه البخاري (7755)» ومسلم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
(؟) أخرجه البخاري (7515)» ومسلم (01) من حديث أبي هريرة ذه 
() أخرجه البخاري )7١١11(‏ من حديث ابن عباس كه . 
(4) أخرجه الترمذي (5158)» والنسائي (5019) و(/9ا05٠5).‏ وأبو داود (55:057) واللفظ له 

وابن ماجه (7077), وأحمد )1١/١(‏ من حديث عثمان بن عفان ذنهء وألفاظهم 


متقاربة» وأخرج نحوه البخاري (لملامك) ومسلم لا من حديث ابن مسعود طيلنه » 
وفى الباب عن غيرهما. وانظر: «نصب الراية») اا" - 14 . 
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ليسوا بتلك الأحوالء» فلو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرًا؛ لما ورث 
بن آثاريهم المستقيمين» فكونهم يرثون» يدل على أنهم ليسوا كفارًا. 

رابعاً: يرد غليهم أيضا : أنه ثبت أن النبي يَكِْ نهى عن لعن رجل يشرب 
الخمر» وكاد اسح حيار وكان النَّبي يضحك منهء ركاف كلها أض يه الجن 
جلده» اه ٠‏ فلعنه رجل» فقال النبي 35ة: ١لا‏ تلعَنْهُ فَإِنَه 


به الله سول * فنهى خخ لعنة يغينه: 0 
لعن شارب الخمر عمومًا بقوله: «لَعَنَ الله الحَمْرَ وَشَارِبَهًا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا)''' . 


#اميا: ويّردٌ عليهم أيضًا : بأن الله تعالى ‏ قال: عؤوإن ران من المومنية 
قثوأ مَأصَلِحُوا ينبا إن بعت ِحَدَسهُمَا عل الخ عَعَينأ ألّى يت عق تنه 1 أ: 


د فد له 


ادكه - إلى قوله -: رتنا التقيثرة نرة تيتا يخ د هيه [الحُجرات: 9 »]٠١‏ فقد 
وصفهم الله بالإيمان والإخوة» وأمر بالإصلاح بينهم؛ مع أنهم يقتتلون؛ والقتالٌ 
من الكبائر؛ فدلٌ على أن الكبيرة لا تخرجه من الإسلام. 

أما المذهب الثالث: فيفرق أصحابه بين البدعة في الأقوال والاعتقادات» 
وبين الأعمال التي هي من كبائر الذنوب» فيفرقون بينهما ويقولون: 

إذا ارتكب بدعة؛ء أو قال قولًا مبتدعّاء فإنه يكفرء أما إذا فعل كبيرة من 
كبائر الذنوب» فإنه: لا يكفرء وهذا يُنسب إلى طوائف من أهل الكلام والفقه 
والحديث» كما مضى . 

فهم لا يكمّرون الذين يعملون الكبائر» ويُكمّرون أصحاب الاعتقادات 


)١(‏ أخرجه البخاري )778٠0(‏ من حديث عمر بن الخطاب ويه ولفظه: «أن رجلا على عهد 
النبي يَِةٍ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا وكان يُضْحِكُ رسول الله كك وكان النبي كله 
قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجلد + فقا وجل غن القوم: اللّهِمّ العنه ما أكثر 
تاوق 1 فقال النبي 55ة: «لا تلعنوه ! فوالله ما عَلِمْئهُ إلا يحب الله ورسوله)». 

فم أخر جه أبو داود (5751/5)» وابن ماجه )77٠0(‏ من حديث ابن عمر لك . 
قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» (5/ :)١197‏ «رواه أبو داود» وفيه عبد الرحمن بن 
طبن الل الكافت .». وصصهه ابن السكن» رزواه ابن ماحد راد الراكل تبفياة؛ وتى 
لناب عق أنين .نه مالك يواد ؟ «وعاصرهاء والمشتري لهاء والمشترى له». ا 
رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات».اه. وانظر: «البدر المنير» (591//8 2007١١‏ 
فقد ذكر له رواة آخرين من الصحابة» بمعنى الحديث السابق. والله أعلم. 
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التذغية» وإن كان صاحبيا معاولاء قيقر لون؟ عن قال هذا القول: يكفرء ولا 
يفرّقون بين مجتهد مخطىء وغيره» أو يقولون: كل مبتدع يكفرء وشبهتهم؛ قالوا: 
إن البدعة مظنتها النفاق والردة؛ وهي أصل البدع. 

ويناقش قولهم من وجوه: 

آولا: أن البدع الاعتغادية من حجنن الأعمالء لا فرق بيتهساء فإن الرجل 
يكوث مومئًا باطنًا وظاهرّاء لكن تأوّل تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدًا وإما مفرظا 
مذنبّاء فلا يقال: إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو العمل» بغير دليل 
شرعي» بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة» ولا يقال: لا يكفرء بل يُمَرَّقُ 
بين المقالة والقائل. 

ثانيًا: أن نصوصًا كثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» وهذا يشمل الاعتقادات والأعمالء» ولهذا: فإن مذهب أهل 
السَّنّة: ألا يقال لا نكفر أحدًا بذنب» ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول: بأنا لذ يكت لهذا بتتويل شال لذ كبر أحذا هن اهل القبلة يكل 
ذنب» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب» ويعمّمون السلب» 
فيقولون: يكفر بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير. 

# سلك أهل السِّنّة مسلكًا عدلا هو الوسطء وهو والتفريق بين الأقوال؛ 
والقائل المعيّن؛ فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله» أو 
نفي ما أثبته الرسول.» أو إثبات ما نفاهء أو الأمر بما نهى عنهء أو النهي عما أمر 
به: يُقال فيها الحق. ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوصء ويبيّن أنها كفرء 
ويقال: من قالها فهو كافرء وهذا عام لا يعين شخصًا بعينه؛ كالقول بخلق القرآنء 
والوعيد سبب الظلم في النفس والأموال» فيقال: من قال بخلق القرآن فهو كافرء 
وأما الشخص المعين» فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيدء وأنه كافر إلا بأمر تجوز 
معه الشهادة» كأن يُعلم بأنه منافق» أو يُنْكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
ويُستتاب فلا يتوب؛ لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل؛ من أعظم البغي؛ لأن هذا 
حكم الكافر بعد الموت» كما بوب أبو داود في «ستنه»: باب النهي عن البغي"", 


.)597/5( «سنن أبى داود)»‎ )١( 


عدم تكفير المسلم بمجرد الذنب التو كك 
777تص77٠7صصب_رب_ربربربربربربربرربربربربربربربربربربربربرببيي‏ | فطشي جين 


وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد 
في العبادة...» وأن المجتهد كان يأتي المذنب» ويقول: «أَقْصِرْ قُوَجَدَهُ يَوْمًا 
عَلَى ذَنْبء كَثَالَ لَهُ: أَقْصِرْء فَثَالَ: حَلَنِي وَرَبَي أَبَعِنْتَ عَلَىَ رَقِيبًا؟ فَثَالَ: وَالْهِ لَا 
يَغْفِرُ الله لَكء أَْ: لا يُدْخِلُكَ الجَنَّد كَقْبِضَ أَرْوَاحْهُما فَاجْتَمَعا عِنْدَ رَبّ العَالّمِينَ 
فَقَالَ لهذا المُجْتَهد: أكُنْتَ بي عَالمَاء أو كنتَ على ما في يدي قايرًا؟ وثَالَ 
للمُذْنْبِ: اذهب فادخل الجنة برَحمّتيء وَثَالَ للآخر: اذهبوا به إلى النار, قَالَ 
هُرَيْرَةَ: والذي نَفْسي بيده لتَكَلَّمْ بكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وآخرَته" . 

فالشهادة على المعيّن بالكفر من البغي؛ لما يلي : 

١‏ أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له. 


؟ - يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النصوصء» فيكون 
معذورًا لجهله. 

“" - يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله» كما في 
الصحيحين أن الله غفر للذي قال لبنيه: (إذا أنَا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم 
ذَرُونِي في الرّيح, فوالله لئن ثَدَرَ الله عَلىَ ليعذِبئي عَذايًا ما عذّبه أحدًا»'''. فغفر الله 
له من خشيتهء وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته» أو شَكُ في ذلك» 
«وأذْرُوا نِضْفَهُ في البَر ونِضْفَّه في البخرء فَأمرَ الله البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيوء وأمر البَرّ 
فَجَمَّعَ مَا فِيوء ثم قال: لِمّ فعلتَ؟ قال: مِنْ خشيتكء وأنتَ أعلم فَغَفَرَ له ''. 
وقال في حديث أبي سعيد في قصة أخرى. لكنها بنحو القصة الأولى: ١َمَا‏ تَلَاقَاهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )540١(‏ واللفظ لهء وأحمد (؟777/7). وابن حبان »)5171١7(‏ والبيهقى 
في «الشعب» (5789)» من حديث أبي هريرة فنهء وحَسَّنهُ الألباني كَلَنْهُ في اتخريج 
الطحاوية» ص( ”58‏ ط: السابعة). 
وأخرجه مسلم )117١(‏ عن جندب أن رسول الله يك «حدث أن رجلا قال: والله لا 
يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإنى قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك). 1 1 

(0) أخرجه البخاري )748١1(‏ واللفظ له ومسلم (755؟) من حديث أبي هريرة لله . 

(') هي رواية البخاري (75505). 


اك الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
ببببلبك ةي 


عه م 


أنْ رَحِمَهُ عندها» أو: «فما تلافاةُ غيرُها)"''. قال العلماء: إن هذا الرجل إنما فعل 
ذلك عن جهل ليس معاندًا ولا مكذيًا ولا متعنتًاء ولكن فعله عن جهلء» وإلا فهو 
يدرف ومصدق بأنه لو ترك على كاله لبه الله 

لكن هذه المسألة دقيقة فخفيت عليه»ء ولهذا قال العلماء: من أنكر أمرًا 
دنا مكل سيل أكون علو قاذ كدر تى تله السالقه أما لو انكر البسف 
متعمدًا؛ عن عنادٍ وعن تكذيب» فهذا :لا ملف كن قرو فلهذا: لا يحكم على 
الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله. 

؟ - أنه قد يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد يكون نشأ في بادية بعيدة عن 
الإسلام. 

ولكن التوقف في أمر الآخرة؛ في أهل البدع لا يمنعنا: أن نعاقبه في 
الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبهء» فإن تاب وإلة قتلناء» إذا كان سعدا للقتل» ثم 
إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفرء والقائلٌ له يكمْر إذا وُجدت ا 
وانتفت لباك 


مقع عر 0 
2 م 0-1 


)١(‏ أخرجه البخاري (07008) باللفظين المذكورين» وأخرجه مسلم (572017) باللفظ الثاني. 

(؟) قال شيخ الإسلام: «والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول» 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت 
عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا». «الفتاوى» (771/9) . 
وقال: «بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يُعَاقَبِء 
وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده. وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة 
الأمر مغفور له» وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم 
يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة.» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد 
منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم» 24)١9١/19(‏ وانظر: ١«مجموع‏ 
الفتاوى) (١/7كء‏ "ااي (5/ ده هي واجامع المسائل» ,)١5١/9(‏ 
و«الدرر السنية») 9”/١١(‏ - 48). 


ولا نقول: لا يضرٌ مع الايمان ذنب لمن عمله بج 
- 3 هدك 


ولا نقول: لا يضرٌ مع الايمان ذنب لمن عمله 


2 ع 5-7 
© قال المؤلف كله : 
م 46 1 د مش و الدع كفس اسه 2 1م 
(وَلا نقول: لا يْضِرٌ مَعَْ الِايمَانٍ ذنبٌ لِمَن عمله) 


ع 

لا نقول ذلك» لأن هذا قول المرجئة الجهمية؛ يقولون: لو ارتكب جميع 
الكبائر والمنكرات فلا يضرّه ذلك» ولا ينقص من إيمانه؛ فإيمانه كامل» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعةء فإذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وآمن» فلا يضره 
أي ذنب ولو ارتكب جميع الجرائم والكبائرء حتى قالوا: لو هدم المساجدء 
وقتل الأنبياء والرسل» وداس المصحف بقدميه فلا يكون كافرًا حتى يكذب بقلبه» 
أمّا ما دام قلبه مصدقًا: فلا؛ وهذا من أبطل الباطل. 

والمقضرةه :ل نشول كينا شون ارجف ةعولة شوك كول الخوارع كد 

تَ 

بالذنب أو بالكبائر. 


م الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لدإشففهة كت 


ام 
احا ج26 
اعتقاد أهل السنة في المحسنين 


© قَالَ المُؤلف كله : 
( نوجو المحينين من المَؤّمِنِينَ 0 ف عَنْهُمْ وَيُدْخِلْهُمْ الحَنَدَ بِرَحَمتِهِ) 


الع 

هذا مذهب أهل السَنَة والجماعة؛ يرجون للمحسنين أن يعفوَ الله عنهمء 
ويتجاوز عن سيئاتهم» وأن يدخلهم الجنة برحمته. 

فإذا وآبنا الششطن سستقيقًا محافظا على ما أوعفت الله عليه ترجو له 
المغفرة» ونرجو أن يدخله الله الجنة. لكن لا نشهد بالجنة إلا لمن شهدت له 
النصوص؛ كالعشرة المبشرين» والحسن والحسين» وغيرهم تَلكل. 

فنشهد بالجنة للعموم» فنقول: كل مؤمن في الجنة. 

وإذا رأيت رجلا منحرفًا فلا تشهد له بالنارء لكن نشهد بالنار للكفرة على 
العموم, فنقول: كل كافر في النارء إلا إذا علمنا أنه مات على الكفرء وقامت 
عليه الحجة» فهذا لا بأس أن نقول: هو في النار. 

فنحن نرجو الخير للشخص المستقيم» ونخاف على المنحرف؛ فالرجاء 
للمحسنين» والخوف على المسيئين من معتقد أهل السّنَّهَ» ولهذا روي عن الإمام 
أحمد أنه سُمع وهو يقول عند الموت: بَعْدُ بَعْذّه ثم أفاق فَسّيِلَ فقيل له: يا 
إمام» تقول: بعد بعد؟! فقال: إن الشيطان جاء إليّ» وقال: قُتَّنِي يا أحمدء فتني 
يا أحمدء فتني يا اعمولء ال عن ا أي: ما دام أن الروح ما خرجت» 
)١(‏ حدث به صالح ب بن الإمام أحمد كما في شعب الإيمان للبيهقي (1/ 1017 وحلية الأولياء» 


لآبي نعيم (9/ 187) وهو صحيحء اوحلاة نه أيضاً ابنه عبدالله كما عند اللالكائي (// 
84 والتحينة فى يات المنسيفة (/4550) والفين للف 2021/11 


اعتقاد أهل السنة فى ١‏ فيد -_ٍِّ 
: د لصتت - 


فما فتّك بعدء فإذا كان هذا الإمام أحمد كُلَنْهُ فكيف بغيره؟ 

فالحي لا تؤمّن عليه الفتنة حتى تخرج روحه. 

وآما السنيكون» فأهل الشنة يستغفرون لهمء ويخافون عليهم النار» ولا 
يقنُظونه من رحمة الله قال أبو علي الروذباري كُدَنْهُ: الخوف والرجاء كجناحي 
الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء 
وإذا ذغبا ضار الطائر فن خدٌ ابوت 

وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه؛ حتى لا 
يموت الإنسان إلا وهو حَسَّنٌ الظنْ بالله» بخلافه فى زمن الصحة؛ فإنه يكون 
خوفه أرجح من رجائه؛ حتى يحمله الخوف على العمل الصالح والبّعد عن 
السيئات؛ عملا بالأحاديث» ومنها الحديث القدسي» وهو في «الصحيح)» عن 
الت عد : «١يَقُولُ‏ الله كيل : أن عِنْدَ ظَنَّ عَبِْى بى فَلْيَظُنَّ بى ما شا)”0 وما ثنت 
١لا‏ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنٌ الظَنَّ باللا" . 

وقال بعض السلف: من عبدكل الله بالحب وحذه؟ فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحذله؟ فهو خارجي» ومن عبده بالرجاء وحدله؟ فهو مرجئي » ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء؛ فهو مؤّمن ع 


#لة قد أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاءء فقال له 


5 
0 


والله 


سح سر هوه تو مسو سم سح سمشو لسمسابر 56 


و ير م اله “و 59 
موتك الذبن يرَعْورت لغوت إِك ريه الوسيلة عم أقَرب ويرجون رحمته, وخافوت 


سي سو ال سي سه سس سم شعو عر 5 57 يح ب ا خا لاريم 
عذايهم إِنَّ عذاب رَيِك كان حَدورا 4ه [الإسراء: 10ه]» وقال الله تعالى: مأمَنَ هو قََيِتٌ ءَامَءَ 
م7 سلا سي سس سر له ب صوج الام مسا هوه رودم لاس قط 1 5 5 ا 
البَلٍ ساجدا وقايما يبمحذر الآخرة وروأ حمة ريو 6 الرُمر: 9]» وقال تعالى: «نتجاف 


جَويهُم عَنِ لْمَصَّاجِع يعون سس ونا ود طمَعَايه [السّجدة: »]1١5‏ وقال سبحانه : «إِنَهُمْ 
)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» للبهقى (؟057/87/5). 

00 أخرجه البخاري 2)05٠05(‏ ومسلم (77176) من حديث أبي هريرة ضيه » وقد تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم (/ال581). 

)05( انظر: المجموع الفتاوى) (ك/ لا ١‏ 5). 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
:”ع _بلب_”-””ت تت 


201 ا سس 


كاوأ ١‏ سترعورت في الْحَيراتِ ويتعونا رَعَبا وَرَكيَا وحكاووا 5 خلشعيت ‏ 
[الأنبياء: .]94٠‏ 

- وقد دلت الأدلة على مدح أهل الخوف ركني والرهبة» والثناء عليهم. 
فقال الله تعالى: «إقلا مَحافُوهْم وَحَافُونِ إن كم مآ هنين [آل عمران: 170]» وقال 
سبحانه: #وَإِتَىَ نيو ني [البقرة: »]4١‏ وقال: #وَإِيَىَ فَأرْهَبُونِ» [البقرة: »]4٠‏ وقال 
سبحانه: «إقلا عَسَوْهُمْ وَاحَشَرَفٍ ل ممق علدو لك تَهُتَدُورت4 [البقرة: .]16١‏ 
له أهل الإحسان مع الخشية والخوفء. قال سبحانه: «إإنَ 
أن هم ين حَفيَة رهم مُنفثون © وين شر ع نون © مَلندَ مر بِقم 


اس 


. شروت 6 (0) ودين ؤي مآ داتوأ يي وَجِلهَ ع ِل رم تجِعون © أوْليِكَ عون 
فى اليرت 5 7 فون 4 [المؤمنون: لاه - .]1١‏ 

يدو الح ماقي المبطل رالحرى لعافتم ينا قالت: «قُلْتٌ: يَا 
رَسُولَ الله انيت يوون مآ عاتوأ وي وَجله [المؤمنون: 4]1١0‏ 0 الَّنِي ات 
وَيَسْرِقَ رت الخَمرً؟ قَالَ: لا يا بنت أبي بكرء أو يا بنت الصَّدَّيقء وَلَكِنَّهُ 
الرَّجُل يَصُومُ وَيَتَصَدَقْ وَيْصَلَي وَهو يَحَافُ أَنْ لا يتقَبلَ مم0 . 
قال الحسن كُدَنْهُ: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 


عليهم» إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمئًا"" . 


)١(‏ أخرجه الحميدي (7075)» والترمذي ,2"١1/5(‏ وابن ماجه )5١98(‏ واللفظ له. وأحمد 
(2,/5 65»؛» والحاكم في «المستدرك) (5؟5//ا2,)57 وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». والطبري في «التفسيرا ”57/١8(‏ - 2255 والبيهقي في «معرفة 
السّنن والآثار» (01/8/19)» وإسحاق بن راهويه فى «المسند» .)١557(‏ 

(؟) عزاه في «الدر المنثور» )35١7/1(‏ لابن جرير وابن أبي حاتم عن العين قال: إن المؤمن 

إحسانًا وشفقة» وإن المنافق حب إسلية حي كلذ «إِنّ الدنَ هم يمن حَمْبَةِ نيهم 
ُنيتن» [المؤمنون: 7] - إلى قوله: أَمَهُمْ إِلَّ ريم رَجِعُونَ» [المؤمنون: 0560 وقال المنافق: 
ِنَم ونه عل عِلوِ عِنرق» [القصص : 0178 وهو في تفسير الطبري .)77/١8(‏ 


الآسبات اثتى تسقط قوئة جهز : قاعل السيئكات 0ك 
باب التي بها عقوبة جهنم عن فاعل ينات 6 


ليسي 0 ب 


الأآسباب التي تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات 


ىل 6 


5 9 - .0 تر 
لا تَشهد 2 006 020 + 2ك 00 ا 1 
ولا تشهد بالجنة ونستغفر لمسِيئِهم. وَنخاف 


0 عر 7 
اولانامة 3 
242 ووه 


عَلَيْهِمْ وَلَا َقَنَطَهُمْ) 


-ه 

هناك أحد عشر سببًا تسقط به عقوبة جهنم عن فاعل السيئات» عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسّنة"1؟: 

الأول: التوبة النصوح وهي: الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب» 
وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها فهذا لا خلاف فيه بين 
الأمة وليس شيء يكون سببًا لغفران - جميع الذنوب إلا التوبة» قال الله تحال 
لكل يَحِبَادى الَنَ ترا عَح أنَمْسِهمَ د تقتثرا ين بََةِ أَلَهِ إِنَّ أله يَكْفْر دنوب 
0 ِنَهُ هوَ الْمَعْوْرُ أليَحِمْ4 الشر: +1]» وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية 
نزلت في التائبين» ولهذا قال بعدها: «لا نَفَتَطُوأ» [الزمر: *15]» ثم قال بعدها: 

0 رَيَكُم4 [الثّمر: 04]. 

الثاني: الاستغفارء قال الله تعالى: #وَمَا كات أَنَّهُ لَِعَذْبهُمْ وَأَتَ فِيمٌ وَمَا 
كات أَلَّهُ مُعَدّبَهُمُ وهم يسَْعْفرُونَ» [الأنفال: *م]ء لكن الاستغفار تارة يُذكر وحدّه 
وقارة نقرة بالعرية» اندي وعدي وعلث عه القريث» كما إذا 0 التوية وحدهاء 
شملت الاستغفاز» فالتوية تتضمن الاستعفار» والاستغفار يتضمخ التوبة» فكل وحن 


- 7١5/5( .)7586/4( و«منهاج السَّنَقا‎ .)001١ - 581//0( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)508 55١ 2>؛ واشرح العقيدة الطحاوية» لاب بن أبي العز (؟5/‎ 


حهح الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ب ]لطبل ة | ب 


منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق» أما عند الاقتران» فيفسّر الاستغفارٌ؛ 
بطلب وقاية شَرٌ ما مضىء والتوبة تفسّر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في 
المستقبل من سيئات أعماله» فهما إذا اجتمعا: افترقاء وإذا افترقا: اجتمعا. 


ونظير هذا : الْفقيرٌ والمسكين» والإثم والعدوان» والبر والتقوى» والفسوق 
والعصيانء, والكفر والنفاقء والإيمان والإسلامء كل هذه الأمور إذا أطلق 
أحدهماء دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا: صار لكل واحد منهما معنّى يَخْصّهُ. 


الثالث: الحسناتء قال الله تعالى: #إإنَّ لْلسَئتٍ يِذْهِنَ اَلتَيعَاتِ»4 


لَمُود: »]١١5‏ وقال كَيلِ: ١‏ وبع السَيكَة مَك لكة الحيكة م2 


رابعًا: المصائب الدنيوية» وفي الحديث: ما يُصِيبُ لسن هن نَصَبٍ وَلَا 


وَصَبء وَلَا هَمّ وَلَا حَرَنِء ولا أنَى ولاعَمّ » حَنَى الشّوْكَة يْشَاكَهًَا إلا كَفَّرَ الله بها 


ء)١ا/0ل وأحمد (157/0. 158.ء‎ ,.)7١!9١( والدارمي‎ »)١947( أخرجه الترمذي‎ )١( 
تحقيق: مصطفى عبد القادر)» وابن أبي شيبة في‎ - ١١1١/1١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ .)5٠075( «المصنف) (42)505755. والبزار فى «المسند»‎ 
2 .)6/5( (؟60)» وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ 
وقال. الترمذي: #حسن صحيح»» وقال الحاكم  بعد أن أسئده ؛ «هذا حذيث صحيح‎ 
على شرط الشيخيّن ولم يخرجاه». وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة»‎ 
«هذا حديث حسن»» وحَسّنه أيضًا الألباني في «صحيح الجامع» (95)» وكل‎ :)17١ص(‎ 
مَنْ سبقوا أخرجوه من حديث أبي ذرَّء لكن أخرجه من حديث معاذ بن جبل» الترمذي‎ 
ولم يسق لفظهء وإنما ساق إسناده وأحال بلفظه على حديث أبي ذرء وأسنده‎ »)1980( 
أيضًا عن معاذء الطبرانيئ فى «الكبير) (7957. 790. 598)» وفى «الصغير  الروض‎ 
٠0 /95( الداني» (2)510 والشاشي في «المسند» (1757)» وابن عبد البر في «التمهيد‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (18/117)» والخطيب البغدادي في «الفقيه‎ »701 - 
وقد أشار‎ 2)80708 28055 28١5( والمتفقه» (؟/57)» والبيهقى فى «شعب الإيمان)‎ 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص07١2)» إلى الانقطاع الواقع‎ 
في هذا الحديث؛ بأن ميمون بن شبيب - راويه عن أبي بي ذرء ومعاذ  لم يصح له سماع‎ 
عن أحل ب من الصحابة» ونبّه على الانقطاع أيضًا الحافط ابن حجر في «الأمالي المطلقة»‎ 
وساق له من حديث معاذ شواهد يتقوى بها. انظر: «الأمالى المطلقة»‎ .4)١17١ص(‎ 
وانظر: تفاصيل أوفى متعلقة بهذا الحديث في كتاب «جامع العلوم‎ 00177  ١"6ص(‎ 
وقد ساق له شواهد من حديث أبي ذرٌ‎ »)١98 - ١151ص( والحكم» للحافظ ابن رجب‎ 
أيضّاء والله أعلم.‎ 


الأسباب التي تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات 0 _ 
#كهسة وى 


مِنْ خَطَايَاة)”''. 
خنامً: عذاب القبر» فقد يعذب الأنسات قن قبرية ثم تسقط عنه عقوبة 
00 دعاء المؤمنين واستغمارهم 58 الحياة وبعدل الممات. 
سابعًا: ما يُهدى إليه بعد الموت؛ من ثواب صدقة. أو قراءة» أو حجء أو 
تعض للك 
ثامًا: أهوال يوم القيامة وشدائده» قد تُسقِط عنه عقوبة جهنم . 
تاسمًا: اقتصاص المؤمنين , بعضهم من ب بعض. حينما يوقفون على قنطرة بين 
الجنة والنار''' بعد عبور الصراطء فإذا كان لأحدهم مظلمة على شخصء ثم 
أخذها قا .دشول العنةة سقطت عن عقو رة كيت 
نل دسو عفوية جهسم 
عاشرًا: شفاعة الشافعير:» فقد يشفع له فلا يدخل جهنم. 
الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين» فقد يعفو الله عن بعض الناس من غير 
شفاعة» قال الله تعالى : 3 ّم ل كفن أن رك يه وَيَحْفْر ما دون ذَلِكَ العم سم 
[الساء: 2148 فَيعْفَى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يُعفى لغيره. 
2 
الخلاصة : 
أن مذهب أهل السّنَّة والجماعة أنهم يرجون للمحسنين أن يعفو الله عنهمء 
ويدخلهم الجنة برحمته» ولا يؤمنونه من مكر الله ولا يشهدون لمعين بالجنة إلا 
من شهك له النضسٌء وتات على المسىء» وتستكفر له ولا لقتكلة من رسحمة الله 


0 ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (2547) واللفظ لهء ومسلم (101/7) من حديث أبي سعيد الخدريء 
وأبي هريرة وكيا وفيهما بنحوه من حديث عائشة» وغيرها. 

(؟) أخرج البخاري (59510) عن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كَكةِ: «يخلص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 


ححده الهداية الؤبَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
كك الرشيفة - 


يي ب _ 
الجمع بين الخوف والرجاء 


2 قال المُؤلف كآنه : 


4 
22 8 


(وَالامن وَالايَاس يَنْقَلَانِ عَن المِلَةِ وَسَبِيل الحَقَّ بَيْنَهُمَا لأفل القِبْلَة) 


الشترح 


المراد بالأمن: الأمن من مكر الله والمراد بالاياس: اليأس من رَوْح الله 
والمراد بالملة: ملة الإسلام. 

- الفرق بين اليأس القنوط : 

اليأس من رحمة الله هو القنوط» فاليائس قائنط والقائط ياكس فهما 
متقاربان» مترادفان» أو قد يكون بعضهم أشدء وإلا فكل منهما فيه يأس من 
روح الله» قال اللهُ تعالى عن اليأس: #إنَّهه لا يَأيْكَسُ من روج أل إِلَّا الْقَوم 
1ض كَفْرونَ 4 ليُوشف:0م]؛ وقال عن القانط: ومن يِف ع من تُحَكر رَيهء إِآَّ 
م رمه 5 5 
الصّالوت» [الحججر: :5]؛ فاليائس : كافرٌء والقانط: ضال ضلالَ الكفر؛ فالمعنى 
واحد» والفرق بينهما كالفرق بين الخوف والخشية. 

والمقصود: أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله كل منهما كفر ينقل 
عن الملة» وأما سبيل الحق فبين الآمن والإياس؛ وهو: الخوفٌ والرجاء. 

وكما رُويَ في الحديث عن النبي يل أنه قال: «ألَا أَنْبئُكَمْ بأكبَرٍ الكبَائِر؟ 
الِإشْرَاكَ باش وَالأَمْنُ مِنْ مَكر اللىء واليأسُ مِن رَوْح الله'''» وقد قال تعالى في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0701)» والبزار ‏ كما في «تفسير ابن كثير» /١(‏ 

,)007/5( عن ابن عباس مرفوعًاء وحسن إسناده السيوطى فى «الدر المنثور)‎ »  )05 

وقالالهيثئمى في (مجمع الزوائد» :)٠١5/١(‏ «ورجاله موثقون). - 


الجمع بين الخوف والرجاء وج 
التحعلج لت ربب ب لبي 8/4 1س 
الأمن من مكر الله: ولو أن هل الفُرس امنا وَأَنَّقَوَاْ لمحن مي بَرَكن من ألما 


وَاَلارْضٍ ولكن كَذَيوأ أَحَذتهُم ما اا يحِبُونَ © 6 أَنفَأمِنَ أَملُ الذي أن م 
تأشنا يننا وَهُم بثو © لين ان الْفَرَىَ أن يَأ يَهُم أشنا ضح وف ينْعَبُوتَ © 
افامرا سك الى 5ك م مجكر للد إل م لْحَيرُونَ #6 [الأعراف: 95 -49] 
والمراد بأهل القرىق في قوله: #وَلوَ ١‏ أهلّ الفُرى» [الأعراف: 4]43؛ أهل القرى 
الكافرة» والمراد بالخيراذ في قوله: «أتأمثرا مَكرَ َك م وصتكر أله 31 
ألْقَوْم لْحَيرُونَ # [الأعراف: 994]: عفان كمر؛ لأن هذه الآيات في بيان القرى 
الكافرة» وقد جاء فيها التعبير ب ##أالْكَيرُوت». و<أل) لاستغراق أنواع الخسران. 

فالآمن من مكر الله؛ هو الذي لا يخاف الله؛ ليس عنده شيء من الخوفء 
فيأسن مكر الله لذلك: ويسترسل فى المعاضي ولا يبالي» :وأما الياكس.من 
رَوْح الله؛ فقد قال الله تعالى إخبارًا عن بكري تلا أنه قال لبنيه : ب أَذْهوأ 
نوأ من دوَسَفَ يد و تأيِكَسُوأ من 3 أل 0 ل يأَبْعَسٌ من 3 أ َّ قوم 

و [يُوسف: لام]ا» فبِيِّن أن اليائس من رحمة الله كافر» آنه ليس عنذده رجاء 
0 عمل لرحمة الله بل هو متشائم» قانط مسىء الظن بالله . 

والكفر هنا جاء ب (أل) التى تفيد الاستغراق» والمعنى: أن اليائس كافر 
كفرًا أكبرء فأخبر الله ذلك عن يعقوب عليه الصلاة والسلام» وجاء شرعنا 
بإقراره» ولم يقل النبي أن اليائس دون ذلك الى لبس كلاق 

وف سود ارا أخبر الله تعالى عن إبراهيم كط فقال: ومن 
ف ل ره ل الصّالرت» [الججر: 05]» والقانط هو اليائس» فهو ضال ضلالَ 
كُفْر؛ لأن (أل) أيضًا للاستغراق» وما ذاك إلا لأن اليائس من رحمة الله متشائم 


قانطء ليس عنده شىء من الرجاء والأمل فى رحمة الله وعفوه» فيرى أنه هالك» 


28 


-2 لكن قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 5/5): «وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكونّ موقونًا». 
والموقوف هذا أخرجه الطبرانى فى «الكبير» .)١8077(‏ والبيهقى :)377/١(‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١١/17(‏ «رواه الطبراني» وإسناده حسن». 
وورد بنحوه عن ابن مسعود موقوفًا عليه؛ وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» 2)١919/01(‏ 
وابن جرير في «التفسيرا »)5٠/5(‏ و(0/١5).‏ من ظرقء والظيراتي فى «الكبير) 
(1/8م 84لامء 4040): والبيهقي في «شعب الإيمان» :)1١60(‏ وصحح إسناده 
الحافظ ابن كثير في «التفسير)ا /١(‏ 5/805)» والهيثمي في «مجمع الزوائد) .)٠١5/١(‏ 


يد الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
لبي 


مسىء للظن بالله . 

وكذلك الآمن من مكر الله لا يفيده التصديق بالقلب وحذله؟ لأنه لا يُدَ 
لهذا التصديق من عمل يعسقق يد وإلا ضار كإيمات إبليسن .وفرغون» فإبليسن 
مصدق: كما قال تعالى عنه: #قَالَ رَبَ انر ...جه [الججر: 213 وفرعون مصدق 
كما دلّ عليه قولّه تعالى : «وَحَحَدُوأ يا وَاستَيِقنَتَهَآ أَفمْبّم4 الثمل: 16]ء لكن إبليس 
لم يعمل بل امتنع عن السجودء وفرعون ليس عنده عمل» فكونه يعرف ريه بقلبه 
ولا يعمل» فيذا لا يكون إيمانا؛ لأآن الأيمان والتصديق بالقلب+ لا بد له عن 
انقياد بالجوارح حتى يتحقق هذا الإيمان» كما أن الذي يعمل - كَمَنْ يصلى 
ويصوم ويحج ‏ لابدٌ لهذا العمل من تصديق في الباطن؛ يصحح هذه الأعمال» 
وإلا صار كإسلام المنافقين. 
ا على عباده ؛ لأنهم يعبدونه بالخوف والرجاءع» قال سبحانه : رليك 


5 


أثنى الله 
الك ترك قري إن تزية الليبلة 801 أذرظ قنفة تتاقة وقازهه عال |1 
عَذَابٌ رَيْكَ كن حَدُورا 4 [الإسراء: لاه]» وقال سبحانه: يُدَعونّ سس خرن 7 وكا 
َرَقْنَهُمْ يْفِقُونَ4 [السّجدة: 17]» وقال سبحانه لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ولوطأً ونوحاً وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا 
النون وزكريا ويحيىء قال بعد ذلك: «إِنَهُمْ كاوا رعو فى الْخَإْرْتِ 
وَيَدَعُوئَا رَعَبا ورَعبَاً» الأنبياء: :]0 الرغب هو: الرجاءء والرهب هو: الخوفء 
فإذا فقد الخوف» وفقد الرجاء؛ لم يكن هناك إيمان» ولا توحيدء فالتوحيدٌ لا بدَ 
فيه من ثلاثة أركان: 

الركن الأول: المحبة في القلب» والمحبة لا تكون إلا عن تصديق. 

الركن الثاني: الخوف الذي يحجب الإنسان عن محارم الله وعن الشرك. 

الركن الثالث: الرجاء الذي يحمل الإنسان على الطمع في ثواب الله وفي 
رحمته. 


ولهذا قال العلماء: من عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» - وهذه طريقة 


الصوفية -» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري؛ يعني : أنه خارجي -» 


الجمع بين الخوف والرجاء 0 
1 7 
زنقتع- 
ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجىء» ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء؛ 
فهر عزمن موحل 
يقول العلامة ابن القيم ككْزَنْهُ في «الكافية الشافية)""': 
وعبادة الرحمن غاية حيه معذل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العباددة دائر مادار حتى دارت القطبان 
يعنى: أن يتعبد الله بغاية الذل» مع غاية الحبء فالذليل هو: الخائفء 
الخاضع لله والآمن من مكر الله ليس عنده ذل» كما أن اليائس من رحمة الله؛ 
ليس عنده طمع في ثواب الله» فكيف يكون مؤمنًا؟ 
مسألة: في قول الطحاوي: «والأمن والاياس» هل هذا على إطلاقه أم لا بُدَ 
من تقييده بالأمن والاياس الكفريان؟ 
الجواب: الأمن والإياس لا يكونان إلا كفريين» فإن الآمن من مكر الله 
يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات» وكونه مصدقًا بقلبه لا يكفي» 
وكذلك اليائس المتشائم من رحمة اللهء يرى أنه لا يفيده أي شيء فلا يفعل 
واحبات مظلفاء فل يكون إيماث إذاء إلآ بالخوف والرجاء: 


5 5 
1 اع ع 
0 1 اي 
01 155 1 


.)59/1١( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 


م الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
حإراكا 0-7 
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ما يُخرج العبد من الايمان 


م 

المؤلف أتى بصيغة الحصرء والمعنى: أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا 
إذا جحد الأمر الذي أدخله في الإيمان» وهو التصديق! هكذا قال المؤلف. وهذا 
غلط عظيم مخالف لقول أهل السَّنّة والجماعة؛ لأن معنى ذلك: أن الإنسان لا 
يكفر إلا بالجحودء كما أنه لا يكون مَومئًا إلا بالتصديق» وعلى ذلك يكون 
الإيمان هو التصديق في القلبء والكفر هو: الجحود في القلب» فإذا صَدَّق؛ 
صار مؤمئًاء وإذا جحد: صار كافرًا. 

وهذا خطأ؛ لأن الكفر يكون أيضًا بالنطق باللسان» ويكون بالعمل؛ أي: 
بالجوارح» ويكون بالشك» ويكون أيضًا بالترك والإعراض؛ ولهذا بوب العلماء - 
في كل مذهب؛ من الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف -» يَوّبوا بابًا في كتب 
الفقه يسمُونه «باب حكم المرتد»» قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه نطمًا 
أو اعتقاذًا أو نشكا أو فعلةء آو ترك 
إذن فالكفر خمسة أنواع : 

النوع الأول: يكون باعتقاد القلب وجحوده؛ ‏ كما ذكر المؤلف ‏ كما لو 
اعتقد أن لله صاحبة أو ولدَّاء وكما لو جحد ربوبية الله» أو جحد أسماء الله أو 
صفاته» أو ألوهيته وعبادته واستحقاقه للعبادة» أو أمرًا معلومًا وجوبه من الدين 
بالضرورة؛ كأن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو وجوب الصومء أو 
وجوب الحج.ء أو جحد أمرًا معلومًا تحريمه من الدين بالضرورة؛ كأن يجحد 


ما يُخرج العبد من الايمان 2-0 
الب ل حل لي يي 
تحريم الزناء أو تحريم الرباء أو تحريم شرب الخمرء أو تحريم عقوق الوالدين» 
أو تحريم قطيعة الرحمء فإذا أنكر شيئًا من ذلك فإنه يكون كافرًا؛ لأنه جحد بقلبه. 
النوع الثاني: يكون بالقول؛ مثل: لو سبٌ الله» أو سبٍّ الرسول؛» أو سب 
دين الإسلام؛ فإنه يكفر بهذا النطق والقول» ولو لم يجحد بقلبه» ولو استهزاً بالله 
أو بكتابه أو برسوله أو بدينه: كفر بهذا الاستهزاءء والاستهزاء يكون باللسان» 
ولو لم يجحد بقلبهء وقد أخبر الله يَلِةِ أن قومًا كفروا بعد إيمانهم؛ بالاستهزاءء 


5 ل 580 0 0020 4 مه زور و2 م +244 
قال الله كِيَْ: «إوّكين سَالتَهُمَ لوي إِنَمَا حكنًا عخوض وَيَلْعَبَ كُلْ الله يليو 


َرَسُوله كخَمْرَ مَنتَبمنَ © ا سَكَذمها هد كترم يمد إيكيكٌ © [العوبة: مد حجاء 
فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الاستهزاء الذي هو قولٌ. 

النوع الثالث: يكون بالفعل؛ فلو سجد للصنم كفر بهذا السجودء أو داس 
مصحمًا بقدميه» أو لطخه بالنجاسة؛ فإنه يكفر بهذا العمل» ولو لم يجحدء ولو لم 
يعتقد بقلبه» كذلك يكون كافرًا: إذا دعا غير الله» أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله 
أو دعا الأموات وطلب منهم المدد. أو ركع لغير الله» أو سجد لغير الله أو 
طاف بغير بيت الله تقربًا للغير» فإنه يكفر بهذه الأعمال ولو لم يجحد. 

النوع الرابع: يكون الكفر بالشك» كما لو شك في ربوبية الله» أو شك في 
اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته. أو شك في الملائكة» أو في الكتب 
المنزلة» أو في الرهها :+ أو في الجنة» أو في التارء أو شك في البعث» أو شك 
في الصراطء أو في الميزان» أو في الحوض؛ فإنه يكفر بهذا الشك. 

النوع الخامس: يكون بالترك والإعراض؛ كما لو أعرض عن دين اللهء لا 
يتعلمه» أو أعرض عن عبادة الله؛ فإنه يكفر بهذا الإعراض» ولو لم يجحدء 
قال الله تعالى -: موَارنَ كفروأ عمَا لديا مَعَرِضُونَ [الأحقاف: 9]. 

فهذه خمسة أنواع يكفر الإنسان بأحدهاء لكن بشرط: 

-١‏ أن يفعلها الإنسان؛ لا بجهل يعذر فيه؛ فلو فعل شيئنًا منها وهو جاهل؛ 
لا تكثر حدق يرق وتقرة عليه الحيدة»: كإذا قات عليه المح كثر رعد 
التعريف. أما إذا كان مثله لا يجهل؛ فلا يُقبل منه الاعتذار. 


آم الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إرٌ؛»”]_ ‏ سل ا ”تت تت 


؟- إذا جرى على لسانه الكلامٌ الكفري من غير ما قصد؛ فإنه لا يكفرء 
كقصة الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه» فلما وجدها قال من شدة 
الدهشة والفرحة: «اللّهُمَ آَنْتَ عَبدِي والك ب" يواطاريده العطا عم شدة 
الفرح» فلم يُوْاحَذْ بقوله هذاء ولو جاء إنسان» ووضع رأسه أمام صنم؛ ليستريح 
من وجع برأسه» ولم يعلم أنه صنمء فلا يكفر؛ لعدم عِلْمِهِ بذلك» لكن إذا قصد 
السجود للصنم: كفر بهذا العمل؛ ولو لم يجحد بقلبه. 


- تنبيه: كثيرٌ من الناس اليوم - ومنهم علماء -: يقررون مذهب المرجئة؛ 
يقولون: لا يكون الكفر إلا بالقلب. ولا يكون الإيمان إلا بالقلب. ويرجئون 
الجهل» ويرجئون النطق؛ يقولون: إذا سجد للصنم؛ لا يكون كافرّاء لكن هذا 
السجود يكون دليلا على ما في القلبء فإذا كان قلبه مكذبّاء صار كافرّاء وإذا 


سب الله وسبٌّ الرسولَ؛ يقولون: هذا ليس بكفرء لكنّه دليلٌ على ما في قلبه من 
الكفر؛ وهذا قول المرجئة. 


فالكفر ‏ كما سبق يكون بالقلب. ويكون باللسان» ويكون بالعمل» 
ويكون بالشك» ويكون بالترك والإعراض» وهذه مسألة مهمة» ينبغي لطالب العلم 
أن يكون على بينة منهاء وهذا الذي تقرّر هو قول الصحابة والتابعين والأئمة 
والعلماء وجماهير أهل العلمء أما القول بأن الكفر لا يكون إلا بالجحودء 
والإيمان لا يكون إلا بالقلب فهذا غلظ عظيم”"" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (10/41) من حديث أنس بن مالك ضقهء لكن هو عند البخاري أيضًا 
(57209) من حديث أنسء» دون قوله: «اللَهمَ أنت عبدي وأنا ربك». 
() وقد علق الشيخ ابن باز على عبارة الطحاوي قائلا: «هذا الحصر فيه نظرء فإن الكافر 
يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام 
بالتوبة مما أوجب كفره. وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل 
العلم في [باب حكم المرتد]ء من ذلك: طعنه في الإسلام» أو في النبي يَلق؛ أو 
استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه؛ لقوله سبحانه: #قُل الله 
ككف وتشرلف ككر للروزة كوا 56 عم بَحْدَ إبسية #4 [العوبة: م 5ك]ء 
ومن ذلك: عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستعانة بهم وطلبه منهم 
المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول: لا إله إلا الله؛ لأنها تدل على أن العبادة 
حق لله وحدهء ومنها: الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» - 


ما يُُخْرجٍ العبد من الإايمان ا299 - 

مسألة: وهي تتعلق بمن أتى ناقضًا من نواقض الإسلام؛ وذلك أننا قلنا: 
إن المرجئة يقولون: لا يكفر إلا الجاحد بالقلب» وقلنا: إن هذا خطأء وقلنا إن 
الكفر يتنوع» فيكون بالقلب والاعتقادء ويكون بالقول. ويكون بالفعل» ويكون 
بالشك». ويكون بالترك. ولكن لا بُدَ من توفر الشروط, وانتفاء الموانع» لمن يفعل 
الكفر. حتى يحكم عليه بالكفرء وهي كما يلي : 

الشرط الأول: العلم» أن يكون عالمًا بما يقول» فإن كان جاهلًا أو مثله 
يجهلء فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة»ء ولا بدَّ أيضًا أن يكون مختارًا وقلبه 
مطمئن بالإيمان» فإن كان مكرمًا فلا يكفرء كما قال الله #له: «#من حكهفر بل 
مِنْ بعد إِيميْوء لام حدر وَكَلْبَكَ مين اليم * [التحل: .]1١5‏ 

الشرط الثاني: القصد؛ فإن لم يقصد الفعل. فإنه لا يكون كافرَاء فإذا قصد 
السجود لصنم ‏ مثلًا -» أو قَصِدَ التكلم بكلمة الكفرء فإنه يكفرء ولا يُشترط أن 
يعتقد ذلك بقلبه» لكن لابدٌ من اعتبار القصدء فإن فعل» أو قال من غير قصد؛ فلا 

فالمجنون ليس عنده قصد؛ فلو تكلم بكلمة الكفر: لا يكفرء وكذلك 
السكران» والصغيرء فاقد العقل» والذي سبق لسانه. وهو لم يقصد الكلمةء 
كالشخص الذي قال: «اللَّهُمَ آَنْتَ عَبدِي وَأَنَا رَبك(" . 

فلا بّ من توفر هذه الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على الإنسان 
بالكفر . 

وعمدة المرجئة في هذا الباب قوله تعالى: ولا جهن وَكَليَكه تظمي 


3 فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور 
وغيرهم والمخلوقين؛ فقد أشرك بالله ولم يحقق قول: (لا إله إلا الله)» وهذه المسائل 
طلي ريه ين اراد بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحود. وأدلتها 
معلومة من الكتاب والسّنَّةَ وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم» وهي لا تسمى 
جحودًاء وقد ذكرها العلماء ء في [باب حكم المرتد]ء فراجعها إن شئت» وبالله التوفيق»» 
راجع: التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقادء للشيخ/ علوي 
ا وأقره سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز كانه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (71/417) من حديث أنس ذلله. 


م الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ملتست 


يمن [التحل: 2605 فجعلوا الجاهل» والمتكلم بكلمة الكفر من غير إكراه؛ 
كالمكره» فاشترطوا اطمئنان وانشراح الصدر والقلب؛ للحكم بكفرهماء وهذا 
خطأ؛ على التفصيل السابق الذي شرحناه. 

مسألة: ألا يكون قول المؤلف: (ولا يَخرجٍ العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه) من المتشابه فنرده إلى المحكم. من قوله: (ولا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة...) إلى آخره؟ 

الجواب: بل نرده إلى قوله: (الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان) فَعَرَفَ الإيمان بهذا التعريف» وما دام أنه عرف الإيمان بأنه: التصديق» 
والكفر هو: الجحودء وقال: (لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) 
فمراده: جحودً التصديق؛ فهذا هو محصل ما يفيده كلامّهء إذا رددنا بعضه إلى 


ار ار سر 
قلاع ازع اد 


الاختلاف فيما يقع عليه اسم الايمان ١ك‏ 
مهكد ) |00 
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الاختالاف فيما يقع عليه اسم الايمان 


الدع 
قول الطحاوي هذا يُقَرْرُ مذهبّ المرجئة؛ فالمرجئة يقولون: الإيمان لا 
يكون إلا بالتصديق بالجَنان والإقرار باللسان» أما أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح فلا تدخل في الإيمان» وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة كان 
وأول من قال بالإرجاء؛ شيخ أبي حنيفة: حمادٌ بن أبي سليمان”'' من أهل 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان العلّامة الإمام فقيه العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى 
الأشعريين» أصله من أصبهان. كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام الأسخياءء له ثروة 
وحشمة وتجمل. 
قال الذهبي في «السير»: قال معمر: كنا نأتي أبا إسحاق» فيقول: من أين جنتم؟ فنقول: 
من عند حمّادء فيقول: ما قال لكم أخو المرجئة؟ فكنا إذا دخلنا على حماد»ء قال: من أين 
جنتم؟ قلنا: من عند أبي إسحاق» قال: الزموا الشيخ فإنه يوشك أن يطفى. قال: فمات 
حمّاد قبله. قال معمر: قلت لحماد: كنت رأسّاء وكنت إمامًا في أصحابك» فخالفتهم 
فصرت تابعًاء قال: إني أن أكون تابعًا في الحق خير من أن أكون رأسًا في الباطل. 
قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجنًا إرجاء الفقهاء» وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة 
من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظي إن 
شاء الله» وإنما غلو الإرجاء مّنْ قال: «لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض». نسأل الله العافية . اه . 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعدا (277257/5). و«طبقات خليفة» )١15(‏ و«التاريخ 
الكبير) 2)١18/7(‏ و«الضعفاء للعقيلي» (ا١٠  »)١١١‏ و«الجرح والتعديل») 2)١557/”(‏ 
و«تهذيب الكمال» »)9"”7١(‏ و«تذهيب التهذيب») (١/5٠ا١2)5/1‏ و«تاريخ الإسلام) (0/ 
5غ و«العبر» »)١9١/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 2)77١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» ("/ 
5))» و«طبقات الحفاظ)» (5/8)» و«خلاصة تهذيب الكمال) (45). 


مس الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
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الكوفة؛ ولهذا: كان هذا الاعتقاد يسمَّى بقول مرجتئة الفقهاء. 

والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة: أن الإيمان شيء واحد وهو التصديق 
بالقلب». أما الإقرار باللسان؛ فركن زائد لا يستلزمه مُسمّى الإيمان. 

والكاس اختعلفوا فى مسكى الآيمان الخدلانا كنيراء وخخلاصة الأقوال 
والمذاهب فى هذه المسألة كما يلى"'2: 

المذهب الأول: ذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك» والشافعى»: وأحمدء وجمهور 
أعل الشنة»» والأوزاعى» وإسحاق بن ازاشويه» وسافر أعل الحديف» وأهل 
المدينة» وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين» وهو قول الصحابة» والتابعين» 
والآكمة والعلماء: أن الإيمان أربعة أشيافء يقولؤون» الإيمات:: قول وعما ؛ 
فالقول قسمان: قول القلب؛ وهو التصديق» وقول اللسان؛ وهو أن يشهد أن لا 
إله ]له اللته والعدل تسعاة» غيل القلب» روفو الفية رالاغلاص» وفيل 
الجوارح. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ولهذا يقول العلماء: 

تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالآركان» هذا هو الحق الذي تدل 
عليه النصوص من كتاب الله وسّنَّةَ رسول الله» وهو الذي أجمع عليه الصحابة» 
والتابعون» والائمة. 

المذهب الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة كُلَنْهُ وكثير من أصحابه» 
وحماد بن أبي سليمان: شيخ أبي حنيفة؛ وقد ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن 
الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» وهذه الرواية عليها جمهور 
أصحاب الإمام أبي حنيفة. 

المذهب الكالكةه: مذهب بعضص أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية عن الإمام 
أبى حنيفة أيضاء وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي: أن الإيمان تصديق بالقلب 
فقط» والإقرار باللسان رك زاكد ليس بأصلي» بل هو شرطظ إجراء أحكام 
الإسلام في الدنياء ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وهذا مذهب باطل. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (/ )2١05 /1( .)١91 - ١95‏ وما بعدها. 


الاختللاف فيما يقع عليه اسم الايمان عن فاعل السيئات - 
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المذهب الرابع: مذهب الكرّامية ‏ أتباع محمد بن كرام وهو أن الإيمان: 
الإقرار باللسان فقط. قالوا: ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن. لكن إذا لم يصدق 
كل خاله ييكون مناكقاء فالساقوة عند الكرافية"معسوة كافلر الأشان «دلكم 
يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله» فعلى مذهب الكرامية؛ إذا نطق 
بالشهادتين وهو مكذب في الباطن؛ يكون مؤمنًا ويخلد في النارء وهذا من أبطل 
الباطل» وهو ظاهر الفساد؛ لأنه يلزم منه تخليد المؤمن الكامل الإيمان في النار. 

المذهب الخامس : مذهب الجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي أحد 
رؤساء القدرية؛ ذهبوا إلى أن الإيمان هو: معرفة الرب بالقلب» والكفرٌ هو جهل 
الرب بالقلب: فإذا عرف ربه بقلبه؛ فهو مسلم. وإذا جهل ربه بقلبه؛ فهو كافرء 
وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله» بل هو أظهرٌ ما قيل في الفساد فى مسمى 
الإيمان. 

ويلزم على مذهب الجهم هذا: 

-١‏ أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم». وعرفوا 
صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال 
بوني شرع ل ظالتة 1623 1انقؤلة 11 7 الفعوب الس 44 
[الإسراء: 08٠١7‏ وقال الله تعالى: #«#وَحَحَدُوا يبا واستيقنتها لح ع ل فأنظز 
كف كن عَلقِبَة لْمَقَيِبِنَ * [التّمل: 14]» فيكون إِذَا فرعون على مذهب الجهم مؤمئًاء 
لأنه عرف ربه بقلبه!! 

؟- وأهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهم؛ لأنهم 
يعرفون التّبي كما يعرفون أبناءهم» قال الله تعالى : مِ#أاالَدِنَ َاتََسَهُمُ الكتب يعرفوتة, 
كما يعَرفْونَ َه 4 [البقرة: 145]. 

- وكذلك أبو طالب عم النبي كَكَِةٍ يكون مؤمنًا عند الجهم؛ لأنه عرف ربه 
حيث قال في قصيدته المشهورة: 

ولقدعلمت بأنَّ دين محمد من خيرأديان البرية دينا 
لولاالملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 


!مس الهداية الإبَانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
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4- بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمئًا كامل الإيمان» فإنه لم يجهل ربهء 
بل هو عارف بربهء قال الله تعالى عن إبليس: قال رَبَ َأنظِرٍَ إل يوم بَعَيُونَ 
[الحجر: 0593 وقال: قال رَيَ هآ أَغْوَيّئَن)4 [الحجر: 9*]ء وقال: طقَالَ بعَرَيِكَ سه 
عن 4 [ص: 85]. 

- والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب بالقلب» يقول العلماء: 

ولا أحد أجهل منه فى الجهل بربه؛ فإنه جعل ربه الوجود المطلق» ومعنى 
الوجود المطلق: الذي لم يُقيّد باسم ولا صفة» فلم يثبت الجهم وجودًا لله إلا في 
الذهن؛ لآنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات» ولا جهل أكبر من هذاء 
فيكون الجهم كافرًا بشهادته على نفسهء فنحن نأخذ من تعريفه: أنه كافر؛ لأنه 
عرّف الكفر بأنه هو الجهل بالرب» ولا أحد أجهل منه بربه. 

المذهب السادس: مذهب الخوارج يقولون: الإيمان جماع الطاعات كلهاء 
فجميع الطاعات إيمان» لكن من قَصَّر فى واحد منها كفرء فإذا عقٌّ والديه: كفرء 
في الكفر. 

المذهب السابع: مذهب المعتزلة؛ قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها 
- كما قال الخوارج ‏ » لكن قالوا: من قَصَّر في شيء منها: فهو فاسق؛ لا مؤمن 
ولا كافر. 

المذهب الثامن: روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» وتوقف في 
نقصانه'''. ولكن روى عنه عبد الرزاق وابن نافع أنه يزيد وينتقص”'"“. وعلى هذا 
)١(‏ انظر: التمهيدء لابن عبد البر: (5907/4) وترتيب المدارك» القاضي عياض: (؟47/5)» 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (1/ 2677١‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي .)3١7/48(‏ 
(؟) انظر: رواية عبدالراق في كتاب السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد )717/١(‏ والآجري في 

الشريعة (ص 22١7”‏ ورواية ابن نافع في السنة للخلال )39١8/7(‏ والشريعة للآجري (ص 

©؛» وقد جاء النحو هذا من رواية إسماعيل بن أبي أويس كما في إرشاد السالك» ابن 

عبدالهادي (ص »2)20١‏ ومن رواية إسحاق الفروي كما عند اللالكائي في شرح الاعتقاد (5/ 


7٠‏ ©» ومن رواية أبي عثمان الزنبري كما عند الخلال في السنة (54/ 22٠١‏ ومن رواية سويد 
بن سعيد الهروي كما في السنن للبيهقي ».)232067/٠١(‏ وينظر: المقدمات لابن رشد .02١/1١(‏ 


الاختللاف فيما يقع عليه اسم الايمان عن فاعل السيئات ج- 
5 ا 7 7باا7ًًٌٌ7 ٌ ” ٌ  ٌ‏ ٌايال بسار ا 0 


فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديثء» والحمد لله» فهذه خلاصة 
المذاهن فى فسمن الأيمان. 

وفي هذا الزمن اشتبه الحق على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون 
بمذهب الجهم.ء أو بمذهب أبي حنيفة - مذهب المرجئة ‏ ويقول: الإيمان هو 
التصديق بالقلب فقطء والكفر لا يكون إلا في القلب. 

فلابرٌ لطالب العلم أن يكون على إلمام وبصيرة بشّبه هؤلاء» فمن شبه 
الامام أبي حنيفة ومن وافقه التي استدلوا بها: 

#* الدليل الأول: أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ومنهم من اذَّعى إجماع 
أهل اللغة على ذلك؛ قال الله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف: «إومآ أَنتَ بِمُؤْمنِ 
اكه ارقف 103+ أى؟ بتصدق لقا إذا لذ يكون الأيهاة إل بالفلب» آم خرل 
اللسان وأعمال الجوارح» فلا يدخل في مسمى الإيمان. 

وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين''': أحدهما بالمنع» والثاني 
بالقايم : 

الجواب الأول: بالمنع» قالوا: نمنع الترادف بين التصديق والإيمان» ولو 
صح الترادف في موضعء فلا يوجب ذلك الترادف مطلقاء إذ أن هناك فرقًا بين 
الإيمان والتصديق من وجوه: 

ولا التقريةة تال انيقي )لاضيدة عت خيرة سيد سدق به د 
يقال: آمنه ولا آمن بهء بل يقال: آمن لهء كما فى قوله تعالى: ©إقَنَامَنَ له وط 4 
[العدكبوت: 75]. ْ 

ثانيًا: العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق؛ فإن التصديق أعم من 
الإيمان» والإيمان أخص منهء فالتصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد 
والغائب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. 

ثالكًا: أن لفظ التصديق يقابله التكذيب» وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفرء 
والكفر لا يختص بالتكذيب» بل هو أعم من ذلك» فيشمل الكفر عن تكذيب» 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (// /ا1١1.‏ 2590 .)07٠‏ 
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وعن جهالة» وعن عناد. 

الجواب الغاتي: جِوابٌ بالتسليم؛ قال أهل السئة: نسلم أن التصديق 
والإيمان مترادفان» لكن نقول: 

أولّا: التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال» ودليل ذلك ما ثبت في 
«الصحيح» عن البي كهِ أنه قال: «فالعَيْنَانٍ رْنَاهمًا النّظَىُ وَ نَانِ رْنَاهمًا 
الاسْتماع, وَاللّمَانُ زِنَاهُ الكلامٌء وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْفْنُ» وَالوَجَلُ زِنَاهًا 0 وَالقَلتُ 
يهوى ويشمئى: دن ذَلِكَ الفرجح وديم 0 

وقال الحسن البصري كْاَنُْ: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر في القلب وصدقيهُ الأعمال)""' . 

ناكا نهنا أن الكيماة والتصديق معرادقان. لهى الأماة تصديق 
مخصوص.ء كما أن الصلاة وإن كانت دعاء» فهي دعاء مخصوص . 

تاللا سلما أن الأبماك عو العصديق» لككن التضنديق الغام بالقلي يكون 
مستلزمًا لأعمال القلب والجوارح. 

وايقة: ستهيا آن الايماة عو العصديق» كلفظ الأساة باق على مع 
التصديق لَغدَّء لكن الشارع زاد في أحكامه. 

خامسًا: سلّمنا أن الإيمان هو التصديق» لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان 
في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. 

سافصًا: سلمنا أن الأيمان هو التصديق». لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن 
معناه اللغوي إلى معناه الشرعي . 

هذا كل الجواب عن الدليل الأول للأحناف. 

* الدليل الثاني للأحناف: على أن الإيمان هو التصديق» ولا يكون إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (51917) واللفظ له من حديث أبي هريرة ذل 
() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (257» وابن بطة في «الإبانة» »)2٠١97(‏ وابن 

شيبة في «المصنف) .)5075051١(‏ و(١١4)50571.‏ وابن المبارك في «الزهد) 2)١956(‏ 0 

رُوي مرفوعًاء لكن لا يصح. والله أعلم. 


الاختلاف فيما يقع عليه اسم الايمان جع 
جتيتتكتعع حب ب “تت ات 


5 1 بح مم # رع ع ركيجوو وى يخم مم 
قول الله تعالى: إلا من أحكره وقلبه. ملعي ِألْإيِمن* [التحل: فدلت 


الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. 

وأجاب الجمهور فقالوا: قولكم: إن الكفر هو التكذيب والجحود ممنوع؛ 
فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحودء بل إن الكفر يكون تكذيبّاء ويكون 
مخالفة ومعاداةً بلا تكذيب؛ فعُلم أن الإيمان ليس التصديق فقطء ولا الكفر هو 
التكذيب والجحود فقطء. فلو قال: أنا أعلم أن الرسول صادق ولكن لا أتبعه. 
بل أعاديه وأبغضه وأخالفه؛ لكان كافرًا أعظم الكفرء ولو لم يجحد. 

* الدليل الثالث للأحناف: وهو دليل عقلي؛ قالوا: لو كان الإيمان مركي 
من قول وعمل - كما تقولون يا جمهور أهل السّئّة - لزال كله بزوال أجزائهء إذ 
الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبقَّ 
غشرة .وكذلك المركت4 إذا ؤال الحذ جرآيه< ؤال.عته التركيتب» قإذا كاة الإيمان 
مركبًا من قول وعمل وتصديق وأعمال ظاهرة وباطنة؛ لزم زواله بزوال بعضها. 

وأجاب الجمهورء فقالوا: إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة 
كما كانت: قَمُسَلَّمء ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء» بل يلزم 
زوال الكمال؛ كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه إصبع أو يد أو رِجل؛ لم يكن 
ليخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق» وإنما يقال: إنسان ناقصء فكذلك الإيمان: 
يبقى بعضّهء ويزول بعضّه''' . 

* الدليل الرابع للأحناف: قالوا: إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان 
والعمل الصالح». فعطّف العمل على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» فقال 
تعالى في غير موضع: #إإنّ أت امنا وَعَِلا آلضَّحَتِ». فدل على أن العمل 
لا يكون داخلا في مسمى الإيمان. 

وأجاب الجمهور: بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث حالات: 


.)057 2 5١5 /1( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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تارة يُذكر مطلقًا عن العمل وعن الإسلام. 

وتارة يقرن بالعمل الصالح. 

وتارة يقرن بالإسلام. 

فإذا ذُكر الإيمان مطلقًا: دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» كما في 
حاتية لعب ال 

وإذا فُرن الإيمان بالعمل الصالح» وعَطف عليه» فإن عطف الشيء على 
الشيء في القران وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه»؛ 
مع اشتراكهما في الحكمء والمغايرة على مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين. 

الثاني : أن يكون بينهما تلازم. 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه. 

الرابع: عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين» فهذا كله إذا قُرن 
الإيمان بالعمل الصالح"'". 

* الدليل الخامس للأحناف: استدلوا بحديث أبي هريرة قال: «جَاءَ وَفْدَ 
نَقِيفٍ إِلَى رَسُولٍ الله قَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله؛ الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ فَقَالَ: لَا؛ 
الإِيِمَانُ مُكَمّلَ فِي القَلّبء زََادتهُ كُفْرٌ وَتقْصَائَهُ شِرْلك)!". ووجه الدلالة: قالوا: 
هذا يدل على أن إيمان أهل السماوات والأرض سواءء وأن الإيمان الذي في 
القلوب» لا يتفاضل» وإنما التفاضل بينهم يكون بالعمل فقط. 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلًا في النزاع» لكن 
هذا الحديث من رواية أبي الليث السمرقنديء» إلى أبي المطيع» إلى أبي المهزم» 
وقد سئل عنه الشيخ عماد الدين ابن كثير كله فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث 
إلى أبي المطيع مجهولون لا يعرفون» وأبو المطيع هو الحكم بن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (9)» ومسلم (75) من حديث أبي هريرة ذَينهء واللفظ لمسلم. 

© انظر: المجموع الفتاوى)» (ل/ا/ ”؟/ا١1).‏ (/0/ .)5١5- 1١98‏ 

22 أخرجه السمرقندي في ا(اتفسيره) م3684 و(5؟/2,)49 وذكره ابن أب العز في شرح 
العقيدة الطحاوية») 617 © وقال الألباني 15 اه في تحقيقه : : (موضوع). 


الاختلاف فيما يقع عليه اسم الايمان 2 
لل»»اشس”»”ًا”؟سٌُسيصي زهو5 | 


مسلمة البلخي''؛ ضعفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري» 
وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي» 
والعقيلي» وابن عديء والدارقطني» وعمرو بن علي الفلاسن + وأها أبو المهزم 
فقد ضعفه غير واحد. وتركه شعبة بن الحجاج. وقال النسائي : متروك» واتهمه 
شعبة بالوضع» حيث قال: لو أعطي فلسين لحدثهم سبعين حديئًا"”'» فهذا 
الحديث باطل» بل هو موضوع. 

- وأهل السَّنّة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على أن الأعمال داخلة في مسمّى 
الإيمان» منها : 

١‏ - قول الله تعالى: #إِنَّمَا الْمؤمُت 0 00 يلك ري ونا 
260 نت علوع ا" 0 إيدانا دقل يهم تتوكوة 0 لوت اقبقورتة القلر؟ ويك 
د 


رزقنتهم 20 () أوْلَيِكَ شٍُ هم الْمؤْمِيو نَ حَن»4 [الأنفال: ؟ ‏ 4]4؛ فجعلهم مؤمنين بهذه 


الأعمال. 
-١‏ قوله تعالى : «إإِنَّمَا الْمَؤْسُونَ لبن عَامَنْوا سه ورسولوء . 0 يَرَتَابِوَا وَحَهَدُوأ 
َع وس قل عير حك وو 
| لحك 


هم ا [الحجرات : 1١6‏ 
"- توك تعالى : كا وتو ميك عق ب ينا كبك يكز 
وأفي أَنشسهمَ ع يا قت ا ان [النساء: 58]. 


قَوْلُ لا إِلَهَ إِلّا | لك ودنام ' ِمَاطَّةُ الأى عَنِ اسرد الا شق مد 
الايتاوة. فك هله الشيعيب إيماك: 

5- حديث وفد عبد القيس لما جاؤوا إلى النبي كك 
وأنه أمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع: 'أَمَرَهُمْ بالِإِيمَانِ الله : 0 قال؟ اتذرزة ما 
الِإيمَانُ بالل وَحْدَهُ؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قَالَ: شَهَاهُ أذ / لا لَه 


6 
3 
5 

0 
م 

9 


)١(‏ هو: الحكم بن عبد الله بن مسلمة» أبو مطيع البلخي الخراساني الفقيه» صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. انظر: «لسان الميزان» (؟/795). 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز /١(‏ 804" -785). 


(9) سبق تخريجه قريباً. 


27 الهجاية الزبانية في شر ح العقيدة المتحاوئة 
حارتت 
محمدًا رسول اللّه» وَإِقَامُ الصَّلاقٍ وَإِيتَاءً الرَّكَاوٍ وَصيام رَمَضَانَ وَأَنْ تعطوا من 
المغنم الخُمْسَ)"' ا هذا كله من الإيمان. 

- كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الايمان يزيد وينقص: 

.]6 قوله تعالى: «إوإدًا تيت عَليِمَ ابه رَادتَهُمَ مانا [الأنفال:‎ ١ 

؟ - وقوله تعالى: إوَيَزِيدٌ 7 ارس أَهْتَدَوَأ هد [مريم: 027]. 


“" - وقوله تعالى : «إويزاد ألَِينَ مثو إيككا# [المتثر: .]١‏ 
؛ - وقوله تعالى: هر الَدِىَ أَرَلَ اَلتَكِنَدَ فى موب الْمُؤْمِنِينَ يداد إِيمنًا مم 
نيم 4 [الفتح: 4 
#اموقو لغ سباتي: 0 فَالَ لَهُمْ الناس لاس كد جَمَعُوا كم كَأَحَسَوَهمَ 


سر وو و 


َرَادَهم إِيمئثًا ا ل وعم الْوَكيلٌ» آآل عمران: 17]. 


5 من السَّنّة قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيتٌُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ 
1 7" الحديث يعني: النساء؛ والدَّينُ إذا أطلق؛ كالإيمان: يشمل الإسلام 


الأغيال كلها : 
لاوم الآتان عن الفبعابة؟ هنياة د قرول أي الدردام وير الإن من فننه 
اليد اث يناعن إبمانة نوما تصن نض 


6 - وقوله طن : ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم سيدا 


#اح لال ضفر لأصييفابه؟ افلهوا ققة إيباناء. فيذكرون الله تعالى )7 


)١(‏ أخرجه البخاري (27) واللفظٌ لهء ومسلم (17) من حديث ابن عباس وَكهًا. 

5669 من حديث ابن عمر» وَحَدَه. 

(9) أخرجه اللالكائي في (الْسَّنَّة) »)07١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (179/51). 

(4) انظر: «الإبانة» لابن بطة »2١١5(‏ واللالكائي في «السِّنَّة () »© وابن عساكر في 
اتاريخ دمشق) (/ا9/:5؟١).‏ 


(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١١7/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)70775 
والبيهقى م الشعب الإيمان» ا واللالكائى فى «السّنَّة) ): /ا١1).‏ 


الاختلاف فيما يقع عليه اسم الايمان 22 
جلت 2 خخخ سب 3 أ ل 


٠‏ - وكان ابن مسعود يقول في دعاته: اللّهِمّ زدنا إيمانًا ويقيئًا وفقهًا”"©. 


. : 5 ا 
1ج وكان معاذ ين جيل يقول لرجل :-«اجلس ينا تومن ساعة)” 


#الأن وكذلك زوق له عع عية الله من واي 


#انموصحٌ عن عماز بون ياثير أله قال* «كلاثك عن جَمَعهق يبد كقد بقع 


الإيمَانَ: الإنصاف مِنْ نَفْسكء وِبَذَلُ السلام للعَالم وَالإِنْقَاقُ مِنْ الإقتار». ذكره 
البخاري في «صحيحه) معلقًا بصيغة الجزم'”'. 


هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص . 
مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الايمان؟ 
الجواب: الأدلةٌ على هذه المسألة قد سبق بعضهاء وهي كثيرة» منها: 


حديث: رلا يُؤْمِنْ أحَدْكُمْ َه حَنَى أكون اح اله من ن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناس 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السَّنَّة؛ (2940» والبيهقي في «شعب الإيمان» 


00 


اليف 


كك 


(55), وصحح إسناده الحافظ ابن حجر فى «الفتح) (طل/رمة). 

أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» قبل حديث (8) معلقًا بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي 
شيبة في «المصنف» 2)١14/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (55)» وأبو نعيم في 
«الحلية» »)75/١(‏ وابن حجر فى «تغليق التعليق) (؟/١”‏ - ,)5١‏ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)54/8/1١(‏ 

أخرجه أحمد في «المسند) .)١51١5(‏ عن عبد الصمدء حَذّثنا عمارة» عن زياد 
النميري؛ ل لي و ا ل م 
فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة» فقال 
النبي مَك : يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة :952». قال 
الهيثمي في «المجمع» :)١7/١١(‏ (إسناده حسن»2.اه. 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2»)١١١/78(‏ وعزاه الألوسي في «تفسيره» (؟/ 
١‏ للحكيم الترمذي» عن أبي الدرداء قال: «كان ابنُ رواحة يأخدذ بيدي فيقول: تعال 
نؤمن ساعة». 

أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان») قبل حديث (58) معلقًا بصيغة الجزم. ووصله ابن 
أبي شيبة في «المصنف» )١977/5(‏ ووصله غيره أيضًا . 


الهداية الزتانيّة في شَرّح العقيدة الطّحاويّة 
2 535 - 


؛ يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل» وإلا لو أحبّ؛ يعني: قدَّمِ محبتهم 
على محبة الرسول كَل فهو ضعيف الإيمان» ومن هذا الباب» قوله يله عن 
النساء: ١ما‏ رأيثُ مِنْ نَاقِصّات عَقْلٍ ودين أَدْمَبَ للب الرّجل الحازم مِنْ 
إِحْدَاكنَ)! 7 والدين هو الإيمان» وكذلك 21 «الِإِيمَانُ بِضعٌّ وَسَنْتُون شكة 
َعْكَامَا قَولُ: لا إِلْهَ إِلّا لله»”"؛ فإذا ذهبت بعضٌ الشُعب؛ ينقص الإيمان من 
الشعب الواجبة» وكحديث: «والله لا يُوْمِنُء والله لا يوْمِنُ» والله لا يُؤْمِنُ قيل: 


م ونرعو رس 


ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه”'؛ أي: لا يؤمن الإيمان 
الكامل» وهكذا نصوص كثيرة لا حصر لها. 

مسألة: يحدث أحيانًا عندما يُنصح شخصًا بعمل واجب أو ترك محرم أن 
يقول: الايمان في القلب. فكيف يرد عليه؟ 

الجواب: إذا كان الإيمان في القلب؛ انعكس هذا على الجوارح» فالكفر 
في القلب والنفاق في القلب أيضّاء لكن إذا صلح القلب». صلحت الجوارحٌ» 
فهاهنا علاقة وهي: إذا كان في قلبك إيمان؛ فلا بُدَّ أن تنقاد الجوارح كلها 
فتصلي» وتصومء. وتؤدي الفرائض» وتنتهي عن المحرمات, فإذا لم تعمل بالمرة 
مطلقًاء فتكفر كُفْرَ رِدَّوه فعُلم بهذا: أنه لا يكفي الإيمان في القلب وحده. 

أما إذا كان يعمل الصالحات» ولكن يفعل بعض المحرمات» فنقول: هذا 
إيمانه ضعيف وارتكابّه للمحرمات دليل على أن الإيمان الذي في قلبه ضعيف» 


. ومسلم (55) من حديث أنس ذف‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (04) واللفظ له» ومسلم )8١(‏ من حديث أبي سعيد َهء لكنَّ مسلمًا 
لم يسق لفظهء بل أحال به على رواية ابن عمرهء التي ذكر متنها قبل حديث أبي سعيدء 
فانظرها برقم (099)» كما أنه أسنده من حديث أبي هريرة أيضًاء ولم يسق لفظه. بن 

حال على حديث ابن عمرهء كما فعل في السابق. 

ل ا البخاري (4)؛ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة له واللفظ لمسلمء ورواية 

البخاري : ابضع وستون شعبة) . 

(5) أخرجه البخاري (1015) من حديث أبي شريح» وأخرجه مسلم (55) من حديث 

أبي هريرة دنه بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جَارٌهُ بوائقه». 


الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان النه6 كك 
أما إذا كان يقول: الإيمان في القلب؛. ولكن لا يصلي» ولا يصوم؛ ولا يعمل 
شيئًا من الأعمال» فنقول: هذا غير منقادء فإيمانك كإيمان فرعون وإيمان إبليس» 
ليس هناك فرق بين إيمانك» وإيمان إبليس» وفرعون. 


مقع ققع قرع 
4 4 2-8 
1 يي م 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الصّحاويّة 


ما صم عن الرسول ذدَلِةِ من الشرع والبيان: كله حق 


8 قَالَ المُؤلف كله : 


م 2 ا ابم ها اس 7 حلله 2 53 22006 و2 0 
(وَجَمِيعْ مَا صَّحَ عن رَسُولٍ الله #96 مِنَ الشرْع وَالبَيَانٍ كله حَق) 


الشترح 

جميع ما صح عن الرسول كَةٍ من الشرع والبيان: كُلْه حَقُّء نؤمن به 
الطيرء وتحريم بيع الولاء وهبته» إلى غير ذلك مما بيّنه النبي ككل 

- طريقة أهل السّنَّة. 

- وطريقة أهل البدع . 

فمنهج أهل البدع: ‏ من الجهمية والمعتزلة والرافضة ‏ يقسمون الأخبار 
تسيفية : معواتر.ة.. والحاد» :تيقولون: 

إن المتواتر وإن كان قطعى السندء فهو غير قطعى الدلالة؛ لآن الأآدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين والعلم» ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. 

وأما الآحادء فقالوا: إنها لا تفيد العلم واليقين» فلا يحتج بها من جهة 
متنها. كما لا يحتج بها من جهة السندء فسدّوا على القلوب معرفة الرب تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم أحالوا الناس على قضايا وهمية» ومقدمات خيالية 
سموها «قواطع عقلية» وبراهين يقينية»"'. 
وأما أهل الملة: فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونهاء ولا يعدلون عن النص 


.)١544-1١5901١/5( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


ما صحّ عن الرسول تن من الشرع والبيان: كله حق 50 


الصحيح» ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان؛ عملا بقول الله 
تعالى: #إوبًا كنَ لِمُؤْيِ كلا مؤْسَةٍ دا ضَصَى لَلَهُ ورسولة كرا أن يكونَ لحم لقره من 
مهم [الأحزاب: 5"] . 

وخبر الواحد يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة إذا تلقته الأمة بالقبول؛ 
عملا به وتصديقّاء وليس بين سلف الأمة في ذلك نزاع؛ وهو أحد قسمي 
المتواتر؛ إذ المتواتر قسمان: 

- الأول: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب 
إلى أن ينتهي للمخبر عنه» وأسندوه إلى شيء محسوس - كسماع أو مشاهدةء لا 
اجتهاد -. 

- والثاني: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. 


والتفصيل فى هذا يأتى إن شاء الله فيما بعد. 


4 4 0 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


و 
تفاوت الناس في الإيمان 


0 و كو 7 
2 قال المؤلف كله : 
(وَالِإِيمَانَ وَاحِدٌ وَأَهْلَهُ في أَضّلِهِ سَوَاء) 


ع 

قوله: (وَالِايمَانُ وَاحِدٌ) : 

هذا باطل؛ فالإيمان ليس واحداء وليس الناس فيه سواءء فالشيحٌ 
والأحناف: يقولون: الإيمان سواءء فإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواءء 
وهذا من أبطل الباطل؛ فمن يقول: إن إيمان جبريل مثل إيماننا؟! أو إيمان 5 
بكر مثل إيمان بعض الناس؟! فقد قال النبي كَلِةِ في أبي بكر : ١«لَوْ‏ وَزْنَ إِيمَانَ 
أَهْلٍ الأَرْضٍ بِإِيْمَانٍ أبي بَكَرٍ لَرَجَحَ)''» فكيف يكون إيمان أهل الأرض سواء؟! 
بل قال بعض الفسقة: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل» وإيماني كإيمان أبي بكرء 
وعمر!! وهذا من أبطل الباطل. 

والصواب أن الناس يتفاوتون تفاونًا عظيمًا فى الإيمان» فليس إيمان الأنبياء 
والمرسلين مثل إيفان سائر التامن+ وليس إيمان الملاتكة مثل إيمان سائر الناسء 
وليس إيمان الفاسق السكير العربيد» مثل إيمان الصّدَّيق”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (4)557. وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السّنَّة) 
».)87١(‏ وابن راهويه في «المسند) (5194/75)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5”) من 
قول عمر بن الخطاب ذهنه» وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» 51١/١(‏ - دار القلم)» 
والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (408 - دار الكتاب العربي» طبعة أولى)» والشوكاني 
3 «الفوائد المجموعة» (ص2)7”7”5» وقد روي عن النبي كَلِْةّه ولا يصح. 

() انظر: «شرح الطحاوية» (2425597/5 وعلق الشيخ ابن باز على عبارة الطحاوي قائلا: «هذا 
فيه نظرء بل هو باطل» فليس أهل الإيمان فيه سواء؛ بل هم متفاوتون تفاونًا عظيمًاء ‏ - 
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© قَالَ المُؤلف كاه : 
(وَالتَفَاضُلُ بَْنَّهُمْ بِالحَشْيَةٍ وَالتْقَىء وَمُخَالَفَةٍ الهَوَىء وَمُلَارَمَةٍ الأوْلَى) 


الع 

يقول الطحاوي كن : التفاضل بين الناس ليس في الإيمان؛ لآن الإيمان 1 
متساوون فيه بل التفاضل م نين المومتين بأعيال القلوك» وآما التصيديق 
تفاوت فيه» وفي بعض النسخ : (وَأَهْلَه في 0" سَوَاءٌء وَالتَمَاضْل بَيْنَهُمْ 00 
وَمَُالَمَةِ الهَوَىء وَمُلَارّمَةٍ الألّى)» يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل 
التصديق» ولكنهم في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض وأثبت» وهذه 
العبارة في النسخة الثانية . 

وهنا قال: (وَالتَمَاصْلٌ بَيْتَهُمْ يَيْنَهُمْ بِالحَشْيَّةٍ 3 وَالتَقَى) ؛ يعني: لا تفاضل بين الناس 
في الإيمان» وإنما التفاضل 000 بينهم بأعمال القلوب» وهذا باطلٌ؛ فليس 
التفاضل بأعمال القلوب فقطء بل التفاضل يكون في نفس التصديق» وفي أعمال 
القلوب» وفي أعمال الجوارح. 

- نوع الخلاف: هل لهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف ثمرة؟ 

يقول الشارح ابن أبي العز: الخلاف لفظي؛ ليس له ثمرة» قال: لأن جمهور 
أهل الشينة والأحناق"اتققوا علئ آن الأعمال واالحبة» والواجبات واحبات» 


- فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهمء كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية 
الصحابة ون مثل إيمان غيرهم» وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله 
وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ خلافًا للمرجئة ومن 
قال بقولهم» والله المستعان». 


حدر الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
3ص53-35------2- 0 


والمَحَرّمات مُحَرّماتء. وأن من فعل الواجبات» فقد أذَّى ما أوجب الله عليه» وهو 
مثئاب ممدوح» ومن فعل المحرمات.» فإنه يستحق الوعيد»ء ويقام عليه الحد إذا كان 
ارتكب حذاء وهو مذموم» لكن الخلاف هل هذه الواجبات من الإيمان؟ 

قال الجمهور: هي من الإيمان؛ وقال الأحناف: ليست من الإيمان» 
فالخلاف لفظي؛ هكذا قال شارح الطحاوية؛ يعني: أنه لا يترتب على هذا 
الخلاف فساد في العقيدة. 

ونحن نقول: صحيح أن الخلاف لا يترتب عليه فساد في العقيدة» لكن 
الصواب أن له آثارًا غير لفظية تترتب عليه؛ من هذه الآثار: 

أولا: أن جمهور أهل السُّنّة والجماعة واققوا الكتاب والسّنّةَ في اللفظ 
والمعنى» فإن نصوصًا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان» أما الأحناف 
ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسّنّةَ في المعنى وخالفوهما في اللفظ»ء وينبغي 
ألا يخالف الإنسان النصوص حتى في اللفظ» بل يجب على المسلم أن يتأدب 
مع كتاب الله وسّنّة رسول الله. فلا يخالف النصوص لا لفظًا ولا معنّى؛ فهذه 
ثمرة مغتبرة . 

ثانيًا: أن هذا يفتح الباب للمرجئة المحضة ‏ وهم الجهمية ؛ حيث 
يقولون: الإيمان هو المعرفة بالقلب» والأعمال ليست واجبة» والمحرمات ليست 
محرمنات» وهذا إذا صِدَّق بقلبه» قلا يضر كرك الواجبات» وفعل المحرمات: 
وهو مع ذلك مؤمنٌ كامل الإيمان. 

لالد أن الأحعاف والبريطة الهفية ها بالا البق والعضناف قوكار] 
معهم؛ فلما قال الأحناف: الأعمال ليست من الإيمان؛ قالوا: إن إيمان أهل 
السماء وأهل الأرض واحدء وإيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحدء فيأتي السكير 
العربيد» الذي يفعل الفواحش والمنكرات» ويقول: إيماني كإيمان جبريل 
وميكائيل» وكإيمان أبي بكر وعمرء فإذا قلت لهء أبو بكر يعمل الصالحات 
وتحننب المحرماتف رات تقها طلك! !قال الأصبال ليف عاد كلذك فأنا 
مصدق وأبو بكر مصدقء فإيماننا واحدء أما كُوْني أفعل المحرمات» وأترك 
الواجبات» هذا شيء آخرء لا ارتباط له بالإيمان أصلًا!! فالذين فتحوا هذا 
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الباتت لهؤلاء الفسقة الفجرة هم مرجئة الفقهاء. 

وليما: وني قبرة نم-4 ميال الانيشاف فق الايباقه وهر أن قر ليه آنا 
مؤمن إن شاء الله» فمرجتة الفقهاء من الأحناف يقولون: لا يجوز لك أن تستثني؛ 
لآن اسعتداءك يعدن ألك تشك فى إبهماتك» وعلى هذا: فمن. قال أنا مؤمن إن 
شاء الله: فهو شاك في إيمانه؛ وهم من أجل ذلك يسمون أهل السَّنّةَ «الشكاكة». 

أما جمهور أهل السّنّةَ والجماعة» فقالوا: المسألة فيها تفصيل» فيجوز 
الاستثناء فى الإيمان فى بعض الأحوال دون بعض: 

-١‏ فإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله» وقصده الشك فى أصل إيمانه - وهو 
التصديق ؛ فهذا ممنوع. 

-١‏ أما إذا قال: إن شاء الله» وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال لا 
الإيمان» فهو لا يجزم بأنه أدَى كل ما عليه وترك كل ما حرم الله عليه» بل هو محل 
للتقصير والنقص» إن قصد ذلك المعنى فلا بأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

#- كذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله»ء وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله ؛ 

”5 مؤمن إن شاء الله» وأراد عدم علمه بالعاقبة» فلا بأس . 

وبهذا يت يتببّن أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة. 


كذلك أيضًا مما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام والخلاف في مسمّاهء فالناس 
اختلفوا في مسمّى الاسلام على ثلاثة أقوال''': 

القول الأول: أن الإسلام هو الكلمة؛ أي: الشهادتان» وهذا مروي عن 
الزهري وبعض أهل السنَّة. 

واحرج هؤلاء بقول الله تعالى : قغّ وَيَينَا لكب نين اصطفييا عن 0 


ب حغروء -ه 2-7 وو > حو صرح سرح ررم 


فمنهم طااٌ الشف وَسنهم مقتصد ومنهم مات ) بالْحَيرتِ بِإِذْنٍ هش [قفاطر: ؟ث]ء 


)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (25597/5) وما بعدهاء و«التمهيد» لابن عبد البر 
2ه ولمجموع الفتاوى» (// ه - 20١7‏ و(افتح الباري» /١(‏ 2586 ثلا .)١١5‏ 


الهداية الزتانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
تا 


قالوا: فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه» والمقتصد: هو 
المؤمن المطلق الذي أذَى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن 
الذي عبد الله كأنه يراه. 

ووجهة نظر الزهري هي: أن من أتى بالشهادتين صار مسلماء فيتميز عن 
اليهود والنصارى» وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين) 
والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها» قإنه أجل من أن يخضع 
لذلك» ولهذا فإن أحمد كُأَنْهُ في أحد أجوبته لم يجب بهذا؛ خوفمًا من أن يُظن 
أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. 

وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول. فقال: 

من زعم أن الإسلام هو الإقرارء وأن العمل ليس منه» فقد خالف الكتاب 
وَالسئةء فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث: (بُني الإِسْلام 
عَلَى خَمْس ...270 وَذَكَرَ الأعمالَ: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. 

وأجيب عن الاستدلال بالآية: «ثّ ورا الكتب انين َسَطَمََئا مِنَ عِبَادنا» 
[فاطر: 9"7]. 

أنه ليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة» وإنما فيها تقسيم 
الناس إلى مسلمء ومؤمن» ومحسنء, وهذا موافق لحديث جبريل 2 . 

القول الثاني: أن الإسلام والإيمان مترادفان» وهذا مروي عن بعض أهل 
[ ا ويتزعمهم البخاري» وهو أيضًا مذهب الخوارج والمعتزلة واحتج هؤلاء 
بما يلي : 

١‏ قول الله تعالى: أكَآترحَا من كان فب مِنّ الْمَؤْمِينَ © ها وَعَدَنا فيا عَيْرَ بَنَتِ 
صََ لْمْنلنَ #4 [الذاريات : هن 5م]. 


وحه الدلالة : 


أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام» وهم أهل بيت واحدء فدل على أنهما 
مترادفان. 


كك أخر جه البخاري 2.0 ومسلم )١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَوْيًا. 
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وأجيب بأن الآية لا حجة فيها؛ لأن البيت المُخرج كانوا متصفين بالإسلام 
والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 

١‏ - قالوا: إن حديث جبريل لما سأله النبي عن الإسلام قال: «الِإسْلَامُ أَنّْ 
تَشْهَّدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا ان”"2. قالا: معنى: أن تشهد أن لا إِلَّه إلا الله قالوا: 
تقدير الكلام: أن تشهد أن شعائر الإسلام شهادة أن لا إِلْه إلا الله» لا مسمّاه. 

لكن يجاب: بأن الأصل عدم التقدير. 

 "‏ من أدلتهم أنهم قالوا: الإسلام والإيمان مترادفان» ثم قالوا: إن 
الإيمان هو التصديق بالقلب؛ فيكون الإسلام هو التصديق» وهذا لم يقله أحد من 
أهل اللغة. 

؛ - ومن أدلنهم أنهم قالوا: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلامء 
وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ كما فى حديث جبريل وحديث وفد 
عبد القيس. فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال» وحديث عبد لكين فسيق 


الآبماث بالأفسال» قات سآل ما الايننان؟ ققال: «الايماة سوام أذ له إله | 
آمْركُمْ بالايمَانٍ بالله وَحْدَه أَنَدْرُونَ ما الاِيمَانُ بالله وَحْدَهُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إلا الشف 


وَإِنَامُ الصّلَاةٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاق وَصَوْمُ رَمَضَانَة '". 

واجبب يأن الأسلام إذا أطلق وده بوعل فيه الأعمالة»والأيمات إذا 
أطلق وحده؛ دخل فيه الأعمال» أما إذا اجتمعا فيفرق بينهما. 

* ومما يدل على الفرق بين الاسلام والايمان قول الله تعالى: ##ثَالتِ 
الت 1 ذل مومِمُواْ ولكن فوا أمَلَمْنَاك [الخجرات: 14] فنفى عنهم الإيمان» 
والبث لهم الإسلام, وأيضًا يشهد للفرق بينهما حديث جبريل ؛ فإنه فَرَّق بينهما. 

وأما اعتراضهم على الاستدلال بآية «الحجرات» فنقول: 

- معنى أسلمنا: أي: انقدنا ظاهرًا؛ فهم منافقون في الحقيقة؛ لأن الله نفى 
عنهم الإيمان» هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية» وهو جواب البخاري كُانْهُ . 
)١(‏ أخرجه مسلم (8)» والترمذي »)551١(‏ والنسائي (5440)» وأبو داود (51944)» وابن 

ماجه (77) من حديث عمر بن الخطاب ذليئه . 


م الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
جارك ||)|)|-بب كي 


- لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية هو أرجح من هذا القولء 
فهم ليسوا منافقين» بل هم ضعفاء الإيمان» وإنما نفى عنهم الإيمان» كما نفاه 
عن القاتل والزاني والسارق» ومن لا أمانة له. 

ويؤيد هذا القول سياق الآية من وجهين: 

-١‏ أن سورة «الحجرات» من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام 
بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقين. 

7- ما قبل الآية وما بعدها؛ حيث إن الله وله أثبت لهم الإيمان والطاعة» 
وقال: «إوإن رسا ا أَعَمِيم 462 [الحُجرات: 5١]4؟‏ والمنافقون 
ليس لهم طاعة» وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابهم. كم قال في اع الآيات: 

يَميُونَ عَلَيَكَ أن أَسْلَمُوا» [الخجرات: 4]17 فأثبت لهم الإسلام» ولو كانوا منافقين لما 
أثبت لهم الإسلام. 

القول الثالث: أن الإسلام هو العمل» والإيمان هو التصديق والإقرار» 
فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة. 

واستدلوا بحديث جبريل”' حينما أجاب النبي حين سثل عن الإسلام 
والإيمان؛ حيث فسَّر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. 

والصواب في المسألة: أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب 
الإفراد والاقتران» فإذا أطلق الإسلام وحده؛ دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال 
الظاهرة» وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» 
وإذا اجتمعا قُسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفُسّر الإيمان بالأعمال الباطنة؛ كما 
في حديث جبريل» فإن جبريل لما سأل النبي عن الإسلام» فسّره بالأعمال 
الظاهرة» ولما سأله عن الإيمان» فْشَّره بالأعمال الباطنة» هذا هو التحقيق 
والصواب» وهو الراجح» ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من 
المواضع التي حاد عنها كثير من الطوائف عن الحق. 


ع ار ار 
05 207 2ه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 


© قَالَ المُؤلف كدنه: 

(وَالمَؤْمِنونَ كلهم أوَلِيَاءٌ الرَّحْمِنِ) 

الشترح 

هذه المسألة هي مسألة: الولاية» وقول الشيخ هذا: تقرير مذهب المرجتة؛ 
لأن الناس عند المرجئة قسمان: مؤمنون؛ وكلهم أولياء الرحمن» وكفار؛ وهم 
أعداء الله . 

- وأما جمهور أهل السّنّةَ فيقسمون الناس ثلاثةٌ أقسام : 

القسم الأول: عدو لله كامل العداوة؛ وهو الكافر. 

القسم الثاني: مؤمن ولي لله كامل الولاية؛ وهو المؤمن المطيع» الذي أدّى 
الواجبات+ وانتهى عن المحرمات. 

القسم الغالث : ولي لله بوجه» وعدو لله بوجه؛ وهو المؤمن العاصي». فهو 
المعاصى والتقصير فى الواجبات. 

والذي عليه أهل السَّنََّ والجماعة هو الصواب. 

مسألة: هل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ 

الجواب: نعمء وهذا أصل عظيم عند أهل السّنَّةء وهو اجتماع الولاية 
والعداوة في الشخص الواحدء فيكون المؤمن وليّا لله من وجهء وعدوًا لله من وجه. 

وهذه المسألة فيها نزاع لفطى بين أعيل السنة وبين الجمهورء وفيها نزاع 
معنوي بين أهل السّنَّةَ وأهل البدع . 


56 الهداية الإبَائيّة في شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 

فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف: الجمهور يقولون: العاصي عدو لله 
من وجهء وولي لله من وجه. 

والأحناف يقولون: هو ولي لله» لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها . 

أما النزاع المعنوي بينهم وبين أهل البدع؛ فإنه يترتب عليه فساد في 
الاعتقادء فأهل السّنَّةَ يقولون: العاصي وإن كان عدوًا لله من وجه إلا أنه لا 
يخرج من الإيمان» أما الخوارج فإنهم يقولون: العاصي يخرج من الإيمان» 
ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر؛ 
فيكون في منزلة بين المنزلتين» والمرجئة المحضة يقولون: العاصي كامل الإيمان 
والولاية» حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام, إلا إذا جهل ربه بقلبهء 
والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله. 

وقول الطحاوي كَُنْهُ هنا هو مذهب مرجتئة الفقهاء» ولكن خالفهم جمهور 
أهل الشنة فى هذا الأصل كما سبق» 

فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» 
والولاية لم يتساو الناس في أصلهاء فهي نظير الإيمان في أصلهء بل الولاية تزيد 
وتنقصء. وتكون كاملة وناقصة» فالمطيع تزيد ولايته وتقواه» والعاصي تنقص 
ولايته وتقواهء كما أن الإيمان يزيد وينقصء فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى, 
والعاصي ينقص إيمانه ويضعف, كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب 
تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على مراتب؛ إيمان دون إيمان» والكفر 
على مراتب؛ كفر دون كفرء وأولياء الله هم المؤمئنون المتقون. وبحسب إيمان 
العبد وتقواه» تكون ولايته لله» فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى: كان أكمل ولاية لله. 

والأعمال داخلة فى مسمى الايمان» وداخلة فى مسمى الكفر أيضّاء واستدل 
جمهور أهل السلة على هذا بأدلة كثيرة4 متها 2 

.]٠١١ قول الله تعالى: «وَمَا يُوْمِنُ أَكُرَهُم يال إِلّا وهم مُتْروُ» ايُوشف:‎ - ١ 


وحه الدلالة : 


أثبت لهم إيمانًا مع الشرك» والمراد بالشرك: الذي لا يُخرج من الملة؛ 
وهو الأصغر» فدل على اجتماعهما في المؤمن. 
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7225 __ )بج | 


ره 2 


؟ - قوله تعالى : «ِثَالَتِ ارات امنا ل لَّم ُو ولككن فووا لم1[ الخجرات : 1]. 

وجه الدلالة : 

أثبت لهم إسلامًا وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهمء. فدل على 
اجتماعهماء والمراد بالإيمان المنفي عنهم الإيمان المطلق. وهو الكامل الذي 
يستحقون به الوعد الكريم؛ من دخول الجنة» والنجاة من النارء وإن كان معهم 
أصل الإيمان الذي يخرجهم من الكفر. 

 '‏ قوله تعالى: 9َإدَا مآ رك سوه صَِهُم من يَقُولُ كم رَدَْدُ مذو إيمنا 
آنا ارت اموا دادم إيكنا مم جنتننزدة © ,نا الترت فى بهم تَرَضٌ 
راد عَم رَجْسًا إِلّ رجسهرمٌ ارا وَهُمّ كرون [التوبة: 374 1356]. 

؛ - وقوله تعالى: #إِنَّمَا أَلنَّمَهُ 0 5 الحكد 4 [التوبة: /ا"] . 

- وقوله تعالى: ©#وَالّتَ أَمْتَدََأ رَادَهْرٌ هُدَى وََاَلهُمَ تَقوَهرَ4 [محيّد: .]1١‏ 

5 وقوله تعالى: لِِرْدَادوَا إِيممًا َم إِيمعِم 6 [الفتح: 4]. 

1 وقوله تعالى :. عوووياة لين مأمنوا ]يتا «المكثره :*]. 

6 وقوله تعالى: «ف قُلُوبِهم كَرَضٌ مََادَهُمُ ألَهُ مَرَضّا) [البقرة: .6٠١‏ 

وجه الدلالة من الآيات: 

أن هذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان» وفي الكفرء والنفاق» 
الذي هو مبننٌ على تفاضلهم في ولاية الله وفي تفاضلهم في عداوة الله وأن 
الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه» وقسط من 
غذاوة الله .بحسب كفره وثقاقة. 

4 - ومن الأدلة ما في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو َه عن النبي مَلِلِ 
أنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مَُافِمًا خَالِصَاء وّمَنْ كانث فيه خَصّْلَةٌ مِنْهْنَ كا 
فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّمَاقِ حَنَى يَدَعَهَا: إِذَا اوْثّمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذّا عَاهَدَ 


ذم لا 1و 


قووَة غاقة نكو 


6230 أخر جه البخاري 0,50 واللفظ له ومسلم (5) من حديث عبد الله بن عمرو يا . 


وج م الهداية الرْبَانِيَةَ في شر شرع العقيدة المتحارئة 
صل لايش لناسسد اطي 

وحه الدلالة : 

ول املق اهن النانسى ,عم وكرااسة اناف وقيه كه عن الشان. 

٠‏ - قولة يَكه: «يَخْرْجُ مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ في لبد مِثْقَالُ دَرّةِ مِنْ إِيمَانِ»'' 

وحه الدلالة : 

ول غق انان كان من فين الانبان اقل القلين له تخددقى العازى ون كان 
معه الكثير من النفاق؛ فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق» أو 
الشركء. أو الكفرء ثم يخرج من النارء والمراد من الكفرء والنفاق» والشرك: 
الأصغرء أما الأكبر من هذه الأنواع؛ فإنه ينافي الإيمان. 

١‏ - ما ثبت في «الصحيحين» أنه كَل قال لأبي ذر ونه : (إِنَك امْرُؤْ فيك 
جَاهِلِيَةٌ » مَقَالَ: َا رَسُولَ اللوء أَعَلَى كبر سِني؟ قَالَ: ه7". 

وحه الدلالة : 

أن أبا ذر ‏ ضيه وهو من خيار المؤمنين» رح اص ار في نالجام 

7 - ما ثبت في االعدوي عنه أنه قال: الع في أُمّتِي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِية 


لا بَتَرَكوتهُقٌ: المَخْرُ في الأَحْسّابء وَالطّعْنُ ف الأَنسَابء وَالاسْوِسْقا بِالنجُوم» 
م 000 
وَالنّْاحَةَ)”". 


وحه الدلالة : 
دل على وجود هذه الخصال في المؤمنين من هذه الآمة. 


)١(‏ أصله عند البخاري (؟75)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري. وأما هذا اللفظ 
نقد أخرجه اويا 0ن طرين غيم الرزاقة عن معمرء عن زيل د بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري ضيكنء» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». وهو 
عند عبد الرزاق في «التفسير» 22١1٠0 /١(‏ وقد أخرجه عن عبد الرزاق به ابن الإمام أحمد 
فى «السَّنَّقَه (01/44. 

9 أعرجه البغازي 04819 وس 5510 فن آبى كر كمه ولقط البخاري 4 «إفك 
امرؤ فيك جاهلية» قلت: على حين ساعتي هذه. مِنْ كِبّرٍ السّن؟2. 

() أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري 1 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن كلّه حق 
ا ا ا لل 4 4 6 

#قا ما ذكيه البشارض: نه هن ابن آبن ‏ ملبكة أنه قال + «أذركث كلايخ عن 
صْحَاب النْبى كُلَهُمُ يَخَافٌ الثفاق. على )7 

45 - ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة ونهء عن النبي كَكَِةِ أنه قال: «آيَة 
المُتافق تَلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَان)0 22 وفى 
ااصحيح مسلم) : «وَإِنَ صَامَ وَصَلَى وَرْعَمَ أنه مسْلع) . 

وحه الدلالة : 

دل على أنه يكون في المؤمن نفاق» وأنهما قد يجتمعان في المؤمن. 

18 قال تعالن : اونا امت يي الى لنكان فإذن آم ويتق النزبية 63 
وَلعَلَ الَدنَ نكما وفين 24 06 كيلا ى ميل أله أو أدمَعَوا قَالَْاْ لَوَ تلم قَِالَا 


8 قد 
يده رسلر 


مع ف ِلَكُئْرِ وميد 446 سس لْإيِمنَ 4 [آل عمران: ككك .]١59/‏ 


ا 


وجه الدلالة: 

فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان» وهم مخْلّْطونَء وكفرهم 
أقوى؛ وغيرهم يكون مخْلّطَاء وإيمانه أقوى 

فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب 
الإيمان» ومن شُعب الكفرء ومن شُعب النفاق» فيكون عدوًا لله بحسب ما فيه من 
الشتعب» ويكون ولا لله بحسب عا فيه مو الاينان: 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا تحت باب: (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) قبل 
حديث (18) بصيغة الجزم؛ ووصله الخلال في السّنّةَ 423٠١8١(‏ والحافظ ابن حجر في 
«تغليق التعليق)» (؟/ 57 "57)» وعزاهٌ أيضًا إلى ابن ن. أبعي خيثمة في «تاريخه». وإلى 
محمد بن نصر المروزي» وكذا عزاه إليهما العينى فى «عمدة القاري» /١(‏ 508). 

إضة هي رواية لمسلم (09) للحديث الذي قبله. 


-- الهداية الزْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
0 _ ل ١_١‏ ”سللمقت7طت<ت ات تت 


* أما النزاع بين أهل السّنَّةَ - جمهورهم وأحنافهم ‏ مع أهل البدع فنزاع 
معنوي, لكن أهل البدع اختلفوا: 

١‏ فذهب الخوارج والمعتزلة: إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة 
من شعب الكفر؛ حبط إيمانه كله. ويخلد في النارء لكن قال الخوارج: يخرج 
من الإيمان ويدخل في الكفرء وقالت المعتزلة: يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكفرء بل هو في منزلة بينهما؛ يسمى فاسقّاء لا مؤمنًا ولا كافرًا. 

١‏ - وذهبت المرجكئة الغلاة: إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع 
الإيمان ولا تؤثر فيه» بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيدء فهو كامل الولاية» ولا 
يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئاء بل الناس قسمان: مؤمن كامل الإيمان 
والولاية» أو كافر كامل الكفر والعداوة. 

* وأصل شبهة أهل البدع عمومًا: 

أن الإيمان شيء واحد. فلا يزول بعضه ويبقى بعضه. ولا يزيد ولا 
ينقصء بل إذا زال؛ زال جميعه» وإذا ثبت؛ ثبت جميعه؛ لأنه حقيقة مركبة» 
والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها . 

- لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان يتبعض ويتعددء لكنه شيء واحد 
إذا زال بعضه؛ زال جميعةء وهو جماع الطاعات كلها . 

واوقالق الس حفة السحفية والكرافية والجيعية والماتريدية؟ الأيمان لا 
يتبعض ولا يتعدد. بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء. ولا يذهب بعضه 
ويبقى بعضه؛ لأنه في القلب فقط . 

وذهب مرجئة الفقهاء: إلى أن الإيمان متعدّد ومتبعّضء. لأنه تصديق 
وقول» لكنه شيء واحدء لا يزيد ولا ينقص؛ إذ هو في القلب واللسانء وإذا 
ذهب بعضه ذهب جميعه. 

دوعب جمهون أغل السنة زالسلقه: الن .ان الأيماة عرد ولس ايا 


واحدًا؛ لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح؛ يزيد وينقص» ويزول بعضه ويبقى 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 2 
ند 

الطوائف37. 

- وبهذا يتبين أن نزاع أهل البدع عمومًا مع أهل السّنَّة؛ نزاع معنوي» يترتب 
عله كاد فى مطاف والله أعلم . 

فالصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية» وهو المطيعء 
وقسم عدو لله من وجه)» وولي لله من وجه) وهو المؤمن العاصي» خلاقًا لما 
قاله الطحاوي كُأَدْهُ. 


0 3287 00 


00 فال شيخ الإسلام في المتهاج السَّنَّهَا (8/ 047 055): «ومن سلك طريق الاعتدال؛ 
عظم من يستحق التعظيم» وأحبه ووالاه» وأعطى الحنَّ حقه؛ فيعظّم الحقء ويرحم 
الخلق» روعي أن الرخل الواحد تكرة له حيعات وناك تيدمد رده ويُثاب 
ويعاقب» ويحب من وجه» ويُبْعَض من وجه. هذا هو مذهب أهل السَنّة والجماعة» 
خلاًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. » وقد يسط هذا في موضعه). انتهى. وانظر: 
المجموع الفتاوى» .)5١9/58(‏ 


الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاوكة 


يي 0 ب 
أكرم المؤمنين عند الله 


قَالَ المُؤلف كآنه : 
(وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله , أَطْوَعْهُمْ وَأ وَأَنبِعَهُم بَعْهُمْ لِلْقْرْآنِ) 


الشترح 


أكرم المؤمنين أطوعهم وأتبعهم للقرآن» قال الله تعالى: #إنّ أكرمة 
0 ا 2 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا فَضْلَ لِعَرَبِيٌ 0 


هم 


عَجَيِيٌ إلا ِالتَقوَى' 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسنده) 2»251١/65(‏ وابن عساكر في «معجمه» »23١55(‏ والطبراني في 
(الأوسط) (40744)» والبيهقى فى اشعب. الإيمان» )5١0/(‏ وقال+ (افى إستاده بعض عن 
يجهل»» وأبو نعيم في احلية الأولياء» (/ 425٠١‏ من طريق سعيد الجريري عن أبي 
نضرة» حدّثني من سمع خطبة رسول الله يِه في وسط أيام التشريق» فقال: (يا أيها الناس 
ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي» 
ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى» الحديث» وهذا سياق أحمد. 
وقد سمَّى الصحابيَّ في رواية أبي نعيم» والبيهقي: جابر 5ك . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 743): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».اه. 
وقال البوصيري فى (إتحاف الخيرة» :)55١5(‏ «رواه مسددء ورجاله ثقات». وأحمد بن 
حنبل » والحاركة ان 
وصححه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١55/١(‏ وكذا الألباني كآنه في 
«السلسلة الصحيحة» (١٠17؟).‏ 

7 أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١17/14(‏ وضعف إسناده الهيثمي في «المجمع) ("/ 0905). 


أركان الايمان ب 
لكك هت 7 ع5 


لحا ج20 
أركان الايمان 


غ5 قال المُؤْلف كاده : 

(وَالِايمَانْ: هو الِإيمَانُ بالله وَمَلائِكته وَكُتبه وَرُسلِهِ والبوم الآخِر وَالقَدَرِ 

خَيْرهِ وَشْرٌَهِ وَخُلْوه وَمُرّهِ مِنَ الله تَعَالَى) 
الشترح 

هذه أركان وأصول الإيمان» كما جاء فى حديث جبرائيل 8ه لما سأل 
النبي يك عن الإيمان. قال: «الِايِمَانٌ أَنْ تؤْمِنَ بالل ومَلائِكيه وَكُمْبِهِ وَرْسْلِِ وَاليَوْم 
الآخِر وَالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهِ حُلوِهِ وَمُرّهِ مِنَ اللو" '. فمن لم يؤمن بهذه الأصول» أو 
ترك واحدًا منهاء أو جحد واحدًا منها؛ خرج من دائرة الإيمان» ودخل في دائرة 
الكافرين 

ويتبع هذه الأصول جميع شرائع الإسلام» فكل ما جاء به الكتاب الست 
لابدٌ من العمل به. 


)١(‏ أصل الحديث في البخاري. كتاب الإيمان» ومسلم في كتاب الإيمان (8) وإنما هو فيهما 
بلفظ : «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وأما زيادة «وَخُلْوهٍ وَمَرِّ مِنَ الله , تَعَالَى) فقد أخرجها 
الطبراني في «الكبير» 2»)١798١(‏ وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد) )5١/١(‏ «.. 
ورجاله موثقون». وأخرجها ابن حبان في «الصحيح» 2»)١18(‏ عن الحسن بن سفيان» عن 
محمد بن المنهال الضريرء حذثنا يزيد بن. زريعء ججا كيس الح عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يَعْمَرّه قال: خرجث أنا وحميد بن عبد الرحمن الحِمْيرّي» فذكر 
قصة لقيهما ابن عمرء وفيه موضع الشاهد. وهذا إسناد صحيح . 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


وجوب الايمان يجميع الرسل 


06 1 نيت 
© قال المؤلف كله : 
وم و ا و لق ار 6 و5 كو وه اررة ه وو 2 
(ونحن مؤمنون بذلك كلهوء لا نفرق بين أحَدٍ من رسله. وَنصّدقهم 


كُلَهُمْ عَلَى مَا جَاؤوا به) 


الفسوع 
هكذا شأن المؤمن؛ يؤمن بجميع ما جاء في الشرع» وبجميع الرسل» 
وبجميع الكتب» وبجميع الملائكة: هلا تميق بيت أَحَدٍ ين رسيو [البقرة: 86]. 
ويؤمن أن البعث والنشور حق» والجنة والنار حق» وأسماء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب والسّنّهَ حق. ومحمّد يِه حق. 
والإيمان يدعو صاحبه إلى أن يصدق ما جاءت به الرسل» فلا بد من 
الإيمان بذلك كله. 


- ار 


أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد 


حتت يي كت تت ا 


أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد 
لا يخلّدون في النار 


42 ده 


يليه فِي النَارٍ لا يُخَلْدُونَ إِذَا مَانُوا وَهُمْ 


عماظع + 4ن ؟ 1ه مس :© | على 2 ده 5: م شد صئ و م 8و ع 
موحدون. وَإِنْ لم يكونوا بير تعد ان لقوا الله عارفين مَؤٌمِنِين) 


00 


الشترح 


هذا هو معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة؛ أن أهل الكبائر إذا ماتوا لا يخلدون 
في النارء بل هم تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: #إإِنَ أله لا يَمْفْرَ أن يشْرَكَ 
5 وَيَحْفْر ما دونَ ذَلِكَ لمن س4 [النّساء: 44]» فأخبر الله يله أن الشرك غير مغفور» 
وما دون الشرك فهو تحت المشيئة» ومحل النزاع في هذا هو: الكبيرة التي مات 
عليها صاحبها من غير توبة» أما الكبيرة التي تاب منها فليست محل نزاع؛ فمن 


تاب: تاب الله عليه» والتوبة تجبّ ما قبلهاء فمن تاب قبل الموت توبة صدوقا 
نصوحًا قَبِلَ الله توبته عامة» ولا بد في التوبة من أداء حقوق الناس. 


قال الله تعالى: طقل يكمتادى اين توا ع أشيهم 6 تقتثرا ين يَغة لل 
إن لله يمر اذب جما إِنَُ هو الور الحم (الذر: 10؛ أجمع العلماء على أن 


000 


هذه الآية فى التائبين. أما قول الله تعالى: #8إإنَّ أَلَّهَ لا يَخْفْر أن يِشَرَكَ يه وَيَثْفْر مَا 
م3 كَلِكَ لمن يككذ> ناشاء: +4]ء قهذه فى غير الثاتبين» لأن الله 4 خصّ الشرك 
بعدم اليقتروه نوماي جا كوالة با معطا آنا الآية السابقة في سورة «الزمر»» فإن الله 
أطلق وعمم؛ فدل على أنها في التائبين. 

والمسلم إذا اجتنب الكبائرء وأدى الفرائكض: كَمَّر اللهُ عنه الصغائر؛ فضلًا 


5غ الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
بببلبلكليكةةة بي 


3 8 


منه وإحسانّاء قال سبحانه: «#إن يسنا كبَاْرَ ما تبَوْنَ عَنَهُ تُكَيْرَ عَنَكُم 
سَيْكَاتكُح 4 [العناءة 4199 يعني 1 الصغائرء و دعِلُْكُم 1 يما »أ [النّساء: 
١"]ء‏ أما الكبيرة فإذا مات عليها من غير توبة» فهو تحت مشيئة الله» قد يغفر له 
وقد 'لا يعفين. 

مسألة: ما هى الكبيرة التى إذا مات الانسان عليها من غير توبة صار مُتَوَعَدَا 
بالنار؟ ْ ْ 

اختلف العلماء في تحديد الكبيرة» فقال بعض العلماء: الكبائر سبع» وقال 
بعضهم: سبعة عشرء وقال بعضهم : الكبائر سبعون» وقيل: سبعماتئة» وقيل: لا 
تُعلم الكبيرة أصلاء وقيل: إنها أخفيت كليلة القدرء وقيل: سميت كبائر بالنسبة 
والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل: الكبيرة ما 
اتفقت الشرائع على تحريمهء وقيل: الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل : 
الكبيرة ما فيه ذهاب الأموال والأبدان. وقيل ‏ وهذا هو الصواب -: الكبيرة هى 
بيترتب عليها خد فى اللليا أن وغيف فن الأشرف آر اللعطة أن النفي» 
وألحق بعضّهم نَفيَ الإيمان. أو ما قيل فيه: ليس منا"''ء أو برىء منه النبيئ كك . 


0 أوجه ترجيح تعريف الكبيرة : 

ليه أذهذا لمعيف عن الماثوى صن الملقة قانى عام قث 
والحسن”"'» وابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

ثانيًا: أن الله تعالى قال: «#إن مَحمَنوا حكبابر ما تون عَنْهُ نكر ع 
صَيحَايَكُم وَندَِلْكُم مُدْعَلَا كرِيِمّا» [الشاء: 050١‏ ولا يستحق هذا الوعد الكريم 
من أوعد بغضب الله ولعنته» وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد؛ لم 


.)01١/190( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم (0715)» عن ابن عباس قال: «كل ما وعد الله عليه النار كبيرة». 
وأخرج ابن جرير »)5١/5(‏ عن ابن عباس قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو 
غضبء أو لعنة» أو عذاب». 

(*) وذكر الحافظ في «الفتح» )١184/١5(‏ أن إسماعيل القاضي أخرجه عن الحسن البصري 
بسند صحيح أنه قال: «كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار؛ فهو كبيرة». 


أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد 55 
تكن سيئاته مُكَفَرَةَ باجتناب الكبائر . 

النًا: أن هذا التعريف مُتَلَفّى من خطاب الشارع» فهو ضابط مرده إلى ما 
ذكره الله ورسوله من الذنوب. 

رابعًا: أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر. 

خامسًا: أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه 
كل هنا فبك اله "© أنه كزيزة» كالقرك» والققل» :والزتا» والشهر» .وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات؛ مما فيه حد في الدنياء ونحو ذلك, كالفرار من 
الزحف, وأكل مال اليتيم» وأكل الربا وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» 
وشهادة الزورء وغير ذلك مما فيه وعيد في الاخرة. 

أما التعريفات السابقة». فكلها منتقّدة: 

- فمن قال: إن الكبائر سبع» أو سبعة عشرء أو سبعمائة» أو سبعونء 
نقول: هذا مجرد دعوى وتحكم لا دليل عليه . 

- ومن قال: إن الكبيرة لا تُعلم أصلاء أو إنها مبهمة» أو إنها أخفيت كليلة 
لقدرء نقول: إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء فلا يمنع أن يكون قد علمها 

- ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة» فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائرء وهذا 
فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

- ومن قال: الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت» 
يقتضي أن شرب الخمرء والفرار من الزحف. والتزوج ببعض المحارم» والمُحَرّم 
بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك؛ ليس من الكبائرء مع أنها من الكبائر؛ لأن 


ك4 من أدلة ذلك ما رواه البخاري (لاكلاك)ل ومسلم م عن أبي هريرة طن » عن 
النين عد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله, 
والسحر. وفتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الرياء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات)» . 
وأخرج البخاري (5557) واللفظ له. ومسلم (88) عن أنس ونه قال: سئل النبي كلل 
عن الكبائر قال: «الاشراك بالله, وعقوق الوالدين» وفتل النفس . وشهادة الزور) . 


ب الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
هت اا .ل اتات 


الشرائع لم تتفق على تحريمهاء وأن سرقة الحبّة من مال اليتيم» والكذبة الواحدة 
الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع على تحريمها؛ مع أنها من 
الصغائرء وهذا فاسد. 

- ومن قال: الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله» أو قال: الكبيرة ذهاب 
الأموال والأبدان» فإنه يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة» والدمء 
وقذف المحصنات؛ ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر. 

ع اكنبية: 

قد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لهاء ما يُلْحِقّها 
بالصغيرة» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياءء وعدم المبالاة» وترك الخوف» 
والاستهانة بهاء ما يُلْحِقّها بالكبيرة» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو 
قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه. 

وأما الصغيرة. فقيل: ما دون حدّ الدنيا وحدّ الآخرة» وقيل: الصغيرة كل 
ذنب لم يُختم بلعنة» أو غضبء أو نارء وقيل: الصغيرة ما ليس فيه حَدّ في 
الدنياء ولا وعيد في الآخرة» وهذا أرجح الأقوال. 


9 9 9 
يي فيه يي 


ه قوله: (وَآَهْلُ الكَبَائرٍ مِنْ أَمَةِ مُحَمّدٍ في النَارٍ لا يُخَلّدُونَ) : 

انه ابح أ 121" فال + قرله» ليل الو ششقيا يدل على أذ أغل 
الكاق قن آنل علد يليو أن القايه هذا ابن عليد وليل دين الخرض دلت 
على أن أهل الكبائر من هذه الأمة وغير هذه الأمة؛ لا يخلدون في النار. 

0 قوله: (إِذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكونُوا تَائِيينَ) : 

هذا قيد لا بُدَّ منه؛ فلا بُدَّ أن يكون صاحب الكبيرة قد مات على التوحيد» 
أما من مات على الشركء فهذا قد سَّدَّ فى وجهه باب الرحمة, قال تعالى: #أإنَّ 
أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك يو»ه االشاءة 2144 .و الجزة عليه حرام كما قال سبحانه: «#َإإِنَّه 


غ)1875/١5(‎ »)5٠١ /١٠١( و«فتح الباري»‎ »)600 59٠ /١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
واشرح الطحاوية») (؟5/ 580؟05).‎ 


أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد اه 
وح جاح جا #انطشسة )حون 


مَنِ شرك لَه ققد حرم أله حو الجن وقوه كاد [المائدة: 0/7] . 

لكن من مات على التوحيد؛ غير مشرك؛» وقد مات على كبيرة من غير 
توبة؛ كمن مات على الزنا ولم يتب» أو مات على السرقة ولم يتب» أو مات 
وهو يتعامل بالربا ولم يتب. أو مات على عقوق الوالدين» أو مات على قطيعة 
الرحم» أو مات على الغيبة والنميمة ولم يتب من كل ذلك؛ فهذا هو الذي تحت 
المشيئة» بشرط ألا يستحل شيئًا من تلك المحرّمات؛ يعني : يعلم أن الزنا حرامء 
لكن غلبته الشهوة» ويعلم أن الربا حرام» لكنه فعل الربا حبًّا للمال» أو من 
استحل الرباء أو الزناء أو عقوق الوالدين؛ فهذا كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله 
في تحريم هذه الأشياء. 

© قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ) : 

كلمة «مؤمنين» الصواب أنها ليست موجودة في قول الطحاوي. 

وقوله: (بَعَدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ)» انتقد فيها ابن أبي العز”"2 الطحاوي» 
فقال: ْ 

لأن معتاه أن المعرقة تكفى فى هذا الحقاءة ولكق المعرفة لذ ككفي 
وحدهاء لأن من عرف الله ولم يؤمن به؛ فهو كافرء وإنما اكتفى بالمعرفة 
وحدها ؛ الجهم. 

فالصواب أنه: لا بُدَّ من المعرفة مع الإيمان» ولو قال الماتن: (بعد أن 
لقوا الله مؤمنين) لكان أصح. 

ولكن أجاب الشارح عن هذا الاعتراض؛ فقال: 

لعله يريد المعرفة التامة التي تستلزم الهداية. 

مسألة : جاء في الحديث: «أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة من قال: 
لا إله إلا الله”” فهل يدخل فيه من لا يصلّي؟ 

اللموقية: الضيواب ]3 المزاة دمع قال اول له إل اللا عن مياق 
وإخلاص» وبشروطها؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث: همَنْ قَالَ لا إِلْهَ إِلّا اذ 


.)055/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
. من حديث أنس ذلك‎ )١197( (؟) أخرجه البخاري (454)» ومسلم‎ 


تت الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرج العقيدة المتحارئة 
8 للللتتت 1 1 سامت 


خَالِضًا مِنْ قلبو)”! لوقي ع «صَادِنًا مِنْ قَلبو)1", وفى بعضها: ١مَنْ‏ قَالَّ 
ا إِله إِلّا الله وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهه”2؛ يعني: لم يشرك بالله» والنصوص 
يُضَعٌّ بعضُها إلى بعضء فلا بُدَّ من الإتيان بشروطهاء والصلاة من شروط لا إِله 
إلا الله وهي شرط لصحة التوحيد» فمن لم يصل» فليس بموحد بل هو مشرك؛ 
لأن الصلاة شرط في صحة الإيمانٍ» والتوحيدٍء فمن لم يصل؛ لم يوحٌّد. ولم 
وس ولا ينقعه فول ل إل ]لذ الله 


1 2 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (44) من حديث أبي هريرة ذه 

(0) هذا لفظ الإمام أحمد مف وابن : حبان 45 والحاكم 11 من حديث 
أبي هريرة طكنه » وقال الاك «هذا حديث صحيح الإسنادا, وقال الهيشمي في المجمع 
لزوائد» ( ٠/ة :)5٠‏ «رواة أحمل) ورجاله رجال الصحيح» غير معاوية بن مُتَعْب؛ وهو 


ثقَة) . 


لد أخرجه أ حمل (5/) من حديث رفاعة الجهني ضيه وإسناده 5 وقد صرّح فيه 
فَزالَ ما يخشى من تدليسه. 
(4) أخرجه مسلم (7؟) من حديث طارق بن أشيم ذه 


أهل الكبائر من أهل الايمان والتوحيد اكاك 
لبمار تت 


أهل الكبائر من أهل الايمان والتوحيد 


تحت مشيئة الله 


ذكر كنك فِي كتَابهِ: وَيمْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: +14 وَإِنْ شَاءَ 
عَذَبَهُمْ في النَّار عله أ جع ينها خم وَشْمَاعَةَ الشَافِعِينَ م : مِنْ أَهْلٍ 
طَعَيِه ثم يَبْعَقْهُمْ إلى جَنيِه 


(وَهُمْ في مَشِيئَتِهِ وخخود إِنْ شاءَ عَمْرَ َهُمْ وَعَمَا عَنْهُمْ بِفَضَلِهِ كما 


الشترح 


لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة وكان من أهل الإيمان 
والتوحيد؛ فهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه» 
وأدخله الجنة» كما قال الله تعالى: ##وَيَغَفْرَ ما دوت ذَلِكَ لمن 4 4 [النّساء: 44]» 
زإن كاعويعا يشان عليه قن الثان على اكذو جرافمة» ,وقد توائرث التعسوض .يانه 
يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون فيهاء وهم من أهل الصلاة» وأن النار 
لا تأكل موضع السجود من جباههمء ويمكثوا فيها ما شاء الله وبعضهم يطول 
مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتهاء ويخرجون منها بشفاعة الشافعين. 

وقد ثبت أن نبينا كك يشفع أربع مرات» في كل مرة يحد الله له حدًا 
فيخرجهم من النار»ء وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون» والملائكة يشفعون» والشهداء 
يشفعونء وسائر المؤمنين يشفعونء والأفراد يشفعون. وتبقى بقية لا تنالهم 
الشفاعة» فيخرجهم ونية العالميم سكيف زقول الرب تال + شتكت التلايكة 
وَشَفَعَ النِّيونَ» وشَفَعَ المُؤْمِنونَ» وَلَمْ يَبْقَ إلا أَْحَمْ الرَّاحِمِينَ» فيقبضٌ قبضةً من الثّار 


جم الهداية الرْبَانِيَةَ في شت شرح العقيدة الطّحاويّة 
بص سمرسسوسسين 


كتخرج عنها قزنا ل ينغثرا خية! 11113 بعس زباده على الفرسيد والاشانا» .رلا 
يبقى في النار أحد من المؤمنين» لكن بعضهم قد يطول مكثهء مثل القاتل» فقد 
أخبر الله أنه مخلد؛ فخلود العصاة له نهاية ‏ أما خلود الكفرة فلا نهاية له فإذا 
تكامل خروجٌ عصاة الموحدين من النار؛ أطبقت النارٌ على الكفرة بجميع أصنافهم» 
فلا يُخْرَجَونَ منها أبد الآباد؛ بجميع أصنافهم ؛ اليهود. والتصارى» والوثنيون» 
والملاحدة» والزنادقة» والمنافقون؛ كلهم في الدركات السفلى من النارء ولا 
يخرجون منها أبد الآباد» قال تعالى: ##رُيدُوت أن يْرجُوأ من أَلثَّارٍ وَمَا 9 


ء عن كد رةه 


عيينت 7 وَلَهَمَ عَذَات 4 [المائدة: 170 وقال سبحانه: كَدَلِكَ يُرِيِهِمُ أله 
200 0 و ا بِحَرِجِنَ ضَّ نّ أَلثَّارِ» [البقرة: 1517]» وقال سبحانه: بدن 


ون ممه 


فآ لَحتَابي [النَإِ: 7]» وقال سبحانه: «#كلما حت زَدتهر سَعِيرا 6 [الإسراء: /917] . 
وأما عصاة الموحدين» فإنهم إذا خرجوا يكونون فحمًا قد امتحشواء فيلقون 
في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة؛ ‏ يعني: البذرة ‏ في حميل السيل» فإذا 
هُذْبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة7؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري ونه في حديث الشفاعة الطويل. 

(؟) هذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري (805)» ومسلم (185) عن أبي هريرة أن 
الناس قالوا: «يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس 
دونها سحاب. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من 
كان يعبد شيئًا؛ فليتبع؛ فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع 
الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا؛ فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت 
ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. 
ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ اللْهِمّ سلم سلّم. وفي جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدانء هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك 
السعدان؛ غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق 
بعمله؛ ومنهم من يخردل. ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله؛ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجودء وحرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود؛ فيخرجون من النارء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر 
السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ حبصي علبوس مام الحياة؛ فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار - 


أهل الكبائر من أهل الايمان والتوحيد اذ 
"ماهد ١‏ يي 


ويكتب في جباههم «الجهنميون عتقاء الله من النار)"''» ثم بعد مدة تمحى 
هذَه الكثاية . 
© قوله: (وَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُمْ في الثَّارٍ بِعَذْلهِ) : 


إن شاء الله يه غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم؛ فضلًا منه وإحسانّاء وإن شاء 
عذبهم بعدله وحكمته ولكن إذا عذبهم وماتوا على التوحيد لا يخلدون» بل لا 
بذ أن يخرجوا ولو طال مكثهم. 


و 5 ا اه 


© قوله: (ثَمّ يُخْرجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَيِهِ وَشَفَاعَةٍ الشّافِعِينَ مِنْ أَهْلٍ طَعَيِهِ) : 

الشافعوة: هم الأنبياءء والملائكة» والشهداء» وسائر المؤمنين» وتبقى بقية 
لا تنالهم الشفاعة» يُخْرِجُهم رب العالمين برحمته. 

0 قوله: (ثُمَ يَبْعنّْهُمْ إلى جَلَيو) 


يبعثهم الله إلى الجنة بعد أن ينبتواء ويهذبواء وينقّوا وينبتوا. 


- وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار» فيقول: يا رب اصرف وجهي عن 
النار قد قشبنى ريحهاء وأحرقنى ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل 
غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك فيعطى الله اما يشاء من عهد وميثاق؛ فيصرق الله وجهه عن 
النار؛ فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال: يا رب 
قدمنى عند باب الجنة؛ فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير 
الذي كنت. سآلت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقئ خلقك» فيقول: قما عسيث إن أعطيت 
ذلك أن لا تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك؛» فيعطى ربه ما شاء من عهد 
وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور 
فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول: يا رب أدخلنى الجنة, فيقول الله: ويحك يا ابن 
آدم ما أغدرك, أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت,ء فيقول: 
يارب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله كين منه. ثم يأذن له في دخول الجنة» 
فيقول: تمنَّ فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته. قال الله كن من كذا وكذا أقبل يذكره ربّه 
حتى إذا انتهت به الأمانى». قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه». قال أبو سعيد الخدري 
لأبى هريرة وكيا : إن رسول الله يل قال: «قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله)». قال 
أبو عرريرة: لم اسقط من رسول اله 6ه إلذ قرلة لك :ذلك وله مع قال آبو سحيل: 
إني سمعته يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله.اه. 

)١(‏ أصله في «الصحيحين»» ولفظ أحمد (7/ :)١55‏ «ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله كيك 


فيذهب بهم فيدتخلون الجنة فيقول لهم أهل الحنة : هؤلاء الجهنميون» فيقول الجبّار: بل 
هؤلاء عتقاء الجبّار كِْنْ). وصحح إسناده الألباني في فى «ظلال الجنة» (ص”0797) . 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
كأ ورج -- 


الله تولى أهل الايمان به 


8 قال الْمُوَلف كاله : 

ووتلك أ الله تخالل دل أن عق نم وله تشقلتة ن. القائته اه 
0 (وذلك أن الله تعالى تولى أهل مُعَرفته؛ ولم يَجَعَلهم في الارَينٍ كاهل 
نَكِرَتِهِ الذِينَ خابوا من هِدَايَتِهِ؛ وَلم ينالوا من وَلَايَِهِ) 


لسع 

وله (وَذلك بأ الله تقال 2ل قل تثرقتهة رفن شرخة: ويذلك يأن أله 
مولي أَهْلٍ مَعْرِفَتَهِ) ؛ هذا مدل كما سبك ؛ لجيه هر اللاق اكتفى بالمعرفة 
وَحَدَهاء ولو قال: 

(وذلك لأن الله تولى أهل الإيمان به) لكان أحسن؛ لأن إبليس عارف بربه» 
وفرعون عارفٌ بربه» ومع ذلك كانا كافريُن؛ فلا تكفي المعرفة. 

ولكن قد يجاب على ذلك: أنه يريد المعرفة التامة. 

قوله: (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّارَيْن كَأَهْلٍ تكرَتِه) : 

يعني : ما جعل الله المؤمنين كأهل الجهل به» وكذلك قولّه: (كأهل) ‏ نكرة 
- منتقدٌء ولو قال: (كأهل الكفر به) أو: (كأهل الشرك به)؛ لكان أحسن؛ لأن 
الكفر ليس هو الجهل فقطء كما يقوله الجهمء فالكفر يكون بالجهل» وبغير 
الجهل» كما سبق تفصيله. 

ج قوله: (الَذِينَ حَابُوا مِنْ هِدَايَيه وَلَمْ يتَالُوا مِنْ وَكَاَتِه) : 

أعداء الله ليسوا أولياءه «إإن أَوْلِاوُه: إِلَّا الْمنّفُونَ» (الأنئال: 4:*]ء وأما أولئك 
فقد خابوا من هدايته فلم يهدهم 2 ولم ينالوا ولايتهء فخذلهم 8 لحكمة 
بالغةٍ؛ لما يعلمه فيهم» من أنهم ليسوا أهلا للاهتداء» وليسوا محلا لغرس 


الكرامة» وهو الحكيم العليم سبحانه. 


الدعاء بالثبات على الاسلام جح 


الدعاء بالثبات على الاسلام 
َال الْمُوَلف كاده : 
(اللَهَُ يَا ولِيَ الِاسْلام وَآَمْلِه ينا عَلَى الِاسْلام حَنَّى تلْقَاكَ به) 
الفترح 


الصواب أن له 0 


2)5؟9٠0( ومن طريقه الضياء فى «المختارة»)‎ .)55١( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
المطالب العالية)» وزاد الألبانى فى «الصحيحة»‎  54765( 5-06 وأخرجه أيضًا‎ 
يشيكة إلى #النواقد المضقاة من أصول سمافات الركيسس أبى عيذ الله الدثني)‎ 1458 
والحديث من رواية أنس» وقد قال الهيثمى بعد أن فوا إلى «الأوسط»:‎ ».)١/1١76/5( 
ييه الألباني في «الصحيحة»‎ »])١725/١١( «ورجاله ثقات» [امجمع الزوائد»‎ 
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الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


95> 
يي ب 
الصلاة خلف البر والفاجر 
َال المُولّف كاله : 


ع دعتي -- ب عير 


(وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلَفَ كُلّ بر وَمَاجِرِ مِنْ أَهْلٍ القِبْلَةِ» وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ) 


التدع 
مسألة الصلاة: خلف كل بر وفاجر من أصول أهل السَّنَّة والجماعة» خلاقًا 
لأهل البدع؛ فإن أهل البدع لا يَرَوْنَ الصلاة خلف أئمة الجورء ولا خلف 
الفساق؛ لأن الفاسق كافر عند الخوارج» وعند المعتزلة: خرج من الإيمان ولم 
يدخل في الكفر. 
والرافضةٌ لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم. 

7 أما آهل السنة: كرون العتلؤة غخلف الولاقه وإن كانوا كنانا أو جماترين 
فَتُصَلَى خلفهم الجمعة والجماعة والعيدء خصوصًا إذا لم يكن هناك إمام غيرهمء 
فإمامة الجمعة في البلد الذي لبسن فيه إلا جمعة واحدة» وإمامة العيد» وإمامة 
الحج بعرفة؛ إذا لم يكن هناك إلا فاسق: صَحََتِ الصلاة خلفه» بل تجب الصلاة 
خلفه؛ ومن صلَّى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحال؛ فهو مبتدع 
عند أهل السّنَّةَ والجماعة. 

وهذا من أصول أهل السّنَّةَ والجماعة» التي خالفوا بها أهل البدع» ولذلك 
أدخلها العلماء فى كتب العقائد ‏ وإن كانت المسألة فى الأصل فرعية ‏ وذلك 
للرد على أهل ع 
الدولة. م 1 86 وهو فاسقء نيل ا 18 ره 

الجواب: يصلّى خلف الفاسق فى حالين: 

الحال الأولى: إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام» فمن صلى وحده 


الصلاة خلف البر والفاجر الوك 
وترك الصلاة خلفه؛ فهو مبتدع عند أهل السنّة. 

الحال الثاني: إذا لم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة» كأن يحصل 
انشقاق بين المسلمين وتخصل فتن وإحن 

فإذا كان هناك إمام غيره. ولم تسضل: مفسدة». وصيلية عبلفه وتركة 
الصلاةً خلف العدل؛ فاختلف العلماء في صحة الصلاة وعدمها؛ فالمالكية 
والحنابلة» يرون أن الصلاة غير صحيحة» وتجب الإعادة. 

وذهب الأحناف والشافعية إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة» وهذا هو 
الصوابء» والدليل على هذا : 

ما بصني «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة وه أن النّبي 
قال: ايُصَلُو نَ لحم - يعني أئمة لكم - فَإِنْ أَصَابُوا كَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإنْ أَحَطَبُوا فَلَكُمْ 
وَعَلَيْهِم)"' فهذا الحديث نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه 
على نفسهء وأما المأموم فليس عليه شيء من ذلك. 

1- ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسفء 
وكان فاسقًا ظالمًا”". 

#- وصلَّى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أميرًا للكوفة 
من قِبَلٍ عثمان طليه» وكان فاسقًا يشرب الخمرء حتى إنه صلّى بهم مرة الفجر 
وهو سكرانء» فصلَّى بهم الصلاة أربعّاء ثم التفت إليهم» فقال: هل تريدون أن 
أزيدكم؟» فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة» ثم أعاد 
الصلاة» ورفع أمره إلى الخليفة» فجلده وعزله'". 


.)545( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: المصنف لابن أبى شيبة (564دلاء “الادلالء 92417؟17). 

() انظر: ما أخرجه مسلم (21707)» لكن قول ابن مسعود له: «ما زلنا معك منذ اليوم في 
زيادة» أخرجه عَمَرٌ بن شبة» عن هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
شوذب - كما نقله ابن عبد البر في «الاستيعاب' ,)0٠655/5(‏ عن عمر بن شبة -ء لكنه 


منقطع بين اننخ شؤدب: : عبد الله بن شوذب الخراساني» وابن مسعود ضيه به؛ لأن ابن 
شوذب مولده سنة (85ه) كما فى «تهذيب الكمال» »)45/١5(‏ وابن مسعود وفاته سنة 
(0؟"ه) أو (*“اه) ‏ كما فى «التقريب» (517"). 


2 الهجاية الزتائية فى شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لإ ا -ثب<”+<+<”<”_”ا ات 

4- ما ثبت في «صحيح البخاري»: «أن عثمان بن عفان ونه كان 
محصورًاء وقد أحاط الثوار ببيته لقتله - وهم فساق -_» ثم حضرت الصلاة فتقدم 
رجل من الثوار يريد أن يصلي بالناس» فجاء شخص وسأل أمير المؤمنين عثمان؟ 
فقال له: يا خليفة رسول الله؛ إن الصلاة تقام الآن وسيصلي بنا رجل من الثوارء 
وهو فاسق فهل نصلي خلفه؟ فقال: يابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهم. وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم)"'. 

فهذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولا تعادء» ولكن 
لا شك أن الصلاة خلف العدل أولى. 

وأما الذين قالوا: لا تصح؛ فحجتهم في هذا أنهم قالوا: 

إن من صلَّى خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس بهء فتكون 
صلاته منهيًا عنها؛ فلا تصح. 

ولكن هذه المسألة ‏ وهي كونه متلبس بمنكر ‏ مسألة مهمة تحتاج إلى 
تقعيد» وهي قاعدة إذا عرفها طالب العلم استفاد بمعرفتها فائدة عظيمة» وهي: 
هل النهى متعلق بذات المنهىء أو بشىء خارج عنه ؟ 

فإذا كان النهى متعلقًا بذات المنهى» دل على فساد هذا المنهى عنهء وأما 
إذا كان النهي متعلقًا بشيء خارج عن المنهي عنه فلا يدل على فساده» وعلى 
هذا: فإن الصلاة صحيحة ؛ هذا هو الحق الذي عليه الجمهور. 

مثال آخر: لو فُرض أن شخصًا دخل في دار مغصوبة» وصلَّى فيهاء فهل 
3 6 
تصح الصلاة؟ 

مثال آخر: شخص غصب ثوبًا ولبسه وصلى فيه» أو شخص لبس ثُوْبَ 
حرير وصلى فيه؛ أو شخص حمل صورةً وصلى فيهاء هل تصح أو لا تصح؟ 

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: مذهبٌ المالكية والحنابلة يرون بطلان الصلاة؛ لأن الإنسان 
إذا صلّى في ثوب مغصوب. أو في دار مغصوبة» أو في ثوب عليه صورة بطلت 


. أخرجه البخاري (540) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن عثمان ضيه‎ )١( 


الصلاة خلف البر والفاجر ع ا 0 
لا 


صلاته ؟ لله مدلسن بش ة متهي هنه:. 

يقول صاحب «الروض المربع""'': لا تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقاء 
سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرًا 
خلف غيره؛ لقوله عليه الصلاة رسام ١لا‏ تَؤّمَّنَّ امرّأة أ رَجْلَاء وَلَا يَؤْمَ 
أعرَاِي مُهَاجرًاء واي نَاجِرٌ مُؤِْنَاء إلا أن يقير بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْمَهُ 
وَسَوْطَهُ)” ''. كما لا تصح خلف كافرء سواء علم بكفره ه في الصلاة ة أو بعد الفراغ 
منهاء وتصح خلف المخالف في الفروع. 

قال صاحب الحاشية ‏ العنقري كُأَنْهُ -: ولا تصح الصلاة خلف فاسق ‏ أي 
بطلقاد» واغهاى الموققء والمجدء اختصاصن البطلاة بظاهر الفسك””. 

وقال في «الفروع""”'': لا تصح إمامة فاسق مطلقًا وفاقًا لمالك» وعنه: 
ا" ونصح وفانا ع حنيفة والشافعي» كما تصح مع فسق المأموم ومنه تعلم 
اتفاق العلماء على الكراهة» وإنما الخلاف فى الصحة. 

والقول الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعية أن الصلاة صحيحة مع الإثم؛ 
فعليه إثم الغصب؛ فإذا صلى في دار مغصوبة نقول : لك ثواب الصلاة» وعليك 
إثم الغصبء وإذا صلى في ثوب حريرء فله ثواب الصلاة»ء وعليه إثم الحريرء 
وإذا صلى في ثوب فيه صورة فله ثواب الصلاةء وعليه إثم الصورة. 


.)1١86هر/#(‎ )١( 
من حديث جابر ويعنه» وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص‎ )٠١81١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
الحبيرة (9/ لاد )لاير وفيه شبد اللين سعبه العدرى» عن على ين ويد ين‎ 
جَدُعان» والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث» وشيخه ضعيفه, ورواه عبد الملك بن‎ 
حبيب في «الواضحة» من وجه آخرء قال: ثنا أسد بن موسى» وعلي بن معبد قالا: ثنا‎ 
فضيل بن عياض» عن عليّ بن زيد» وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث»: وتخليط‎ 
الأسانيد. قاله ابنُ الفرضي . قال عبد الحق في «الأحكام»: رأيته في كتاب عبد الملك»‎ 
وقال ابن عبد البر: افسك حل الدلاك وو عيبي اسقادة راقبا روك اسل بن عرس + عون‎ 
الفُضَيل بن مرزوق» عن الوليد بن بكيرء عن عبد الله بن محمد العدوي» عن علي بن زيد؛‎ 

فجعل عبد الملك فضيل ؛ بنَ عياض بدل قُضيل بن مرزوق» وأسقط من الإسناد رجليْن». 
() انظر: «المحرر في الفقه» »)٠١5/١(‏ و«المغني) (75/ 5١‏ 17). 
.)0١ /"#( )2(‏ 


58 الهداية الإبَانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 

لكن لو كان النهي متعلقًا بذات المنهي عنه» كما لو صلى في ثوب نجس؛ 
فلا تصح الصلاة؛ لأن الصلاة في الثوب النجس منهي عنها؛ ولأنه يشترط لصحة 
الصلاة أن يكون الثوب طاهرّاء والبقعة طاهرة» والجسم طاهرًا. 

أما في مسألتنا هذه وهي: الصلاة خلف الفاسق؛ فالذين قالوا: لا تصحء 
قالوا؛ لآنه لم ينكر المنكر عليه» وأصحاب القول الثاني: يقولون: صحيح أنه 
أقره علق السكرن: لكن إلكان المتكر لذ يعلق بالفياذة» .وهلن ذلك قله كواب 
الصلاة» وعليه إثم ترك إنكار المنكر. 

وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة: 

صحة الصلاة خلف الفاسق» مع الإثم في ترك إنكار المنكر؛ إذا كنت 
تستطيع ذلكء أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفهء ولا كراهة 
باتفاق أهل السَّنَّةه ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة» 
فهو مبتدع مخالف لأهل السَّنَّةَ والجماعة» أما إذا وجد جماعة أخرى وأمكنه فعل 
الصلاة خلف البرٌء ولم يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مَفِسّدة؛ فصلى 
خلفه من غير عذرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء» منهم من قال: يعيدء 
ومنهم مَنْ قال: لا يعيد. 
3 والأئمة في الصلاة أقسام : 

-١‏ فمنهم: الإمام مستور الحال: 

وهو الذي لا يعلم منه بدعة وفجورء فالصلاة خلفه جائزة باتفاق الآئمة» 
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه» فيقول: 
ماذا تعتقد؟ 

5- ومنهم: الإمام الكافر: 

فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق؛ كالقبوري الذي يدعو غير الله ويذبح 
للأولياء» أو يطوف بالقبورء أو ينذر للموتى» فإذا صلّى خلفه؛ فإنه يُعيد الصلاة» 
سواء علمت كفره في حال الصلاة» أو قبلهاء أو بعدهاء ولو بعد حين» حتى لو 
طالت الي َ 


)١(‏ انظر: «المغنى») (”7/ )5١‏ وما بعدها. 


الصلاة خلف البر والفاجر لا يخلّدون في النار حححح 
سلسلتلطلللتي7بتتتببي تت 72727 2 2 5 ا ئ 5 ا اللااْسُْْيييي لس اللحيفة ح- 


“ا- ومنهم: المبتدع الداعي إلى بدعته» والفاسق ظاهر الفسق: 

فمن العلماء من فصّلء فقال: إذا كان يدعو إلى بدعته» فلا يُصلى خلفهء» 
وإقا كان بغر كله علنت وعدلك. الفاسيف »لكان ظاهر النمق» قاذ تلن 
خلفهء وإذا لم يكن ذاه اقيق على اق 

والصواب: أن الصلاة خلفه صحيحة» بشرط أن تكون البدعة لا توصله إلى 
الكفرء وبشرط أن يكون الفسق لا يوصله إلى الكفر أيضًا لما يلي : 

١‏ - ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: 


الشلرة لَكُمْ ٠‏ فَإِنْ أَصَابُواء ُلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُواء ُلَكُمْ وَعَلَيْهِم)"''. 

وجاك حاديك شداة ح ايا - في هذا 00 

؟" ‏ أ/ حديث: اقلرا علق 16 + وَفَاجِرٍ)'”' 

#اري لوعدية: صل واب يكم مع عل سلم» ا ان أذ اجا 
وإنْ عَمِلَ بالكبائر, والجهاد واجبٌ عليكم مَعَّ كُلّ أمير؛ با كانَ أَوْ فَاجِرَّاء وَإِنْ 
عَمِلَ بالكبّائر ...0 ". 


.)545( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني (07/75)» والبيهقي )١19/:(‏ من حديث أبعي هريرة ضَيِكنهء وقال 
الدارقطني: وليس فيها شيء يشت . 
وقال الحافظ في «التلخيص» (078): «رواه أبو داود» والدارقطني واللفظ لهء والبيهقي 
عر اسلو تحرام ع ابي الور وراد الو ل ل وار ومس 
عروة» عن هشام» ع صالح عنه» وعبد الله متروك. ورواه الدارقطني من حديث 
الحارث» عن علي ومن حديث علقمة والأسودى عن عبد الله ومن حديث مكحول 
أيضّاء عن واثلة» ومن حديث أبي الدرداء من طرق كلها واهية جذاء قال العقيلي: ليس 
00 المتن إسناد يثبت». ونقل ابن ل 0 قال ما سمعنا 
0 العف تاف ل ار مكحول عن أبي قرو" على اناه وقال 
أبو أخمين الحاكم: هذا حديث منكر.اه. كلام الحافظ 0 «التلخيص») 1 

(9') أخرجه الدارقطنى فى «الشّئن) (؟/25) بهذا السياق» وأخرجه أبو داود (245) بلفظ : 
«الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر». من 
حديث أبى هريرة مه وفيه انقطاع . وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر» > 


- الهداية الرّنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
تال ل 


لامع ااوحنية! «الجهَّادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلَّ أَمِير؛ بَدَا كَانَ أَوْ فَاجرَّاء 
َِنْ عَمِلَ بِالكبَائر»''. 

ه ‏ د/ وحديث: املو كلك هق قال لا 
عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ َمْل لا إِله ِل 7 . 

هذه أحاديث ضعيفة» لكن العمدة على ما في «صحيح البخاري». 

5" - ومن الآثار عن الصحابة في هذاء ما في «صحيح البخاري» أن 
عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف””» وكذلك أنس بن مالك» 
والحجاجٌ كان فاسقًا ظالمّاء وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره كانوا يصلون خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 

وأيضًا: فمن المعلوم أن الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحةء 


2 
إلا الله). وحديث: «صَلوا 


- وتقدم كلام الحافظ في «التلخيص» والإشارة إلى انقطاعه. ورواية أبي داود هناء من 
طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة» وقد رواه بالسند نفسه» بأتمّ من 
الأول» بنحو رواية الدارقطني. وأما رواية الدارقطني فمن طريق يزيد بن يزيك د بن جابر» 
عن محكول. عن أبي هريرة ذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1517؟) من حديث أبي هريرة ونه» وهو منقطع الإسناد بين مكحول 
وأبي هريرة» وانظر كلام الزيلعي في «نصب الراية» (517/5). 
8 "قال البحافظ فن «اللخيصي» 2008/4 وملا سلف من قال ةلذ إله ]لذ الله :وضلوا على 
من قال: لا إله إلا الله) . 
الدارقطني من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن عطاء» عن ابن عمر» وعثمان كذبه 
يحيى بن معين» عات ين وفيه خالل , بن إسماعيل» عن العمري به وخالد 
متروك» ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي» فخفي حاله على الضياء المقدسي». 
وكاس أبو التترى وهب ززعو كات ومن طريق مجاهد؛ عن ابن عمر» وفيه محمد بن 
لفضل » وهو متروك. وهو في الطبراني أيضّاء وله طريق أخرى من رواية عثمان بن عبد الله 
لعثماني» عن مالك» عن نافع ا ا وعثمان رماه ابن عدي بالوضع».اه. 
وانظر: «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (؟/ »)5١ - ٠١‏ و«الدر المنير) (4/ 557 418). 
() أخرج البخاري )١170(‏ عن سالم قال: «كتب عبد الملك إلى الحَبََاجٍ أن لا يخالف ابن 
عمر في الحج»ء فجاء ابن عمر وَفيه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق 
لحَجَاجٍ فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن 
اسك قال: ل ا 0 قال* فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم 
الخطبة» يعن اقرف تيد يحظر إلى عبد اله فلما رآى ذلك عبد اتلد قال دقة: 


الصلاة خلف البر والفاجر لا يخلّدون في النار جح 
ا77<22<2-2ججبب00 0 لاا 2 


ومن صحت صلاته؛ صحت الصلاةٌ خلفه. 

6 ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ بحسب الإمكان» فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق» أو المبتدع عن 
الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكرء فلا يجوز شرعًا دفع الفساد 
القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. 


9 9 9 
.يي .يي 6 


0 قوله: (وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ) : 

أي: الصلاة على من مات من الفسقة والفجار: فالصواب أنه يصلى خلفهم. 

- وما جاء من النصوص فى ترك الصلاة على بعض الفساق كقاتل نفسه» 
وقاطع الطريق» والغالٌء ومن ع كيةغ قهذا إننا برل الفينلؤة خلنه الأعيات 
والوجهاء والعلماء» ردعًا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل ذلك» وأما عامة الناس؛ 
فإنهم يصلون عليه" . 

وكلالات الويف الفيرات 1ه لا تعاى عليه اماقم ضع الى أله دن 
ودام ان بدمائهم وثيابهم ولم يصلّ عليهه”"'؛ لأن الشهيد له أجر عقي ولآنه 
يأمن الفتنة» كما جاء في الحديث: ١كَمَى‏ ببَارِقَةٍ السَّيُوفِ عَلَى رَأْسِه فِتْنَة 0 © 
راس عو القا 5 بورايم ون اق القيريه ولا يسان هليه 

لكن ما عدا ذلك؛ فإنه يصلى على كل مسلمء إلا إذا علم أنه كافر» أو 
علم أنه منافق نفاقًا أكبر. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)5١8-71١1/18(‏ و«موقف أهل السّنَّةَ والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع» (519/1 -47"5). 

(؟) انظر ما أخرجه البخاري )١757(‏ من حديث جابر بن عبد الله وكيا 

() أخرجه النسائي )7١57(‏ من طريق ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان بن 
عمرو حدثه عن راشد بن سعدء عن رجل من أصحاب النبي كله فذكره. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد) (570). عن ابن مصطفىء حذثنا بقية» عن 
صفوان بن عمرو به» وصححه الألباني اد في (صحيح الجامع» (5709)» وحسّنه ابن 
القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام» (ه/ 7/17 . 

(4) انظر: ما أخرجه مسلم )١917(‏ من حديث سلمان الفارسي ذلك . 


آد الهداية الزبانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اا ص اسه 


الشهادة تالا نسان بالجنة أو بالنار 


1 اريم 
© قال المُؤلف كله : 
لام هماع 


(وَلَا نُترّلَ آَحَدَا مِنْهُمْ جَنَة وَلَا نَارَا) 


ال عي>1هح- 

هذا معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة: أنه لا يُحكم على الشخص المعين بجنة 
ولا نار إلا من شهدت له النصوصء مثل الأنبياء» ومثل العشرة المبشرين بالجنة» 
ومثل الحسن والحسين سيّدَيْ شباب أهل الجنة» ومثل بلال» ومثل عكاشة بن 
محصن» وغيرهم ممن ثبت له بالنصوص الشهادة بالجنة؛ فهؤلاء هم الذين نشهد 
لهم بالجنة. 

وكذلك: مَنْ شهدَ لهم بالنار؛ كأبي جهل» وأبي لهب. 

- أما من عداهم؛ فإننا نشهد للمؤمنين بالجنة على العموم» فنقول: كل 
مؤمن في الجنة»؛ ونشهد للكفار بالنار على العموم» فنقول: كل كافر في النارء 
وكل يهودي في النارء وكل نصراني» وكل منافق في النارء وكل وثني في النار. 

وكذلك الشخص المعيِّنْ الكافرء لا نشهد له بالنار إلا : 

١‏ - إذا علمنا أنه مات على الكفر. 

؟- وقامت عليه الحجة. 

#أت وليس له شبهة: 

كمن مات وهو يعبد الأصنام» وقد علم أن هذا وثنخ فأضصر على غبادته؛ 
فهذا كافرء هذا معتقد أهل السّنََّ في هذه المسألة. 

وأهل السَُنَّة بهذا يخالفون أهل البدع؛ فإن الخوارج؛ يشهدون بالنار لكل 


الشهادة الإنسان بالجنة أو بالنار 5 
قابقء وكذلك أيضا المعدرلة؟ يشهدوث لمن عات على الكييرة أله في النار؛ لأنه 
خرج من الإيمان ودخل في الكفر'"''» ولذلك فهذا هو الغرض من إدخال هذه 
المسألة في كتب العقائد. 

فالخلاصة: أنَّ منهج أهل السُنَّهَ والجماعة في هذا الباب: أنهم يقفون في 
الشخص المعين» فلا يشهدون له بجنة أو نار إلا عن علم ‏ وهم الذين شهدت 
لهم النصوص -؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط به» لكن نرجو 
للمحسن» ونخاف على المسيء. 

والقاعدة في هذا: 

أن كل من رأيناه يعمل الصالحات» ورأيناه مستقيمًا على طاعة الله؛ نرجو 
له الخير من غير شهادة له بالجنة. 

ومن رأيناه يعمل السيئات والكبائر نخاف عليه من النارء ولا نشهد له بهاء 
هذا معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة. 


3 وأقوال السلف فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال”" : 

القول الأول: أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء» وهذا مروي عن 
الأوزاعى» ومحمّد ابن الحنفية» ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومونء وأما 
المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم» فهو غير معصوم؛ لأنه يمكن ارتداده 
وكفره» فالشهادة له بالجنة معلقة بعدم ارتداده وكفره. 

القول الثانى: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير 
من العلماء وأهل الحديث؛ لأنه ورد عن المعصومء وأما ما لم يردء فلا يجوز له 
الشهادة ؛ لأنه غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله . 

القول الثالث: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» ولمن شهد له 
المؤمنون. 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى») /١٠١(‏ ؟لا”). (58/ 5٠٠‏ - ١650)»ء‏ و«فتاوى اللجنة الدائمة» (؟/ 


5ك بلي ("ثر”ة:). 
(؟) انظر: «منهاج السّنََ (5/ 798) وما بعدها. 


وج م الهداية الرّنَانيَةَ في شت شرح العقيدة الطّحاويّة 
بل 0 اا بال 


ِمَجَِارَةٍ َه فَأَثئة نوا خنها كدان قتا ل 6: وَجَبَتْ كم موا ا 
0 وَجَبَتْ كاش بن التساي تج عا وخيك؟ ال هذا آلتبئم 


5 
واس عرص 86 و 


لمح وا را ا ار شَرًا فْوَجَبَتَ 0 
في الأَرْضٍ)» ''. وقال: «يُوشِك أَنْ تَعْرِقُوا أَهْلّ اللو مِنْ أل الثارء. قالوا بن 
ذاكه ا رسو ل الل ال التَناءِ الحَسَنء وَالتَنَاءِ السََيء ...)” 

فأخبر النبي كل أن الثناء الحسن والسيء مما يُعْلَمُ به أهلٌ الجنة من أهل 
النار» وأصحاتٌ هذا القول قالوا: من شهد له عدلان بالخير»ء وأنه من أهل الجنة 
فهذا دليل كونه من أهلهاء وجواز الشهادة له بها؛ لأن الله ما أنطق أهل الخير 
والصلاح بالشهادة له بكونه من أهل الجنة إلا لأنه من أهلها. 

لكن الصواب أنه لا يُشهد إلا لمن شهدت له النصوصء وأن هذا خاص 
بالصحابة الذين زكاهم النبي كَل 


ع 1 زر 
ا م م 


)١(‏ أخرجه البخاري (17537) واللفظ لهء ومسلم (459) من حديث أنس بن مالك ونه 
وفي رواية مسلم أنه كرر قوله: (وجبت» ثلااث مرانت: 

فم أخرجه ابن ماجه )557١(‏ واللفظ له وأخرجه الحاكم ١٠ /١(‏ 620 وصححه» وابن : حبان 
(207785 واب بن أني شيبة في «المصنف» (959750). والطبراني في «الكبيرا) (2)585 
وأحمد في «المسند» 2.)5١57/7(‏ و(555/5), وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) 
(؟2,)55 وغيرهم» من حديث أبى زهير الثقفى طلنه وفى «الزوائد» 2/2 ا(إسناده 
صحيح رجاله ثقات». وحسّنه الألباني كثَنْهُهِ وأورده ابن حجر في «الإصابة» (7/ )١50‏ 
في ترجمة أبي زهير الثقفي» » وعزاه لأحمد» وابن ماجه. والدارقطني في «الأفراد»» ثم 
قال: ليسلل حسن غريب»» والحديث الذي قبله يشهد لصحة معناه. 


تحت مشيئة الله 


با ب 


الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى 


© َال المُؤلف كآنه : 
سه 


ع لد مسف 


اصع 

كذلك د أبشاء المعين عي اهل القبلة ل تيد عليه بالكني» وشول: 
كافرء ولا نشهد عليه بشرك» ونقول: إنه مشرك» ولا هك 
بفسق» إله اذا :ظير عه كفرح أو شرف أ كفاق أو قيس فعيد له وذلفة :1 
قد أمرنا بالحكم الظاهرء ونهينا عن الظن واتّباع ما ليس لنا به علمء وهذا من 
قواعد الشريعة العامة» ولذلك نهى الله عم الظع. 

ومن الأدلة على هذا: 

.]1١ قول الله تعالى: «إيَأبا الَدِنَ َامَنُوأ لا يسَكَرَ قوم ين قور [الشجرات:‎ -١ 

وعد الدلالةة أذ عن رن اأعذا كفي أن تيوره أو شرفي أن كقاق يقير 
دليل» فهو محقر له؛ ساخر منه. 

كك قوله تعالى* يكم ابن انوا اجَتيوًا كا ين اَن كت يتش القن ”4 


[الحخجرات: ؟١].‏ 
وجه الدلالة: أنَّ من رمى إنسانًا بكفرء أو فسق بدون شيء ظاهر منه؛ فهو 
ظن؛ والظن منهي عنه. 
 “‏ قوله تعالى: ولا نَقَفُ ما ليس لك َك يه عِلْمْ إِنَّ السّممَ وَالِصرَ وَالْفْوَاد 0 
مدي 


وليك / ن عنه مَسَصُول 4 [الإسراء: عر 
وجه الدلالة: أن رمى أحذًا : بكفره أو فسق» أو نفاق» أو شرك بغير 


دليل؛ فقد قفا ما ليس له به علم. 


الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاركة 


الشترح 
لا نرى السيف على أحد من أمة محمد يل إلا من وجب عليه السيف؛ 
يعني : لا نشهد على أحد بأن دمه هدرء وأن دمه حلالء» وأنه مستحق للقتل إلا إذا 
فعل واحدة من ثلاث: 
الأول: إذا زنى» وكان محصناء وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل 


ولاة الأمورء فيُرجم بالحجارة حتى يموت. 

الثاني: إذا قتل نفسًا معصومة بغير حق» وثبت عليه الحكم بذلك؛ فإنه 
يُقتل من قبل ولاة الأمورء ويقام عليه الحد قصاصًا. 

الداليت: إذا ارتد عن دينه» وثبتت عليه الردة؛ فإنه يقتل؛ لقول النبي عد : 
١مَنْ‏ بَدَلَ دِيئهُ فَافْتلُو)7. 

يدلبل ما سووما في «الصحيح) عنه في حد حديث ابن مسعود َيه أنه قال: 
دلا يَجِلُ مم الروو تللم بده أن لا إلهَ | 


31 2 5 و ١‏ 3 
لا الله وَأني رَسُول الله إلا بإحدّى 
ثَلَاثِ: النَيّبُ الزَّانِي» وَالنَفْسُ بِالنَفْسِء وَالتَارِكَُ لِدِينِهء المُمَارِقَ لِلْجَمَاعة!. 


. من حديث ابن عباس ذلك‎ )"0١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


ما يحل به دم المسلم 1غ 

فإذا فعل المسلم واحدة من هذه الثلاث» وثبتت عليه؛ فدمه هدرء لكن أمرٌ 
قثله موكول إلى ولذة الأموو وليسن إلن آحاد الرعثة» وإلة عقت القرضن > واتتفر 
بسبب ذلك من الفتن ما الله به عليم. 

* وفى إحدى المعارك قاتل أسامة أحد الكفار»ء وعندما تمكن منه أسامة 
نطق الكافر بالنيات فقن أنه قال ذلك خوفًا من السيفء فلما أخبر النبي مَكِلِ 
شدد عليهء وقال: !أَقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله؟ كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
إِنَمَا كَانَّ مُتَعَوّذَا؛ فقال: هل تدري أقالها تعوذًا أو قالها صدقّاء قال أسامة: 
١حَنَّى‏ تَمَنَيْتُ أنْي لَمْ أكن أَسْلَمْتُ قَبْلَ دَلِكَ الْيَوْم)''2: ولذلك فإنه ضيه انتفع 
بذلك» حتى إنه ينه لم يشارك في القتال الذي اضيا والذي كان بيخ 
معاوية وعلي من أجل هذا الحديث. 


0-11 رقع اع 
4277 200 207 
1 4 25 


2320 أخرجه البخاري لام بهذا اللفظط وأخرجه أيضًا بنحوه برقم (5559)ن ورواه بنحوه 
أيضّاء وفي رواية مسلم قال: «أفلا شققتٌَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا». مسلم (95) 
كلاهما من حديث أسامة بن زيد ؤي . 


الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


طاعة ولاة الآأمر وعدم الخروج عليهم 


قَالَ المُؤلف كله : 
ف < ىم مو 


ان 2 2 01 2 م 2 
رولا نرى الخروج على ايِمتنا وَوَلاةٍ أمرناء وَإِنْ جَارواء وَلا ندعوا 
مه و راع 


كه اه 0 75 كن 6 كك م دمقره ك ان 1 000 2 - 
عليهم. ولا ننزع يَدَا من طاعتّهم, وَنرَى طاعتهم من طاعةٍ اللى كن فريضة ما 
َم يَأمْرُوا يِمَعْصِيَةٍ» وَنَدْعُوا لَهُمْ بالصَّلاح وَالمُعَانَاق 


م 

معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصيى ول خازرا أو ظلعزا» ولا يترعون يدا عن طاعتهم ».ولا يؤلبون الناس 
على الخروج عليهم » بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة» ولا يدعون عليهم . 

هذا معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة خلافًا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والرافضة؛ ولهذا أدخله المؤلف كْزَنْهُ وغيره في كتب العقائد''' . 

- فالخوارج: يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ فإذا عصى وليٌ 
الأمر: كمْروهء واستحلوا قتله» وأخرجوه من الإمامة» وهذا مذهب بدعيٌ باطل. 

- وكذلك المعتزلة: يرون أن ولي الأمر إذا فسق» أو شرب الخمر يجب 
الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ولم يدخل الأمر في الكفر بل في منزلة بين 
منزلتين» وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في تخليده في النار. 

وكذلك الرافضة: يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم لا 
يرون الإمامة إلا للإمام المعصومء وما عداه فإمامتة باطلة» والإمام المعصوم عند 
الرافضة ‏ كما يزعمون .: اثنا عشر إمامّاء نص عليهم الرسول ‏ عليه الصلاة 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (57/580 .)١5-‏ 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم مك 
والسلام - وقد رتبوهم كالثالي: 

»الأول اللي تصن .عليه البى مو على ين أربي طالني: 

- الثاني: ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي. 

الثالث : ثم الحسين بن علي. 

ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين بن علي» وهم: 

- الرابع: علي بن الحسين زين العابدين. 

- الخامس: محمد بن علي الباقر. 

- السادس: جعفر بن محمد الصادق. 

- السابع: موسى بن جعفر الكاظم. 

- الثامن: علي بن موسى الرضا. 

- التاسع : محمد بن علي الجواد. 

- العاشر: علي بن محمد الهادي. 

- الحادي عشر: الحسن بن علي العسكري. 

- الثاني عشر: محمد بن الحسن» الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي 
دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن"" . 

هؤلاء الأئمة منصوص عليهم معصومونء. ومن عداهم؛ فإمامته باطلة يجب 
خلعه وإزالته عن الإمامة مع القدرة. 

فهم يرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ين باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا 
وفسقوا بعد وفاة الرسول كَل لإخفائهم النصوص التي فيها النص على أن 
الخليفة بعده علي نه واغتصبوا الخلافة منهء وهو أحق بها منهم» فتكون إمامة 
فين بكرء وعمرء وعثمان يي باطلة؛ لأنهم بفعلهم ذلك» قد جاروا وظلموا. 

إذن: فأهل السَّنَة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي . خلامًا 
لأهل البدع ل ل ل 


دير هه 


سوق الله اللي جف ال 8012 ياوا الله واطيتا القن وأرل الكثر 


() انظر: «الملل والنحل» .)١59/١(‏ 


شرع العقيدة المتحاوئة 


ا الهداية الزتانية في 2 
نَل [اشاء: 4104 فأمر الله بطاعة ولي الأمرء والخروج عليه ينافي طاعته. 

١‏ وفي «الصحيح)» عن النبي ع أنه قال :* (مَنْ أَطَاعَنِي » فَقَدْ أطَعَ الله 
وَمَنْ عَصَانِيء فَقَدْ عَصّى الله وَمَنْ يْطِع لأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَء فَقَد 
عَضَانِي)”''» وهذا فيه النهى عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعته» ولكن هذا عند 
العلماء نفك يما إذا لو رامل مختصيار 

#اب ديك أل لان أله «إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ 0 وَإِنْ كَانَ 


03 5-6 2 


عَبْدَا حَبَشِنا مجَدَعَ الأَطْرَافٍ)”7 " وفي لمقلة «وَلَوْ لِحَبَشم ٍِ ع كأن رَأَسَهُ 7 سيد 0 


ما في «الصحيحين» عن النبي كَكَِةِ أنه قال : «الشئع وَلطمة على على المَرَءِ 
المَسْلِم ٠‏ فِيمَا أَحَبٌِّ وَكَرَِء ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة فَإِنْ أَمِرَ بِمَعْصِيَة فَلَا سَمْعَ وَلَا 
)0 
طاعة) ١‏ . 


وهذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمرء فإذا أمر ول الأمر 
بمعصية ؛ كأنْ 520 الخمرء فلا يُطاعء لكن لا يكون هذا مسوّغًا للخروج عليه » 
أو تأليب الئاس غلية؛ ولا تُنزع يَدّ من طاعته. لكنه لا يطاع في معصية الله كما 
تقدّم» وهذا: كما لو أمرك والدك بمعصية؛ فلا تطعهء وكذلك الزوجةٌ إذا أمرها 
زوجها بمعصية؛ فلا تطعهء والعبد إذا أمره سيده بالمعصية؛ لا يطعه؛ لقول 
النبى يل : «لا طَاعَةَ لِمَخْلوق فى مَعْصِيَةٍ الخَالق)”* . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5101) واللفظ له. ومسلم (1870) من حديث أبي هريرة ذلإنه 
(؟) أخرجه مسلم »)١87/(‏ و(548). 
() أخرجه البخاري (547) من حديث أنس بن مالك ذلانه 
(4) أخرجه البخاري )١١45(‏ واللفظ لهء ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر ذل . 
(5) أخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة في «المصنف» (7037100”), عن الحسن البصريء» قال: قال 
رسول الله عد فَذَّكُرَهُ وهو مُرْسَلُ لكنه وقع بهذا السياق أيضًا من حديث الحسن 
لبصري » عن عمران بن حصين مرفوعًاء» عند الطبراني في «الكبيرا 2))9/١/١14(‏ وقد رواه 
هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله) كما عند الطبرانى فى «الكبير) 7/80١ /١8(‏ 780 4737)» وللحديث عن الحسن 
عن عمران مرفوعًا طرق أخرى. كما هى عند الطبرانى فى «الكبير) 751//١8(‏ /2501 
/ا4, 70594), والحاكم »220١/7(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (117 201١‏ - 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 0 
نموا - 


وعدم إطاعة ولي الأمر في معصية الله ليس معناه جواز التمرّد والخروج 
عليه كما هو الحال بالنسبة للولد مع أبيه» والمرأة مع زوجهاء والعبد مع سيده؛ 
لا يجوز لهم التمرّد عليهم» بل يطيعونهم فيما عدا المعصية؛ لعموم ما ثبت في 
اصحيح البخاري»: «أنَّ النَبَِ بَعَتَ سَرِيةَ وَأَمّرَ عَلَيْهَا رَجُلّا مِنَ الأَنْصَارِء فَلَما 
كَانَّ فِي بَعْضِ الكَرِيقٍ أَعْضَبُوهُ فَقَالَ لَّهِمُ: المَعُوا حَطَبًاء فَجَمَعُوا حَطَباء ثم 
قَالَ: أَججُومًا نَارَاء فَأْجَجُوهًَا نَارَاء ثُمّ قَالَ: ادْخُلُوا فِيهَاء قَنَظَرَ بَعْضُهُم إِلَى 
بَعْضء وََالُوا: أَسْلَمْنَاء وَجِثْنَا إِلَى رَسُولٍ الله حََوَْا مِنَ النَارِء فَكَيْفَ َدْْلُ في 


النّارِ؟ فَلَمْ يَدْحُنُوا في النَّارِء وَتَرَكُوهُ حَنَّى سَكَنَ عَضَبْة فَلَمّا وَصَلُوا إِلَى الي 


3 


6م 2 َه ا هي سمه نمي + 2 3 3 
َخْبَرُوهُء قَالَ: «لَوْ دَخَلُوا فِيهَاء ما خَرَجُوا مِنْهَاء إِنَّمَا الطَاعَةٌ في المَعْرُوفٍ)”. 


0 


اع 


والسبب في ذلك أن هذا أمرٌ بمعصيةء ولا يجوز لإنسانٍ أن يحرق نفسه. 


ا ديف حذيفة | وفيه أن التي كله قال * كلدم جمَاعة المسلي” 
: ٍ يل وف بي 5 1 م 
وَإمَامَهُمُه قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُم جَمَاعَةُ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلُ يَلْك الفِرَقَ 


- 
7 
3 


ل ا ل 0 وعدم شك عه 12 د الع كفي 12 تكو /(5) 
كلهاء وَلو أن تعض بأصل شجَرَةٍء حتى يُدَركك الموت وآ 2 على ذلك» : 
٠ "1 3‏ ع - ع 0 8 ام 
5 حديث ابن عياس ويا مرفوعا: «مَنْ رَأَى مِنْ أمِيره شينًا د رهه 
كله هئ كت كة كسم | )نك هتس( وري 1 2 لساك 0ه له 
فليَصبرٌ ؛ فإنه من فارّق الجماعة شِيرَاء فمات فميتة جاهِلية» » وفي رواية: «فقد 


-ت والبزار فى «المسند) .)551١١(‏ والأوسط (5777). و(١730/81).‏ وقد رواه عن عمران أبو 
عرانة» كما عقد أبن أين قيية فى «المضكن» 013 واحيد 2758م والطيرائق 
فى «الكبير) (5170, »)5١‏ والبزار فى «المسندا) (#0994). و(4//ا؟ 4‏ 5"5)ء 
والطيالسي في «المسند» (800)» والحديث عزاه الحافظ في «الفتح» (178/18) إلى 
البزار من حديث عمران بن حصينء, والحكم بن عمرو الغفاري» وقال: «وسنده قوي». 
وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (5/ 775 027575 من رواية أحمد» والطبراني» 
والبزار» وقال (557/60): «ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال عن رواية البزار (5/ 
5 «ورجال البزار رجال الصحيح»». وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وابن 
مسعودء وغيرهماء والله أعلم. 

. من حديث علي بن أبي طالب ذك‎ 2»)١1840( ومسلم‎ »)9١45( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5505”) واللفظ لهء ومسلم .)١18549(‏ 

(') أخرجه البخاري »0)7١04(‏ ومسلم )١859(‏ واللفظ له. 


جب الهداية الرّنَانِيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاوئة 
ا 0 


ربْقَة ِقَةَ الِإسْلام مِن عَنْقهِ)7 3 وهذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة 
0 من كبائر الذنوب. 


حديث أبي سعيد الخدري نه أن النبي كل قال: (إِذَا بُويعَ لِحَلِيمَتَيْنَ» 
فَاقلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا)!" . 


6 وهو من أقوى الأدلة لا يجوز الخروج على ولاة الأمورء ولو فَسمُوا 
كاردا عليت خرن يمالك السي لي اصوع سنا وتوم اليه 
ابي يلة: حبار أِيُمْ الَّذِينَ نحِبُوتَهُمْ» وَبْحِبُودكُمْ ويِصَلُونَ عَليكُمْ وَنصَلُونَ 
عَلَيْهُمْ)؛ يعني: تدعون لهمء ويدعون لكمء «وَشِرَارٌ نمكم اين تَبُغْضونَهُمْ 
وَيُنْفِضُوتَكمْ» وَتَلمَُوتّهُمْ» وَيَلْعَنُوتَكُمْ. » قِيلَ: يا وَسُولَ اللوء أقَلا نُنَابِدُهُمْ بالسَئْفِ؟ 
فَقَالَ: لاء مَا مَا أَكَامُوا فِيكمُ الصَّلَاةَ). ثم قال النبي تَلِ: «آلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ 
َرَآه يَأتِي شَيْنَا مِنْ مَعْصِبَةٍ الل فَلْيَكْرَهْ مَا يَأَتِي مِنْ مَعْصِيَةٍ الل وَلَا ينِْعَنَّ يَدَا مِنْ 
طَاعَةَا وهذا الحديث دليل صريح على أن ترك الصلاة كفر؛ لأنه قال: «لاء ما 
َكَامُوا فِيكُمُ الصَّلاة) فمفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج 
عليهم ‏ ثم قال: «ألا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِء كَرَآهُ يَأَتِي شَيْنًا مِنْ مَعْصِيَةٍ الل فَلْيَكُرَهُ مَا 
أي مِنْ مَعْصِيَةِ اللى» وَلَا يَنِْعَنَ يَدَا مِنْ طَاعَدَ). 


وهو صريح بأنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئًا تكرهه فإنك تكره المعصية 
التي أتَؤْعاء ولكن لا تخرج عليهم . 


- وقد ذكر العلماء الحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمورء وهذه 
الحكمة استنبطوها من النصوصء وهي داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)75877 وأحمد (5/ .)0٠١7 21١70‏ من حديث الحارث الأشعري» 
وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب»؛ وصححه الحاكم .)5١5/١(‏ 
وورد هذا اللفظ أيضًا فى حديث أبى ذر. عند أبى داود (51/5/8)» وأحمد (0/ 2١50‏ 
4). ا ا ا 

(؟) أخرجه مسلم (1867). 

(5) أخرجه مسلم (1855) وهو حديث طويل» جرَّأَهُ المصنّث. 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 9ك 
اسمجحد ما 

والمصالح وتَرَاحْمِهمَاء وهي: 

أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع 
الكبرى» وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما معَّاء فنفعل المصلحة الكبرى» وإن 
فاتت المصلحة الصغرىء فمن الأمور والمفاسد المترتبة على الخروج على ولاة 
الأمور : 

حصولٌ الفوضىء والفرقة» والاختلافء. والتناحر والتطاعن والتطاحن» 
وإراقة الدماء» وانقسام الناس واختلاف قلوبهم» وفشل المسلمين وذهاب ريح 
الدولة» زهرق لم ابتريطن سم الأعداء الدوائرء ويتدخل الأعداء.» وتحصل الفوضى 
ويختل الآمن» بل وتختل الحياة جميعًاء فتختل الحياة السياسية» والاقتصادية» 
والتجارية» والتعليمية» وتكون فتن تأتي على الأخضر واليابس» وهذه مفسدة عظيمة 
جدّاء فإذا كان ولي الأمر قد فعل مفسدة؛ من ظلم بعض الناس» أو سجنهم. أو 
شَرِبَ الخمرً» أو استأثر ببعض المال» أو حصل منه فسق ما؛ فهذه مفسدة صغيرة» 
فينبغي للمسلم أن يتحملها في أي مكان وقعثء وفي أي زمان حَصّلت. 

فقواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلهاء 
فالواجب أنه متى وقع جور من الأئمة» فلنصبر عليهم؛ لأن الصبر عليهم فيه حقن 
لدماء المسلمين» ثم أيضًا ‏ فيه تكفير للسيئات» لأن تسليط ولاة الأمور على 
الناس؛ هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعضء» أو لأنفسهم» وبسبب فساد أعمالهم 


اوكا تكودرا تونى. لي" هإذا آراه انداس أن تدمع عدي قساف ولاه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في تاريخه عن أبي بكرة وأخرجه أيضًا: الصيداوي في «معجم الشيوخ» 
(237/1). انظر: «جامع الأحاديث» .)507/١6(‏ 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١591/ا),»‏ عن الحاكم من كتاب «التاريخ» بلفظ : «كما 
تكونوا كذلك يؤمر عليكم). وقال: «هذا منقطع. وراويه يحيى بن هاشم؛ وهو 
ضعيف)»). وقال الشوكاني: «في إسناده وضاعء وفيه انقطاع» . 
ورواه الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاجء فقال له: لا 
تفعل إنكم من أنفسكم أتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة 
والخنازير» فقد روي أن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم؛ والصحيح أنه من 
قول الحسن البصري» وقال في: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص5١5):‏ «وأخرج 
الطبراني معناه بطرق» عن عمر بن الخطاب؛. وكعب الأحبارء والحسن». 0 


أمورهم» وأن يصلحهم الله لهم. فليصلحوا أحوالهمء قال الله تعالى: ##ومآ 
أسَبَكُم ين مُصِيةٍ فِنِمَا كسَبتْ أيْدِيكر4 [الشررئ: 0100 وقد قال الله َبِنَ لخيار 
0 الصحابة 00 ا د الله لهم في غزوة أحد: 
«وَلمَآ أصجَتكُ تُسِيبَةُ مد سَبْمْ مَنكيَا كلم أنَّ هذا قُل هُرَ من عند أشي » 
لآل عمران: 25170 فإذا كان خيار الناس بعد الأنبياء يقال لهم: هو مِنَ عِندٍ 
شيك 4 [آل عمران: 175] فكيف بنا نحنٌ الآن؟! 

وعن مالك بن ديئار أنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوكء لكن توبوا أعطفهم عليكم)”" . 

فهذا المعنى صحيحء وإن كان إسرائيليًا فبعض الأئمة يقولون: له أصل . 


و جمس الهداية الرّبَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
8 الللتتت ا د 


فالخلاصة : 

أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. مهما فعلوا من المعاصي 
والمنكرات» لكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد وهم العلماء» فهؤلاء 
يجب أن ينصحوا 1 الأمور؛ كما قال النبي كيد : «الدِينٌ النضيكة: قُلْنَا: لمن 


يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةٍ ئِمََةِ المُسْلِمِينَ وَلِعَامَيهِمْ) '' لكن هذه 


- انظر: «الفوائد المجموعة» (؟)» و«كشف الخفاء» »4)١51//١(‏ والألبانى فى «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (440/1). 00 

)١(‏ عَرَاهُ السيوطي في «الدر المنثور» (2118/5)» إلى أبي الشيخ» عن مالك بن دينارء قَوْلَّه 
وأسئده عن مالك بن دينارٍ به أبو نعيم في «الحلية») (5/ ,)١١/7‏ فالأشيه بالصواب» وَقفه 
على مالك بن دينار» كما أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني في «العلل» (5/ 505)» على 
أنه قد روي مرفوعًا؛ رواه وَهْبٌ بن راشدٍء عن مالك بن دينار» عن خلاس بن عمروء 
عن أبي الدرداء» مرفوعًاء » كما عند أبي نعيم في «الحلية» (/3"88). واء بن عبات في 
«المجروحين)») (*/5”» 277. وقال الدارقطني في «العلل» (7/ :)25١05‏ «ووهبٌ بن راشد 
هذا ضعيف جدّاء متروك ولا يصح هذا الحديث مرفوعًا»» وقال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» (519/0؟) ‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط» -: «وفيه إبراهيم بن راشد؛ 
وهو متروك». كذا وردت تسميته في المطبوع» وهو في «الأوسط» على الصواب؛ فلعله 
وهم من الهيثمي كُدَنْهُ أو خطأ من الناسخ أو الطابع!! 

(؟) أخرجه مسلم (05) من حديث تميم الداري ذل 


طاعة ولاة الأ غدة /المشروء 20 
و مر وعدم الخروج عليهم 7 | 


المعصية» وهذا الجور لا يوجب الخروج بحال على الأئمة؛ لآن الخروج عليهم 
من فعل أهل البدع؛ من الروافض والخوارج والمعتزلة» فلا يجوز للمسلم أن 
يوافق الخوارج أو غيرهم في معتقدهمء ولا أن يشابههم في أفعالهم. 

- شرطا الخروج على ولي الأمر: 

قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواح» ومعنى (كفر بواح)؛ يعد ١‏ كمرًا 
واضحًاء لا لَبْسَ فيه؛ كما قال النبي كله في الحديث الآخر: «إلا أَنْ تَرَوْا كَفْرًا 
بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيد يُرْهَانٌ70؟. فهذا الكفر موصوف بثلاثة أوصاف: 

أولة: كف 
: بواح. 
: عندكم من الله فيه برهان. 

فإذا كانت المسألة التي يُرادٌ من أجلها الخروج فيها لبس أو شك أو 
اختلاف. فلا يجوز الخروج والحالةٌ هذهء بل لا بُدَّ أن يكون كفرًا؛ واضحًاء 
صريحًاء لا لبْسَ فيه؛ عندكم من الله فيه برهان. 

الشرط الثاني: أن يوجد البديل؛ بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ذل 
الأمر الكافرء 0 بذلا عه سيلةا "صالخا أن إذا ايل الكافرء نت بدله 


بكافر؛ فلم يحصل لمقصود. 
وكذلك - أيضًا ‏ تُشترط القدرةٌ على الخروجء أما إذا لم تكن قدرةٌء فلا 
يُشرع الخروج. 


ولما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان ذينهء فقالوا: إنه قَرَب 
أولياءه» وأتم الصلاة في السفرء وخفض صوته في التكبير» وصاروا ينشرون 
المعايب أمام الناس ؛ تجمّعٌ السفهاء فى الكوفة وفى البصرة وفى مصرء وجاؤوا 
وأحاطوا بي وثالينا غلية وقتلوه بسبب الكلام الذي أشاعه أولتك . 


3 أخر جه البخاري 2)17١855(‏ ومسلم )١1709(‏ من حديث عبادة بن الصامت كأنَهُ. 


-_- الهداية الزْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _سصية لاايةض شزاسضيةالطحاوث 


فالحاصلٌ: أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن فسقواء لا بالقول» ولا 
بالفعل؛ لا بقتالهم بالسيف» ولا بالكلام» بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة» 
وبصلاح البطانة» والنصيحةٌ مبذولة من قبل أهل الحل والعقد. ويجب أن يخاطب 
ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب؛ هذا هو معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في 
هذه المسألة. 


ا 


0 


د 
0 
1 
55 
د 
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الدعاء الأمر بالصلاح والمعافاة رحج 
تدسشتشككد 0 


حي هي وكككت 
الدعاء لولي الآمر بالصلاح والمعافاة 


قَالَ المُوَلف كانه : 
دوع 


(وَنَدَعوا لَهُم بالصّلاح وَالمَعَافَاةِ) 


3 

رُوي عن الإمام أحمد كه أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية"''» وهذا فيه الرد على من قال: إنه لا 
يُدعى لولاة الأمورء وهذا غلطء بل قد ذكر العلماء - كالطحاوي وغيره ‏ أن من 

صحيح عقائد أهل السُنَّة والجماعة؛ الدعاءٌ لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة. 
دمن الآدلة على ذلك: الحديث الذي في اصع مسلم): «خِيَار ميك 
لين تَحِبُونَهُمْ وَيُحِبُوتَكمْ وَتُصَلُونَ عَلَيهمْ؛ َيُصَلُوَ عَلَيكُمْ' وَشِرَارَ بكم الْذِينَ 
ُبِْضُوتَهُمْ وَيُِْضُوكَكمْ وَتَلمَنُونّهُمْ. وَيَلْعَنُونَكمْ ؛ قلْنَا: يا رَسُولَ الله ألا ُنَابذَهُمْ 
بالسّنتك؟ كال لخم نا امنا فيكم القةة» أ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ أي ل 


مِنْ مَعْصِيَةِ اللو» فَليَكْرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللو» وَل يَنْرِعَنَّ يَدَا مِنْ طَاعَةِ)”" 


“7 4 “7 


.)79١/58( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1855) وسبق تخريجه‎ 292 


0 ا اله اواضة خووطو ضصبة شا 


اتّباع السّنّة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة 


1 0 
2 قال المؤلف كله : 
22 0 عع اع ماي اعم نوس 2 2 22 
(وَ نتبع السئة وَالحَمَاعة » وَنْحِتَيِبُ الشذود وَالخلاف وَالفزقة) 


الح 

هذا من ججملة معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة؛ أن نتبع السَّنَّةَ والجماعة» 
وتجتدب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

والمراد بالسَّنّة: طريقة الرسول التي يسير عليها؛ من قولء أو فعل» أو 
تقرير. 

والجماعةٌ: هم المسلمون؛ الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فاتبائُهم : هدى» وخلافهم : ضلالء والشذوذ: الخروج عن الجماعة» 
والخلاف: ضد الوفاق» وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل» والفرقة: ضد 
الوحدةء والوحدة ضد التفرق. 

ومن مميزات الجماعة: 

اك البسر على كثات الله وشنة رسوله 

"- والتحاكم إليهما. 

“- ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به» وإلا وَكل إلى عالمهء هذه هي 
بعض مميزات الفرقة الناجية. 

وأما غيرهاء فمن مميزاتها: 

5 المتشابه» وتأويله بما يناسب أهواءها. 


إكناء اقشكة وإفسيافة واحكنان الشف والغراقة اا 
باع والح واجتناب والفر أ 
الست | 
2 9 22 
والأدلةٌ على اتباع السّنَّ والجماعة كثيرة؛ منها 


3 فمن القرآن: 

اقول اله تعالى : طقل إن كنك كين أله ايكون تغب أنه نتن لك 
ل وَللَهُ عَمُورٌ تَحسمرٌ4 [آل عمران: ]4 دلت الآية على أن انباع اوور لدقها ناه 
به ؟ سبب لمحبة الله . 


10 00 


؟ - وقال تعالى: فوس افق سول من بين له الْهُدَئ وَيتَيِعَ عير 
سيل الْمُوّمِنينَ ووَلْوء ما ل وساف 0 وَسَآعَتٌ 0 [النّساء: 41١5‏ دلت الآية 
عل ثبوت الوعيد لمن خرج عن الجماعة» وفيها كذلك ادير من الشذوذ. 

 "*“‏ وقال تعالى: موقل أطِيعُوأ لَه ليشا ول 5-5 َو ِنَم عليه م مَا حمل 
ميسكم 0 ذإه يكن ار نما عل الول إل للع الْضِيتْ» [الثور: 0:4]؛ 
ودليل اتّباع السّنَّة؛ لت قوله: أطِيعوأ » [النُور: 154» ودليل التحذير من الشذوذ 2 
قوله: مون وكوي [الثُور: 4ه] 

؟ - وقال تعالى : ون هذا صِرطى 7 0 َأتَعُوَه ولا تَنَِعوأ سبل فَنَقرَقَ بكم 
عن سَيِلِهِ 02 [الأنعام: *159]؟ فدليل الباغ السلة لي قوله > ش47 [الأنعام: «15]» 
ودليل التحذير من الشذوذ؛ في قوله: ول تيكو َلسَبَلَ» [الأتعام : 167] . 

«وقال تعالى+ #وواعتينوا عل الله حبينا ول 2 [آل عمران: ١٠4]1؛‏ 

وهذا أ بالجماعة واتباع للمّنّق ونهئْ عن الشذوذ والتفرق 


م عجره رصح مدر - رعو 


* - وقال تعالى: «إولا تَكْووًا كَلدَ تَعَرَهوا وَحْتَلموأْ ين بنْدِ ما جَدَمْ الي 
للك طم عَدَابُ عَظِيعٌ» آل عمران: ١0٠]4؛‏ فهذه الآية ولت علئ ذم التفرق 
والاعملوف والشدوة, 

أو وال خعالي : ع ال كنا يله 106 ضيه لقكا ة فى كذ 3 
وهم إِكَ ألَّدِ 2 غيم يا كانوا يَمَعَلو يفَعَلو يفَعَلَونَ #4 [الأنعام: 159]؟ وهذا ذم للتفرق والشذوذ. 

اع وشال ساني و له ان ليت 3 الل تح رلك الاب 
[َمُود: 0114 114]؟ وهذا مدح للجماعة في المستثنى. وذم للاختلاف في المستثنى 


منه» حيث جعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف. 


> الهداية الزْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _سصية طاايةض شزاسضيدةالطاوث 


إنَّ أَلَذِنَ احْتَلفوا فى 


2 


الكتن كٍٍ شِقَاقٍ َعيِلٍ 6 [البقرة: 5/٠ا١]؟‏ وهذا ذم للا ختلااف والشذوذ. 


4 - وقال تعالى: #«#إدَلِكَ ين اّهَ مَرَّلَ الككب بالْحَي وَإِنَّ 


2 

3 ومن السنة : 
١‏ حديث ابن عباس: «مَنْ رَأَى مِنْ أميره شينًا يكرهه. فَليَضْبرْ؛ فَإِنَه مَنْ 
فَارَقٌّ الجَمَاعَةٌ شِيْرًاء فَْمَاتَ فَمِيئيهُ جَاهِلبَةٌ)”٠‏ أ» وفي رواية: «فَقَدْ حَلَعَ رِبمَة ع بقَةَ الاسام 
007 1 
- حديث معاوية كله قال: قال رسول الله يلِةِ: «إنّ أهل الكِتَابَيْنِ 


اَْرقُوا في دنهم عَلَى الْنَتيْنِ وَسَبْعِينَ ِل َإِنَّ هَذِهٍ الأثة يسكترث على تلان 


سه 


لستهة هلا لانن يعون + الأغواء ‏ كلها فى النَّار !أ وَاحِدَة وَهِيَ 0 5 


ب 585 


رواية: «قَالُوا: ما حِيَ يا رَسُولَ الله؟ قا قَالَ: ما أنا نا عَلَيْهِ وََصْحَابِي)17) 


وعنه الدلالة »أن المن كله يتن أذ غنامة 'المكتلفيى كالكون مق السانيم إلا 
أهل السَنَّة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (55917) قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (/89): ١حديث:‏ «تفرّق 
الأمة) رواه أبو داود» والترمذي» وقال: الحيوه صحيح) » وابن ماجه عن أبي هريرة 
رفعه: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة». والنصارى كذلك. وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما 
أنا عليه وأصحابي»». وهو عند ابن حبان» والحاكم» في صحيحيهما بنحوه» وقال 
الحاكم: إنه حديث كبير في الأصول» وقد روي عن سعد بن أبي وقاصء» وابن عمرء 
وعوف بن مالك.اه. 
قلت: أي السخاوي: أنس وجابر وأبي أمامة وابن عمرو وابن مسعودء وعلي وعمرو بن 
عوف وعويمر أبي الدرداء ومعاوية وواثلة» كما بينتها في كتابي ذ في الفِرّق» وأودع الزيلعي 
في سورة الأنعام من تخريجه من ذلك جملة.اه. 

(4) هذا لفظ الترمذي )714١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَيكنهء وقال: «هذا حديثُ حسن 
غريبء مُفْسَّر لا نعرفه مثل هذاء إلا من هذا الوجه».اه. وقد أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» )١5١187/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقى» وأشار إلى أنْ إسناد 
غيد الرمسدق ين زياج هقاة: لا تنوم بد الحية 1 


اكناع اقشدة واكحيافة واحكهان الشف والفراقة ]0ك 


لاح ديك معاد بن حجبل وق أن الى كلة: «إنّ التبطان ذل الانسان 
كَذِنْبٍ العَنمء يَأَخْذْ الشّاةً المَاصِيَةَ وَالنَاحِيَةَ فَإِيّاكُمْ بالشّعَابء وَعَلَيْكُمُ بِالجَماعَةٍ 
سر وخا ع وله ىسيع عر أ 292 5-5 5 .دس ع 5 
وَالعَامةٍ وَالمَسجِدا ؛ فقد نهى عن التفرق» وأمر بلزوم الجماعة والسواد 
الأعظم» ونهى عن الشعابء وتَسَمَّى ابْئيِّاتِ الطريق»؛ لأنها مولدة من انفصال 
الولد عن أمه. 


3 فالواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين» 
والدليل على هذا: 


حديثُ حذيفة الطويل» وفيه: 'تَلْرَمَ جمَاعَةَ المُسْلِمِينِ وَإِمَامَهُم» وحديث 
العرباض بن سارية؛ فإن الرسول كَل نصحه عند اختلاف الأمة» بالتزام سنته 
وسّنة الخلفاء الراشديه + حيقف قال العرياضن بق سارزية كلع + اوَعَظتا رَسُول الله 
يومًا بعد صَلاةٍ الغداة مَوْعِظَةٌ بَلِيعَةَ كَرِفَتُ ِنْها العْيُونَء وَوَجِلَتْ مِنْهًا القُلُوبُء 
ُقَالَ رجلٌ: إِنَّ هذه مَوْعِطَةُ مُوَدْع قَمَادًا َعْهَدُ إَِيْنَايَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ 
بتقوى الله والسّمع وَالطَاعَةِ؛ إن تأْمّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِئْء فَإنّهُ مَنْ يَعِشْنْ مِدْكُمْ 
فسيرى اخْتِلانًا اه وإيّاكم ومُحْدثات الأمور؛ فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك 


بي 
:اه 


5 2 ل كان 1ه 2 شِ ال ل نو + 2 20 3 
منكم فَعَلَيْكُمْ بِسْنتِي وَسُنْةٍ الخْلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيينَ عضوا عَلَيْهَا بِالنْوَاجِذِ)' ''. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١777/5(‏ من طريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل #5 نء» ورجاله ثقات 
إلا أن العلاء لم يسمع من معاذ بن جبل» قاله المزي في ترجمته في: «التهذيب»» 
والطبرانى فى «الكبير» (2755 2.2355 ومما يُبيِّن هذا رواية وقعث فى «المسند») لأحمد 
(1700)ه عن االعالادررع إوادم عورال خدنة ون امد كع ععاذ بن بجيال علي أ 
عبد بن حميد» أخرجه في «المنتخب من المسند» »)١١(‏ من طريق أبان ابن أبي عياش » 
عن شهر بن حَؤْشبء عن معاذء مرفوعَاء لكن أبان بن أبي عياش؛ ضعيف», وهو أيضًا 
منقطمٌء لأن شهرًا لم يسمع من معاذ وليه كما في «تحفة التحصيل» (ص44١).‏ 
لكن أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» »)١997(‏ عن معمرء عن أبان» عن شهرء عن عطاء 
الخراساني» من قوله» وعطاء الخراساني روايته عن معاذ مُرسلة كما في «جامع التحصيل» 
(ص778)» والحديث ضعفه الألبانى كْلَنْهُ فى «ضعيف الترغيب والترهيب» .)3١5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (77175)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (505). - 


0 الهداية الْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اج ا _سصاية طاايةض شزاسضيدةالطاوث 


فالحديث دليل على وجوب اتّباع السّنَّةَ في قوله: اعَلَيْكُمْ بِسُْئْتِي؛ء ودليل 
على وجوب لزوم الجماعة في قوله: ١أُوصِيكُمْ‏ بالسّمع وَالطَاعَةِ). وتحذير من 
الشذوذ فى قوله: «وَإِيّاكُمْ وَمَحْدَنَاتِ الأمؤر) . 


- > قال الحافظ أبو نعيم: «هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين».اه. وأطال في 
الكلام على الحديث» وصححه أيضًا في «البدر المنير» (9/ 242087 وقال ابن القيم في 
(إعلام الموقعين» :)١5٠/5(‏ «وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به). 


محبة أهل العدل والأمانة جح 
فد اتاد زؤوه: أ 
تيه 


يمس ب 


محبة أهل العدل والأمانة 
وبغض أهل الجور والخيانة 


© قَالَ المُولف كأنه: 
(وَنَحِبُ أَهْلَ العَدّل وَالاَ مَانَة» وَ و تعض أهل الور وَالخِيَانَةِ) 


لشي 

محبة أهل العدل والأمانة» وبغض أهل الجور والخيانة» هذا من أصول 
أهل السَّنَّهَء ومن أصولهم: اجتماع الحب والبغض للشخص الواحدء خلانًا لأهل 
البدع ولمرجئة الفقهاء. 

فمن كمال الايمان» وتمام العبودية: محبة أهل العدل». وبغض أهل الجور؛ 
إذ أن أوثق غرى الإيمان: الحبّ فى الله» والبغض فى الله» والعبادة لها ركنان: 
كمال النيدة ونيا شيا وكيال ادر قاع ا 

والمحبة الخاصة بالله تتضمن ركني العبادة: كمال الحب وكمال الذل. 


ومعنى الحب والبغعض في الله هو: أن يحب العبد» سل أو 3 
الشرعي. لا يحبّه إلا لأجل الله؛ كَحُبّه للشريعة» وللشخص المستقيم» فيحب 
الحكمَ؛ وهو: وجوب الصلاة» ويحب الفعل» وهو: أفعال الصلاةء 0-7 
البغض في الله: بغضٌ ما يبغضه الله؛ فلا يبغضه إلا لأجل الله؛ كبغضه للشخص 
القابق الحم ف وكقفيه الشير وأهليا؛ ويتضن النعا 6 وهر .شرت التفس: 

والفرق بين محبة اللهء والمحبة مع الله : 

أن المحبة في الله هي: محبة غير الله لأجل الله مثال ذلك: محبة الشخص 
المستقيم لحكم الشرع في فعل الصلاة. 

وأما المحبة مع الله: أنْ يحب غير الله كحبه لله» مثل محبة المشركين 
لأصنامهمء وهي شرك؛ والدليل قول الله تعالى: #8إإنَّ أَنَّهَ لا يَخْفْرٌ أن شرك ب 
وَيَغْفْر ما دون لِك لِمَن 453 [النّساء: 4]. 


الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


جسمت>ككتححة ج2290 ”-+ت+7ختتتت ع 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمُحكمة 


ع2 س َه > ا ذم عر ور 0 
(وَنقَول: «الله أعلم) فيمًا اشتبة عَلينا عِلمَه) 


عم 

هذا مِنْ معتقد أهل السَّنّة والجماعة؛ وموقفهم من النصوص المتشابهة 
والمحكمة؛ فالمتشابة يفرّضوت أمره إلى الله ومقاله: المغيبات: مكل كنه ذات 
الرب» وكُنه الصففات» وكنه نعيم الآخرة» وأما المُحكم؛ فإنه يُمَسَّره ويُعلمء 
ويُبلّغْء ويعمل به؛ أي: يعمل بما يعرف منهء مثل: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
والحج» والصومء وأشباه ذلك . 
حت الأدلة من الكتاب على ذم القول في الدين بغير علم : 
أولا: من القرآن: 

-١‏ قال الله تعالى: هوْمَنَ صل مِبَنِ يم هوه بِمَيْرٍ هُدَى قرت أله 
[القصص: .]5٠‏ 

وجه الدلالة: 


أن الله ذم من اتّبع هواهء ومن تكلم بغير علم؛ فإنما يتبع هواه. 

-١‏ وقال تعالى : وي آلنَايس من ييل في لَه يعبر عِلْمِ ونع كُلَّ سيط 
تيدر (© كِب عه أَنَهُ من كلاه هنك يُضِْهُ وَيَرِيدِ إِلَ عَدِ الشَميرِ» [الحج: + :1]. 

وجه الدلالة : 

أن الله ذم المجادل بغير علم؛ لأنه قال في الدين بغير علم. 

*- وقال تعالى: ليت يدون ف ءات الله يبر لط أتَنَهُم كر 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمُحكمة 


سح عر تمر 


ْنَا عِندَ أل وَعِندَ ألَدِنَ اموأ اغافر: 0.]. 

وجه الدلالة: 

أن الله ذم المجادلين في آيات الله بغير علم. 

4 - وقال تعالى: قل نما توم 47 لْفونْحسَ ما ظهِرَ هنا وما بَطْنّ [الأعراف: *م] 
إلى قوله: «9وآن تَمُولُوا عَلَّ أله ما لا مَلْمُونَ# [الأعراف: 78]. 

وجه الدلالة: 

أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم. 

د كناك حبر لماعي لكل أ د 4ه ادي اسه 
وَالْارْض * [الكهف: 75]» وقال: قل كت َل بعدتهم» [الكهيف: ؟5]. 
ثانيًا: من السّنَّة: 

١‏ - من ذلك قول النَّبِي لهِ لما سئل عن أطفال المشركين قال: «الله أَعْلَمُ 
بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)'''. 
”+ وقال أبو بكر زفي أن ارهن لفل براي سماء نُظِلَنِي إن قلت في آية 


ل 7 0 ١‏ الي على الذي سدرادي س بي جندلٍ 
لت قال : ا النقد الرّحِيم؛ فقالوا لو الرقيالك ماقااه 


تقول ولكن اكتب كما نكتب: باسك اللّهُمّ» » قال: رَضِيَ رَسُول الله بيت ؛ 
7 "درق 


وسو 0 


م فى كذ تضبك ونأ "انه اله فرسية 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»)١785(‏ ومسلم (5108) من حديث أبي هريرة #نه» ومن حديث ابن 
عباس ضقنه» أخرجه البخاري (1787) و(/2)5991 ومسلم (51750). 

.)7031١1/ ل901١( أخر جه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ (١ 

() أخرجه البزار )١5/(‏ واللفظ لهء و«الضياء» فى «المختارة» .»)785/1١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير» (2)85 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (17/ 2277 والبيهقي في «المدخل 
إلى السئن الكبرى» »)١47 /١(‏ واللالكائي في «السّنََّه »27١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 
(556): كلهم من طريق المبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» - 


0-7 الهداية الرْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
7-5-5 


5 - وقال أيضًا: «السّنَّةَ ما سَنَّهِ الله ورسولهء لا تجعلوا خطأ الرأي سنَّة 
ل 

قال ذلك ويه حينما نزلت به قضية» فلم يجد في كتاب الله فيها أصلاء 
ولا في السّنَّة أثرّاء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأيي؛ فإن يكن صوابًا؛ يكن 
من الله» وإن يكن خطأ؛ فمني» وأستغفر الله”"©» كل هذه الأدلة تَدُلّ على قاعدة 
وهي : 
أنه يتبغي للمسلم أن يرد عَلمَ ها اشكبه غليه هن التصوضن إلى الله. وآمًا 
المحكم منهاء فإنه يُمَسَّرء ويُعلمء ويُعمل به؛ على حسب ما جاء في 
البو 1 


55 5 د 
ا ار 0 
2 4 2 


- عن ابن عمرء عن عمرء والمبارك بن فضالة يدلس ويسوّيء لكنه صرّح بالتحديث عند 
«الضياء» في «المختارة». وقال الهيثمي في «المجمع) (5/ :)١55- ١56‏ «رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح»» والحديث أصله في البخاري (5189)» ومسلم (1785) من 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟1757/5). 

(0) أخرجه الدارمي (5910/75). 

() انظر: لتقرير هذه القاعدة: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص””57). و«درء التعارض» 
)5:١ : /0(‏ و(إعلام الموقعين» (؟595/5)» و«الموافقات» /١(‏ 5509 -555). 


المسح على الخفَّين في السفر والحضر 0 
او ا 


المسح على الخفَّين في السفر والحضر 


قَالَ المُؤلف كَدنه: 
(وَتْرَى المَسْحَ عَلَى | لخْفير في السَمَر و لحَضَرِ كما جَاءَ في الأثْر) 


العم 

المسح على الخفين من معتقد أهل السّنّةَ والجماعة. 

والمسح على الخفين مسألة فرعية بسطها العلماءُ في كتب الفقه» ولكن 
العلماء أدخلوها ‏ من حيث الجملة ‏ فى كتب العقائد؛ للرد على بعض أهل 
البدع» الذين لا يرون المسح على الخي فصارت عقيدة من عقائد أهل السنَّة 
التي يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: (وَتَرَى)؛ أي: ونعتقد. 

وأراد المصنف بهذا: الرد على بعض المبتدعة» وهم الرافضة الذين لا 
يرون المسح على الخفين لا في السفرء ولا في الحضرء وهذه المسألة الخلاف 
فيها قوي بين أهل السّنّة والرافضة؛ فأهل السّنّة يرون وجوب غسل الرجلين في 
الوضوء إذا كانتا مكشوفتين» ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين 
بالخف». أو بالجورب بشرط أن يلبسهما على طهارة. 

والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين» ولا يرون المسح على 
الخفين المستورتين بالخف». بل يوجبون مسح ظهور القدمين» إذا كانت الرجلان 
مكشوفتين» قالوا: يمسحان كما تمسح الرأس. وإذا كان فيهما خف. وجب نزع 
الخف وخلعه وخلع الجورب» ومسح ظهور القدمين. 

فلهذا جعل أهل السّنَّةَ من عقيدتهم: المسحَ على الخفين» واستدل أهل 
السّنّهَ على هذا بالقرآن وبالسّئّة : 


د الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إر؛»”: )نس ة<+ ”تت 


3 أما القرآن: 

فاسعدتوا باية «الماقدةاة .وه اقول الله ١35‏ عا الررتت #اننزا إذا 
شق إل الضدة. تاعياوا” تكوفة وفك إى. الترافق.. باستحا دري 
وَأَرَمْلَحكُمَ ِل الْكَعَبَنِ4 [المائدة: 1]؛ استدلوا بقراءة النصب في #أيجل4. 
قالوا: والأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه؛ والأيدي» والوجوه: مغسولة» 
والعطف على المغسول: مغسول. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وامسحوا برؤوسكم» لكن الله أدخل الممسوح بين 
المغسولات؛ للدلالة على الترتيب. 
لقال الله : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم» لكن وجه 
إدخال الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب» كما تقدَّم. 


ل وأما السّنّة : 


24 


فالذين نقلوا كيفية الوضوء فسلا وسشاء قرلا وفعلا أكدر عدا من الذيد 
نقلوا لفظ اية «المائدة»). 

بيان ذلك: أن الذين يتوضؤونء والذين نقلوا كيفية الوضوء عن النّبي كلل 
غسلًا للرجلين المكشوفتين» ومسحًا على الخفين» حضرًا وسفرّاء أكثر من الذين 
نقلوا لفظ الآية» وذلك أن كل مسلم يتوضأء والذي يتوضأ فقد نقل الوضوء؛ 
فإما أنه رأى النبي يلد عياناء وإما أنه نقله عنهء ولكن ليس كل واحد يحفظ 
الآيلاة تفين أن الذية تقلرا كيقية الوضوه غييلة» وسكاء قولة وفلذه أكر هدذا 
من الذين نقلوا لفظ الآية» فلو جاز الطعن فيهم» لجاز الطعن فيمن نقل لفظ 
الآية» لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية؛ لأن القرآن متواترء فلا يجوز 
الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى. 


عله أدلةة أخل السنلتمن القرانبو الت المواترة: 


المسح على الخمّين في السفر والحضر 5 
أما الرافضة: 

- فاستدلوا بآية الوضوء وقراءة الجرء قالوا: فإن الآية قرئكت: 
#وَأرْمْلَكُمَ» ‏ مكسورة » وهي قراءة صحيحة» فهي معطوفة على الرؤوس» 
والرؤوس ممسوحة., فتكون الرّجلان ممسوحتين» وعلى هذا قال الرافضة: إن 
أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان» والرأس والرجلان؛ عضوان مغسولان: 
وهما الوجه واليدان» وعضوان ممسوحان: وهما الرأس والرجلان» فيمسحون 
الرؤوس باليدين مبلولتين بالماء»ء ويمسحون ظهور القدمين كذلك. 

وأجاب أهل السّنَّ عن استدلالهم بجوابين: 

الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين» ونحمل 
قراءة النصب على غسل الرجلين مكشوفتين؛ لآن القراءة مع القراءة» كالآية مع 
الآبة. 

الجواب الثاني: التوسع في لفظ «امسحوا»؛ فإن لفظ «امسحوا» في اللغة 
العربية يشمل المسح والعَسْلء فيطلق على الغسل - الذي هو: الإسالة والإفاضة 
وصب الماء » ويطلق على المسح؛ كما تقول العرب: تمسّحت للصلاة؛ أي: 
توضأت بالماء» فكلمة «امسحوا» في اللغة العربية تشمل الأمرين» فالمعنى: 
امسحوا برؤوسكم إصابة؛ بإمرار اليدين على العضو مبلولة بالماء» وامسحوا 
بأرجلكم ؛ إسالة وصبًا للماء. 

- والرافضة أجابوا على قراءة النصب. فقالوا: «أرجلكم» معطوفة على محل 
ابرؤوسكم)؛ لأن رؤوسكم محلها النصبء إذا نزعتٌ الخافضّء فالأصل: 
«وامسحوا رؤوسّكم). 

فأجاب أهل السَّنَّة: بأن العطف على المحل لا يجوزء إلا إذا لم يتغير 
المعنى» وهنا يتغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنّى زائدًا على المسح» وهو إمرار اليد 
على العضو مبلولة بالماء؛ لآن الباء للإلصاقء والمعنى : ألصق بيدك شيئًا من الماء 
ثم امسح به الرأس» فإذا حذفت الباء» وقلت: «امسحوا رؤوسكم» دلت على أنك 
تمسح الرأس بدون ماء» وهذا يغير المعنى» ومثال ذلك قول الشاعر: 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


د الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
لل لاضن تالس 


فالباء هنا زائدة؛ يجوز أن تعطف على المحل» والمعنى: فلسنا الجبال ولا 
الحديد. لكن الباء فى الآية الكريمة ليست زائدة؛ بل هى تفيد معنى زائدّاء وهو 
الإلصاق» وهو أن تُلصق شيئًا من الماء بيدك» فتمرها 9 الرأس» فإذا حذفت 
الباء تغير المعنى» وصار المعنى: إمرار يدك على الرأس بدون ماءء وبهذا يبطل 
دعوى الرافضة. 

والرافضة يستدلون بقوله تعالى: «#وامسحواأ برءوسك وَأَرْبْلَكُمَ إل 
لْكْعَبيْنِ4 [المائدة: 3]» على أنه في كل رجل كعب واحدء وهو العظم الذي هو 
مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم» عند مقعد الشَرَاك. 

أما أهل السَّنّة فيقولون: في كل رجّل كعبان» وهما العظمان الناتئان من 
جانف القدرة عن البعين ردق الشماك . يدليل القاعلة اللهرية السسررقةة مقاياة 
الجمع بالجمع؛ تقتضي القسمة آحادًا. 

معنى هذه القاعدة: قال الله تعالى: إمَاعْسِدُا وجوه وَأيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرافق» 
[المائدة: 5] فقابل الجمع «أيدي» بالجمع «المرافق»» فالقسمة تقتضي أن لكل يد 
مرفمًا . 

فلو كان في كل رجل كعبء, كما تقول الرافضة؛ لقال الله: وأرجلكم إلى 
الكعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحادّاء فلما قابل الله الجمع بالتثنية» 
دل على أنه في كل رجل كعبان» وفي كل يد مرفق. 

وبهذا تبطل مذهب الرافضة في القول بوجوب مسح ظهور القدمين» وعدم 
وجوب المسح على الخفين» والصواب ما عليه أهل الحق؛ من أن الرَّجُلين 
تغسلان إذا كانتا مكشوفتين؟ فإن كانتا مستورتين بجورب أو بخف؛ فإنه يمسح 
عليهما إذا وُجدتِ الشروط. 
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الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر 21 
رالذاح 


سيم ب _ 


الحج والجهاد ماضيان مع ولي الآأمر 
إلى قيام الساعة 


2 قال المؤلف كله : 
(وَالحَج وَالحِهَادْ مَاضِيَانٍ مَعَ أولي الأمْرٍ مِنَ المَُسْلِمِينَ بَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ 


ا 0 


585 715 0 2 5 و - يز 
إلى قِيَام الساعَةٍ لا يبْطِلِهُمًا شئة. ولا ينقضهمًا) 


الشترح 

وهذا من أصول أهل السَّنّةَ أيضًا ومعتقدهم. وهو مضي الحج والجهاد مع 
أولي الأمر من المسلمين؛ بَرَّا كان أو فاجرّاء وهذا خلافًا لأهل البدع من 
الروافض والخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجرًا؛ 
وجب قتله وخلعه. وإخراجه من الإمامة؛ لأنه كافر. 

والمعتزلة كذلك يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو في 
منزلة بين منزلتين في الدنياء وأما في الآخرة فهو مخلد في النار. 

والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم ‏ وسيأتي تفصيل لهذا -. 

وأهل السَّنّة يخالفونهم» ويرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برًّا كان أو فاجرًا . 

والأدلة فى هذا كثيرة» وهى الأدلة التى سبقتء» ومن الأدلة أيضًا: 

حديث أبي هريرة ذه : «الصَّلاةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ كُلَّ أمير؛ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنّْ 
عَمِلَ بِالكبَائِرِء وَالجِهَادٌ وَاحِبٌ علَيْكمْ مَعَ كل أمير؛ برا كانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ 
بِالكَبَّائِر»”''» فهذا الدليل مع الأدلة التي سبقت ثُبِيّنُ أنه لا يجوز الخروج على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


00_1١‏ الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
ولاة الأمور بالمعاصي. 

- والحكمة في هذا: أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء فلا بدَّ من 
سائس يسوس فيهماء ويقيم فيهما العدل» وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر؛ 
يحصل بالإمام الفاجر. 

أما الرافضة فمذهبهم: أنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من 
آل محمد وهو من نسل الحسين؛ وهو محمد بن الحسن العسكري؛ وهو المهدي 
المعظن الغاقى هشر اللض دقل سرداف سامراء شكة مفيق وفاتتين فى الغراق: 
وحتى ينادي يه السماء: اتبعوه» وذلك أنهم يقولون: إن الله ينك الرسالة 
بعد موت الرسول بالإمامة» فنصب أولياء معصومين منصوصين؛ ليأمن الناس من 
سهوهم وخطئهم ؛ فينقادون إلى أوامرهم؛ لثلا يُخلي الله العالَّمَ من لطفه ورحمته. 

وقالوا: إن الله لما بعث محمدًا قام بثقل الرسالة وأعبائهاء ونص على أن 
الخليفة بعده علي بن أبي طالب» ثم من بعده الحسن بن علي» ثم الحسين بن 
علي؛ ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن 
محمد الصادق؛ ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم علي بن موسى الرضىء» ثم 
مغيه ين على الجراف :كني على بن فحسود القافق» ثري الحسن ين علي 
العسكري؛ ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر: محمد بن الحسن الذي دخل 
سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ولم يخرج منه إلى الآن. 

وشيخ الاسلام يقول: مضى عليه أربعمائة سنة في عهدهء ونحن نقول: 
مضى عليه الآن ألف ومائتا سنة ولم يخرج» فهو شخص موهوم لا حقيقة له؛ 
لأن أباه الحسن مات عقيمًا ولم يولد لهء فاختلقوا له ولدًا وأدخلوه السرداب» 
وهم في كل سنة ‏ كما يقول العلماء : من القديم وإلى الآن يأتون عند باب 
السرداب بدابةٍ؛ بغلة أو غيرهاء وينادون بأصوات مرتفعة: اخرج يا مولاناء 
اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ويجعلون أناسًا يقفون طرفي النهار في أمكنة 
بعيدة من المشهدء وإذا جاءت الصلاة لا يصلونء فإذا قيل لهم: لماذا لا 
تصلون؟ قالوا: نخشى أن يخرج المهديء فننشغل بالصلاة عن خدمته. 

- فشرط الرافضة في الإمام أن يكون معصومّاء ونحن نقول: إن هذا الشَّرْط 


الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر دوحج م 
1+ حت اب 


لا دليل عليه فأين الدليل على العصمة» بل إن في حديث عوف بن مالك 
اللي م يدل على أن الإمام لا يكون معصوماء وفيه يقول النبي كَلِ: «خِيَارٌ 
أَبِمكُمْ الِّينَ نُحِبُوتَهُمْ وَبْحِبُوتَكُمْ ونُصَلُونَ علَيهِمْ» وَبْصَلُونَ عَلَنْكُمْ ورا 
أَئِمَيكُمُ الَذِين ُنِْضونَهُمْ وَيْيْفِضوئَكُمْ» وَتَلْمَنونّهُم» يلوتم » قُلَنَا: يا رَسُولَ الله 
أقلا نَُابدَُمْ بالسَيفٍ؟ قَال: لاء مَا أَكَامُوا فيكم الصَّلَاة ألا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ قَرَآهُ 
يَأَد بي شَبْنَا من معْصِيَة الن لمكُرَه ما يَأِي من مَعْصَِةٍ اله ولا رصن يدا من 
طَاعَة) ١‏ 2 فأين الإمام المعصوم من هذا؟ 

ثم أيضًا: إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصومّاء فأخسر الناس صفقة 
في الإمام المعصوم هم الرافضة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصومء هو الإمام 
المعدوم» الذي لم ينفعهم لا في دين ولا في دنيا؛ فإنهم يدّعون أن الإمام 
المنتظر الذي دخل السرداب هناك» ومن المعلوم أنه لو كان موجودًا في 
السرداب» وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج» سواء نادوه أو لم ينادوه» وإذا 
خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بمن يعينه وينصره» وهم على هذا: من الذين قد ضل 
سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

لي إن انه تعالى كلعايه في كتابه ين يدضو ره رلا وايكحب له وعازة 


تي 


فقال: 0 0-0 من دون ما 1 من ل إن لعوهر لا 
مثا َه وك يها ا انتكاها لك وين انيدو يكرد ينك نلا بد 
مل حَرٍ»* لفَاطِر: 9. 14]» ومن خاطب معدومًا كانت حالته أسوأ من حال من 
0000 وإن كان جمادّاء فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان 
ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء الذين يعبدون الأصنام؛ لأن الذين يعبدون الأصنام 
يشاهدونها أمامهم» كما أن الشياطين تخاطبهم وتجيب بعض مطالبهم فهم 
منتفعون» لكن الذي يخاطب معدومًا لا يتتفع لا دنياء ولا دين. 

ثم أيضًا هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليهء لا سبيل إلى معرفته» ولا 
معرفة ما يأمر به» وما ينهى عنهء فإن كان أحدهم لا يصير سعيدًا إلا بطاعة هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


6غ الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
جار يبلت يد 


الذي لآ يحرف آمره ؤلا نهيه» لرم آلا يمكن أحدمن طريق التجاة والسعادة 
وطاعة الله. وهذا من التكليف بما لا يطاق» وهم من أعظم الناس إحالة له. 

وإن قيل: إذا خرج فإنه يأمر بما عليه الإمامية» إذن لا حاجة إلى وجوده 
ولاشيزفة كإن عدا معروف سوك كان حرا أى عيقاء وسو كان شاهداء أو 
غا؟ 


5323-0 


وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنًا بدون هذا الإمام المنتظر؛ عَلِمَ 
أنه لا حاجة إليه» ولا يتوقف عليه طاعة الله» ولا نجاة أحدء ولا سعادته. 

وحينئذٍ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذاء فضلًا عن القول بوجوبهء وهذا 
أمر بين لمن تدبره» ولكن الرافضة من أجهل الناس . 
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الإيمان بالكرام الكاتبين 


© قَالَ المُولف كانه : 
(وَنْؤْمِنُ بالكِرّام الكَاتِبِينَ؛ فَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَينَا حَافِظِينَ) 
م 

الإيمان بالكرام الكاتبين من عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ فإن الله جعلهم 
علينا حافظين» والمراد بالكرام الكاتبين: الملائكة الذين كلفهم الله بكتابة أفعال 
العباد وأقوالهم من خير وشرء وعددهم: أربعة؛ اثنان بالنهارء واثنان بالليل؛ 
واعمد عن اليفية يكس الحينات» والكخر عن 'الشمال يكنب السيعات» :وكاتتب 
الحستاث آمير على كاتب السيعات» فإذا عمل الشخصن حستة كتبهاء وإن عمل 
سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه لعله يستغفر ربه» أو يتوب. 

وهناك أربعة حفظة يحفظانه ويحرسانه: اثنان بالنهارء واثنان بالليل؛ واحد 
من ورائه» وواحد أمامهء فهو بين أربعة أملاك بالليل» وأربعة آخرين بالنهارء 
حافظان وكاتبان. 

وآأمّا ما تكدبه الملائكة: قالقول» والفعل + والقية» فالملكان يكتبان 
أفعال العناد فو عدر أر شرع وغيرهناة قرلا كاف قاف أ ضمافة ار 
اعتقادًا؛ هما كان. أو عزمّاء أو تقريرًا؛ فلا يهملان من أفعال العباد شيئًا في كل 
حال 

والدليل على هذا: 

١‏ - قول الله تعالى: «إًا َلَِظ ين كَولٍ إِلَّا لدَيْه رقب عيذ لق: 118 بعد قوله: 
«إذ يلك الْسَلَقَِانِ عن اليَِينِ وَعَنِ التَالٍ يد [ق: 17]» والرقيب والعتيد: ملكان 
موكلان بالعبد. 


0 الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
حت اا 0 
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؟- وقال تعالى: وأ يَسَبُونَ آنا لا ضَمَمٌ يِرَهُمْ وجوطهم بل ورسلا لدجم 
يبون 6 [الرّخرف: ]6١‏ 

9 - ودليل ك كتابة الفعل والقول والنية: قول الله تعالى: «#وَإِنَّ عَلكْمْ لَيِظِينَ 
© كرام كَنِبينَ 69 سامون مَا تَفَعلُونَ4 [الانفطار: »]١١-51٠١‏ وتدخل النية في عَموم 
الفعل؛ لأنها فعل ال 

5 - ودليل كتابة النية والعما 8 : قول الله تعالى في الحديث 00 


كه 


لا ا بسَيّكَة قَلَا تَكتَبُوهًا عَلَيْهِ ؛ قَإِنْ عَمِلَهَا ٠‏ فَاكبْبُوهًا سَيَّكَةَ 
وَإِذَا هَمّ بحَسَنَةٍ كل بنهبا عزوق حَسَنَةٌ؛ فَإِنْ عَمِلّهَا فَاكيْبُوهَا عَشْرًَا!''. وهو 
في «(الصحيحين»» واللفظ لمسلم. 

5 ودلبل > كتابة النية وحدها قوله يَلدِ: «فَالَتِ المَلَائِكَة: رب ذَاكَ عَبْدُكَ 
يُرِيِدٌ أَنْ يَعْمَلَ سَيْعَةٌ كد ل أرقتو ياه 
ِمتْلِهَاء وَإِنْ تَرَكَهًا بو ا لَهُ حَسَنَة؛ إِنمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي»!” 

ووجه الدلالة: أن تَرْكَها من أجل الله؛ هو سبب كتابة الحسنة» أما إذا لم 
يتركها من أجل الله» بل تركها عجرّاء فتُكتب عليه سيئة؛ لحديث: إِذَا التَقَّى 
المُسْلِمَانٍ بِسَيْمَيْهمَاء فَالقَاتِلُ وَالمَقُولُ في النَّار فَقْلتُ: يَا َسُولَ الله؛ هَذَا القَاتِلُ 
قَمَا يال المَفثول؟ قال: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْلٍ صَاحِبِهِ) ' أ اقنى يعرك المقتول 
القتل من أجل الله؛؟ بل لعجزهء فكتب عليه سيئة. 

5 ودليل كتابة نوع من السيئات: قوله تعالى: م إن رسلنا يُكْنُونَ ما 
تَفَكُروت 6 يُونس: 10١‏ وهو يشمل: القول والفعل والنية. 

- ودليل كتابة الفعل وحده: قول الله تعالى: #إهَذَا كنبا بيلق عَلي باحق 
إِنََّ كا تتم 5 سر تصَملُوتَ46 [الجائية: 16]. 

8 - ما جاء ذ في الصحيحين عن النبي كَكَةِ أنه قال: ١يتَعَاكَبُون‏ فِيكمْ مَلَائِكَةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)920١(‏ ومسلم )١518(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ذه 


فثك أخرجه مسلم (9؟7١)‏ من حديث أبي هريرة ذه 
() أخرجه البخاري )7١(‏ واللفظ لهء ومسلم (5884) من حديث أبي بكرة ذلك . 


الآيمان بالكرام الكاتبين 18 كك 
اليل وَملائكةٌ بالنّهَارِِ وَبَجْتَمِعُونَ ني صَلَاةٍ الفجر وَضَلَاةٍ العَصْرِء ثُمَّ يَعْرُجُ الذين 
باتوا فيكم ٠‏ فَيسْأَلهُمْ - وَهو أَعْلَمْ ِهِمْ -: كَيْفٌ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرْكناهُم 
وَهُمْ حرة وَأنِيناهُم وَهُمْ و17 

4 وفي الحديث الآخر: «هَإنَ مَمَكُم سن ا بارحم إل عِنْدَ العَائطٍء وحِينّ 

يفضى الرجل إلى أهله فَاسْتَحْيُوهمء وَأَكْرِمُوهُم)!”'. جاء في التفسير: اثنان عن 
اد يضن شما اركساة ا أعباره عماجي البفين كين ا 
وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه» ويحرسانه» واحد من 
ورائه» وواحد أمامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين ن بالليل ود 
حافظان وكاتبان. 


دا 


4 
0 


غ1 


)١(‏ أخرجه البخاري (005)» ومسلم (577) من حديث أبي هريرة 5نه» وزاد مسلم في 
روايته بعد «فيسألهم» لفظ : لبهم . 

© أخرجه الترمذي )358٠١(‏ من طريق ليث» عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله عَنةِ 
فذكر الحديثء. قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأبو محَيَاة اسكة: يحيى بن يعلى).اه. وفى إسناده : ليق بخ أن سليم» وهو ضعيف . 
انظر ترجمته فى: «التهذيبين»). وأخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (9"/الا)» من طريق 
ليث بن أبي سليم»ء عن محمد بن عمروء عن أبيه. عن زيد بن ثابت بلفظ مقارب» 
وضعّفه البيهقى. 


آد الهداية الزنانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
١ 0‏ تاس تداع ابس حص : 


الايمان بملك الموت 


© قال المُولف كانه : 
«الززنا ينلك الكزب الفوكل كنض ]زنك القلين 
الفح 

الإيمان بملك الموت من معتقد أهل السُنَّة؛ِ فنؤمن بأنَّ الله وكّله بقبض أرواح 
العالمين؟ قال الله تعالى: قل كم كلك َلْمَوَتِ أَلَِى و 4 [المّجدة: .]١١‏ 

جاء في القرآن إضافة التوفي إلى: 

١‏ ملك الموت؛ كما في قول الله تعالى: #قْلٌ يوفََكُم مَلَكُ ألْمَوتٍ الَذِى ويل 

ل لك “2 ترك اشم ا 

؟ ‏ الملائكة رسل الله» ‏ أيضًا ‏ كما في قول الله تعالى: ##حَيََّ إذَا جَآهَ 
6 المورك وفك رخن وَهُمٌ . يفَرَطُوت»* [الأنعام: 51]. 

 '"‏ وجاء إضافة التوفي إلى الله كقوله تعالى: ؤ#أأَلَهُ بِتَوَقَ الْأَنَفْسَ حِينَ 
مَوْتِهكا وَل كر كدت فى متامها هملك الى قت علا الْمَوْتَ وَييِلٌ الأقرق إل 
أجل تسق هه [الثبرء +11 

توجيه الاضافات: 

لذ تعارهن بيخ هذه الإضافات؟ لأن الإضافة إلى كل بحسيه: 

- فأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه تولى قبضها واستخراجها من البدن. 

- وأضيف إلى الرسل؛ لأن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تأخذها من 
ملك الموت» ويتولونها بعده. 

- وأضيف إلى الله؛ لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمهء وأمرهء 
فَصَحََتِ الإضافة إلى كل بحسبه. 


0 


الايمان يملك الموت 0ك 
لا من مباحث الروح 00 


اختلف الناس في الروح ما هي؟ وهل الروح هي الحياة أو غيرها"''؟ 


“ - وقيل: لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض؟ واستدلوا بقول الله تعالى: 
«وَيسْسَلُوتَكَ عن الروج ذُلٍ ارح ين أَمَرٍ رق الإسراء: 0]؛ ولم يخبر عنها ما هي؛ 
أجوهر أم عرض؟ 

وذهب الجبّائي من المعتزلة إلى أن الروح جسمء وأنها غير الحياة» والحياة 
عَرَضِء وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض» واستدل بقول أهل اللغة: 
خرجت روح الإنسان. 

؛ - وقيل: ليست الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع التي هي : 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» ولم يثبتوا في الدنيا شيئًا إلا الطبائع الأربع. 

5 وقال قائلون: الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع» وليس في الدنيا 
إلا الطبائع الأربع والروح. 

5 وقيل: الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة. 

٠‏ - وقيل : الروح هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة. 

6 - وقيل: الروح جوهر بسيط مُنْبَث في العالم كله من الحيوان» على جهة 
الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» غير منقسمة 
الذات والبنية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

4 والقول المختار: أن الروح جسم مخالف لماهية هذا الجسم 
المحسوس» وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء 
ويسري فيها سريان الماء في الورد.ء وسريان الدهن في الزيتون» وسريان النار في 
الفحمء اتن بض هله عاد صالحة لقبول الآثار الفائضة عليهاء من ذا 
الجسم اللطيف؛ بقي ذلك الجسم ساريًا في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار؛ 


.)109١/9( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


56 الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
من: الحسء والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء اللأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار؛ فارقت الروحٌ البدن» وانفصلت إلى 
عالم الأرواح. 

وهذا القول هو الصواب في المسألة» وعليه دل الكتاب والسّنَةء وإجماع 
الصحابة» وعليه أدلة العقل والفطرة» وكل الأقوال سواه باطلة. 

واستدلٌ العلّامة ابن القيم كدنْهِ له بمائة دليل وخمسة عشر دليلاء وزيّف 
كلام ابن سيناء وابن حزم وأمثالهما"''. ومن أدلة هذا القول: 
- أولا : من الكتاب: 

ذأ قول. الله تعال :«<اته عرق لخدن هِب يهنا والى قر كدت فى كتامها 
يتيلك الى كن عتها التوّت وررييل الأقرعة إل أجل قمئ > اشر 16 قفي 
الآية ثلاثة أدلة : ١‏ 

الأول: الإخبار بتوفيها. 

الفاقي : [مساكها. 

الثالث: إرسالها. 

وهذا شأن الجسم. 

؟ - قول الله تعالى: وَلوٌ كَرَعة إذ القّا د لوت والمكيكةٌ بيطو 
يديهم لخي الوط لوم و عَذَّابَ الْهُونِ» [الأنعام: 94#]» إلى قوله: 
#وَلقَدٌ جِتَتُمونا فردئ كما فس 0 مَرَوَ 4 [الأنعام: 0144 وفي الآية أربعة أدلة: 

أحدها : بسط الملائكة أيديهم لتناولها . 

الثاني : وصفها بالخروج والإخراج. 

الثالث: الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم. 

الرابع : الإخبار عن مجيئها إلى ربهاء وهذا شأن الجسم . 

#م تنوك الا اتسالفي لان الى اوليك كل بنك امقر ارك 


2 ولس ريرم َِِ 


7 5 0107 ب ل ور سسطو مجلم 
[الأنعام:  ]60‏ إلى قوله تعالى: «حيّه إِدَا جه أده الْمَوَتٌْ توفته رسلنا وهم 


38 
2 
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)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى») (9/ 205١57‏ و«الروح» (ص )559‏ ط: دار المنار. 


الايمان بملك الموت وبغض أهل الجور والخيانة 


2 
زلالاة اس 


يفَرَطُون»* [الأنعام : ١ك]»‏ وفيها ثلاثة أدلة : 


الأول : الإخبار بتوفي النفس بالليل. 

الثانى: بعثها إلى أجسادها بالنهار. 

الغالفة: توفي الملائكة له عند الموت. 

#عترل الاتدالى «إكيّما النّنش النظييئة © تتجى إَِ دَيْكِ راسِيَدٌ تبه © 


ادحل في عِبْدِى 89 وأخل سآن [الفجر: 57 - 0170 وفيه ثلاثة أدلة: 


أحدها: وصفها بالرجوع. 
الثاني : وصفها بالدخول. 
الثالث: وصفها بالرضا. 
فهذه ثلاثة عشر دليلًا. 


١‏ - قول النبي يل في الحديث الصحيح: (إنَّ الرُوحَ إِذّا قُبِض تَبِعَهُ 


"5 وفيه وليلاة: 


إفرة 


أحدهما: وصفه بأنه يقبض. 

الثاني : أن البصر يراهء وهذا شأن الجسم. 

#اى قولة 404 السمة المَؤْمِنٍ َايْرْ يَعْلَقْ في شجَرٍ الجَنّق'" 'ء وفيه دليلان: 
أحدهما: كونه طائرًا . 

الثاني : تعلقها بشجر الجنة وأكلها. 

؟ - قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث بلال وله : «فَبَضَ أَرْوَ احَكُمْ 
شَاء وَرَدَّمَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) 5 وفيه دلبلان: 

أخرجه مسلم (470) من حديث أم سلمة ويا . 

أخرجه النسائي (77 )6 واب بن ماجه (2)471/1 وأحمد (؟/ 400) كلهم من طريق مالك عن ابن 


شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أبا ه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله عَكِدِ 


قال فذكره. والحديث صحيح؛ صححه الحافظ ابن كثير في «التفسير» .)47/8/1١(‏ 
أخرجه البخاري (0915). 


مي الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الصّحاويّة 
از ) ب++++++ ج22 

أحدها: وصفها بالقبض. 

الثانى : والرد. 

وها ثبع فى غذات القبر عن. ضطات ملك الهوت لياه :وانها سيل كما 
تسيل القطرة من فِيَ السقاءء وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريحء 


ح وأما الإجماع : 
ه ‏ وقد عُلم بالضرورة ما جاء به رسول الله كَلَةِ وأخبر به الآمة» من أنه 


تنبت أجسادهم في القبور» فإذا نفخ في الصورء رجعت كُلَ روح إلى جسدها 
فدخلت فيه» فانشقت الأرض عنه» فخرج من قبره. 


0 ومن أدلة هذا الإجماع : 
الأحاديث والآثارٌ الدالة على عذاب القبرء ونعيمه إلى يوم البعث» فمعلوم 


أن الجسد يتلاشى» ويضمحلء وأن العذاب والنعيم مستمران إلى يوم القيامة» 


ل ومن أدلة العقل : 
أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفسء» وإدراكاتها الكلية 


غ)١١4/١( ثبت هذا المعنى في حديث طويل أخرجه أبو داود (57/ا5)» والحاكم‎ )1١( 
والطيالسي (9917)» وغيرهمء وأحمد في «مسئله) (5/ 5817 - 788) من طريق أبي‎ 
معاويةء قال: حدّثنا الأعمش عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب»‎ 
قال: خرجنا مع النبي كَكِةِ في جنازة رجل من الأنصار. . . فساق الحديث بطوله» وهو‎ 
من طريق يونس بن خباب» عن‎ )47/١( في بعض المصادر مختصرء وأخرجه الحاكم‎ 
أن أبا خالد‎ )١1١/1١( المنهال بن عمروء عن زاذان به» وذكر الحاكم في «المستدرك»‎ 
الدالاني» وعمرو بن قيس الملائي» والحسن بن عبد الله النخعي» رووه عن المنهال بن‎ 
عمرو أيضّاء ثم ساق الأسانيد عنهم بذلك.‎ 
والحديث قال عنه الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص08): «وهو‎ 
)5817١( ومسلم‎ 2)١759( صحيح صححه جماعة من الحفاظ»» والحديث في البخاري‎ 
مختصرء عن البراء بن عازب» من طريق آخر.‎ 


الايمان يملك الموت اك 
والجزئية» ومحل للقدرة على الحركات الإرادية» فوجب أن يكون الحامل لتلك 
الإدراكات والصفات هو البدن» وما سكن فيه. 
3 أما دليل الفطرة: 

فإن كل عاقل إذا قيل له: ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بهاء 
لا يخطر بباله أمر مغاير لها مجرد ليس في العالم ولا خارجه., والعلم بذلك 
ضروري لا يكون شكا. 
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ل ومن مباحث الروح كا 

هل النفس أو الروح شيء واحد أو شيئان متغايران27؟ 

اختلف الناس في ذلك؛ على أقوال: 

القرل الأول:: أنيما اثقان: السك واعد» وهذا فقول الجدهوة. 

القول الثاني: أنهما متغايران. 

القول الثالث: وهو التحقيق؛ أن كلا من النفس والروح تطلق على أمورء 
فيتحد مدلولهما تارةَ» ويختلف تارةً» فالنفس تطلق على الروح»؛ ولكن غالبًا ما 
تسمى نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أغلب 
عليهاء وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده» ولا مع النفس. 


3 والنفس تطلق على أمور: 
الأول: تطلق على الدم: فيقال: سالت نفسه؛ أي: دمهء وفي الأثر: «مَا 


اقلق اشر ا بسن بمرت قاف وار 


() انظر: «الروح» (ص5 5 0). 

(؟) قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (5/؟١١):‏ «وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه 
تكلم بهذه اللفظة» فقال: (ما لا نفس له سائلة) إبراهيم النخعي» وعنه تلقاه الفقهاء». 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة نه أنه كَل قال: «إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه. ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داءء وفي الآخر شفاء؛. 


5 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
الثاني: تطلق على: الروح» يقال: خرجت نفسه؛ أي: روحه. 
الثالث: تطلق على: الجسد. 
قال الشاعر: 
نُبَفثْأنبني شحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر 
والتامور: الدم. 
الرابع: تطلق النفس على العين؛ يقال: أصابت فلانًا نفس؛ أي: عين. 
الخامس : تطلق النفس على الذات بجملتها؛ كقوله تعالى: #«سَلْموا علخ 
نفك 4 [الثُور: »]7١‏ وقوله: 98و] فوأ الك 4 [النّساء: 59]» وقوله: «لُ عن 
تَقَسبَاكه [التحل: »]1١١‏ وقوله: «كل قن يما كَبَتْ هيد 4 [المدّثر: 4*] . 


3 والروح تطلق على أمور: 

الأول: تطلق الروح على: القرآن؛ كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ سنآ إِلَكَ روعًا 
ٌّ أَمَرَِا #* [الشورئ: ؟5]. 

الثاني: تطلق الروح على: جبريل 2ُ؛ كقوله تعالى: #نَزَلَ به رقع 
لْذَمِينُ4 [الشُعراء: *19]. 

الثالث: تطلق الروح على الوحي, الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله؛ 
كقوله تعالى: بلَقَى الروْحَ مِنّ مرو عَلَ مَن يَكَآكُ مِنَ عادو لغافر: .]١‏ 

الرابع : تطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان. 

الخامس : تطلق الروح على أخص من هذا كلهء وهو داعي الطاعة وواعظ 
القلب» وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته»ء وانبعاث الهمة إلى طلبه 
وإرادته» ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» فالعلم روح» 
والإحسان روح» والمحبة روح» والتوكل روح» والصدق روح. 

موالعاس مشاوكوة فى هله اروس كمن العا مو فتلي غالية عله 
الأرواح» فيصير روحيّاء ومنهم من يفقدهاء أو أكثرهاء فيصير أرضيًا بهيميًا. 

السادهس: تطلق الروح على: ما يؤيد الله به عباده من القوة والغبات 


2 
بيطاي ته 


والنصرء كما قال تعالى: لإوْليكَ حكَتَب فى مُلويِمْ انس وأَيَدَهُم بزوج هَنْهُ4 


الايمان يملك اثموت آم 
لاسو ]لس 


[المجادلة: ؟؟7]. 


السابع: تطلق الروح على: عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ كقوله تعالى : 
«إِنَا الْمَسِيحُ يِبسى بن عَم رَسُوك أله وَكَلِمَهُ ألقنهَآ إ عَم ودح مَنْهُ 
[النّساء: 921و١1].‏ 

الثامن: تطلق الروح على: القوى التي في البدن؛ فإنها ‏ أيضًا ‏ تسمى 
أرواحًاء فيقال: الروح الباسط». والروح السامع» والروح الشام. 
نفسًا؛ لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس. ولأن الحياة لا 
تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس .2 ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه» وفارقت 


نفسه كما يقال: خرجت روحه وفارفت روحه. 


9 9 9 
٠. 6 ٠. 


3 ومن مباحث الروح (") : 

هل الروح قديمة» أو محدثة مخلوقة'''؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الاول: أنها قديمة غير مخلوقة. 

القول الثاني: أنها محدثة مخلوقة. 

القول الثالث: التوقف؛ فلا يقال إنها مخلوقة. ولا غير مخلوقة. 
واستدل أهل القول الأول بما بلي: 

الدليل الأول: أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله؛ كما في قوله: 
لفل ارح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: 45]ء وأمره غير مخلوق. 

- وأجيب: بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» 
فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر بهء وإنما المراد بالأمر هنا المأمور, 
والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول». وهذا معلوم مشهور. وهو عرف مستعمل 


.)5١٠١ص( و«الروح»‎ 2))5١5/5( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
١‏ ااام سس عد ا حتح سس : 


- 


في لغة العرب» وفي القرآن منه كثير؛ كقوله تعالى: أنه أَمَرٌ أَلَوه [التحل: ١]؛‏ 
أي: مأموره الذي قدره وقضاهء وقال له: كن فيكون. 

الدليل الثاني: أن الله أضاف الروح إليه؛ كقوله: «أإوَتمَحْتٌ يِه من روج » 
[الحجر: 79]» كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده» فكما أن هذه 
الصفات ليست مخلوقة» فكذلك الروح. 

- وأجيب: بأن المضاف إلى الله - سبحانه ‏ نوعان: 

الأول: صفات لا تقوم بنفسها: كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» 
فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وإرادته 
وحياته.ء صفاتٌ له غير مخلوقة . 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» 
فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه. والمصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي 
تخصيصًا وتشريفاء يتميز به المضاف عن غيره. 
أما أهل القول الثانى: 

القائلون بن الوزت مخلوقة مُحَْدَثَة» فهذا هو الصواب» وهذا مذهب أهل 
السّنَّهَ والجماعة والأثرء وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون. 
ومن أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: 20 كلق كل سو [الرّعد: .]1١‏ 

وجه الدلالة: أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ماء فيدخل في 
عمومه الروح». ولا يدخل في ذلك صفات الله؛ فإنها داخلة في مسمى اسمهء 
فالله تعالى هو الآله الموصوف بضفات الكمال» بذاته وصفاته. 

الدليل الثاني: قوله تعالى لزكريا: 8وَقَدٌ حَلَفْتلكَ ين مَبَلُ وَلْرَ كك سينا 
[مريم: 4]. 

رجه الذلالة؟ أن .هذا الشطاب لركرياا عليه الضاؤة والبالكم_الروسه 
وبدنه» ليس لبدنه فقط؛ فإن البدن وحده لا يفهمء. ولا يخاطبء. ولا يعقل» 
وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: #إمّل أَنَ عَلَ الإنكن مِيِنُ ين الدَّهْرِ لَمْ يكن 


الايمان يملك الموت 8ك 
شيع مور [الإنسان: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الإنسان اسم لروحه وجسده. 

الدليل الرابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «الْأَرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَة كَمَا 
تَعَارَفٌ مِنْهًا اتْتَلَمَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اخْتلَفَ)0”". 

وجه الدلالة: أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. 

الدليل الخامس: الاجماع: فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة 
مخلوقة مصنوعة مربوبة مُدَبَّرَة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» وأجمع عليه 
السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابغة» وممن نقل الإجماع على 
ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. 

الدليل السادس: العقلي: وهو مأخوذ من الشرع» وهو أن الروح توصف 
بالوفاة والقبضى والإمساك والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدّث المربوس. 

أما أهل القول الثالث: فهؤلاء لم تتبين لهم معاني النصوصء. ولم 
يفهموهاء ولو تدبروها لعرفوا معانيهاء ولظهر لهم أنها مخلوقة محدثة مربوبة. 


ل ومن مباحث الروح (54): 
هل الروح مخلوقة فبل الحسد. أم ب 
وهذه مسألة للناس فيها قولان معروفان. حكاهما شيخ الإسلام ابن 


5 5 2 5 
بيهية: .112 و عير 5 


» الحديث علقه البخاري في الصحيح افج الباري» 50 ©؛©» من حديث عائشة وبا‎ )١( 
وأشنان الحافظ في «الفتح) ف ا كرة أن البخاري وصله في كتاب «الأدب المفرد).‎ 
وانظر: «تغليق التعليق» (5:/ 5 -). والحديث رواه ه مسلم «البرء والصلة» والآداب»‎ 
س6 وأبو داود «الأدب» (5 )2 وأجحدمكد (؟/ ه94 0 وابن يتن‎ 
وغيرهمء عن عن أبي هريرة وَلينه» وأخرجه الحاكم (557/5)» والطبراني في‎ »26114( 
. من حديث سلمان ضين‎ )٠١5/6( والخطيب فى «التاريخ»‎ .)61725( )5159( 0 
.)73077/1١( »)88/8( 07١4 وانظر: «مجمع الزوائد» (؟/‎ 


() انظر: «الروح» (ص”577). 


56 الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 

القول الأول: أن الأرواح متقدمٌ خلقها على خلق البدن» وممن ذهب إلى 
ذلك محمد بن : نصر المروزي وأبو محمّد ابن حزمء وحكاه ابن حزم إجماعا . 

ومن أدلة هؤلاء : 

- الدليل الأول: قول الله تعالى: #«وَلفَدَ َلَقَسَحكُمْ 2 مورك 1 2 ه هُلَنَا 
للملتيكة أَسْجُدُوا 0 مدنا إِلّ إبليسَ4» [الأعراف: .]1١‏ 

وجه الدلالة: «ثم ) للترتيب والمهلة» ؛ ودلت الآية على أن خلقنا مقدم 
على أمر الله للملائكة 0 لآدمء ومعلوم قطعًا أن أبداننا حادثة بعد ذلك؛ 
فعلم أن المراد الأرواح. 

- الدليل الثاني: وقول الله تعالى: 8وَإدْ أحَدَ َي من به ادم من ظُهُورهرٌ 
م وَأَشْبَدَه ع1 نسم ع 0 قَالُو 4 [الأعراف: 11/7]. 

وجه الدلالة: أن هذا الاستنطاق والإشهادء إنما كان لأرواحنا؛ إذ لم تكن 
الأبدان حَينئذٍ موجودة. 

- الدليل الثالث:كما يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على أخذ 
الميثاق والإشهاد عليه؛ مما يدل على أن الله جعلهم أرواخاء ثم صورهم 
واستنطقهم؛ فتكلمواء فأخذ عليهم العهد والميثاق. 

القول الثاني: إن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد. 

واستدل هؤلاء بما يأتي : 

- الدليئل الأوقه: قول الله عاك : كما آنا إكا خلتكك تن كك ون + 
[الحخجرات: 17]. ْ 

وجه الدلالة: أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن» فدل على أن 
جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: #9يَأيا آلنَاسٌ أتََوا ريك الى حَلَفَكرٌ ين تفي 
وَحِدَوَ وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا ون يما جَالا كيرا وض وَأنَّموَأْ أله الى ”5 وَالْدرَام 4 
[النْسَاء: ١]ء‏ 

وجه الدلالة: أن الآية صريحة في أن جملة النوع الإنساني ‏ أبدانًا وأرواحًا 
- بعد خلق أصله» وهذا الدليل أصرح من سابقه. 


الايمان يملك ١‏ ت إلى قيام الساعة اح 
55 و لموت إلى قيام ز46: ]أ 


الترجيح : 

القول الثانى هو الصواب. أما أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأن 
الأرواح مخلوقة !2 الأجساد؛ فالجواب عليها كما يلي: 

الجواب عن دليلهم الأول: أما استدلالهم بقوله تعالى: «#وَلَْدَ َلَفَتَكمْ 
2 صوَرَئككُم [الأعراف: 4]١١‏ فإن الله ##لِةِ رتب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا 
وتصويرناء والمراد خلق أبينا آدم وتصويرهء ووجّه الخطاب لنا؛ لآن آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو أصل البشرء ونظيره قول الله تعالى: «أإوَظَلََا عَلكُمُ 
أَلْعَمَام 4 [البقرة: 49]» فهو خطاب لليهود في زمن النبي كله والمظلل عليه آباؤهم ؛ 
لآن الأبناء لهم حكم الآباء. 

الجواب عن دليلهم الثاني: وأما استدلالهم بآية الميثاق: وَإدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ 
ب ادم من ظُهُورِهرٌ م [الأعراف: 175] الآية؛ فيجاب عنه: بأن الآية لا تدل 
على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقًا مستقرّاء وإنما غايتها أن تدل على إخراج 
صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم» ثم ردهم إلى أصلهمء والذي صح 
إنما هو إثبات القدّر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد. 

الجواب عن دليلهم الثالث: وأما الآثار المذكورة». فلا تدل ‏ أيضًا - على 
سبق الأرواح الأجساد سبقًا مستقرًا ثابئَاء وغايتها أن تدل ‏ بعد صحتها وثبوتها - 
على أن بارئها وفاطرها وَل صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالهاء 
واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من 
أفرادها في وقته المقدر له» ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع 
واحدء ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» كما قال ابن حزم: يجيء 
جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق إليه التقدير أولاء فيجيء خلق الخارج 
مطابقًا للتقدير السابق. 


01١‏ الهداية الزتَانيّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
ومن مباحث الروح (5): 

هل تموت الروح؟ أم الموت للبدن وحده'''؟ 

اختلف الناس في هذا على أقوال: 

القول الأول: تموت الروح» وتذوق الموت» واستدلوا بما يأتي: 

أولا: قول الله تعالى: 7( نشي َإيقَةٌ لوت [آل عمران: .]١188‏ 

وجه الدلالة: والروح نفسء فلا بُدَّ أن تذوق الموت. 

ثانيًا: قول الله تعالى : اقل من عَيَا كن (©) وبق مََهُ رَيَكَ ذو لَبكلٍ وَالْاكار» 
[الوَحمِنَ: 257 77]» وقوله سبحانه: و سي مَالِكُ إل وجَهه. يه [القصص: 88]. 

وجه الدلالة: دلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله وحدهء وهذا يدل على 
أن الروح تموت. 

الها كالوا: إذا كانت الولاكة تسورت»: فالقوين: البشرية أولى بالهوث» 
وهذا الدليل عقلي. 

رابعًا: استدلوا بقول الله تعالى: «©كتٌ تَكُون ,لَه مََكُدتُمَ أَنْوْمًا 
لبح بكم د 2 [البقرة: ؟]» وقوله ‏ تعالى ‏ عن أهل النار أنهم 
قالوا: ربا 5 مين اه اتسين 4 لغافر: .]١١‏ 

وجه الدلالة: أن الموتة الأولى هذه المشهودة. وهي للبدن والأخرى 
للروح . 

خامسًا: قول الله تعالى: وقح في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في 
لْدَرْضٍ إِلَّا من ضَأ مد [الأمر: هد]. 

وجه الدلالة: وهذا يدل على أن الأرواح تصعق عند النفخ» ويلزم من ذلك 
موتها . 

القول الثاني: أن الأرواح لا تموت» وإنما تموت الأبدان» واستدلوا بما 
ياتى : 


أولًا: أن الأرواح خلقت للبقاء» فلا تموت. 


() انظر: «الروح» (ص95١).‏ 


الايمان يملك الموت الى قيام الساعة _- 
لا يمان ب لموت إلى قيام الساعة ا209 كك 

ثانيًا: الأحاديث الدالة على نعيم الروح وعذابهاء بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح؛ لانقطع عنها النعيم والعذاب؛ فمن 
هذه الأحاديث: 

١‏ حديث: (إِنَّ مَثَلَ رُوح المُؤْمِنٍ الطَائِرُ يَعْلَقُ فِي شَّجَرِ الجَنَةِ حنّى 
يُرْجِعَهَا الله إلى جَسَدِه يَوْمَ يعن 

؟" ‏ وحديث البراء بن عازب وليه وفيه قصة العبد الكافرء أنها تنتزع روحه 
2ن ب 0 .اوت 5 5 ليك 
نزعًا شديدّاء أو تخرج منها ريح خبيثة» وتطرح روحه إلى أرض الطرحات”*. 


3 الترجيح : 

الصواب فى المسألة أن يقال: موت النفوس هو: مفارقتها لأجسادهاء 
وختروسيا تعياة :39 نيد بمرتها هذا الكر» فب إنقة السرت .ورف أويد آنا 
تعدم وتفنى بالكلية» وتضمحل وتصير عدمًا محضًا؛ فهي لا تموت بهذا الاعتبارء 
بل هي باقية بعد خلقهاء في نعيم» أو عذاب. 

وجه الترجيح : 

يرجح هذا ويدل له: أنه سبحانه ‏ أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون فيها 


)١(‏ أخرجه النسائى »)7١1/(‏ وابن ماجه )571١(‏ نحوه من حديث كعب بن مالك وقئ» 
وتقدم تخريج هذا الحديث وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (4107)» وأحمد في «مسئله» (18057) من طريق أبي معاوية» قال: 
حدّثنا الأعمش» عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع 
النبى كله فى جنازة رجل من الأنصار... فساق الحديث بطوله. والحديث رجاله ثقات. 
راعرين الحاق :410 الاعن طرق سحطد بع لي الله بن نميرء ثنا أبي» ثنا الأعمش»ء 
ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية» عن الأعمشء ثنا المنهال بن عمروء 
عن زاذان أبي عمرء قال: سمعت البراء بن عازب. 
وقال: وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة الحفاظ 
عن الأعمش.اه. ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السُنَة 
وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه بطوله» وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته.اه. 
وأصله في البخاري »)١779(‏ ومسلم )١817١(‏ مختصرًا من طريق آخر عن البراء بن 
عازب ونه كما تقدم قريبًا تخريج الحديث. 


0 الهجاية الزتائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ال و 


الموت إلا الموتة الأولى» وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسام» والنصوص 
الدالة على بقائها تُحمل على بقائها منفصلة عن الجسدء وبهذا تجتمع الأدلة» ولا 

- الجواب عن أدلة القول الأول: 

- أما استدلال الأولين على موت الروح بقوله ‏ تعالى - حكاية عن أهل 
النار أنهم قالوا: «إزبنا أمثنا انين وَلْحِيسَنَا أَنَْينِ4 اغافر: 061١‏ وقوله تعالى: «كَيِتَ 
[البقرة: 58]؟ فالمراد أنهم كانوا أمواناء وهم نْظظفٌ في أصلاب آبائهمء وفي أرحام 
أمهاتهم. ثم أحياهم بعد ذلك؛ ثم أماتهم؛ ثم يحييهم يوم النشورء وليس في 
ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات. 

- وأما استدلالهم بآية الصعق. وهي قوله تعالى: #وَبْقِحَ في أَلصُور فَصَعِقَ مَن 
في أَلسَّموَتِ وَمَن في الْذَرْضِ الآية [الثمر: 8>]؛ فيجاب: بأن صعق الأرواح عند النفخ 
في الصورء لا يلزم منه موتهاء وأن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل 
القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» وليس ذلك بموت» وكذلك صعق موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يكن موتّاء والذي تدل عليه الآية أن نفخة الصعق موت». لكل 
من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الموت» أو لم يكتب عليه 
الموت من الحور والولدان وغيرهم» فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. 


9 9 9 
يي .يي يي 


3 ومن مباحث الروح 0 

تعلقها بالبدن؛ فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» تتغاير في 
الأحكام؛ أي: الخواص والآثار التي للبدن بسبب هذا التعلق: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينًاء ومن أحكام هذا التعلق: 

أنه ينمو الجنين» ويتحرك؛ ويحسء ولا يتنفس . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض» ومن أحكام هذا التعلق: 


أنه يرضع » ويسمع الصوت» ويبصر» ويتكلم . 


الايمان يملك الموت 9ك 

الثالث: تعلقها به في حال النوم. فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من 
وجهء ومن أحكام هذا التعلق: 

أنه يكتشف شيئًا لا يراه في وقت اليقظة. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» وهو ما بين الحياتين» حياة الدنيا 
وحياة الآخرةء فإنها وإن فارقته وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقًا كليّاء بحيث 
لا يبقى لها أية التفات البتة؛ فإنه وإن ورد ردها إليه وقت سلام المسلم» وورد 
أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنهء إلا أن هذا الرد إعادة خاصة؛ لا يوجب 
حياة البدن قبل يوم القيامة» فهي حياة خاصةء بين حياتي الدنيا والآخرة» ومن 
أحكام هذا التعلق: 

أنه يتهيأ له سماع خاص؛ كسماع الملائكة» ويرى شيئًا من الحقائق كان 
جاهلًا به» ولا يراها الحي؛ كرؤيته لمكانه من الجنة أو النار. 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد: وهو أكمل أنواع تعلقاتها بالبدن» ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» بل هي ضعيفة» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه 
موتاء ولا نومّاء ولا فسادّاء ومن أحكام هذا التعلق: 

الصلاحية للبقاء الأبدي. 


9 9 9 
يي .يي .يي 


ل ومن مباحث الروح (0): 

مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة''' : 

اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة» هل هي في 
السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم لا ؟ وهل توضع في أجساد غير 
أجسادها التي كانت فيها فتنعم» أو تعذب فيهاء أم تكون مجردة؟ على أقوال: 

القول الأول: أن أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في 
عليين» أو أقل» وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفل» 
أو بعدله. 


.)7"١١ص( انظر: «الروح»‎ )١( 


و جمس الهداية الرّنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
22-99-55 سين 


وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحهاء وهو الذي دلت عليه النصوص: 

١‏ - قول الله تعالى: دما إن كن مِنَّ الْمَقَرّنَ © روم وَرَكَانُ وَحَنتْ يبو 
© وما إن كان من أصمب لبن © سَلَدُ لك من أحَصَب ليبن (©) ونا ين 
الشكزيي أَلصَالِنَ () كَل من حير © وَتَضَلَِةٌ جحي ر) [الراقعة: هد - 44]. 

وجه الدلالة: أنه قسَّم الأرواح إلى ثلاثة أقسامء وهذا ذكره ‏ سبحانه ‏ 
عقب ذكر خروج الروح من البدن بالموت. 

١‏ - وقولّه تعالى: يا آلنَنْصٌ الْمظمِيئٌ )4 الآيات [الفجر: 50]؟ قال غير 
واحد من الصحابة والتابعين: هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا؛ يبشرها مَلَكُ 
بذلك» كما في حديث البراء. 

 *‏ حديث البراء بن عازب يه أن الملك يقول لها عند قبضها: «أَبْشِرِي 
ِرَوْح وَرَيْحَانِ '. وهذا من ريحان الجنة» أو يقول لها: «اخْرُّجِي إِلَى سََخَطٍ 
ين ألم وعَضَب0". 
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اج جليث: (إنَّ مَكَلَ رُوح المَؤْمِنٍِ الطَّائِرُ يَعْلَقُ فِي شَّجَرٍ الجَنّقٍ حَتى 
يُرْجِعَهًا الله إِلَى جَسَدو يَوْمَ يَبْعَنَها ''. هذا إذا لم يحبسهم عن 0 هن 
كبائر الذنوب» ولا دَيْنء ويتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم. هذا أصح 
الأقوال في المسألة. 

وهناك أقوال كثيرة أخرى: 

القول الثاني: إن أرواحهم بفناء الجنة على بابها . 

القول الثالث: على أفنية قبورهم. 

القول الرابع: إن الأرواح مرسلة. 


(1) أخرجه ابن ماجه (؟7؟4). وأحمد (1/ 20554 والنسائي في «الكبرى» )١١445(‏ من 
حديث أبي هريرة ذنه» وصححه ابن القيم في «الروح» (ص49». 2»)١185‏ ونقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 445)» تصحيحه عن أبي نعيم الأصبهاني» 
وصححه الألباني كله . 

220 تقدم تخريجهء وبهذا اللفظ عند أحمد (2177/:5) من حديث البراء بن عازب» وصحح 
إسناده البيهقي في «شعب الإيمان) 00 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)0١/”(‏ 
«رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. . 

() سبق تخريجه قبل قليل. 


الايمان يملك الموت ك2 

القول السادس: أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق» وروح الكافر ببرهوت 
شن لحصرموت: 

القول السابع : أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 

القول الثامن: أرواح المؤمنين بيئر زمزم وأرواح الكفار ببئر برهوت. 

القول التاسع : أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

القول العاشر: قال به ابن حزم : مُسْتَفَرّها من حيث كانت قبل خلق أجسادها . 
الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وهذه الأقوال كلها تخمين بلا دليل. 

القول الثاني عشر: قالت فرقة: مستقرها العدم المحض؛ أي: تفنى بفناء 
الأجسامء وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن؛ كحياته 
وإدراكه. وهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسّنَّة وإجماع الصحابة والتابعين؛ 
وهو أن الأرواح تعدم بموت البدن» كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته. 

القول العاتيق سه + قالك فرقة و سيسترها' عد الموث أبدان أخر تثاييت 
أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان 
يشاكل تلك الروح» فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان 
الكلاب» والبهيمية إلى أبدان البهائم» والدنية والسَمُلية إلى أبدان الحشرات. 

وهذا قول طائفة يسمِّون «التناسخية» منكرى المعادء وهذا أخبث الأقوال 
والآراء» وهو كفر ‏ والعياذ بالله -» وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. 

والصواب كما سبق أن أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت بينهم وأرواح 

والذي تلخص من النصوص: أن الأرواح في البرزخ متماوتة أعظم 
التفاوت» فملها: 

 ءايبنألا أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح‎ - ١ 


ا الهجاية الزتانية فى شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
كت وي اليدة مأل 
صلوات الله عليهم وسلامه -» وهم ممارتره حي تابي 

اي ل لاسا ا 
رَجُلَا جاء إَِى ال لة: قَقَالَ: ا نشوك لق جا فى زد لملت فى سيل الي 
قَالَ: الجَنّةُ ارم قَالَ: إِلّا لين سارِي به جربل آنها0 7 . 
الحديت الذي قال فيه البي علل: لت صَاحَِكمْ مَحْبُوسا عَلَى باب الجَنّوَا' ''. 

4 - ومنها من يكون صاحبها محبوسًا في قبره. 

ه - وُمنهم من يكون صاحبها محبوساً في الأرض . 

5 - ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني 

٠‏ - ومنها أرواح في نهر الدم تسبح فيه ثُلقم الحجارة. 

كل هذا تشهد له السّنَّهَ والله أعلم. 


9 9 9 
٠6 ٠6 ٠. 


ل ومن مباحث الروح (8): 
هل الأمّارة واللوّامة والمطمئنة نفس واحدة, أم هي ننه ال 0 
وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس : 
نفس مطمئنة» ونفس لوّامة» ونفس أمّارة. 
وأن منهم من تغلب عليه هذه. ومنهم من تغلب عليه هذه. ويحتجون على 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) )"9٠ .١794/5(‏ من طريق محمد بن عمروء قال: حذّثنا 
أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
فذكر الحديث» وأخرجه عن محمد بن عمرو به» أيضًا : ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
ال وعن ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ( )2 وهو 
في مسلم )١1880(‏ من حديث أبي قتادة ضقينه» نحوه. 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 2١١‏ اك والحاكم في «المستدرك» (5/ 207١‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.. .»2 وقد أخرجاه من حديث سمرة. 

() انظر: «الروح» لانب القيم (ص0١00).‏ 


الايمان يملك الموت هك 
ذلك بالآيات الثلاث: 

أحدها: قوله تعالى: © يها لتَنْسٌ لْمطمِينه #6 [الفجر: 7107] . 

الثانية : وقول الله : «إلآ أَقْيمُ يور القبكمة () ولا أَقِيمْ التي الام [القيامة: .١‏ 1 . 


الفالقة: وقوله تعالى : إن التذين لَأْمارة' بالشؤوعه ابرشت» +0 

- والتحقيق: أنها نفس واحدة, ولكن لها صفات. وتسمّى باعتبار كل 
صفة باسم؛ فهى أمَّارة بالسوء؛ لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليهاء فإذا عارضها 
الإيمان؛ صارت لوامة؛ تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء بين الفعل والتركء فإذا 
قوي الإيمان؛ صارت مطمئنة؛ ولهذا: قال النبي عله : «مَنْ سَرَّنَهُ حَسَدَتَهُ وَسَاءَتَهُ 


لف له و ل 610 0 


سَيَكنهُ فَهُوَ مُؤْمِنَ)'''. وقال كَلهِ: ١لا‏ ب يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَرْنِي وهو مَؤْمِن) 


ل ومن مباحث الروح (): 
في مسمّى الانسان: هل هو الروحء أو البدن» أو مجموعهما؟ 
للناس في مسمّى الإنسان أربعة أقوال: 
والذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان» هو البدن والروح معّاء وقد يطلق 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن عمر بن الخطاب» من غير وجدء كما أشار إلى ذلك الترمذي؛ فقد 
أخرجه الترمذي 2)5١54(‏ والنسائي : فى «الكبرى) 97١9(‏ 2 2)9555 وأحمد ١8/١(‏ - 
66 والطيالسي 51١‏ وعبد بن عي إففةة والحاكم (١1//او١ )١44‏ والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» (1/ 2»)91١‏ والضياء فى ار 0 -48)» وابن حبان في 
«الصحيح) (كلاه:. 65مده 6 الاك 5605ل). وابن ماجه (5”757), بدون موضع 
الشاهدء وعبد الرزاق في «المصنف» 242350171١١(‏ والحميدي في «المسندا ))١9/١(‏ 
والطبراني في «الأوسط) (21509 425979 وأبو يعلى في «المسنئد) 21١41١(‏ ”5١ء‏ 
6 والقضاعى فى «(مسند الشهاب» ”دق 5٠عتق,‏ ادى كاد 55و/ وفى بعضها 
مختصر؛ دون موضع الشاهد» والمحاملي في «الأمالي» .)557/١(‏ 
وموضع الشاهد من الحديث» ورد من ضمن خطبة عمر بن الخطاب المشهورة ب «الجابية» 
ولها مصادر أخرى» غير ما ذكرناء وقد نقل السخاوي في «فتح المغيث)» (9/ 47)» عن 
الحاكم عَدَّهُ هذه الخطبة من المتواتر. وانظر: «نظم المتنائرا (ص9١).‏ 


/ 


25 أخر جه البخاري رهلا 5 ومسلم (/اه) من حديث أبي هريرة طبه 


آد الهداية الزنانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إر؛44 )ص مط ة+)-+”_+ ”تت 


اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة. 
وكذلك اختلفوا في كلام الانسان على أربعة أقوال: 
هل هو اللفظ فقط؟ 
أو المعنى فقط؟ 
أو مجموعهما؟ 
أو كل واحد منهما؟ 
والصواب أن مسمى الكلام هو: اللفظ والمعنى معًا. 


ل ومن مباحث الروح لاك 

هل تتلاقى أرواح الموتى وأرواح الأحياء وتتزاور وتتذاكر'''؟ 

وجواب هذه المسألة : 

أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة في شغل بما 
هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير 
المحبوسة تتلاقى وتتزاورء وتتذاكر ما كان منها في الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو على مثل عملهاء فروح نبينا محمد في الرفيق الأعلى» والدليل 
على تزاورها وتلاقيها قول الله تعالى: وس بلع أله وَالسَولَ دَأَوكِكَ مَمَ ادن انهم 
لَهُ عَلهم ين ابيصن وَالصَرْبِقِنٌ وَالشْبَدَكَ وَالصلِدِنَ مَحَحْنَ أوْليِكَ رَفِمِهًا4 (النساء: 4داء 
وهذه المعية ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار الجزاءء والمرء مع من 
أحب في هذه الدور الثلاث. 

وقد أخبر الله عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم يستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأن يستبشرون بنعمة من الله وفضل» وهذا يدل 
على تلاقيهم . 

وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات» فشواهد هذه المسألة وأدلتها 
أكثر من أن تحصرء والحس والواقع شاهد بذلك» فتلتقي أرواح الأحياء 
والأموات؛ كما تلتقي أرواح الأحياءء قال الله تعالى: ظأأَلَّهُ بتَوَقَّ الْأنَضْسَ حِينَ 


() انظر: «الروح» (ص69١).‏ 


الايمان يملك الموت - 
7 ل ل يبب 04 
5-6 26 1 هع < ع مير موه 0" د تن رد سن امج س0 ليرد ب 8 
مَوْتِهسا وَألت لم تَمْتَ فى متامها صَمْسِكَ الى فَصَى عَلسَا أَلْمَوتَ وَيُرْسِلُ الأخرع إلى 
عل مسَمّى4 الثم ]2 فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويْهًا فى هذه الآية 
قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فيتساءلون بينهمء 
فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها”''؛: ويدل على 
ذلك أيضًا ‏ أن الحى يرى الميت فى منامه فيستخيره» ويخيره الميت بما لا 
يعلم الحي» فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل» وربما أخبره بمال 
دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه. وربما أخبره بدَيُن عليه هذا معنى ما 
ذكره العلّامة ابن القيم كاَنْهُ في كتاب «الروح)”" . 


ل ومن مباحث الروح :)1١1١(‏ 

تميز الأرواح عن بعضها'" : 

بأي شيء تتميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقتها الأبدان؟ ومتى 
لاقي وتحعارف؟ وهل فشكل إذا تجردت يشكل يذنيا الذي كانت فيه بوتليس 
صورته أم كيف حالها؟ 
وجواب هذه المسألة: 

لا يمكن الجواب على هذه المسألة إلا على أصول أهل السئة العي 
تظاهرت عليها أدلة الكتاب والسّئَّة والآثار والاعتبار والعقل» وهو القول بأنها 
ذاث قائمة بنفسها؛ تصعدء وتنزل» وتتصل» وتنفصل» وتخرج» وتذهبء 
وتجيءء وتتحرك». وتسكنء وعلى هذا أكثر من مائة دليل كما قال تعالى: 
وَالْمليَكة َاسظوأ ني كم اللتعك »4 [الأنعام: +9]» وقال تعالى: ييا 
أَلتَفْسُ الوية 99 أرجى ‏ [الفجر: 507 58]» وقال تعالى: #إونفْسس وَمَا سَوَّنهَا» 
[الشمس: “10» فأخبر أنه سؤّى النفس كما أخبر أنه سوّى البدن في قوله: «#أالَنِى 


1 


8 


١ 


6 انظر: «الروح» ر(ص١25‏ 06 
809 انل + «الروح» (ص؟١3).‏ 


0 الهداية الزبانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
رد 4 خة+_ ”تت 


عير تبر بيو 


حَلَقَكَ شَوَّنك» الانفطار: 1]0» فهو سبحانه سوّى نفس الإنسان» كما سوى بدنه» بل 
سوّى بدنه كالقالب لنفسهء وتسوية البدن تابع لتسوية النفس» والبدنُ موضوع له 
كالقالب لما هو موضوع له. 

ومن هاهنا يُعلم أن النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنها 
تداتر وتشفل عن البدذ كنا بدائر البدث ويققل-عا» تيكستب البدن الطيت 
والخبث من طيب النفس وخبثها . 

وتكتسب النفس الظَيْبَ والخُبّث من طيب البدن وخبثه» فأشد الأشياء 
ارتباطاء وتناسبًاء وتفاعلاء وتأثرًا من أحدهما بالآخر: الروح والبدن؛ ولهذا 
يقال لها: اخرجي أيتها النفس الطيبة ‏ إن كانت في الجسد الطيب -» واخرجي 
أيقها الشين الشيعى رذ عالت نى «النسة ليت والأعراض لذ تساف برلا 
تنقل من يد إلى يدء وإذا كان هذا شأن الأرواح» فتميّزها بعد المفارقة» يكون 
أظهر من تميز الأبدان؛ والاشتياه بيتهما أبعد مخ اشتباه الأبدانء فإن الأبدان 
تشتبه كثيرّاء وأما الأرواح فقلما تشتبه. 

وإذا كانت الأرواح العلوية ‏ وهم الملائكة ‏ يتميز بعضهم عن بعض من 
غير أجسام تحملهم» وكذلك الجن. فتميز الأرواح البشرية أولى. 

هذا معنى ما ذكره العلّامة ابن القيم يكْْهُ في كتاب «الروح». 

وتتعلق بالروح بحوث كثيرة؛ لا نتمكن من الكلام عليها كلها في هذا 
الموضع . 


اسع تب 


الايمان يعذاب القير ونعيمه 


7 ا 


© قال المُؤلف كاله : 
(وَبِعَدَابٍ القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلاء وَسُوَّالٍ مُنكر وَتَكير في قَبْرِهِ عَنْ رَبَّ 


5 ع لظ لسري اخ 0 يوسيو م هاس 7 5 2 1 م ف 
وديئه » وَنبِيهِ» على ما جاءت به الأخبّار عن رَسَول اللّهم 0-0 وعن الصحابة 


آذه ته 


رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ) 


الدع 

هذا هو معنقن أهل السّنّة والجماعة؟ الأيمان يعذاب القين وتعيي”؟؛ وأن 
المؤمن يُوْسّع له في قبره مد البصرهء والفاجر يضيّق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعهء وأن كل إنسان يُسأل عن ربهء ودينهء ونبيه؛ فالمؤمن يثبته الله نسأل الله 
أن يثبتنا وجميع المسلمين » فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي. 

والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة» فإذا سَئل: من ربك؟ 
يقول: هاها لا أدري» وإذا سئل عن دينه؟ يقول: هاها لا أدريء وإذا سئل عن 
نبيه؟ يقول: هاها لا أدري؛ سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلته فيُضرب بِوِرْرَيّة من 
حديد» فيصيح صيحةً يسمعه كُلُ مَنْ خلق اللهُ إلا الثقلين» ولو سمعها الإنسان 
لصعق - نسأل الله السلامة والعافية -. 

وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه؛ كالمعتزلة وغيرهم. فإنهم اعتمدوا على 
العقل وتركوا النصوص وراءهم ظهريًا. 

ومن شبههم ؛ قولهم: إن الإنسان قد خرجت روحهء فلا يتأنّى أن يُنعم أو 
تعذيه ونق ل" ترق إحسالشا عدة المتبورة :ولو تهنا قبره قلا ارق شركاه قله 


.)١9١- انظر: «مجموع الفتاوى) (558-55577/5)». و«الروح» (ص555‎ )١( 


آد الهداية الزبانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
444 لل ا-_”” تت تت 


نؤمن بشيء لا نحس به. 

وطريقة المعتزلة في النصوص: إما أن يخطئوها من ناحية السند» أو 
يؤوٌلوها من ناحية المتن» ويقولون: هي أخبار آحادء ولا يَحْنَجَ بها في مسائل 
العقائد. 


3 بحوث فى عذاب القبر ونعيمه: 

كبض شعوف ععاق خللة'الثيه والسزاب عفياة والآأسباته المشعية هه 
عذاب القبرء وكذلك سؤال الملكيّن للمقبور؛ هل هو للروحء أو للجسد؟ 
والسؤال في القبر أيضّاء هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أو 
يختص بالمسلم والمنافق؟ 

وهناك - أيضًا ‏ بحوث تتعلق بهذا في الأطفال والمجانين؛ هل يُمتحنون» 
أو لا يُمتحنون؟ وكذلك خطاب الملكين جميعٌ الموتى في الأماكن المتعددة في 
بيان أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له قبر أو لم يُقبره. وكذلك في بيان 
الحياة التى اختص بها الشهداء. كل هذه البحوث طويلة» لا نتمكن من بسطها فى 
هذا الموضع. 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه :)١(‏ 

أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه» وهل يقع على النفسن والبدذن؛ أو 
ين 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ عن هذه المسألةء فقال""': بل العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل السّنَةَ والجماعة؛ تنعم النفس 
وتعدب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة باليدن» والبدن متصل بهاء فيكون 
النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين » كما يكون على الروح منفردة 
عن البدن. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 5880 -595). (055/5). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (587/5). 


الايمان يعذاب القبر ونعيمه 2 


الخلاصة: فى هذه المسآلة غلاثة أقوال قاذ وثلانة أقرال ليست شاذة: 
أولا: الأقوال الشاذة: 
ينعم ولا يُعذب مطلقاء وهذا قول الفلاسفة» والمنكرين لمعاد الأبدان» وهؤلاء 
كفار بإجماع المسلمين. 

القول الثاني: قول من ينكر عذاب الروح مطلقًا؛ فالروح ‏ عندهم ‏ 
بمفردها لا تُنعم ولا تُعذّبء وإنما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. 

القول الثالث: أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون ذلك حتى 
تكون الساعة الكبرى» وهذا يقوله بعض المعتزلة ونحوهم؛ بناءً على أن الروح لا 
تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 
ثانياً: الأقوال غير الشاذة: 

من يقول بعذاب القبرء ويُقر بالقيامة» ويثبت معاد الأبدان والأرواح» فلهم 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقطء ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل 
الكلام» وهو اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل الحديث وأهل 
الكلام. 

الفا : أنه عليها على البدن بواسطتها . 

الثالث: أنه على البدن فقط. 
3 أما مذهب سلف الأمة وأئمتها: 

فإن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذابء, وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ة أو فعلي وأنها تتصل بالبدن 
ااا ويحصل له معها النعيم أو العذاب, ثم إذا كان يوم القيامة الكبرىء 
أعيدت الأرواح إلى الأجسادء وقام الناس من قبورهم لرب العالمين. 


- الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
تت هوم ل 


|0 
د ومغاة: ايدان متمق علية يزن المسلفين والبعوة والتضارىء» ثمن الك 

معاد الأبدان؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» وبنص القرآن. 

أدلة أهل السدة : 


واستدلٌ أهل السّنَّةَ وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب» يحصل لروح 
الميث وبدثهء بأدلة من الكتاب والسنّة: 


َ 
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أولاً: من الكتاب: 
١‏ قول الله تعالى: «إوَحَافَ يَالٍ فِرَعَوْنَ سوم الْعدَا (©) لاد يُعرضُوت عَلَيهَا 


وو ساس 0 سام 2 يلي 


عدوا وعشيًا ويوم تقوم ألّاعَةُ أقديا َال فرعورت سد َلْعَدَابِ»# [غافر: 40 -45]. 

وجه الاستدلال: أن الله أخبر في أول الآية» أنهم يُعْرَضْون على النار غدوًا 
وعشيّاء ثم قال في الختام: 8وَيَومَ تَفُومْ أَلَاعَةٌ أَدَيَِاً َال فرعو أَسَدّ الْعَدَابِ4. 
فدل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل يوم القيامة» وهذا يدل على 
إثبات عذاب القبر. 

؟ ‏ قول الله تعالى: #مَدَرَهُمٌ حَق يفوأ يَوْمَهُمْ أَلَِى فيه يِصَعَفُونَ © يوم لا يمن 
عَنّْهمَ كِدُهُمَ سَيَدًا ولا هُمَ يُصَرُونَ © وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلمُوأْ عَذََا دون ذَلِكَ وَلكنَّ أكَرهمٌ لا 
يَعلَمُونَ» [الظُور: 45 - 407]. 

وجه الدلالة: أن قوله: #عَدَابا دُونَ دَلِكَ4 يحتمل أن يراد به: عذابهم بالقتل 
وغيره؛ في الدنياء أو أن يراد به: عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيرًا 
منهم مات» ولم يعذب في الدنياء أو أن المراد أعم من ذلك» فيشمل مجموع 
الأمرين: عذابهم في الدنياء أو في البرزخ» وعلى كل حال: ففيه إثبات عذاب 
القبر. 
ثانيا: من السّنَّة: 

لقد تواترت الأخبار عن رسول الله ب في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلًا؛ تواترت معنّى لا لفطّاء بما يفيدٌ القطع واليقين» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على ذلك. 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه “1 - 
اسمعطل هش 


ومن هذه الأدلة: 

١‏ - حديث البراء بن عازب وها وفيه: اأَعُوْ بالل مِنْ عَذَاب القَبْرِا ''» وفيه 
في قصة العبد المؤمن ؛ فيقول: ١أَيَتُهَا‏ النَفْْ الطَيّبَةُ؛ احْرْجي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَّ الله 
وَرِضْوَانِ» قَالَ: م فَتَخْرُجُ تَسِيل كنا تسيل القطرة من فين السَّقَاءِ)""'. وفيه: «قَيْتَادِي 
متاد د مِنَ السَّمّاء» أَنْ صَدَقَّ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ مِنَ الجَنّقَ وَافْتَحُوا آ لَه يَايًا إِلَى التق 
قَالَ: َيَأَتِبه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا)» وفيه قصة العبد ااه لوا «أََثّْهَا النَفْسُ 
الحَبيئة؛ اخرّجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضّبٍء قَالَ: : فتَتَفرّق في جَسَدٍ جَسَدِه فَيَنْتَرِعَهَا كما 
ينوع الم ود الصوف ٍ إقاياه قبن الاي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءٍ أَنْ كَذَّبَء 
فَافْرِشُوةٌ مِنَ النَارِء وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلَى النَارِء فَيَأتِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُويِهًاا. 

وذهب إلى موجب هذا الحديث» جميعٌ ا السّنَّهَ والحديث» كما سيأتي. 

؟- ما ذكرهالبخاري كَنهُ عن سعيد عن قتادة عن أنس َيه أن 
رسول الله كي قال: هإِنَّ الْعَبِدَ ِذَا وْضِعَّ في ارده وتو عَنْهُ أحوكانة إِنه - 
قَرْعَ نِعَالِهِمُ». إلى قوله: «قَاه ما المؤّمِن نول أمنية الذهنة انه ورسولة» تتثول 


ا 


بْدَلَّكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الجَنَةَء فَيَرَاهُمَا جَمِيعًاا . 


- 


انْظَز إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَّاٍ قد 
قال قتادة: وَذْكِرٌ لنا أنه: «يُفْسَحُ له في لبر 
وباي «المحيحينا عوااين عاسو ا أن النبي كه : «مَرَ بِقبْرَيْن فَقَالَ : 
إِنْهُمَا اكد باد ونا يُعَذَبَانٍ بي كَبِيرٍء أَمَا أَحَدْمُمَا فَكانَ لا يَسْتَيَدُ مِْنَ البَؤلء وَآمّا 


ل ٠‏ فَغَّرزْ في كل قبر 
واحدةًء قَالوا: يا رسول الله لم فعلت؟ لع كان عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَا)10 . 


/ 


4 


)١(‏ سبق تخريج حديث البراء بن عازب» وفي لفظ أبي داود (2)41/07 ولفظ أحمد 
(2805ح): «استعيذوا بالله من عذاب القبر). 

(0) سبق تخريجه. 

(') أخرجه البخاري »)١7175(‏ ومسلم (58100) من حديث أنس» قال الحافظ في «الفتح» 
2338/0 «زادَ مسلم من طريق شيبان» عن قتادة (سبعون ذراعَاء ويملاً خضرًا إلى يوم 
يبعثون) ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة». 

(4) أخرجه البخاري )5١18(‏ واللفظ له. ومسلم (595). 


وم الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
الشة 


في «صحيح أبي حاتم' عن أبي هريرة ذه قال رسول الله كلة: «إِذَا 
قبِرَ َحَدُكُمْ ‏ أو الِإنْسَانٌ - أَنَاُ مَلَكَانِ أَسْوَّدَانٍ أَزْرَقَانِ كال لالكذهيا: البكة 
وَالآخد النكية .537 اليحديف 
© في امجح سيا عن ابق عباس انا : أن الي يك كان يعَلمُهم هذا 
الدّعَاءَ كما ِعَلَمه السُوْرة هق الفؤان: يقول: قولوا: اللّهُم | إنا تعوذ ذ بك مِنْ 
عَذَابٍ جَهَنَم وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْئَةٍ المسيح الدَّجَال 
وأفوة بمج دن العككا ولكقات: 0 


ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (5): 

فيه المتكريق. لعثاى: القير والعيمة: 

المنكرون لعذاب القبر»ء ونعيمه» وسعته. وضيقهء. وكونه حفرة من حفر 
النار» أو روضة من رياض الجنة» وكون الميت يجلس ويقعد فيه؛ الذين أنكروا 
هذا هم من الملاحدة والزنادقة» ومن تبعهم من أهل الكلام كالمعتزلة. 

نوق تعلفوا" بشنيه عدليةن خكيرها على التصوصن وتالوا: كل عدية 
يخالف مقتضى العقل والحس يُقطع بتخطنة قائله فقاسوا الغائب على الشاهدء 
وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا؛ فمن تلك الشبه العقلية أنهم قالوا: 

إننا إذا كقفنا القر قلا تجد شه ملاكة غعًا صما يضربوة الموق بمطارق 
من حديدء ولا نجد هناك حيات» ولا ثعابين» ولا نارًا تتأجج, ولو كشفناه في 
حالة من الأحوال؛ لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه الزئبق» وعلى صدره 
الخردل؛ لوجدناه على حاله» ثم كيف يفسح له مد بصرهء أو يضيّق عليه ونحن 
نجده بحاله؟! ونجد مساحته على حد ما حفرنا؛ لم تزد ولم تنقص» وكيف يتسع 
ذلك اللحد الضيق له وللناكتةة؟! 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2)٠1١1١(‏ وأبو حاتم ابن حبان 2)711١17(‏ ص عبد الرحمن بن إسحاق» 


عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال أبو عِيسَى الترمذي: «حديثٌ حسنٌ 
غريتٌ».اهء وقال الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (4+0/0): «إسناده جيدء. رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم).اه. 


.)090( أخرجه مسلم‎ )١( 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه حك 
الالاملسس ١‏ روسن 


وقالوا: نحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يُسأل» ولا يجيب» 
ولا يتحرك» ولا يتوقد جسمه نارّاء ومن افترسته السباع» ونهشته الطيورء 
وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع» وحواصل الطيور» وبطون الحيتان» ومدارج 
الرياح» كيف تُسأل أجزاؤه مع تفرقها؟! وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا 
وصفه؟! وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة؟! أو حفرة من حفر 
النار؟! وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه؟! 
والجواب عن هذه الشبه من وجوه: 

أولا: أن الرسل لم يخبروا بما تُحَيلّه العقول» وتقطع باستحالتهء ولكن 
الرسل يخبرون بما تحار به العقول» فإن أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

ثانيهما: ما لا تدركه العقول بمجردها؛ كالغيوب التي أخبروا بها.ء عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 

ثانيًا: أن الله يله جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء 
وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا الإنسان من بدن» ونفس» وجعل 
أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعًا لهاء وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبعًا لهاء فإذا جاء يوم الحشر وقيام الناس من قبورهم؛ صار 
الحكم والنعيم والعذاب» على الأرواح والأجساد جميعًا. 

ثالنًا: أن الله يل جعل أمر الآخرة» وما كان متصلًا بها؛ غَيْبّاء وحجبها 
عن إدراك المكلفين في هذه الدار.ء وذلك من كمال حكمته؛ وليتميز المؤمنون 
بالغيب من غيرهم. 

والها: خب أن الناق الس فى القيرةه والغطيرة» سق هو تان الدتياه رلا 
من زرع الدنياء فيشاهدها قر لداعي نار الدنيا وخضرتهاء وإنما هي من تار 
الآخرة وخضرتهاء وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس بها أهل الدنياء فإن الله - 
سبحانه ‏ يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه» وتحته» حتى يكون أعظم 
حرًا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من هذا 
أن الرجلين يُذْمَنان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار؛ لا 
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يصل حرها إلى جاره» وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة» لا يصل رَوْحَُها 
ونعيمها إلى جاره. 

خامسًا: أن الله يل يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ من ذلك» فقد أرانا الله 
فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرء فمن ذلك: 

١‏ - جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان ينزل على النبي ييِلةِ ويتمثل له 
رجلاء ويكلمه بكلام يسمعه. ومن إلى جانب النبي كَكَِةٍ لا يراه ولا يسمعهء 
وكذلك غيره من الأنبياء. 


"١‏ أن الجن موجودون ولا نراهمء ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات 
المرتفعة بينناء ونحن لا نسمعهم. 

“ - أن الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضرب رقابهم» وتصيح بهمء 
والمسلمون معهم لا يرونهم. ولا يسمعونهم؛ كما حدث ذلك في غزوة بدر 
وعيرها , 

5 - النخل والحنظل كل منهما يشّرب من ماء واحد؛ ويختلف الطلع. 

ه ‏ مما وقع في العصر الحاضر من شأن الكهرباء التي تصعق من على 
الأرض» ولا تصعق من على الخشب. 

فهذه كلها أمور أرادها الله في الدنيا. 

- الخلاصة: أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق؛ وهو: قياس 
الغاقي:خلى الشاهدةه وقباس اخوال الأشرة على أحوالك الدليا» عهذا قياس 
فاسدء وهو حوفن فى أمر الكيب 4 فأحوال الآخرة مجهولة لداء. وأحوال الدتيا 
مطلومة لام كيك يقاين مجيرك على مطلية؟ 1 وكيب يكاين الخافي تغللي 
الشاهد؟! فإن الله لا يقاس بخلقهء وسر المسألة: أن هذه السعة والضيق» 
والإضاءة» والخُضرة» والنار التي في القبرء ليست من جنس المعهود في هذا 
العالم» وَعَوْدُ الروح إلى الجسدء ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد 
الروح إليه إعادة غير المألوفة في الدنياء والله يل إنما أشهد بني آدم ما كان 
فيهاء فأما ما كان من أمر الآخرة» فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به 
والإيمان سببًا لسعادتهم» فإذا كشف عنهم الغطاء؛ صار عيانًا مشاهدةً. 
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ومن الشبه التي تمسكوا بها ما يتعلق بالإسناد: 

لما كانت طريقة المعتزلة فى النصوص إما أن يُخطئوها من ناحية السندء أو 
يؤوٌلوها من جهة المتن» اليم فانرا فى حديث البراء بن عازب: إنه آحاد فلا 
يحتج به في مسألة العقائد. 
- الجواب عن هذه الشيهة من وجوهد: 

١‏ يجاب عن طعنهم في حديث البراء بأن يقال: إنه وإن كان آحادّاء فله 
شواهد يرتقي بها. 

” - ويقال: إن الأخبار تواترت معنَّى لا لفظًا عن رسول الله يَكهْ في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وهي تفيد اليقين» فتصلح للاحتجاج بها 
في العقائدء بل إنه إذا صح الخبر عن رسول الله كله فإنه يحتج به في العقائد 
وغيرهاء ولو كان خبر آحادء وتقسيم الأخبار إلى قسمين: خبر آحادء لا يحتج به 
في العقائدء وخبر متواتر يحتج به في العقائد؛ هذا إنما ابتدعه أهل البدع من 
المعتزلة وغيرهم. 
ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (3) : 

الحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره: 

قال العلماء: الحكمة في ذلك هي: أن الله تعالى ‏ لو أَظلَّعَ عباده على ما 
يحدث للمقبور في قبره؛ لزالت حكمة التكليف 00 بالغيب» ولما تدافن 
الناس؛ كما في «صحيح بسار من حديث أنس للك أنه كله قال: «لَوْلَا أَنْ لا 
تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يدعم مِنْ عَذَابِ قي 

ولنا كانة السك مسد في حق البهائم» 1 3 الناس لا 
نظيقوة زؤيعيا وسمافها. والغيد أضعفنه يضرا وسمعا من أن يثنت لمشاهدة 


عذاب القبر» وكقى عهن اكبهدة الله ذلك صعق وأغشي عليهء ولم ينتفع بالعيش 


)١(‏ أخرجه مسلم(858١)‏ وأخرجه أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ونه برقم (/2)7/851 ولفظ 
حديث أبي سعيد : «فلولا أن لا تدافنوا لدعوثٌ الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه...» 
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ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (5): 

الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور''' : 

الأسباب نوعان: نوع مجمّلء ونوع مفصّل : 

النوخ الأول: السبب. المتعمل؛ إن آهل القبوز المعذبين» إثما يعذبون على 
جهلهم بالله ‏ تعالى ‏ وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه؛ فلا يعذب الله روحًا 
عرفت ) وأشبعةء وامشلت أمره واعسيى نييه فإث عذاب القير .وعذانتن الآخرة 
أثر سخط الله على عبده» ومن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب 
فمات على ذلك؛ كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليهء 
ومستقل» ومستكثرء ومصدق». ومكذب. 


النوع الثاني: السبب المفصّل؛ وهو كما ورد في النصوص؛ من النميمة» 
وعدم الاستبراء من البول» وأكل لحوم الناس» ومن صلَّى صلاة بغير طهورء ومن 
مرّ على مظلوم فلم ينصرهء ومن كذب الكذبة تبلغ الآفاق» ومن يقرأ القرآن وينام 
عنه بالليل» ولا يعمل به بالنهار» ومن تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة» ومن لا يؤدي 
زكاة ماله» والزاني» ومن يقوم في الفتن بالكلام والخطبء والغلول من الغنيمة» 
وأكل الرباء وقد أخبر النبي يَكِ عن الرجلين اللَّذِين رآهما يعذبان في قبورهماء 
يمشن أحدهما بالتميمة يبن الامن» ويترك الكخر الاسعراء مه من و3 51006 
الظهارة الواجبة. وذاك اركيب السبب المُوقع للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان 
صادقًاء وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان: 
أعظم عذابًاء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أن من ترك الصلاة ‏ 
التي ا من البول بعض واجباتها وشروطها ‏ هو أشد عذايًاء وفي حديث 

أَحَدْهْمَاء فَكَانَ يَأَكُلُ لْحُومُ النّاسِ)'"“. فهذا مغتاب» وذلك لقا 


م 
1 2 أَحَنْ 


شعبة : 
(0) انظر: ا (ص73725). 
إحرة ارين أبو داود الطيالسي (25) عن شعبة» عن الأعمش» » عن مجاهد» عن ابن ن عباس » 


وعزاه الحافظ في «الفتح» ( 623٠‏ إلى الطيالسي» » عن ابن عباسٍ» وجوّد إسناده.» 
وأصله ع «الصحيحين) من حديث ابن عباس . لكن بلفظ : : «فكان يمشي بالنميمة». 
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وفى حديث ابن مسعود ونه الذي ضرب سوطا امتلاً القبر عليه نارًا؛ 

١ 3 5 9 0 :‏ : ك4 

لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهورء ومر على مظلوم فلم ينصره 5 

وفي حديث سمرة في (صحيح البخاري» في تعذيب من يكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق» وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهارء وتعذيب 
الزناة والزواني» وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي يك في البرزخ""' . 

وفي حديث أعي هريرة الذي فيه رَضخ روس أقوام بالصخر؛ لتثاقل 
رؤوسهم عن الصلاة» والذين يسرحون بين الضريع والزقوم؛ لتركهم زكاة 
أموالهم. والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم» والذين تُقرض شفاههم 
بمقاريض من حديد؛ لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب"". 


)١(‏ روا ا و ل 
عمرو بن عون الواسطي» قال: حدّثنا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن شقيق» عن ابن 
مسعودء عن النبي كَكِ؛ فَذَكَرَهُ . وهذا إسناد رجاله ثقات. ما عدا جَعْمْر بن سليمان» وهو 
الصّبَعِي ؛ صدون زاهدة لكنه يتشيّع» كما في «التقريب») (2,)455 وعام ين أبي النجُود 
الكوفي» صدوقٌ له أوهام» كما في «التقريب» (2)7055 والحديث عَزا هُ المنذريٌ في «الترغيب 
والترهيب» (7/ )١177‏ إلى أب بي الشيخ في كتاب «التوبيخ» وصدّره بقوله : روي المشعر بضعفه. 
وجاء من حديث ابن عمر مرفوعًاء بنحوه» عند الطبرانى فى «الكبير» 2)١751١(‏ وقال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (778/9): «رواه الطبراني» وقيه يحيى بن عبد الله البابلتي؛ 
وهو ضعيف). 
لكن في إسناده عند الطبراني أيضًا؛ٍ أيوب بن نهيكء» قال أبو حاتم كما في «الجرح 
والتعديل) ٠(‏ 00 5 اكير عت الحديث)». وقال أبو زرعة ‏ كما في المصدر السابق 
نفسه -: (لا أحدّثٌ عن أيوب بن نهيك.. هو منكر الحديث». ونقل الحافظ في 
«اللسان» (7ا61١),2‏ عن الأزدي أنه قال عنه: «متروك». ونقل أيضًا عن ابن حبان أنه 
ذكره في «ثقاته) وقال: «يخطىء». وقال الذهبي ذ في «المغني) اام ) : «تركوة) . 

20( أخرج البخاري (15 عن سمرة بن جندب طه قال : قال النبي ككِِ: «رأيتُ رجلين 
أتياني » قالا: الذي رأيته 4* يْشَقَّ شذقّه فكذاتث يكذِث بالكذّبة تُحمْل عنه حتى تبلغ الآفاق 
فيَصّنع به إلى يوم القيامة» . 
وأخرجه في )١1785(‏ و(41١07)‏ مطولا عن سمرة بن جندب. 

(9) عزاه الهيثمي في «المجمع» )575/١(‏ للبزار» وقال: رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن 
الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعيه مجهولء» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» »4)١198/0(‏ أيضًا إلى أبي يعلى» » وابن جريرء ومحمد بن نصر المروزي في 
كتاب «الصلاة». واب بن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي» ٠‏ كلهم؛ ؛ عن أبي هريرة» - 
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وقد أخبر النبي كل عن صاحب الشملة» التي غلَّها من المغنم» أنها تشتعل 
عليه نارًا في قبره'''» هذا وله فيها حق. فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه؟ 

وبالجملة: فعذاب القبر» عن معاصى القلبء. والعين» والأذن» واللسان» 
والبطن» والفرج» واليدء والرجل» والبدن كله. 
ل ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (ه): 

الأسباب المنجية من عذاب ال 8 

الأسباب نوعان: سبب مجمل» وسبب مفصّل : 

النوع الأول: السبب المجمل: فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب 
القبرء ومن أنفعها: أن يجلس الرجل - عندما يريد النوم ‏ لله ساعة يحاسب نفسه 
فيها على ما خسره وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام 
على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ»ء ويفعل هذا كل ليلة» 
فإن مات من ليلته؛ مات على توبة» وان استيقظ؟ البسبقط مختياء للعمل» 
مسرورًا بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه» ويستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفع من 
هذه النومة» ولا سيما إذا عقت ذلك نذكر الله واستعيال السدى الى وردت عد 
رسول الله عند النوم» حتى يغلبه النومء فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك» ولا 
قوة إلا بالله. 

الفوغ الفاني: السبب المفضل: وهو منادلّت عليه الأحاديث عن 
رسول الله َكْةٍ فيما ينجي من عذاب القبر» فمنها : 

١‏ - ما رواه مسلم في «صحيحه» عن سلمان ذيكئه قال: سمعت رسول الله عَلَئِندِ 
يقول: «ربَاط يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرٍ وَقِيَامِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ 


- وقال الإمام ابن كثير في «التفسير» »)١8/(‏ عن رواية أبي هريرة هذه: «مطولة جدَّاء 


وفيها غرابة»» وقال بعد أن ساقه ‏ كما في «التفسير» (/ ؟7): «... وهذا الحديث في 
بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة...»» وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 
1017): «... تفرد به أبو جعفر الرازي» وليس هو بالقوي» والحديث منكرء يشبه كلام 


الفُصاص؛ إنما أوردته للمعرفة» لا للحجة». 
)١(‏ انظر: ما رواه البخاري (4775)» ومسلم )١1١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
() انظر: «الروح» (ص5078). 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه 
0ه _-_ 


الّذِي كان حل وَأْجِرِيَ عَلَيْهِ ِرْقَهُ وَأَمِنَ المََانَ؛ ل 7 وأخرج الترمدي من حديث 
فضالة بن عبيد عن رسول الله كَلِيَةِ قال: كر يتك ميت يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِِ إلا الذي مَاتَ 
مُرَابطًا في سَبِيل الى نه ا ل ع إلى 0 الفناتقه اكد من فتَنَةٍ القَبْر)”" . 


لاعماووى عن الى قله «أن وجل قال يا وَسُوَلٌ اللده ما بال النؤبيية 
يُفْتَدُونَ في فُبُورِهِمْ إِلّا الشَّهِيد؟ كَالَ: كَقَى بِبَارَةٍ السّيُوفٍ عَلَى رَأَسِهِ فِثة»”” . 


- ما في «جامع الترمذي» أيضا من قوله بَكَِةِ في سورة الملك: «هِيَ 
0 ه رلى عة 8 2 8 
المَانِعَة» هى المنحيّة. تنحيه من عذاب ال , 


١ 00 ١‏ 01 7 00 5 . م 
4 ما في «سنن ابن ماجه) من حديث أبي هريرة وَيينه رفعه: «من مات 
مَريضَاء مَاتَ شَهِيدَاء وَوْقَِى فِثْنَةَ القبر)”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1917). قال النووي في «اشرح مسلم» :)11١/1(‏ «ضبطوا (أمن الفتّان) 
بوجهين: أحدهما: (أْمِنَ) بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واوء والثاني: (أومن) بضم 
الهمزة وبواو)». 

() أخرجه الترمذي )١571١(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)55٠٠(‏ وقال الترمذي: «احسن 
صحيح) . وصححه الألبانى ف الاصحيح الجامع» (ى"؟ة 5). 

(:) أخرجه الترمذي (2)75840 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)8١‏ والطبراني في «الكبير) 
(118). جميعًا من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيهء عن أبي 
الجوزاءء عن ابن عباس 85 . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي الجوزاء لم نكتبه مرفوعًا مجودًا إلا من حديث 
يحيى بن عمرو» عن أبيه) . اه. 
قال المزي في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري نقلًا عن ابن عدي: «وهذه 

لأاحاديث التي ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك. عن أبيه.» عن أبي الجوزاء. عن 

بن عباس كلها غير محفوظة» تفرد بها يحيى بهذا الإسناد).اه. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١510(‏ وأبو يعلى »)5١45(‏ والطبراني في «الأوسط» (0535)) 

والبهني في الشعب الإيمان» (2148946 و(/ا94861). جميعًا من طريق: إبراهيم بن محمد بن 

بي عطاع» عن موسى بن وردان» عن أب هريرة» مرفوعًاء ولفظه : من مات مريضًا مات 

شهيدًا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة». - 


وج م الهداية الرّبَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
5 ”تت ااا ا ا 


ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (5): 

السؤال في القبر من الملكين: هل هو للروح أم ماذا؟ 

قال شيخ الإسلاء ابن تبمبة 855 : الأحاديث السحبحة المتوائرة تدل 
على عود الروح إلى البدن وقت السؤال. 

وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس» وأنكره الجمهور. 

وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن ميسرة وابن 
حزم وكلاهما غلط». والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك على الروح فقط 
لم يكن للقبر بالروح اختصاصء» وترجيح مذهب الجمهور أنه للروح والبدن» 
قالوا: قد كفانا رسول الله تَكلَِخِ أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس» حيث 
صرح بإعادة الروح إليه في أحاديث كثيرة؛ منها 

الحديث الأول: حديث البراء بن عازب. وفيه: افْتَعَادُ الرّوحُ فِي جَسَّدِوٍ 
َيَأَنِيه ملكانء فَيْجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لثمن زنك ؟ فبقول: رَبّيَ للك قَيَقَولَانِ لَهُ: ما 
دِيئّك؟ قَيَقُولُ: دِينِيَ الِإسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ: ما هَذَا الرّجْلُ الذي بُعِتَ نيكُمْ؟ 

تبَقُول: ول اللىء قَيَقَولَانِ : وَمَا عِلمّك؟ ؟ َيَقُولُ : قَرَأثْ كِتَات اله رقيات بهو 

وَصَدَقْتْا وفي قصة العبد الكافر: «مَتَعَادُ وه في جَسَديو؛ وبي مان فَيَقُولَان 


عبر يه ١‏ عاك 0 7 عل عا 8 يك 6 - ا 2 5 95 2 
دكن رك؟ فَيَقول: هَامَا لا أذريء وَيَقَولانِ د الكل الَنِي يُعثٌ فيكم؟ 
تقول عاق له أذرو "3 السديف. 


وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السّنَّة قال ابن منده ‏ بعد 


- والحديث مداره على إبراهيم بن محمد: وهو متروكء كما في ترجمته في التهذيبين. وفي 
«العلل» لابن أبي حاتم :)30١70/1١175/1١(‏ «سألت أبي عن حديث رواه ابن جريج» 
عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاءء عن موسى بن ورداث» عن أبي هريرة» عن 
النبي يله قال: «من مات مريضا مات شهيداء ووقي فتانَ القبر) . قال أبي: هذا خطأء 
إنما هو من مات مرابطّاء غير أن ابن جريج هكذا رواه» وإبراهيم بن محمد هو عندي 
ابن أبي يحيىء وسثئل أبو زرعة» عن هذا الحديث, فقال: الصحيح من مات 
مرابظًا».اه. وذكر الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» .)5١17/7(‏ 

000 انظر: «مجموع الفتاوى» 22 


(0) سبق تخريجه. 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه للك كك 
لما هط 
مداق عديك البر او" هرا حنيت لانس مشيور ششنيض) مححه جماعة عد 
الحفاظط ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه فى الكتب» وتلقوه 
بالقبول» وجعلوه أصلا فخ أصيول الدين فى عذاب القبر» ونعيمه» ومسّاءلة منكر» 
ونكير» وقبض الأرواح» وصعودها بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. 
الحديث الثانى: ما ذكره البخاري عن سعيدء عن قتادة» عن أنس وَيكنه أن 
رسول الله يكِةٍ قال: (إِنَّ العَبّدَ إِذَا وْضِعٌْ فى قَبْروء وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابَه» وَإِنَهُ لَيَسْمَعْ 
قرْعَ نِعَالِهِم...). إلى قوله: «فَأمَا المَؤْمِنْ فيَقول: أشْهَدٌ أنه عَبْدٌ الله وَرَسُولَهء فَيُقَال 
له انظ إلى تَنْحَرَك عن الثار كد أتدلك الل به عنعدا عن انحتف نجدافها 
- ئ220) 


الحديث الثالث: وفي «صحيح أبي حاتم» عن أبي هريرة ونه قال: قال 

ا ار ةل وعم 20 فر رف ماو ردك 2م رع 6ت الوا 8 
الحمق د : «إذا شبر احدكمء او الانسّان أتاه ملكان اسودان ازرّقان» يقال 
لأحدهماء منكة والندة نكية .70 السديك 


ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (7) : 

هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أم يختص 
بالمسلم والمنافق؟ 

القوك الأول قال آبوغهر بن عبة البر فى كعاب (الفبيينة*: [الآثار 
القاينة فى .هذا الباب» إنما كذلٌ على أن الققنة فى القبر لأ فرق إلذ لعومه أو 
منافق» 5 كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القيلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة» 
وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يُسَأل 
عن هذا أهل الإسلامء والله أعلم. بيرت أنَهُ أليت َامَنْوأْ اقول القت في 
لجرو الذي وَفِ الْآخْرَةَ » [إبراهيم: 307]] . اه . 


)١(‏ انظر: «الإيمان» لابن منده (7/ 4515) بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاري )١17175(‏ واللفظ له؛ وأخرجه أيضًا برقم (1778) مثله مع اختلاف 
يسير » وأخرجه مسلم ام من حديث شيبان» عن قتادة» به. 

() سبق تخريجه . 

(5) «التمهيد» لابن عبد البر (5907/55). 


> الهداية الزْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
لل _سمية لاض خواسسيدةالطاية 


القول الثاني : أن السؤال للكافر والمسلم؛ فإن القرآن والسنة يدلان على 


هذا. فمن ذلك : 
2 1 اه ميو صم ل مايوه صجمسء عد ادا سر 
١‏ قول الله تعالى: موحت أله اليرت ءامنوأ بالقول ألقَّابتِ في اليزة الدد 
- 6 عو 2 مرو مه رموه 2 م 
وف ا وَيَضِل الله الظدلمينَ شَعل الله مَا يشَآ» [إبراهيم : 1717 . 


لي االسخييعين لعن الس بن ماللت د رخن لدي زرده أنه مال هن 
العَبْدَ إِذَا وُْضِعَ في قَبْرِو» وَتَوَلَى عَنْه أصحانة 0 ءَ ع علوم , كر 
الحديث» اليك ون لحان والكير قار ل مَا كَنْتَ ب َقُولُ في هَذَا 
الرَجْل؟ فم فول لا أذْري» كُنْتٌ أَقُولٌ ما يقُوله النَامُء كيال : اه 
وَيُضْرَتُْ بمطارق مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَة قَيَصِيحُ صَيْحَةٌ صَبِحَةٌ يَسْمَعَهًا من تلبه غير غير التَمَلَيْنْاء 
هكذا في البخاري”"» (وَأًا اماف وَالكَافُِه - بالواو - 


' - وفي حديث أبي سعيد الخدري وَل : «كُنَا في جَنَازَةٍ مَعَ النْبِيَ كلل قَقَالَ: 


ديا يها م ِنَّ هَذِهٍ و الأمةَ تبتَلى في 00 مذ الِانْسَانُ ذفِنَ وتو عَنْهُ أَضْحَائُ 
جَاءَهٌ ملك فى اوفط قف تانعد1 قتل :نكا َقُولُ نِي هَذًا الرَّجْلٍ ؟ فَإِنْ كانَ مُؤْصنَاء 
قَالّ: بذ ا هل ال ا 0 
0 ب إِلَى النَّرِ قيَقُولُ : هَذَا منِلَك لَوْ كَمَرْتَ رَبك وَأما 


الكافِرٌ وَالمُتَافِقُء فُيُقَال لَّهُ :اما تَقُولُ فِي هَذَا للخل اتدو قُولُ: ا أَدْرِيِ» كَيُمَالُ : لا 

درَيْتَ» وَلَا اْمَدَيْتَه ثم يُفتَحْ بَابٌ إِلَى الجَنَّةٍ فبَقُول لهُ؛ هذا مَنْوَلَكَ لز امن 

ِرَبَّكء كما ذا كَقَرْتَء فَإِنَّ اذ ل أبدلك بد هذا ف بق ل لَهُ يَابٌ إِلَى النَّارِ)”"' الحديث 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

0( مرجي البخاري هذا اللفظ في الجنائز (17175) من حديث أنس ينه «بالواوا. 

(9) أخرجه أحمد 0 والطبري في «التفسير) 24)5١5/١11(‏ واب ب يان فى [الصحيع» 
36 وابن بى شيب شسة )٠١ ٠7(‏ مختصرًاء واد بن أبي عاصم في «السَّنَّة) ك4 ة وابن 
الإمام أحمد 0 «السّنَّ) »)١555(‏ من طريق داود بن أبي هندء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)٠‏ وابن القيم في (إعلام الموقعين» 
(1/ ااام وقال الهيثمى فى المجمع الزوائد» 0" «ورجاله رخال الصحيح") . 
والحديث أصله في مسلم (7857) من طريق: ابن علية عن سعيد الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبى سعيد الخدري» عن زيد بن ثابت مرفوعًاء وفيه: (إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها»). فجعله من مسند زيد بن ثابت. 


؛ ‏ في حديث البراء بن عازب يده الطويل اوَأَمَا المؤينُ إِذَا كَانَ في قُبْلٍ 
مِنَّ الآخِرَةٍ وَانْقِطَاع مِنَ الدَنيا تَرَلَ عَلَيْهِ المَلائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُمْ مُسُوح). كر 
الحديث إلى أن قال: «ثُمَ تُعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِهِ في قَبّرِو20: وذكر الحديث» وفي 


2 


بعض روايات حديث البراء: «وَمَا الفَاجِرُ!"'. واسم الفاجر في عرف القرآن 
والسّنّة يتناول الكافر قطعًا . 

وهذه الأدلة صريحة في أن السؤال للكافر والمنافق» كما رواه مسلم. 

وأما قول أبي عمر بن عبد البر ككُلَنْهُ: [وأما الكافر الجاحد المنكر فليس 
ممن يسأل عن ربه ودينه] فيقال له: ليس كذلكء. بل هو من جملة المسؤولين» 
وأولى بالسؤال من غيره»ء وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة؛ قال 
تعالى: ويم دسم فَيقُولُ م11 أَحبَمُمٌ الْمَرْسَنَ4 [القصص: 0:]» وقال تعالى: 
فوريككت لسكلتهم معي عَنَا كانوا عَملون4ه 7السجر: يوم +11 فإذا شعلوا يوم 
القيامة» فكيف لا يسألون في قبورهم. 


ل ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه (6): 

وجه تسميته برزخًا: 

ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 
الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: «#وين ورآيهم بَرَحْ ِل يور سَعَثُونَ4 [المؤمنون: 06٠٠١‏ وهذا 
البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» وسمي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة 
أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق. 


)1١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه الحاكم )44/١(‏ ولفظه: «وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من 
الدنيا أتاه ملك الموت فيقعد ثم رأسه». من طريق محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبي» 
ثنا الأعمشء. ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمشء. ثنا 
المنهال بن عمروء عن زاذان أبي عمر قال: سمعت البراء بن عازب. 
وقال: وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة الحفاظ 
عن الأعمش.اه. ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل 
السّنَّهَ وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله؛ وله شواهد على شرطهما يستدل بها على 


-- الهجاية الزئائتة فى شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لهداية ارد يه حي شرع ِ ويه 

وعذاب القبر يناله من هو مستحق له؛ قُبر أو لم يقبرء فمن أكلته السباع» 
أو لك ل نكن صان وماكاء أو تقر قن الووافه. أو ختلية أو شرق فى السر 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وكذلك المصلوب» 
ومن أكلته الطيور لهم من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعمالهمء 
حنى ل علق العيث علق :روسن الأمجارة ني هيب الزياع» لأغداف: حسية 
من عذاب البرزخ » حظه ونصيبه » ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من النار؟؛ 
لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه» نصيبة وحظه فيجعل الله النار على 
هذا بردًا وسلامّاء والهواء على ذلك نارًا وسمومّاء فعناصر العالم وموادّه منقادة 
لربها وفاطرها وخالقها. يصرفها كيفما يشاءء. ولا يستعصي عليه منها شيء 
أراده. 

وما ورد من إجلاسه واختلااف أضلاعه ونحو ذلك» فهو حق». ويجب أن 
يفهم عن الرسول مراده من غير عُلْرٌ ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل» 
ولا يُقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان» وكم حصل بإهمال ذلك 

وسوءٌ الفهم عن الله ورسوله. أصلّ كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» 
وهو أصل كل خطأ فى الفروع والأصول» ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد 
والله المستعان. 
ومن المباحث فى عذاب القبر ونعيمه (9): 
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هل هو دائم أو منقطع'''؟ 

والجواب: أنه نوعان: 

الأول: نوع دائم» وهو عذاب الكفارء ويدل عليه: 

يوقو ال شال ١:‏ طالناة ثرت 4ه مرا وكفدا / وَيَوْمَ تقوم الماح أَدَحِلوا 
ل لوت أ َلْعَدَابِ# [غافر: 45]. 


؟ - حديث البراء بن عازب هيا فى قصة الكافر: «نُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إلى 


() انظر: «الروح» (ص598). 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه ا 
الا فينْظْرُ إِلَى مَفْعَدِهِ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ). رواه الإمام أحمد'' » وفي بعض 
طرقه: «وافتحوا له بابًا إلى النار قال: فيأتيه من حرها وسمومها»"''. 

النوع الثاني: عذاب إلى مدة مؤقتة» وهو عذاب بعض العصاة الذين خمّت 
جرائمهم» فيعذب بحسب جرمه؛ ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة» ثم 
يزول عنه العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» أو حج 
يصل إليه من أقاربه أو غيرهم»ء وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنياء 
فيخلص من العذاب بشفاعته» لكن هذه شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده. 
والله - سبحانه ‏ لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن 
للشافع أن يشفعء إذا أراد أن يرحم المشفوع له. 
ومن المباحث في عذاب القبر ونعيمه :)٠١١(‏ 

ضغطة القبر وضمّته: هل ينجو منها ومن السؤال وفتنة القبر أحد؟ 

جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وضمَّته لكل أحدء وكذلك السؤال والفتنة 
في القبرء فعن عائشة يكنا أن النبي يَكةِ قال: (إِنَّ لِلْقَبْرٍ ضَّعْطَةَ ولَوْ كَانَ أَحَدٌ تاجيا 
مِنْهَا نَجَى مِنْهًا سَعْدُ بْنْ مَعَاذِ)' . 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث» وأما لفظ أحمد ففي المسند (7817/:4) من طريق أبي معاوية قال: 
ثناء الأعمش» عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب. وفيه: «فينادى مناد 
من السياء ل كذ قاترشرا لوعن الثار واتفسر اليبانا إلى النانى قباية من حخرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه). 
وفي (5160/5) من طريق: يونس بن خباب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب: وفيه: «قال البراء بن عازب: ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش 
النار) . 

(؟) أخرجه أبو داود (2)51/87 وأحمد (541//5). 

() أخرجه أحمد (26/5) و(48/5) بسنده إلى نافع قال: ابن جعفر عن إنسان عن عائشة 
فأبهم الراوي عن عائشة ويا وسمى الراوي في رواية ابن حبان (؟١١”7):‏ عن نافع» عن 
صفية» عن عائشة» عن النبي كَل فذكر الحديث. 
وكذا في رواية الطبري في «تهذيب الآثار» )7”78/78١/5(‏ وصفية هي: صفية بنت أبي 
عبيد بن مسعود الثقفية المدنية» امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخت المختار بن 
أبي عبيد الكذاب» وهي ثقة» والحديث صحيح. 3 


حت الهداية الزئانيّة فى شَرّح العقيدة المتحاوئة 
وجح صدسسسءوسسيية 


قال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمّة القبر؛ دوامها للكافرء 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله قبره» ثم يعود الانفساح له فيهء 
والمراد بضغطة القبر ارتفاع جانبيه على جسد الميت» قال بعضهم: سبب هذه 
الضغطة؛ أنه ما من أحد إلا وقد ألمَّ بخطيئة ما؛ وإن كان صالحًَاء فججعلت هذه 
الضغطة جزاءً لهء ثم تدركه الرحمة؛ ولذلك ضغط سعد بن معاذ ذَلِكئ 

- وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في قبورهم ضمة»ء ولا سِؤالًا؛ لعصمتهم؛ 
لآن السؤال عن الأنبياء وما جاؤوا به» فكيف يسألون عن أنفسهم؟! 

- وأما الحياة التي اختصّ بها الشهداء. وامتازوا بها عن غيرهم في قوله 
تعالى: م خسن سه آل يوأ ى سبل لل آنونا بل أيلة عند رَبهمْ رفون 
[آل عمران: »]1١59‏ وقوله تعالى: و ويا لمن َقَمَلُ فى سيل كه موث 1 [فكن 
َلك لا شَتْعُرُوت* البقرة: 4]104؛ فقد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف 0 
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خضرهء كما في حديث عبد الله بن عباس وَكُيا ين أنه قال: قال رسول الله كيه : ١‏ لما 


أَصِيبَ إِحْوَائَكُمْ - يعني يوم أحد - جَعَلَ الله أَْوَاحَهُمْ ذ في أجاف ير خط تيغ 


َنْهَارَ الجَنّةِ وَتَأَكُلُ مِنْ ثِمَارِمَاء وَتَأوِي إِلَى تَنَادِبلَ مِنْ ذَمَبٍ مُظَلَلَةٍ في ظِل 
العَرْشٍ الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما' 0 فإنهم لما بذلوا 
2 لله وِيْنَ حتى أتلفها أعداء الدين» عرَّضهم عنها في البرزخ أبدانًا خيرًا 
منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من 
تنعم الأرواح المجردة عنها؛ ولهذا كان نسمة المؤمن كطيرء ونسمة الشهيد في 


 -‏ فائدة: قال فى «ذيل القول المسدد» (ص١8)‏ بعد أن ساق إسناد أحمد» عن يعقوب بن 
إبراهيي» ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عائشة» فذكر الحديف» فم قال: «قال 
الحافظ العراقي: إسناد جيد. وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح». 

,910/5( والحاكم في «المستدرك)‎ .)515/١( وأحمد‎ »)590٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)١57/9( والبيهقى فى «السّئن الكبرى)‎ »)١7٠١/5( والطبري فى «التفسير)‎ "65 
وأبو يعلى كن «السردنة 49743 جميةا عن طريق؟ اين إسساق > حدق ابتماعيل ذن‎ 
أمية بن عمرو بن سعيدء عن أبي الزبير المكيء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكله.‎ 
قذكر الحديث» وابن إسحاق صرح بالتحديتث في رواية أحمد فقط» والحديت قال‎ 
الحاكم بعد ما رواه فى الموضعين السابقين: «صحيح على شرط مسلم»» وحسنه ابن‎ 
القطان الفاسي في فى «بيان الوهم والإيهام» (78/5). و(0747/0.‎ 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه هنر كك 
جوف طيرء وتأمل لفظ الحديثين : 
ففي «الموطأ» أن كعب بو مالاب يحدث أن رسول الله يكلِهِ قال: (إِنّمَا نَسَمَةُ 

كزين نَايِر يَعْلَّقْ فِي شَّجَرٍ الجن حَنّى يُرْجِعَهُ الله إِلَى جَسَّدهِ يَوْمَ يَبْعَنه1' 
ققوله: لمعه المَؤْمِنِ) يعم الشهيد وغيره. 

ثم خص الشهيد بأن قال: ١هُوّ‏ فِي جَوْفٍ طَيْرِ خَضرا 

ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير؛ صدق عليها أنها طيرء فتدخل في 
عموم الحديث الآخرء وهو أنها طائر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في 
البرزخ أكبر من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى 
درجة من كثير منهم» فللشهيد نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. 

- وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما تُبَتَ في «السّئن)”". 

- وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مُدَّدٍ مِنْ دفنهم» كما هو لم يتغيرء 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشرهء ويحتمل أنه يَبْلى مع طول المدة» 
والله أعلمء وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل» كان بقاء جسده 


شق 


)3 أخرجه مالك (5كه) ومن طريقه النسائي ولاه 56 وابن ٠‏ ماجه (١لا؟5).‏ جميعًا عن 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن 
رسول الله يله فذكره. 
عد صححيح ) » وانظر: كلام ١‏ بن عبد البق كا في «التمهيد) (11/لاه) وقد سبق 

2220 أخرجه مسلم (18417) من حديث موقوف على عبد الله بن مسعود» وأخرجه أبو داود 
899 وشيره من درك غيد الاين عباين عرفرقاه وك هفنة ابن إبنحاق» لكن فى 
المسند أحمد» (9) صرح بالتحديث» والحديث صحيح» 4 كفنا اتيعتق: بنانه:. 

() أخرجه النسائي )١117/4(‏ واللفظ لهء وأبو داود (519 »)١1979 2٠١‏ وابن ماجه (175)) 
والحية اه وابن خزيمة (1078), والدارمي في 0 (2)1075 وا بن أبي شين 
9 عن أبي الأشعث المتعاتن» عن أوس بن أوسء عن ابي 22 وفيه: «إن الله -3 
قد حزم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء نَيك). في رواية الإمام أحمد: «أوس بن 
أبي أوس». وصححه الألباني عليه رحمة الله في «الصحيحة» حك 560 وللإمام ١‏ بن القيم 
فى اجلاء الأفهام» ( ص١6‏ 0 بحث نفيس فى تثبيت هذا الحديث» ودفع المطاعن 
الموجهة إليه؛ يحسن الوقوف عليه. 


_- الهداية الزْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
إج _سصاية طاايةض شزاسخيدةالطحاوث 


أطول - والله أعلم . 

- وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد: 

أن الشهيد له خصوصية» وإن كان الميث أعلى درجة من كثير متهي ؛ 
كمحمدٍ كَل أعلى من الشهيد من ناحية النبوة» وحمزة عم النبي شهيد» فله امتيارٌ 
غير ما يكون للنبي كَلِِةِ من ناحية» وإن كان أقل من نبيه؛ وإن كان أقل نبي أفضل 


3 ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه :)١١(‏ 


ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن؛ مع شدة الحاجة إلى 
معرفته والايمان به''/؟ 


والجواب من وجهين: مجمل» ومفصل : 

الجواب المجمل: أن الله يله أنزل على رسوله وَحَيَيْنَء وأوجب على 
فياف الأرياة نما و العمل ينا :قيوها + هه العناتن والسكيك. قا انلك فعالى» 

وَأَدَدَلَ أَسَّهُ عَلِيَلَكتَ الكتب وادكمة» (الخماهه 011 قم قال: «#هو لَِى بَحَتَ فى 

لليْسن رشلا فق كذ عع الله واكية تإفائقة الكنت ولذكةكه لفقم ا 

وقال: «#وَاآدْكرنَ مَا من فى بتكن مِنْ َإبَنتِ الله وَلْلْحمد [الاحزاب: 
4 والكتاب هو القرآن. والحكمة هي السَّنَّة باتفاق السَّلفء وما أخبر به 
النبي كَل فهو في وجوب تصديقه والإيمان به؛ كما أخبر الله به في كتابهء هذا 
أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهمء قال النبي وله : 


- مجو 
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١إنِي‏ أوتيثُ الكتات وَمِثْلَهُ معة)7"' . 

الجواب المفصل: أن نعيم البرزخ وعذابه» مذكوران في القرآن في غير 
موضع ؛ منها : 
١‏ - قوله تعالى: ووَلرْ تر إذ الطَِِمُونَ فى عَمَرتِ آلوْتٍ والْملكهكة بأسشلوأ 


() انظر: «الروح» (ص١571).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5505)» وأحمد .)١170/4(‏ من حديث المقدام وَنهء وصححه ابن 
حبان (؟١)»‏ والألباني في «صحيح الجامع» (5510). 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه ا(5© كك 
أزيية: لذيكا تحط اين تتم عدا القزوريفا 4ل 111 ع ال 22 للد 
و عن يلي شَنَتَكيرُونَ# [الأنعام: 2197 وهذا خطاب لهم عند الموت». وقد 
أخبرت الملائكة أنهم حينئذٍ يجزون عذاب الهون» ولو تأر عنهم ذلك إلى 
5 5 - ع و وه 5 
انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم: لوم رذ ادم 97]. 

؟ ‏ قوله تعالى : «#آلذ بتصُورت عَلبَا عدر وَعَشِيًاءه تغافر: +4]ء إلى قوله: 
وَيوْم تَفُوْمْ أَلَاعَةُ أدَِلُوَاً َال فرعو أَسَّدَّ الْعَدَّابٍ» اغافر: <4]. 

“" - قوله تعالى: ©#دَدَرَهُمَ حَقَ يُلقوأ يَوْمَهُمُْ الى فيه يُصَعَفُوتَ» [الظور: 45]» إلى 
قوله : «إوَإنَّ لِيَدنَ ظَلَمُوأْ عدبا دونَ دَلِكَ4 [الظور: 57]» وأدلة أخرى غيرها”'' . 
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.)0175 - ١7١5صور انظر: كتاب «الروح» لابن القيم‎ )١( 


الهداية الإبَانيّة في شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 
لكك يمور حدس 


القبر روضة من رياض الجنة 
او حفرة من حفر الئار 
قَالَ المُؤلف كله : 
(وَالقَبْرُ رَوْضَهُ مِنْ رِيّاض الجَنْةٍ أَوْ حُفْرَة مِنْ حُْمَرٍ الْيرَانِ) 


الشترح 


هذا هو معتقد أهل السّئّة والجماعة؛ أن القبر للمؤمن يكون روضة من 
رياض الجنة» وللكافر حفرة من حفر النار» نعوذ بالله» والعاصى بَيْنَ بين ؛ فهو 


على خطر. 


2 2 . 
0 000 5 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان 2 0 
ا 


حتت ج290 +-++تتتتتي د 0 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب 
والصراط والميزان 


7ج ع قم ١‏ 
قال المؤلف كانه : 
(وَنُؤْمِنُ بال 9 71 وَجَرَاءِ الأعمّال يَومَ القَيَامَة وَالعَرْض» وَالحِسّاب» 
وَقِدَاءة الكتاب» وَالتْوَابِء وَالِعِقَابِء وَالصَّرَاطٍ وَالِمِيرَانِ) 


السرم 

هذا فعتقه أعل الشنة والجماعة؛ الآيمان بالبعك» .بعاد الأبدان» وجراء 
الأعمال» والعرض والحسابء. وقراءة الكتاب والثواب والعقابء. والصراط 
والميزان» فمن لم يؤمن بأن الله يبعث الأجسادء ويعيد الأرواح؛ فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه: 

>» قال الله تعالى : طوكالَ اين كَتثوأ لا ينا القع من بل وين‎ ١ 
. 17 سيا‎ 

١‏ - وقال سبحانه: 9وِسَئِئَكَ أَحَنَّ هُرٌ4؟ يعني: البعث لل إِى وَرَق: نه 
4 [يُونس: 07]. 

* - وقال سبحانه: «دّصْ ان كَدَرا أن أن يعثراً هل بل ورَقَ لمعن [التنابن: /]. 

والفلاسفة يقولون: البعث للروح» فهم لا ينكرون ذلك» ولكن ينكرون 
بعث الأجسادء وهم كفار بهذا. 

والبعث نشة: هو الإرسالء وَيَعَنَهُ كمع لنكلاء بمعنى: أرسله. 

- وشرعًا: إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. 

والمراد به: المعاد الجسماني» وهو أن يبعث الله الموتى من القبورء بأن 


0 الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
يجمع أجزاءهم الأصلية» ويعيد الأرواح إليها'''. 

وأما النشور: فهو مرادف البعث؛ ومعنى نشر الميت: ينشر نشورًا؛ إذا 
عاش بعد الموت» وأنشره الله؛ أي: أحياه. 

والحشر: في اللغة: الجمع. 

والمراد به: جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة» ثم إحياء الأبدان بعد موتها. 

وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 
والعرضء. كل هذا يجب الإيمان به. 

والحساب في اللغة: العدّ. 

واصطلاحًا: تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم ما قد نسوه'"'» ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ - قول الله تعالى: «#يَمَ ببَعَنُّهُمْ آَلَّهُ ِيعًا مِينَتْهُم يما عير فك 
و4 [المجادلة: 5]. 

 "‏ أخبر الله يلِةِ أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا كما قال تعالى: «جَاسَبُ 
حِسَانا سيراه [الانشقاق: 8]. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَلِلةِ: 
«مَنْ نُوقِشَ الحِسَّات د فاستشكلت عائشة وِْيِنَا ذلك» وسألت النبي كَللهِ عن 


ذلك فقالت : «أليس قد قال الله: «سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيراه [الانشقاق: 270064 , 


وجه التعارض: أن الآية تقنت ‏ سن الجن والحديث يثبت هلاك من 
سيا 

جوابه : 

أحابه النّبى 216 أن العراة بالكنات: :فى :الآيةة العرفن» .ون السديث! 
المناقشة» لا مطلق الحساب» كما في تتمة الحديث قال كَل: «إِنّمَا 5 العرّضٌ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 75٠‏ ١75ل‏ (5ا/ره"” تك (ل/ا١/؟:؟‏ 55ل 
و(درء التعارض» .)7١١/0(‏ 

(0) انظر: «درء التعارض») 2)١59/5(‏ (559/0). 

() أخرجه البخاري »)٠١7(‏ ومسلم (7817/5) من حديث عائشة ويا . 
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وقراءة الكتاب؛ أي: صحف الأعمال: جمع صحيفة» وهي الكتب التي 
كتبتها الملائكة» فتكتب سائر ما فعله الإنسان من أعماله القولية والفعلية وغيرهاء 
وإتطاريوض: بالعسف"إلناما العاف ويفا الجدك والعتاوه كال 41 قال + 2 


وو اعد طء سوم صصح رس ل جاع 


إضْن رمه طيره. فى عنقهء ونج له يوم لْقِمَقٍ حكتبا يِلْقَله منشورًا» [الإسراء: +1]؟ قال 


5 #0 34 رك عر لح عر 5 س 
العلماء: معنى : طائره؛ عملة وفى الآاية الأاخرى: #قأؤلتيكت قر ون كببهرٌ 


ولا يِظْلَمُونَ مَتِيلًا» [الإسراء: 417١‏ والفتيل: هو الحبل الذي يكون في شق النواة. 


مبحث البعث والمعاد: 

الأيماة بالمغاد هما دل عليه الكقاب والسّلة والعقل والقطرة السليكة فهو 
حق واقع. يجب الإيمان به والتصديق» ومن لم يؤمن بالبعث» فهو كافر بنص 
القرآن وبإجماع المسلمين» فقد أخبر الله يَِلِةِ عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل 
غلية» ورد على متكرية فى غالب سوو القران» والقران ييخ معاد النقمن عدد 
الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى» في غير موضع. 

قال العلّامة ابن القيم كرَئْه!'": معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين 
واليهود والنصارى. 

وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن. 

ونصوص البعث أكثر من النصوص التي في الصفات والأسماءء فالكلام في 
البعث في القرآن أكثر من الكلام في الربء وسبب ذلك: كثرة الإنكار للبعث» 
وقلة الإنكار للرب» وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على 
الإيمان بالله. فإن الإقرار بالرب فطري عام في بني آدم» فكلهم يقر بالرب إلا من 
عاند كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الاخرء فإن منكريه كثيرون. 

وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث» ونصوصه من باب التخييل. 

ومنشأ هذا الزعم أن محمّدًا يَكِةِ لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين ‏ وكان هو الحاشر المقفي؛ أي: أنه قفى النبيين» فجاء بعدهم 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص658). 


ح- الهداية الزئانيّة فى شَرّح العقيدة المتحاوئة 
لسسسمم د سا 


فكان ختامهم -» بيِّنْ تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الألبياء» 
فإنها أجملت ولم تفصلء فزاد محمّد يلم على الأنبياء في تفصيل المعاد مما 
يتصل بالسؤال» والشفاعة» والحسابء» ودرجات أهل الجنة» ودركات أهل 
النار؛ فلمجيء محمّد بالتفصيل» وَمَنْ سَبَّقَهُ بالإجمال؛ ظن طائفة من المتفلسفة 
ونحوهمء أنه لم يفصح في معاد الأبدان إلا محمد كله وجعلوا هذا حجة لهم 
في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري؛ أي: الحجج التي ترضي الجمهور 


وإن كانت غير واقعية. 


للرد عليهم نقول: إن زعمهم هذا كذبء فإن القيامة الكبرى معروفة عند 
الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم ‏ عليهم الصلاة 
والبكادم دافيق. كيك أهبظ آدم ؛ قال تعالى : 696ل أقيطوا بعشك إِبَعْض عد ع عَدُوٌّ وَل فى 
الاض م ومَتَ ِل دك [الأعراف: 15؟]» والذي أخبر به محمد عل نلاثة أنواع ؛ 
إقسام وإخبار وإنذار: 


فالاقسام: كما في قوله ويْكَ: «إوَدَالَ الزِينَ كُفروا لا تيا أَلسَاحَةٌ هل بل وَرَقَ 
لَأيتَكُمْ عَلِرِ الْعَيبِ» 1سبا: +1 وقوله سبحانه: «إر ايا كا 3 ل يهأ ل :1 
ور رق لمعي [التغابن: 117 وقال سبحانه: وَيِسَسَيُوتك 5 1 َل إى ورَق إِنَّهُه لَحَقٌّ 6 
ليُونس: 01057 فهذه ثلاث آيات أمر الله نبيه أن يقسم فيها على البعث. 


والإخبار: كما أخبر الله يل عن اقترابها بقوله: «#آئَرَيتٍِ ألسَاعَهُ وأَضمَّقّ 


لْعَمَرْ # امير : لحاكق وبقوله: اهرب للثّامَن حِسَابَهُمٌ وَهُمَ 2 عقا مخرضون» 
[الأنبياء: »]١‏ رارك - َكل بعَدَابٍ واقم 09 لَلْكَفرنَ ليس لَه دَافِمُ4. إلى قوله: 


ووه مدديو ل ى ير 


عءاي 7 


مَهِيَدِينَ# [يونس: 40]ء 50 أل 7 
[الشورئ: 18]» وقال: #بَلٍ أدرك عِلْمَهُمَ ف 

عَمُونَ» [التّمل: +5]ء وقال: «إوَاقسَمُوا باه 0 0 لا عت أله من يَمُوتٌ يل 
وَعَدًا عَلَيِهِ حَهَ4؛ إلى أن قال: وَل الت كهروا َي 0 كَدِينَ» 
[التحل: 8*. 14]ء وقال: «إِنَ ألسَاعَدَ ليه 3 رب ف فيا 3205 أحكنل الاين ف 
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يُؤمِبُون * الباداله ا حشرم يوم الْقبمَةِ عل وجوههم عنيًا ويكنا وَصمّا 
و - 5 آ ته < مره سر لس الوسمة 
هم جَهَيَةٌ كنا حت ردكهز سَهِرًا © دَلِكَ جَرَآوْهم ينهم كَتَروأ بايا مكَالوا 


امسو و جر سر سح كج 


مأ عِظَما ورف 3 لمبعوثون خلقًا جَدِيدَا» [الإسراء: /اى. 948]. 

والانذار: كما أخبر الله بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من 
القرآن. 

0 ع 3 55 5 1 ع وو أ 00 

وأخبر عن أهل النار أنهم قال لهم خزنتها: طلم يكم رَسَل م 
يكم ءإنِ رَيَكُمْ وَبْنِرُوك لِمَآه يزيم لك بلقي حلت 6ه 0 0 
لْكفْرِنَ» [الزمر: »10١‏ وهذا اعتراف من أصناف الكفرة الداخلين جهنمء أن 
الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذاء فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من 
عقوبات المذتبيق :فى الدثيا والأخرة؛ فعامة سون القران الى فيها ذكر الوغة 
والوعيدء يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة. 

ومن السية المنكرين ٠‏ للمعاد: الجهل بالله» بهم 0-7 إعادة العظام 
والرقانع حلفا حديتاء تقال تعالى+ :11138 11 5 عيطم رركا يا لتتررة 2 
جَدِيدَا» [الإسراء: 44]» والله #لِةَ يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال 
حكمتهء فإن شُبه المنكرين للمعاد كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 


وحمل معد مين تلص هن سخم. 

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئًا بعد شيء هكذا؛ كلما مات جيل حََلََهُ جيل آخرء فأما أن يميت 
النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة في ذلك. 

وقد جاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 

ع ماك ل عد مود ا ا لا 
بتي البتلم م توبة (© ثل يجيا لزنا أنشأها اذل مرو مكو يكل لني عَقٍ ع4 
يس: 00 54 وقال: ورك انه ليه أن لصف اليل © إِنّ تلك حر 


خخ عت ار وو م عم 


ألحَلَنْ اليم [الحجر: 45: 87]» وقال: «إقد عامنا ما تفص الْأَرضٌ 4 لق: ؛]. 


+ 4 


- الهداية الزئانيّة فى شَرّح العقيدة المتحاوئة 
جح تس _سسسيوسيسنة 


الثاني : تقدير كمال قدرته؛ كقوله: «أوَلَبسَ الَرِى حَكقَ أَلسَّمْوتِ وَالْأَرَضَ بِقَددِرٍ 
عل أن لق متلهُر» [يس: »]8١‏ وقوله: «يلٌ مَدِرِيَ عَلَمَ أن وى يانه [القيامة: 4]» 
وقال: مَودَلِكَ 37 ألَّهَ هو لَلَى ا لْمَوق َه ع كل شَيْو قَرِيِرٌ 6 [الحج: 5]. 

ويجمع الله - سبحانه ‏ بين الأمرين كما في قوله الى ؟ ارا ارك ان 
لسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ ِعَدَدِرٍ عَلْحَ أن ملق مِتْلْهُم بل وهر هُوَ أَخَلّنُ لْعَليمُ» (يس: .]١‏ 

الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: عووما حَلَثَنَا السمكوات والارض هما ينتثما للعبيت4 
لانتعان: +8 وقوله: غؤونا حلقنا الثم والارض وما ينما بلطلا 4: [ص: 1707» وقوله: 
«#أحسَب الإِضَنٌ أن بنرك سْدّى» [القيامة: <كاء وقوله: س2 مع» حَلفَنحُم عبمًا َع 
و اا ا 9 فتَعللَ 3 لْمَرك »4 [المؤمنون: »]١١5 1١5‏ وقوله: 
آم 11 لير ما َلسييَعَاتِ ١‏ فلو الب ماما وعيلوا الصلكت سوك اير 
تتعال سَلهَ مَا يحَكْمونَ6 [الجائية: ١؟].‏ 

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع». وأن كمال الرب 
- تعالى - وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه. وتوجبهء وأنه منزه عما يقوله المنكرون» 
كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. 
والاستدلال بالقرآن من ناحيتين: 

الأولى: الخبر؛ من ناحية كونه صدر عن المعصوم. 

الثانية : من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله - تعالى -. 
ومن الأدلة العقلية على البعث: 

الدليل الأول: ركد 11 لقعا + يج كنا قل رقن خلفة: كال كن بق 

م 


2 


2 أ 1 ص سعد سيت 6ل 2ج وى 
العظدم وى رَمِيمٌ 0 كَل ميا ألَزِى ى أشأها وَل هو وهو بكل خلق اليه 


3 لس ص اس سس 000001 ا 9 / ٍ 2 وي 01 2 
لوال ار الفجَر الْتَمْقر نا 5 نسم يِنْهُ موِهَدُونَ 67 أوَلَيْسَ الْذِى خَلقَ 
مور و 024 2 


عترم مءسص > ديم 2 + سعكدومدو حح بءء سد مك 7 سه و رؤره ل أ 
5 أزة يا أن يا أن كن. يكوث. ) تتتحن الذف ير ملكوث كل كر . واد 


20000 


رجعون 6 ليس: 8 ”487]» 0 00 ا - هذه الحجة 0 7 0 
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01 له سه 


لِك أشَأها وَل مَرٌَ وَهُوَ يِكُلِ حَلْقِ عَلِيِمٌ4. فأجيب بجوابين: 

الأول: قوله: «#وَشِىَ 0 وهذا يفي بالجواب . 

والثاني : قوله : قل نيبا الى أَنمَأَهَا أَيَلَ مَرَوْ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيءٌ». 

ولهذا فإن الثاني تأكيد للحجة وزيادة تقريرها؛ فقد احتج بالإبداء على 
الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة» إذ كل عاقل يعلم ضروريًا أن مَنْ 
قدر على هذاء قدر على هذاء وأنه لو كان عاجرًا عن الثاني؛ لكان عن الأول 
يق وضمة : 

الدليل الثاني: وهو رد على شبهة ثانية لملحد آخر يتضمن الدليل» وهو 
فونه ل الع جه 2 بن القهي الكنقر 16 إن أكرر يتا ترف ابسر يدنه 
فإن هذه الآية تتضمن شبهة أوردها ملحد يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت 
طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بُدَّ أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة» 
فأجاب الله يَيةِ بالدليل والجواب معًّاء فقال: #االَدِى جَعَلَ ل مِنَ الشَّجَرِ 


ند 


لْدَخْضصَرِ نا هذا أنثر فته فوقدوة 4 ابس ٠م‏ 

توضيحه: أخبر ‏ سبحانه ‏ بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة ‏ وهو النار ‏ من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة» فالذي 
يُخرجٍ الشيءَ من ضده.ء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي 
عليه؛ هو الذي يفعل ما أنكره الملحد وَدَفَعَهُ من إحياء العظام وهي رميم. 

الدليل الغالك: الاستدلال بالكبير على الصغير في قوله: ويس اليف حَلقَ 
َلسَّموتٍ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ ع1 أن كَلَقَ مِتْلَهُمَ» (يس: ١ه]ء‏ فهذا فيه الدلالة من الشيء 
الأجلّ الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم 
الجليل» فهو على ما دون ذلك بكثير أقدر وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار»ء 
فهو على حمل أوقية أشد اقتدارًا . 

الدليل الرابع : 0 ليس فعله ي#لِةِ بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات» بل 
ما انلق :ذا اد طَبكًا أن تثول لك كن يكرك نيس عاء قير #له يسعقل 
ري ا ليد 
إرادته» وقوله للمكوّن: كن» فإذا هو كائنٌّ كما شاءه وأراده. 


-- الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
جب سمي لاطيةض شزاسخيدةالطاوث 


الدليل الخامس: إخباره ‏ سبحانه ‏ بأن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف 
فيه بفعله وقوله؛ ولهذا قال سبحانه -: «صَسْبْحَنَ الى يدو ملكت كل شَْءِ 
ولد حمر عون [يس: *4]» ختم - سبحانه ‏ هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء 
بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله. 

ومن الأدلة: الاستنكار على من ينكر البعث ببيان كمال الحكمة في 
قوله: اأحَمَب لْإِضَنُ 7 59 سَدّى 86 [القيامة: 1*5» ومثل ذلك الاحتجاج في قوله 
تعالى: ظيأَبُهَا ألنَّاسُ إن كُثْرٌ في رَبْبِ ين البَتَنِ» الحج: ه]» وقوله: 0 
َلَدَنَا لضن من سُلََةَ يّن طِيِنٍ © [المؤمنون: ؟1]» إلى أن قال: «إمّ 0 17 
لْقيِلَمَةٌ بعتورت4 [المؤمنوة: 115+ ومثله: ذكر قصة أصحاب الكهيف» 
أبقاهم : ثلاثمائكة سنة شمسية» وثلاثمائة بلس عنين قمرية» وقال فيها: 


«رَكِدَلِكَ أعارنًا لم عكر الك وقد ألو بت جز انك 4 رن ها 1 
يسْرْعُونَ بعكم كرك كار ذا عي ليذ تلقن انك ييه 05 لزت عَلواْ عل 


أَمرِهمٌ نخدت علوم مَسحداه [الكهف: .]1١‏ 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب» وهم فيه على قولين: 

القول الأول: تعدم الجواهرء ثم تعاد. 

القول الثاني : ترق الأجزاءء ثم تجتمع. 

قأورد عليهم: الإنسانُ الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تُعد من هذا؟ 

وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائتمّاء فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان 
وقت الموت؟ فإن قيل بذلك؛ لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك؛ فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. 

فأجاب بعضهم عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان» فيه أجزاء أصلية لا تتحلل» 
ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني». وهذا القول لعامة 
المسلمين ‏ وهو القول الأول » ويدخل فيه المعتزلة والأشعرية» وجميع فرق 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان ١ه‏ 


الإسلام # والعقلاء يعلموة أن بان الإنسان تفسه كله يعحللء وليس فيه شيء 
باقء فصار ما ذكروه في المعاد مما قَوَّى شبهة المتفلسفة في إنكار المعاد. 

القول الثاني: الذي عليه السلف وجمهور العقلاء؛ أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال”''» فتستحيل ترابًّاء ثم يُنشِئها الله نشأة أخرى» كما استحال في 
النشأة الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم صار عظامًا 
ولحمّاء ثم أنشأه الله خلقًا سويّاء كذلك الإعادة؛ يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا 
عجب الذنب» كما ثبت في «الصحيح) عن النبي ذَلْةٍ أنه قال: «ليسَ مِنَ الانسان 
شي إلا يَبْلى إلا عظمًا واحدًا؛ وهو عَجْبُ الذَّنَبِء وَمِنْهُ كت الخلقُ يَوْمَ 
القيامة)'''. وفي حديث 7 (إِنَّ الأَرَْضَ تُمْطَرُ مَطَرَّا كَمَنِيَ الرّجَالِء يَنْبنُونَ في 
القثورء كما بيت الثنات 


(؟) أخرجه البخاري (2)49780 ومسلم (5950) من حديث أبى هريرة ضللنه 

() أخرجه البيهقي في «البعث والنشور'» »)١7/57(‏ وفي (شعب الإيمان» (١/؟١7)‏ من 
طريق إسماعيل بن رافع» عن محمل بن يزيل د بن أبي زيادء عن رجل من الأنصارء عن 
محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعًاء وفيه : لي 
العرش كمني الرجال؛ ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يومّاء حتى يكون فوقهم اثنا 
عشر ذراعًاء ويأمر الله الأجساد أن تن تنبت كنبات الطراثيث ف أو كنبات البقل.» حتى إذا تكاملت 
أجسادهم , فكانت كما كانث...20 وقال البيهقى فى الشعب الإيمان» لل اشرفة (وفى 
إسناده مقال». بل هذا إسناد واه؛ فإسماعيل بن رافع؛ قال الذهبي في «الكاشف» 
ضرغ ة 6 * (ضعيف ؛ واوا ومحمد بن يزيل د بن أبي زياد» هو الفلسطيني» قال الذهبي في 
«الكاشف» :)077١(‏ (صاحبُ حديث الصّور. . . ليس بحجة. .2» وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير») (59؟85): (محمل بن يزيكل د بن أب زياد» روى عنه إسماعيل بن رافع 
حديث الصّور مرسل »2 ولم يصح2 2 وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل») 1 
«مجهول).» وفي الإسناد أيضًا راو مبهم. 
وقد رُوِيَ يه الشاهد» عن عبد الله بن مسعود؛ موقوفًا عليه وهو مرفوع 
كي كما أشاان إليه ل ل (ص2))554 وقد أخرجَهُ نُعيم بن 
حَمَّاد فى «الفتن» »)١761/(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (/1 2077/57 واب بن أني حاتم في 
«التفسير) 2»)١51/55(‏ والحاكم (5/١5ه‏ -55ه). و(5/ 2551١‏ والعقيلي في «الضعفاء) 
(4.0), والطبراني في «الكبير» (9151)» وحنبل بن إسحاق فى «الفتن» (55)» نات من 
طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء؛ عن ابن مسعود. 


وح الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
جاو ح|/|بت تلك ةا 


فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجهء ويفترقان ويتنوعان 
من وجهء والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البدء فرق 
فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال 
إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغيرء ثم رآه وقد صار شيخًاء علم أن 
هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل واستحالة؛ وكذلك سائر الحيوان والنبات» 
ومن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك» وليست صفة تلك 
النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هي المتغيّرة» 
لا سيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله ستون 
ذراعًاء كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما"'' . 
شف 


أما العرضء فإنه روي أن عرضه سبعة أذرع» لكن الحديث فيه ضعف أ 


- والحديث قال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »2 ولم يخرجاه). 
وصححه البيهقي في «شعب الإيمان» »427١15/١(‏ وقال الكشميري في «التصريح بما تواتر 
في نزول المسيح» (ص١ )37‏ بعد أن ساقهء وذكر تصحيح الحاكم له : «ولم يتكلم 
عليه الذهبى فى تلخيص المستدرك بشىء» سوى أنه من رواية أبى الزعراء: عبد الله بن 
هانىء» ولم يُخرج عنه الشيخان». انتهى . 
ولا شك أن أبا الزعراء؛ ثقة كما صَرّح به في «التهذيب» وغيره؛ فَعَدمٌ تخريجهما عنه ؟ 
لا يضر بصحة الحديثء لكن الهيثمي لما ساقه في «مجمع الزوائد» )770/٠١(‏ من رواية 
الطبراني» قال: «وهو موقوف»؛ مخالف للحديث الصحيحء وقول النبي كَكِدِ: «أنا أول 
شافع), وقد أشار إلى ذلك البخاري في «التاريخ الكبير) (5/ 225١1١‏ في ترجمة أبي 
الزعراء: عبد الله بن هانىء» فقال: «... روى عن ابن مسعودٍ هلله في الشفاعة: (ثم 
يقوم نبيكم رابعهم) والمعروف عن النبي كَلِةِ؛ أنه أول شافع» ولا يتابع في حديثه». 
وقد وهم العلّامة الألباني كدَنْهُ في «تخريج الطحاوية» (ص14؟) فأعل الأثر بيحيى بن 
الوليدء وكنيثه: أبو الزعراء أيضّاء وبأنه لم يرو عن أحدٍ من الصحابة» بل لم يرو عن 
بعض التابعين» وواضحٌ أن أبا الزعراء الواقع في إسناد هذا الأثرء هو: عبد الله بن 
هانىء؛ فتعقب الألباني على الذهبيء - بأنه فاته الانقطاع الذي توهمه الألباني -: 
مردودٌ؛ غفر الله للجميع . 

. أخرجه البخاري (2)77571 ومسلم (7875) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 

(؟) أخرجهأحمد(2*557/5. .5١6‏ 570)». والطبرانى فى «اللأوسط» (5577). و«الصغير» 
(860)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 22١98‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)75٠05(‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (511) من حديث ابن جدعان» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة طلكنه » 
وقد استنكره العلماء على ابن جدعان» وانظر: «الكامل») لابن عدي .)١198/5(‏ 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان © 5 
اراتك 


والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر ‏ وهم أهل الكلام ‏ يقولون: إنه مركب 
من أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة» ويسمونها بالجواهر الفردة. وهذا مذهب 
سائر المتكلمين» فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة» وإنما 
تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض» وقد غلا المتكلمون من 
المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة» وهي في الأصل نظرية 
يونانية قديمة» قال بها «ديموكريس» الفيلسوف الطبيعي اليوناني» وقد بنوا عليها 
كثيرًا من الأصول الإيمانية» فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالمء 
ووجود المحدث لهء حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني 
قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفردء بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف 
على ثبوته'''» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء كما بنوا على تلك النظرية 
ما يترتب على حدوث العالم من أن الله فاعل بالاختيار لا موجب بالذات» كما 
يقوله الفلاسفة ‏ فإِنّ الفلاسفة يقولون: الله موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار -» 
وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتهاء بل يخلق الله الآأشياء عند وجود 
أسبابها؛ لا بها. 

وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة» واعتمدوا في استدلالهم على وهم 
كاذب ؛ ربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلهاء والجوهر الفرد مِنَ العلماء من قال: 
لا وجود لهء ومنهم من قال: إن له وجودّاء فصار الإيمانْ بالله عند أهل الكلام» 
والإيمان بالبعث والمعاد مرتبظًا بالجوهر الفرد»ء وهذا من بدع أهل الكلام 
له لم يحل في الإيمان بهء والإيمان بالبعث والمعادء إلى الجوهر الفرد. 


فإن الله 


ومما يتعلق بالإيمان بالبعث: النفخ في الصور'" : 
والنفخ في الصور جاء في «الصحيحين»» في الحديث أن النبي كله قال: 


ظٍ 
واه دام ع 22 


شا ده 3 ها له 2 2 2 مهس ع 2 2 مه 
«لا تخَيّرُوني مِنْ بَيْن الأنبياءِء فإِنَّ الناسَ يُصَعَقَونَ يَوْمَ القِيَامَة» فأكون أوَّلَ مَنْ 
1 700 و شف 1 ل و ار 1 6ه 6 36 6 
يَفِيقٌ فَإِذَا أنَا بمُوسَى آخِد بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِء فلا أَدْرِي أناق قَبْلِي أمْ جَُزِيَ 
)١(‏ انظر: «تمهيد الأوائل» للباقلانى (ص6” - 87). 

250 انظر: المجموع الفتاوى) (:/ 565١‏ ل 225 


-- الهداية الزْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
للك 2ج ا للاظظظت ات لطا مطحت 


بِصَعْقَةٍ الطُورِ)'' 

وجاء فى الحديث الآخر: دقلا أَدْرِي الا 2 3 صَعِقَ فَأَنَاقَ َبْلِي أَوْ كَانَّ 
2 2 و "حرق 
ممن استثنى الل 8 

فنشأ هذا الإشكال من الوهم من بعض الرواة بإدخال حديث في حديث» 
فركّب بين اللفظين» بيان ذلك أن قوله في الحديث: «فَإِنَّ النّامنَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ 
القِيَامَة» فَأَكُونُ اول كن بقن : قَإِذَا مومتن آخِلٌ بِقَايِمَةٍ مِنْ قوّائم العَرْشِء فَلَا أَذْرِي 
أفاق بلي أمْ جوزي يِصَعْقَة يوم الطور؟»”” "ل يداع يكين الرواقك فروى الحديث 


و 26> رمو 


هكذا: «َإنَ التاق يُصْعَقُونَ يوم م القِيَامَةَ» فَأكونُ وَل مَنْ تَنْشَّقٌ عَنْهُ الأرضء فَإِذًا 
مُوسَى آخِلٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِء قلا أَدْرِي ماق قلي أمْ جوزي يِصَعَْةِ م 
الور ؟)0؟ 06 وفي لفظ آخر: "إن التَامِنَ يُصْعَقُونَ 2 القيَامَةق» أكون ل مَنْ يَفيق ء 


قَإِذَا لوشى أخذ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشٍِء فَلَا أَدْرِي أَنَاقَّ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَنِ 
اسْتَقتى الله؟”2' . ١‏ 

وجه الاشكال: أنه في أول الحديث قال: ايُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَة؛. وهذا 
يدل على أن الناس قاموا من القبورء ووقفوا للحساب» وفي آخر الحديث قال: 


«فَأكُونُ أَوّلَ مَنْ تَنْشَنَّ عنْهُ الأرْضن» يدل على بدء الخروج من القبور» حيث تنشق 


عنئه عليه الصلاة ال ا 0 يقفا ا بَعَدكَ للحساب» فيفسدل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5778) بهذا اللفظ في هذا الموضع.» وبألفاظٍِ مقاربة في مواضع متفرقة 
من صحيحه الجامع؛ من حديث أبي سعيد الخدري» ورواة مسلم مختصرًا (711/5/ 2177 
7) من حديث أبي سعيد أيضّاء وأخرجه البخاري 2751١(‏ 7477) بهذا اللفظ في هذيْن 
الموضعين» ورواه في مواضع أخرى متفرقة. من حديث أبي هريرة» وكذا أخرجه مسلم 
(7737) من حديث أبى هريرة أيضًا مثله إلا أنه قال فى روايته: (أم كان» بدل «أو كان»). 

(0) هي رواية البخاري» ومسلم (771/7) من حديث أبي هريرة ذكن . 

() رواية البخاري (7798) من حديث أبي سعيد الخدري ويه . 

2 يواية البخاري (1415) من حديث أي سيد الخدري جك 

)20 رواية البخاري )511١١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه وفيه «باطحش جانب العرش» بدل: 
«آخِدٌ بِعَائمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشٍ». 
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حل الاشكال رد الحديث إلى أصله. وهو أن صواب الحديث هكذا: ١ن‏ 
النَامنَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القتامة» فأكون أوَلَ من يفيق) رئيس + افأكون أول من تشقن 
عنه الأرض»» وإنما وهم بعض الرواة. 

وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة.» فإنه روى فى أخر الحديث: 
رلا أَدْرِي أَقَاقّ َْلِي م كَانَّ مِمَنِ استثنى الله كيل ؟) . 

وجه الاشكال: أنه في آخر الحديث» استثني من صعقة يوم القيامة؛ لأن 
أول الحديث: (إنَّ النَاسَ يُصُعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَةا. ثم قال في آخره: اقلا أَدْرِي 
َنَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَفْنَى الله؟» فاستثني من صعقة يوم القيامة. 

والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخة» لا من صعقة يوم 
القيامة كما قال تعالى: #إوَيُقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ إِلّا من 
مه ألَّ4 [الزمر: +<]ء ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة» فالصعق 
الذي استثنى الله فيه في سورة «الزمر» و«النمل» هو صعق تخريب العالم» وسببه؛ 
النفخ في الصور والفزعء والمستثنى قيل: ملك الموت» وثلاثة ملائكة معه. 

منشأ الاشكال الوهم من بعض الرواة» حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة هي 

فالمعنى الصحيح: أن الصعق يوم القيامة؛ لتجلَّي الله لعباده» إذا جاء 
لفصل القضاء. وموسى - عليه الصلاة والسلامه إن كان لم يصعق معهمء » فيكون 
فذ. جوزي بصعقة يوم تَجِلّى ربة للخبل فجعله دكا فجعلت ضعقة هذا التجلي 
عوضًا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. 

- وأما قوله: «قَلَا أَدْرِي أَقَاقّ َبْلِي م كَانَّ مِمَنِ امتلتى الله 1318 فلا يلتئم 
على مساق الحديث قطعًاء فإن الإفاقة حينئذٍ هي إفاقة البعث» وكيف يقول: لا 
أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل . 

وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي» والحافظ العلّامة ابن 
القيم» والحافظ عماد الدين ابن كثير؛ نبهوا على هذا الوهم من الرواة'''» وأنه 


6230 انظر: كتاب «الروح» رص 2077 و(فتح الباري» 625/5 للحافظ ابن حجر ينه . 


د الهجاية الزنائتة فى شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لهداية ارد يه حي شرع يده ود 
دخل على الرواة حديث فى حديث. 
3 الصعق نوعان: 


الأول: صعق البعث: وسببه هو النفخ في الصورء ووقتّه : يومٌ القيامة. 

والثاني : صعق التجلي : وسببه تجلي الله للخلائق» ووقته: في موقف يوم 
القيامة . 
3 النفخ في الصورء نفختان على الصحيحء وقال بعضهم: ثلاث نفخات: نفخة 
الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة الموت. 

والصواب: أن نفخة الفزع» ونفخة الصعق؛ نفخة واحدة؛ طويلة» يطولها 
إسرافيل ويمدّهاء أولها: فزع. وآخرها: موت. 

وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات» فهو حديث ضعيف 

فأولها: نفخة الفزعء» يتغير بها هذا العالمء ويفسد نظامهء ويُسيّر الله 
الجبال» وترتج الأرض بأهلها رجّاء وتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها 
الأمواج» وتميد الأرض بالناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع الحوامل» 
وتشيب الولدان» وتثور الشياطين هاربين من الفزعء حتى تأتي الأقطار فتتلقاها 
الملائكة» وتضربها في وجوهها فترجعء. ويولي الناس مدبرين» فينادي بعضهم 
بعضاء._وذلك. قول الله تغالى + حق التداد )ا ين 5217 متبيية ها ل ين اكد ون عور 
وَمَن يُصَلِلٍ أله ها له مِنْ هاو © * تغافر: بن عم وتتصدع الأرض» وتكون السماء 
كالمهل» فيرى الناس أمرًا عظيماء وهي المشار إليها بقوله تعالى: #إوما يَظرَ 
مو إل صَيْحَةٌ وبْحِدَةٌ ما لها ين فَواقِ»ه [ص: ١٠]؛‏ أي: من رجوع وَمَرَدَّء وقوله: 
لوق بُهَمُ في ألصُور هَنَرمَ من في السّمُوتِ ومن في الْأيّضِ إلا م كله للَذ» [الكمل: 
ونه قبل + السطى ملك الحوت وجبريا وفيكاتيل وإسراقيل» “رقي غير ذلقه: 

وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة» ثم يكون آخرها 
صعمًا ومونًا؛ وفيها هلاك كل شيءء كما قال الله تعالى: #«#إوَيْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَّ 
من فى القتوات ومن فى الترض إل من ها آنة4 #اناير :0 وقد فشر الَضعئ 
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.)0750( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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بالموت . 

النفخة الثانية: نفخة البعث والنشورء وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل 
عليها؛ كقوله تعالى: وَيِْحَ في لصُور فَدَا هّم ين الْقَبدَاكِ إل دَيَهُمْ يسلوت4 ابس : 
١‏ وقوله سبحانه: م فح فيه لخرين َإِذَا هم قِيَامُ يرون [الرُمر: 34]» وقوله: 
وَاسْتَعَ يوم يناد ألْمََادٍ مِن كَكَانِ مَّرِبٍ [ق: ١4]؟؛‏ قال المفسرون: 

المنادي: إسرافيلٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ينفخ في الصورء وينادي: أيتها 
العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

والكان القروي» فيك أ بيده المقلس.: 


3 العرض أنواع : 
١‏ - عرض أعمالٍ أو صحف. 
'' - عرض جهنم على الناس. 
4 - عرض على الله. 
وقد يعرض العمل مع الصحيفة وقراءة الكتاب. 
3 الصراط: 
لغة: الطريق الواضح» ومنه قول جرير: 
أمير المؤمنين على صراطا إذااعوجّ الموارد مستقيمًا 
وب لم ب امبعع ركس . 5 6 
وشرعا: جسر ممدود على متن جهنم : يَرده الاولون وال 
والأدلة على إثباته كثيرة» منها : 
ذم قوله. تفال :9ن وك إلا وارقها كان عق زنك نما تتطكاقة تسروم انا: 


" - وفي الحديث الذي رواه محمد بن نصر عن مسروق عن عبد الله بن 


.)١919/5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


-- الهداية الزْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
--2222222 ل ا فصر 


مسعود وليه قا ود الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامّة ‏ إلى أن قال: - وَيَمْروُونَ عَلَى 
الجدّاطة وَالصُرَاط كَيحَد الكنف نقهة مَل تبثال لَهُم: امُضُوا عَلَى نَدْرِ 
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ليد 


وجاء في حديث عائشة ة كينا عند أحمد: الجَهَنّمَ - جِسْرٌ أَدَقَ مِنَ الشّغْرة 
وحن من السّيئفء عَلَيهِ كَلَاليبِ نا 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (2)7174 والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
© والطبراني في «الكبيرا 0 والدارقطني في «الرؤية» »)١15(‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد)» (7/ 02084 ولم يسق لفظه من طريق أبي خالد الدالاني» حدّثنا المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله ونه وفيه: «والصراط كحد السيف 
دحض مزلة » فيقال: انجوا على قدر نوركم). 
وأبو خالد الدالاني قال عنه الحافظ في «التقريب» (80197): «صدوق يخطىء كثيرًا وكان 
يدلس»).اه. لكن مبرح بالمحديت إلا أله لم يقابع علية: وما يخشى من خطئهء فإنه قد 
توبع» كما عند الطبراني (2)91/55 فقد تابعه زيل د بن أبي أنيسةء وهو ثقة وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ .اه. 
قال ابن رجب في «التخويف من النار» :)١51/(‏ (خرجه الحاكم وصححه هو وغيره من 
الحفاظ».اه». والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص١47).‏ 
وبنحوه في مسلم (185) من حديث أبي هريرة مرفوعَاء وفيه قول أبي سعيدء وذكره 
الحافظ في «فتح الباري» )504/١1١(‏ فقال: ووقع عند مسلم: «قال أبو سعيد: بلغني أن 
الصراط أَحَدٌّ من السيف وأدق من الشعرة»» ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه: 
«قال سعيد بن أبي هلال: بلغني». ووصله البيهقي عن أنس عن النبي كَل مجزومًا به 
وفي سنده لين» ولابن المبارك من مرسل عبيد بن عمير: (إن الصراط مثل السيف 
وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضراء وأخرجه ابن أبي 
الدنيا من هذا الوجه وفيه: «والملائكة على جنبتيه يقولون: رب سَلَمْ سَلَّمْه: وجاء عن 
الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة» خمسة آلاف 
صعود وخمسة آلاف هبوط. وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة» وأحدّ من السيف 
على متن جهتم» ا ل أخرجةه ابن عساكر في 
ترجمتهء وهذا معضل لا يثبت» وعن سعيد بن أبي هلال قال: «بلغنا أن الصراط أدق 
من الشعرة على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادي الواسع». أخرجه ابن المبارك» 
وابن أبى الدنيا وهو «مرسل أو معضل»).اه. 

لاد 'أخرعه احيك [1151) نين طريق ابن اليوط ضرح بالك ين آي غمزان: عع القاستم بق 
محمدء عن عائشة مرفوعًاء والحديث فيه ابن لهيعة: ضعفوه؛ لكن له شاهد عند مسلم 
في (صحيحه) (187) مطولًا من حديث أبي سعيد الخدري ذل 
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وفى بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة». قال: ألف منها 
صعودء وألف منها هبوطء وألف منها استواء''"'. والله أعلم بالصواب. 


وصف الصراط: 

أهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره» من كونه جسرًا ممدودًا على جهنم» 
وأئه أذق من الشعرء وأخد عن السبك» وخر هن الجدرء جاء هذا فى أحاديث. 

وقد أنكر بعضُ الطوائف الصراط ‏ وهم بعض المعتزلة ‏ كالقاضي 
غيك التعان وككير من أصعحابة 8 وقالواة لبن هذاك صراط عسي + وقالوا: المراة 
بالصراط؛ الصراط المعنوي؛ طريق الجنةء المشار إليه بقوله تعالى: عسَيَبدِيمَ 
وَيضَلع بَالَمَ4 [محمّد: 0]» وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: تَمَدُومْ إِلَ مِرْطٍ 
للحم 4 [الصّافات: 79] . 

وشبهتهم : قالوا: إنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب 
على المؤمنين يوم القيامة. 

والرد: أن هذا تأويل باطل» ويجب حمل النصوص على حقائقهاء وليس 
الغيور علن الضراط باعجب من المشى.غلن الماءه والظيراة في الهواء: 
والوقوف فيهء وقد أجاب النَّبِي عن سؤال حشر الكافر على وجههء بأن القدرة 
صالحة لذلك. 

* وهل هناك صراط آخر؟ 

قال القرطبي ككْزَنْه""': اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن في الآخرة صراطين : 

أحدهما: مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم» يجيزون عليه إلا من 
دخل الجنة بغير حساب» وإلا من يلتقطه عنق من النار» فإذا خلص من هذا 
الصراط الأكبر المذكور ‏ ولا يخلص منه إلا المؤمنونء الذين علم الله منهم أن 
القصاص لا يستنفد حسناتهم ‏ خبسوا على صراط آخر خاص لهمء ولا يرجع 
إلى النار من هؤلاء أحد ‏ إن شاء الله تعالى ؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول 


)١(‏ انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (؟79406/5). 
(؟) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص؟7”97). 


ب الهداية الرْنَانيَةَ في شر شرع العقيدة المتحاوئة 
ا انم صصسييسين 


المضروب على متن جهنم» التي يسقط فيها من أوبقته ذنوبه» وزاد على الحسنات 
جرمه وعيوبه. 
والصراط الثاني : يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري وَل 
غن العبى وله في هلوالاية: ل ل ا 
مُنَمَلبِلينَ4 [الحججر: 40]؟ قال : ابَشلض المؤمنون من نَّ النَارِ قَبُحْبَسُونَ عَلَى قَنَطَرَةٍ بَيْنَ 
الجَنةِ وَالَارٍ فَبْقْمَصُ ف لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمٌ كَانَْ نَثْ بَيَْهُمْ في الدّنْيَاء حَنَّى إِذَا 
دوا ولنوا أذنَ لَهِمْ فِي دُخُولٍ الجَنَدَ ٠‏ قَوَالَذِي نَفْسنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لأَحَدُهُمْ أَمْدَى 


بمَنْزِلِهِ في الجَنّةِ مِنْهُ بمَنْزِلِهِ كَانَ في الدّنيَا10 . 


قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين» أما من 
دخلهاء ثم أخرج. فإنهم لا يحبسونء بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة. 

7 ره بالورود: في قول الله تعالى: «َإوإن يَنَْ إل ارا كان عَلَ رَيْكَ 

مَقَضِيًا مَفَضِميًا 4# [مريم: الا]. 

اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أن المراد به الدخول في النار» وهذا قال به ابن عباس هيا 
وجباعة""). واسعدلو ا بآدلة؟ مني 

الدليل الأول: قوله تعالى: ثم شب الَدِنَ أَتَقَوأك [مريم: “21 بعد قوله: 
ظوَإن مَمَكْرْ إِلَّا وَاردْهَا [مريم: 80١‏ فالتعبير بالإنجاء بعد الورود؛ دليل على أنهم 
دخلواء لكنهم نجوا. 

وأجيب: بأن التعبير بالإنجاء» لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص» 1 
يكفي في ذلك انعقاد أسبابه» ولو لم يهلك. كما في قوله تعالى: طوتكا ج21 اننا 
يتَمَا هُودًا» [هود: 06]» وقوله: «#إقَلَمًا جك أَتَرْنا يتنا صَلِسَاه [مُود: 55]» وقوله: 


«ولمًا - 6 جك أمرنا ى سحيب #6 [هُود: :)0 ولم يكن العذاب قل أصابه ولكن أصاب 
غيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (506)» بهذا اللفظ في هذا الموضعء. من حديث أبي سعيد 


الخدري طكنه 2 وأخرجه من حديثه أيضًا بنحوه» فى .)5555٠(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» 2)5720/١8(‏ و«الدر المنثور) (57/7/5). 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان هه 


الدليل الثانى: قالوا: الورود فى اللغة يستلزم الدخول. 

وأجيب: بأن هذا د الحديث ١‏ 0 - في اصححع مسلم»- عن 
النبي كله أنه قال: «لَا يَدْخْلٌ النَّارَ إِنْ شَاء الله مِنْ نْ أَصْحابٍ الشّجَرَةٍ أَحَدٌ منّ الذينَ 
يَايَعُوا تحتهاا+ كَالَتٌ حَفْصَة : تلى با رَسُولَ الله! فانتهرها . قَقَالَتُ خفضّة: ون 
يي إل وَاردهَايه لبربم9]014 فَقَالَ الدب كه : «قَنْ قَالّ الله كيل : م نب الَدبنَ 
أتّعوا وَنَدَرٌ الوه فا حِثي» [مريم: '87؟2)» أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم 
دخولهاء وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله» بل تستلزم العقاب الشديد. 

الدليل الثالث: استدلوا بقوله تعالى: «#إِيَّحَكُم وما تَعَبَدُونَ من دوين اَم 
حَض 0 ل له وأردوت 6 [الأنبياء: 94])» وقوله تعالى: و يقدم قَوْمَه بوم 
لْقَبِلمّةَ أَوَرَدَهُمْ الكَارَي4 لمُود: 446]» وقوله: سوق لْمُجرِمِينَ ِل جَهَمَ م وزدايه [مَريم: 
45]» فسمى دخول النار ورودًا. 

وأجيب: بأن هذه الآيات في الكفارء ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهمء 
ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لذ من نفس الورود. 

القول الثانى: أن المراد بالورود المرور على الصراطء» وهذا هو 
الزيواك؟" ,ويويد ذلاكف: 

أولّا: الحديث الصحيح الذي رواه لكام مسلء'”" أن التّبي كله قال: 
«وَالَْنِي نَفْسِى بِيَدِو لا يلج النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ َحْتَ الشَجَرَة قَالَْتْ حَفْصَة ع : فَقْلْتٌ: 
يَا رَسول الله ؛ ام الله سول: مون 5 31 وَارذقا4 [مريم: ا فَقَالَ: لم 
تَسْمعِيهِ قَالَ: مم سح دن أتقوا وَندَرٌ الطلييت فب فيا حا مَريم: ]29 أشار 
إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله» بل 

كاننا: أن من طلبه عدوه ليهلكه ولم 0 منه يقال: ناه الله منه ؛ ولهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم )١5195(‏ من حديث جابر بن عبد الله دين . «أخبرتني 1 مُبَشّرِ أنها 

سَمعت النبي كَل يقول عند حفصة؛ فَذْكْرةً). 
(؟) انظر: «الجواب الصحيح» .)758/١(‏ (") سبق تخريجه قريباً.. 


وج م الهداية الرّنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
85 للكت ااا د 


قال تعالى: طونها 02 زرا ةا عو دقري دما وقال : طاكلكا ج22 انرا ةا 


هه 


مكلك رانيات امنا مَحَدّه)ه [مُرد: 3]» وقال: وإولِمًا جاه أُمْرنًا جتنا شعيبا» [عُرد: 


:04]؟ ولم يكن العذاب أصابهمء ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما خصّهم الله به 
من أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب أولئكء» وكذلك حال الوارد في النارء 


يمرون فوقها على الصراطء. ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيًا . 
ثالمًا : عن يعلى بن أهية فوع رول الله كَلَِِ أنه قال: ١تَقُولُ‏ النّارُ لِلْمُؤْمِن يوم 


>6 ع و 


القِيَامَة: جُرْ يَا مُؤْمِنُ» فَقَدَ أَطْمَأ نُورُكَ لَهَبِي)”' '؛ فقد بيِّن النبي كَل في هذه 
الإجابة المذكورة أن الورود هو المرور على الصراط. 


توآما السيدة: 
فإنه يجب الإيمان به» وهو ثابت بالكتاب وَالسِّنَّة نه والإجماعء والأدلة على 
إثبات الميزان كثيرة؛ منها 
5 0 ره حراج ول لوم رفع 
2 قول الله تعالى : موا لوَرْنْ وميك لْحَنَّ 4 [الأعراف: 48]. 
؟ - قوله: وضع لْموونَ قمعل لوَمٍ الْقيكْمَةَ»ُ [الأنبياء: 40]. 
. وجوليةهة 3 .من تَقَلَتَ موازيكة, وليك هُمْ لْمُقْيمونَ (© ومن حَفَتَ 


موازبنة, وليك لذبن حيرو أنَفْسَهُمٌ ف جَهَم حَِلِدُونَ ع4 [المؤمنون: .]1٠١7 23١:7‏ 
900 ال 0 6 27 0272 
د «كأما م تقلت مَوزِئهث © كي في بق رَضِهْْ © وَآمَّ 


من حت اريت 0 0 هكارية » [القارعة: 5 -4]. 


,)595 2390( أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟508/55)» وتمام الرازي في «الفوائد)‎ )١( 
2)١197 /5( وأبو نعيم في «الحلية» (779/9)» عن الطبراني والخطيب في «التاريخ»‎ 
2)595/57( و(577/9), والببيقن في «شعب الإيمان» (5/ا"). وابن عدي في «الكامل»‎ 
رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار‎ :)107/٠١١( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
«تفرّد به سليم بن منصورء‎ :)35٠/١( وهو ضعيفء وقال البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
وهو منكراء وقال ابن رجب فى «التخويف من النار» (ص85١): «غريب» وفيه نكارة»)»‎ 
وأعله الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص477)؛ بالضعف والانقطاع» وأشار الخطيب‎ 
و(53777/9) إلى الاختلاف الواقع في سند الحديث؛ كأنه يُنَبَهُ‎ 22١97 /5( في «التاريخ»‎ 
بذلك على اضطرابه؛ فهذه علة أخرى» تضاف إلى ما سبق» والله أعلم.‎ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 2093١7‏ و«درء التعارض) (5//ا ”5‏ /75). 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان 8-5 0-7 
ف راك 


* وهل في يوم القيامة ميزان واحد. أو موازين متعددة؟ 

القول الأول: الأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمالء كِمّتاه 
كأطباق السماوات والأرض. 

القول الثاني : إِنَّ لكل أمة ميزانًا. 

القول الثالث: وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. 

ومن قال: إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات» فجمع 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. 

سؤأهل السّْئة يؤمتون يآن الميزّان الذى ترزن يه الحسدات والسيعات سدق 
قالوا: وله لسانء وكفتان» توزن بهما صحائف الأعمال» وهو ميزان حسي؛ فقد 
البَصَرِ سَيّكَاتٌء كُمّ يُؤْخَذُ لَهُ بطَاقَةٌ فِيهَا الشّهَادنَانِ أَشْهَدُ أن لَا إِله إِلّا الك وَأَشْهَدُ 
أن مُحَمّدَا رَسُولُ الل تَقُوضَعْ السّجِلّاتُ في كِلَةٍ» وَنُوضَعْ البطَاقَةٌ في كِمَةِ» مَطاشّتٍ 
السّجِلّاتُ مِنْ كَثْرَةِ البطاقَة» كَنْجَيَ وَسَلِم وَعَفَرَ الله ه010" 

- وذهب. بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين إلى أن الميزان أمر 
معتري» 'قالوا#-والمزاة.ية العدله: 

وشبهتهم: قال المعتزلةٌ: الأعمالٌ أعراضٌ لا تقبل الوزن» ومثلها يوزن 
بميزان معنوي؛ هو العدلء وإنما يقبل الوزن الأجسامء قالوا: ولا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقَالُ والفرّال» أما الله فلا يحتاج إلى الميزان» هكذا حرّف المعتزلة 
النصوص بأهوائهم . 

رد عليهم أهل السَّنَّة: بأن الله يقلب الأعراض أجساماء كما في حديث 
البراء بن عازب”" أن العمل يُمَتّنُْ في القبر لصاحبه إنسانًا حسنًا أو قبيحَاء مع أن 


1 


العمل معنوي: وكما في حديث أبي هريرة ذ#ك: ايُؤْنَى ِالمَوْتٍ كَبْشَا أَعَرَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5779)» وابن ماجه »)470٠0(‏ وصححه ابن حبان »)5١56(‏ والحاكم 
(1970) من حديث عبد الله بن عمرو ذنهء وتقدم الكلام عليه. 


-- الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
ا سمي طاايةض شزاسضيدةالطحاوث 


57 عه > ا ل 0 م ا و ل قاس 
و بين الحَنَدَ وَالئَّار لقال يا ال الحنة فيشرئبون )2 وَيَنظرُونَ . وَيقَال: يا اهل 


التَارٍ فِيَشْرَئبُون) وَيَنْظرُون. وَيَرَونَ أَنْ قد قد جاءً الفَرَحُ فَيُذْبَحُ م المَوْتٌ كَالكَبْشنِ)"''2 
مكلك كإن الله عات قلي الأغملال عباتا فزنت ريوةة أبكا الشيمصن 
صاحبٌ العمل. كما جاء في الحديث عن النبي َله: (إِنْهُ لَيَأتِي الرَّجُل العَظِيمْ 
التَّمِبنٌ يَرْءَ القبامة لا يون عند الله جتاح بغوضة7": وقال الت عله فى وده 
يوم يَزِنْ اح بَعو و ل 
ساقي ابن مسعود ضلنه : «لَهمَا في المِيرَانِ تقل يوم القِيَامَةٍ مِنْ جَبَل أحُي) ”' 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (477/5)» وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص492)» 
وأخرجه البخاري لاع )ل ومسلم (589) من حديث أبني سعيد الخدري» وَدْبْحُ 
الموتٍ واردٌ أيضًاء منْ حديث ابن عمرًء عند البخاري (190148)» ومسلم (5860). 

(؟) أخرجه البخاري (4979)» ومسلم (717860) من حديث أبي هريرة ذلك . 
حربكن؟ أن ابن مسعود» وأخرجه من هذا الوجه: خوك 55١/١‏ والطيالسى لك موه ة 
وأبو يعلى ,)07١١(‏ و(0755)». والطبراني في «الكبير» (؟8421)» والبزار (1851)» 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١171/١(‏ وابن حبان »)7١79(‏ والشاشي في «المسند) (551)» 
والفسري في «المعرفة والتاريخ» موفاضية وابن عساكر في «التاريخ» 7/9 كي 
وحسئة الألباني في (اتخريج الطحاوية» (ص175). 
وثاني هذه الطرق» من حديث أبي عتاب الدلال : سهل بن حماد»ء عن شعبة» عن معاوية بن 
قرة» عن أبيه قال: : صعد ابن مسعود شجرة» وفيه أن رسول الله يَكِةِ قال عن ساقيئ ابن 
مسعود: «هما فى الميزان أثقل من أحد). وقد أخرجه: ابن الجعد فى «المسند) (97 2٠١‏ 
,))٠:‏ والحاكم ا والبزار في «المسند) (073706), والخطيب في «التاريخ» /١(‏ 
)2 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 2)91١7/5(‏ واد بن عساكر في «التاريخ» إ(فضة بك 
دادلة 5 وعباس الدوري في «تاريخ ابن معين» 2)5١55(‏ وقال الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» 
 )284/9(‏ بعد أن عزاه للطبراني والبزار : «ورجالهما رجال الصحيح»». وصححه الحاكم. 
وثالث هذه الطرق: من حديث مغيرة» عن أم موسى»ء عن علي مرفوعًا بلحو حديث 
الباب» وقد أخرجه: أحمد »)١١5 /١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (77777)» والبخاري 
فى «الأدب المفرد) (771)» وأبو يعلى (24)519 والطبري في «تهذيب الآثار») (5/ ١57‏ 
- مسند علي)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2719» والطبراني في «الكبير) 
(8615). والمحاملى فى «الأمالى» »)١85/١(‏ وصححه ابن جرير فى «تهذيب الآثار ‏ 
مسند على» (9/ ١١7‏ )ل وقال الهيثمى فى المجمع الزوائد» (24/9/ ”3ت 04 «رواه 
الحمن: وأبو يعلى» والطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير أم موسى؛ وهي ثقة2 . - 


الايمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان 2ه 


وقد وردت الأحاديث ‏ أيضًا ‏ بوزن الأعمال أنفسهاء منها: 


3 5 0 اه 
حديث أبي مالك الأشعري في «صحيح مسلم): «الطهورٌ شطرٌ الايمّان» 
هه سه ُ 2ه دع 
وَالَحَمْدٌ نل تملا الميتان3 5 


ومنها في «الصحيح"» وهو خاتمة كتاب البخاري -: «كلِمّتان خَْفِيفتَانِ على 
اللسَانِء ثقِيلتان فى المِيرّانء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمن: سُْبْحَانَ الله وَبِحَمَدِة: سُبْحَانَ الله 


العظيم»" ''. 

كيك الآدلة السابقة ثدل على وزن الأشخاص والأعمال» وضحائف 
الأغمال» بعيران حسنى» ثقيث روزن الأعمال» والعامل) وصحتك الأعمال» 
وثبت أن الميزان له كفتان» والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

ومنشأ ضلال المعتزلة وغيرهم؛ قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. 

* الحكمة في وذك الأعيال بالميزان الحسي : 

قال الثعلبي: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء؛ 
من خير أو شر. 


- ورابع هذه الطرق: عن ابن أبي فديك؛ عن موسى بن يعقوب» عن ابن أبي حرملة مولى 
حويطبء, أن سارة بنت عبد الله بن مسعودء أن أباها؛ فذكر القصةء وفيها مرفوهًا: 
«والذي نفسي بيده لعبد الله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحد...». 
أخرجه الطبراني في «الكبير) (8555)» وابن عساكر في «التاريخ» 2)١١١/77(‏ وفي 
سنده موسى بن يعقوب الزمعىء. قال الذهبى فى «الكاشف) (0155): «فيه لين». وقال 
الحافظ في «التقريب» (7073): «صدوق وم المرقفة» . 
وخامسها: من طريق المعلي بن عرفان. عن أبي وائل» عن ابن مسعود بلفظ: «والذي 
نفسي بيده لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد)ء وفي سنده معلي بن 
عرفان الأسديء قال البخاري في «التاريخ الكبير) :)١975(‏ «... منكر الحديث)ء 
وكذا قال غيره» والله أعلم. 
[فائدة]: قال ابن كثير في «التفسير» :)7١7/7(‏ «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 
يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء 
والله أعلم».اه. 

)١(‏ أخرجه مسلم )75١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري. 

(؟) أخرجه البخاري (1505) و(70517), ومسلم (5195) من حديث أبي هريرة. 


3 الهداية الزْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _سصاية لاايةض شزاسخيدةالطحاوث 


وقيل: بل الحكمة في وزن الأعمال» ظهور عدل الله سبحانه ‏ في جميع 
عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين. 

ومن الحكمة ‏ أيضًا ‏ بيان فضل الله» وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر؛ 
قال تعالى : طون تك حَسَكدٌ مُصَِمِعَهَا وَمُوْت من لله أعرا حَظيساكه [الشياء: +4]. وفيه 
إدخال البشر والسرور على المؤمئيق» ووراء ذلك أيضًا من الحكم ما لا اطلاع لنا 
عليه . 


الترتيب فى الميزان والحوض والصراط والحساب: 

السداتب: أن المعاد والبعث والتشون أولا+ ثم القباء لرب العالمين» ثم 
الحوضء» ثم العرض» ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال» 0 
ثم الورود على الصراط» ثم الجنة - نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة -. 

#* الترتيب في الحساب والميزان؛ أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه؟ 

قال الملبجا: ]ذا انتفنن ‏ الحسات» كاق بعة ودن الأفمال » وذلك: لذن 
الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها 

* الترتيب في الميزان والحوض والصراط: 

اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان ما يلي : 

آولة تلنايس عمومًا : معاد ويعك» وشورة تن القيام لرب العالهيق» ثم 
الحوضء ثم العرض» ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال» ثم 
الميزان» ثم المرور على ل ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنارء 
وجعل القرطبي في «التذكرة»''' هذه القنطرة صراطًا ثانياً . 

ثانيًا: للمؤمنين خاصة: وليس يسقط فيه أحد فى النارء فيكون الترتيب هكذا : 
بعث» فقيام» فحوضص» العناب» مكلو اونا نت نصي احان تار :1 فالجنة. 


() قال القرطبى فى «التذكرة» :)7"97”7/١(‏ باب ذكر الصراط الثانى وهو القنطرة التى بين 
الجنة والنار.اه. 


خلق الجنة والنار ادك 
سمدم ج290 0ك 


خلق الجنة والئثار 


قَالَ المُؤلف كَدنه: 
(وَالجَنَةُ َالّرُ مَخْلوقَانِ لا ا تَفْنَيَانِ أَبَدَا وَلَا تَبِيدَانِء وَإنَّ الله تَعَالَى - 


0 

الجنة والنار هنا ذاراة السزاء على الأعدال» والأناة بالضنة والتان له كذ 
منه لكل مسلم . 

والآيماث بأن الجنة والكار موحردتان ذائمتان» فيه نذهبان للا 7 

النثهب الآول: الأيمان بأن الجنة والنار مخلوتتان الآن» داكسان» لا فيان 
أبدَاء من مذهب الصحابة والتابعين. 

المذهب الثاني: أنهما معدومتان الآن» وإنما تخلقان يوم القيامة» وهذا 
مذهب أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم. 

والصواب ما عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ وهو الذي عليه الصحابة والتابعون؛ 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء خلافًا لأهل البدع القائلين بأنهما 
معدومتان» ولم يزل أصحاب رسول الله وهرء والتابعون» وتابعوهم» وأهل السَنَة 
والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد؛ على اعتقاد ذلك وإثباته . 

واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة» وإذا قلنا: بأنواع من 
الأدلة» فالمعنى: أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة» وليس المراد حصر الأفراد 
وإنما المراد حصر النوع. 


.)87” /5( «الفصل» لابن حزم‎ »)655١ انظر: «شرح الطحاوية» (؟/‎ )١( 


-- الهداية الْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _سصاية طاطيةض شزاسخيدةالطحاوث 


ققد اسعددؤا إلى :تضوضن الكتاب والشنةء وما تلم بالضرورة من 
أخبار الرسل كلهم؛ من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها. 

النوع الأول: التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنارء والتعبير بالماضي يدل 
على حصول الشيء ووجودهء ومن أمثلة ذلك: 

.]١* عن الجنة: عدت ِلْمتَّقِينَ * [آل عمران:‎  ىلاعت‎  هلوق‎ - ١ 

؟ ‏ وقوله عن النار: عدت للَكَفِرنَ4 [البقرة: 4؟]. 

وقوله عن النار: «#إنَّ جَهَنَمَ كانت مرصَاَاو [النا: ١؟].‏ 

لع وقرله تعالى عن السنة ‏ عفدت لذت نذا بالل كد [السديد: 
١‏ فقوله: «أعدت» بصيغة الماضي» تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن. 

النوع الثاني: رؤية النبي مَلْةٍ للجنة والنار في السماء يوم المعراج» والرؤية 
لا تكون إلا لشيء موجود؛ قال تعالى : ولد 4 ره أَمَى (©) عند يدر التق 
عِندَهًا جه أذأوى» [النجم: 1١‏ - 15]» وفي «الصحيحين) من حديث أنس ضيقن في 
قصة الإسراءء وفي آخره: 3 انَطلَقَّ ى جبريل حَنَى تأتي سِدرَة المُنْتَهَىء فَعَشِيَهَا 
ألْوَانٌ ا أَذْرِي مَا هِيَ - َالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّة فَإِذَا فيها جَتَابِذُ اللّؤلُق وَإِذَا 
ثُرَابُهَا المِنْك)”2. والجنابذ؛ يعني: قباب اللؤلؤء جمع قُبَّةَ فقوله: انم مَخَلْتُ 
الجَنَةَ دليلٌ على أن الجنة مخلوقة الآنء خلامًا لأهل البدع القائلين بأنها لا 
تُخلق إلا يوم القيامة . 

النوع الثالث: أدلة عذاب القبر ونعيمه» وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم 
القيامة» وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر وَيْيًا أن رسول لل 
قال: «إِنَّ َحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيَء إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


اقلق قئة أن اتشتني نا عاذ جه أغل الثارع فيدة أخا. التازج تقال كذ 
جحنة. فمن أهل جنه. وإن ن من أهل رِء فمن أهل رح في : هد 
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لوم وي بن هرضم “سر ع 0 
مَفْعَدُك حَنَى يَبْعَنَك الله إلى يَوْم القِيَامَةِ)”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (59”) و(7”417), ومسلم »)١7(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (171/94) واللفظ لهء ومسلم (5855). 


خلق الجنة والنار 
؟" ‏ حديث البراء بن عازب 5ه الطويل المقيور وفيه: يتاي مَنَادٍ مِنَّ 
السّمَاءِ آنْ صَدَق عَبْدِيء فَافْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّدَ وَافْنَحُوا لَهُ بَايَا إِلَى الجَنَّو كَالَ: َيِه 
مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا'''. 
 '*‏ حديث أنسء وفيه: «قَيَقُولٌ لَهُ الْظَرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الثَّار أَبْدَلَّكَ الله بو 
مَفْعَدَا مِنّ الجن قَالَ لني كئةِ: قَيرَاهُمَا جَمِيعًا''. 


؛ - ما جاء في الحديث الصحيح المشهور: (إِنّمَاَسَمَةُ المُؤِْنٍ طائرٌ يلو 


في شجَر الكو حلي :زجنا الله إلى جَسدِهِ و يوم 0 2 وهذا صريح فى دخول 


النوع الرابع : رؤية النبي كك للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر» كما 
فى حديث عائشة وكين قالت: حلت اسمس تن سان رسير له الك لكر الحديث» 
وفيه : لوقل رَسول الله عَكَِه : رَأَيْتْ في مَنَامِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ وُعِدْنهُ حَنَّى لَقَد رَأَيِتْ 
أرِيدُ 1 وه هو مع يو ذا 


ن اخذ تطمًا من الجن 3 حِينَ رَأَيثمُوني جَعَلت أتقدم) 


النوع الخامس: إرسال جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ بعد خلق الجنة 
والنار للنظر إليهماء فشاهدهماء وما حف 0 » كما في حديث عه 
هريرة َه أن رسول الله بك قال: «لَمَا خَلَقَ الله الجَنّةَ وَالنَار أَرْسَلَ جِبْرَائِيلَ إلى 
الجَنّة فَقَالَ: اذْمَبْء كَانْظَرْ إِلَيْهَاء وَإِلَى ما 0 ملق فِيهَاا””2. وقال في النار 
مثل ذلك... الحديث. 


() سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (1778)» واللفظ لهء ومسلم .)5817٠0(‏ 

() سبق في الباب قبله. 

0 أعرجه البحاري 4019149 واللفظ لف وستلم (9-1) من حديت عاتقة ح: 

(5) أخرجه البخاري (75570)»: والنسائى (2)”37/57 وأبو يعلى 2)5945٠0(‏ وأحمد (؟9”97/5), 
والبيض فى «شبي: الإتناةه» [704) كلهم من طرق« محمددين برو يحذتنا آنو سلة 
عن أبي هريرة عن رسول الله يله فذكره. قلت: رواية محمد بن عمرو الوقاصي» عن 
أبي سلمة متكلم فيها فهو يخطئ فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.اهء 
وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص478). 


-- الهداية الزْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
إج ا سصايةلايةض شزاسخيدةالطحاوث 


فهذه خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان 
الآذء وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. 

- أما المنكرون لخلقهما الآن ‏ وهم المعتزلة والقدرية ‏ فإنهم يقولون: 
إن الله يُنْشِنْهُماء ويخلقهما يوم القيامة» وأنكروا وجودهما الآن. 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد الذي حملهم على الإنكارء 
وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعةً للرب فيما يفعله» وأنه ينبغي أن يفعل 
كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وهذا الأصل هو: الحَُسْنٌ والقُبْحُ العقليانء 
وقياس الله على خلقه في أفعالهء فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهمء 
فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات» فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة 
الباطلة» التي وضعوها لله. وهي مسألة الحسن والقبح العقليين» وصرفوا 
النصوص عن مواضعها وضللواء وَبَدَّعُوا من خالف شريعتهم. 

و شبهتهم العقلية : 

قالوا: ختلق الجنة قبل الجراء عَبَثْء لأنها تصير مُعَطلَةٌ ددا معطاولة؛ 
والعيث محال على الله: 

وبتعبير آخر؛ قالوا: وجودهما اليوم ولا جزاء؛ نوع من العبث» والعبث 
محال على الله . 


والرد عليهم: 

أولّا : بإبطال أصلهم الفاسد: الذي وضعوا به شريعة للرب» وهو تحكيم 
عقولهم قُبِحَا وحُسْنَاء وقياس الله على خََلْقِهِ. 

وثانيًا: أنهما ليستا معطلتين» بل هما مشغولتان» فإن الروح تنعم في الجنة 
أو تعذب في النار قبل يوم القيامة» كحديث: (إِنَّمَا نَسَمَةٌ المُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقْ في 
شجر الجَنَّةِء حَنَّى يُرْجِعَهُ الله إِلَى جَسَّدهِ يَوْمَ يَبْعَنْهَها '. فهذا صريح في دخول 
الروح الجنةء قبل يوم القيامة» وحديث البراء بن عازب وه في قصة 


)١(‏ أخرجه النسائي »27١7(‏ وابن ماجه )571١(‏ نحوه من حديث كعب بن مالك ونه 
وصححه الألبانى كانه ع اتخريج الطحاوية») (ص17/8). 


خلق اكحنة والتا - 
2 5و 5 5 َس 
يحل 


العبد المؤمن: 'يْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِيء فَافْرشُوهُ مِنَ الجََّةِ وَافْتَحُوا 
لَهُ بَابَا إِلَى الجَنَّة: قَالَ : كَيَأَنِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَاه!'' وقال نظير ذلك في الكافر. 

اننا ؟ .ويقال أبشاء. إن الاساط والعدى قزيينا إذا فاتنا مرضوفين الكأن أشند 
وأبلغ منه فيما إذا قيل: إن اللهُ يُنْشِنْهُما يوم القيامة» فإن الإنسان إذا علم بوجود 
الجنة؛ اجتهد في تحصيلهاء وإذا علم بوجود النار؛ اجتهد في الهرب والبعد 
منهاء أكثر مما لو كانت غير موجودة. 


ومن شبههم الشرعية : 

دليلهم الأول: استدلوا بقول الله تعالى: كل تفي وََِهُ لْوتُ)» [آل عمران: 
6 وقوله سبحانه: عط شَىَءٍ هَالِكُ إل كيدك4 الشض 3 

وجه الاستدلال من الآيتين: تدلان على أن المخلوقات صائرة إلى الفناء» 
ولو كانت الجنة والنار مخلوقتين الآنء لوجب اضطرارًا أن تفنيا يوم القيامة» وأن 
يهلك كل من فيهما ويموت» فيموت الحور العين التي في الجنة» والولدَان» وقد 
كين ال سيهاتدى أن الدلر دار لوم وين ثبيا يفون ١‏ يموتوة فيهاء 
وخبر الله - سبحانه - لا يجوز عليه خلف» فدل على أنهما تُخلقان يوم القيامة. 

وأجيب عن الآيتين بأجوبة؛ منها: 

الجواب الأول: أن المراد بقوله تعالى: ص شي مَالِكُ4 [القصص: 4188 
أي: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك؛ هالك» وأما الجنة والنار فَحُلقتا 
للبقاء لا للفناء» فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة» وكذلك العرش لا 
يفنى» فإنه سقف الجنة. 

الجواب الثاني: قيل: أن المراد كل شيء هالك إلا ملكه. 

الجواب الثالث: قيل: أن المراد إلا ما أريد به وجهه. 

الجواب الرابع: قيل: إن الآية وردت للرد على الملائكةء وذلك أن الله 
تعالى أنزل: «فكلٌ مَنْ عَهَا تأو» الرّحئن: +17 فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض 
وطمعوا في البقاءء فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض» أنهم يموتونء 


وج م الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ص صنيسيين 


فقال: كل سَيَءٍ مَالِكُ ات وكوك 4 القصض: لأنه حي لا يموت» فأيقنت 
الملائكة عند ذلك ا 
والذي حمل أهل السّئَهَ على تأويل هاتين الآيتين» إنما فعلوا ذلك توفيقًا 
بينهما وبين النصوص المحكمة» الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء الثار أيضًا. 
دليلهم الثاني: استدلوا بحديث ابن مسعود ونه قال: قال رسول الله كله : 


«لَقِيثْ إِبْرَاهِيمَ - عَلَِْ الصّلاة وَالسَلَمْ ‏ لبلَة أُْرِي بِيء فَقالَ: يَا مُحَمَّدٌ؛ أَقْرِىء 


مَك مِنّي السَّلَامَ» وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّدَ طَيَبَةٌ التّْبَةٍ عدي الخلوه داكا فِيعَانٌ, 
غْرَاسها: سَبِحَانَ الله وَالحَمَدُ لل وآ إل الله وَانْهُ أك5ب7”)2 2 ومثله حديث 


5 
مم 
وَأن 


-50 جو م ه شي 


إِله 
جابر ضيه عنه مرفوعًا: «مَنْ قال: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عُْرِسَتْ لَهُ نَخْلَةَ في 
الجنّة0 , 
وجه الاستدلال: أن القيعان تكون لشيء غير موجودء ولو كانت مخلوقة 


2,)5١٠7١(»طسوألا« وفى‎ »٠ ١” 55( أخرجه الترمذي (2)"5517 والطبراني في «الكبير)‎ )١( 
واد بن عساكر في «التاريخ» (5/ )و(5/‎ 2)١995( و«الصغير» (2)5179 والبزار في (مسنده»‎ 
من طريق سيار بن حاتم» حدّثنا عبد الواحد بن زياد» عن عبد الرحمن بن إسحاق»‎ : 0١ 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَكِه. فذكره.‎ 
وقال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود).اه.‎ 
«وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة‎ :)41١/٠١١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الكوفي» وهو ضعيف».‎ 
قال المطوى فى «العرغيي والعرطيينة [000/9: «أبو القاسية خو عند الرحدن ين‎ 
عبد الله بن مسعود. وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو‎ 
2 أبو شيبة الكوفي واوء ورواه الطبراني أيضًا بإسناد واه من حديث سلمان الفارسي‎ 
قاليثة سفعت رسوك الله يَثٍِ يقول: «إن في الجنة قيعانًا فأكثروا من غرسها'. م‎ 
رسول الله وما غرسها؟ قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».‎ 
لشواهده).‎ 2.2)٠١0( م المنذري.اه» لكنَّ الحديث قرَّاه الألباني ذ فى «الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (7555) و(2)"5505 اشير 1947). والطبراني في «الصغيرا 
(2380)» وأبو يعلى (7717)» وتمام في «الفوائد» -١9/١(‏ 256» والبيهقي في «الدعوات 
الكبير' 22١1710‏ كلهم من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يَكْةِ. فذكره. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر . اه. 
والحديث صححه ابن حبان (877)» والحاكم »)1١841(‏ والحديث صححه أيضًا الألباني 
لشواهده. كما فى «الصحيحة) (614). 


خلق الجنة والنار اماك 
مفروعًا منهاء لم تكن قيعانًاء ولم يكن لهذا الغراس معنى» ولقال: طيبة الثمرة» 
ولم يقل: طيبة التربة. 

وأجيب: بأن قوله: «طَيّبَةٌ التَربَةٍ وَعَذْبَةٌ المَاءِ وَقِيعَانٌ؛ دليل على وجودهاء 
فتربتها موجودة» والحادث إنما هو غرسها فقط» فالحديث صريحٌ في أن أرض 
الخد مكلو لتو وآلة بسني الله :الذقر وشونء الله سيحائةى لتائله. قد راشا فن 
تلك الأرضن: ْ 

دليلهم الثالث: قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: «#ربٌ أَبْنِ لي 
عِنَدَكَ بِيَنَا فى الْجَنَّةِ)4* [التحريم: .]١١‏ 

وجه الدلالة: أنها قالت: «##آبَنِ لي عِندَكَ بيَتَا4ه [التحريم: ]1١١‏ ولم تقل: بينًا 
مبتيّاء فدل على أنها لم تُخلق. إذ من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبًا : 
انسج لي ثوبًا . 

وأجيب: بأن غاية ما تدل عليه الآية» أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد الله 
فيها لأهلهاء وأنه لا يزال الله يُحْدِتُ فيها شيئًا بعد شيء» ولا تدل على أنها الآن 
معدومة». بل إن أرضها مخلوقة وبناء الغروس فيها بالأعمال المذكورة» والعبد 
كلما وسّع في أعمال البرء وسّع الله له في الجنة» وكلما عمل خيرًا غرس له به 
هناك غراسّاء وبُني له بناء» وأنشىء له من عمله أنواع مما يتمتع به. 

ويجاب عن شبهتهم بجواب مجملء وهو أن يقال: إن أردتم بقولكم: إنها 
الآن معدومة» بمنزلة النفخ في الصورء وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده 
المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا 
يَزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شىءء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخولهيم أمورًا أخرء فهذا حق لا يمكن ذه ؤهوءما تشهد له الآدلة» وأدلتكم 
هذه إنما تدل على هذا القدر. 
3 مكان الحنة : 

المعروف أن مكان الجنة في السماءء وأنها فوق السماء السابعة» وأن 
سَفْمَها عرش الرحمن» والنار في الأرض في أسفل سافلين» وتبرز يوم القيامة. 


0 الهداية الرْبَانيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
ك أندية السية والتار ؛ 

هل الجنة والنار تبقيان مستمرتين أو لا؟ 

في هذه المسألة أقوال: 

القول الآول: أن الجنة والنار لا تفنيان أبذاء ولا تبيدان مدى الدهور» 
فهما باقيتان بإبقاء الله لهماء وهذا قول جمهور الآئمة من السلف والخلف. 

القول الثانى: أن الجنة باقية لا تفنى» أما النار فتفنى ولو بعد حين» وهذا 
قول 1000 5 

والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما. 

القول الثالث: أن الجنة والنار تفنيان جميعًاء وهذا قول الجهم بن صفوان 
إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم 
بإعسان» ولا عج أتدة الميلميوء ولا شن أعل الشنة؛ وأكي عليه غاية امل 
الشنة: وكفروه به»ء وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض”"'. 

شبهة الجهم: وهي شبهة عقلية» وهي كالآتي : 

الج والدار صادكنان» ونا كنف عدوقد ثرت كنافهة واهال قافن قال 
ولو قلنا: إنهما مستمرتان باقيتان؛ لشاركتا الله فى بقائهء والذي يبقى هو الله 
وحده. ْ 

وَبرد عليه يان يناد النسقة والقان ليبن لذاكيناه جل لأشاء اللا ليما وآنا 
بقاء الله سبحانه ‏ فهو واجب لذاته. 

وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد الذي اعتقده. وهو:امتناع وجود ما لا 
يتناهى من الحوادث» وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام المذموم» الذي استدلوا 
به على حدوث الأجسامء وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم. 


)١(‏ انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لابن تيمية» و«شرح الطحاوية» (4/5؟2»)55 
و(رفع الأستار» للصنعانى. 


خلق الجنة والنار اهك اك 
مبحثٌ في أبدية النار ودوامها 

القول الأول: أن النار دائمة مؤبدة» لا تفنى» ولا تبيدء وأن الله يُخرج منها 
من يشاءء وهم عصاة الموحٌّدين» ويبقي فيها الكفار بقاءً سرمديًا لا انقضاء له 
وهذا قول جمهور السلف والخلف. 

القول الثاني : أن الله يُخرجٍ من النار من يشاءء كما ورد في الحديث» ثم 
يبقيها شيئًاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه. 

واستدل أصحاب القول الثاني : 

١‏ بالاستثناء في قوله تعالى: «حَّداريت با مَا دَامَتِ التَموتُ وَالْأرَسُ إِلَّا ما 
37 م رَيْكَ» َهُود: »]1١‏ وقالوا ‏ أيضًا : وكل نص يقتضى الخلود فى الثارء فهو 
قابل لأن يُسلّط عليه الاسغناء. 1 1 

؟ ‏ قالوا: التعذيب والخلود مرادٌ به طول المكث. 

 "‏ قالوا: عَلَبَةَ رحمة الله على غضبه؛ كما ورد في الحديث. 

4م التغبير خخ هذة العذايه يما يقيد التحديد. 

ه ‏ دوام الجنة» قالوا: دوام الجنة مقتضى الحكمة». بخلاف النار. 

أن الإحسان مقصود لذاته». والعذاب مقصود لغيره» وما كان مقصودًا 

لغيره» فإنه ينتهي . 

وهناك أقوال أخرى في النار: 

القول الثالث: أنها يدخلها قوم ثم يخرجون منهاء ويخلفهم آخرونء» وهذا 
قول اليهود. 

القول الرابع: أنها تفنى» وهذا قول الجهم. 

القول الخامس: أن الحركات تفنى» وهذا قول أبي الهذيل العلاف. 

وهذه كلها أقوال باطلة. والصواب القول الأول. وهو أن النار مؤبدة» باقية» 
لا تفنى أبد الآباد؛ لآن الله أخبر بذلك: 

#3 قال‎ ١ 


دحوو ه نالحد لضم رس في ورك وو 
3: روت أن يخرجوا .من النار وما هم عريت منها ولهم 
عه ل عر 


عذابت مقي # [المائدة: /3"]. 


د الهداية الرئائية في شر العقيده المتحاوئة 
اس وسصده 


١‏ - وقال سبحانه: ©#كَذَلِكَ برِيهِمُ ألَّهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلْهِمْ وَمَا هم بِكَرِجِنَ 
مِنّ آلثَّارٍِ» [البقرة: 137]. 

لي وقال سهان «إكلنا حت زَدَتَهُمْ سَعِيرا» [الإسراء: 417]. 

5 - وقال سبحانه: طلْبِئِينَ فبَآ لَحْمَاب4 ذانتا: +]؛ والأحقاب: المُدد الطويلة 
التي لا تنتهي؛ كلما انتهى حقبء يعقبه حقبٌء وهكذا إلى ما لا نهاية. 

وهذا هو الضواب الذي عليه المحققون من السلف من أهل السئة؛ وهو 
الذي عليه الصحابة والتابعون. 

ه قوله: (وَإِنَّ الله تَعَالَى ‏ حَلَّقَ الجَنّةَ وَالنَارَ قَبَلَ الخَلْقٍ وَحَلَقَ لَهُمَا أَهْلَا) : 

هذا معتقد أهل السَّنّةَ والجماعة؛ فالله تعالى قدّر أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ياتا سوا الصديك سحي قر عياد ان بر مر اللبى 2 


إن 


قال: «كَبَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلائق قبل أَنْ لق السَّمَاوَاتِ وَالأرضن بِحْمْسِينَ 3 النب 
سَنَو قَالَ: وَعَرْشَهُ عَلَى المَاءِ 0 

فأهل السعادة مقدرة سعادتهمء وأهل الشقاوة مقدرة شقاوتهم» ولكن الله 
يسّر كلا لِمَا خَلِقَ لهء فأهل السعادة يسّر الله لهم عمل أهل السعادة»؛ وأهل 
الشقاوة يسَر لهم عمل أهل ادم كما قال سبحانه: كما من غك ولق © 
وَصَدَّقَ 0 بره للإسرئ 9 وَأنَا مَنْ يخْلَ واستغق ()) ككذَبَ بللسق () صبسره 
للعسرَئ 6 ل 


0 2 0ك 


.)51601( أخرجه مسلم‎ )١( 


دخول المؤمنين الجنة بفضل اللّه ودخول الكفار والعصةة النار بعدل الله © ا 
جحبب) هت 


يس ب 


دخول المؤمنين الجنة بفضل الله ودخول الكفار 
والعصاة اثنار بعدل اللّه 


© فَالَ المُؤلف كانه : 
(قَمَنْ شَاء مِنْهُمْ إلى الجَنَّةِ فَضَلا مِنُْ وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ إلى النَّارٍ عَدْلُا منّْهُ 
رفظ وام سم هه 5ه >5 1 ا 1 0-2( 
وَكُلَ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ قُرِعَ لَه وَضَائْرٌ إلى ما خُلِقَ لَهُ) 


رم 
أي: من شاء الله إلى الجنة» صار إلى الجنة» فضلًا من الله وإحسانًا 
ووفقهم وخصّهم بنعمة دينية» لم يعطها الكافر؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ عليم بالمّحالٌ 
التي تصلح لغرس الكرامة» كما قال سبحانه : إن رَبك عَلِمٌ حَكِمٌ 4 ايُرشف: خ]ء 


قال سبحاته: لظلا ين لل وَيْمَذ» لالشجرت: اء وقال سبحائه: «. . .ولي 


- 


و 0701 روي 


دك الابسق ويك ىن 4 والفسوق وَلِْسَيَانَ وليك هم 
ألرَسْدُونَ 0 فَضَاد 02 سه ا [الخجرات: لاء 4]ء 

فالمؤمن: مَنْ خصّه الله بنعمة دينية ليست في الكافرء وأما الكافرء فإن الله 
خذله عدلا منه وحكمة؛ ولم يظلمه - سبيحانه -؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في 
غير موضعه - كما سيأتي تفصيله -. 

© قوله: (وكُلٌَ يَعْمَلُ لِمَا كذ فْعَ له وَصَائرٌ 9 ما لق 4 

هذا قَدَرٌ مكتوبٌ مفروغ منه» وكل يصير إلى ما قدر لهء والله - تعالى - ييسر 
تيا خلق لم 


- الهداية الرْبَانيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 


الخير والشر مقدران على العباد 


© قَالَ المُؤلف كله : 


وَالخَيْرُ وَالشَرٌ مُقَدَرَان عَلَى العِبَادِ) 


اشح حجكد 
يعن + أن الشير والشرء: والسناف والسكات» مقدران على العباةة وعنا 
داخلان في خلق الله للأشياع» ولدخولهما في عموم قضاء الله وقدره من الذوات 
والصفات» والأقوال والأفعال» والحركات والسكناتء» قال تعالى: «9آنهُ ل 
شئ و [الزعد: كاه وقال 95 سبحانه 8 موحَلقَ َّ شي 0 0086 4 
[الفرقان: ؟]. 


5 3 2 
6 | 0 
0 ا ا 


الاستطاعة تكون معا لفعل وقبله(١)‏ 


قَالَ المُولف كانه : 
(وَالاسْتِطَاعَةٌ التي يَجِبٌ بها الفِعْلُ مِنْ نحو التَوْفِيقٍ الَّذِي لَا يَجُورُ أَنْ 
تَوضف المَخْلُوقَ بو قَهِي مَعَ الفِغْلء وَأَمّا الاسْتِطَاعَةٌ مِنْ جهَةٍ الك 
وَالوْسْع وَالنَّمَكنء وَسَلَامَةٍ الآلاتِ. فَهِيَ قَبْلَ الفغلء وَبِهَا يَتَعَلّقُ الخِطَّاب» 
وَهوَّ كَمَا قَالَ - تَعَالَى -: موك كنك أنه هنا له وسَعَهَ# [البقرة: 185]) 


لصح 

هل) المبحك يسن هبحت الاسعطاغة .والاستغطاعة ..واللطافة: .والقدرة: 
والوسع ؛ بمعنّى واحد. 

الاستطاعة: هي كون الإنسان يستطيع أن يفعل الشيء. 
9 وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحد» أو نوعان؟ 

الناس لهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة؛ نوع واحد فقطء. وهي التي 
تكون مقارنة للفعل» بمعنلى : التوفيق للفعل» وهذا مذهب الجبرية الجهمية» 
والأشاعرة فإنهم يقولون: الاستطاعة» والطاقة» والقدرة نوع واحد تكون مع 
الفعلء أما قبل الفعل فلا" . 

المذهب الثاني: أنها نوع واحدء ولكنها تكون قبل الفعل» ومعناها: توفر 


() انظر: «مجموع الفتاوى) 22١١١ 1١١59/48(‏ (5975-1590/8). «منهاج السُّنَّقَه (9/1>م 
5 ااام و(لدرء التعارض») (9/ 5١‏ 5). 


(؟) انظر: «الملل والنحل» /١(‏ 85)» و«الإرشاد» للجوينى (ص9١ 5 .)55١‏ 


5 الهداية الزْبَانيّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
الأشاب» والالاف». وهذا ملعي القدوية والبعد لي ة, 

المذهب الثالث: أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مع الفعل» بمعنى: 
التوفيق والقدرة» ونوع يكون قبل الفعل بمعنى: توفر الأسباب والآلات» فكأن 
أعل الك انيس" الترصيق. 


* المقارنة بين النوعين: 

النن الأولية أن الأولى لبست مناط الكلس» كلا علق نيا معطا 
الشارع؛ فالله ‏ تعالى ‏ لا يكلف العبد إلا إذا كانت معه الثانية. والثانية: هي 
مداظ التكليفك» وبها تعلق الخطاب» فإذا فقدت. القائية؛ له يكلفت العيد. 

الفرق الثاتي: أن الأولى - وهي الاستطاعة التي بمعنى التوفيق - تكون مغ 
الفعل» فلا تتقدمه: والثانية قد تتقدم الفعل» وقد تصحبه. 

الفرق الثالث : أنَّ الأولى خاصة بالمؤمن» والثانية عامة للمؤمن والكافر. 

الفرق الرابع: أنَّ الأولى ليست صفة للمخلوق» بل هي صفة لله؛ فإن الله 
- تعالى - هو الموفق للفعل» والثانية صفة للمخلوق» وهي: توفر الأسباب والآلات. 

القرق الفافس :> أن الأولى له يمخلف عمعيا القعا + ذإذا تجدت فل بد 
للفعل أن يحصلء والثانية قد يتخلف عنها الفعل» فيحصلء» أو لا يحصل. 

القرق الساضني: أن الأوكى ضدها الخذلان والقاية فيدها العتور, 

فهذه ستة فروقء. إذا عرفتها وضبطتها؛ تبين لك الحق». وعرفت الفرق 
وتيهاء وال علة اللبسن : 

* ومن أدلة الجبرية: التي استدلوا بها على أن الاستطاعة والطاقة والقدرة» 
نوع واحد فقط: 

قولٌ الله تعالى : ما موأ سطيعون َلسَّمَمَ وَمَا انأ يبْصِرُون؟ [عُرد: .]٠١‏ 

وجه الاستدلال: قالوا: وقوله سبحانه: #إما كوأ يسْطِيعونَ ألسَّمَمَ؛ يعني : 
لم يوفقوا لهذه الاستطاعة التي هي القدرة الموافقة للفعل؛ الآن الله خذلهم» فلم 
يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ. 


.)":0/١( انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 


الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله امنك اك 
راك 


والرد عليهم نقول: هذا صحيح.ء نثبت النوع الأول للقدرة» لكن هناك نوع 
آخر أثبتته الأدلة الأخرى» ومنه قول الخضر لموسى 42: «إِنَّكَ ل صََتَطِيمَ مَىَ 
صبراكه (الكيف: “0ه فالمعتى : إنك لن تقدر أن تسكت؛؟: لأن ما تراه مخالقًا لظاعر 
الشرع؛ لأن موسى كان عنده أسباب وآلات يستطيع بها الصبرء فالمراد: حقيقة 
قدرة الضبرء لا أسباب الصبر وآلاته» بدليل أنه عاتبه على ذلكء» ولا يلام من 
عَدِم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل» وإنما بالرعن ابم من الخمل التصبيع 
قدرة الفعل» لاشيها لك يقير ها أمر يد أو الخدم شعله إباها بشع ما أمر بيك 


2 ومن أدلة القدرية والمعتزلة: 
١‏ - بقول الله تعالى: 9وَئَهَ عَلَ آلنّايسن حِج ألبِيْتِ مَنِ اسْتَطءَ اله سيلا آل 


عمران: 4]907؛ قالوا: فهذه الاستطاعة بمعنى: توفر الأسباب والآلات. 

ولو كان المراد بها الاستطاعة التي مع الفعل كما تقول الجبرية» لم يكن الله 
قد أوجب الحج إلا على من حجء وأما من لم يحجء فلا يطالب بالحجء وهذا 
باطل» فدل على أن المراد بالاستطاعة توفر الأسباب والآلات. 

١‏ قول الله تعالى: تنا أله مَا أَسْتَطع4 (التغابن: 061 أوجب الله التقوى 
على المستطيع» والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على التقوى» وليس المراد 
المستطيع الذي فعل التقوى في الحالء» وإلا لم تكن الاستطاعة واجبة إلا على 
من اتقى بالفعل» فدل على أن المراد بالاستطاعة» الاستطاعة بمعنى توفر 
الأسباب والآلات. 

 *‏ قول الله تعالى عن المنافقين: الَو أسَنَطْعْمَا لجنا مَعَكُم4 [التوبة: ؟4]ء 
فالمنافقون في غزوة تبوك تأخرواء فلما أنكر عليهم المسلمون قالوا: لا نستطيع 
ملو أسَكطعنا لجنا مَعَكُم 4 وهم عندهم أسباب وآلات» يستطيعون الخروج 
بهاء فلو كان المراد بالاستطاعة نفس الفعلء لَمَا كذبهم الله في قوله: «بيكونَ 
لي نفسَمُمٌ وَل لَه يعَلَمُْ إِنَحمْ لَككدْبوْنَ»4 [التوبة: ؟4] فدل على أن المراد بالاستطاعة: 
0 والآلات. 

* والجواب عن أدلة الفريقين: 

أجاب أهل السّنّة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية ثُثبت النوع الأول من 


د الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
بارت ببببلكة كي 


القدرة» والأدلة التي استدل بها القدرية والمعتزلة ثُثبت النوع الثاني» وكل من 
الاستطاعتين حق. وقالوا للجبرية: أنتم أثبتم نوعا من الاستطاعة» واستدللتم له 
بالأدلة» وهذا حقء لكن الباطل: كونكم أنكرتم النوع الثاني من الاستطاعة» 
وقالوا للقدرية والمعتزلة: وأنتم أثبتم نوعًا من القدرة والاستطاعة. وهي: 
الاستطاعة؛ بمعنى: توفر الأسباب» وهذا حقء والنوع الأول لم تثبتوه» وهذا 
باطل» وأما نحن فنثبت نوعي الاستطاعة» ونستدل بأدلتكم ‏ أيها الجبرية ‏ على 
النوع الأول» ونستدل بأدلتكم - أيها المعتزلة والقدرية ‏ على النوع الثاني» وبذلك 
تتفق الأدلة ولا تختلف. 

والاستطاعة التي يجب بها الفعل». من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به؛ فهي مع الفعل. 

© قوله تعالى: جلا بُكَلِثْ أَنَّهُ نَنْسًا إلا وسعهنا» [البقرة: +18]): معناه: أن 
الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات» فإنه يكلّف»ء وإذا ققدت الأسبابُ 
والآلات» فلا يكلف؛ لأن الله كل 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد م 
حصنا 


حتت ج290 كت تت ا 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد(') 


© قال المُؤَلف لله : 
(وَأفعال. العتاد خلق الل وكتت ود التاة) 


لادوم 
هذا معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة؛ أن الله تعالى ‏ خلق أفعال العبادء 
والعباد باشروها مختارين» فصاروا بها عصاة ومطيعين» فأفعال العباد من الله؛ 
خلقًا وتقديرّاء ومن العبد؛ فعلاء وتسببّاء وكسبّاء ومباشرةً. 


3 وهناك مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهب الجبرية؛ قالوا: إن الأفعال هي أفعال الله» والعباد 
مجبورون على أفعالهم» قال هو المصلي وهن الضائمء. ولكن العباة وعاء 
للأفعال» فهم كالكوز الذي يصب فيه الماء؛ فالعباد كُوبء والله كصباب الماء 
فيه؛ لأن الله أجبرهم على ذلك» وتجري الأفعال على أيديهم اضطرارًاء لا 
اختيار لهم في ذلك" . 

المذهب الثاني : مذهب المعتزلة والقدرية» ومذهبهم عكس مذهب الجهمية؛ 
قالوا: أفعال العباد اختيارية» بل زادوا على ذلك. وقالوا: هم الذين خلقوا 
أفعالهم؛ والله لا يقدر على خلق أفعال العباد» فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات 
والمعاصيء وخلقوا الخير والشرء وباشروهاء وخلقوهاء وأوجدوا أفعالهم؛ 
ولذلك يجب على الله أن يثيب المطيع؛ لأنه هو الذي خلق فعله» والمطيع حينما 
يفعل الحسنات فهو كالأجيرء والأجير يجب إعطاؤه أجره؛ ولذا: فيجب على الله 


.07757- 77 /1( وامنهاج الشّنَّهَا‎ .4)١19- ١١9/17( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)75؟78/١( انظر: «مقالات الإسلاميين»)‎ )6( 


-- الهداية لبا في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
ا سمي طاايةض شزاسخيدةالطاوث 


أن يثيب المؤمنين» وأمًا العاصي فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسهء وتوعده الله 
بالنار» فيجب على الله أن ينفذ وعيده» وأن يخلده في النار''' . 

وهدى الله أهل السّنَّةَ والجماعة للحق في هذا الباب» فقالوا: إن الأفعال 
التي تصدر من العبادء تنقسم إلى قسمين: 

« أفعال اضطرارية: وهذه تكون صفة للعباد. وليست أفعالًا لهم؛ كحركات 
المرتعش» والنائم» ونبض العروق وحركات الأشجار. 

أفعال اختيارية: وهي التي يفعلها الإنسان باختياره» كالقيام» والقعود, 
والسفرء والمجيءء وغير ذلك. 

فأما الأفعال الاضطرارية فهذه ليست محلا للنزاع» فكل الطوائف الثلاث 
اتفقوا على أنها غير مقدورة للعبدء وأنها واقعة بغير اختياره. 

أما الأفعال الاختيارية: فهذه محل الخلاف: 

فالجبرية قالوا: حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية؛ ليس للعبد فيها أي 
اختيار» وأمّا المعتزلة والقدرية» فقالوا: إِنَّ العباد هم الذين خلقوها وأوجدوها 
مختارين» والله لم يقذرهاء ولا يستطيع خلقها. 

وأهل السّنَّةَ توسطواء فقالوا: الأفعال الاختيارية هي خلق الله؛ وهي فعل 
العباد» فهي تضاف إلى الله من جهة الخلق» وتضاف إلى العباد من جهة الكسب 
والتسبب والمباشرة» فهي من الله خلقًا وإيجادًا وتقديرّاء ومن العبد فعلًا وتسببًا 
وكسبًا ومباشرة. 

واستدلٌ الجبرية بما يلي : 

١‏ - بقول الله تعالى: ##وَمًا رَمَينَك إِذْ رَمَيْتَ ولكرت أله ر 4 [الأنفال: 337]ء 


وهذا في غزوة بدر لما أخذ النبي كَلا"' قبضة من تراب» ثم رمى بها نحو 


.)١١187/١( انظر: «رسائل العدل والتوحيد»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 555)» و«الدر المنثور» (5/ )5١ 5٠‏ تفسير آية الأنفال» 
واتفسير ابن أبى حاتم) (5/ 171757 - 22١1/5‏ و«(تفسير الطبري» (9/ 5١1‏ - 42500 والباب 
النقول) (ص8١٠. 2,)١١5‏ والمجمع الزوائد) (5/ "الا 17/5) و(2/5لاء 2485 ”ىمل دما 
و«تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزيلعي .)5١ - ١8/5(‏ 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 6-0 
الكفار» فلم يبق كافر إِلّا وقد أصابه من هذه القبضة شيءء ودخل في عينيه وفمه 
ومنخرهء فأنزل الله : «#ومًا رَميسَك إذ رَميتَ ولت الله رئ» (الأنفال: 10]؟ قالوا: 
إن الله نفى عن نبيه الرمي». فدل على أن العبد لا اختيار له. 
أجاب أهل السّنّةَ والجماعة أهل الحق: 

قالوا: أنتم - أيها الجبرية ‏ أغمضتم أعينكم عن الحق» وفتحتم أعينكم لما 
يناسبكم من الاية» فالاية فيها إثبات الرمي للرسول» ونفي الرمي عنه؛ فالرمي 
نوعان: نوع أثبته الله لنبيه هو: الحذفء والنوع الذي نفاه عن نبيه هو: الإصابة» 
فابتداء الرمي؛ حذف,ء وانتهاؤه؛ الإصابة» والمعنى حينئذٍ: وما أصبتٌ إذ 
حذفتء. ولكنَّ الله أصاب. 

" - ومما استدلوا به على أن أفعال العباد لا اعتبار لهاء وأن الله تعالى لا 
يعتد بأفعال العباد» قول النبي يَكلهِ في الحديث الصحيح: «لَنْ يُدْيْلَ أَحَدًا عَمَلَه 
العنقه قالوا؟ .وله أنق ها زوق الله قال + لاولة آنا إلا أنْ يَتَعَمّدَنِي الله بمَضل 
و" ا 

وجه الدلالة: قالوا: الباءً في قوله: «لَا يَدْخْلُ أَحَدْكُمُ الجَنَّةَ بِعَمَلِهِ) باء 
السبب» والتقدير: لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله» فالله تعالى لم يعتبر 
العمل شيئًاء ولم يعتبره سببّاء وإنما دخول الجنة بمحض فَضَلٍ الله؛ فدلٌ على أن 
العباد ليس لهم أفعال. 

أما القدرية والمعتزلة: الذين يقولون: العباد خالقون لأفعالهم» والله تعالى 
لا يقدر عليهاء فقد استدلوا بما يلي: 

.]١4 قول الله تعالى: «فتَبَاركَ 2 ليلقت [المؤمنون:‎ ١ 

وجه الدلالة: قالوا: الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله. إلا أن الله 
أحسنهم وأجودهم خلقّاء فدل على أن العباد خالقون مع الله؛ إلا أن الله أحسن 
خلقًا وأجود. 


للك أخرجه البخاري قرف واللفظ له ومسلم 1م من حديث أبى هريرة طيلنه » وله 
عند مسلمء عن أبي هريرة طرقٌ» وقد أخرجاه بنحوه من حديث عائشة أيضّاء وأخرجه 
مسلم وحده بنحوهء من حديث جابر بن عبد الله ييا . 


ب الهداية الْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
حي ااا _سصاية طاطيةض طزاسضيدةالطاوث 


" - وقالوا: مما يدل على أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم؛ قول الله 
تعالى ‏ متها الحنة بن كر تروك الس +38 قالواة 'البام باء العوض؟ 
والمعنى: ادخلوا الجنة عوضًا عن عملكم» فدل على أن الأعمال عوض؛ لأن 
العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم» فوجب على الله أن يعوضهم عنها الثواب» 
كما يغوض الأجير أجرته. 
أجاب أهل السّنَّة والجماعة: 

قالوا: أنتم ‏ أيها المعتزلة والقدرية ‏ ضللتم في تفسير هاتين الآيتين» كما 
نأكو اذك مين التعيرية كدلو يكنا انا كول اله خطالى؟ تبره 11 تقد 
أللِقِيَ» [المؤمنون: :]١5‏ 

فالخلق نوعان: 

النوع الأول: الإنشاء والاختراعء وهذا لا يقدر عليه إلا الله» قال الله 
تعالى: «#آللّهُ حَيقُ كل شَىْءِ» [الرعد: .]1١‏ 

الفوع القاقي: الخلق يمعدى التضوين والقدير» هذا هو الذي يثيتك 
للمخلوق» ومعنى الآية: سَبَارَكَ اف أللِقَِ» [المؤمنون: 4١]؟‏ يعني : أحسن 
المقدرين المصورين» لا المنشئين المخترعين . 

فالإنشاء والاختراع لا يكون إلا لله لكن التقدير والتصويرء فإنه يقدر عليه 
السشلوق»؛ كما قال'الش- تعالى د عن عبس 806لا : زو علخ عن القلين كيز 
لير [المائدة: ]٠١‏ فتخلقٌ : يعني: تقدر وتصورء فعيسى 2 يصور ويقدر الطين 
كهيئة الطيرء وينفخ فيه» والله ‏ تعالى ‏ يخلق فيه الروح؛ ولهذا قال الشاعر: 

ولأنت تفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري 

فالشاعر هنا يمدح» ويقول: (ولأنت تفري)؛ يعني : تنفذ ما خلقتَ؟؛ يعني : 
ما قدرتت وصورت» وبعض القوم يخلق. ثم لا يفري. 

وأما الباء ‏ فأنتم أيها المعتزلة - ضللتم كما ضل إخوانكم الجبرية؛ فإن 
الباء التي تأتي في الإثبات» غير الباء التي تأتي في النفي» فالباء التي تكون في 
الاك عي يد النميزة واتباه الى أكون شي الديلة المشيفه تفي رام الدردي 
قياغ اعدف في الحيلة اللسشية: عا في الحديث : ١لَنْ‏ يذخ اعدام اله 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ا 
هكد 0 وين 


بِعَمَلِهِ)ا؛ فهذه باء العورض؛ لأنها في جملة منفية» والمعنى: لن يدخل أحدكم 
الجنة عوضًا عن عمله» فيستحق الجنة» كما يستحق الأجير أجره» بل الدخول 
برحمة الله» وأما الباء التي تكون في الجملة المثبتة» فهي باء السبب» كما في 
قوله. سبحائه : عوادخْلوا الْجَنه يما 54 كمون [العل + 4109 يعني + يسيب ها كنكم 
تعملوة» فيكوة دول الجن برحمة الله ولكق له سويه وهو العمل 6 قفن جاء 
بالسبب؛ نال الرحمة» ومن لم يأتِ بالسبب؛ لم ينل الرحمة. 


فالنصوص يضم ب بعضها إلى بعض» وبذلك تتفق وتتآلف ولا تختلف. 


2 20 م 
2 47 7 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 


حككت-دد عجوي 
التكليف بحسب الطاقة 


قَالَ المُؤلف كَدنه: 


(وَلَمْ 6 ايه 0 


- 


لَى - إِلا مَا يَطِيِقُونَ) 


ار 

هذا هو معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ وهو أن الله تعالى ‏ لا يكلف العبد 
إلا ما يستطيع؛ قال سبحانه: «لا يَكلْث أنه تنما إلا مآ انها 4 [الطلاق: 07]» وقال: 
«لا يُكَنْك أنَّهُ تنما إِلَ وسعه# [البقرة: 585]. 

وهل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه'''؟ 

اختلف الناس في هذا على مذاهب: 

- المذهب الأول”": مذهب الأشعرية وبعض المعتزلة ببغداد والبكرية أتباع 
بكر ابن أت عبد الواحد بن زيد؛ قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائر عقلا؛ 
وذلك كالجمع بين الضدين» وقلب الأجناس؛ كجعل الشجر فرسّاء أو الفرس 
إنسائاء أو الحيوان نبانّاء وإيجاد القديم وإعدامه» قالوا: لكن هل ورد به الشرع؟ 
تردد أصحاب أبي الحسن الأشعري هل ورد به الشرع فوقع أم لا؟ على قولين: 

١‏ - واستدلوا: بأنه هذا وقع بقصة أبي لهبء قالوا: فإن الله أمر أبا لهب 
بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلى نارًا ذات لهبء» فأبو لهب 
مكلف بأن يؤمن بالقرآنء وفي ضمن القرآن أن يؤمن بأنه لا يؤمن» فكان أبو 
لهب مكلمًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن». وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وهو 
محال لا يطاق. 


غ203 انظر: المجموع الفتاوى) (8// ل الي و(لدرء التعارض») 1/” 5 55 
(0) انظر: «الإرشاد» (ص555). 


التكليف بحسب الطاقة 655 - 

والجواب: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» بل هو 
مأمور بالإيمان» والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان؛ التي هي بمعنى توفر 
الآسبابة» والآلآات: كانس حاضلة 440 فيو غير عاجز على تحضيل الآينان» فيا 
كفك | عا بطقف 

 "‏ استدلوا بقول الله تعالى للملائكة: م« أَنْببُوقٍ أَسْمَل عتؤلكويه [البقرة: واه 
وبقول الله تعالى للمصورين في الحديث القدسي: «أَحْيُوا مَا حَلَفَتُه)!!'. قالوا: 
هذا تكليف ما لا يطاق. 

والجواب عن هذين: بأن الأمر في الآية والحديث» ليس بطلب فعل يثاب 
فاعلهء ويعاقب تاركهء فليس بتكليف» بل هو خطاب تعجيز. 

 '“‏ واستدلوا بدعاء المؤمنين فى قوله تعالى: «##رينا ولا تُحَملْنَا ما لا طافّة 
َنَا يو>6 [البقرة: 8]. ْ 

والعويذة :أله ليلد من ذلك انه تكلنه الإشياة ما لأاييساعةة والمتى» 
لا تصبنا بشيء يهلكنا؛ أي: لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك . 

- المذهب الثاني: قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل 
العقلي؛ 1 يجوز تكليف الممتنع عادة بما يتصور العقل وجوده من خارق 
للعادة على يد نبي أو ولي» دون الممتنع لذاته؛ أي: عقلا؛ وهو ما لا يتصور 
العقل وجوده أصلا؛ كالجمع بين الضدين. 

- المذهب الثالث: قالوا: ما لا يطاق للعجز عنه ‏ وهو المستحيل العادي 
والعقلى ‏ لا يجوز التكليف بهء وما لا يطاق للاشتغال بضده؛ كاشتغاله يلعب 
القمار أو الكرة عن الصلاة؛ فإنه يجوز التكليف به. 

وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» لكن تسميتهم ما يتركه العبد 
ب ١ما‏ لا يطاق؛ لكونه مشتغلًا بضده»؛ بدعة في الشرع واللغة'''» فإن مضمونه 
أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم قد التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5١١0(‏ ومسلم )51١17(‏ من حديث عائشة وكينَاء وأخرجه البخاري 


() انظر: «درء التعارض» .)590/١(‏ 


د الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
م ا سصايةلاايةض شزاسضيدةالطحاوث 


والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فقالوا: كل من لم يفعل فعلًا فإنه لا يطيقه. 

وهذا خلاف الكقاب والسنة وإجماع السلف». وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء؛ لآن ما يقدر الإنسان على فعله وتركهء وهو مناط التكليفء. بخلاف ما 
لا يكون إلا مقارنًا للفعل؛ فذلك ليس شرطًا في التكليف. 

والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه. لا يجوز التكليف بهء وما 
عداه فيجوز التكليف به. 

ومن أدلة هذا القول: 

.]81 قول الله تعالى -: ولا مُكَلْث أنَّهُ تسسا إِلَّا وسعهاً»» [البقرة:‎ - ١ 

وقوه وال كت لتقا ل وُسَعَهًا 4 [الأتعامة 189 

.]8 وقوله: وما جَعَلَ عَدْكدٌْ في دن ين حَرَج» [الحج:‎ - "٠ 

الورك هزية أل يك القن ولا تبك يكذ الشركة ويد 10 
- وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «بُعِنْتُ بِالحَنِيفِيَّة السّمْحَة)'''. 


سرجه سر جه سل 


6 


0 
م 


5 0 قا و عةة اقيم ها قاد ده اي مسرو رزب 
* - وقوله يَهِ: «إنَّ الدين يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ إلا غلبَه)7"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (27577/5» والطبراني (7284) من حديث أبي أمامة» ولفظه: «إني لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية» ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة 
في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة». 
قال الهيثمى (7797/5): «فيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف». كذا اقتصر على إعلاله 
بالألهاني» مع أن في إسناده عندهما معان بن رفاعة» قال الحافظ في «التقريب» 
(5740): «لين الحديث,ء كثير الإرسال»» والحديث ضعَّفه أيضًا العراقي في «تخريج 
الإحياء» (”/ ,.)٠١0‏ والعينى فى «عمدة القاري» .)97/١5(‏ 
وبوّبِ الإمام البخاري في «صحيحه» (باب: الدّين يسرء وقول النبي كَلِ: «أحب الدّين 
إلى الله الحنيفية السمحة»). 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)45/١(‏ «وصله في كتاب الأدب المفرد وكذا وصله 
أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وإسناده حسن».اه. وقوّاه الألبانِنُ فى «الصحيحة» »)881١(‏ لشواهده. 
وانظر أيضًا: «المقاصد الحسنة» .)5١5(‏ 

25 أخر جه البخاري الانكرة من حديث أبي هريرة طلنه . 


استطاعة الانسان أكثر مما كلف به - 0 
سد وى 


كت يي كت تت ا 


استطاعة الانسان أكثر مما كلف به 


حب الشترح 

0 قوله: (وَلَا يَطِقُونَ إلّا ما كَلَمَهُمْ) : 

معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يستطيع أكثر مما كُلَّف به وهذا باطل؛ 
لأنه يعني: أن الإنسان لا يستطيع الزيادة على الصلوات الخمسء وكذا باقي 
الغيادات؟ قلا يستطيعون أن يصوموا أكثر مخ شهر ولا يستطيعون أن يحجوا إلا 
مرة واحدة في العمرء وهذا ليس بصحيح . 

فلو كلفنا الله بست صلواتء أو سبع عشرة صلاة؛ لاستطعناء ولو كلفنا الله 
بأكثر من صيام ثلاثين يومًا؛ لاستطعناء ولو كلفنا الله بالحج أكثر من مرة؛ 
لاستطعناء لكن الله لطف بناء ويسّرء وسهّلء قال سبحانه: ريد أنَهُ بكم 
انه ولا يذ يكز التترعه البسرة ++ وقال: سيبحاته: هوا عل 32 
لين من حرج [الحج: 508ء وقال النبي كله : هإِنَّ الدّينَ يَسْرّ) . 

فقول الطحاوي هذا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية» الذين يقولون: إن 
الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل» فهذا من أخطاته عفا الله عنا وعنه. 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


الفسوع 

كا فونه لكشة) الأشارة إلى 'السيلة السابقة أن تكليف :الك قعالى ينا 
يطيقون. 

فانرا ولول 110501 لياش مدع نهدل من سال إلى معال: 
ولا قوة للإنسان على فعل ذلك؛ إلا بالل وهذه كلب عظيمة» وهي كنز من كنوز 
الجنة؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأبي 
موسى : «ألا دك عَلَى كَثرٍ من كُنو البكئة؟ فقلت: تق ذا شوك الس فال: 
قُل: لا حَوْلَ وَلَا 3 ِل بال . 

فهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة» ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن والألم 
والمصائب عن العبد» فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى حال» أو من 
الشر إلى الخيرء أو من المعصية إلى الطاعة» أو من الذنب إلى التوبة - ولا قوة 
لك على ذلك - إلا بالله كين . 


020 أخرجه البخاري 294940 وفي مواضع فرق من الصحيح» ومسلم 6840 واللفظ له 
وفي البابك أيضًا عن ابي ذرء» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت»؛ وأبي هريرة. 
انظر: «الدر المنثور» (7977/5). وانظر أيضًا: المجمع الزوائد) .)49-98/1١١(‏ 


تفسير لا لا قوة إلا بالله يت 
تفسير لا حول ولا قوة إلا د اند كك 

فإذا وفقك الله وأعانك؛ تحوَّلتَ من المعصية إلى الطاعة» وتحوّلتَ من 
الذنب إلى التوبة» وقرَّاك الله على ذلك؛ بأن وفقك وهداك وقذف فى قلبك النور 
والهداية» وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده» وقذف في قلبك الإرادة 
والقوة على ذلك» فتستطيع ذلك بإذن الله» وتوفيقه. هذا معنى: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

© قوله: (تقول: لا جِيلَةً لِأَحَدِء وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدِء وَلَا م تَحوُل لِأَحَدٍ عَنْ 
تلسيوة ا ل تر ا 14 لِأَحَدٍ عَلَى إِنَامَةٍ طَاعَةٍ الله وَالئَبَاتِ عَلَيْهَا إلا 


أي: لا قدرة للإنسان على إقامة الطاعة والثبات عليها والاستقامة عليهاء 
إلا بالله» فالله تعالى هو الموفق للخير والطاعة. وهو المُتْبِّتٌ لعبده المؤمن» 
تساآل الله تعالن أن يققنا علن ديه عن السمات 


عر زر 
227 207 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


مشيئة الله تعالى 


قَالَ المؤلف كله : 
2 


ده 

سبق الكلام على هذا وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره» وأن الله 
تعالى سبق علمُه بالأشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظ . 

© قوله: (عَلَْبَتْ مَعِيئهُ المَشِيكاتِ كُلّهَا : 

هذا كما قال الله تعالى: ##وما صَسَلَمُونَ إِلَهَ أن يِنَهَ أَسَّهُ رب العليرت»4 
[التكوير: 2115 ولهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يك لم يكن» قال 
تعالى: «وَمَا مَمَامُونَ 3 يس د 1 أَنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الإنسان: »]٠‏ غلبت 
مشيعة اله وإرادته الآراداك كلها تمشيعة الل تكالت.. وإراه الله لا يغلبها 
شيعه بل ها شاء الله كان وما ليشأ لم يكن : جزتما أنه إذا أرد نكا أن 
نول أ كن فككيرةٌ» نس : 11 أما العبد» فإث مشععه وإرادقه قابعة المشيغة الله 
وليست مستقلة . 


0787 42 2 


غلب قضاء الله الحيل كلها د 
. 2717 


عي 
غلب قضاء الله الحيل كلها 


قَالَ المؤلف كه 
(وَعَلَبَ قَضَاؤُهُ الجيّل كُلَهَا) 


ع 
لا شك أن قضاء الله غلب الحيل» ولو احتال العباد ودبروا الحيل وأعملوا 
المكائد في أن يغيروا شيعًا أراد الله أن يكون» فلخ يستطيعواء: كما قال سيحانة: 


عا د يفير ا و ء ج دلوم مار 


«امًا يَفبَح أله دين من يَحمَةِ قلا نيك لهآ وَمَا يسيك فلا مريل له من بعيود وهو الْعَزيرُ 
2 [فاطر: 7]. 

وقال النَبِيْ كلِةِ في حديث ابن عباس : «وَاعْلّمْ نَّ الأمّة لَوِ اجْتَمَعتْ عَلَى أَنْ 
ينْمَعُوكَ بِسَئءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا بِسَيْءٍ كد كَتبَهُ الله لك وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْوُوكَ 
بشيءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إلا بِسَيْءٍ فَذ كَتبَهُ الله عَلَبْك رُفِمَتٍ الأقُلَامُ وَجَمَّتِ 
الصّحْف)0”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (15015) من طريق: حنش الصنعاني» عن ابن عباس» قال: «كنت خلف 
رسول الله يكةِ يومّاء فقال: يا غلام»» وذكر الحديث. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن 
وتكلم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم على الحديث »)١91(‏ وقال: «أصحٌ 
الطرق كلها طريقٌ حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي».اه. وصححه الألباني في 
اتخريج الطحاوية» (ص597). 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


نسمتحككححتحة ج2290 واكك تت 1 


تنزيه الله عن ا لظله 0١7‏ 


الشترح 
يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدَاء وفعله مبني على الحكمة, ليس فعله 
بالإرادة فقط» كما يقوله المُعْتدون الجبريةٌ» بل فعله مبني على الحكمة؛ فهو يفعل ما 


يشاء؛ لأنه حكيم : «#إن رَبّكَ عليمٌ حَكِيةٌ» (يوسف: *] وهو لا يوصف بالظلم أبدًا . 
0 معنى الظلم : 


قال أهل الحق وهم أهل السنَّة والجماعة: حقيقة الظلم الذي نََّهِ الله نفسه 
عنه: هو وضع الشيء في غير موضعهء كأن يمنع أحدًا من ثوابه» أو أن توضع 
عليه سيئات غيره» أو كأن ينقص من حسنات الإنسان. 

وقد نزه الله نفسه عن الظلمء ونفاه عن نفسه: 

.]17 فقال:«الا لم الوم إرك أله سَرِيعٌ َلسَابٍ) اغافر:‎ - ١ 

١‏ - وقال: هوب بِتَْل نّصحَت وهو ميث علا يَاتْ ذا ولا مم4 


.]١ 77 [طه:‎ 


 *‏ وجاء فى الحديث القدسى. من حديث أبى ذر ونه أن الله كله 
١يَا‏ عِبَادِي إن حَرَّمْتُْ الظلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَتهُ بَينَكُمْ مُحَرّمّا فلا تَظَالمُوا0”. 
فهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنهء عند أهل الحق : أهل السّنّةَ والجماعة. 


غ0 انظر: المجموع الفتاوى) 17م ه/ا١ا)‏ وما بعدها. 
(؟) أخرجه مسلم (/الا5؟). 


تنزيه الله عن الظلم وه 

وفي المسألة مذهبان آخران: 

- المذهب الأول: مذهبٌ الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية» قالوا في تعريف 
الظلم الذي نزه الله نفسه عنه: الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت 
القدرة» ويمتنع أن يكون في الممكن المقدورٍ ظُلْمُء بل كل ما كان ممكنًا فهو منه 
- لو فعله ‏ عدلّء ولا يكون ظلمًا. 

إذن: فالظلم عند الجبرية» ممتنع ومستحيل على الله» كامتناع العجز 
والموت عنه سبحانه» والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته؛ كالجمع بين 
الضدين» وكون الشيء موجودًا معدومًا. 

وكل ممكن عندهم فليس بظلمء ولله أن يفعله» وهو غير ظالم؛ ولذا قالت 
الجبرية: لو قلب الرب التشريعَ والجزاءات» فجعل الزنا واجبّاء والعفة حرامًا؛ 
لما كان ظالمّاء ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين» وأبطل جميع 
حسناتهم» وحمّلهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليهاء وأثاب المجرمين والعصاة 
والكفرة طاعاتٍ الأنبياء والأبرار» وحرم ثوابها فاعِلّها؛ لكان ذلك عدلا محضّاء 
فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب؛. وهو غير مقبول له. بل هو 
كقلب المحدث قديمًا والقديم د وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. 


2 


وشبهتهم : 

١‏ قالوا: الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي من غيره» والله ليس كذلك» 
والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإما مخالفة الآمرء وكلاهما في 
حق الله تعالى محال؛ فإن الله مالك كل شيء» فهو مالك العباد؛ يتصرف في 
ملكه كيف يشاءء والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم» والظلم إنما يكون من 
مخالفة الآمرء والله ليس فوقه آمر تجب طاعته. 

والجواب على هذا أن نقول: 

هذا التعريف مخالف للغة العربية» بل لا وجود له ولو كان الظلم هو 
الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» لما نفاه عن نفسهء وقال: «لا طلم لوم 
[غافر: 0117 فهل ينفى شية لا وجود له؟! 

وقال تعالى: وس يَمْمَلْ مِنّ ألصَلِسَتٍ وَهْوٌ مُؤْيتٌ قلا ياف ظلما ولا هَضْمّا 
الله: 46117 فهل يخاف الإنسانُ الممتنمٌ المستحيل؟! 


حت الهداية الزبانيِة فى شَرّح العقيدة المتحاوئة 
ا تسيةالاظض جومم اليك 


بل كيف يحرم على نفسه شيئًا ممتنماء فيقول: يا عِبَادِي إِنّي حَوَْتُْ الظَلَم 
عَلَى نَفْسي .. مإ 

وقولكم: إن الظلم لا يكون إلا من آمر؛ ناو. 
نقول: نعم؛ الله تعالى ‏ مأمور منهي» لكن من قبل نفسه؛ فهو يأمر نفسه 
وينهاها 3 

م استدلوا بقول الله تعالى: #إلا مَكَلُ عَمَا يفَعَلُ وَهُمْ مسكَلُورك 4# [الأنبياء: 198 . 

وجه الاستدلال: قالوا: فهذا فيه أنه لا يُسأل عما يفعل؛ فهو يفعل بقدرته 
ومشيئته؛ أي: بقهره وسلطانه. 

والجواب أن نقول: 

معنى الآية: لا يُسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته»ء وأما العباد فهم يُسألون؛ 
لأنهم مأمورون كلتو 

“ - استدلوا بحديث ابن مسعود: «مَا أَصَابَ الك فعا هم ولا حَرَنّ فَقَالَ: 
اللّهُمَ إِنّي عَبْدْكَ ائْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَيكء نَاصِيّتِي بِيَدِكَ ؛ مَاضٍ فِيّ حْكُمْكء عَدْلُ في 
قَضَاوّكَء أسألك اللَّهُمَ بِكل اشم هُوَ لك - إلى قوله -: إِلّا أَذْمَبَ الله هَمَّهُ وَعَمَّهُ 


وَأَبْدَلَ مكاته 713 
وجه الاستدلال: قالوا: إن قول النبي كَلِِ: عَدْلُ فِيَ قَضَاؤّكَ يشمل كل 


)١(‏ سبق قبله. 

(؟) أخرجه أحمد 2)394١/١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (/ا. 8)» وصححه ابن حبان 
(#لثواه والساكي (1410/0» والبرار فى سند (1454)ه وراة ابن اس شبية في 
«المصنف» (759718)» والطبرانى فى «الكبير» (؟05*١١)»‏ وأبو يعلى (5791). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف فى سماعه عن أبيه)» وقد تعقبه الذهبى» فقال: «وأبو 
سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة».اه. وقال المنذري في «الترغيب» 
(8*/0”): رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلىء وابن حبان في «صحيحه)» والحاكم كلهم 
عن أبي سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء» عن أبيه؛ عن ابن مسعودء وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمنء» عن أبيه. قال 
الحافظ: لم يسلم. والحديث صححه الألباني ذ في «الصحيحة» »)١59(‏ وأجابَ عن 
قضيتئ : الانقطاع. والجهالة. وأطال في ذلك.اه. 2 


كقذفه الله الث © 
تنزي عن الظلم دروخ- 
ااال |90 


قضاء يقضيه الله لعبده» وهذا يعم فقضاء المصائب» وقضاء المعائب» وقضاء 
العقوبات على الجرائم 

4 - استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وفيه: (إِنَّ الله لَوْ عَذَْبَ 
أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهٍ لَعَدَّبَهُمْ وَهُوَّ غَيْرُ ظَالِم لَهمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتَهُ 
ار لَهِمْ مِنْ أَعْمَالِهُم)” . ١‏ 

والجواب أن نقول: 

معتى 'قوله: (إنّ الل لَوْ عدب أَمْل سَمَاوَاتِهِ وَأَمْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهوّ غَيْرٌ 
ظَالِم لَّهِمْ)؛ أي: أنَّ الله لو وضع عدله على أهل سماواته فحاسبهم بنعمه عليهم 


وأعمالهم؛ لصاروا مدينين له» وحينئظٍ: لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهمء 
لكنه لا يفعل هذا سبحانه» إنما يبتدرهم بِنِعَم جديدة. 


وأما قوله: ذل فِىَ تَضَاؤُكَ) فلا شك أن ما يقضيه الله للعبد كله خير 
ورحمة؛ مبنى على الحكمة. 
- المذهب الثاني : مذهب القدرية: قالوا في تعريف الظلم: كل ما كان من 


)2 أخرجه أبو داود (2)5599 وابن ٠‏ ماجه (لالا). وأحيدك (ه/ كماكل وصححه ابن حبان 
(/71/). واء بن أبي عاصم في «السَّنَّة) (555)» وعبد الله بن بحم في «السَّنّقَا (845). 


جميعًا من طريق أبي سنان» عن وهب بن خالد الحمصي» عن ابن الديلمي قال: «أتيت 
أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحذّثني بشيء لعل الله أن يذهبه من 
قلبي» قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضهء عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحدٍ ذهبًا في سبيل الله ما 
قبله الله منك؛ حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطآك 
لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار»ء قال: ثم أتيت عبد الله بن 
مسعودء فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان» فقال مثل ذلك» قال: ثم 
أتبيت زيل :» بن ثابت فحدثني عن النبي كَل مثل ذلك». 

قال ابن رجب في «جامع العلوم» (ص7١7)‏ في شرح الحديث «(الرابع والعشرون) من 
الأربعين النووية: «في هذا الحديث نظرء ووهبٌ بن خالدٍ ليس بذلك المشهور بالعلم» 
رقب تحمل على لد لي أ راف قدا وسزنية لقدّرَ لهم ما يعذبهم عليه؛ فيكون غير ظالم لهم 
حينئذِ»).اه. لكن وهب بن خالد الحمصي» ثقة؛ وثقّه أبو داود» والعجلي» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». كما فى «تهذيب التهذيب» (715)». والحديث صححه الألبانى فى 
«ظلال الجنة» (44 2202020 000 


5 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
بني آدم ظلمًا وقبيحًا؛ يكون من الله ظلمًا وقبيحًا لو فعله» فعندهم الظلم الذي 
يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعله» فكل ما يسمى ظلمًا من 
العبد» يسمّى ظلمًا من الرب» فهم مثَّلُوا الله بخلقه. فقالوا: الظلمٌ إضرارٌ غير 
مستحق» أو عقوبةٌ العبدٍ على ما ليس منهء أو عقوبته على ما هو مفعول معه. 

قالوا: فلو كان الرب خالقًا لأفعال العباد» مريدًا لهاء قد شاءها وقدرها 
عليهم» ثم عاقبهم عليها؛ لكان ظالماء ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلًا لا 
يظلم» إلا بالقول بأنه لم يُردْ وجودَ الكفر والفسوق والعصيانء» ولا شاءهاء بل 
العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته. كما فعلوه بغير إِذنه وأمره. 

وعندهم أن الله لو وق شخصًا وخذل آخر؛ لكان ظالمّاء ولو نسخ الله 
حكمًا بحكم؛ لكان جاهلًا ظالمّاء ويجب على الله عقلّا أن يثيب المحسن» وأن 
يعذب المسيء. 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين» 
والصواب: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء فهذا هو الموافق للغة 
العربية كما سبق. 

ولذلك نفى الله 


الظلم عن نفسه: 

اكاك قوله : «#إومآ أنَأْ كر ليد [ق: 15]. 

.]٠١١ وقوله: «ؤومًا ظَلَمْتهُمَ» [مُود:‎ -١ 

“- وقوله: 7 طك نك أحدا [الكهيف: 14]. 

4- وقوله: «لا ظلم الوم [غافر: 317]. 

سد وكي عرق الظلع لي وله ززكل اككزين: اصرق تلن تررك إل 
يخافق ظلما ولا هضما» ذظه: علل]. 

5- والله قد حرّم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي: (إني حرمت 
للظلم على نفسي». 

يه يدن على اند يكن الرقررو نولو فاق لأ يمتكو» :لبا به عالين 


تنزيه الله عن الظلم وك كك 

- وقد أنكر الله بهمزة الاستفهام ‏ على من حسب علق الخلق عبنّاء 
فقال: #أَفْحَبَبَُ أَنَّمَا حَلقَنَكُمْ عبتا [المؤمنون: ]1١١‏ فتنزه سبحانه عن خلق الخلق 
عبنًا . 

8- وكذلك قوله: مأْسَجِمَلُ تين كلْجرَمِنَ * [القلم: 0-]. 

4- وقوله: «آرّ يَمَلُ أن َ'مَمُأ وَحِوا الصَّلِحَتٍ 6َلْمْمْيِرِتَ في الْأَرْضٍِ أَرَ يَعَلُ 
لْمسّقِينَ كَلْمْبَارِ 7 تعن 118:14 إنكارٌ منه على من حور أن يسوّي الله بين هذا وهذا. 

-٠‏ وقوله: «لّ حَيبَ الدب عرّخأ الات أن مله كدت امَنْوأ وعوا 
ألصَّلِحَتِ» [الجائية: .]7١‏ إنكارٌ على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم 
سيىء قبيح» وهو مما ينزه الرب عنهء وبهذا يبطل مذهب الطائفتين الضالتين : 
الجبرية والقدرية. 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


سيم ب _ 


مهي » 


تنزيه الله عن كل سوء وعيب 


غ5 قَالّ المُوَلف كاله : 
5 اده وه وات 08 و2 5 339 2 لسك 
(تَقَدَسَ عَنْ كل سُوءٍ وَحَيْنء وَتَتَرَهَ عن كل عَيْب وشيّن: «إلا يل 


مد ريرم ليوج رو ررم 


يفعل وهم تلوت [الأنبياء: 0]) 


ججت اشن 
0 قوله: (تَقَدَسَ): يعني: تنرَّهِ - تعالى ‏ اسمه عن كل سوء وقبيح. 
قوله: (والحَيّن): الهلاك؛ فهو ول حي لا يموتء» وهو منزه عن 
الموت» ومنزه عن الهلاك. 
ومنزه يله عن كل سوءء له الأسماء الحسنل والصفات العلئ» فله الأسماء 
الحسنى التي سمَّى نفسه بهاء وله كل وصف جميل وصف به نفسه في الكتاب 
والسنة: 


وى كر ار سج رلر بروج رو ريرم 


قوله: (وَتَتَرَّهَ عن كل عَيْبٍ وشين :إلا مِسَلُ عا يفعل وهم علوت » 


[الأنبياء : 98]) : 


وقد تقدس وعلا عن كل عيب وشين ونقيصة» 


يله : ««وهم يلوت * أما العباد فإنهم يُسألون؛ لأنهم مكلفون. 


35 3 59 
رع ار عر 
0 0-7 2 

1-5 15 54 0 


انتفاع الأأموات بسعي الأحياء 0 
اسعمدها 0 


ليسي لب 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء 


8 قال المُؤلف كانه : 
(وَفِى ذَعَاءٍ الأحيّاء وَصَدَقَاتِهِمْ مَنمَعَة مَنْفَعَةَ مَنْمَعَةَ لِلآمَوَاتِ) : 


اعم 

أي: أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم وينتفعون من 
الصدقاتء» وهذه المسألة تسمّى: إهداء الثواب للميت» وهل ينتفع بها أو لا 
ينتفع ؟ 
5 النساألة فييا عذاعب" 

- المذهب الأول: قول أهل البدع ‏ وبعضهم ينسبه إلى المعتزلة ‏ قالوا: لا 
ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته؛ لأنه تابع لما عمله في 
حياته» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة؛ فهو منقطع عنهء وذلك مثل وقف او 
صدقة» ومثل علم علمه؛ كمؤلفات ألّفهاء أو تلاميذ دَرَّسَّهم وانتفعوا بهء أو 
مصاحفء أو كتب علمية طبعهاء أو أولاد صالحين رباهم فدعوا لهء كما جاء 
في الحديث : «إِذَا مَاتَ الانسانٌ الْقَطَعَّ عَمَلّهُ إلّا مِنْ ثلاثة : صَدَقَةٍ ةِ جَارِيَق أَوْ عِلْم 
نقَعُ بوء أو وَلَدٍ صَالِح يد ا ١‏ 

- المذهب الثاني: وهو منسوب إلى المالكية والشافعية؛ قالوا: ينتفع الميت 
بما تسبب به في الحياة» وبالدعاء» والصدقة». والحج». وهي التي تسمى بالأعمال 


223 انظر: )0 مجموع الفتاوى) 00558 وما بعدهاء و«الفتاوى الكبرى» إسقققة وما 
بعدهاء و«الروح» (ص”707), و(شرح العقيدة الطحاوية» (155/5). 


/ 


(؟) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 


6 الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
المالية التي تدخلها النيابة؛ أي أن الميت ينتفع بشيئين : 

الأول: ما تسبب به في الحياة ‏ كما قال المعتزلة -. 

الثاني : الأعمال المالية التي تدخلها النيابة» مثل أن يتصدق عنه إنسان» 
ومثل الحج والعمرة» ومثل الأضحية. 

أمّا الأعمال البدنية فلا ينتفع منها مثل: الصلاة» ومثل: الطواف» ومثل: 
الذكرء ومثل: قراءة القرآن. 

- المذهب الثالث: أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي» فينتفع بما 
تسبب به في الحياة» وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة» وهي: الدعاء 
والصدقة, والحجء وينتفع أيضًا بما يُهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحة 
البدنية؛ كالصلاة» والصومء وقراءة القرآن» والذكرء وهذا مذهب الحنابلة 
والأحناف» ولهذا يقول الحنابلة في هذا: «وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم 
حي أو ميت؛ نَفَعَهُا وكلمةٌ (كل) من صيغ العموم؛ أي: سواء أكانت القربةٌ بدنية 
أو عملية. 

فعلى هذا: 

١‏ إذا تصدق الإنسان بصدقة» ونوى ثوابها لقريبه الميت» أو غير قريبهء 
فإنه ينتفع بها عند المالكية والشافعية» وينتفع بها عند الأحناف والحنابلة» ولا 
ينتفع بها عند المعتزلة؛ لأنها ليست ممن تسبب فيها . 

لأ آنا الاعمال البدنيةة كين على ركفيو أو ضاء يواه أو 'قرا القران: 
وقال: اللّهِمّ اجعل ثوابها للميت» فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع بهاء وعند 
الحنابلة والأحناف ينتفع بها . 

الخلاصة : 

على هذا تكون لدينا مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: مذهب أهل البدع: لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. 

المذهب الثاني: ينتفع بما تسبب به في الحياة» وبثواب الأعمال المالية» 
وهي ثلاثة أنواع: الدعاء» والصدقة» والحج فقطء أما ثواب الصلاة» وثواب قراءة 
القرآن» وثواب الذكرء وثواب الطواف بالبيت بدون حج أو عمرة فلا ينتفع بها . 


انتفاع اللأموات بسعى الأحياء ب 
ع8 : 0 - 


المذهب الثالث: ينتفع بكل شيء يهدى إليه. 

- الترجيح : 

الصواب من هذه الأقوال هو مذهب المالكية والشافعية. 

وجه الترجيح : 

أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة» وهناك أدلة تدل على أن 
الميت ينتفع بالحج والعمرة» وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء» لكن 
ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صُليتاء أو طواف 
بالبيت مجردٍ ليست بحج ولا عمرة» أو تقرأ قرآنًا وتهدي ثوابه» أو تصوم يومًا 
وتهدي ثوابه. 

» لكن الحتابلة والأحناف قالوا بقياس ثواب الأغمال البدتية على ثوات 
الأعمال المالية» والشافعية والمالكية منعوا القياس فيها؛ وحُجّتُهِم أنَّ العبادات ليس 
فيها قياس؛ لأن مبناها على التوقيف., والأصل في العبادات: الحظر والمنع» 
فقالوا: نحن نقف حيث وقفت النصوص. إلا أن الصوم الواجب يُقضى عنهء 
كالذي مات وعليه أيام من رمضان, أو مات وعليه صومٌ نذرٍ أو كفارة؛ لقول 
النبي يَْةِ في حديث عائشة الصحيح الذي رواه الشيخان: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَهِ صِيّامٌ صَامَ 
عَنْهُ وَلِيّهها''. أما أن تصوم تطوعًا وتنوي ثوابه للميت؛ فليس عليه دليل واضح . 

* ومن أدلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به 
في الحياة: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: مون ا لاضن 31 مَا سَع * [النجم: 4*] 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه؛ فدلٌ على أنه لا ينتفع 
بسعي. غيرة. 

وأجيب عنه بجوابين: 

الجواب الأول: من وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء 


. من حديث عائشة ويا‎ )١١541( ومسلم‎ »)١907( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
وأولد الأولاد. ونكح الأزواج» وأسدى الخيرهء وتودد إلى الناس» فترحموا 
عليهء ودعوًا له. وأهدوا له ثواب الطاعة؛ فكان ذلك أثْرَ سعيه. 

الثاني: أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام» من أعظم 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماتهء 
ودعوة المسلمين تعمه. 

الجواب الثاني: ‏ وهو أقوى من الأول أن المنفي عن الإنسان هو الملك 
لا الانتفاع, فالقرآن في قول الله : «#وآن ََ لاضن ل م سَع# [التجم: 124ء لم 
ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه لغير سعيه؛ وبين الأمرين من 
الفرق ما لا يخفى. فاللام في قوله: مللْإشَنِ» للملك. 

الدليل الثاني: استدلوا بقول الله تعالى: #وَلًا مروت إِلَّا ما حكدثر 
َعَمَلُونَ4 [يس: 54]. 

وجه الدلالة: أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه؛ فدلٌ على عدم 
اتشاعه يعمل غيرة: 


03 


وأجيب : 
بَآنّ سباق هذه الآية» يدل .على أن المشع عقوبة العد تعمل غيرة» بدليل 


ا 


صدر الآية ملي لا نظكمُ َنْسٌ سَيَنَا4 ابس: ٠0:‏ ولم تنف الآية انتفاعَ الإنسان 
بعمل غيره. 

الذليل الفالك+ استدلوا يقول الله تعاق + جاتها ءا كدت وق ما اكت 4 
[البقرة: 585]. 

وجه الدلالة: أن الله حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه فدل على عدم 
التفاعة بكسب غيره: 


ع 


واجيب : 
بن الكية أثبنت ملك الالسان لكبيف .ولم كنك اتناغه كبري غبرهه بل إن 
كسب غيره ملك لكاسبهء فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء يبقيه لنفسه. 

الدليل الرابع: استدلوا بما ثبت عن النبي مَكِيهِ في «صحيح مسلم» أنه قال: 


م وق اع ار دو 


و وشاع 9ج 1س كو دف #اوسن ص سواه عد مر 2ه 59 اووميو 
«إذا مات الانسان ا عنه عمله إلا من ثلاثة: صَدَفَةَ جاريّة» أو نتفع به» 
ٍ ِ اد 6 252 خم يسم 2 


انتفاع الأموات يسعي الأحياء جمس 
اع اموت سد الاح ب هر 02 
أو وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو له" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلةٍ أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في 
الحياة» وما لم يكن تسبب به في الحياة» فهو منقطع عنه. 


ع8 


واجيب : 

بأنَّ النبي يلٍ أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره» بل 
إن عمل غيره لعامله. فإن وهبه له؛ وصل إليه ثواب عمله» فالمنقطع شي 
والواصل إليه ثوابه شيء اخر. 

* واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج 
فقط؛ بالكتاب والسّنَّةَ والإجماع. 

أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع: 

النوع الأول: نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض الواردة في القرآن؛ كقوله 
تعالى : راس جلي ين بِحَدِهمْ يَقُوُْوت وَبَْا أَفْفِْرَ نا وَلِحِْينَا الت سَبَقُوا 
ِالْإيمن [الحشر: .]٠١‏ 

وجه الاستدلال: أن الله أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدلٌ على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء» ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. 

النوع الثاني: إجماع الأمة على الدعاء في صلة الجنازة. 

النوع الثالث: نصوص الدعاء للميت بعد الدفن» كما في حديث عثمان بن 
عفان ينه قال: «كَانَ النَبِىْ كَل إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهء فَقَالَ: 
اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الَِيتَ» فَإِنَهُ الآنَ يُسْأل»0". 


النوع الرابع : نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم؛ كما في حديث 


)1١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)7771١(‏ والحاكم (117)» والبيهقي في «السّئن الكبرى» (58557) من 
طريق هانىء أبي سعيد البربري مولى عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان ضَيينهء وعزاه 
الحافظ فى «التلخيص» (747) للبزار» وقال البزار: لا يروى عن النبى عَلِةِ إلا من هذا 
الرجةداى وحسَّنَهُ النووي في «خلاصة الأحكام) )4 وصيسيه الحاكم أيضًا. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5575). 


ححا الهداية الرئائية فى شرّح العقيدة المتحارئة 
ضح سسسسبوسسية 


بريدة بن الحصيب ييه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُعَلّمُهُمْ إِذَا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابر 
فَكان قَائِلُهُمْ 5" اق ا أبي بكر: السلام على أهل الديارء» وفي رداية 
زهير -: السَّلَامُ عَلَبْكُم أَهُل الدَيّارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإِنّا إِنْ شَاء ١‏ 
للاحِتُون أسأل الله لَنَا ولَكُمْ الْعَافِيةً) 0 


- واستدلوا على وصول ثواب الصدقة : 
١‏ - بما في الصحيحين) ار قدي هرد الى التي ب شال 
5 افْثْلَتَتْ نَفْسْهًا اها 0 كلتك تعد قَتْ أَفَأُتَصدَّقٌ عَنْهَا؟ قال: نعم. تصدق 
عنها)”"' . 


عَائِبٌ عَنْهَا فَهَلَ يَنْمَعْهَا شية إِنْ تَصَدَفتٌ به عَنْهَا؟ 
أن حَائْطي المِخْرّاف صَدَقَةٌ عَنْهَا0!” . 

- واستدلوا على عدم وصول العبادات البدنية للميت: 

بما ووى النسائي بسئدهة عن ابن غباس ويا عن النبي كله أنه قال: «1 


و ممو ّ 2 


ُصَلّي أَحَد عَنْ أَحَدِ وَلَا يَضُومُ أحَد عَنْ أَحَدِ وَلَكن بُطَِمٌ عَنْهُ مَكَانَ كل يَوْمٍ مدا 
مِنْ حِنْطَةا!» فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة» فلا يفعلها 


)١(‏ أخرجه مسلم (915) من حديث بريدة بن الحصيب» وأبو بكر المشار إلى روايته هو: ابن 
شيبة؛ وزهير هو: ابن حرب. 

(؟) أخرجه البخاري )١788(‏ واللفظ لهء ومسلم )3٠١5(‏ من حديث عائشة وَْينا . 

() أخرجه البخاري (7757) من حديث ابن عباس. 
قال الحافظ في «الفتح» (785/0): «قوله: (المخراف): بكسر أوله وسكون المعجمةء 
وآخره فاء؛ أي: المكان المثمرء سمى بذلك: لما يخرف منه؛ أي: يجنى من الثمرة» 
تقول: شجرة مخراف» ومثمار» قاله الخطابي» ووقع في رواية عبد الرزاق «المخرف» 
بغير آلف وهو اسم الحائط المذكور»ء والحائط البستان».اه. 

(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (ح5918)» ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (2)5107/9 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (ح985١)‏ جبيكا برع طرق انو عباس وبا موقوفًاء ولم 
أقف عليه مرفوعًاء وقد صحح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (2509/57» والألباني 
في «تخريج الطحاوية» (ص7١2)0»‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)084/١١(‏ «أخرج النسائي 


من طريق أيوب بن موسى» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 5 


انتفاع الأأموات بسعي الأحياء _ 
أحد عن أحدء ولا ينوب فيها عن فاعلها غيره؛ فكذلك في الممات لا يفعلها 
أحد عن أحدء ولا ينوب فيها عن فاعلها غيره» بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه 
إلى غيره. 

* وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: 

وله ف ركوة ين العياذاض المالة والبديه؟! هذا تشويق بغير دليل» 
فالنبي كله لم يفرق بينهماء بل شرع الصوم عن الميت» ا و 


#8 ام 


وَْيْنَا أن رسول الله كَل قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَامُ ضَامَّ عَنْهُ وَلِيِّهنا '' مع أن 
الصوم عبادة بدنية لا تجزىء فيها النيابة في الحياة. 
فأجاب المالكية والشافعية بأجوبة: 
وين هذا واسية وما عداة قل يأك ثبه ذليا.. 
ِ صوم وأجب يه دلي 
 ”‏ أما استدلالكم بالقياس على الحياة»؛ فيجاب عنه بأنه: لا قياس مع 
النص» فإن النَّبِىَ كَلِِ شرع الصوم عن الميت» مع أن الصوم لا تدخله النيابة» 


- قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أورده ابن عبد البر من طريقه 
موقوفًا ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قلت: يمكن الجمع بحمل 
الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي».اه. وجاء بنحو قول ابن عباس» عن 
عبد الله بن عمرء» أخرجه عبد الرزاق ذ فى «المصنف» (5 )ل لكن في سنده عبد الله بن 

عمر العمري». وهو ضعيفهء وقد ريق الزيلعي في «نصب الراية») (2)5577/5» عن 

عبد الرزاق» وذكر نقلًّا عن كتاب «الإمام» أن أبا بكر بن الجهمء رواه في كتابهء 7 
أخبرنا أحمد بن الهيثم» ثنا سليمان بن حرب. ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافعء 
عن ابن عمره أنه قال: (لا يصومنّ أحد عن أحدء ولا يَحَجِنَّ أحد عن أحدٍء ولو كنت 
أنا» لتصدقت وأعتقتُ وأهديتٌ). 
وهذا سند رجاله كلهم أئمةٌ حُفَاظْء ما عدا: أحمد بن الهيثم؛ فقد ترجمه الحافظ في 
«التقريب» »)١77(‏ بقوله: (صدوق». وما عدا أبا بكر ب بن الجهمء فقد ترجمه الخطيب في 
«التاريخ» (1/ 547) وذكر أنه كان فقيهًا مالكيّاء ؛ له مصنفاتٌ حِسانٌُ محشوةٌ بالآثار؛ يحتج 
فيها لمالك» وينصر مذهبه» وَتَرجَمَه ابن بحرةاتي رياح ا اا وذكر أنه 
صحب أبا بكر إسماعيل القاضي» وسمع منه» وتفقه معه ومع كبار أصحاب افر كتير 
وغيره» وأرخ وفاته سنة 59اه» وقيل: سنة 77"هاء فالحاصل أن الأثرين بالمجموع 
يرتقيان إلى درجة القبول. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


01١‏ الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفايات» وشرع لقيّم 
الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام» وأفعال المناسك» وحكم له 
بالأجر مع كونه نائبًا عنه» وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما. 
ثانياً: حديث ابن عباس ين : دلا يُصَلَّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَضُومُ أَحَدّ عَنْ 
أَحَدِ) لا ل ل ونا لل سيها وقد نبت 
الخلاف عن ابن عباس «وْيَاء فالحديث مطعون في سنده» وحديث عائشة صحيح 


الإسناد. 
ثالثاً: من الأدلة على وصول ثواب الحج؛ أدلة كثيرة» منها محا ان اق 1 ين 
جَهَيْنَةَ جَاءَت إِلَى النَىَ كل فَقَالَتْ : ما م 0 


مه قه 


أفأخجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجي عَنْهَاء أَرََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمكِ دَيْنّ أَكُنْتِ قَاضِيئَهُ؟ 
اقضوا الله الله أَحَوٌَ حَقٌّ بالوقَاء)37 . 

وجه الدلالة: قالوا: فجازت النيابة في الحجء والحج عبادة مركبة من 
المال واليدن فدل غلى حواز وصول ثواب الأعمال البدنية: 

وأجاب المالكية والشافعية: بأن هذا نذر واجب 

وابعا: قالزاء هن أذلياة أن الفسليين المبعوا على أل قضاء الذزن قله 
من لأمة الميت» ولو كان عن أضدى + ومن غير تركته كما فى حديكه أبى قتادة 
حيئما ضنمن الدينارين عن الميت+ قلمًا قضاهما قال النبى يلة: «الآنّ بردت عليه 

0 
. ١ جلدته»)‎ 


وجه الدلالة: قالوا: كُلّ ذلك جار على قواعد الشرع» وهو محض 
القياس؛ فنقيس هبة ثواب العمل للميت» على هبة المال للحي؛ فكما أن الإنسان 
إذا وهب ماله للحى فلا بأسء» فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت» والثواب 
حق للعامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم» لا يُمنع من ذلكء» كما لم يمنع من هبة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1857(‏ من حديث ابن عباس ذه . 


(؟) أخرجه أحمد (9/ 898٠‏ بالعاعم 3/0 والبيهقي' في «الشتن الكبرى» 17/5/53 


564 والطيالسي (لاكال وحسنه الهيثمي في المجمع الزوائد» إضرة خرةة والآلباني في 
أحكام الجنائز» (ص١ 7‏ طبعة المعارف ”7١51١ه).‏ 


انتفاع الأأموات بسعي الأحياء _- 
ماله في حياته» وإبرائه له منه بعد مماته. 

قناعييا:. قالراة من آدلينا». القباين عن الأجير الخاض» بوشن الى يشرط 
أن يباشر الفعل بنفسه» فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنيب أحدًا عنه 
في عمله على أجرة الأجير الخاصء فله أن يعطيها من يشاءء مع أنه ليس له أن 
يستنيبه في الفعل الذي استاجر عته أحل: 

أجاب المالكية والشافعية» فقالوا: إنا نقف عند النصوص» فقد جاءت 
بوصول ثواب الدعاء والحج». وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذرء وما 
عدا ذلك فلا. 
دح مسائل تابعة لهذا البحث: 

* المسألة الأولى: استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت» وأخذ 
الأجرة على العاخووة , 

نقول والله أعلى وأعلم: إن هذا لا يجوز بلا خلاف. بل هو عمل بدعي؛ 
لأنه لم يرشد إليه النبي كله ولم يفعله أحد من السلف, ولا أمَّر به أحد من أئمة 
لديو والقل الأجرة فى نفس الدلاره عب سات نه خلاف» لذن تاذرة القراة 
عبادة» والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليهاء كالحج والصلاة والآذان» وهذا الذي 
أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى. 

ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من يصوم ويصلّي ويهدي ثوابه للميت» إذن 
فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت؛ لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب 
له. فكيف يهب شيئًا لا ثواب له. 

* المسألة الثانية: تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه. 

نقول والله أعلى وأعلم: اختلف العلماء فيه على قولين: 

القول الأول: لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأنه عبادة؛ ولحديث 
عبادة بن الصامت 5ه قَالَ: «عَلَّمَتُ نَاسَّا مِنَ أَهْل الصٌّفَّة القرآن» فأهدى إليّ 
وجل عدهمء قوساء ققلث: ليسث يمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتينّ 


.)58/79( انظر: المجموع الفتاوى») (77/ 755)» و«الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


2 
حافئفة 


الهداية الرّنَانيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 


رسول الله كله فلأسألئّه فأتيته فقلتٌ: يا رسول الله ! رجل أهدى إلى قوسا معمن 
كنت أعَلّمُه الكتاب والقرآن وليست بمالء وأرهي عنها في سبيل الله تعالى؟ قال: 
إن كنت تَحِبّ أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها»"'". 


القول الثاني: أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن. ويصح أخذ الأجرة 


مايه ليا وره آنا الى لزت رج امن العست. ار غلى أن حلهيا ايلج 
0 من القرآن» وقال: «رَوَجَْاكَهًا بما مَعَلكَ من الْقَوْآن)»”7 ريا البخاري؛ ولحديث 
البخاري الآخر: هإِنَّ أحَنّ ما َحَْنمْ عَلَيْهِ أ كات اللّه مه” ف وهذا هو الصواب. 


ويجاب عن القول الأول. من وجهين: 

آولة: أما حديث عبادة؛ فحديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري 

اليا : لو صح فيُحمل المنع فيه على أحد أمرين: 

١‏ أن النبي يَليِ منعه لفقر أهل الصّمة 

أي أو لكوثة قر قا يلك قنياة لعاذ يفسيك أجره. 

* المسألة الثالفة: إعطاء قارئىء القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة يدون شرط» 


أو رصدًا من بيت المال7؟2: 


200 


00 


إفث 
20 


أخرجه أمق داود (5515) وهذا لفظف وابن ماجه (/ا65١5),‏ والحاكم (13070) قال 
الحافظ فى «التلخيص» (7/5): «رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه من حديث مغيرة بن 
زياد» من عيافة بن نسي» عن الأسود بن ثعلبة عنه. فذكر الحديث. ومغيرة مختلف فيه 
واستنكر أحمد حديثه» وناقض الحاكم فصحح حديثه في «المستدرك» واتهمه به في 
موضع آخرء فقال: يقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع.ء والأسود بن 
تعلبة» قال ابن المديني في كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إِلَا الأسودء فإنه لا 
يحفظ عنه إلا هذا الحديث؛ كذا قال مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة).اه. 
وفي الباب عن أبي بن كعب» وأبي الدرداء» وغيرهما. انظر: «نصب الراية» (5//ا7١‏ - 
2»؛» و«البدر المنير» (0/ 54م 25 وقد صحح الألباني ذ فى «الصحيحة) (505) 
حديث أبي الدرداء» وصحح حديث أبي بن كعب في «الإرواء» .)١59(‏ 

أخرجه البخاري )539١١(‏ واللفظ له. ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي طل . 

أخرجه البخاري (717/ا0) من حديث ابن عباس ذلانه 

انظر: «مجموع الفتاوى) (55/ دل .)7"١6‏ 


انتفاع الأأموات بسعي الأحياء 0 

نقول والله أعلى وأعلم : ذلك جار لا بأس به؛ لأن هذا من جنسن الصدقة 
عنهم» إنما الممنوع أن ينداحر شغضا يؤدف أو معاعر شيعا يصلّي بالتامن وما 
أشبه ذلك» فهذا هو الممنوع. 

والقول الثاني: قال بع بعض العلماء: إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا 
حرج إن تعطل المسجدء ولم يوجد إلا بأجرة فلا بأس؛ للضرورة. 

* المسألة الرابعة: الوصية بأنْ يُعطى شية من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره : 

نقول والله أعلى وأعلم: من أوصى بأن يُعطى شيءٌ من ماله لمن يقرأ القرآن 
على قبره؛ فالوصية باطلة؛ لآنه غير مشروع مثل هذا الفعل؛ أي: استئجار من 
يقرأ القران على قبره؟ لآنه فيه معنى الآجرة» .وكذلك لو وقف: على من يقرأ عند 
قبره فالتعيين باطل؛ لأنه غير مشروع؛ والوقف ماضء فيُصرف في غير المصرف 
الذي عينهء» من جهات البر الأخرى . 

+ السالة الخاسة: قراءة القرات وإهداؤه للميث تطوقًا يكير ج32 

نقول والله أعلى وأعلم: التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت كأنْ يقرأ 
القرآن ويختمه ويهدي ثوابه للميت» أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها للميت» ومثله لو 
سبح وهدّل وأهدى ثوابها للميت» فهذه المسألة مختلف فيها : 

القول الأول: يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحجء 
وهذا مذهب الحنابلة» والأحناف». وكثير من المتأخرين. 

واستدلوا: بالقياس على الدَّيْنَء وعلى الأجير الخاصء. وعلى الأضحية» 
وعلى الصوم والحج والصدقة. 

القول الثانى: لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن» وهذا مذهب طائفة من أهل 
الْسّنّة ؛ الماك والقائية, 

واستدلوا: بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت» لم يكن معروفًا عند 
السلفء ولا يمكن نقله عن واحد منهم»ء مع شدة حرصهم على الخيرء ولا 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (755/57). 


-- الهداية الْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
جب ا اسصاية لاطيةض شزاسخيدةالطحاوث 


أرشدهم النبي مَل إليه» وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج 
والصيام. فلو كان ثواب القراءة يصل ؛ لأرشدهم إليه» ولكانوا يفعلونه . 


وبين أهل القولين دار كلام : 

قال المحيزون: ها الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب. قراءة القران؟ وليسن 
كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصولء ومن أين لنا هذا النفي العام؟, 
وإن لم يكن مُعْتَرِفًا بوصول ذلك إلى الميت» فهو محجوج بالكتاب والسْئة 
والإجماع وقواعد الشرع. 

أجاب المانعون: بأن رسول الله كَلةِ أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقةء 
ولم يرشدهم إلى القراءة. 

فقال المجيزون: إِنَّ النبي كلل لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج 
الجواب لهم» فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له» وهذا سأله عن الصوم عنه 
فأذن له» وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه» ولم يمنعهم مما سوى ذلك. 

قَرَدّ المانعون: بأن النبي كَل أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحجء ولم 
يشرع لهم ما سوى ذلكء والأصل في العبادات الحظر والمنع» ولأنه لا قياس 
في العبادات» وإنما القياس في المعاملات. 

وبهذا يتبين أن الصواب: المنع» وأنه يقتصر في إهداء الثواب للميت على 
الدعاء والصدقة والحج والعمرة» وكذلك الصوم الواجب؛ لقول النبي كله في 
حديث «الصحيحين» الذي روته عائشة وكيا : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيُهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ 
5 سواء أكان صوم نذرء أو كفارة» أو صومًا من رمضانء وليس ذلك 
بواجب على الولي؛ لكن إن أحب أن يصومء ضام وإن لم يرغب في الصيامء 
مسار يد 

4 السألة السليية"؟: إهداء ثواب القراءة أو العمل إلى .رسول الله علة: 

() متفق عليه» وقد سبق تخريجه قريبًا . 


فم انظر : المجموع الفتاوى) (5؟9/5١5),‏ اكرات ١ق‏ (افص لتك 24155 و«رسالة فى 
إهداء الثواب للنبى 36). 


انتفاع الأأموات بسعي الأحياء _- 
نقول والله أعلى وأعلم: مسألةٌ الإهداء إلى رسول الله لَه فيها خلاف: 
القول الأول: قول بعض الفقهاء المتأخرين باستحبابه. 
القول الثاني: منهم من رآه بدعة» وهذا هو الصواب؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن الصحابة ووه لم يكونوا يفعلونه. 
الأمر الثاني: أن النبي كَكِِ له أجر كل مَنْ عَمِلَ خيرًا من أمتهء من غير أن 

ينقص من أجر العامل شيئًا؛ لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم 

ودعاهم إليهء و«من دعا إلى الهدى فله من الأجر مثل أجر من تبعه»» وكل هدى 
وعلمء فإنما نالته أمته على يده يله فله مثل أجر من اتّبعه؛ أهداه إليه أم لم 

يهده. 
فالصواب أنه لا يُهِدَى إلى النبى له لآن النبى كَلَةِ له مثل أجر الأمة» فلا 
* السسالة السنابعة: قراءة القرآن عند اليد 48 
نقول والله أعلى وأعلم: إن قراءة القرآن عند القبور؛ اختلف قول العلماء 

فيها على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام أحبد: 
- القول الأول: الكراهة مطلمًا؛ أي: التحريم» فلا تجوز قراءة القرآن عند 

القبور»ء وهي رواية عن الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفة» ومالك؛ واستدلوا بما 

يأل 
أولّا: أن قراءة القرآن عند القبور مُحْدَثْ لم ترد به السَّنَّةَء فلم يرد أن 

النبي كَلْةٍ قرأ عند القبورء ولم يأمر به. 
ثانيًا: أن القراءة كالصلاة» فالقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور 
النًا: أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يَرِدَ الدليل على الجواز. 
رابعًا: أن القراءة وسيلة للعكوف عند القبر وتعظيمه ؛ فتمنع سدًا لذريعة الشرك. 
- القول الثاني: الجواز مطلقَاء والمراد بالإطلاق؛ يعني وقت الدفن أو بعد 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .701١/55(‏ 02711 و«اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/747). 


--- الهداية الْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
لسعاي ةف شر اسضيدة الحاو 


الدفن» وهذه رواية عن الإمام أخمل: وهو قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني 
لأبى حنيفة» واستدلوا بما نقل عن ابن عمر ويا أنه أوصى أن يقرأ على قبره 
5 3 ا ص وام ع ل أت عى 
وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها' '. 

ونقل أيضًا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة» وقال: إنها قربة وفيها 
أدعية. 

ومع أن الدليل خاص بوقت الدفن» إلا أن هؤلاء توسعوا فأجازوا القراءة 
مطلقًا وقت الدفن وبعده. 


القول الثالث : الجواز وفت الدفن والكراهة بعذله) وهذه رواية عن الإمام 
أحمد». ودليل أصحابها هو دليل أهل القول السابق» وهو عا تقل عن ابن عمر 


)١(‏ أخرج أبو بكر الخلال في «القراءة عند القبور» 1/١(‏ ح”7): أخبرني الحسن بن أحمد 
الوراق» قال: حدّثنى على بن موسى الحدادء وكان صدوقاء وكان ابن حماد المقرىء 
يرشك إليهء فأخبرني قال: «كنت مع أحمد بن حنبل» ومحمد بن قدامة الجوهري في 
جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: يا هذا» إن 
القراءة عند القبر بدعة؛ فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: (يا 
أبا عبد الله» ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعمء 
قال: فأخبرني مبشرء عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه» أنه أوصى إذا 
دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. 
فقال له أحمد: فارجع. فقل للرجل يقرأ». 
وأخرج البيهقي في «الكبرى» (05/1): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء ثنا العباس بن محمد قال: «سألت يحيى بن معين عن القراءة عند 
القبرء فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» 
عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبريّ فضعوني في اللحد وقولوا: باسم الله وعلى 
سُنَّةَ رسول الله كله وسنوا علي التراب سنّاء واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها 
فإني رأيث ابن عمر يستحب ذلك»6. ْ 
وقان التووى فى »لقره حورا قن شقن البوي بإنكاة كن انار عير امع ا 
عن القير بعد النقن ول منورة البترهو خاكينياة. انظر + «القوريتايف الرباتي400 411 
وروي عن ابن عمر ‏ مرفوعًا ‏ قال: سمعت رسول الله كه يقول: (إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وليقرأ نَمّ رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة سورة 
البقرة فى قبره) . 
قال الهيثمي في «المجمع) (7/ 54): «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتى وهو ضعيف»).اه. 


انتفاع الأأموات بسعي الأحياء _- 
وبعض المهاجرين» وهو الذي يرجحه ابن أبي العز شارح الطحاوية» وقال: إن 
فيه جمعًا بين القولين. 

الترجيح: الصواب عندي هو القول الأول. 

ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث : 

آولا: يحعاج التقل عن ابن عمر وها إلى القبوت» وكذلك ها روي عن 
بعض المهاجرين . 

ثانيًا: إذا صح ما نقل عن ابن عمرء فيقال: بأن هذا اجتهاد منه» خالف 
فيه ابن عمر غيره من الصحابة»ء فلا حجة في قولهء فقد خالفه فيه كبار الصحابة؛ 
كأبي بكرء وأبيه عمرء وغيرهم, والله أعلم. 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


و 


5 هم 
حافئية 


حتتتتي يي 
استجاية الله تعالى دعاء عبده 


2 ع ٍ- 
2 قال المُؤلف كله : 
(والله تعالى يَسْتَحِيبُ الدَّعَوَاتِء وَيَقْضِى الحَاجَاتٍ) 


القع 

0 قوله: (واللهُ تعالى يَسْتَحِيبٌ الدَعَوَاتِء وَيَقْضِي الحَاجَاتِ): هذا هو 
الذي عليه أكثر الشلق من المسلميخ» والتاس لهم في الدعاء ونفعه مذهبان 
مشهوران: 

د المتعبة الأول الذي عليه أكفر الخلق عن العسلميع + أن الذفاء من 
أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. 

- المذهب الثاني: أن الدعاء لا فائدة فيه؛ > لآنه حبك ولس 
بمشروع» وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سينا والفارابي؛ وغالية 
المتصوفة والمعتزلة» فقد ذهبوا جميعًا إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه؛ فيمنع 
لذلك!! 
3 أدلة المذهب الأول: 

استدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي بالكتاب 
والسَّنَّة : 
الأدلة من الكتاب العزيز: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ملِوَفَالَ ربكم أدعوف أ من 6 

وجه الدلالة: أن الدعاء لو لم يكن مشروعًا لما أمر الله به» ووعد بالإجابة. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ظوَِدًا ساللك يبكاوى عَنْ فَإِنْ كَرِيبٌ ِيبُ 


استجابة الله تعالى دعا تج 
0 فتس كد 2 
رلاةذه اح 


لع سا م صا سس ساس سبحده 
دَعُوة الذاع إِذَا دَعانِ»ه [البقرة: 187]. 


وجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعًا ونافعًا لما أخبر الله بقربه لمن 
دعاهم» ووعده بالإجابة. 


م يريو 


الدليل الثالث: قول الله تعالى: 8وَِدًا َك الضْرٌ في الْبْحْر صَلَّ من تَدَعُونَ الآ 
إِيّاهي [الإسراء: 30]. 


7 3 200 


ألذِينَ4 [العنكبوت: 10]. 


مرا 1008 


وجه الدلالة من الآيتين: أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسَّهم الضر في 
البحرء دعوا الله مخلصين له الدين» وهذا اعتراف منهم بفائدة الدعاء» وأنه من 
أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. 

الدليل الخامس: قول الله تعالى: ##وَإدًا صن الإنسنّ اليس دعانا لجليوه أو 
31 يما ابُونس: .]1١‏ 

وعد الدلالة: أذ الآية ولك هلى أن الأشات طلقا معدا الى هادا يلها 
إلى الدعاءء إذا مسه الضرء على أي حال من الأحوال» وهذا اعتراف منه بفائدة 


: حديث أبي هريرة دنه أن النَبِيَ كله قال: «من لم يسأل الله يغة‎ ١ 


ع حنديث نزول الرب إلى السماء الدنيا وفيه: «أن الدّتٌ 


8 يقول: هل 


20200 أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد) (/690)» والترمذي (73079”). وابن ماجه (/2)5851 
والحاكم (5٠8ء.‏ /ا١٠8٠غء‏ قال الحافظ في «الفتح) (اكل/رهة): الأخرجه أجل 
والبخاري في «الأدب المفرد)., والترمذي: وابن ماجهء والبزار» والحاكم» كلهم من 
رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسكون الواوء ثم زاي 8 1 وهذا 
الخوزي مختلف فيه ضكّفه ابن معين» وقوّاه أبو زّرعة وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو 
صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجهء وليس كما قال فقد جزم شيخه المزي في 
الأطراف بما قلته ووقع في دواية البزار والحاكم» عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا 
هريرة»).اه. وصححه الألباني في في «تخريج الطحاوية» (ص9١0).‏ 


- الهداية الزئانيِة فى شرّح العقيدة المتحاوئة 
شي ةل اي 


كال 8 ءءء 2 220 


"ا - حديث: «الدعاء مخ العبادة)''', وهذا فيه ضعف» وأصح وسمحييك 


«الدعاء هو العبادة)”7 


000 


9 


0020 


0) 


؛ ‏ حديث: «لا يرد القضاء إلا الدعاء)”” 


أصله في البخاري »)١١46(‏ ومسلم (0/88 من حديث أبي هريرة ذه ولفظهما: «أن 
رسول الله كَِةٍ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني» فأغفر 
له؟ة. قال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ضص؟01): «صحيحء متواتر» ذكرث يعض 
طرقه (إرواء الغليل» (559))). 

أخرجه الترمذي (77371) من طريق الوليد بن مسلمء عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي 
جعفرء عن أبان بن صالح» عن أنس بن مالك ونه عن النبي مَل قال: «الدعاء مخ العبادة» . 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.اه. 
وأخرجه أيضًا الطبرانى فى «الدعاء» (8)» وفى «الأوسط) »)7”١95(‏ عن بكر بن سهل» 
ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة به. 

قال الحافظ ابن حجر فى ترجمة ابن لهيعة فى «التقريب» (70257): «صدوق. خلط بعد 
حتراق كتبه ورواية ابن المبارك» وابن وهب عنه أعدل من غيرهما».اه. وليس هذا منها 
فحليئه ضعيت» وبابن لهيعة أعلّه المناوي في «التيسير» ,)1١/9(‏ 

أخرجه الترمذي (5959)» وأبو داود »)١51/9(‏ وابن ماجه (787/8)» وابن حبان (2)86950 
والحاكم (5 6) من حديث النعمان بن بشير ذه » وقال الترمذي: حسن صحيح . 
أخرجه الترمذي 2»)5١179(‏ والطبراني في «الكبير» »25١174(‏ والبزار في «مسنده» (5/ 


67) في طريق يبن بن الفريس» عن أب مودود» عن ,سليماق التبحى: عن أبي 
معاد النهدي. عن جاه قال: قال رسول الله عمد : 0 يرد القضاء إلا الدعاى ولا 


غريب من ححديث سلمات لا لعرنة إلا اير ا كرس اثنان 


أحدهما يقال له: فضة» وهو الذي روى هذا الحديث. اسمه فضة بصريء والآخر 


عبد العزيز بن أبي سليمان» اهيا بصري » والآخر مدني » وكانا في عصر واحد .اه. 
وحديث سلمان حَسَّّه الألباني في «الصحيحة») .)١65(‏ 


وأخرجه أحمد فى «المسند) (5/ »78٠‏ ؟58)». وابن ماجه (40)» وابن أبى شيبة 
في «المصنف» (798717)» والحاكم /١(‏ 5170): والطبراني في «الكبير» :)١447(‏ وهناد 
فى «الزهد) )٠١١9(‏ من حديث ثوبان» قال: قال رسول الله كَكِنةِ. فذكره بلفظ : «إن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولا يرد القدر إلا بالدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر؟. وحسنه 
الألباني كأَنْهُء ما عدا جملة: «وإن الرجل ليّحرم الرزق بالذنب يصيبه»؛ فإنه لم يجد لها 
شاهدًا. انظر: «السلسلة الصحيحة)» .)588/١(‏ 


استجاية الله تعالى دعاء عبده م 0 
املشها 3 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث الأربعة: أنه لو لم يكن الدعاء مشروهًا 
ونافعًا لما غضب الله على من لم يسأله» ولما وعده بالاستجابة وإعطائه سؤلهء 
ولما أخبر بأنه مخ العبادة» وبأنه يرد القضاءء فهذه الأدلة تدل على أن الدعاء 
نافع ومفيدء وهذا الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغير المسلمين» فإجابة الله 
للدعاء ليست خاصة. بل عامة للمسلم والكافر؛ لأنها تابعة للربوبية» إلا أن 
الفرق بين المسلم والكافر هو: أن إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقهء ومضرة 
عليه؛ إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. 

* مسألة فى المعانى التى يستلزمها الدعاء: قال ابن عقيل كُأَنْهُ: قد 
ندب الله إلى اليضاء» وفي ذلك سان وهي صفات الله - تعالى -: 

أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يُدُعَى. 

الثاني : الغنى؛ فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس : الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 

السادس : القدرة؛ فإن العاجز لا يدعى. 

ويزاد أيضًا على ما ذكره ابن عقيل : 

السابع: الحياة؛ فإن الميت لا يطلب. 

الثامن: العلم؛ فإن الجاهل لا يسأل. 

- ومشروعية الدعاء فيه رد على: عبَّاد النجوم» ومن يقول بالطبائع؛ وأن 
الطبائع فاعلة بطبعهاء لا بجعل الله» فَشَرَعَ الله الدعاءة وصلاةً الاستسقاء؛ ليبين 
كذب أهل الطبائع» والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمرًا 
للملاتكة الذين يفعلون» فمشروعية الدعاء فيه رد عليهم. 
3 شبهات المذهب الثاني : 

الذين قالوا: إن الدعاء غير نافع وغير مشروع؛ هم الفلاسفة» وغالية 
الصوفية» والمعتزلة» ولهم شبه عقلية» ليس فيها شيء من أدلة الشرع: 


عبر الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
إل ا صصاا لض خز اس ةاسوة 


د الفبية الأركن + قالوك. المشغة الانيية إن الضف وجود الفظلوتة ف 
حاجة إلى الدعاء» وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة في الدعاءء» فعلى التقديرين الدعاء 
عبث؛ لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. 

ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين: 

الأول: منع الحصر في المقدمتين» فإن الحصر في هاتين المقدمتين غير 
مُسَلّم به» بل ثَمّ مقدمة ثالثة» وهي أن يقال: أنْ تقتضي المشيئة وجودً المطلوب 
بشرط ولا تقتضيه مع عدمهء وقد يكون الدعاء من شرطه كما تقتضي المشيئة 
الثواب مع العمل الصالح» ولا تقتضيه مع عدمهء وكما تقتضي المشيئة الشبع 
والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه مع عدمهماء وكما تقتضي المشيئة حصول 
الولد بالوطء وحصول الزرع بالبذر. 

فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاءء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء 
كما لا يقال: لا فاتدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. 


الثاني: هذا القول مخالف للشرع وللحس وللفطرة» وطرد دليلهم يلزمه 
الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح؛ إذ يمكن أن يقال: إن شاء الله لي الشبعء 
فلا فائدة في الأكل» وإن لم يشأ فلا حاجة إليه» وإن شاء الله لي الولد فلا حاجة 
للزواج فكذلك إذا شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء»ء بل إن 
الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة» من اكتساب 
الأجرء والعبودية» والتضرع» والتعرف إلى الله» وزيادة الإيمان» والحصول على 
الجنة» ومن دفع مضرة أخرى عاجلة: كمرض وسوءء وآجلة: كعذاب النار» وقد 
يعطيه الله غير طلبه» ففيه فائدة على كل حال. 

أما قولهم: إن لم تقتضه فلا فائدة فيه. 

فإننا نقول: بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار مما يعجل 
للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به» وبأنه سميع قريب عليم رحيم» وإقراره 
بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي 
من أعظم المطالب» كما نبه عليه النبي مَلِةِ في الحديث فقال: ما مِنْ مُسْلِم يَدَعو 
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عرو ليك فيهّا إن وَل قَطيعةٌ حم إلا أغطاةُ الله بها نندت تلات : إن أن تعكل له 
بدعوةٍ ليس فِيها إثم ولا قطِيعة رَحِم إ ه الله بها إحدى ثلاثِ: إما أن تعجل 


استجابة الله تعالى دعاء عبده ١‏ 
َعْوَتهُ وَإِمّا أَنْ يَدَخِرَهَا لَهُ في الآخِرَةٍء وَإِما آنْ يَصْرِفٌ عَنْهُ مِنّ السّوءِ مِْلّهَا!" . 

- الشبهة الثانية: قالوا: إذا كان إعطاء الله معللًا بفعل العبدء كما يعقل من 
إعطاء المال للسائل بسؤاله» كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه؛ يعني : 
يقولون: لو كان الدعاء مفيدًا للزم من ذلك أن يكون الداعي قد أثر في الله حتى 
أعطاه سؤله. 

وجواب هذه الشبهة : 

إن الرب سبحانه هو الذي حَرَّك العبدَ إلى دعائه؛ فمنه الدعاءء وعليه 
التمام» فهذا الخير منه سبحانه وتمامه عليه. كما قال عمر بن الخطاب قله : 
«إني لا أحمل هَمَّ الإجابة وإنما أحمل هَمَّ الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء»ء فإن 
الإجابة معه). 

فالله سبحانه هو الذي يقذف فى قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببًا 
لفخبى لعظلة إياة هما ١1د‏ فدهي من الح ارقاضم بال نهر جل ما يفعله في 
عبده من الدعاء سببًا لما يفعله فيه من الإجابة» كما فى العمل والثواب» فالله هو 
الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للغيل ثم أثابه» وهو الذي وفقه 
للدعاء ثم أجابه. 

- الشبهة الثالثة: قالوا: إن الداعي قد لا يجاب بالمرة» وقد يجاب بغير 
المطلوب؛ فكيف يُجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة؟! وبعبارة أخرى يقولون: 
إن من الناس من يسأل الله فلا يُغطى سؤلهء أو يُعطى غير ها سألء فلا يُستجاب 
لهء ولا يحقق له المطلوب» فكيف يُجمع بين هذاء وبين قوله تعالى: #وَكَالَ 
كم دعو أ ليه اغافر: 0]؟ ! 
)١(‏ أخرجه أحمد (18/9)» والحاكم )١18١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذك.. 


وقال الهيثمى :)١58/٠١(‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوه. والبزار» والطبرانى فى 
«الأوسط» ورجال أحمد» وآبي يعلى وأحد إسنادي البزاز رجاله رجالٌ الصحيحء غير 
علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة».اه. 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)7”١14/7(‏ «رواه أحمدء والبزار» وأبو يعلى 
بأسانيد جيدة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد».اه. وصححه الألباني في «تخريج 
الطحاوية» (ص06575). 


عير الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
- ببببتتك ةي ا 


وأجيب عن هذه الشبهة بثلاثة أجوبة: 

الدوات. الآوق: أن المراد بالدعاء فى الآية + العناكة»» وقرله تعالى + مطويالَ 
روحم أدَعُوفة4 [غافر: 0٠]4؟‏ يعني: اعبدوني - فالمرادٌ بالدعاء في الآية: العبادة 
كنا سبق.د وبالاجابة: الثواب» وعلى ذلك: قلا تعارفن بيخ الآية» وبين كون 
السائل لا يُعطينَّ أو يُعطى غير ما سأل؛ لأن معنى الآية: اعبدوني أثبكم» ولم 
تتعرض الآية لإعطاء السائل . 

الجواب الثاني: أن المراد بالدعاء: العموم الشامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة» وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسؤولء وإجابة الداعي أعم من 
إعطاء السائل» والداعي أعم من السائل» ولهذا فرّق النبي كَل بين السؤال 
والدعاع» وبين الإجابة والإعطاع» ف قوله - عليه الصلاة والسلام - «١يَنْزْلُ‏ رَينَا 
تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَا حينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللّيْل الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ 
إدلك4 


وهو فرق بالعموم والخصوص. فالإجابة إن كان المراد بالدعاء العبادة» 
فمعناها: الثواب» وإن أريد بالدعاء السؤال» فيجاب بما فيه مصلحة؛ ولو لم 
يكن بعين مطلوبهء كما في الحديث: (ما مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيِْسَ فِيهَا إِنْمْ وَلَا 
نَطِيعَةٌ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ الله بهًا إخدى نَلَاثْ: إِمَا آَنْ تُعَجَلَ لَهُ دَعوَنُهُ وَإِمّا أَنْ 
يَدَخِرَمَا لَهُ في الآخِرَة وَإِما آنْ يَصْرِفٌ عَنْهُ من السُِوءِ مِكْلّهَاه'"2؛ فيجاب في 
الجملة» إذا وَجِدَّتٍ الشروط وانتفتٍ الموانع . 

الجواب الثالث: أن يقال: إن الدعاء سبب مقتض لنَيْل المطلوب» والسبب 
له شروط وموانع» فإذا حصلت شروطه وانتفت موائعه ؛ حصل المطلوبء» وإلا 
فلا يحصلء بل قد يحصل غيره»ء ومن الفوائد في هذا المقام: 

أن الأدعية والتعوذات والرّقَى بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحدهء 
فمتى كان السلاح ساذكا ثانا والساهعد ساهذا قوناء والمحل قابلاء والمانع 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونهء وقد تقدم قريبًا. 


استجابة الله تعالى دعاء عبده _ 
مفقودًا؛ حصلت به النكاية في العدو. 

وح كخاف والسلتون. فك القلاكله الب قن كانه .روسرة التعين .ركفن 
المانع : تخلف التأثير؛ كذلك الدعاءٌ إذا كان في ل غير صالح؛ كأن يكون بإثم 
أو قطيعة رحمء أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان ثم مانع 
من الإجابة» كأكل الحرام وكثرة السيئات؛ لم يحصل الأثر. 

- المذهب الثالث: بعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين» 
فيقول: خواص العارفين لا يحتاجون إلى الدعاء» أما عامة الناس فيحتاجون إلى 
الدعاء» ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص الذين وصلوا إلى الله» وتمكنوا من 
العبادة بزعمهم . 

والجواب عليهم : 

أنّ هذا من غلطات بعض شيوخ الصوفية» فكما أنه معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فإن منفعة 
الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم. حتى إن الفلاسفة تقول: «ضجيج الأصوات 
في هياكل العبادات» بفئون اللغات». تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات»؛ لأن 
الأفلاك عندهم مُدَبّرة» فاعترفوا بهذا وهم قومٌ مشركون ومع هذاء فقد اعترفوا 
بفائدة الدعاء» والدعاء سبب من الأسباب» فالانسان له مع الأسباب أحوال: 

- إما أن يركن إليها. 

- وإما أن يلغيها بالكلية. 

- وإما أن يعترف بها ويعرض عنها. 

- وإما أن يعمل بها على أنها سبب. 
3 حكم الالتفات إلى الأسباب فقط : 

الالتفات إلى الأسباب والركون إليها؛ شرك في توحيد الربوبية» وذلك: 
كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة القائلين بالتفاعل 37 الفاعيرد» ‏ أي : أن الولك 
يحصل بالتفاعل بين الماءين» والقائلين بأن النار محرقة بطبعها وذاتها. 


,م -ي_ 
داب 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
وإِلغاءً الأسباب بالكلية ومحوها: نقصٌ فى العقل» وتكذيب للمحسوس» 
وقدح في الشرع ؛ لأن الله ربط دخول الجنة والنجاة من النار بأسباب. 

آنا آهل الكنة فيقولوق: 

إنه لا ين عن الاعراف بالأسباب» ولا بذ من اعتقاد أنها جعلية؟ أى: 


بجعل الله لها أسبابًا لا لذاتهاء ولابُدٌ من الأخذ بهاء والعمل بمقتضاهاء مع 
التوكل والرجاء. 


فمعنى التوكل والرجاء يتألف من: وجود التوحيد والعقل والشرع. 
والفرق بين التوكل على الله ورجائه» وبين العجز والغرور: 


الأول معناه: الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله والطمع في 
النتائج. 


والثاني: ترك الأسباب والطمع في حصول نعمة الله وخيره. 


والدعاء أعم من السؤال والاستغفارء والاستغفار أخص من الاثنين"" 


اع 1 اع 
0 0 0 
1 1 1 


50 انظر: «الداء والدواء» (ص١6٠١)‏ وما بعدها. 


الله تعالى مالك الأشياء 0ك 
اسع ا 11111111 56 ]| 


تتخختححتحت يي كت م 


الله تعالى مالك الأشياء كلها 


قال المُوْلّفٌ انه : 

(وَيَمْلِكُ كُلّ سئي وَكَا يَمِْكُهُ شي وَلَا غِتَى عَن الله َعَالَى طَْقَة عيْن, 

وَمِنِ اسْتَفتَى عَنٍ الله طَرْقَة عَبْنِ فَقَد كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ الحَيْن) 
الم 

يله مالك لكل شيءء وبيده كل شيء» ولا يملكه أحد سبحانه. 

ولا يستطيع أحد أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ لآأن هذه 
المخلوقات لا قيمة لها إلا بالله» فالله هو الحي القيوم؛ القائم بنفسه المقيم 
لغيره ة . 

ومن زعم واعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين» فقد كفر وارتد»ء وصار من 


أهل الهلاك . 


5 35 59 
1 0 را 
0 287 0 
1 9 25 


-5إا# جحة 


صفة الغضب لله تعالى 


© فَالَ المُؤلف كانه : 
(والله يَعْضَبٌ وَيَرْضَىء لا كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَّى) 


ببسيّتّتصتصتتِّح< الع 

الله تعالى يغضب ويرضىء لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم ورضاهم؛ 
يله كما أخبر عن نفسه : ليس متيو تى رايع ال الشرر 1لا 

وهذا بحث يتعلق بالصفات وأقسامها؛ فالصفات تنقسم إلى قسمين: 

القتسم الأول: صفات ذاتية؛ هي التي لا تنفك عن الباري. 

والضفات الذاتية توعان: 

الأول: صفات قائمة بنفسها. 

الثاني : صفات معان قائمة بالذات. 

القسم الثاني: صفات فعلية؛ هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيارء وضابطها: 
أنك إذا أدخلت المشيفة عليها صلحت. لآن تكون متعلقًا لها وصدق التركيت 
فيقال: يرضى إذا شاءء ويغضب إذا شاء.. 


3 أمثلة لصفات الذات» وصفات الأفعال: 
أولًا: أمثلة لصفات الذات: 
مثال النوع الأول: وهي الصفات القائمة بنفسها؛ مثل : الوجهء واليدء والقَدّم . 
مثال النوع الثاني: وهي صفات المعاني القائمة بالذات» مثل: العلمء 
والحياة» والقدرة. 
ثانيًا: أمثلة صفات الأفعال: 
وهي مثل: الرضاء والغضبء» والحبء» والبغضء والأسفء. والعداوة» 


فة الخضً_ لله تعالى 


والولاية» كل هذه من صفات الأفعال. 

الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال: 

1 قول الله تعالى : «إرضى أللّهُ عَنْهُمْ ورصُوأ عد [المائدة: .]1١9‏ 

ل- وقول الله سبحانه: ظلْمَدٌ روس أمَّهُ عن مريت 
أَلشَّجَرَوَيه [الفتح: 18]. 

“* - وقوله تعالى : «إمَن لَمَنَهُ أنَّهُ وَعَضِب عليه [المائدة: 10]. 

5 - وقال: «#وعضِسبت ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَعَنَهه [النساء: 47]. 

5 - وقوله: «#وباءو يعصَبر هّن سد 4 [البقرة: .]5١‏ 

1 وقرلة: وز شفط أله فقية ون الككاي 24 رةه اناس 1 

7 - وقوله: 8«#إإنَّ أله بحِبٌ التَيَّبِينَ وَنَحِبُ لطهت * [البقرة: 757]. 

6 - وقوله: ولك حكرةه أ أَنِصَانَهُمْ * [التوبة: 45]. 

الأدلة من السَّنَّ على إثبات صفات الأفعال: 

١‏ ما في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري نهء عن النْبيّ كل أنه 
قال: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَأَمْلٍ الجَنَةِ يا أَهْلَ الجَنَّةِ ‏ ذكر الحديث وفيه - 
00 عَلَيْكُمْ رِضُوَانِي فَلَا أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدا''' هذا فيه إثبات الرضا. 

١؟ ‏ حديث الشفاعة فى الصحيحين عن ألهي هريرة عن النبى ليده وفيه: 
رقي تقذ اققيك ابرع عدن لم ينيسن جلاونلا وان قدت بند رز لل 
وها كد قاع عقة التضية. 

 *‏ ما جاء في السنن: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”' فيه إثبات صفة 


(؟) أخرجه البخاري 2)81/١5(‏ ومسلم .)١95(‏ 


(') أخرجه أبو داود (5118)» وابن ماجه »)275١١18(‏ والحاكم في «المستدرك» (717945) من 
حديث ابن عمر ؤَيهء والبيهقي في «السّئن الكبرى» (17/ 407377 والصحيح فيه أنه مرسل» 
كما رواه أبو داود في «شُئنه؛ (711) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (48/1): 
«رواه أبو داود في 'سُئنهاء عن أحمد بن يونس» عن مُعَرّف بن واصل» عن محارب بن 
دثار رفعه بلفظ : «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» وهذا مرسل » ٍِ 


حير الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
جين للب 7ب ب 


البفضن: 
لاما ءاف السشيهة هن عفديك أن عريرة كله اتمحك الله إلى 


م 
م 


رَجْلَيْن يَقْبُلُ أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَدْخْلَانٍ الجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبيل الله فَبْفْئَلُ م 
يَثُوبُ الله عَلَى القَاتِل فَيُسْتَشْهَدُ70''. وهذا فيه إثبات صفة الضحك. 


-2 وهو وإن أخرجه الحاكم في «مستدركه» من جهة محمد بن أبي شيبة» عن أحمد بن يونس 
هذا فوصله بإثبات ابن عمر فيه ولفظه: ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق»2. 
فقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» لهء وكذا أبو نعيم الفضل بن دكين كلاهماء عن 
مُعَرّف كالأول. 
ولذا قال الدارقطني في «علله»: المرسل فيه أشبه» وكذلك صحح البيهقي إرساله» وقال: 
إن المتصل ليس محفوظاء ورجح أبو حاتم الرازي أيضًا المرسل» وصنيع أبي داود مشعر 
بهء فإنه قدم الرواية المرسلة خلافًا لما اقتضاه قول الزركشي» ثم رواه أبو داود متصلاء 
عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد الوهبي» عن معرف بلفظ الترجمة» وكذا رواه عن 
كثير ابن أبي داودء وابن أبي عاصمء» والحسين بن إسحاق كما أخرجه الطبراني عنه. 
لكن رواه ابن ماجه في «سننه» عن كثير فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد الوصافي» 
وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن» ومحمد بن مسروق 
كلاهماء عن الوصافى وهو ضعيف. 
ومن جهته أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» وله شاهد عند الدراقطني في اسئنه؛ 
من حديث إسماعيل بن عياش. عن حميد بن مالك اللخمي. عن مكحولء عن معاذ ض 
مرفوعًا بلفظ: «يا معاذ ما خلق الله شيئًا أحب إليه من العتاق» ولا خلق الله شيئًا على وجه 
الأرض أبغض إليه من الطلاق» فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله؛ فهو حرء 
لا استثناء له. وهو عند الديلمي في «مسنده) من جهة محمد بن الربيع» عن أبيه» عن 
حميد»ء ولفظه: (إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق». ولكنه ضعيف بالانقطاع؛ 
فمكحول لم يسمع عن معاذ؛ بل وحميد مجهولء وقد قيل عنه عن مكحول» عن مالك بن 
يخامر.ء عن معاذ. وقيل: عنه عن مكحول. عن خالد بن معدان». عن معاذ وكلها 
ضعيفة» والحمل فيه كما قال ابن الجوزي على حميد». 
وفى الباب أيضًا عن على وك رفعه: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش», 
أشمرجيه الديلمئ من حديث جويبرء عن الضحاكء» عن النوال عنه» وسنده ضعيف» وعن أبي 
موسى الأشعري مرفوتًا: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت». 
وكأن ذلك حيث لم يكن ما يقتضيه وعليه يحمل قولهم الطلاق يمين الفاسق.اه. وانظر 
للكلام على هذه الأحاديث بتوسع: «البدر المنير» (8/ 55 - 2258 والحديث أورده شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتأوى» (7/ 179)» وفي «درء التعارض» (5/ 2274 بلفظ : 
اعجب»» لكن أورده في موضع آخر من «درء التعارض» )١178/7(‏ على الصواب. 


أ 


2500 أخر جه البخاري 55 واللفظ له ومسلم 6 من حديث أب هريرة طكنه . 


صفة الغضّب لله تعالى 0 
رتات باح 


ه ‏ ما جاء في المسند: «ضحك رَبُنَا مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِهِ وَقْرْبِ غَيّرو)7 . 
١ 22 0 5‏ 

3 مذهب أهل السّنّةَ فى صفات الله : 
مذهبهم : إثبات صفات الذات: كالسمعء والبصر. 


وإثبات صفات الأفعال: كالغضبء والرضاء والحبء. والبغض» والعداوة» 
والولاية» والكلام» إلى غيرها من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنّة. 


وذلك على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته» ومنع التأويل الذي يصرفها 
عن حقائقها اللائقة بالله تعالى؛ أي: أنهم يثبتونها لله من غير تحريف. ولا 


تعطيل ع نوللا كيف دول تب 
3 أما مذهب أهل التعطيل؛ الجهمية والمعتزلة : 


فهو نفى كل ما وصف الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال» 
ويقولون: إنما هي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن الله» ليس هو في نفسه متصمًا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١/4(‏ وابن ماجه »)١18١(‏ والطبراني ٠١1//١19(‏ ح559)» والدارقطني 
في «الصفات» (270/7517. والطيالسي :»223١97(‏ وابن أبي عاصم في «السّنّقَا (055). 
من حديث أبى رزين العقيلي ييه . قال البوصيري :)5١/١(‏ هذا إسناد فيه مقال» 
صفة العجب لله وِيْكَ. انظر: ما أخرجه البخاري )"٠٠١(‏ بلفظ: «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة فى السلاسل». 

(؟) قال شيخ الإسلام في «المنهاج» (7/ 077): «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل؟ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال 
تعالى: ليس مثْيو نَّىى2* [الشورئ: ]١١‏ فهذا رد على الممثلة: «#وَهْوٌ لسَحِيعٌ 
لبَصِيرَ »* [الشورئ: 21١١‏ وفيها رد على المعطلة. 
فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 
أحدهما: أن الله 0 مئره عن صفات النقص مطلقاء كالسئة» والنوم» والعجز. والجهل» 
وغير ذلك. 
والثاني: أنه متصف بصفات الكمالء» التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من 
الصفات؛ فلا يماثله شىء من المخلوقات فى شىء من الصفات»). 


د الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
د لبلب بببببب تي 


شبهتهم: قالوا: لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية» لكان محلًا 
للأعراض» والله منزه عن ذلك17؟ . 

ويقال فى الرد عليهم: إنها صفات أفعال وليست أعراضًاء فتسميتكم 
للصفات أعراضّاء اصطلاح لكمء وبنيتم عليه نفي ما وصف به نفسه في كتابه. 
وعلى لسان رسوله هَكة. 
3 وأمّا مذهب الكلابية والأشعرية فى صفات الأفعال”" : 

إن اللااعدده لا يوضقه نيه يتلق بمشيعه وقدرنه أضلاة يعفى: ينقون 
الصفات الفعلية» فلا يرضى في وقت دون وفت عندهم» ولا يغضب في وفت 
دون وقتء ولا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء وجميع هذه الأمور صفات 
لازمة لذاته قديمة أزلية. 

شبهتهم : يقولون: لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها؟؛ لكان 
نكاد لتخوادفه رودا اعوفيه تر لوقه الحناض: الأفال دافظة والصنات 
القائمة بالذات قديمة» والقديم ليس محلا للحوادث. 

فيقال في الرد عليهم: بل هي صفات أفعال» ولا تسمى حوادث» فكما 
سمّيتم الصفات الذاتية: صفات» فسموا الصفات الفعلية: صفات» ولا تسموها 
حوادث. 
3 تأويل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا 

والغضب ونحوهما: 

أوّلوا صفة الرضا بإرادة الإحسانء وأوّلوا صفة الغضب بإرادة الانتقام. 

وشبهتهم في ذلك: أنهم قالوا: إن الرضا: القيل والشهوة» والغضب: 
غليان دم القلب؛ لطلب الانتقام» وذلك لا يليق بالله تعالى؛ لأنها من صفات 
المخلوقين» الذين هم محل الأعراض والحوادث . 


.)5787-1١90١ص( انظر: «شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
.)19 - ١9١ص( (؟) انظر: «أساس التقديس» للرازي‎ 


صفة الغضب لله تعالى 0 - 

والرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا نفيٌ للصفةء وقد اتفق أهل السّنّة على أن الله يأمر 
بما يحبه ويرضاهء وإن كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ويكرهه 
ويبغضه ويغضب على فاعلهء وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم ويرضى 
ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. 

الوجه الثاني: أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب» 
وليس هو الغضب. والميل والشهوة في الآدميء أمر ينشأ عن صفة الرضاء وليس 
هو الرضا. 

الوجه الثالث: الإرادة والمشيئة هى ميل الحى إلى الشىء», أو إلى ما 
يلائمه ويناسبه» فالمعنى الذي صَرَفْتَ إلنه اللفظ أنه العا موقيو الإرادة ‏ 
كالمعنى الذي صرفتٌ عنه اللفظ ‏ وهو الرضا والغضب - سواء؛ 

فإن جاز وصفه بالإرادة؛ جاز وَصّفه بالرضا والغضب. 

وإن امتنع وصفه بالغضب والرضا؛ امتنع وَصْفْه بالإرادة. 

فإن قالوا: «الإرادة التى يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يُوصف بها 
ادها نوق 8ان كل نبا قار 1 

قيل لهم: إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف للرضى 
والغضب الذي يوصف به العبد. وإن كان كل منهما حقيقة. 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله» لامتناع مسمى ذلك 
في المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده. حتى في 
ذه الركره فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه العدم» ووجود الباري 
كما يليق به يستحيل عليه العدم. 

ويقال أيضًا للمؤول والنافي: يلزمك في تأويلك للصفات ونفيهاء ثلاثة محاذير: 

المحذور الأول: صَرْفُ اللفظ عن ظاهره. 

المحذور الثاني : تعطيل الرب عن صفاته. 

المحذور الثالث: يلزمك من المحذور فيما فررتٌ إليه مثل ما ادَّعيته فيما 


حت الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
-5 ]| ححبتتبللبي يي ةة يت 


و 


مسألة : عل يوضات الله بالتردد» كما في الحديث القدسي: «وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ 


شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِن...2790. 

الجواب: نعم كما وصفه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكن هذا التردد 
ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف, ولكنه تعارض الإرادتين كما بين 
في الحديث. فالله تعالى يريد ما يريده عبده المؤمن» والمؤمن يكره الموت؛؟ فالله 
يريد ما يريده عبده المؤمن» ولكن الله قضى وقدر أنه يموتء. فهذا تعارض 
إرادتين إرادة الموت؛ لأن الله قذّرهء وإرادة ما يريده العبد؛ وهو: كراهة الموت» 
ولا ينافي هذا التردد ترجيح إحدى الإرادتين؛ لأن الموت لا بُذَّ منه. 

مسألة: صفتا الحياة والقيومية من أيّ أنواع الصفات؟ 

الجواب: من الصفات الذاتية الملازمة للرب يل أزلًا وأبدّاء والتي لا 
تفلك فح الباري. 

مسألة: هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله #إة؟ . 

الجواب: نعم من أنكر صفةً من صفات الله كَمَّر؛ٍ أمّا إذا 
تدرا غنه لعفي اذا 311 اليد بالقدؤة ان السنة كما ادل المعتزلة وغيرهم» فهذا 
محل كلام لأهل العلم؛ و ومنهم من لم يكفرهم؛ لكن من 
يلخ فول الله تعالى: #بَل يِدَاهُ مَبْسُوَطتَانِ# [المائدة: 14] وغيرها من الآيات التي فيها 
ري ال من وقال: لا ليس لله يدان» فهذا كافر 
جاحدذء مكذب لله كذلك من ألكر العين بعد أن ييلغه حديت الدحال: «ِإِنَ رَبَكمْ 
لَيْسَ بِأَعْوَرَه”""؛ فإن الحجة تقوم عليه بذلك. 


0 ار 


ل أخر جه البخاري (1005) من حديث أبى هريرة ذللنه 

02 أخرجه بهذا اللفظ البخاري امن صدية ابن عمر ذللنه » وله عنده عن ابن عمر 
بنحوه في مواضع أخرى من الصحيح» وبنحوه أيضًا أخرجه مسلم (119) في صحيحه من 
حديث ابن عمرء وأخرجه البخاري (201181 ومسلم (191) من حديث أنس بلفظ : 


(وإن ربكم ليس بأعور) . 


حب الصحابة 


2 م 2ه سام ُ 062 .ع 1ه وس 5م و 08 
(وَنحِبٌ أصحات رسول الله وبي ولا نفرّط في حبٌ احدٍ منهم؛ وَلا 


وسار 3 2 6 له ى سه م ادو عر دع 5 ام و 2 و 
َتبَرَأ مِنْ أَحَدٍ منهم. وَنبْغِضٌ مَنْ يبغِضهم. وَبِغَيْرِ الخير يَذكرّهم. ولا تذكرّهم 
َ 50 م ارس 8 2 وه 55 - ا 0 

إلا بِخَبْرء وَحْبّهُم دين وإِيمَانٌ وِحْسَانٌ وَبُفْضَهُم كُفْرٌ وَنِقَاقَ وطفيَانٌ) 


الع 

هذا معتقد أهل السّئَّة فى صحابة رسول الله كلوه وهو: أنهم يحبون 
الصحابة» ويوالونهم كلهم. ويَتَرَضَوْنَ عنهم» ولا يغالون في حبهم؛ حتى 
يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة» أو مقام الألوهية» ولا يُمَرِطون ولا 
يقصرون في موالاتهم». بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف خلافًا لبعض الشيعة 
والرافضة., الذي يغلون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون الله؛ وخلافا للنواصب 
والخوارج الذين يُفْرِطون في بغضهم حتى يكفروا الصحابة'''. 
5 وأما مذاهب الناس في الصحابة فثلاثة : 

- المذهب الأول: مذهب أهل السّنَّة والجماعة» وهو: أنهم يوالون 
الصحابة كلهم. وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل. والإنصافء» لا 
بالهوى والتعصب؛ إذ إنه من البغي الذي هو مجاوزة الحدء فهم يحبون 
الصحابة» ولا يغلون ويفرطون في حب أحد منهمء ولا يتبرؤون من أحد منهم 
ويبغضونه» بل إنهم يبغضون من يبغضهم . 


() انظر: اشرح الطحاوية» (؟589/5). 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إر؛؟5 _ بل ة6ة<+ ”تت 


- المذهب الثاني: مذهب الشيعة والرافضة الذين يبغضون الصحابة» 
ويتولون أهل البيت» ويغالون فيهم» ويجاوزون الحد في حبهم حتى يعبدوهم 
مع الله والشيعةٌ أكثر من عشرين فرقة؛ منهم ست فرق من الزيدية والرافضة من 
غلاة الشبعة: 

وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء؛ أي: كل مَنْ يدعي موالاة أهل البيت» فلا 
تصح دعواة حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر ووْيّاء ومن ماثلهم» كعثمان» وعائشة. 

أما مذهب الشيعة عمومًا ‏ غير الرافضة ‏ فهو الغلو في أهل البيت» وقد لا 
يتبرؤون من الصحابة. 

أما الرافضة فإنهم يتبرؤون من الصحابة» مع الغلو في أهل البيت» وأما بقية 
الصحابة فيتبرؤون منهم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلاء وهم الذين وَالَوْا 
غليّاه وسموا راقضة؛ هن الرقفن» وغو الثرك لتوليهم أهل البيث ورفضهم 
للصحابة» وأصل تسميتهم بالرافضة؛ لرفضهم مجلس زيد بن علي» حينما رفض 
الطعن في أبي بكر وعمر وكيا . 

بين اليهود والنصارى والرافضة : 

اليهود والنصارى فاقوا الرافضة في خصلة وهي: أنه قيل لليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 

وقبل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. 

وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ولم يستثنوا 
منهم إلا القليل» كعلي وعمار وا رايس حون تر جر حر بم ابحقوهم 
بأضعاف مضاعفة ؛ كاي بكر» وعمر» وعثمان 5 اجمغينة: 

- المذهب الثالث: مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة» وهو ضد 
مذهب الرافضة» وهو بغض أهل البيت وعداوتهم» وسُّمُوا نواصب؛ لأنهم نصبوا 
العداوة لأهل البيت» وسُمُوا خوارج؛ لآنهم خرجوا على علي ذَينه» وتبرؤوا منه 
بعد مسألة التحكيم» وتبرؤوا من عثمان ذَيهِ بعد تقريبه أقرباءه» لاعتقادهم بذلك 
أنهم فسقوا وعصوا الله. 


0_2 قات 
وما عداهم من الصحابة؛ فلا يتبرؤون إلا ممن فسق منهم» في نظرهه"'' 
وسطية أهل السّنّةَ في الصحابة : 
أهل السّنّة يتولون الصحابة جميعًا؛ أهل البيت» وغير أهل البيت» وينزلونهم 

منازلهم التي يستحقونها؛ بالعدل. والإنصاف,» لا بالهوى والتعصبء. فهم يحبون 

الصحابة ولا يغلون ولا يفرطون في حب أحد منهم؛ كالشيعة والرافضة» ولا 

يتبرؤون من أحد منهم؛ كالخوارج والنواصب» ويبغضون من يبغضهم وو . 
وعند أهل السَّنّة: أنَّ الشهادة بدعة والبراءة بدعة. 
ومغتى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل الثارء أو أنه 

كافر بدون العلم بما ختم الله به» وأما مع العلم بما ختم الله فيحكم بذلك» ولا 

بأسء فإنًا نعلمُ بن أبا لهب. وأبا جهل قد حُكِمَ لهما بالنار؛ فهما من أهل النار. 
ومعنى البراءة: البراءة من أبي بكر وعمر؛ فإنَّ هذا من البدع والضلال. 

مما يلحق بهذا البحث مسألة السابقين الأولين: 
اختلف العلماء في المراد بالسابقين الأولين» وذلك على قولين: 
القول الأول: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 

والمراد بالفتح: صلح الحديبية؛ وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من 

ألف وأربعماتئة» فالذين أنفقوا من قبل الفتح؛ يعني: الذين أسلموا قبل صلح 

العويية:. 
القول الثاني : أن السابقين الأولين هم من صلَّى إلى القبلتين يبت المقدس والكعبة. 
- الترجيح : 
القول الأول أصح وأرجح . 
وجه الترجيح : 
أولاد فقيل الله معالى: «لا يَنبِّى مك من أَمَنَ ين مَلٍ المح وَمَتَلَ أوْليكَ 


روعو َو 


ا 1 انين أهقا يذ 2 15 ملوأ [الحديد: ١٠]؛‏ فدلت الآية على التفضيل 


.)5٠١ ةع‎ /1١ 86و41 و«مقالاات الإسلاميين»‎ ١/5 انظر: «الملل والنحل»‎ 01١ 


- الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
5 ]حلت -لللةة7 ”7 بببب 


بالسبق إلى الإنفاق والجهاد. 
تقيا دلت الآبة والحديف غلى الفضيل «السايطة لحف الشحرة رهن 
فول الله شقعالى: طلقد تس اله عن اليرت إذ بينوللت عت الفجر 4 


2 2 00 5 
[الفتح : ]» وحديث جابر: (لا يَدْخْلُ النارَ أَحَد مِمَنْ يَاِيَعَ تحت الث ا 


قاف : أن الضلاة إلى القبلة المكسوضلا روعي بيت النقلس الس بسجرده 


أحدهما: أن النسخ ليس من فعلهم. 
ثانيهما: أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي. 


روج 


* وَحبٌ الصحابة دين وإيمان؛ لأمرين: 
وثانيهما: لحث الرسول كل عليه حبرم الحب لي اله وهو أيضًا طاعة لله 


هس روعاه 5 


ولرسوله» ويُذْكّر في هذا عديث: «أضمً بي كَالنْجُوم أيهم اَْديْنُم اهتَديتَم) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (780)» وأبو داود (51057)» وقال الترمذي: «(حسن صحيحاء 
وأخرجه مسلم )١195(‏ من حديث أم مبشر » بنحوه . 


(؟) قال الذهبى فى «الميزان» فى ترجمة (557/ الحارث بن غصين): «روى عن الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر مرفوعًا: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) , رواه عنه 
سلام بن سليم» قال ابن عبد البر فى «العلم): «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن 
الحارث سس غصين مجهول).اه. 


وقال الحافظ في «التلخيص الحبير) :)5١98/١19٠0/5(‏ احديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم» رواه عبد بن ميد في «مسنده» من طريق حمزة ة النصيبي» » عن نافع» عن 

ابن عمر» وحمزة ضعيف جذاء ورواه المي د م 
زيدء عن مالك». عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له 
في حديث مالك ولا من فوقه. وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» 
عن سعيد بن المسيب» عن عمر» وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضًا وإسناده 
واو ورواه القضاعي في الافستك الشهاب» له من حديث الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب» ورواه أبو ذر الهروي في 
كتاب «السَّنَّةَا من حديث مندل» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم منقطعًاء وهو في غاية 
الضعفء قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي وَكة. وقال ابن حزم: تاقد 
مكذوب موضوع باطل . - 


حب الصحابة وج 
لل 0 

وهذا الحديث يذكره أهل الأصول ويستدلون بهء والحديث باطل ليس 
بصحيح سندًا ولا متنا : 

أما من جهة السند؛ فليس في شيء من دواوين السّنَّةَه فهو حديث ضعيف» 
قال البزاق: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله عِكة وليس هو فى كتب الحديث 
المعتمدة»؛ فإذا كان كذلك: فلا يُحتج به أصلًا. 

وأما معناه ففاسدٌ؛ وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا فى قوليّنء فقال بعض 
الصحابة: هذا حلال» وقال آخرون: هذا حرام» فهل يعني هذا: أنَّ الذي يقتدي 
بالصحابي الذي يقول: هو حرامء مهتدي؟! هذا فاسد بلا شك؛ فدل على بطلان 
هذا الحديث سندًا ومتنًا. 

© قوله: (وَحُبّهُم دين وإِيمَانُ وإِحْسَانٌ وَبُعْضْهُم كفْرٌ ونَِاق وطعيّانٌ) : 

الشارحخ : ابن ابي العز. ألزم الطحاوي بالتناقضٍ ء فقال: 

أنك قد قثوت 51[ أن الأيماث عو الأقرار باللساذ» والتصديق بالجتاث: 
ولم تُدخل أعمال القلوبء, ولا أعمال الجوارح في الإيمان» وهنا قلت: حب 
الضكابة' إبنالةة .والهة هما كل ..تولمسن شر التعرديق 6 يكين العمل داعا فى 
مسمى الإيمان» وهذا معتاه موافقتك لجمهور أهل السّنّة» وهذا عو الحق فكان 
ينبغى أن تضيف هذا فى التعريف. فتقول: الإيمان: إقرار باللسان» وتصديق 
جميوة أغل ال 


> قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني حديث عبد الرحيم العمي -. 
وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث الضحاك بن مزاحم : «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء. من أخذ بنجم منها اهتدى». قال: والذي رويناه ها هنا من الحديث الصحيح يؤدي 
بعض معناه. صدق البيهقي» هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة:» أما في 
الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسىء» نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء 
بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادئة بعد انقراض عصر الصحابة» من 
طمس السّننء وظهور البدع؛ وفشو الفجور في أقطار الأرضء والله المستعان».اه. وانظر 
أيضًا : «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ 5١19‏ - 5737)» و«البدر المنير) (9/ 585- 088). 

.)6189/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


سم الهداية الرَبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
لاال ل التتتتت 


ثم اعتذر شارح الطحاوية عنه بأنَّ قال: لعله أراد أن هذه التسمية مجازء 
كما سّمِِيتِ الصلاةٌ إيمانًا مجارًا عند الطحاويٌ والأحناب؛ فى قول الله تعالى: 
وَمَا كأنَ أَلَّهُ لِيضِيعَ إِيمنَكُمَ» [البقرة: 2114 والصواب أن التسمية حقيقية؛ لأن 


3 


العمل من الإيمان؛ سواء أكان عملا قلبيّاء أو عملا من أعمال الجوارح. 


2 ٠. 5 5 

3 الأدلة من الكتاب والسّنة لمذهب أهل السّئة في الصحابة وفضلهم 

آول: من الكتاب: 

اقول اله تحالى: عقاتد رورس الله عن اللزريوهه د اناف قم الجر 
0 0 لم 205 . 13 8م 
فعلم ما فى قَلوبِم» [الفتح: 18] إلى آخر الاية. 

اقول اله تماتي :ول الشينرة الأورن ين المنرة وَالْأنّصَار وَالْدِنَ تَبَعوهُم 
بإِحْسن ينو أللَّهُ ع وعدا عند ولد لم كنت تبرق في الكرية ممرون 
ريم يرع 
فآ أبدا دَلِكَ الْعور العظيم #* [التوبة: .]٠٠١‏ 

 "“‏ قوله تعالى: #8إإنَّ اَن َامَنوأْ ومَاجَروا وَجَْهَدُوا بأَمولِهِمْ وَأَنْضِهِمٌْ في سَبِيل 


بس لخرسمة 


مأ لهك ع سام 8م 6 م عه روم وراسو رم 6 
لله وَاَلَدِينَ ءاووأ وَنَصَروا أؤليك بِعْصْهُمٌ أَوْلَكُ بَعْضٍ» [الأنفال: 06]. 


١ 


صج ساح 04 0 


5 5 5 كنم >ء يه 2 2 02 2 لع لع يه 
4 - قوله تعالى: «لا يَْوى ونكر مَنْ أَنمَنَ من مَبَلٍ الْمَنْح وَكَكَلَ وْليِكَ اعَظم 
عبر عر حير كد م مص ل 2+ ييه 0 
درجة من الزين تفقوأ من بعد وَفَْمَلُواً # [الحديد: .]٠١‏ 


007 3 
ثانيا: من السّنة عدة أحاديث منها: 


دي 4م8١‏ 
وَلا نَصِيفَهُ)” د 


1 كو مهي هل ابس كقسيظ سس يي 6ه من 
7؟ - وحديث مسلم : رلا يَدَخْل النار أَحَد يَاِيَعَ تحت الشّجَرَة)” 0 
5 وس )لاض 0 - لا :6د لاضن مد 0 ِ- يا ا ع ل و 
 '“‏ وحديث: «اللهَ اللّهَ فى أَصّحَابىء الله الله فى أُصّحَابىء لا تنخذوهم 
7 2 02 مه 6 رموه ج وك وه 0 مي ,عه وه 2 قله رس 8 عم داه 
غرّضا بعدى كمن أحبهم بحبى أحبهم ‏ ومن أبغضهم ببعوصي أبغضهم , ومن اذاهم 


(0) سبق تخريجه. 


حب الصحابة 


َقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي كَقَدْ آذدَى الله وَمَنْ آدَى الل فَيُوشِك أَنْ يَأخْذَّه''' والحديث 
وإن كان فيه ضعف. لكن له شواهد. 

4 - ما ثبت عن عائشة ويا أنها قيل لها: إن ناسًا يتناولون؛ يعني: بالسب 
أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر وَوْيَاء قالت: «وَمَا تَعْجَبُونَ انْقَطعَ عَمَلهَمْ 
في الديًا تَأَحَبّ الله أَلَا يَمْطَعَ عَنْهُمُ الأخر)”" . 

عا ثبيث عن ابن عمر ويا أنه قال: هلا تَسُبُوا أُضْحَاب مُحَمَّدٍ عل 
لمْقَامُ أَحَدِهِمْ ساعد خَيْرْ مِنْ عَما أَحَدِكُمْ لعي ةن وفي رواية: «خَيْرٌ مِنْ 


عَمْلِ أَحَدِكُمْ عَمْرَه) 3 في رواية ل 


َك ألا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27857)» والبيهقي في «الشعب» »)١587(‏ والمزي في «التهذيب» في ترجمة 
عبد الرحمن بن زياد (2»)7814 وابن عدي في «الكامل» في ترجمة إبراهيم بن سعد .)9١(‏ 
جميعًا من طريق عَبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مغفل» فذكره. 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وفي بعض نسخ 
الترمذي: «غريب بدون التحسين). وأخرجه أحمد 5١877 0508405( )١59755(‏ 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند) »)7١8754(‏ وصححه ابن حبان (771/4). 
جبناضن عناةيي ا يبالط اعريغيه البروعيه اليحد رو اع عبد الوبرز مطل الميراي واقلكره 
وقال ابن حبان بعده: هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرومي بصري» روى عنه حماد بن 
زيد مات قبل أيوب السختياني .اه. 
فالطريق الأولى سمّاه: عبد الرحمن بن زياد»ء والطريق الثانية سمّاه: عبد الله بن 
عبد الرحمن» وهما واحدء ويقال أيضًا فيه: عبد الرحمن بن عبد الله. لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولم يرو عه غير يي الاين رائطهم وذكره البخاري» واب بن أبي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرخًا ولا تعديلّاء وقال الذهبي: لا يعرف. وقال يحيى بن معين: لا أعرفه . وقال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: مقبول. 
قد قال البيهقي كله بعد الحديث أن له شواهد؛ يعني : تشهد لصحة معناه. 

(؟) أخرجه الخطيب في «التاريخ» »)701/١١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (45/ 20981 
وفى «تبيين كذب المفتري») (ص”17 - 575) من طريق عثمان بن طلحة» عن محمد بن 
المدكدى هن طابر بن فيد الخال فين لسافعة إناناشا سعارلون اعسات 
رسول الله كه حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمرء فقالت: (أتعجبون من هذا إنما قطع 
عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). والأثر صحيح الإسناد والمعنى. 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)1777/١0(‏ عن وكيع» سفيان الثوري» عن نسير بن 
ذعلوق. عن ابن عمرء وأخرجه عن ابن مهدي عن سفيان به برقم ,)1754/1١(‏ 
بإسناد صحيح» وأخرجه ابن ماجه )١17(‏ من طريق وكيع. عن سفيان الثوري» نسيرٍ به - 


جم الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
7 سي---لةة يت 


5" - وقول ابن مسعود ونه : «إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه 


بالرسالة» فنظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد يك واختصه فرآه أصفى القلوب 
وأبرها فاختاره الله واصطفاه لنبوته» ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد كَلةٍ فرأى 
قلوب أصحابه أبرها فاختارها لصحبة نبيه)'''» أو كما قال ونه والنصوص في هذا 
كثيرة» والنصوص في فضل الصحابة ومكانتهم وأدلتها كثيرة من الكتاب ومن السُنّة . 


نلك 


وعن 3 به أخرجه ابن أبي شيبة فى «المصنف») (2)55515 وعن ابن أبي شيبة به» 
رواه ابن أبي عاص في «السِّنَّقَ 2»)٠٠١5(‏ وقد تحرّف اسم سير بن دُعلوق» في المطبوع 
من «السّنَّة؛ لابن أبي عاصم إلى «بسر بن دعلوق»» والآثر أخرجه كذلك الآجري في 
ا )09٠٠١(‏ من طريق زياد بن أيوب الطوسي» عن وكيع به. 
وقد عزاه ابن أبي العز إلى ابن أ بي د بطلاب وصحع إمنادهد كما في اشرج الطحازية» 00 
)2 عن ابن عباس مثل رواية ابن عمرء فالله 0 
0 وطريق غيره» عن وكيعء وأبي تعيم؛ ثلاهم عن التودي؛ عن ليبن ذلوق: سمعت 
ات وفي رواية وكيع: اخير من عبادة أحدكم عمره؛» أ 
أخرجه أحمد في «المسند» 0259174/1١(‏ والبزار في «المسند» »)18١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (0”/ 2)595 والآجري في «الشريعة» ».)١١55(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير' (80585) من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله. 
وقال الهيثمى قوع «المجمع) (0/ ”هةة): رواه أحمل» والبزار» والطبرانى ف «الكبير») 
و«الأوسط» ورجاله موثقون.اه. وحسّنه الحافظ ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» 
(ص 2)56 والآثر له طريق آخرء عن عبد السلام بن حرب» عن الأعمشء» عن أبي 
وائل» عن عبد الله بن مسعودء كما عند البزار فى «المسند» 2)١707(‏ والطبرانى فى 
«(الكبير» (8597)» و«الأوسط) (55:7"). وجاء الأثر كذلك من رواية المسعودي. عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء كما عند الطيالسي (555)» والطبراني في 
«الكبير» (2)85/87 وأبو نعيم في «الحلية» »)”318/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقها 
».)4755/١(‏ وأخرجه البيهقى فى «المدخل» ‏ كما فى ١نصب‏ الراية»  )١75/5(‏ من 
طريق الأغعمش: عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص55): «ولم أر في شيء من طرقه 
التصريح برفعه» وإن كان لبعضه حكم الرفع». 
لكن جاء التصريح برفعه عن غير ابن مسعودء عن أنسٍ بسند موضوعء» عند الخطيب في 
«التاريخ ) كه يان م دما ابت الجوزي في 0 المتناهّية» (2»)557 وقال: 


الخلافة والولاية ١‏ 
اللشذة) -- 
الخلاافة والولاية 
قال المُؤؤلف كانه : 
(وَنتُ الخلا بَْد رَسُولٍ الله َه : أوَلّا لأبي بَكْرٍ الصّدّق ذليه» تَفْضِيلَا 


1 


لَهُ وَتقديمًا عَلَى جَمِيع الأمّة» ثُمّ لعُمَرَ بن الخَطَابٍ تله ثم لثمن ضف ١‏ ثم 
بن أبى طالب طن وَهُمُ الْخُلَقَاءُ الدَاشدُونَ والأَيِمَّةٌ المُهْتَدُون) 


الى 
5 
1١‏ 
3 


د 

اختلف العلماء فى وجوب الإمامة أو سنيتها أو جوازهاء وتحصّلت لدينا 
ثلاثة أقوال: ْ 

القول الأول: يجب على الناس أن ينصبوا خليفة وواليًا فيهم؛ ليقيم فيهم 
أمر الله» ويستتب به الأمن» وينفذ الحدودء ويحكم بالشرع» وينصف المظلوم من 
الظالم» وقال بهذا الجمهورهء قالوا: ولا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها 
والء كما قال الشاعر: 

لَايَضْلُحُ النَّاسُ فَوْضَّى لَاسَرَاةَ ولَاسَرَةًإِذَا جَهَالهُمْسَادُوا 

القول الثاني: أن نصب الخليفة والولاية مستحب» وليس بواجب. 

القول الثالث: أنه جائز. 

والعديوي ضلى اله و5 وش الضوات: 

- الترجيح 

الصواب هو القول الأول؛ إذ لا يمكن أن تبقى الأمة بدون ولاية؛ ولهذا 


))87/4( انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص7١75)» و«الفصل» لابن حزم‎ )١( 
و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص68).‎ 


07١‏ الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
قال العلماء: '(مضون سنة بإماء ظالم غير مخ لبلة واحذة بلا إمام) ولق كان ظالينا 
لكن ظلمه على نفسه. لكن قد عَلَقَ الله تعالى بولاة الأمور ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ مصالح عظيمة: كإقامة الحدود» وإنصاف المظلوم من الظالم» ورد 
الحقوق إلى أعلياء والأخذ على يد المحرهية» واسعبات الآمنخ؟ ليأمن الناسن 
على دمائهم وأموالهم ونسائهم. 

فإذا قيل: لمن الخلافة؟ فالجواب: في ذلك قولان: 

قل إنها خاصة بقريش واسفذلوا يحديت: «الأنمة ون نس 50 

وقيل: إنها ليست لهم خاصة. 

ثم الذين قالوا: إنها خاصة بقريش اختلفوا: 

فقيل: إنها خاصة ببني هاشم. 

وقيل: إنها ليست خاصة ببني هاشم. 

وقيل: إنها خاصة بالعباس وولده. 


,)١87 21١59/9( جاء بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة كأنس و4نء: أخرجه أحمد‎ )١( 
2)١57/8(و‎ )١7؟١‎ /( والنسائى فى «الكبرى» (2447).» والبيهقى فى «السَّنْنَ الكبرى»‎ 
دائن أبن شييبة فى «الجفف 1700 وأمزحيعك 60 )و وله صن أنس .طرق‎ 
أخرى» كلهم: من طريق سهل أبي الأسد. عن بكير بن وهبء. عن أنس.‎ 
والطيالسى‎ »)575 .»57١/5( وورد أيضًا من حديث أبى برزة الأسلمى: أخرجه أحمد‎ 
.والروياتي في «مستذما (0/8 و50/) كلهم مخ طريق سكين بن عبد العزيزء‎ 495 
حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال» عن أبي برزة» فذكره.‎ 
«النسائى عن أنسء ورواه الطبرانى فى «الدعاءا»‎ :)١9817( قال الحافظ فى «التلخيص»‎ 
والبزار» والبيهقي من طرق» عن أنس» قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» عن نحو‎ 
من أربعين صحابيًا» ورواه الحاكم» والطبراني» والبيهقي من حديث علي» واختلف في‎ 
وقفه ورفعهء ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوفء. ورواه أبو بكر بن أبي عاصم». عن‎ 
أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة الأسلمي» وإسناده حسن.‎ 
وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : «الناس تبع لقريش».اه.‎ 
فائدة: ذكر الحافظ في «الفتح» (1/ 2077 أن السبب الحامل له على جمع طرق هذا‎ 
الحديث؛ ما زعمه بعض فضلاء عصره: أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق» وقال‎ 
الحافظ في «الفتح» (270/5) أيضًا: «وقد جمعت في ذلك تأليًا سميته: (لذة العيش‎ 
بطرق الأئمة من قريش)21.‎ 


الخلافة والولاية - 

وقيل: خاصة ببني عبد المطلب. 

وقيل: خاصة بولد جعفر. 

بماذا تنبت الخلافة والولاية؟: الشلافة تنيت بواحد مع ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد؛ يعنى: يختارون 
الإمامّء فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهمء رفس العرلة أذ عق اد عن 
الرّعية يختارء مثل ما يحدث في الانتخابات اليومء فيأتي كل من هَبّ ودّبٌّ: 
النساءء والأطفال» والعقلاء» والمجانين كلهم يكون لهم حقّ الانتخاب 
والاختيار! هذا ليس من الشرع في شيء. 

ومثاله: ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق بالاختيار والانتخاب من أهل 
الحل والعقد. ْ 

كذلك أيضًا: ثبتت الخلافةٌ لعثمان #له؛ لما جعل عمرٌ الأمر في الستة 
شورى» فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس» من المهاجرين والأنصار 
واقتصر عليهم»؛ وسهر ثلاث ليالي لم ير غمضّاء حتى رأى وجوه الناس كلها إلى 
عثمان» ثم بايعه» وبايع بقِيةٌ الستة» وبايعه المهاجرون والأنصار؛ فثبتت له 
الخلافة بالاختيار والانتخاب» من أهل الحل والعقد. 

وكذلك: على وَقنهء ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل 
الحل والعقدء 2 أكثر أهل الحل والعقدء» سوى معاوية وأهل الشام . 

- الآمر الثاني: تثبثٌ الخلافة بولاية العهد من الوليّ السابق. 

ومثاله: ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من 
أبي بكر الصديق وَهء فهذا هو مثالٌ ثبوت الخلافة بولاية العهد. 

الأمر الثالث: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة؛ فإذا غلب الناسّ بسيفه 
وسلطانه» واستتب له الأمر؛ وجب السمع له والطاعة» وصار إمامًا يجب السمع 
له والطاعة. 

والدليل على هذا: ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي كَلةٍ قال: «إنَّ خليلي 


22 انظر: «الإمامة العظمى») للدميجى (ص0١١)‏ وما بعدها. 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
:5 ل خاُت_”+ ”تت 


أوصاني: أنْ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإن كان عبدًا مُجَدَعَ الأَطْرَافِ)''' فإذا غلبنا بسيفه ‏ ولو 
كان عبدًا حبشيًًا مجدع الأطراف؛ يعني: مقطوع اليد والرجل والأذن والأنف - 
نسمع له ونطيع» لكن لو كان بالاختيار والانتخاب, فإنا لا نختاره. فإن جاء اخر 
ينازع الأول» فإنه يقتل الثاني؛ لأن الثاني جاء ليفرّق أمرّ المسلمين بعد اجتماعهم 
على الأول» كما جاء في حديث أبي سعيد وَنهء في «صحيح مسلم» مرفوكًا: 
«إذَا بُويعَ لِحَلِيمَتينِ فَافثُلُوا الآخَرَ مِنْهُماا'". 

ومثاله: جميع خلفاء بني أمية» وخلفاء بني العباس» وَمَنْ بعدهم» إلى يومنا 
هذاء كلها خلافة ثبتت بالغلبة والقوة» فلم تثبت خلافةٌ بالاختيار والانتخاب إلا 
للخلفاء الراشدين فقط» والتفصيل في هذه المسألة يوجب على طالب العلم أن 
يكون على إلمام به لأهميته. 
3 اختلف العلماء في طريق ثبوت الخلافة لأبي بكر الصَّدَّيق على قولين: 

- القول الأول: أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد؛ 
يعنى : أنها ثبتت له باختيار المسلميقء وهذا هو قول جميور الغلماء والفقهاء: 
وغل الحديث» والمتكلمين؛ كالمعتزلة» والأشعرية وغيرهم. واستدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر وكيا عن عمر ونه أنه لما 
ظعن قيل له: «ألا تستخلف؟ قال: إِنْ أَسْتَخْلِفِ فَقّد اسْتَحْلف مَنْ هُرَ خَيْرٌ مَني : 
أبو بكر وَإِنْ أترك» فقد ترك مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني : رسول الله وَل ". 

وجه الدلالة: أن عمر لم ينكر عليه الصحابةٌ مقالته» ولو كانت الخلافة 
ثبتت لأبي بكر بالنص؛ لأنكر الصحابة عليه» وقالوا: لا يا عمر!! ثبتت الخلافة 
لأبي بكرء من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالنّضّءِ ونحن لا نتهم الصحابة 
بتواطئهم معهء ولا نتهم عمر في قوله؛ لأنهم عدول؛ فدلٌ على أن خلافة أبي 
بكر ثبتت بالانتخاب» لا بالنص. 


. أخرجه مسلم (158) و(18737) من حديث أبي ذر ضيكن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (18517) من حديث أبي سعيد ذَينه» وفي معناه أحاديث» عن أبي هريرة» 
ومعاوية» وأنس» وعلي بن أبي طالب» والعباس» وبعضٌ رجال أسانيدها ثقات» كما في 
«مجمع الزوائد) ” ْ 

() أخرجه البخاري )77١8(‏ واللفظ لهء ومسلم )١1877(‏ من حديث ابن عمر وَوْيًا. 


الخلافة والولاية او 

الدليل الثاني : ما ورد في البخاري عن عائشة وَقْييًا حين اجتمع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة» وجاءهم أبو لحن وعمرء وأبو عبيدة» وأن 
أبا بكر تكلمء فقال في كلامه: «وَلكنا الْأَمَوَاء و نّم الْوْزَرَاءُ م هُمْ أَوْسَظ الْعَرَبِ 
دَارًا وَأْعْرَيْهُمْ أَخْسَابًا فْبَايعُوا اعد ا مه فَقَالَ 
مر ول نتارخك. انك كانت شكذنا وَخَيْرنا واعينا إلى تشول اله كله كاحد حمد 


ِيَدِ قَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَامنُ)' 2 . 


وجه الدلالة: لو كان هناك نصٌ عن النبي كَكِةٍ أن الخليفة بعده أبو بكر؛ 
لذكره أبو بكر في ذلك الوقت الحَرج» ولذكره عمر في ذلك الوقت الحرج» ولم 
يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولاية؛ فدل على أنه 
ليس فيها نص . 

- القول الثاني: أنها ثبتت بالنص من النبي كك لا بالاختيارء والذين قالوا 
بالنص» بعضهم قالوا: إنها ثبتت بالنص الجَلِيٌ. وقال بعضهم: إنها ثبتت بالنص 
الخفي» وهذا قول طوائف من أهل الحديث والمتكلمين» ويروى عن الحسن 
البصري. وقد استدلوا بأنواع من الأدلة: 

النوع الأول: قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر ذه إن لم تجده: 
«أَنَتِ النب كَل امرأة تَكُلمَتهُ ون شنءء َأَمَرَهَا أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله 
لك ا رم أَجِدْكَ - كأنها تريدٌ الموت - قَالَ: إنْ لَمْ تجديني تَأَتِي أت 
كن" قالواة هذا دليل على ألافسن هك أن آبااكر مهو التقليلة بعذة: 

وأجيب: بأن النبي كَل قد وَكّلَ أبا بكر في قضاء الحوائج» وقد يُوَكَلُ في 
قضاء الحوائج مَن لا يصلح للخلافة. 

النوع الثاني: الأمر بالاقتداء به كما في قول النبي كلِ: «اقتدوا بالَلذّينِ من 
بعدي: أبي بكرء وعمرن”". قالوا: هذا دليل» وَنَصٌُ على أنه هو الخليفة» 
)١(‏ أخرجه البخاري (5554). 


(؟) أخرجه البخاري )775١(‏ واللفظ لهء ومسلم (85؟) من حديث جبير بن مطعم ذلك . 
22 أخرجه الترمذي (؟كككت)م وابن ماجه (/2)910 وغيرهماء وحسئله الترمذي» قال الحافظ 


3 فى «التلخيص» (؟569): الأخرجه حمل والترمذي» وابن ماجهفء وابن حبان» والحاكم 
من حديث عبد الملك بن عميرء» عن ربعى. عن حذيفة» واختلف فيه على عبد الملك» - 


الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرج العقيدة المتحاوئة 
211111 2 
#حميية 
وأجيب: بأنه قد يصلح للقدوة مَنْ لا يصلح للخلافة. 


النوع الثالث : مرك الى 0 على مايه ومطة بياا مم بين الل وال حل 
عائشة» وقال: «اذْعِي لي أبا بكر : أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَنَّى أكنْبَ كتَابَاء فإني أخاف أن 
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يتمنّى مُتَمَنّ ويقولُ قائل: أنا أولى ويَأبَى الله والمؤمنون إِلَّا أبَا بكر»7. 
وأجيب : بأن الرسول وَكَلَ الخلافة إلى قضاء الله» وترك الأمر للمسلمين؛ 
والمعنى: يأبى الله قضاءً وقدرًاء والمسلمون اختيارًا وانتخابًا لأبي بكر. 
النوع الرابع: أحاديثُ تقديمه في الصلاة: كما ثبتَ في «الصحيح» أنه قال: 
تنزو آنا بكر كلَيْصَلٌ بالئّاسٍ)""» قالوا: هذا نص على أنه هو الخليفة بعده. 
وأجيب: بأنه قد يصلح للإمامة في الصلاة» مَنْ لا يصلح للإمامة العظمى. 
.التي اللي المناماث ؛ 0 : نواه واناعدسن 1 لني أى 


بون لاض م 


1 


:26 0 2 ا 3 2 الله 
اي سه ذ ب برا من السكَاء وزة لني كَل بأبي بَكْرٍ فَرَجِحَّ 


وأعله ابن أبي حاتم» عن أبيه» وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك». عن 

نافع» عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك» وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد 

تغبت» وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك». عن مولى ربعي وهو 

مجهول» عن ربعي . 

ورواه وكيع» عن سالم المرادي» عن عمر بن مرة» عن ربعي» عن رجل من أصحاب حذيفة» 

عن حذيفة» فتبيّن أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» وأن ربْعيًًا لم يسمعه من حذيفة. 

قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال» وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة في 

رواية» وأخرج له الحاكم شاهدًا من حديث ابن مسعود» وفي إسناده يحيى بن سلمة بن 

كهيل وهو ضعيفء ورواه الترمذي من طريقه» وقال: لا نعرفه إلا من حديثه).اه. 

والحديث صححه الألبانى في «الصحيحة)» 2)١777*(‏ وقال (777/9): (رُوي من حديث 

عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالكء. وعبد الله بن عمرء ثم 

أطال كْلَنْهُ فى تفصيل طرقه). 

140 العريقه البخاري 00150 ونسك [/110) وهذا لفظا ملم : 

() أخرجه البخاري (554)» ومسلم (518) من حديث عائشة ويا وأخرجه البخاري (2)59/8 
ومسلم (470) من حديث أبي موسى» وأخرجه البخاري (187) من حديث ابن عمر. 

() أخرجه البخاري (2)7775 وفي مواضع أخرى من الصحيح» ومسلم (7797) من حديث 

ابن عمر وَنه» وأخرجه البخاري 2)7١7١(‏ ومسلم (7797) من حديث أبي هريرة أيضًا . 


الخلافة والولاية الوك 
النَبِيُ كله وَوَزِنَ أبُو بَكْرِ بِعْمَرَء فَرَجِحَ أَبُو بَكْرِ بِعْمَرَ. . . ثُمَّ رُفِمَ المِيْرَان"2, 
وقصص أخرى من المنامات في هذا المعنى. 

قال من يقول بالنصّ: هذا دليلٌ ونصٌٌّ على أن أبا بكر هو الخليفة بعد 

وأجيب: بأن هذه المنامات لو كانت نضا في خلافة أبي بكر؛ لكانت نضا 
في خلافة عمر وعثمان» لكن لم يذهب أحد إلى أن المنامات نص في خلافة 
عمر وعثمان؛ فكذلك القول في أبي بكر. 

الدليل الخامس: اختصاصٌ أبي بكر بالخُلّة؛ لو كان لها موضع لقوله: الَو 
كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أَمَيِى خَلِيلَا لَانَحَذْتُ 5 تكر وَلكن أخى وصاحبى””'. قالوا: هذا 
لذن لق 407 العلرلة يعد َ ْ ْ 


وأجيب : بأن البخلة شيء » وسياسة الأمور شيء آخر. 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية7": 

خلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كُِثَنْهُ ‏ وهو الذي يدل عليه كلام 
الإمام أحمد -: أنْ التحقيق في خلافة أبي بكر أنها انعقدت باختيار الصحابة 
ومبايعتهم» وأن النبي كَل أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه 


2غ)8١5( أخرجه الترمذي (42757817. وأبو داود (5575)» والنسائي في «الكبرى)‎ )١( 
والحاكم (577/4)» والبزار في «المسند) (7”5017) من حديث أبي بكرة وإنه» وقال أبو‎ 
عيسى : حسن صحيح . اه. والحديث من رواية الحسن البصري» عن أبي بكرة» وفي‎ 
.)١517( لجامع التحصيل)‎ 
لكن له متابع وهو عبد الرحمن بن أبي بكرة» فقد أخرجه أحمد (5/ 244 2250 وأبو داود‎ 
مختصرًا جدَّاء ومطولاء‎ )١١0 ,1١# 0 2١١71١( وابن أبي عاصم‎ »)5575( 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)70587 و(4031951 والطيالسي (2)857 وغيرهم.‎ 
من طريق حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه»‎ 
فذكره» فالحديث كما قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه الألباني في «ظلال الجنة»‎ 
خملل هم#ال).‎ 11 

(؟) أخرجه البخاري (75557) من حديث ابن عباس. 

(9) انظر: «منهاج السُِّنَّدَُ (١/:؟١).‏ 


سمس الهداية الزَبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اللي 7و7و)ت ب 


أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الآمة وأرشدهم إلى بيعته. 

فهذه الأوجه الثلاثة: الخبرء والأمرهء والإرشادء ثابته عن النبى طَلةِ؛ 
فالأول: كالمنامات» والثاني : كحديث: «اقَتَدُوا باللدَيْنٍ من بَعْدِي ؛ بي بكر 
وَعْمَّرَ'' 2 والثالث: تقديمه بكي له في الصلاة. ْ 

- وأما قول الامامية الرافضة:إن الخلافة ثبتت بالنص الجلى على علىٌ» 
وكذلك الول التردرة "الجاوووية إإنها انها والفدى الكل علي 70 ْ 

وقول الراوندية: إنها ثبتت بالنص على العباس» فهذه أقوالٌ ظاهرة الفساد 
عند أهل العلم والدين. 

يقول شيخ الاسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم 
والدين» وإنما يدين بها إما جاهل». وإما ظالم. وكثير مما يدين بها زنديق. 

مسألة: هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار 
أو بالنص؟ 

الجواب: نعم ثمرة الخلاف معرفةٌ ما جاء في النصوصء وكذلك أيضًا 
معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة. 

خلافة عمر ذنهء ثبتت له بالعهد من أبي بكر ذه وثبتت له البيعة 
وذلك بتفويض أبى بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائل عمر 
كثيرة» والأآدلة في هذا كثيرة . 
خلافة عثمان بن عفان طللنه : 

ثبتت الخلافة لعثمان ونه بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له»ء والمهاجرون 
والأنصارء وأمراء الأجناد.ء والمسلمونء وذلك بعد أن عَهِدَ عمرٌ ونه إلى 
البفة؟ أهل الشورى+ رقضة قل هفرع وقصة ذفنت .وقفضة البيعة» وأهل الشورض 
معروفة» سردها الإمام البخاري في «صحيحه» والخبر بذلك طويل. 


الخلافة والولاية لآم 
لي فق 0 

ثبتت الخلافة لعلي ونه بمبايعة أكثر الناس؛ ممن تنعقد بهم البيعة» إذن 
فعليٌ ونه ما اجتمع الناس عليه؛ لكن ثبتت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل 
والعقدء وأما معاوية وأهل الشام فامتنعواء لا لأنهم يطلبون الخلافة» بل لأنهم 
يطالبون بِقَتَلَةِ عثمان ذَيئهء وقد قال معاوية لعليٌّ و#ا: اقتص من قتلة عثمان وأنا 
أبايعك. 


وعلي نه لم يمانع» ال ل 
وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا فى العسكرء ولا يُعرفون» ثم إن لهم قبائل 
لعب لوي شاف من الساء لامر ولذا كان علي ذه يرى أنه بعد أن تهداً 
الأحوال نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان ذنهء ولكن معاوية ونه كان يرى أخذ 
القتلة عاجلاء ولذلك حَصّلَ الخلاف, فامتنع معاوية ينه وأهلّ الشام عن البيعة 
لعلىّ ضَلنهء ثم بعد ذلك الخلاف» زاد الأمرُ حتى حصلت الحروب المعروفة بين 
الضكاراة عق اياوه فك مكفيك وين آأصاب قله أجراةه ومن أخطا فله أبجر 
واحد. 


تقد يم عثمان على علي م وديا في الخلافة : 

موف عن أ سرت مني دان طن عقما نا تى : النقيلة لا قي اليا 
هذا قولٌ لأبي حنيفة» ولكن ظاهر مذهبه: تقديم عثمان على علىّ» وعلى هذا 
غافة أغل السّنة) ويؤيدة قول عيه الرحمق بن فوك نلك وقول أيوت 
السختياني: من لم يقدّم عثمان على على فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارا؛ 
يعني: احتقرهم؛ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في 
الخلافة» وثبت عن ابن عمر وَدِيا - كما في (اصحيح البخاري»» وفي «السنن» 
قال: «كُنَا تَقُولُ وَرَسُولُ الله يه حَنّ: أفضل أمة النبي فلل بعده: أَبُو بَكْر ثُمّ عُمَرْ 
سن 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (56080”, 203791 وأبو داود (5578)» والترمذي (2)77017 عن نافع» 
عن ابن عمرء وألفاظه متقاربة» واللفظ لأبى داؤة: 


يح الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
-99ل2222 ل ل 


ع 
#2 
آم 
.4 


مسألة : في قول عمر: ١«لَوْ‏ كَانَ أَبُو عْبَيدَةَ حَيًّا لَاسْتَخْلَفْتَهُ"2. هل يدل على 
أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلى؟ 
الغرانيهة. لا يدل ولذ أدرس عى هرسة هذا السدرك كييقاه تكن هذا إن 


صح فمعناه: بيان فضل (أبو عبيدة) وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة. 


2 427 
1 ا 05 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)١١85(‏ عن كثير بن هشامء عن جعفر بن بُرقانء 
عن ثابت بن الحجاج» قال: بلغني أن عمر قال: فذكره. ومن هذا ارط أيضَاء 0 


الحاكم في «المستدرك» ("”/ 26» وابن عساكر في «تاريخ د مشق) 2)55١/50(‏ لكنه 
منقطع بين ثابت بن الحجاج» وعمر بن الخطاب» وهو إنما رواه عنه بلاغَاء كما هو 
مصرَّحٌ به في السَّندٍ. 


وله طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)١7817(‏ عن مروان بن 
معاوية» عن سعيد بن أبي عروبة» عن شهر بن حَؤْشبء قال: (قال: عمر)ء فذكره 
بنحوهء ومن هذا الوجه أخخرجه أيضًا ابن شبّة في «تاريخ المدينة؛ »)١440(‏ وأخرجه ابن 
شبّة في «تاريخ المدينة» )١59154(‏ عن محمد بن عبد الله الهدايية عن سعيد بن أبي 
عروبة به» ومن هذا الوجه أخرجه اد عساكر في اتاروم + مشق) (58/ »)5١٠5‏ ورواه 
أيضًا (105/58) من طريق محمد بن أبي عدي. عن سعيد بن أبي عروبة به» ثم قال ابن 
عساكر (500/08): «شهر بن حوشب لم يدرك عمرا. ثم رواه (505/0)» من طريق 
أبي مسهرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهرء ورواه من وجه آخر (/0/ 
5 من طريق عبد الله بن بكر: أبي وهب» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة «أن 
عمر...) بدون ذكر شهر بن حوشب. 

والآثر له طريق أخرى ثالثة: أخرجها ابن شبة في «تاريخ المدينة» )١597(‏ عن هارون بن 
معروف. عن ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني» عن أبي العجفاءء 
قال: (قيل لعمر)» ومن هذا الوجه أيضًا أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) /١١0(‏ 
١0؛»‏ ثم قال (577/70): «وأبو العَجفَاء مجهول؛ لا يُدرى من هوا. 

وأبو العجفاء هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب» /١5(‏ 22187 وذكر الخلاف في اسمهء 
وقل توجته عن ابن معين» والدارقطني» ونقل عن البخاريء أن في حديثه نظرًاء وعن 
أبي أحمد الحاكم أنْ حديثه ليس بالقائم» ولخص حاله في «التقريب» (2)8555 فقال: 
«(مقبول)ا» والله أعلم. 


آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة ويب دمجم 
راكل اح 


يي ب 


آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة 


8 َال المُوْلّفٌ كاله : 
(وَأَنّ العَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُم رَسُولُ الله 85 3» نَشْهَدُ لَهُم 
بالككق فلن مااشية لهم اطول الوق نز لذ« انون ٠‏ و 1 : أو بكر وَعُْمَرُ 
َعْْمَك وَعَلي وَطَلحَةُه لين وسَغد وس سَعِيدٌ وَعَبْدٌ الرَّحمِنِ بن عَوْفِ 


نو *قو َه 


وَأَبُو عبيدة بن الجَرّاح» وَهُوَ أَمِينُ هَذِ الأمّو: رَضِي الله عنهم أجِمَعِين) 


د 

من شهد له النبي كَكاةٍ بالجنة؛ نشهد له بالجنة» ومن لم يشهد له بالجنة فلا 
نشهد لهء فنشهدٌ بالجنة للمؤمنين على العموم. 

أما الشهادة على وَجَْهِ التعيبن؛ بأن نخصٌّ فلانًا وفلانا؛ فلا يجورٌ. 

فلا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول كَلِة؛ِ كهؤلاء العشرة» فإنه مشهود 
لهم بالجنة» هذا معتقد أهل السّنة والجتاعة. 

أما الرافضة: فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة» بل يكرهون هؤلاء العشرة 
المبشرين بالجنة» بل من شدة كراهيتهم لهمء يكرهون لفظ العشرة» وعدد 
العشرة» ويستبدلون بالعشرة» اثني عشر إمامّاء وإن كانوا يستثنون عليًا طلنهء من 
العشرة وهذا من جهلهم. 

والرد عليهم من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: تناقضهم في بُعْض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة ولفظ 
التسعة» فالرافضة متناقضونء لكن ما وجه التناقض؟ 

وجه التناقض : كونهم يكرهون العشرة المبشرين» ويكرهون لفظ العشرة» 
وعدد العشرة؛ لشدّة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة» وهم مع ذلك يستثنون علي 


مس الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ااال ا مستت 


من العشرة» مع أنه داخل فيهم! فإذا حذفنا عليًًا ونه من العشرة فيبقى تسعة؛ 
فكان الأولى بالرافضة أن يبغضوا التسعة لا العشرة» ومع ذلك فهم يوالون التسعة 
ولف التسعة» أليس هذا تناقضًا لكونهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة» ثم 
يستثنون عليًا فيكون الباقي تسعة» ثم يوالون التسعةّء ولفظ التسعة؟! 

فمن العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة» 
ويبغضون سائر المهاجرين والآنصار من السابقين الآولين» الذين بايعوا رسول الله 
تحت الشجرة» بل يبغضون المهاجرين والأنصار كلهم,ء واللهُ قد رضي عنهم 
وأكنين ‏ ضلية الفياةة اا أنه «لا يلج النارّ أحدٌّ بايع تحت الشجرة)''' 
وذكر العلةَ في عدم دخول حاطب ذَيه النار أنها: شهودُ بدرٍ والحديبية» والعشر 
المشهود لهم بالجنة منهم. 

الوجه الثاني: إن المعنى لا يؤثر في اللفظء والأعدادُ لا تُمدّح ولا تُذْمَ؛ 
فحتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة فما علاقة العدد بهذاء وما ذَنْبه؟ 

فلو فُرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ فلا يلزم أن يهجر هذا الاسم 
الس ل ل سر ير وكات فى الْمَدَِةٍ 
ا نسْعَهُ رَشْطٍ يفَيِدُوت في الارض يَِِ يَصلِحون #4 [الكّمل: 44]؛ فالله ذم التسعة من قوم 
كه ولم يقتض ذلك هجر التسعة, لا مِنّا أهل السّنَّهَه ولا من الرافضة. 

الوجه الثالث: أن اسم العشرة قد مدح اللهُ مسمّاه لفظًا ومعنّى في مواضع 
من القرآن الكريم» من 

36 قولٌ الله تعالى: و«َِيَرْكَ كَُُ عرد كيلة4 [البقرة: 195]. 

.]١47 وقوله: ©#ووعَدَنا توشن. لجرت كله وأمنتها بِعَثْرٍ # [الأعراف:‎ ١ 

"' - وقوله سبحانه: #وَالْمَجٍ © وَيَالِ عَئْرِ) [الفجر: ٠‏ ]. 

؟ - وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعتكف العشر الأواخر من رمضانء 


وكان يقول في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان)”"2 


م“ 


رك 


() سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري )39١71(‏ من حديث ابن عباس َنهء وفي «الصحيحين» عن غيّره أيضاء 
من حديث ان عمر» وعائشة» وأبى سعيد » وأبى هريرة. 


آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة ويب اهدض كك 
ه ‏ وقال لم «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر)"''؛ يعني: عشر ذي الحجة. 


استبدال الرافضة بالعشرة اثني عشر إمامًا: 

الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامّاء وهم: علي بن 
أبي طالب ونه وَيدّعُون أنه وصيٌ النبيّ كَلَِةِ وهذه دعوى عارية عن الدليل» ثم 
يليه: الحسن بن علي» ثم الحسين بن علي ير ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقرء» ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم موسى بن 
جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرّضاء ثم محمد بن علي الجواد. ثم علي بن 
محمد الهادي» ثم الحسن ين غلي العسكري» ثم محمد بن الحسن. العسكري 
المهدي. وهو الإمام المنتظر عندهم» الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة 
ستيق ماب 53 

الرد عليهم بالسّنَةَ وما يصدقها من الواقع : 

عرد علي الراققيل يا ند الى يان ذكر :الائية ‏ لاتني مسر إلا على اماه 1 
قولهُمء وهو ما خرّجه في «الصحيحين' عن جابر بن سَمْرَةَ ذه قال: سمعثٌ 
النبي يكل يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وَليهم اثنا عشر رجلًا ‏ ثم تكلّم 
النبي كله بكلمةٍ خفيث عليّ» فسألت أبي: ماذا قال رسول الله كَلِ؟ فقال: - 
كلهم من قريش»”" . 

وَأَمّا تصديق الواقع لهذا الحديث؛ فلكونه حصل كما قال النبي كل فالاثنا 
عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء» ومعاوية 
الخامس» .وابته يزيد» وعبد الملك بن مزوان» وأبداقه الأربعة: الوليد بن 
عبد الملك. وسليمان بن عبد الملك. وهشام بن عبد الملك» ويزيد بن 
عبد الملك» وبينهم عمر بن عبد العزيز. 


0 أخرجه البخاري (4569), وأبو داود (5578؟)2 والترمذي (2610) واللفظ له وابن ماجه 
.)١0710(‏ من حديث ابن عباس 5ك . 


(0) انظر: «الملل والنحل» .)١597/١(‏ 
() أخرجه البخاري (977717)» ومسلم )١8751(‏ واللفظ له. 


الهداية الإبَانيّة في شَرْح العقيدة الطّحاويّة 
يي ااا ل اقيم 


ولم يزل الأمر ‏ أمر الإسلام ‏ قائمّاء والجهاد قائمًا في أيام هؤلاء» ثم 
أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا؛ يتولى عليهم 
الظالمون المعتدونء» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق عندهمء الذين هم أهل 
البيت أذل من البهود!! هكذا يقول الرافضة!! 

وقولهم ظاهر البطلان؛ فإن الإسلام لم يزل عزيرًا؛ في ازدياد بل وفي 
ازدياد في زمن هؤلاء الاثني عشر. 


5 5 7 
رقع إقع ‏ اك 
2 4 7 


حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين --- 


يي ب 


حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين 
فيه براءة من النفاق 


© قَالَ المُؤلف كدنه: 


258 0 


20 وَأزواجه الظَّاهِرَاتِ 


(وَمَنْ أحْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 
مِنْ كل دنَس وَدْرَياته المقدسينَ مِنْ كُلّ رجْس ؛ فَقَدُ بَرِىءَ من َّ الثّمَاق) 


العم 

أهل الحق يحسنون القول في الصحابة» وأمهات المؤمنين» وعلماء 
السَّلفء والتابعين» وأهل الخيرء وأهل الفقهء وهذا فيه براءة من النفاق. 

والرافضة أول من أحدث الرفض. وأول من أحدثه منافقٌ زنديقٌء هو: 
عبد الله بن سبأ اليهودي الحَمْيري» من أهل اليمنء وَقَضْدَهُ إبطال دين الإسلام 
وإفساده بمكره وخبثهء وطريقته التي سلكها : 

9 إظهارَ التنسك والتعبد. 

ثانيا: إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى سعى في فتنة عثمان 
0 بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالثاً: لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من 
أغراضه» فتظاهر بالدعوة إلى التشيع والرفضء» والرفضٌ هو باب الزندقة؛ كما 
حكى أبو بكر الباقلاني عن الباطنية في كيفية إفساد الباطنية لدين 0 فإنهم 
يقولون للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل تجعل التشيع عنده 
دينك وشعاركء, واجعل المدخل : 

١‏ من جهة ظلم السلف لعلي ينه وقثلهم الحسين ذلا 


كح الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
]تيبي ثبب 


" - التبري من تيم وهم قبيلة أبي بكر وعدي وهم قبيلة عمر ‏ وبني 
لمش ب العباس. 

 “‏ أن عليًا يعلم الغيب» ويفوض إليه خلق العالم. 

فإن وجدت منه عند الدعوة جاده وداه أوقفته على مثالب علي 
وولده ؛ أي : طريقته . 

لرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام : 

من أعاجيب الشيعة» أنهم إنما ينصرفون من سب الصحابة إلى سب أهل 
البيت وأهل بيته من أصحابه» ثم آل رسول الله لَه ثم الرسول ذَكَِةِّه فالواجب 

على المسلم موالاة المسلمين جميعًاء وأدلى كل الراك عم الصكابة 0 
التبن يلد قال الله تعالى: «إومن يِسَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بِعَدِ ما بَِيْنَ له الْهُدَئْ وب وَيَتَمْعَ عَيرَ 
سيل ألْمُوْمِيينَ وَل ما 1 وَنضَلهد 0 وَسَلَعَت مَصِبرا» [التساء: 011٠١‏ وجه 
الدلالة: أن الله قرن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم؛ فدل على 
وجوب موالاتهم. 


علماء السلف وأهل الخير لا يذكرون إِلّا يالخير جح 
راد اح 


امجح يي اجبت ل 
علماء السلف وأهل الخير لا يُذكرون إلا بالخير 


© قال المُوْلّفٌ انه : 
(وعُلماءً السَّلَفِ مِنَ السَابِقِينَ» وَمَنْ بِعْدَهُم مِنَ التَّابِعِينَ ‏ أَهْلْ الخَيْرِ 
والأئرِء وَأَهْلُ الفِقْهِ والنَّرِ - لا يُكَرُونَ إلا بالجَميلء وَمَنْ ذَكَرَهُم بِسُوءٍ قَهُوَ 


الفترح 
الأمرٌ كما قال الماتنُ كأَنْهُ فمن ذكرهم بسوءء فقد توعده الله بقوله: «إون 
ِقِ الول كف 15 ل 2 المدف وَيَتَِعَ عير مَل الْمَؤْمنِينَ وَل ما تَوَل 


جد 001 2 


وَنَصَلِةي جهنم # [النّساء: 316ل]. 


فى 5 


ت الأعذار 9 ال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: 

إذا وُجدَ لبعفن العلماء قول يخالف حديعًا ضصحيخاء قلا بذ له من عذوء 
وجماع الأعذار في مخالفتهم له كما يلي: 

أولًا : عدم اعتقاده حديئًاء وأن النبي كَكِهٍ قاله؛ يعني: لم يعتقد أنه حديث. 

ثانيًا: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول» ففهم أنها في غير 
محل النزاع. 

ثالنًا: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

رابعًا: عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. 

وقد ألّف شيخ الإسلام كاَنْهُ رسالة في أعذار العلماء باسم «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وهي مطبوعة. 


!سمس الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
حأإركااى 0-7 


حححَ هي كك 
المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


2 قَالَ المُؤلف كآنه : 


(وَلَا تُتَضْل أَحَدًَا من الأوْلِيَاءِ عَلَى أحَد د من نَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام» 
ونقول؛ نب وَاحِد أَفُضَلٌ من جَجِيع الأوَلِيَاءِ) 


اعمج 

هله المسآلة تسفى * التقاقيلة بين الأتيياء والآولباء**. فالآنبياة أتضيل 
الناس» والرسل أفضلهم؛ فالرسل أفضل الناس» وأفضل الرسل أولو العزم 
الخمسة: وهم: نوحء» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد وله وأفضل أولي 
العزم الخمسة؛ الخليلان: إبراهيم ومحمد ك. وأفضل الخليلين: نبينا 
محمد يلد ثم يليه جده إبراهيم» ثم موسى الكليم نلك ثم بقية أولي العزم» ثم 
الرسل» ثم الأنبياء» ثم الصّديقون» ثم الشهداءء ثم سائر المؤمنين. هذا هو 
الذي تدل عليه النصوص 

وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء؛ ويقولون: الولي 
أفضل من النبي؛ والنبيئُ أفضل من الرسول» هكذا عكسوا الدرجات فَادَعَوا أن 
الولي أفضلء ثم النبي» ثم الرسول» وبعضهم يظن أنه يصل إلى درجة الولاية 
بترويض نفسه وتجويعها واعتزاله عن الناس فيحرم نفسه الطعامً والشرابٌ والنوم. 
ويقلل من ذلك جهده؛ الليالي الطوال» ويسمونها: أركان المجاهدة ويظن أنه 
يصل بذلك إلى درجة الولاية» ويكون أفضل من الأنبياء!! 

وهذا مذهب الاتحادية؛ أهل وحدة الوجود.ء الذين يقولون: الآولياء أفضل 


() انظر: (شرح الطحاوية» (؟7/57/7). 


المفاضلة بين الأنبياء والأوثياء ححح 
”ٌسش”ةل *» * 7 #س” 7٠٠”‏ !شك ّي 1 3 


من الأنبياء» وهذا قول رئيسهم ابن عربي الطائي» فإنه يزعم أنَّ الأنبياء يأخذون العلم 
بالله من مشكاة خاتم الأولياء» ويدَّعي لنفسه أنه خاتم الأولياء» فيقول: النبوة ختمت 
بمحمدء لكن الولاية لم تختم فيدَّعي لنفسه أنه هو خاتم الأولياء» ومحمّد خاتم 
الأنبياء» لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ فيفضّل نَفْسَهُ على الرسول. 

ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعونء» وهو أن هذا الوجود 
المشهود؛ واجب بنفسه؛ يعني: أن هذا العالم واجب بنفسه» ليس له صانعء 
وليس له خالق» ولكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله» والقرآن قد دل أن 
فرعون إنما أظهر إنكار الصانع بالكلية؛ تمويهًا على الناس» لكن فرعون كان في 
الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجودء وبيان ذلك: أن فرعون كان مثبنًا 
للصائع :في الباططع + كما قال الله تعائى + جو متقاوا ج11 واتتقتة) انق طننا ولك 4 
[التمل: 14]» وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق؛ هو الوجود 
الحق» وهذا مذهب ابن عربي وأمثاله؛ كابن سبعين» والقونوي» والتلمساني. 

- وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر ‏ وهو ما جاءت به الرسل ‏ لا 
سبيل إلى تغييره» قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم» واذّعى لنفسه من 
الولاية ما هو أعظم من النبوة» وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء 
مستفيدون من الولاية؛ قالولاية أعلى درجة مخ التبوة» والتبوة أعلى درجة من 
الرسالة عند ابن عربي» كما قال: 

مقامالنبوة في برزخ فُويْقَ الرسول ودون الوليّ 

إذن: الولي أعلى» ثم النبي» ثم الرسول» هكذا عكس ابِنُ عربي الأمر؛ 
فجعل مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. 

وابن عربى هذا له مؤلفات وله كتب منها: كتاب سمّاه: «فصوص 
الحكم). ومنها كنات سمّاه: «الفتوحات المكية». ومنها كتاب سماه: «الهو)؛ 
ويعني ب «الهو): اللهء ولذا فإن من صور الذكر عند ملاحدة الصوفية؛ الاقتصار 
على قول: «هو هوا كأنها كلابٌ تتنابح!! 

ويقولة:. هذا الذكر ليس فيه إلا (الهو) يعت + لين فيه إلة الله 

وأما ذِكْرُ العامة: ف(لا إِلّه إلا الله) هكذا يقولون في الذكر بهذه الصيغة!! 


فحن الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
موق بببلللتتكك بي 


فالرسول على هذا من العامة!! 

ثم الخاصة تقتصرٌ على لفظ الجلالة (الله) من جملة النفي والإثبات!! 

وأها خاصة الخاصة فلا تحتاج أن تأخذ لفظ الجلالة بل تأخذ (الهاء) من 
لفظ الجلالة. 

ولذا ترى هؤلاء الملاحدة يرددون في حِلَّق الذكر لفظ (هو هو هو هو هو 
هو) فهذه هي صورة ذكر الله عند هؤلاء الملاحدة!! نسأل الله السلامة والعافية. 

ولهذا ألف ابن عربي كتابًا سماه: كتاب «الهو» ويزعم مَنْ يرى جواز الذكر 
بلفظ (هو) أن عنده دليلًا من القرآن وهو قول الله تعالى: «#ومَا يَمْكَمُ تأويله: إِلَ 
دي [آل عمران: 7]. قال شيخ الإسلام ابن يد قلت لهم: لو كان كما تقولون 
أيها الملاحدة» لكانت الهاء مفصولة عن الآية: وَلْكْيَبَتْ (وما يعلم تأويل هو). 
لكن الهاء متصلة في لفظ (تأويله). لكن الحاصل أن هؤلاء الملاحدة لا يؤمنون 
بالقرآن» لكن يريدون إثبات قولهم . 

يقول ابن عربي في كتاب «فصوص الحكم)»: لما مثّل النبي كل النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان كلد هو تلك اللبنة؛ 
يعني: يشير إلى الحديث الذي سبق: «إنَّ مَكلِي وَمَثَلَ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَئَلٍ رَجُلٍ 
بَنَى بَبنَا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاويةٍ فَجَعَلَ الناس يطوفون به ويعجبون 
لَه ويقولون: مَل وَضِعَتٌ هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم السيين ”7 


)١(‏ ونص كلامه في «مجموع الفتاوى) :)550/٠١١(‏ «وأغرب من هذا ما قاله لي مرء شخصٌ 
من هؤلاء الغالطين في قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) قال: المعنى وما يعلم تأويل 
(هو)؛ أي: اسم هو الذي يقال فيه: هو هوء وصئف ابن عربي كتابًا في «الهو) فقلت له 
وأنا إذ ذاك صغير جدًا: لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة: تأويل هو ولم 
تكتب موصولة. وهذا الكلام الذي قاله هذا معلومٌ الفساد بالاضطرار» وإنما كثير من 
غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسَّنّة).اه. 

(؟) أخرجه البخاري (7”075) واللفظ له» ومسلم (51875) من حديث أبي هريرة وَ#نه» وأخرجه 
البخاري (5 707)» ومسلم (77/17)» بنحوه من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه مسلم عقب 
حديث أبي هريرة السابق» عن أبي سعيد الخدري, بذكر طرفه الأول» وقال في الباقي: «فذكر 
نحوها. وحديث أبي سعيد هذا ساقه بتمامه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)711/79 وأحميد 
(/4) وفي الباب أيضًا عن أبي بن كعب» عن الترمذي (0517: وأحمد (5/ 15 -/ا1). 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء _- 

فعارض ابن عربي الحديث فقال في كتابه: «ولما مثل النبي وَلْةٍ النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان يلد تلك اللبنة» وأما خاتم 
الأولياء ‏ يعني نفسه ‏ فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله النبي كلل ويرى 
الحائط في موضع لبنتين؛ واحدة من فضة وواحدة من ذهب؛ يعني: لأن الحائط 
مكوّن من لبنتين: لبنة ذهبء» ولبنة فضدّء فلبنةٌ الذهب هذه تعني: خاتمٌ الأولياء» 
ولبنة الفضة تعني: خاتم الأنبياء» . 

فجعل الرسول كَكِْةٍ لبنة فضة؛ لأنه خاتم الأنبياء» وجعل نفسه لبنةَ الذهب؛ 
لأنه خاتم الأولياء» فيرى ما مَثَلهُ النبنْ ويرى الحائظ موضع لبنتين؛ واحدة من 
فضة» وواحدة من ذهب» ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين» فتكمل الحائط . 

والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين؛ أن الحائط لبنة من فضة» ولبنة من 
ذهبء فلبنة الفضة هذه هي ظاهر الجدارء ولبنةٌ الذهب هي باطنُ الجدار 
والسبب - كما يقول -: لكونه يرى أن لبنة الفضة هذه تمثل محمدًا يليم وما جاء 
به من الأحكام الظاهرة» ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من أحكام 
الباطنة» لذلك فيقول ابن عربي: إِنَّ خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهرء 
وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن. 

فيزعم ابن عربي أنه أخذ عن اللهفي السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع 
للرسول كَكَِةِ فيدعي هذا الزنديق أنه أخذ عن الله مباشرة» وأنه لا يحتاج إلى 
أحد؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وخاتم الأولياء - 
ويعني: نفسه - الذي هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه المَلّك الذي يوحي به للرسول كَلِهِ فهو لا يحتاج إلى جبريل ولا غيره 
فهو يأخذ من اللوح المحفوظ وعن الله مباشرة» فلا يحتاج إلى جبريل» أما خاتم 
الأنبياء هذاء فإنه يحتاج إلى واسطة» وهو الملك قال في كتابه: فإن فهمت ما 
أشرنا إليه»ء فقد حصل لك العلم النافع. 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
]545 بل ++ ”تت 


3 مسألة : أصل مذهب ابن ان 


وأصل هذا المذهب الكفريء الذي تتفرع عنه سائر اعتقاداتهم؛ هو أن 
الوجود واحدء وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن؛ فوجود كل شيء؛ 
عي وجؤة الحق عمد أي : أن وجوه كل شيع من هله المخلرفاك» هو 
وجود الله عنده» ولذلك كان قولٌ الحلوليةٍ ‏ وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في 
كل مكانء وهو قول كثير من الجهمية, أَقَلَ كفرًا من قول الاتحادية وأخف. 

ووجه ذلك؛ لأن من قال: إن الله يحل في المخلوقات» فقد قال: بأن 
المبحل غير المحلء وعدا تنية عدن الاتحادية». وإثناث لوجودية: 

الحدهها: "وجرد الحق الحال, 

والثاني: وجود المخلوق الذي هو المحل. 

والاتحادية لا يقرون بإثبات وجودين ألبتة؛ ولهذا من سماهم حلولية أو 
قال: هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم خارجًا عن الدخول إلى 
باطن أمرهم. 

ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر الذي يقول فيه: 

الْعَبْدرَبوَالرَبعَبْدٌ يَالَيْتَ شِعْرِيمَن المُكَلّف 
انتنة عن ةقذةقفة ازقلة شا تلن" 
وفي بعض الروايات (فذاك نفي)؛ لأن العبد ليس له عندهم وجود مخلوق 

وكلامه باطل؛ فإن العبد موجود وثابت» ليس بمعدوم ومنتفء ولكن الله هو 
الذي جعله موجودًا ثابنًا . 

ومن كلام ابن عربي؛ يقول: من أسماء الله الحسنى العلي» ثم يُعَرّف العلي 
فيقول: عَلِنٌ على ماذا؟! وما ثم إلا هوء وعن ماذا؟ وما هو إلا هوء فإذا كان 
الوجودٌ واحدًا؛ ليس فيه إلا هوء بل هو الوجود بأسرهء فكيف يكون عليّاء وما 
ثم إلا هوء وعن ماذا يكون عليًا؟ وما هو إلا هو. 


ع 
مأ 


.)١١7؟7/5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
الفتوحات المكية (؟7/5١) وانظر: في الكلام على البيتين وبيان ما فيها من الإلحاد:‎ )0( 
)١1-1١/١5(و‎ )١١١ 1١١1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟5/‎ 


المفاضلة بين الأنبياء والأوثياء حب 
اا ل __ سس بي 88 5د 


ومن كلماتة: يقول* (رث هالك» وعيد هالك» وأنتم ذلك)» (والعبد فقط 
والكفرة الوغمء ويقول: (سر حيت شعت فإن الله ثمّء وقل ما شعت فيه 
فالواسع الله)"". 

وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون هذا الكلام ويُلَبّسون على الناس» ويقولون 
للواحد: إنك لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب الذي بينك وبين فهم هذا 
الكلام لكن» ما هذا الحجاب الذي يطالبون الناس بخرقه؟ 

إنه حجابٌ العقل» وحجاب الشرع» وحجاب الحسء فمطلوبٌ منك أن 
تلغي كُلّ هذا؛ حتى تفهم هذا الكلام. 

ومما يؤسف له أن هذا الكلام الكفري موجود وَوْضِعَتُ فيه مؤلفات ومن 
الناس من يدافع عنه)» وهذه المؤلفات تطبع بأووافق صقيلة وتحمقق» وموجودة في 
كل مكان؛ وفي غالب الدولء. وهناك من يدافع عنهم ولهم أتباع وأنصضاق 
وطوائف. أما فى هده البلاد ولله الحمد فلا توجد إلا فى أماكن خاصة فى 
المكتبات العامة لأصحاب الرسائل العلمية. 


الرد على الاتحادية والصوفية: 

آولا: أن اعتفادهى في كن الولاية أعظم من الغبرة قب الشريعةء. فإن 
الولاية ثابتة للمؤمتين المثقين» كما قال تعالى : جلآلة إرك أي الله لا حوى 
يهم وَلَا هُمْ بحرت © أي مَأ وكاو يَتَقورت4 ليرس: ١‏ +017 والنبوة 
أخص من الولاية عند أهل الحق» والرسالة أخص من النبوة» فالرسالة أعلى 
شيء+ ثم النبوةء ثم الولاية. 

ثانياً: ويّردٌ على الاتحادية: بأن الله بائن من خلقه. مستو على عرشهء وأنه 
ابين فيطل شين رهن البميع_البعيين: 

الثاً: وَيْرَدُ عليهم بادعائهم بأن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة 
الرسالة: بأن هذه الدعوة خرق لما جاء به الرسول كَلِْدّهِ ومن لم يكن متبعًا للأمر 
الذى حاف يه الرس ول كللله كاف يفل بإذاعة تقسى شكوة ليما لهراه بكي قلف 


.)707/4( انظر: الفتوحات المكية (؟/504) والفصوص ص‎ )١( 


سمس الهداية الْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
2ش اا ا حستكت 


من اللهء وهذا عق انه وهو من الكبرء فإنه شبيه بقول الذين قالوا: «#أن 
ون حَق ود فل 0 ا أو 0 »ا ا 4 فقال الله 3 على مقالتهمء 
أعلم 1 جرع سر عر 


رسالئةُ» [الأنعام: 011١4‏ ووجه الشبه: أن كل من 0 5-6 ل الرسل» 


وادّعت أنها أحق منهم . 


3 الحكم في ابن عربي وشيعته: 

ابن عربي كافرء وَمَنْ أكثر كفرًا ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» 
وللرسول المثل بلبنة فضة؛ فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ وكيف يخفى 
توا عا تود ني ارين بجا كه 11 بر لاسن اين صربي 


را مدي ير«ديه 0 


وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: ل نُومِنَ حَقٍّ بُوَقّ عتّل ما أو رسل تو [الأنعام 47]. 

ويكفيك معرفةً بكفرهم. أن من أخف أقوالهم: أن فرعون الذي اذَّعى 
الربوبية» مات مؤمنًاء بريئًا من الذنوب» بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين» 
وأنه كان مصيبًا في دعواه الربوبية» كما يجعلون عَبَّادَ العجل مصيبين في عبادتهم 
للعجل . 

إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان. فكيف 
يكون الله تعالى فى البطون والحشوش والأآخلية؟ تعالى الله عن ذلك» فكيف بمن 
يجعله نفس ا البظطون: والحشوثن والأخلبة» والتجاسات» والاتقذار» كما 
يقول ابن عربي - نعوذ بالله -. 

وأين المشبّهة والمجسّمة من هؤلاء؟! فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه 
مثل المخلوقات» وابن عربي وأتباعه يجعلون الوجود خالقًا ومخلوقًا واحدّاء بل 
كُفْر كل كائر جنزة من كقر الاتتحادية؟ ولهذا لما فيل لركيسهم* آنت نَصَيْرِي؟ 
فقال: نُصَيْرٌ جزء مني » وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين 
المرسلين» أن من قال عن أحد من البشر: إنه جزء من الله؛ فإنه كافر في جميع 
الملل. 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء _- 
3 حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة: 

الاتحادية زنادقة» وفي الدرك الأسفل من النارء إذا ماتوا على ذلك» لكن 
ما الذي يُفعل بالاتحادية في الدنيا؟ 

يُعامل الاتحادية معاملة المنافقين» والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين؛ 
لإظهارهم الإسلام في الدنياء كما كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي كَل 
وهو يعاملهم معاملة المسلمين؛ لما يظهر منهم؛ لأن الاتحادية يخفون كفرهم وإن 
كان لهم مؤلفات في ذلكء لكنهم يظهرون أنهم يصلون وقد يصلون مع الناس. 

قاطي تسعير دلي من الكفرء فيجري عليه حكم المرتد» وهو 
القتل» وعدم : تغسيله» وعدم دفنه مع المسلمين. 


ما حكم قَبول توبة الاتحادي والزنديق؟ 

الجواب: فى قبول توبة الزنديق ‏ والاتحادي زنديق منافق ‏ خلاف» ولا بد 
أن يجري عله نكم المرلك: وأنه لا ثُقبل توبة أحد منهم إذا اخقس نالفي 

وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف: 

فبعضهم قال: ثقبل توبته» وهي رواية المعلى عن أبي حنيفة» وهذا في 
أعمال الدنيا. 

ومنهم من قال: لا تقبل توبة المنافق؛ فإِنَّ من سب الله» وسب الرسولء أو 
استهزأ بالله» أو بالرسولء أو بدينه» والساحر؛ كل هؤلاء يُقتلون ولا تقبل توبتهم في 
الدنياء أما في الآخرة فأمرهم إلى الله؛ من صدق منهم مع الله صدقه الله وأما في 
لحر نرج اال يوط وات و1 وجالم يمي ولد اصن الي تادر ارو 

أما في النقا "فاته عامل جعاملة المردده إذا ايك قبل الفرية» آنا إذا :ادقن 
التوبة» ثم سلَّمَ نفسه؛ ففيه الخلاف» وهذه الحالُ محل اجتهاد الحاكمء فإما أن 
يقبل توبته» وإما آلا يقبلها . 

مسألة : من غرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به هل تنطبق عليه أحكام 
الكفار في عدم تخ تغسيله والصلاة عليه؟ 

الحواب؛ نعم إذا رك أن هات على ست الله وقافيت عليه الححة» ولو 
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لشبهة» ويكون عقله معهء فمع المكفرات لا بُدَّ أن يكون الإنسانُ عاقلاء أما إذا 
كان مجنونًا أو سكرانَء ثم تكلم بكلمة الكفرء أو كان صغيرًا دون التمييزء أو 
كان يجهل أن هذا مكفرء ولم تقم عليه الحجةء فهذا لا يكفر. 

وإذا كان قد عاش في بلاد بعيدة؛ لا تَعْرِفٌ الإسلام» ثم تكلمء فقال: الزنا 
حلالء أو الربا حلال» فلا بد أن تقوم عليه الحجة» وكذا إنسان لم يقصد كلمة 


الكفرء لكن سبق لسانه بسبب الدهشة؛ كالرجل الذي قال: «اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وأَنَا 


رَيُك...20؛ فهذه كلمة كفرية لكن قالها عن دهشة وَسَبّقَ لسانٍء لم يقصدها فلا 
يؤاغيل بذلك: 
3 مذهب أهل الاستقامة وأدلتهم : 

أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع» عن طريق الوحيء, لا 
بالوهم» ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة؛ فكل 
رسول نبي» وكل نبي ولي» ولا عكس» فليس كل لبي رسولا» وليس كل ولي نينا 
وأدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل كما يلي : 
ليله كوك اله قحالي 6615 اأماكا عن تشون: إلا انع بوره الله 


- 


اصح جر او 2 


وَلَوّ أنَيكُمْ إذ طُلمُوَا أنَشَهُمْ جدود دَاسْتَْمَرُوا لَه وَاسْتَعْصَرٌ لهم الول لوجَدوأ 
تجدذوا ف عي حرجا هِمَا قَصَيت وَشَلموا شَليماكه راشات 4د هداء 

وجه الدلالة: أن الله أوجب طاعة الرسول» وأمر يطلب الاستغفار منه» 
وأخبر أن من لم يُحَكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن. 

قائيًا: قرل الله تعالى : عوقل إن كثر تون أله امون يبك الله وين ك2 
ا وَللَهُ عَمُورٌ يَحسِمرٌ»ه آآل عمران: .]١‏ 


وجه الدلالة: أن الله أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول عَل. 


0-1 ازع اع 
0 0 42 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/47) من حديث أنس ذللكه. 


الايمان بكرامات الأوليا جح 
55 3 ريه - ص 
اكت اح 


الايمان بكرامات الأآولياء 


© تال المُؤلف كاله : 
(وَنْؤْمِنُ بِمَا جَاء مِنْ كَرَامَاتِهم؛ وَصَحَّ عَنِ الثَقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهم) 
د 

بين الطحاوي كن في هذا عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في الإيمان بكرامات 
الأولياء''' وهي الخوارق التي يجريها الله على أيدي المؤمنين» خلافًا لأهل البدع 
كالمعتزلة» فإنهم أنكروا كرامات الأولياء» بل أنكروا خوارق العادات التي تجري 
على غير أيدي الأنبياء. 

والكراعة والمعهرة نيما قرالق واشفاكك» فل -خين الافط كعات 
فالفرق بين المعجزة والكرامة: 

١‏ أن المعجزة في اللغة تَعُعٌّ كُلَّ خارقٍ للعادة» سواء ظهر على يد نبي أو 
ولي أو غيرهماء فإنه يسمى معجزة في اللغة العربية. 

"١‏ أن المعجزة في اللغة أيضًا عام لكل ما تبلغه قوةٌ غيرك وتعجز عنه 
أنت؛ يقال: إنه معجز نسبي» فإن كان معجرًا للبشر؛ فهو: خارق؛ فكل خارق 
معجرٌء وليس كل معجز خارقًا . 

- والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعمم كل خارق 
للعادة؛ لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهمء فالإمام أحمد كأَنْهُ وغيره يسمونها 
الايات. 

فما ظهر على يد نبي؛ يسمى معجزةً وكرامة» وما ظهر على يد صالحء 


.07/45/5( و«شرح الطحاوية»‎ »)857 21١5١ .١45( انظر: «النبوات»‎ )١( 
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يسمى كرامة ومعجزة. 

- أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين» فيفرقون في اللفظ 
بينهما؛ فيجعلون المعجزةً للنبي» والكرامة للولي» وجماعها الآمر الخارق» 
للعادة» فالكرامة عند المتأخرين من العلماء: هي أمر خارق للعادة غير مقرون 
بدعوى النبوة يظهر على يدي صالح ملتزم بمتابعة النبي. 

والمعجزة: هي التى يظهرها الله على يدي الأنبياء من خوارق العادات» 
ومنها ما يتحدى به النبي أمته كالقرآن لمحمّد يلد ومنه ما لا يتحدى به» كنبع 
الماء من بين أصابعه كَكِيَدِه وحنين الجذع إليه كَلِِ ولا يسمى كرامة» فالكرامة: ما 
ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة» ولا يسمى معجزة. 

فعند العلماء المتأخرين: ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى 
كرامة» وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة. 

واصطلاح العلماء المتقدمين أصح؛ لأنه يوافق اللغة العربية. 

* والأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات 
والكرامات» والتي هي صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أشياء : 

١‏ العلم. 

 "‏ القدرة. 

م الغ.: 

وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده؛ بيان ذلك: 

أمّا العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علماء وأما القدرة فهو على كل شيء قدير. 

وأما الغنى فهو غني عن العالمين وله ومن أجل ذلك أمر خاتم الرسل» وخاتم 
أولي العزم محمد كك أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله وك : «ؤثل لد أوْلُ لكل عنى 
حَرَاين أله و5 َعَلمُ ألْعَيْبَ و51 فول لم إن مكلك إِنْ ا إِلَّامَا وسح 4 [الأنعام: .]5٠‏ 

وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم : 0 - عليه الصلاة والسلام - تبر 
من هذه الثلاثة في قوله: ولك ول كم عِنذِى رن 2 أسَّه ولك غلم ال و ادن 
5 دول ليت تَردركة ألم ل وس تيه أنه #4 لمُود: »]*١‏ وإنما ينال 
الرسل من هذه الثلاثة كرما بطي ا لله ل واعلمية الله وكين 


الايمان بكرامات الأولياء هك 
باط ١‏ رين 


عمًا أغناهم الله عنهف ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة 
للعادة المطردة. أو عادة أغلب الناس . 


ت الأمر الخارق للعادة» نوعان: 

النوع الأول: وهو ما كان من باب العلم» ويسمّى: كشقًاٍ سواء أكان عن 
طريق السماع؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره؛ ويسمّى: مخاطبة. 

أو عن طريق الرؤية؛ بأن يرى ما لا يراه غيرهء يقظةً أو منامًا؛ ويُسمّى: 
مشاهدات. 

أو عن طريق العلم؛ بأن يعلم ما لا يعلمه غيره؛ وحيًا أو إِلهامّاء أو فراسة 
صادقة» ويسمى: مكاشفة. 

النوع الثاني: وهو ما كان من باب القدرة؛ إما على الفعل؛ وهو: التأثير. 

وإما على الترك.ء وهو: الغنى. 

والتأثير قد يكون همةً وصدقًاء ودعوةً مجابة» وقد يكون من فعل الله الذي 
لا تأثير له فيه بيخالء مثل هلاك عدوه بغير أثر منهء ومثل تذليل النفوس له 
ومحبتها إياه. 

وكلمات الله نوعان: 

الأول: كلمات كونيةء وضابطها: 

أنها هي التي استعاذ بها النبي مَل في قوله: (أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ 
الي لا يُجَاوِرّمْنَ بَرٌّ وَلَا فَاجرّه”''؛ لأن الكلمات الدينية يتجاوزها الفاجرء أما 


)١(‏ أخرجه أحمد )4١19/7(‏ من طريق جعفر بن سليمان» قال: حدّثنا أبو التياح» قال: (سأل 
رجل عبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله يَْةِ حين كادته الشياطين؟ قال: 
جاءت الشياطين إلى رسول الله كَلِةِ من الأودية» وتحدرت عليه من الجبال» وفيهم 
شيطان معه شعلة من نارء يريد أن يحرق بها رسول الله كله قال: فرعب قال جعفر: 
أحسبه قال: جعل يتأخر ‏ قال: وجاء جبريل 2د فقال: يا محمدء قل» قال: ما أقول؟ 
قال: قل: «أعوذ بكلمات الله التامات» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما خلق» 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء»؛ ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في 
الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار؛ ومن شر كل طارقء إلا 
طارقًا يطرق بخيرء يا رحمن؛ فطفئت نار الشياطين؛ وهزمهم الله وَيْنَا. 0 


وجل الهداية الرْبَانِيَةَ في شت شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
8و كاتا اي ل تت 


كلمات الله الكونية لا يتجاوزها بر ولا فاجرء ومن ذلك قول الله يله 
4م أن طَيكًا أن يكل 2 كن ككرت هه رين + 
ومن الكلمات الكونية «كن» وهي من كلمات الله الكونية لا تتخلف فإذا 

أزاق قييقا قال لس قن 4 تنكونه وقال عات + علاوتقق 1ق لك 32 12ل ا 
مدل ل يمني [الأنعام: .]1١5‏ 

وكلمات الله الكونية لا تتبدل» والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» 
وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. 

الثاني: الكلمات الدينية: وهي القرآن» وشرعٌ الله الذي بعث به رسوله 
كوه وهي أمره ونهيه وخبرهء وحظ العبد منها: العلم بهاء والعملّ والأمر بما 
أمر الله بة؛ كما أن حظ العبد عمومًا من الكوئيات والشرعيات ‏ وخصوصًا من 
الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها؛ أي: بموجبها. 

الأول + قدرية تدييريا كونية 


والثانية : شرعية دينية . 


قال الحافظ في «الإصابة» :)70١/:5(‏ أخرجه ابن منده من طريق أبي قدامة الرقاشي» 
وغعلي المديني كلاهما عن جعفرء وقال في روايته: سأل رجل عبد الله بن خنبش» وكان 
عاد من بار تمي واأخرجه ابر زإركة فى مببتة عن الوزيري. عن جعفر كذلك.». 
وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه» عن جعفرء فقال: عن عبد الله بن خنبش قال: 
وعبد الرحمن أصحء وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش» فذكره» قال 
البزار: لم يرو عبد الرحمن غيره فيما قلميتة وقال ابن منذده : في حليثه إرسال» وتعقبه 
أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني: فلا إرسال فيه. انتهى. 
ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله كله لكن المعتمد على من 
وحكى ابن ري لوطو عا اديس ا 0 
خنيس بمعجمة» كر لون مصفدرا راق ليله والارل اقيت .اه. وانظر : الجرح والتعديل) 
(57/5)» والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص١9١‏ - ط: السابعة). 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١15/٠١(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة» ثم قال: 
رواه الطبراني وإسناده حسن.اه. 


الايمان يكرامات الأولياء فيه براءة من النفاق جع 

والخارق يتنوع إلى نوعين: 

الأول: الكشف. 

الثاني : التأثير. 

إذن: الكلمات نوعان: قدرية كونية» وشرعية» والخارق نوعان: كشف 
وتأثير. 

ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمات الله الكونية والدينية» إلى أربعة أنواع : 

الأول: كشف كوني: وهو العلم بالحوادث الكونية» فقد يكشف له أو 
لغيره من حاله بعضّ أمورء كما قال النبى يَلِلِ فى المبشرات: (هِى الرَُؤْيًا 
الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المُسْلِمُْ أَوْ ثْرَى له'''. وكما قال النبي كَلهِ: «أَنْتُمْ شَهَدَاءُ الله في 
الأَرْضٍ)”” . 

الثاني: كشف ديني: وهو العلم بالمأمورات الشرعية» مثل من يعلم بما 
جاء به الرسول خبرًا وأمرّاء ويعمل به ويأمر به الناس. 

الثالث: تأثير كوني: وينقسم إلى تأثير في نفسهء وإلى تأثير في غيره» . 

فالأولى: كمشيه على الماء؛ء وطيرانه في الهواء» وجلوسه على النارء وأكله 
السم من غير تأثير عليه وهذا لا يدل على الخير بل ربما يدل على الشرء إلا إن 
كان صالحًا تجاه الله بذلك. 

والغانية: التاثير فى غيره بإصحاح» وإهلاك» وإغناء» وإفقار. 

الرابع : تأثير ديني: وهو التأثير في الشرعيات» وينقسم إلى قسمين: 

الأول: تأثيره في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسُنَّة رسوله 
باطنًا وظاهرًا. 

الثاني : تأثيره في غيره؛ بأن يأمر بطاعة الله ورسولهء فيطاع في ذلك طاعة 
شرعية» بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات 
)١(‏ أخرجه مسلم (4109) من حديث ابن عباس ينه وفي بعض ألفاظه: «يراها العبد 

الصالح...). 
(؟) أخرجه البخاري »)١7517(‏ ومسلم (459) من حديث أنس ذلك . 


د الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا _سصاية لاايةض طزاسخيةالطاوث 


الدينية» ومثال ذلك: أن يطاع في خروج الجني من المصروع» وكذلك يطيعه 
الإنسي» وسببٌ حصول الكرامات للأولياء؛ بركة اتباع رسول الله كَْةِ فهي 
تدخل في معجزات الرسول وة. 
الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية : 

بينهما فروى متحددة؟ مخيا 

أولا: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. 

والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسولهء من الشرك» والظلمء 
والفواحشء والقول على الله بلا علم. 

ثانيًا: من أعظم ما يُقَوي الأحوال الشيطانية» سماعٌ الغناء والملاهي» وهو 
سماع المشركين؛ كما قال تعالى: #وَمًا كنَ صَلَائُم عند ألَْنَتِ إلّا كه 
وَتَضصَدِيَة» الأنفال: ه]ء والتصديةٌ: التصفيق» والمكاء: التصفيرٌ. 

ومن أعظم ما يسبب الكرامة: سماع القرآن وتلاوته والعمل بهء وكان 
أصحاب رسول الله وَلةِ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأء والباقون 
يستمعون» وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. 

النًا: إن من أعظم ما يقوّي الأحوال الشيطانية؛ تعظيم القبور والموتى» 
والانقطاع في المغارات والبوادي. 

ومن أعظم أسباب الكرامة: لزوم المساجد التي هي بيوت الله» وقراءة 
القرآن» فالانقطاع إلى المغارات والبوادي والجبال والصحاري» هذا مما يقوي 
الأحوال الشيطانية» ولزوم المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآنء هذا من 
أسباب حصول الكرامة. 

ضابط الفرق بين المعجزة والكرامة. وبين الحالة الشيطانية : 

إن كان الذي جرت على يديه نبيًا ؛ فتسمى معجزةٌ عند المتأخرين» وإن كان 
الذي جرت على يديه صالحًا مؤمنًا تقيًا تابعًا للنبى؛ فتسمى كرامة» وإن كان 
الذي حرق على يدية متسرفا كافرًا أو فاسقاء مدل م حرق على أبلف سمي 
والكّهَّانَء وما يجري على أيدي المسيح الدجال في آخر الزمان؛ فهذه حالة 


الايمان بكرامات الأوثياء إِلّا بالخير والجميل لد 
دم اس سما هد ٠... ٠.‏ تت وج اك 


أقسام الخارق من ناحية حكمه وياب كل قسم: 

الخارق للعادة ‏ كشمًا كان أو تأثيرًا ‏ ثلاثة أنواع : 

الأول: محمودٌ في الدين». وضابطه: أن تحصل به الفائدة المطلوبة في 
الدين من إظهار الحق» أو إبطال الباطل» فهذا من الأعمال الصالحة المأمور بها 
ديئًا وشرعًاء وهو إما واجب وإما مستحب . 

الثاني: المباح» وضابطه: ما حصل به أمر مباح» فإن كان فيه منفعة؛ كان 
نعمةً من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرّاء كتظليل الغمة''' «لأسيد بن 
حضيرا 5نه» وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. 

الثالث : مذموم فى الدين» وضابطه: ما كان على وجه يتضمن ما هو منهى 
عنه ويا 0 فيكون سينا للعذاب» أو لجرم؛ كالذي أوتي 


3 الحكمة في إجراء الكرامة : 

الحكمة من ذلك أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق العادات وآثار 
القدرة يقيئًا؛ فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي الهوى, 
وإكرام الله لوليه بإغاثته, ورفع شدته وكربه» أو نصره على عدوه» أو إظهار حق» 
أو إبطال باطل . 


ل فقرأء بعالت اجيف فقرأء ا :قال أسيد” 
فخشيتٌ أن تطأ يحيىء» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلّة فوق رأسي» فيها أمثال السّرّْج 
عَرَجَتْ فى الجر حتى ما أَرَاهاء قال: فغدوتٌ على رسول الله كك فقلت: يا رسول الله 
بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي» إذ جالت فرسي» فقال رسول الله ككل : 
اقرأ ابنَ حضيرء قال: فقرأث؛ ثم جالت أيضّاء فقال رسول الله كي «اقرأ ابن 
حضير»ء قال: فقرأت» ثم جالت أيضّاء فقال رسول الله كَلِةِ: «اقرأ ابن حضير»ء قال: 
فانصرفت» وكان يحيى قريبًا منها خشيت أن تطأهء فرأيت يت مثل الظلة فيها أمثال السّرجء 
عرجث في الجو حتى ما أراهاء فقال رسول الله د : «تلك الملائكة كانت تستمع لك» 
ولو قرأت لأصبحتٌ يراها الناس ما تَسْتَئَر منهم». 


ع الهداية الزْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
اا سصاية طاايةض طزاسخيدة اللاو 


3 أقسام الناس تجاه الكرامة : 

الناس تجاه الكرامة قسمان: 

القسم الأول: من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات» ويحبون أن 
يرزقوا شيئًا منهاء ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» متهمًا لنفسه في صحة عمله؛ 
لآنه لم يحصل له خارق» وهم كثير من المجتهدين المتعبدين الذين سمعوا ما 
منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات» ولو علموا بسر ذلك» وأن 
الميزان ليس هو الكرامة؛ لهان عليهم الأمر. 

القسم الثاني: الصادقون: وسبيلهم أَنَّهُمْ يطالبون نفوسّهم بالاستقامة» فهي 
كل الكرامة» ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات» قال أبو علي 
الجوزجانى: «كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك متحركة فى طلب 
الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة» . 

مسألة : هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ 

الجواب: اعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرةًء كشمًا وتأثيرًا؛ لا يضر 
السلم في دينه» كمن لم .يتكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء عن 
الكائنات» لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في 
دينه» فإن الخارق إذا اقترن به الدين؛ كان نافعًاء وإلا هلك صاحبه في الدنيا 
والآخرة؛ إذ أن الخارق قد يكون مع الدين؛ كالمعجزات» وكرامات الصالحين» 
وقد كيذ بخ عدلمه أو فساده ف نقصه؟ كالذي يظهر على يد المسيح الدجال» 
وعلى يد الفساق والفجار. 

فالخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة» هي ما كانت تابعة 
للدين» وخادمة لهء دليل ذلك؛ كما كان السلطان والمال النافع في يد النبي فلل 
وأمي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي فمن جعل هذه الأمور الخوارق والسلطان 
والمال هى المقصودة» وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين فى 
الأصل؛ فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليس حاله كحال من تديّن خوف 
العذاب» أو رجاء الجنة» فإن ذلك مأمور به» وهو على سبيل نجاة» وشريعة 
صحيحة» وكثير من الصوفية ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أَنْ يكون خوفًا من 
النار أو طلبًا للجنة» يجعل همه بدينه أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا . 


الايمان يكرامات الأوثياء 2 
55 بكرا 9 67م 7 


مسألة: متى يجب خرق العادة؟ 

الجواب: التَّدِين يستلزم خرق العادة بأمرين: 

أحدهما : التدين الصحيح. 

والثاني : وجود شدة وضيق وضرورة. 

فإذا كان الإنسان مستقيمّاء ألمَّتْ به شدةٌ أو كُربةٌء فلا بُدَّ أن يفرج الله كربه» 
فالدين إذا صح علمًا وعملاء فلا بد أن يوجد خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبهء 
ولو لم يَدْعٌ الله بل الحالة النفسية كافية» ولا يكله الله حينئذٍ إلى نفسه» دليل ذلك : 

من الكتاب العزيز: 

١‏ - قول الله تعالى: #... ومن يق أَلَهَ يجعل لَك عا © وَيَرْقَهُ يِنْ حت 
اث 0000 عل لدأ [الطلاق: 5. *]؛ فهذا التدين الصحيحء يجعل له 
مخرجًا ؛ بِحَصُولٍ هذا الخارق. 

؟ - وقال تعالى: إن تَنَعُواْ أله يجْعَل لَّكُمِ مُقَاا4 [الأنفال: 4 فهذه التقوى» 
وهذا التدين الصحيح؛ يجعل لكم بهما فرقاناء ويكونا سببّا لحصول الخارق إذا 
احتاج إليه مَنْ هذه حاله. 


سساو 8 2 


* - وقال تعالى: ولو أَبَُمْ معلا مَا يوَعَطُوْنَ بو لَكَانَ حا طم وَآَسَدّ تَْينًا © 


5 
- جع لد سد ددر« 


سرح كي مجو ع تو تت ىن 2 د ى مد ع. > 5 
إذا لَأْتَدنهم من لدنا أجرا عَظِيما 69 وَلْهِدَيْتَهِمَ صرْطا مَسَتَقِيمَاكه [النساء: 75 -18]. 


؛ - وقال تعالى: #آلة إرك أيَل لَه كا حرف عَيهِمْ ولا هم رت © 
3 رح ا مني ل ره 8 5 مودس رو ال ص سما ف وس على عه ع 
ليت عَامَنُوأ وكاو يَتَّقْوت © لهم الِشرك في الْحَيَزةٍ لديا وف الأخْرة# ايونس : 


ةا 


15 فلك كه اعم مو يذة وو ل ول و قاع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7171) من حديث عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري ذهء وقال: 
حديث غريب .اه والعوفى ضعفوه كما فى ترجمته فى «التهذيبين والميزان». 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)2٠١(‏ «حديث: اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر 
بنور الله» الترمذي في «التفسير؛»ء والعسكري في الأمثال كلاهما من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري ينه مرفوعًا ثم قرأ: (إن في- 


- الهداية الزْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
0 


م 27 


بسمته . رواه 00 


؟ ‏ وقال تعالى: فيما ا الرسول عن ربه 905 أنه قال: (مَنْ عَادَى لي 


وَلِيّا فََدْ بَارَرَنِي لكا 5 ورواية البخاري : ١مَنْ‏ عَادَى لِي وَلِّا فَقَد آدنثهُ 
0-0 وَمَا درت اله عدي بشيْءٍ حت إِلَيّ يما رجت عَلَيْهِ وما يَرَالُ عَبَدِي 


ت إل التوَافِلِ حَنّى حب َإِذَا ينه كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَع ب به وَبِصَرَهُ الذي 


يم يو 


ع به وَيَدَم الي يَْطِنُ بها وجل التي يمني هاا إلى 0 (وَمَا تَرَدْدتَ عَنْ 


شي َ فَاعِلَهُ تَردذُدِي عن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ 1 الْمَوْتَ وَأنَا نَا كه م 70 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. 


تح هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ 

لبس البسر والكرامة والتعمة والغنى؟ دلبلا على الرضا» ولسسن الذّل والظلم 
والشدة والفقر؛ دليلًا على السخطء فما يبتلى الله به عباده من اليسر بخرق العادة 
الريعيرها أو بالف لين الك من آنل كرام العيد خلى يرنه بولا “وان حليده. بل 
قد سعد بها قوم إذا أطاعوا الله وشقي بها قوم إذا عصوا الله. 


موس عو 


ودليل ذلك قول الله تعالى: «إكَأمًا لشن إذَا ما ابتلله ريه. فأ كرمة وَنسَمَه شِقُولُ ريت 


- ذلك لآيات للمتوسمين)» وقال الترمذي: إنه غريب» وقد روى عن بعض أهل العلم في 
تفسير للمتوسمين قال: للمتفرسين» وكذا أخرجه الهرويء والطبراني» وأبو نعيم في 
الطب النبوي» وغيرهم من حديث راشد بن سعد عن أبي أمامة نه مرفوعًا ويروى 
عن ابن عمرء وأبي هريرة وَوا أيضّاء بل هو عند الطبراني» وأبي نعيم» والعسكري من 
حديث وهب بن منبه» عن طاوسء» عن ثوبان نه رفعه بلفظ: احذروا دعوة المسلم 
وفراسته» فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله» ولكن قد قال الخطيب عقب حديث أبي 
سعيد: المحفوظ ما رواه سفيان»ء عن عمرو ابن قيس قال: كان يقال: اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله .اه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة») .)١1851١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «اللأوسط) (2)5:09 والققيافي :فى لامسمد الغنياب؟ 6148 من حديث 
أنس ون بلفظ : «من أهان لي وليّاه وضعفه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» في 
شرح الحديث الثامن والثلاثين (ص07509» وانظر أيضًا : «العلل المتناهية» /١(‏ 45 49). 

(؟) أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة دنه وراجع كلام الحافظ ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث الثامن والثلاثين (ص2707 وما بعدها). 


الايمان بكرامات الأوثياء هك 
أكْرَمَنِ (2) وَلَنَآ إذَا ما الله مْعَدَرَ عليه رمه مبَقُولُ رق متي () ك4 [انقجر ا 
وجه الدلالة: أن الله زجر مَنْ ظَن أن الغنى دليل الكرامة» والفقرَ دليل الإهانة. 
3 أقسام الناس بعد حصول الخارق 

الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة. 

وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. 

وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. 

وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم السابق للخارق؛ أي إلى: محمود 
في الدين» ومذموم في الدين» ومباح. 


3 أعظم كرامة يعطاها الولى : 

الكرامة الحقيقية» وأعظم كرامة يُعطاها الولينُء هي: لزوم الاستقامة. وهي : 
موافقة الله لما يحبه ويرضاهء وهى طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائهء وهؤلاء هم أولياء الله لوال خوك علييى ول من سرون : 
3 الفرق بين حالتي طلب الاستقامة وطلب الكرامة: 

الفرق هو أن الاستقامة حظ الرب, والكرامة حظ النفس» فمن يسعى فى 
طلت الاستعاة قير بسعى فى للب بكلا الريت برقن رسغى في طلب الكزامةء 
فهو يسعى في طلب حظ النفس كما قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا 
للدبففانة ا عالت للكرامة ؛ 5070 
ملف الاسام ْ 


3 المنكرون لكرامات الأولياء : 

أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان. وكذلك 
الرافضة؛ وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي. 

شبهتهم: قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة» فيؤدي 
إلى التباس النبي بالولي» فلا يرف النبي من الولي. 


0_١‏ الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
الرد عليهم: أجاب الجمهور عن هذا من وجهين: 
الوجه الأول: إن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات. 
الوجه الثاني: منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت» والتباس 
النبيّ بالولي» فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتهاء وبين الاشتباه والالتباس 
بالفعورة الآن الى ذفن القرواة ويعددس» والولى 'لأ يدهن الرمالة ولا يتحدى: 
فهله الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق» ويدّعي النبوة ويتحدى بهذا 
الخارق» وهذا لا يقع؛ إذ لو ادّعى النبوة لم يكن وليّا بل يكون متلفقًا كذابًا . 


د أمثلة للكراماث : متنوعة في سلف هذه الأمة : 
مما وقع لصدر هذه الأمة: 

-١‏ قصة الصديق في «الصحيحين»: لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» 
وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا بأسفله أكثر منهاء فشبعواء فصارت أكثر مما هي قبل 
ذلك» فرفعها إلى رسول الله يكل وجاء إليه أقوام آخرونء فأكلوا منها ا 

"- عمر بن الخطاب ونه لما أرسل جيشًا أمّر عليهم رجلًا يسمّى (سارية) 
فبينما هو في العراق وبينما عمر يخطب جعل يصيح على المنبر: يا سارية 
الجبل» يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش» فسأل» فقال: يا أمير المؤمنين 
حين كنا نمر بجبل» فإذا يصائح: يا سارية الجبل؛ فأسندنا ظهورنا بالجبل؛ 
فهزمهم الله"". 

- إخبارٌ عمر بمن يخرج من ولده؛ فيكون عادلًا ؛ فخرج عمر بن عبد العزيز' ". 

4- وسعد بن أبي وقاصء إِذْ كان مستجاب الدعوة» ما دعا قط إلا 
ستجيب له» وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق””'. 

فا ما 1ق ١‏ سين ين بخطير عبن كاف فوا دور النقرقه قزل من الما 


الك أخر جه البخاري 2))1١5(‏ ومسلم )3١00(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر طلن . 

(0) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) (75/70. 2)50 وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر 
فى «الإصابة» (77/7),. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)١١١١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2758545» وابن عساكر في «تاريخ دمشق)» .)١55/40(‏ 

(4) انظر: سنن الترمذي .)581١(‏ 


الايمان يكرامات الأولياء _- 
كلسكسله ع 6 

« 7 ْ79797ا7بج7 نيبلطت 003[ 
مثل الظُلَّةَء فيها أمثال السرجء وهي الملائكة نزلت لقراءته” 


5- عبّاد بن بشرء وأسيد بن ضير «هْها خرجا من عند النبي يَكْةِ في ليلة 
وصلا بل قم 


باد ها حضل لخكبيب بن عدى. حيخ كان أسيرًا عدد المشركين بمكة: وكان 
يؤتى بعنب يأكله» وليس بمكة عنب' ". 


- عام ين قهيرة حون .ققل شهيذا فالتمسوا جسده» فلم يقدروا عليه» كان 
تشم 1ك سعط ١د‏ 1 : 643 
ديه لمّا قتل رفع» ورآه ابن طفيل وقد رفع" “". 


قد سقينة مولى رسول الل كله سير الآسث بأنه سول رسوك أله عل 


فقي معة الأسد حن أرصله إلى اسهد 


)١(‏ أخرجه البخاري قبل حديث (2014) معلمقًا بصيغة الجزم قال: «وقال الليث: حدّثني 
يزيد بن الهادء عن محو ون اراعير» عور آبية ين حصيو بار وقال البخاري أيضًا: 
«قال 7 الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله عن خباب» عن أبي سعيد الخدري» عن 
أسيد بن حضير)ء وهذا التعليق وصَّلَهُ أبو عُبيد في «فضائل القرآن»» كما في «فتح الباري» 
150" من. طربق يخس بن بكيرء عن الليث بن سعل بالإسنادين جميعاء 0 
أبيه» عن يزيد ب ل ا رت اسان 
ووقع في البخاري 1 عدل ومسلم (95) من حديث البراء أن رجلا كان يقرأ سورة 
الكهف» » وفيه مثل القصة الأولى» » لكن باختصارء ولم يلم تعبين الرجل: ولم يستبعد 
الحافظ في «الفتح) (07/9)» تعدد الواقعة» وأن يكون الرجل هو متنك نفسه . 

50 أخرجه البخاري (570) من حديث أنس ويه موصولًا من غير تعيين 07 
معلقًا بعد حديث )"8٠065(‏ بتعيين اسميهما؛ فقال: «وقال معمر»ء عن ثابت» عن أنس 
سيدا ابر ب هد الوك رك وكاب 
وعباد بن بشر عند النبي يلها وتعليق معمر بن راشد وصله عبد الرزاق في «المصنف)» عنه» 
ومن طريقه! وسبباعياي» وأما تعليقٌ حَمَّاد بن سلمة» » فوصلها أحمد والحاكم في «المستدرك». 
أفادة الحافظ في «الفتح) .)١١6/0‏ وانظر أيضًا الو التعليق») (8/5/ا - 7/4). 

() أخرجه البخاري )"١50(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(4) أخرجه البخاري (50917) من حديث عائشة وَيِينا . 
عبد الرحمن الجحشي» عن محمد بن المنكدرء عن سفينة» ومن طريق عبد الرزاق به» - 


ولج الهداية الرْنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
:5 ]سسلب- ثبب 


حتى تشرب السمء فشربه فلم يضره 


-٠‏ خالد بن الوليد حاصر حصنًا منيعًا في القسطنطينية» فقالوا: لا نسلم 
إدلك4 


رواها البيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ 55)» وهذا إسناد رجاله ثقات» ما عدا سعيد بن 
عبد الرحمن» فهو صدوق - كما في «التقريب»  )71247(‏ فالحديث لذلك حسن؛ على 
أن له طريقًا آخرء من رواية عبد الله بن وهب. عن أسامة بن زيد الليثى» عن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن ابن المنكدرء عن سفينة» ومن هذا الوجه أخرجه 
الحاكم  )7١7/5(‏ وصححه ‏ والطبراني في «الكبير» (21477» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ 2240 وتابع ابن وهب في روايته عن أسامة به» جعفرٌ بِنُ عونٍ» وقد أخرجه 
من هذا الوجه؛ البيهقئٌ في «الاعتقادا (ص56١”).‏ وفي «دلائل النبوة) (55/5)» 
والأصبهانى فى «دلائل النبوة» .)١95(‏ 
هكذا في رواية ابن وهب - وهو اثقة حافظ وجعفر بن عون - وهو صدوق كما في 
«التقريب» (/45) - فقد جَعَلَا بين أسامة بن زيد الليثي» واد بن المنكدر؛ محمد بن عبد الله بن 
عمرو» وخالكهم : عُبيد الله بن موسى العَبّسي - وهو ثقة كان يتشيع كما في «التقريب» 
(2)8556 وعثمانٌ بن عمر بن فارس ويحراة تبني مربي ام - فروياة عن 
أسامة بن زيدٍء عن محمد بن المنكدر. وزواقة _عتتك. الله. ون مو سيوع هذه أخرجها الطبرانى 
في «الكبير» 4215737 والروياني في «المسند) (557)» وأبو نعيم في «الحلية» (2)759/1 
وأما رواية عثمان بن عمرء فأخرجها البزار في «المسند» (مت مكل واب بن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (779/5 2)770١-‏ وأبو يعلى ‏ كما فى «المطالب العالية» .)5٠5٠0(‏ 
وقد روي عن ابن ٠‏ المتنكدر» عن سفينة من وجه آخرء فقد أسنده الروياني في «المسند) (573) 
من طريق إبراهيم بن أعين» » عن بحر السقاء». عن ابن المنكدر» عن سفينة» لكن اب بق أعية- 
ضعيفٌ ‏ كما فى «التقريب» »)١55(‏ وكذلك بحرٌ السّقاء ضعيف ؛ كما فى «التقريب) (/571) . 
وله طريق آخر عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (519/5) من طريق هارون بن عبد الله 
الحمّال» ويحيى بن أبي طالب» كلاهما: عن علي بن عاصم الواسطي» عن أبي 
ريحانة: عبد الله بن مطرء عن سفينة» لكن الواسطي مع كونه صدوقًا إلا أنه يخطىء 
ويصرٌ؛ كما في «التقريب» (4708)» وأبو ريحانة» مع كونه صدوقًا أيضًا ‏ إلا أنه تغيّر 
بأخرة» كما فى «الشريب» (*4)0397 وعلى كل : فالقضة غابعة إن شاء آله تعالى. 


)١(‏ القصة أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)١587(‏ عن سفيان بن عيينة» عن 


إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» قال: «شهدت خالد...2» ومن هذا 

الوجه أخرجها أيضًا: الطبراني في «الكبير» (2027809 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 

(257/17).» واللالكائى فى «كرامات الأولياء» (95). 

وهذا إسناد صحيح . قال الذهبي في «تاريخ الإسلام) (9/ 3777 0777 : «مناقب خالد 

كثيرة» ساقها ابن عساكر؛ من أصحها: ما رواه ابن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» قال: 
خالد بن الوليد أتي بِسُمٌّء فقال: ما هذا؟ قالوا: سم فقال: باسم الله؛ وشَرِبَهً) . - 


الايمان بكرامات الأوثياء 35 
-١‏ أبو مسلم الخولاني الذي ألقاه في النار الأسودٌ العنسي» الذي اذَّعى 
النبوة» فوجدوه قائمًا يصلي» وقد صارت عليه بردًا وسلامّاء كما كانت على 
إبراهيم 82”'". 
5- تغيبٌ الحسنٌ البصري عن الحجاج» فدخلوا عليه ست مرات» 
فدعا الله فلم يروه'” 


3 أمثلة للكرامات في الآمم السابقة : 

١‏ - قصة الخضر صاحب موسىء في علمه بحال الغلام» هذا على القول 
بأنه ولي» والصواب أن الخضر نبي . 

5 قصة مريم في حملها بدون زوج. 

 “‏ قصة الذي عنده علم من الكتاب في الإتيان بعرش بلقيس. 

؛ - قصة أهل الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولم تتغير 
أجسامهم . 


3 مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات: 

قد تكون الكرامة بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو 
المحتاج» أتاه منها ما يقوّي إيمائّه» ويسد حاجتهء ويكون من هو أكثر ولاية لله 
منهء مستغنيًا عن ذلكء» فلا يأتيه مثل ذلك؛ لعلو درجتهء وغناه عنهاء لا لنقتص 


2 وقد رُويت القصة من وَحِوهٍ مرسلة»ء عند ابن أبى شيبة فى «المصنف) (2)771/90 وأبى 
يعلى في «الشيتدة (00/147» وانن: عساكر في «تاريخ دمشق» 951/153 كله من 
طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السفرء عن خالد بن الوليد» لكنه مرسل كما سبق. 
انظر: «مجمع الزوائد» (9/ »)70٠‏ وجاء مرسلا أيضًا من رواية يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبى بردة» عن خالد بن الوليد». كما عند الطبرانى فى «الكبير) (7808)» لكن أبا بردة 
لم يسمع من خعالد بن الوليد:. الظر + «مجمم الزوافد» (4/+8©). 

)١(‏ ذكرها ابن عبد البر في ترجمته في «الاستيعاب» (65/1)» وأبو نُعيم في «الحلية» (؟/ 
0)1159-4 وابن عساكر في «تاريخ سنشق» (5+7-139/090) واللالكافي في 
«كرامات الأولياء» »)١7(‏ والذهبى فى «تذكرة الحفاظ» .)59/1١(‏ 

(؟) رواه أبو العرب: محمد بن أحمد 7 يي في كتاب «المحن» (ص578)» عن عبد الله بن 
أبي زكريا الحفري» عن أبيه» عن أبي معشر» عن الحسن» وعبدٌ الله ابن أبي زكريا وأبوه. 


سم الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ار لللللللللللللأثب/71)7 7 0 ا 


ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في العابعيق أكثر منها في الصحابة بخلاف من 
يجري على يديه الخوارق» لهدية الخلق ولحاجتهمء فهؤلاء أعظم درجة» ويدخل 
في الكشف الفراسة وهي نوع من الكشف. 
3 الفراسة تتنوع إلى ثلاثة أنواع عند العلماء""' : 

النوع الأول: الفراسة الايمانية: وهي: خاطر يهجم على القلب, يَثِبُ عليه 
كوئوب الأسدذ على الفريسة» ومنه اقخقافياء فاشتقاق الفراسة مخ الفريسة؛ 
فتكشف أمرًا بغير الطريق العاديء ومنه ما كان في عمر بن الخطاب ونه في قول 
النبي ك3 : إن لذ كاد يما تع تلكو من ارات امساارن” وَإِنَهّ إِنْ كَانَ في أُمّتي 
هَذِوِ منهم فإنه عَمَرُ بْنْ الخَطَّابٍ)!” وكإخباره عمر بمن يخرج من ولده» فيكون 
عادلا» كان حمر ين عبد الور 

سببها: نور يقذفه الله في قلب عبده؛ أي: نور الإيمان» والعمل الصالحء 
وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الإيماثغ فمن كان أقوى إيماناء كان أَحَد 
فراسة' قال أبو سليفان الدارالق 8055 «الفراسة مكاشقة السفس > ومحايدة 
الغيب»» وهي من مقامات الإيمان. 

حكم هذا النوع من الفراسة: أنها من مقامات الإيمان» وهي خاصة 
بالمؤمن . 

النوع الثاني : الفراسة الرياضية: وهي كشف للأحداث؛ يكسَّبّهُ المرءٌ بسبب 
تجويعه لنفسه وتجرده عن العوائق 

سببها: البُعْدٌ عن الشهوات» والعزلة عن الناس» فهي تحصل بالجوع 
والسين» والتشلي» قإن الس إذا تحرودث ضن العواتق؟ ضار لينا عن القراسة 
لكلف بعبية درون 

حكم هذا النوع من الفراسة: هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» 


2020 0 امارج السالكين» (؟/ .)59٠‏ ان اشرح 0 ١؟/‏ 0 
هريرة ويه ل 9 من حديث عائشة 00 


الايمان بكرامات الأوليا حح 
ع هه 0 ونياء 5 7 
-------222 ص0 17 1 


لا تدل على محمدة ولا مذمة» ولا تدل على إيمان» ولا على ولاية» ولا تكشف 
عن حق نافع ولا على طريق مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الؤلاة» وأكثر 
ما تكون عند الفلاسفة والصوفية» فأحيانا ما يعمدون إلى الجوع والعطش؛ 
للعلاج وللتخلص من كثرة الأخلاط الموجودة في البدن كالبلغم» ونحوهء فَيْنَظم 
أكله؛ ليصمّ بدنه. مثل الذي يسمى عندنا الآن بالحمية؛ فهي داخلة في هذا 
النوعء وأحيانا يستعملونه للتجرد من الهوى» والعلائق» والارتقاء بالنفس. 

النوع الثالث: فراسة خَلّقية: هي الاستدلال بِالخَلْت الموجود على خواص 
هذا المخلوق وصفاتة» فيستدلرة بالخلق غلن الخلق؟. لها بينيها عن الأرقباط 
الذي اقتضته حكمة الله»ء ومن أمثلة ذلك : كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن 
العادة» على صغر العقل» وبكبر الرأس على كبر العقل» وبسعة الصدر على سعة 
الحُلقء وبضيقه على ضيقهء ويستدلون بطول الرقبة على الحماقة» وبقصرها على 
الغباوة» ويستدلون بجمود العينين على بلادة صاحبهماء وضعف حرارة قلبه. 

سبيها: التجارب» وقوة الملاحظة. 

حكم هذا النوع من الفراسة: دائرة بين المدح والذم» وليست خاصة 
بالمؤمن» بل عامة» كالنوع الثاني . 
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حك الهداية الرْنَانِيَةَ في شر شرج العقيدة المتساركة 


حسابت” ببسب 


شراط الساعة(١)‏ 


مركم كا 


(وَنؤْمِنٌ ِأَشْرَاطٍِ السَاعَةَ: : مِنْ خرُوج الدَّجَالِء وَنْرُولٍ عِيسَى بن مَرْيَمَ 2 
مِنَ السَّماءِ وَنْؤّْمِنٌ بطلوع الشمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء وَخْرُوج دَابَِ الأ بن عزوق 


الع 

أشراط الساعة جاءت فيها أحاديث؛ 0 

١‏ حديث عوف بن مالك الأشجعي نه قال: أتيت النبي مَل في غزوة 
تبوك وهو فى قبة من أدم (يعنى: من جلد). 17 ١‏ أَعدُدٌ سِنَا بسن يَدَى الساعَة: 
مَوْتِي )ثم فتح بَيِتِ المَقدسٍ» ثم موتان 5-1 فيكم كفَعَاصِ الْعَتَم ثُمَ استفاضة 
المالِ حتى يعطى الرجل ماثة دينار فيظل ساخطاء لم فتنة لا يبقى بَيْث من الَرب 
إلا ا نُ بََْكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْمَرِ فيغْدِرُونء فيأتونكم تحت ثَمَانِينَ 
غَايَةَ ئَحْتَ كُلَّ غَايّة اثْنَا عَشَرَ ألْهَّاه'" . 

وهذا لم يقع حتى الآنء وقوله: (هُدَنَة)؛ يعني: صلح بين المسلمين و 
النصارى» ثم يغدر النصارى ويأتون تحت ثمانين راية» وتحت كل راية اثنا عشر 
ألقَاء وهذا لعله يقع في آخر الزمان قبل الدجال. 

ا حنيق حثيفة بن آسيد الغفاري + قال: «اطَلَعَ النَبِنْ علِل عَليْنا وَنْحَق 
ا فَقَالَ* ما تذكرون؟ قَالُوا : يم السَاعَةَ قَالّ: إِنَهَا لَنْ تَقُومَ حَنََى تَرَوا 
َبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِء َذَكَرَ: الدُحَانَ» وَالدَجَالك وَالِدَابَة وَطُلُوعَ الشنّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَاء 
0 لويم أ بلست اشراط اليياعة راحم : «لوامع الأنوار» للسفاريني (؟/ .)١6١ - 0٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7115) من حديث 7ت نك قيس طل . 


أشراط الساعة -- 
امسر 5 2 
- ر115 اح 


وَنْزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ 
وَحَسْفْ بِالْمَغْرِبٍِء وَحَسْفْ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليّمَنِ تَطْرُدُ 
انان إلى مَحُْشَرجِم) 17 . 

أحاديث الدّجال التي جاءت كقوله يَلِةِ لما ذكر الدّجال قال: «لا يخف 
عليكم إن ربكم ليس بأعورء وأشار إلى عينه» وإن المسيح الدّجال أعورء وعينه 
البمتى كأن عينه عنبة طافبة 7 . استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات 
العينين لله كِيْنَء ومن ذلك قوله يَكِةِ: «مَا مِنْ نَبىٌ ِل وَل لد أَنَقَدٌ الأضور 


لضم 


اكذاب» آلآ زنه أغوره وان ريك كت اليس اغوره ترك بين عَيْديْد كف )70 


تمد متم ع يتخ سل ككيسة خخ وا 0105 لمعنه 
ار وَيَأْجَوجَ ومَأَجْوجَ . وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق. 


يعني : كافر. 

؟ - قوله كَل : 0 نَفْسِي بِيَّدِهِ لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مَرِيمَ حَكَمًا 
م الصَّلِيبَء وَيَفْقْلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَّعْ الْجِرْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَنَّى لَا يَقْبَلَه 
أَحَد حَتى تكوة الشخدة 2 خَيْرًَا مِنَ الدّنْيًا وَمَا فِيهًاا'؟'» ثم يقول أبو 
هريرة ذه واقرؤوا إن شئتم: : #وإن من أَهْلٍ لكت إِلَّا لَؤْمِكن بو قبل موتو ووم 


ألْبمَة يكن كس شهدا [النّساء: 169]. 
ه ‏ قوله كَلهِ: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَطْلّعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإِذَا رَآم 
معدي يديه م 
5 - وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : ١‏ 1 
من مَغرِبِهَا وَحَرُوج الدَابَة كل الكاس تيد وَأ 
َالأَخْرَى عَلَى إِثْرهَا قَر يت200. 


مغ 
,2 
١ 0‏ 
8 
17 
33 
7 
60 
.م 
١‏ آ 6 
ُْ 
2 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (1901) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري طلينه. 

(؟) أخرجه البخاري (5107) من حديث ابن عمر ذه . 

() أخرجه البخاري ,)7١7١(‏ ومسلم (7977) واللفظ له من حديث أنس ذك . 
() أخرجه البخاري (/951) واللفظ له. ومسلم )١55(‏ من حديث أن هريرة لله . 
(5) أخرجه البخاري (5170) واللفظ لهء ومسلم (151) من حديث أبي هريرة ضف . 
(3) أخرجه مسلم )١1951(‏ من حديث عبد الله بن عمرو طلله 


سمس الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
2 ل يي 


فمن الأمارات التي ذكرت في هذه الأحاديث الذي ذكرناها: 
١‏ موت الرسول وَل 
؟ - فتح بيت المقدس. 
#اورذام نسية يفشو الموات. 
#ء استفاضة المال: 
5 فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. 
9 عهدثة بيخ المسلمين وبين التضارىء. ثم غدن التصارق: 
ا - خروج الدجال. 
6 ظهور الدخان. 
4 خروج دابة الأرض. 
٠‏ - طلوع الشمس من مغربها. 
١‏ - نزول عيسى بن مريم. 
١‏ - خروج يأجوج ومأجوج. 
- ووقوع ثلاثة خحسوف: 
#إي غنيشه ا مشر 
4 و غشهه بالمكرية 
8 وكيك بجزيرة العربة 
5 - وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 
والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات يجاب عنها: 
بأنَّ هذا الاختلاف. مفهومٌ عددء لا مفهوم حصر؛ فهذه أمثلة. 
- وأما قوله: (إِنَّ أول الآيات خروجّاء طلوعٌ الشمس من مغربها» فإن 
المراد: أول الآيات القريبة من الساعة» والتي ليست مألوفة: طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء فطلوع الشمس من مغربها على خلاف 
عادتها المألوفة؛ أول الآيات السماوية», كما أن خروج الدابة؛ أول الآيات 
الأرضية. وإِلا فإن الدجال» وخروج المهديء ونزول عيسى تر وخروج 


أشراط الساعة بلحم 
لبببحبحبحبببحج ججح 03 
يأجوج ومأجوج كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف: هذا يكون قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء وقبل الدابة» إلا أن كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم 
بشر؛ ومشاهدة بشر مثلهم أمرْ مألوف» بخلاف طلوع الشمس من مغربهاء فإنها 
على خلاف عادتها المألوفة» وكذلك الدابة ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم 
بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن نطاق الإلف والعادة. 


م أقسام أشراط الساعة وأماراتها: 
العلماء يقسمون أشراط الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: قسم ظهر وانقضىء. وهي الأمارات البعيدة: 

ومنها: بعثة النبى مله فإنه نبى الساعة. قال كَيِلَهِ: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين»7". 1 

ومنها: موته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفتح ينه المقدس «حوقدل اشير 
المؤمنين عثمان» ومنها: واقعة الجمل وصفين» وواقعة النهروان» وتنازل الحسن 
عن الخلافة» ومنها: مُلّْكُ بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من 
أذية ؛ كقتل الحسين» وواقعة الحرة» وقتل ابن الزبير» ورمي الكعبة بالمنجنيق. 

ومنها: مُلْكُ بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائدء ومنها: 
نارٌ الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى» ومنها: ظهور الرفض واستبداد 
الرافضة بالملك» ومنها: خروج الكذابين الدجالين؛ كلهم يَذّعي أنه نبي» ومنها : 
زوال مُلّكَ العرب» ومنها: كثرة المال» ومئها: كثرة الزلازل». والقتل وغيرها. 

القسم الثاني: قسم ظهر ولم ينقضء بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ 
الغاية ظهر؛ ومن تلك الأمارات: كون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وهو 
(العبد الأحمق اللئيم)؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَى 


001١‏ أخرجه البخاري (:٠مك/ل‏ وه () من حديث أَنْسن ضيه » وأخرجه البخاري 
أيضًا (0) من حديث سهل بن سعدء باللفظ السابق» ومسلم .)556٠0(‏ بلفظ: 
«بعثت أنا والساعةٌ هكذا». وأخرجه باللفظ الأول من حديث أبى هريرة أيضًا: البخاري 
اماي واعرسه ميك بالافظة. لقوق (لكسا امم ريع جابر يد حيد الوق 


--- الهداية الزبانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ا 0 بعرءسيسوين 
يَكونَ امع النّاس بالذننا لكَعْ ابن لع" ؛ أ حقى يكوة اللئام والحمة 


))005( ولعويع بن حماد في «الفتن»‎ 2)55١09( أخرجه أحمد (587/5)». والترمذي‎ )١( 
والداني في‎ »)١95( والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 202797 وابن أبي عاصم في «الزهد»‎ 
«السنن الواردة في الفتن» (501)» كلهم من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن‎ 
عبد الرحمن الأشهلي. عن حذيفة مرفوعًا.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسنء إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرواء وفي‎ 
ْ ٠. منددةة عيد الدوخ ضيد الرسلة الأشيلي» قال ابن معي الله أعرفةة‎ 
/”( وللحديث شواهد؛ منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٠:/الا2)7 وأحمد‎ 
وابن أبي عاصم في «الزهد» (1919)» كلهم من‎ »)2١7( ؛» والطبراني في «الكبير»‎ 557 
طريق الوليد بن ججميع» عن أبي بكر بن أبي الجهم؛ عن أبي بردة عرتوكاء يفطرة د وكا‎ 
«رواه كله أحمدذء‎ :)"7١ /1( الهيثمي في «مجمع الزوائد» بَعْدَ أن ساق رواية أحمد تامة‎ 
والطبراني باختصار. ورجاله ثقات».‎ 
والطبراني‎ »)251/71١( ومن شواهده أيضًا: حديث أنس بنحوه» عند ابن حبان في «الصحيح)»‎ 
عمجم١« في «الأوسط» (558)» وقال الهيثمي بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط» في‎ 

الزوائد» (073557/19: «ورجاله رجال الصحيح.» غير الوليد بن مسرح» وهو ثقة». 

وللحديث شواهد أخرى كذلك» من حديث عمر بن الخطاب» عند ابن أبي عاصم في 

«الزهد», والطبرانى فى «الأوسط) (551/1. 77175). لكن فى سنده عمرو بن عثمان الرقى» 

وهو ضعيف؛ كما في «التقريب» (0017/4)» وجعفر بن بُرقَانَ مع كونه صدوفًا إلا أنه يهم في 

حديثه عن الزهري؛ كما فى «التقريب» (975). وهذا الحديث من روايته عن الزهري» وفيه 
أيضًا راو مجهول؛. هو: أصبغ بن محمد الورّاق» ترجمه البخاري في «التاريخ الكبيرا 

.)11594( ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلاء وأورده ابن حبان في «الثقات»‎ »)١1599( 

وفى الباب أيضًا: عن أبى هريرة مرفوعًاء بنحوهء عند أحمد (77”77/5. 58”"). قال 

الفيكمي في #تجمع الرواقد» (880/97)+ #زواه الحمد والبزار» ورجال امد رجا 

الصحيح » غير كامل بن العلاء؛ وهو ثقة). 

فقد وثقه ابن معين؛ كما في «الجرح والتعديل» (1/ 2421١77‏ وقال النسائي: ليس بالقوي» 

وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عدي: رأيت في بعض رواياته أشياء 

أنكرتهاء وأرجو أنه لا بأس به». انظر: «تهذيب الكمال» .»)٠١1/75(‏ أما ابن حبان 
فأضجع فيه القولء وعبارثهُ كما في كتاب «المجروحين» (777/1): "كان ممن يقلب 
الأسانيد» ويرفع المراسيل من حديث لا يدري»» فلما فحش ذلك من أفعاله؛ بطل 

الاحتجاج بأخباره»» قال الحافظ في «التقريب» (0705): «(صدوق يخطىء). 

وله شاهد آخر من حديث أم سلمة مرفوعًا بنحوه أيضّاء أخرجه الطبراني في «الكبير) 

(01).» وفي «الأوسط) (550)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (9/ 585): (وفيه 

عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وهو ضعيفء وقد وُنّقَ). ِ- 


أشراط الساعة 3 
ونحوهم رؤساءَ الناس» ومنها: أن يُرى الهلال ساعة أن يطلع» فيقال: لليلتين؛ 
لانتفاخ الأهلة؛ أي: عظمهاء ومنها: إماتة الصلاة» وإضاعة الأمانة» وأكل 
الرباء وقطع الأرحامء وكثرة الطلاق» ومنها: موت الفجأة» وكون البطل قيظاء 
والولد غيطّاء ومنها: علو أصوات الفسقة في المساجدء واتخاذ القينات 
والمعازف». ومنها: شرب الخمور في الطرقاتء» واتخاذ القرآن مزامير» وكثرة 
الخرط» نوغيريها كلير: 

القسم الثالث: الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» فإنها تتابع 
كانتظام خرزات انقطع سلكها : 

أولها: أن يظهر الإمام محمد المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة بنت 
النبي يلد اسمه كاسم النبي يلد وكنيته ككنيته» محمد بن عبد الله المهدي» وقد 
جاءت فى غخروجة وأخبارة أحاذيث صحيحة؛ وأحاديث حستدةء وأحاديث 
ضعيفة » راخافية موضوعة» لكن الأحاديث فيه ثابتة» وهو: أنه رجل يخرج في 
آخر الزمانء يبَايِعٌ له بين الركن والباب» في وقت ليس للناس فيه إمام» لا يقاتل 
الناسء ويُِّلْرمُ بالإمامة وهو لا يريدهاء وفي زمانه يخرج الدجال. وتحصل 
الحروب والفتن» ويحصر الناس في الشام. 

ثم خروج المسيح الدجال» وقد جاء في الحديث أن خروج الدجال يكون 
بعد فتح القسطنطينية» كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره؛ أنه يحصل 
مقتلة عظيمة» وتفتح القسطنطينية» ويعلق الناس سيوفهم في الزيتون» فإذا انتهت 
المعركة نادى الشيطان: إن الدجال قد خَلّفكم في أهليكم» فيخرجون فيذهبون» 
فيجدون الدجال قد خرجء وفي مرة أخرى نادى الشيطان مرةً في غزوة من 
الغزوات». وكان كاذيًا. 


ثم نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال» وفي وقت المهدي. 


- وفي الباب عن أبي ذرَّء عند ابن أبي عاصم في «الزهد) »)١195(‏ والطبراني في 
«الأوسط» ركلاض ل وفى سئده ابن لهيعة» وهو مُتكلم فيه . 
وقد جاء أيضًا موقوفاء عن بعض أصحاب النبي كَل والله أعلم. 


0_١‏ الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
مسيح الضلالة؛ وهو الدجال. 

ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسىء ثم بعد ذلك تتوالى بقية 
الأشراطء من هدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة كما ثبت عند البخاري 
من حديث ابن عباسء أنه يَلَِةٍ قال: «كأني به أسود أفحَجٌ. يقلعها حجرًا 
حب 11 

ثم الدخان. وهو دخان قبل قيام الساعة» يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين ويعتريهم ويصيبهم منه شدة عظيمة» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام. قال 
تعالى: إمَرَيِب يَوْمَ تأق السََمَءُ بِدّحَانٍ مُبِينِ» [الدخان: .1٠١‏ في الحديث: «إنها لن 
تقوم حتى ترى قبلها عشرة... . ثم فذكر منها الدخان. 

ثم رفع القرآن العظيم من الصدور ومن السطور ‏ وهي من أشد المعضلات 
في آخخر الزمان ‏ إذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن 
المصاحف. فيصبح الناس ولا يجدون في صدورهم آية» ولا في مصاحفهم آية» 
نعوذ بالله . 

فهذه العلامات غير مرتبة» الله أعلم بترتيبها. 

هدم الكعبة. 

ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهذه من العلامات الأخيرة» فإذا طلعت 
الشدسن: آمِن ازريم ولكن ليس هناك إيمان جديد»ء فلا ينفع الآينان بعد ذلك؛ 
لآذيات القررة كد أغلق فكلّ يبقى على ما كان عليه. 

ثم خروج دابة الأرض» نَسِمٌ الناسَ في جباههم» فالمؤمن تَسِمُهُ نقطةً بيضاء 
في جبهته؛ حتى يبيضٌ لها وجههء والكافر تَسِمُه نقطةَ سوداء؛ حتى يسود لها 
وجهه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5915(‏ من رواية ابن عباس ف#نهء أخرج البخاري 2»)١591١(‏ ومسلم 
(1909) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يُخرّبُ الكعبة ذو السُوَيْقََْنَ مِنَّ الحبشةاء 
وأخرجه أحمد (0/ )50٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ : «يخوّب الكعية ذو 
السويقئين من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجرّدها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه؛ أصَيْلع ؛ 
أقُيدع ؛ يضرت عليها بمسحاته ومعوّله). 


أشراط الساعة هك 

والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان» فأيهما ظهرت؛ فالأخرى على 
إثْرها قريبة. 

ثم بعد ذلك يبقى الناس مدةً يُعْرَفُْ المؤمنُ من الكافرء ويتبايع الناس في 
أسواقهم فيقال: خذ هذا يا مؤمن. بع هذا يا كافر؛ فالذي ابيضٌ وجههُء فهو 
مؤمن» والذي اسودٌّ وجهه فهذا كافر. 

ثم آخرها: العلامةٌ العاشرةٌ» وهي: خروج النار؛ وهي التي تخرج من قرى 
عدن؛ تسوق الناسَ إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا؛ 
أي: إذا جاء وقت القيلولة» وقفث حتى يقيل النامنُ» فإذا انتهى وقتٌ القيلولة؛ 
تسوقهم ومن تخلّف تأكله؛ فإذا جاء وقت النوم ثقف حتى ينام الناس» فإذا أصبح 
الناس تسوقهم. 
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ججمت>>كحتح ج2290 ”لتحت 


النهي عن تصديق الساحر والكاهن والعرّاف 


رك ف رفي و لخ موي جه 4 ادكه عاق جره و20 ريلوةه 1 28 
(وَلَا نَصَدّق كَامِنًا وَلَا عَدَافَاء وَلَا مَنْ يَدَعِى شَيْنًا يُخَالِف الكتات والسنة 
ا ١‏ 
وإجماع الخام يلم 


الدع 

الكاهن: هو الذي يدّعي علم المغيبات في المستقبل» أو يخبر عمًّا في 
الضمير» ويكون له رئي من الجن» يأتيه ويخبره فيدّعي ما يدعي. 

والعرّاف: هو الذي يدَّعى معرفة الأمور كالمغيبات وأماكن الأشياء عن 
طريق مقدمات» فيدّعي معرفة ما في الغنس > أو نس فل المسووق» ينكان القيالة, 

والمنجم: هو الذي يدَّعي علم الغيب» ويستدل بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية. 

والساحر: هو الذي يعقد عقدّاء وينفخ فيها مستعيئًا على ما يريد 
بالشياطين» وكلهم كفرة؛ إذ أنهم يَدّعون الغيب ولو بالتخييل أو بالتخمين» لكن 
طرقهم متعددة. 

والسحر فى اذلغةة غبار اضيا 03 اخنن ولطف ب ةة4 ومع شا التشقر 
سوا ة. لأثه 00 آخر الليل» ومنه ترام توق البَيان لَيِخ20, ليستى 
الكلامُ الفصيحء سِحْرّاء ومن ذلك: النّمام الذي يُظهرٌ النصح» ويبطن الشر 
والفسادء ويوقع بين الناس العداوة» فهذا نوع من السحرء وهي التي جاء ذكرها في 


.)ا9/١ا//5؟( انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 
. من حديث ابن عمر ذلنه‎ )5١55( (؟) أخرجه البخاري‎ 


النهي عن تصديق الساحر والكاهن والعرّاف 
ب بز تلك 0 
الحديث. في قوله كَلِ: «ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة؛ القالة بين الناس). 
وأما السَّحْرُ شرعًا واصطلاحًا؛ فهو: عزائم ورقىء وَعْمَد؛ِ تؤثر في القلوب 
والأبدان. فتمرضء» وتقتل» وتفرق بين المرء وزوجه. 
أما القائف: فهو الذي يعرف القيافة» أو الذي يعرف الآثرء فلا يدخل فى 
هذاء ولا يسمّى كاهنّاء ولا عَرَافًا. 


3 أنواع النجوم التي من السحر نوعان: 

أحدهما: علميء وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من 
جنس الاستقسام بالأزلام» وهذا محرّم وكبيرة. 

الثانىي: عملىء» وهو الذي يقولون فيه: إنه القوة السماوية للقوة المنفعلة 
الأرضية» كطالاسة روما وهذا من أرفع أنواع السحر. 
3 متكتم الببيوةة؟: 

حكم السحر بالإقدام عليه تعلمًا وتعليمّاء وفعلًا: محرّمٌ بالاجماع» فالسحر 
محرّم بالكتاب والسّنَّة والإجماع. وكذا الاستقسام بالأزلام» والضرب بالحصى» 
والخط بالرمل. 

ثم اخْتَلِفٌ في التحريم؛ هل يصل إلى درجة الكفر؟ 

ومحل الخلاف في: هل يتضمن سحره كفرًا؛ فإن تضمن سحره كفرًا؛ كنداء 
الجن أو غيره؛ فهو كفر بالاتفاق» وإن لم يتضمن كفرا فالجمهور: مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد أنه يكفرء فهم يقولون: الساحر كافرٌ مطلقاء ويستدلون بقوله 
تعالى : إِنّمَا عن فته قلا مكدر * [البقرة: .]٠١7‏ 

أما الشافعي فإنه يفصّل فيقول: 

إنْ تضمّن سحره كفرًا؛ فهو كافر. 

وإن لم يتضمن سحره كفرًا: إن استباحه: كَمَرَ وإن لم يستبح: يكون 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (7”85/59). و«شرح مسلم) للنووي 2)١77/١5(‏ و«أضواء 
البيان» (551/5)» و«مواقف الإسلام من السحرا (589/5 - .)075١‏ 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ار لات _ ل خا1خت_”_””تتتتت ا 


مرتكبًا لكبيرة. 

مسألة: كيف يتضمن سحره كفرًا؟ 

الجواب: بأن ينادي الشياطين ويخاطبهم» ويتقرب إليهم؛ فيذبح لهمء 
ويَهُدِي لهم ما يريدون من البخور وغيره. 

واتفق العلماء على أنه إذا تضمن السحر كفرًا؛ فَيَكْفْرٌ صاحبّه بالاتفاق» ثم 
إذا قيل بكفره؛ فإنه يقتل. 

وقيل: إن السحر ليس بكفرء بل هو كبيرة» فيقتل حدًا منعًا لشرهء لا 
لكفرهء كما قال الإمام الشافعي» وكذا الضرب بالحصىء والخط بالرمل؛ إذا 
اذَّعى صاحبّه علمَ المغيبات» أو معرفة النجوم» أو الاستقسام بالآزلام. 

والصواب: أنه يُقْتَل كفراء وقد ثبت قَتْلُ الساحر عن عمر بن الخطاب ؤلليه» 
وحفصة بنت عمرء وجندب بن عبدالله» وهو معاون غرع الصحابة» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في المنصوص عنه للأدلة على ذلك؛ ومنها : 

١‏ قول الله تعالى: «إولا بِفِْحُ آلتَاحِرٌ حَيْتْ أَقَ) لله: 5د]. 

؟ - قوله سبحانه: «وّمًا كَمَْرَ سُلَيَمَنُ وَلكنّ النّيطِيت كُمَرُوا يُمْنَمُونَ ألنّاسَ 
َلسَحْرَ 6 [البقرة: ؟١٠1].‏ 

"' - قوله سبحانه: إِنّمَا كن فِنَمَهُ قلا مَكثرَ 6 [البقرة: 45٠0١‏ أي : بتعلم السحر. 

#اقوله تعالى : 2وَلسَد غعلتوا لت للرية ها لذن الأجرة يق ع4 
[البقرة: .]1٠١7‏ ْ 

مسألة: هل يستتاب الساحر أو لا؟ 

اختلف العلماء على قولين: 

القول الأول: ذهب بعضن العلماء إلى أنه يسعاب» فإن تاب وإلا قيل. 

القول الثاني: وإليه ذهب مالك أنه لا يستتاب» وهو الراجح. 

ما هي الكواكب السبعة؟ 

هي : المشتري» والمريخ. وزحل» وعطاردء وزهرة» والشمسء والقمر. 

- دعوة الكواكب السبعة وما في جنسها : 

اتفق العلماء على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرهاء أو 


النهي عن تصديق الساحر والكاهن والعرّاف م 


خطابهاء أو السجود لهاء أو التقرب إليها بما يناسبها من اللباس» والخواتم» 
والبخورء ونحو ذلكء» والمناجاة للكواكبء - والواقع أنه ينادي الجن -: فإنه 
يكفر؛ وهو من أعظم أبواب الشركء وهو من جنس فعل الصابئة: قوم إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ؛ لهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: اقَظرَ نَظَرَةً في الجر 
9 َقَالَ ِف سَقِيمُ» [الصّافات: 248 45] يريهم إيهامًا بذلك؛ لأن الصابئة تقول: إن 
النجوم مدبرة للعالم» وإنها تأتي بالخير والشرء واتفق العلماء على أن كل رقية أو 
تعزيم وقسم فيه شرك بالله» فإنه لا يجوز التكلم بهء وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهمء وكذلك كل كلام فيه كفرء وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه؛ لا 
يتكلم به؛ لاحتمال أن يكون فيه شرك لا يُعْرَف؛ ولذلك قال النبي كَلةِ: «لا بأ 
ى ما لَمْ يَكُنْ فيه شيزك)1'. 

ولا يجوز الاستعانة بالجنء فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال: «إوأته 
كن يِجَالُ من الإنين عودونَ َال من لَلَنَ فادوهم رَهَقَاه [الجن: *]» وقد أخبر الله عن 
0 يزعمون أنهم يدعون الملائكة» ويخاطبونهم بهذه العزائم؛ أنهم ضالونء 

نما تنزل عليهم الشياطين» لا الملائكة» كما في قوله وَبَْكَ: «إويوم يحشرهم جيعا 
بذ تبكر مول او يَمَبْدُونَ (© تالوأ سْبَحتكَ أت ونا من دونهم بل 
كنأ يَعَبِدُونَ الجن رهم بم تسوه تنبا 4|414 كنا أغين أن كه 0 الجن 
والإنس سك بالآخرء كما في قوله: #«َإوَبَومَ حَشْرَهُمْ حيصا يمَعْشَرَ أَلْنَ قر 
0 من الإاذن وَثَالَ وَليََوْهُم مْنّ الاض ربا أَسْتَمِبَعَ بعضنًا 55 [الأمتحياة 
4؛ فاستمتاع الإنس بالجن يكون: في قضاء حوائجه. وامتثال أمرهء وإخباره 
بشيء من المغيبات» واستمتاع الجن بالإنس يكون: في تعظيمه إياه» واستعانته 
بدء. واستغاكتة» وخضوعه له. 

مسألة: حكم ما تعاطاه المنجم : 

ما تعاطاه المنجم والضارب بالحصىء والذي يخط بالرمل» وصاحب 
الأزلام الي يستقسم بهاء ما تعاطاه هؤلاء حرام وسحتء. كما في 00 
(عَنّ أبي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِي لبه » شوك الله كَل نَهَى عَنْ ثَّمَنِ الْكَلْبِ)؛ وَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )5٠٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذه 


شَرَح العقيدة الطّحاويّة 


حححج الهداية الزئانيّة في 2 
الإو ل ل لت 


الْبَخِيّ وَخَلْوَانَ الْكَامِن) 7'"'» ويدخل فى حلوان الكاهن ما يتعاطاه هؤلاء» وحلوان 
الكاهن؛ أي: أجرته على الكهانة؛ 00000 لآنه يأعذه علا يدون شع 
أما حكم فعلها امدحك القدن فى ترب ريه كالبغوي» والقاضي 
عياض» وغيرهما. 

مسألة : حكم الاتيان للسحرة: 

الحالة الأولى: إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون بهء 
والتعظيم للمسؤول؛ فهو حرام دليل ذلك: 

١‏ ما ثبت في (صحيح مسلم) وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: 
«إني حديث عهدٍ بجاهليةء وقد جاء الله بالإسلام» وإِنَّ ما رجالا يأتون الكُّان. 
قال: فلا تأتهم ...1" 

١‏ - وفي «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ أَنَى عَرَانَا فْسَأَلَهُ عَنْ 
شَيْءِ كِ تُقْبَلُ لَه َو صَلَاةٌ رةه ينا 

“"' - وفي حديث أ هريرة ونه : ١مَنْ‏ أتّى عَدَانَا أَوْ كَاهَِا قَصَّدَقَهُ بمَا يَقُول 
َقَدْ كَفَرَ بما أنزل على محمد ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١87(‏ ومسلم )١1559(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري ضلئه. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (5549) من حديث أبي مسعود الأنصاري 

أيضّاء بلفظ : «ثلاث هن سّحت: ثمن الكلب. ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 

.)011( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم ( ب هديك يكن انراج الي . 

(4:) أخرجه الترمذي .»)١5(‏ وأبو داود (7905). وابن ماجه (2,)599 واليساكي في 
«مستدركه» (ما) وابن الجارود فى «المنتقى») ز/ا٠‏ 60 من حديث أبى هريرة طن 2 6 
زيادلا “من أتى ا أو 008 د 
الهجيمي » ني غريرة. 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» وقد روي عن النبي كَل قال: من أتى حائضًا 
فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة» وضعف محمد » يعني : 
البخاري هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد .اه. 
وقال الترمذي في «العلل» (ص54): «سألت نمدا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من 
هذا الوجه» وضعّف هذا الحديث جدًا)» وضعفه الحافظ فى «التلخيص» .)1١8/9(‏ 


النهي عن تصديق الساحر والكاهن والعرّاف ا 0 
|#للسشس وي 


الحالة الثانية: إن كان يسأله؛ ليمتحن حاله». ويختبر باطن أمره. وعنده ما 
بز به ضدقة فى كيه > فهذا جائرء كبا ثبت فى «الصححيةة أن النى لله سال 
ابْنَ الصَّيَّادِء فَقَالَ: «مَاذَا ترى؟ قَالَ ابن 1 5 ضَادق ته فَقَالَ 
النبي بكل: خُلّطَ عليك الأمرء ثم قال له النبي يكِ: إِنِي كَدْ حَبَأتُ لَك حَبِيئَاء فَقَالَ 
ابن صياد: هو الدمَّ وَقَالَ: احْسَأ كَلّنْ تَعْدُو درك . 

الحالة الثالثة: إذا كان يسمع ما يقولون» ويخبرون به عن الجن» كما يسمع 
المسلمون ما يقول الكفار والفجار؛ ليعرفوا ما عندهم» فيعتبرون به» وكما يسمع 
الخبر الفاسق». ويتبين» ويتثبت» فلا 0 بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال 
تعالى: 6 أن ءَامَْوَاُ .إن 2 فَاسق ل حَينوا» [الحجرات: 7 وكما في 
الحديث: (ما حَدَنَكُمْ هل الْكَتَابِ قَلَا تَصَدَةٌ تصَدَّقَوهُمْ د بُوهُه1" ؛ فقد جاز 
للمسلمين سماع ما يقولونه» ولا يصدقوهمء ولا يكذبوهم. 

مسألة: حُكمُ طلب السقيا بالنجم : 

طلب السقيا بالج ا يجوز وهو من عمل أهل الجاهلية» ففي الحديث: 
أدبعْ في مي مِنْ أَْرٍ الْجَامِلِيَةِ لا يَثرْكُونَهُنَ : الْمَخْرُ ني الأَحْسَابٍ وَالطَّمْنُ في 
الأَنَْابِ وَالاسْيِسْقَاءُ ِالنجحُوم إن 

مسألة: حكم نسبة الأحداث إلى النجم وطلب الاستسقاء. وقول: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء له أحوال: 

الحالة الأولى: إن كان يعتقد أنه عند طلوع النجم يحصل المطرء فهذا كفر 
أصغر. 

الحالة الثانية: إن كان يعتقد أن للنجم تأثيرًا ة فى إنزال المطرء فهذا كفر 
أكبر يُخرج من الملة» دليل ذلك: ما في [امسيعيد ا هن ويا بد خانة وف 


. ومسلم (7971) من حديث ابن عمر ذلك‎ »)١7554( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ٠١١50(‏ و5١95١‏ و54١٠50)».‏ وأحمد ,.)١85/5(‏ وأبو داود 
(5 209554 واء بن حياة 13101 لمن طرق ابن عياب الزعري» كن ١‏ س أبي نملة» عن 
أبيه» فذكره. ل لهل ب أ يي 0 «الإصابة» (19/ .)5١5‏ 


سم الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
جار:ة ]للك و77)_7__ 7 


«صلَّى لَنَا رَسُولُ الله يكِ صَلَدَةَ الصّبْح بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِنْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَّ اللَيْلِ 
لَمّا انُصَرَفَ كْبَنَ عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: هَلْ تَدرُونَ مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ؟ قَالُوا: الله 
ورشولة أغلي» كال م من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا 
06 الله وَرَحْمَتِهِ قَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وَأَما مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَّاء 
َذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب)”'. 


صناعة التنجيم"" : 

صناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير» وهي الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية» كالاستدلال بها على موت عظيمء أو ولادة 
عظيم » أو قيام م أو تولى ملك أو عزل فلك . 

حكمها: صناعةٌ محرمة بالكتاب والسِّنَّةَ» بل وهي محرمة على لسان جميع 
المرسلية: 

الدليل: قولُ الله تعالى: ولا يِفَل التَاحِرٌ حَيْتْ أَقَّ)ه [لله: 105 والتنجيم من 
السنحييه وقال تعالى: واد و إل أل أرذا نصِيبا من الكتب سرون الصَّللَةٌ 
يرقو أن قيذا لكين 63 زان قله باتني" كق ,اق وكا يكن بام قبراكه اشباة: 
44» 40] قال عمر: الجبت السحرء وهذا تفسير بالبعض؛ لأن الجبت: كل ما لا 
خير فيه» ومنه السحر» فهو جزء مله. 


دالواسي على ولاة الأمور فسا اتيسكبين وَالعيّان والمكاكين 
وأصحاب الضرب بالرمل والحصى : 
الواجب على ولاة الأمور من الحككام والعلماء وكل قادر؛ السعي في إزالة 
فؤلاءء ومتعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» والدخول على التاس في 
منازلهم ؛ أما دور الحكام فبإبادتهم وإزالتهم» وأما العلماء فبمنعهم وإزالتهم إن 
قدرواء وإلا فببيان باطلهم وجدلهم للناس» وتحذير الناس منهم» ومن الجلوس 
عندهم» والاستماع لهمء وأما غيرهم: فبالنصح وتجنب فعلهم؛ لأن هذا من 


25 أخر جه البخاري )55 واللفظ له ومسلم (0) من حديث زيد بن ٠‏ خالد الجهني دنه 
() انظر: «تيسير العزيز الحميد) (؟5/٠7/8).‏ 


النهي عن تصديق الساحر والكاهن والعرّاف دأ- 
<+-:-7979797979:197ججج2ج92ج7:7979ب7ب:ب:ب0ب0ب0ب0ب0ب0 0 0010000700 


المنكر العظيم؛ بجو كارن وفي الحديث: (إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيّرونه 
أوشك أن يعمّهم الله بعقابه)” 22 وقد ذم الله أهل الكتاب على عدم الإنكار» فقال: 
«إكانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن لكر كر لنت 4 ما كاوا بَتْمَلُوَت* [المائدة: فلا 
والسحر يدخل في المنكرات في الدرجة الأولى» وعموم العقوبة بسبب فعل المنكر 
والسكوت عنه؛ فهذا بفعله» وهذا بسكوته» حتى تعمَّ العقوبات والنكبات. 
نزاع العلماء في حققة السسر ونوا 

هل للسحر حقيقة مؤثرة أو هو ضرب من الخيال؟ 

القول الأول: وهو الصواب الذي عليه أكثر العلماء» وعليه المحققون من 
الل الل ل ااا ومنه ما هو خيال» فقسم منه له حقيقة» دليله قوله 
تعالى: #وّمن سر الشكق ف َلْعقَدِ»ه [الفلق: 4]» ولولا أن للسحر حقيقة لما 
أمر الله بالاستعاذة منه» ودليل الخيال قوله تعالى: كيل إلبّه ين سِحَرِهم ما تن 4 
[لله: 2117 وقوله: ##سحره مسرو أعرب 1 [الأعراف: .]1١‏ ومنه التخييل. 

القول الثانى: وذهب إليه بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخييل» وأنه 
اناي الول سديفاة وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإليه ذهب الجصاص في 
كتاب الأحكامء وهو هذهب التعتولة والرافضةء دليلمم قولٌ الله تعالى: «#ضَيل 
له هن ين سحرهم 8 تَنَىَ» [طه: 115 وقوله: #سحروا سكروا أعيت الدّاس وأساهبوهم وَجَاهُو بحر 
عَظِيمٍ ## [الأعراف: 115]. 

والقول بأنه خيال فقطء ليس بصحيح؛ فالسحر قد يؤثر في موت المسحور 
ومرضهء من غير وصول شيء ظاهر إليه» بسبب لطم الجن له: بسبب الإقسام عليه 
بن ل الليباتخرة :تاد سجر ينيم على لحني ).او انوي يلطم المسحور؛ فيمرض» أو 
يُقتل» دليل ذلك قول الله تعالى : #ومن سر النَقَّدسَتِ ف الْعَقَدِ»1الفلق: 5]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (258005» واللفظ لهء وأحمد .»7/١(‏ 5 4)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
270758 وأبو يعلى (5١01759 01١58(‏ ووقع عند العرمدي (114)) وأبى داود 
(50». بلفظ : «الظالم» بدل االناييام ووقع عند أبي يعلى (151) بالجمع , بين اللنظية 
وقد رووه جميعًا من طريق قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق» ورجاله ثقات» وقيس 
تكلم فيه يحيى القطانء لكن الذهبي قال: أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد 
آذى نفسهء والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 559‏ ط: السابعة). 

(0) انظر: «شرح الطحاوية» (0754/57. 


5 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 

فالسحر له تأثير في عين الرائي والمسحورء وهو خيال بحيث إنه لم يغير 
الحقائق» ففيه تأثيرٌ من جانب» وتخييل من جانب» فله تأثير في المسحور؛ 
بمرضه أو موته» وله خيال في عين الرائي والمسحور. 

- تعريف النشرة وحكمها''' : 

وهي حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

أولّا: خل الس صر قله شفيةا لا ينونه وهن عن صمل الشيطان؛ 
لقوله: «ولا يحل السحر إلا ساحر)20 وقوله: «النشرة من عمل الشيطان»”"' . 

فانًا: حل السحر بأدوية ودعوات مباحة» فهذا جائر. 


أنواع المشعوذين : 
المشعوذون الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسّنّة ؛ ثلاثة أنواع : 


5 النوع الأول: أهل تلبيس وكذب وخداع» وهم يعلمون ذلك؟ يُظهِرٌ 
أحذهم طاعةً الجن له. أو يدّعي الحال» وهو من المشايخ النضّابِينء الخداعين» 
والفقراء الكاذبين» فهؤلاء يَدَعُونَ السّحْرٌء ويأكلون أموال الناس بالباطل . 


.)/7/8/5( انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 

() هذا القول هو قول الحسن البصري» ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين» (795/5). 
وذكره الشيخ سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» 20751 ثم قال: هذا الأثر 
ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد ولفظه: لا يُطلق السحرّ إلا ساحرٌ.اه. 
وذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في «القول السديد شرح كتاب التوحيد) (5 22٠١‏ ثم 
قال بعده: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
الأول: حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسنء 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 
والثانى: النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز.اه. 

0 رجه أبو داود »2)741٠١(‏ وأحمد »)١5599(‏ والبيهقى )”5١/9(‏ جميعًا من طريق 
عبد الرزاق» حدّئنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدثء» عن جابر بن 
عبدالله قال: سئل رسول الله مَكِيْةِ عن النشرة» فقال: «هو من عمل الشيطان». 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (5971): وهب بن منبه قال ابن معين: لم يلق جابر بن 
عبدالله إنما هو كتاب. وقال في موضع آخر: هو صحيفة ليست بشيء.اه. 
وقال البيهقي: وروي عن النبي كَلِةِ مرسلًا وهو مع إرساله أصح.اه. 


النهي عن تصديق الساحر والكاهن والعرّاف 7 0 
الامسهنفة ١‏ روسن 


حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء دجالون وملبّسون وخدّاعون» 
يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد يكون 
في هؤلاء من يستحق القتلء كمن يذدَّعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب 
تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. 

- النوع الثاني: من يتكلم في هذه الأمور ويعمل الشعوذة» من تحضير الجن 
وغيرهاء على سبيل الجد والحقيقة» ويعتقدون لها التأثير. 

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء سحرة» وجمهور العلماء يوجبون 
قتل الساحر. 

- النوع الثالث: من يتكلم بالأحوال الشيطانية» ويدَّعي الخشوع» ومخاطبة 
رجال الغيب» ويدّعي مخاطبة القطب المتولي للكون ‏ بزعمه -» وأن لهم خوارق 
تقتضي أنهم أولياء الله» ومن هؤلاء من يساعد المشركين على المسلمين في أيام 
حرب التتارء ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين؛ لكون 
المملفية قل ههرا: 

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء في الحقيقة من إخوان الشياطين» 
والواجب أن يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي تردعهم عن فعلهم» وقد يجب قتلهم إذا 
ثبت أنهم يخاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم بالشركيات» وحينئدٍ فهم 
كفار؛ يقتلون كفرًا. 

3 موقف المسلم من أصحاب الأحوال: 

يقول بعض الناس: إن الصوفية تُسَلَّمُ لهم أحوالهم؛ يعني: 7 
النفسية» بأن يظن أنهم على الدين والاستقامة» وإن كانوا بخلافه يقول: اتر 
على حالهء فهذا كلام باطليه ٠‏ بل الواجب: عرض أفعالهم اسيا 
المحمّدية» فما وافقها قبل ونا خالنيا اق اذ ساسم 

الدليل: ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في 
أمْرِنَا هَذَّا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَد!''. وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5191)» ومسلم )171١8(‏ من حديث عائشة وكا 


سمس الهداية الرْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اللا ل تت 


موي نوم دش )١١‏ 
١‏ دنا دهو ان : 


فلا طريق إلا طريقة الرسول مَيِةٌه ولا حقيقة إلا حقيقته. ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحدٌ من الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته. إلا بمتابعة النبى كَلِلَِ باطنًا وظاهرًا. 


2 حكم من اعتقد في البّله أنهم من الأولياء”" : 

من اعتقد ذلك» فهو ضالٌ مبتدع مخطىء في اعتقاده» والبله جمع أبله 
وهو ضعيف العقل. 

بعضهم يقول: الأبله الضعيف» ولي من أولياء الله اتركه وسلَّم له حاله. 

وبعضهم يقول: إِنَّ هذا الشخص الذي تجده أبله ضعيف العقل» ولا يعرف 
شيئًا؛ تجده مخرّق الثياب» طويل الشعر والأظافرء يقتات من المزابل» ما 
يدريك» لعله قطب زمانه» الذي يدبر الكون؟! 

ومن اعتقد في البله - وهم المغفلون أو المولعون من كثرة العبادة والرياضة 
- أنهم من أولياء الله» مع تركه لمتابعة الرسول كَل في أقواله وأفعاله وأحواله» أو 
فَصَّلَهُ على تع طريقة الرسول» 'فهو؟ ضال مُضل. 

وأولئك البّله - ضعفاء العقول ‏ لا يخلون من حالات ثلاث: 

اهايا أن يكرن شيظانا وتديناء 

اه وإها أن يكون ملسا متحياة: 

#ااوروإنا أت بكرن هر ا معدو 

فكيف يُمَضَّلَ على أولياء الله المتبعين لرسوله» أو يُسَاوَى بهم؟! 

وبعضهم سراق ديفت اأطلكلك فِي الْجَنّةِ كَرَأَيْتُ أكُثَرَ أَمْلِهَا البله'”". فهذا 
الحديث باطل سندًا ومتنا : 
2 أخرجه مسلم (1718/18) من حديث عائشة وِكْينا . 
(؟) انظر: «شرح الطحاوية» (07597/5. 


() أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١19١/١(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» »)١00/(‏ وعزاه 
فى «كنز العمال» /١5(‏ “517/ 7977) لابن شاهين فى «الأفراد»» وابن عساكر عن جابر» قال 
بن عدي : هذا حديث باطل» والحديث ضعّفه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص077) . 
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لمشي ١‏ ا 


أما سندًا: فإنه لا يصح عن رسول الله يلد ولا ينبغي نسبته إليه. 

وآما متنًا: فإن الجنة إنما لقت لأولي الآلباب+ الذين أرشدتهم عقولهم 
وألبابئهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أهل 
الجنة بأوصاف في كتابهء فلم يذكر في أوصافهم البله الذين هم ضعفاء العقول. 

وتصحيح الحديث» وصوابه: قولٌ النبي يكةة: «اطَلغْتُ في الجن مَرَيْتْ أختر 
أَمْلِهَا الْفُقَرَاه»”'"» فلم يقل: البله» وهذا يرجع إلى أن المال أشد في صرف 
الإنسان عن الدين وطغيانه من الفقر. 
3 الطائفة الملامية: وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: تُطلق على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائمء وهم الذين لا 
يبالون بلوم لائم ؛ أي: باللوم في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه» وهم الذين 
عناهم الله قرول يدوت فى مَيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوَمَدَ كير * [المائدة: 6154 وهؤلاء 
تلوحو أبراو 

الموع. الفاقي : تطلق على النفس الى إذا وقعت فى سيتة لانت الفسهاء 
وألثيا. وهذة محموذة أيضًا 

النوع الثالث: تُطلق الملامية على الذين يفعلون ما يلامون عليه وَيُظِهرُونَ 
ما لا يمدحون عليه» وهي الطائفة التيتخفي فعل الخير والمحامد. وتظهر فعل 
الشير: 

ويقصدون بذلك: مخالفة المرائين» وهم من يظهرون الخيرء ويضمرون 
الشر. 

وهذه الطائفة مذمومة. وهم جباع كن الصيوتي لهم طريقه معروفة تسمى 
طريقة أهل الملامة» فتجد أحدهم يقول: أنا املح باطني ولا عَلَىَ إن كان ظاهرٌ 
حالي الفساد. فتجده يذهب ويسرق ويرتكب المعاصي؛ حتى يلومه الناس» وهم 
أيضًا يزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يُظهرونه من الأعمال السيئة؛ 


000 أخرجه البخاري (3"7551) بهذا اللفظ من حديث عمران بن الحصي: انه عفري 
30775) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس 85 . 


آ- الهداية الرّنَانِيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
ونث -ل-ل-ئميت 7 تبت 


ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال!!"2. 

لرد عليهم من وجوه: 

أولّا: أن هؤلاء أذلوا أنفسهم. وفي الحديث : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»”" 

ثانيًا: نقول لهم: أنتم رددتم باطل المرائين بباطل آخخرء والباطل لا يِرَدٌ 
بالباطل» والصراط المستقيم بَيْنَ ذلك» حسن في ظاهره كما يدعي المداؤون» 
وحسن في باطنه كما يدعي المرامية. 
3 حكم الذين يُصْعَقُونَ عند سماع الأنغام الحسنة"" : 

وهو تَصَنٌَْ ومظاهرة» ومخادعة للناس» فتجد أحدهم يرقص» ويدور في 
القوم؛ في مجلس الذكرء فيختل عقله. ثم يصعق. ويسقطء. وهؤلاء مبتدعون 
ضالول لسسيين :- 

السبب الأول: ليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سببًا في زوال عقله. 

السبب الثاني: لأنه لم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك» ولو عند 
3 القرآنء» وهم خير مناء اتام اسل الى ما ب يصرا إليه؟ بل كان الصحابة 

كما وصفهم الله : «#إدًا ذكر أله و اك را وَإِذا تلت ٍ ءَإيسّه, رَادمهُم إِيمَانًا 8 
رَيّهَمٌ تون بالأغال: +]ك. وكيا قال تعالى + غوالة ل لشسن. لدريك كنا منتيها 
ور 0 مه جْلُودُ الدنَ بحسو ,بهم ثم بين جَلودَهُم وَمُلُوبْهُمَ إِكَ كر الله يك 
0 6 بد من يعكذ4 [الومر: *738]. 
0 


- 


7 
11 


ما عقلاء المجانين ؛ فهؤلاء قوم كان فيهم خير» ثم زالت عقولهم. فتبدو 


.)1078 0 ١١/1 /9( انظر: «مجموع الفتاوى» (95/ 514)» و«مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5555)» وابن ماجه 2)50١5(‏ وأحمد (505/5) من طريق عمرو بن 
عاصمء عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن جندب» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله كه : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: 
يتعرض من البلاء لما لا يطيق»). قال أبق عيسى : هذا حديث حسن غريب.اه. 
وصَحححَ الألباني ككثَنْهُ الحديث في «الصحيحة» (51)»: وساق له حديث ابن عمر هذاء 
شاهدّاء من رواية الطبراني في «الكبير»» ثم قال: «وهذا إسناد صحيحء إن كان زكريا بن 
يحيى هو أبو يحيى اللؤلؤيء» الفقيه الحافظ . . .) 

() انظر: «شرح الطحاوية» (؟/١/ا/).‏ 
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على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية ما كان في أيام صحوهمء والواقع 
أنهم مجانين. 

ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو؛ تكلموا بما 
كان في قلوبهم من الإيمان» ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم. بخلاف من 
كان قبل جنونه كافرًا أو فاسقّاء لم يكن حدوث جنونه مزيلًا لما ثبت من كفره أو 
فسقهء وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشورًا مع المؤمنين المتقين. 

وما يحصل لبعضهم ‏ أي: لبعض الصوفية ‏ عند سماع الأنغام المطربة من 
الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنهء فذلك شيطان يتكلم 
على لسانه» كما يتكلم على لسان المصروع» أو هو دجال يكذب على الناس» 
وذلك كله من الأحوال الشيطانية. 

وبعض الصوفية يظن زوال العقل سببًا أو شرطًا يقرب إلى ولاية الله»ء ومن 
يظن هذا الظن» فهو من أهل الضلال» حتى قال قائلهم؛ يعني: يخاطب 
المجانين ‏ يعني : مُوَلْهي ومجانين الصوفية -: 
م تسر حَلُوا التْظَاءَ وَخَوَقُوا ا ياج فَلَا مَرْضٌ لَدِيِهُمْ ولا نفل 
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيرٌ على أبوابه يسجد العقل 

يعني أولئتك: المجانين» هم خا النظامً» وخرقوا السياج» فلا 
فرضٌ لديهم ولا نفل» مجانين إلا أن سر جنونهم عزيرٌ؛ على أبوابه يسجدٌ 
العقل!! هذا كلام ضالٍء بل كافر يظن أن في الجنون سرًا؛ يسجد العمل على 
أبوابه» لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصوف عجيب خارق 
للعادة؛ ويكون سبب ذلك؟ ما اقثرن .به مخ الشباطينغ كما يكون للسحرة 
والكََّانَء فيظن هذا الضال أن كل من بل أو خَرَقَ العادة؛ كان وليّا لله. 

ا ا ل ا 0 هل يدك عل من 
تَتَزَلُ لين 7 نَرَلْ عل كل أُمَالوِ بر © رن سم وَأَكَُهُم كنوت 4 [الشعراء: 
4118-١‏ فكل من تنزل عليه القاط نه د أن يكون عنده كذب وفجورء 
وزوال العقل بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولعًا أو متولهّاء لا يوجب 
مزيد حال» بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى» يبقى على ما كان عليه من خير 


6 الهداية الزْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
تت -5253-------- ل 


أو شرء لا أنه يزيده أو ينقصه. ولكن جنونه يحرمه من الزيادة من الخيرء كما أنه 
الى كر بييا الخطاناء 


3 حكم الذين يتعبّدون بالرياضات والخلوات: 

هناك طائفة يسمّون أنفسهم: الخلوتية» يجلس أحدهم في خلوة صغيرة أو 
في غرفة صغيرة» يتعبّد فيهاء وتكون على قدر ما يسع الإنسان». ويجلس فيها مدة 
طويلة» ثم بعد ذلك يخرج هزيلا ضعيفا. 

شبهتهم: بعضهم يستدلون لذلك بعبادة النبي كله في غار حراء. 

والرد عليهم : أن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن النبي مَكَِةِ لم يُبعث قبل 
ذلك» فقد كان يتعبّد بغار حراء قبل البعثة. 

ثم إن أصحاب هذه الخلوات والرياضات هم من الذين يتركون الجَمّع 
والجماعات» ولذلك كانوا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعًاء قد طبع الله على قلوبهم» والدليل: ما ثبت عنه كَكْةٍ أنه قال: «مَنْ 
تَرَكَ ثَلَاتَ جُْمَع تَهَاوْنًا بهَا طَبَعَ الله عَلَى قلْيو)” . 


00 ا 0 

3 حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي : 
هناك طائفة من الصوفية يجوّزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني فيقول 
بعضهم: أنا أستغني عن الوحي الذي جاء به محمّد من الكتاب والسّنَّة؛ بالعلم 


)١١75( وابن ماجه‎ »2٠١97( وأبو داود‎ 2»)١559( أخرجه الترمذي (2)200» والنسائي‎ )١( 
جميعًا من طريق محمد بن عمروء عن عبيدة بن سفيان» عن أبي الجعد؛ يعني:‎ 
الضمري» وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله كَينْةِ فذكر‎ 
الحديث. قال: وفي الباب عن ابن عمرء وابن عباس» وسمرة» قال أبو عيسى: حديث‎ 
أبي الحمك دوت بي قال وساآلف عمد عن اسم ابي الجعد العسمرى + قله يعرف‎ 
اسمهء وقال: لا أعرف له. عن النبى يَكْةِ إلا هذا الحديث؛» قال أبو عيسى: ولا نعرف‎ 
هذا الحديك إلا من حذيك محمد بن عمرى.ان, والحديف ضححه الألبائن في التخريي‎ 
الطحاوية» (ص5/ا 0 ط: السابعة).‎ 

/١١( 2544 554 /1١( 413757 /95( .)718/5( .)975 انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/‎ )١( 
-55ن4)ى ("ك/555).‎ 
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اللدني» الذي أتلقاة عن الله بلا واسطة؛ فلا أكون بعد ذلك محتابجًا إلى محمّدٍ 
ولا إلى شريعته. 

والعلم اللدق برصميم هو الذي يحضل الغيد مق غير واسطةة يل بإليناء 
من الله وتعريفٍ منه لعبده» كما حصل للخضر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بغير واسطة. 

حكم من جوّز ذلك: أنه ملحد زنديق» مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلًا 
عن أن يكون من أولياء الله» بل هو من أولياء الشيطان» فعليه أن يجدد إسلامه. 
ويشهد شهادة الحقء وإلا فإنه مات على ذلكء فهو من الملاحدة الزنادقة» الذين 
هم في الدرك الأسفل من النار ‏ نعوذ بالله -. 

وهؤلاء الملاحدة يدّعون الأخذ من اللوح المحفوظء. ولذلك لا يوجبون 
اتباع الرسول كد 

ويزعمون أنهم في هذا كالخضر مع موسىء, وهذا يقوله رئيس طائفتهم: ابن 
عربي وغيره من الملاحدة الوجودية. 

وللردٌ عليهم نقول: هناك فرق بين موسى والخضرء وبين محمد وأمته بعد البعثة : 

أولّا: الخضر ليس من أمة موسى ولا هو من قومهء وموسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعتهء ولهذا: 
عندما جاء يتعلم منه قال له: أنت موسى بني إسرائيل. قال: نعم. فموسى لم 
يُرسل إلى الثقلين» وإنما هو مرسل إلى بني إسرائيل» والخضر ليس من بني 
إسرائيل» ومحمّد كَل مبعرث إلى جميع الثقلين» ونحن من أمته ومأمورون 
باتّباعه» فيجب علينا اتباعه . 


ثانيًا: أن موسى وعيسى كد لو كانا حيين لكانا من أُنْباعِه كله وإذا نزل 
عيسى للد إلى الأرض في آخر الزمان» فإنه سيحكم بشريعة محمد مَكِنَةِ ويكون 
فردًا من أفراد الآمة المحمّدية. 

فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيّها عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه 
ينزل في آخر الزمان» ويحكم بشريعة محمّد يك ويكون فردًا من أفراد الآمة 
المحمدية» فهو نبي ومن أمة محمد يلد ثم يليه أبو بكر الصديق فهو أفضل 
الناس بعد الأنبياء. 


بين الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
<إريؤومة] شظغط---طط١٠ط٠‏ قط ت<تت”بيإ”< ”7 ات 


وقد أخذ الله على كل نبى العهد والميثاق؛ لئن بُعث محمدٌ وأنت حى 
ليتبعته كما قال تعالى : #9وَإِدْ أَحَدَ أَلَّهُ سكّقَ ايبن لمآ انبتكم ين حكتب وَحِكمةٍ 


ع2 سر بوم رو خا تراس خا تن 


2 #سشع ينو مزق 1 تنخ للؤركة يي ولتشلئة 16 +أترزفز وَلمَع عل كل 
ِصَرقٌ قَالوأ قرا كَالَ هَأَمْبَدُوأ وَأ مَعكُم يِنَ النِهِينَ) آل عمران: .]8١‏ 

ثالمًا: أن الخضر نبي يوحى إليه على الصحيحء كما قال الله تعالى ‏ عنه 
أنه لَمَّا فعل الأمورٌ الثلاثة» قال: «#وما فعَلنه عن أمْرى» [الكهف: 65]؛ يعني: إنما 
عن أمر الله» وعنده من العلم ما ليس عند موسىء ولهذا لما نقر عصفورٌ في 
البحر قال الخضر لموسى: (إني على علم من علم الله علّمنيه ما تعلمه» وأنت 
على علم من علم الله علّمك الله لا أعلمهء وما ينقص علمي وعلمك في علم الله 
إلا قما تنقضى الما8 هذا العتسقوة جيه الشرة يرم المج" أمااتدن كل وى 
إلينا» وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد وَكة. 


3 حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف: 

هناك بعض الصوفية يقولون: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف» 
المستغنين بالعلم اللدني» فمن هؤلاء من لا يحتاج إلى الذهاب إلى مكة ليطوف» 
بل الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه» ويطوف بها. 

حكم من يقول ذلك: أنه ملحدء زنديق» كافرء وفيه شَبَهُ بالذين وصفهم الله 
تعالى ‏ بقوله : «#بل يرِيدُ كل أمرىء منج أن يُوقَ صحَنًا منَشَرَة# [المدّثر: 01]. 

وللرد عليهم: أنتتيفا محسد بو عيدانه لواب سيد الغاق: وأفضلهم ‏ 
وكماله»ء ولم ير الكعبةً منذ ست سنين» فَهَلَا خرجت الكعبةٌ إلى الحديبية» فطافت 
برسول الله كَكةٍ حين أَخْصِرَ عنهاء وهو يود منها نظرة؟! 

نسأل الله السلامة والعافية. 


ره 9 1102 


)١(‏ قصة موسى مع الخضر في البخاري (7؟١١)2‏ ومسلم (57980) من حديث ابن عباس وَوُها. 


الحث على الاجتماع ك5 -5 
اللطدلة)! ١‏ 


تكح تتح ج290 كت تت 8 


الحث على الا جتماع 
والنهي عن اشرق والاختلااف 


© قَالَ المُؤلف كدنه: 


م عد اجر وح يه .اح جاع بعر عر عر اح جز 2 ج20 شسدةه)ء 
(وَنْرَى الجماعة حقا وصواياء والفرزقة زيغا وعذابا) 


الشترح 


نعتقد أن الجماعة حق» وأنه يجب على الأمة أن تجتمع على الحق» وعلى 
إمام واحدء وأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسّنَّة رسوله كلو وأن يعتصموا 
محبل الله كمهنا قال المتعالى : عززاتكيترا عيل الله يبعا .ل عرفأ 4 
[آل عمران: 8١٠]4؟‏ فعلى هذه الأمة الإسلامية أن تجتمع على الحق» وعلى كتاب الله 
وسّنة رسوله َيِه وأن تعتصم بحبل الله ودينه» وليس لها أن تتفرق؛ فالفرقة زيغ 
وانحراف» والزيغ: هو الانحراف عن الصراط المستقيم» وقد ذم الله المتفرقين 
والمختلفين كما في قوله: #إومًا أَخَْلَتَ اليرت أُوتُوا الكتب إلا من بَمْدِ مَا جََهُمْ 
مم ينهم 4 نال عسراة 14 وقال؟ .ول لون يفيت 9 إل من ربجم 
َك يَلِدَلِكَ حوره تقرد: 111 وشال: هؤولة تكذقا عَلرَنَ تنما ولنتكا بأ 
ْرِ ما جه ليث وليك 2 عَذَابٌ عَظِيمٌ»# [آل عمران: .]٠١6‏ 
الاختلاف والافتراق في الأمة الإاسلامية ينقسم إلى بيني 

القسم الأول: اختلاف محمودء مرحوم أهله؛ وهو أن يقر المختلفون 
بعضهم بعضًا في المسائل النظرية الاجتهادية» ولا يبغي بعضهم على بعض . 


() انظر: (شرح الطحاوية» (؟8/5/ال/ا). 


و الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
إل ا صصاا لضا خزاسسيةاسوة 


مثاله: التنازع الذي حصل للصحابة في خلافة عمر وعثمان ويا في بعض 
مسائل الاجتهاد. فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي بعضهم على بعض . 

القسم الثاني: الاختلاف المذموم» وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضاء 
بل يبغي بعضهم على بعضء إما بالقول؛ بالتكفير والتفسيق» وإما بالفعل مثل 
الحبس أوالضرب أو القتل. 

مثاله: الذين امتحنوا الناس في خلق القرآن» فإنهم ابتدعوا بدعةً وكمّروا من 
خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته. 


الناس تجاه من خفي عليهم شية مما بعث الله به رسوله قسمان: 

القسم الآول: عادلون: وهم الذين يعملون بما وصلوا إليه من آثار الأنبياءء 
ولا يظلمون غيرهم لا بتكفير ولا بتفسيق ولا حبس ولا ضرب ولا قتل» بل يقر 
بعضهم بعضًا في المسائل النظرية الاجتهادية» وكالمقلدين لأئمة العلمء وهم 
عاجزون عن معرفة الحكم, فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه. 
وأكثرهم يظلمون مع علمهم بذلك» وهؤلاء ذمهم الله في كتابه» فقال: عَووما عرفو 
إل مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمْ الْهِلْمُ عه 4 [الشّورئ: .]١4‏ 
3 الافتراق والاختلاف. ينقسم في الأصل إلى قسمين: 

القسم الأول: اختلاف تنوع: وضابطه: هو ألا يوجد في الاختلاف تناف 
أو تناقض بين الأقوال أو القولين» أو بين الأفعال أو الفعلين» وله أنواع: 

- النوع الأول: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقًّا مشروعًا. 

مثاله: ١‏ اختلاف الصحابة في القراءات» حتى زجرهم النبي كلد وقال: 
«كلاكما محسن)”2. 

؟ ‏ اختلاف أنواع صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح. ومحل سجود 
)١(‏ أخرجه البخاري )151١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت من 


النبي يل خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله يَكلِِه فقال: كلاكما محسن,ء لا تختلفوا 
فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


الحث على الا جتماع 35 55 
كك ١ 0١‏ د رن - 


السهوء والتشمد» وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» ولحو ذلك مما قد شرع 

- النوع الثاني: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكنّ 
العبارتين مختلفتان. 

مثاله: ١‏ الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله تعالى: كن اناس مه 
سن مَك أل ابت فرت وَمدري كلل سم الكتب التق ريح ب ألكاد» 
[البقرة: 415١‏ ففي مرجع الضمير ثلاثة أقوال: 

فيل: الضمير راجع إلى اللهء وفيل : راجع إلى الكتاب» وفيل : راجع إلى 
الرسول» والمعنى واحد؛ أي: ليحكم الله أو الرسول بما جاء عن الله» أو ليحم 
الكتاب المنزل من عند الله. 

١‏ اختلاف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصوغ الأدلة» 

مثاله : ١‏ اختلااف سليمان وداود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ في الحكم 
في الحرث الذي رعته غنمء كما قال الله تعالى: ظفَْهّسئَهَا سَلَيَسْنَ)ه [الأنبياء: 104 
ثم أثنى عليهماء وقال: ظوَِكُلًا ْنَا حَكمَا وعِلما) [الأنياء: 6/4 

؟' ‏ الاختلاف في قطع الأشجار لبني النضير لما حاصر النبي بني النضير - 
وهم طائفة من اليهود ‏ فبعض الصحابة قطع بعض النخيل» وبعضهم أبقاهء قال: 
نبقيهاء» فقطع قوم آخرون؛ إغاظةً للعدو. وترك يد لأنه مال سيعود إلى 
العباتبية قالله خعالى أفر مولام ودولةه فانول: هنا تلقث تن لكه أو 
)١(‏ أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: قطع المسلمون يومئذٍ النخل» وأمسك أناس كراهية 

أن يكون فسادًا فقالت اليهود: الله أذن لكم في الفساد؟ فقال الله: #إمَا مَطعَثُم من لِنَةِيه 

قال: واللينة ما خلا العجوة من النخل إلى قوله: «أوَلْخْرَىَ الْفَسِقِنَ» [الحشر: 5] قال: 

لتغيظوهم وما َه للَّهُ عَكَ رَسُْولِه- ينم هآ إوَجَفْثْرَ عليِهِ مِنْ حَيّلٍ وَلَا ركاب» [الحشر: 1] 

قال: ما قطعتم إليها واديًا ولا سيّرتم إليها دابة» ولا بعيرًا إنما كانت حوائط لبني النضير 


أطعمها الله رسوله كلِةِ. انظر: «الدر المنثور» (98/8». 44)» وجاء مثله أيضًا عن 
مجاهد. انظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (479/7). 


- الهداية الرْنَانيَةَ في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
جب بببيببي ثبب 


م رج لوال 


تَكممُوها» [الحشر: 0]؟ وقوله: «إليِنَةِ» يعني : النخلة. 
- إقرار النبي يوم بني قريظة لمن صلّى العصر في وقتهاء ولمن أخَرها 

حتى وصل إلى بني قريظة. النبي كله قال: ١لا‏ يُصَلْيَنَّ أَحَدٌ الْمَصْرٌ إِلّا في بَنِي 
ل لا فأدركتهم الصلاة في الطريق» فاختلفواء فقال بعضهم: تضلى؛ 
والرضول الما زافو العف رقن ضفي "الو لكي صيدن قوم» وقال آخرون: لا 
نصلّي حتى نصل إلى بني قريظة» فلا نصل إلا بعد الغروب» ولم يصلوا العصر 
إلا بعد الغروب» فأقر النبي له هؤلاء وهؤلاء. 

؛ ‏ حديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)''' . 

القسم الثاني: اختلاف التضاد: وهو أن يوجد تناف وتناقض بين الأقوال» 
أو القولين» أو بين الآفعال أو الفعلين» فهذا نوعان: 

النوع الأول: في الأصول والقطعيات كالتوحيدء وله حالتان: 

الحال الأول: لا يعذر فيه الإنسان» وهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» 
ودُمت الأخرى» كما في قول الله تعالى: 9«وَلَوَ سآ أََّهُ مَا أفَْكَلَ َلَذبنَ مِنْ بَعَدِهِم 


هه 


مَنْ بَحَدٍ ما و2 ينك ولك انتلؤا قينق كن عام ماقم قن 425 ايعريود 0# 


22 أخرجه البخاري (0) من حديث ابن عمر وكيا بهذا السياق» وأخرجه مسلم (١7/ا١)‏ من 


حديث ابن عمر أيضّاء لكن بلفظ : «.. . أن لا يُصليّنَ أحدّ الظهرَّ إلا فى بَنى قريظة». 
قال الحافظ في «الفتح) ١9/0‏ :): «...فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن 
محمد بن أسماء؛ شيخ الشيخيّن فيهء لما حدَّث به البخاري» حدَّث به على هذا اللفظء 


ولمًا مم حدذثهم به على اللفظ الأخير» وهو اللفظ الذي حدّث به جويرية؛ 
بدليل موافقة أبى عتبان له عليه» بخلاف اللفظ الذي حدَّثْ به البخاري» أو أن البخاري 
كتبه من حفظه» ولم يراع اللفظء كما عُرف من مذهبه في تجويز ذلك» بخلاف مسلمء 
فإنه يحافظ على اللفظ كثيرّاء وإنما لم أجوّز عَكْسَهُ؛ لموافقة من وافق مسلمًا على لفظهء 
بخلاف البخاري. لكن موافقة أبى حفص السلمي لهء تؤيد الاحتمال الأول» وهذا كله 
بن كيف ديت ابن عبر آنا بالتظر إلى عصديق قير #الاتصبالاة التفماق فى ره 
قال (الظهر) لطاتفة» و(العضر) لطائفة: مُتسهَةٌ فيحتمل أن تكو رواية الظهر هي التي 
سسعها أبن عسر» .وزواية العضر عن الى سمعها كحباين مالك وعاطظةه نوالك أعلماي” 
(؟) أخرجه البخاري (77017)» ومسلم (1715) من حديث عمرو بن العاص 5 . 


الحث على الا جتماع 5ذدنئ 2 525 
لبج ج رقن - 


وهو الاختلاف الذي يؤدي إلى الإيمان والكفرء ومثله قوله سبحانه: #هدان 
حَسَنٍ لختصئوا فى يَهْمّ دين كَدَُوأ هيلمت َم ياب ين أ يصب ين عرق 
روسيم اَمِيمَ» الحج: 14]» ثم ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

- الحال الثانية: ما يعذر فيه الإنسان: وهو ما لم يعلم الشخص حكمهء 
كأن يشتبه عليه الأمرء وإن كان قطعيّاء كتحريم الخمر ‏ مثلًا ‏ فهذا يُلحق 
باختلاف التنوع . 

ومثاله: الرجل الذي استحل الخمر في زمن عمر فناقشه عمر حتى أقنعه. 
وهذا القسم لا يكون مذمومًا إلا مع العصبية والهوى. 

- النوع الثاني: في الفروع والظنيات؛ كالمسائل الفقهية عند الجمهورء 
الذين يقولون: المصيب واحدء والحَظب في هذا أشد؛ لأن القوليّن يتنافيان. 

فالفرق بين اختلاف التنوع بأقسامه واختلاف التضاد بقسميه: 

أن اختلاف التنوع هو ما حمد فيه كل واحدة من الطائفتين» إذا لم يحصل 
بغي من إحداهماء والذم فيه واقعٌ على من بغى على الآخر. 

وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين إذا لم يحصل منهما أو 
من أحدهما بغي على الأخرىء كما في الأمثلة السابقة: ما فطعم ين لِنَةِ أو 


شار 2 ريل سس ور ماع م 
ل 


رَيكَسُومًا قأيِمَةَ عل أسُولِهَا فَإذْنِ لو [الحشر: ٠]ء‏ وقوله: ففَهسَهَا سَلِيْمن رسكل 
ْنَا حَكُمَا وَعِلَمَاً4 [الأنبياء: 0504 ومن السّنَّة إقرار النبي يَلهِ من صلى العصر في 
وقتها أو في بني قريظة''» وحديث: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ثم أصاب فَلَهُ أَجْرَانِ 
وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطا كله ل 

* متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذمومًا؟ 

إذا حصل فيه بغي على الآخر؛ ظلمًا بسبب العصبية والهوى» أو بسبب 
الجهل» إما بالقول مثل: التكفير والتفسيق» أو بالفعل مثل: حبسه وضربه وقتله. 
ويكون محمودًا إذا لم يحصل بغي . 


5 تقدم تخريجه قريبًا . (0) تقدم تخريجه قريبًا. 


5 الهداية الزتَانيّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 

الخلاصة : 

أنه يُدَمُّ إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن والقتال» فاختلاف 
التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر؛ ظلمًا بسبب العصبية أو الجهل 
بالقول أو الفعل في أي القِسْمَيْنء فإذا آل الاختلاف فيه إلى التشاحن» والبغي 
بين الآمة» وإلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء» بسبب القن 
والهوى والعصبية والظلم؛ فهذا إثم وحرام؛ ذلك أن إحدع الطاتفيين. لا 
تعترف بالأخرى فيما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد ما معها من الحق 
زياقات من الباطل + واللخرق كذلك قال قتعا 7:ع3منا اققلت درت ونا الكتت 
إل من بَمْدٍ ما جَاءَهُمْ اليلمٌ بَقَيا ينهم 4 [آل عمران: 14]» والبغي مجاوزة الحد. 

ومع السّنة حديث أبي هريرة وله : (ذَرُونِي ما تَرَكْتَكُم كَإِنّمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهمْ وَاحْتِلَانِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» فَإِذَا أَمَرْئَكُمْ بشيء كأنُوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطَعْتُم» وَإِذّا نَهَيْدَكُمْ عَنْ شيء قَدَعوه0؛ فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمرواء 
معللًا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان بكثرة السؤال» ثم الاختلاف على الرسل 
بالمكصية: 


95 الاختلاف في الكتاب العزيز على نوعين: 

اختلاف في تنزيله. واختلاف في تأويله» وكلاهما فيه إيمان ببعض دون 

النوع الأول: الاختلاف في تنزيله» مثاله: اختلافهم في تكلم الله بالقرآن 
وتنزيله» فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرة الله ومشيئته» لكنه مخلوق في 
غيره» لم يقم به؛ وهم الجهمية والمعتزلة» وطائفة قالت: بل هو صفة لهء قائمة 
بذاته» ليس بمخلوقء, لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته»ء وهم الكلابية» وكل من 
الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» ومذهب أهل السّنّةَ مأخوذ من الحق 
الذي مع كل من الطائفتين» وهو: أن كلام الله صفة قائمة بذاته» ليس بمخلوق» 
وهو حاصل بقدرته ومشيئثته . 


. واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة ذلإنه‎ )١7737( أخرجه البخاري (7788)» ومسلم‎ )١( 


الحث على الا جتماع 5-65 
سح 75577 03 - 


النوع الثاني: الاختلاف في تأويله؛ ويكون في الأصولء ويكون في 
المسائل الفقهية؛ كالاختلاف في قوله: وَالدِينَ هُمْ لِلزَّكَرةَ يلون [المؤسنرن: 14 
فل المرادديها تظيير النقين أو .ذؤكاة البال؟ 

ويكون في الأصول كاختلافهم في نصوص القدر؛ كحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: خرج رسول الله كَكةٍ على أصحابه ذات يوم 
وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا و اك عا كن الى سيد سي 
الرمان من شدة الغضبء فقال: «أَبِهَذًَا أمِرْثُمْ َوْ بِهَذَا بُعِنْتُمْ أن تَضْرِبُوا كِتَابَ الله 


ل 


ومن الاختلاف في تأويله»: اختلاف الأئمة في معنى (الأقراء»)» هل هي 
الحيض أو الأطهارء 5 ليس ضريًا لكتاب الله بعضه ببعض. 

وأما اختلاف أهل البدع : فهو اختلاف في تأويله؛ حيث يؤمنون ببعضه دون 
بعض؛ ويقرون بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه فلهم فيه طريقان: 

أحدهما: أن يتأوّله تأويلًا يحرفون به الكلم عن مواضعه. 

الثانى: أن يقولوا هذا متشابه لا يفهمه أحدء. ويجحد ما أنزل الله من 
معاقده وك فى يكن الكر يلالاكة ]ل الإنعاة باللظ بدوة عق هو من جين 


220 أخر جه ابن ماجه (2)860» وَأتحمد (196/9) من حديث عبد الله بن عمرو طل . 

قال اد في «الحاشية على ابن ماجه) )75/١(‏ في لد هذا إسناد صحيح 
أبيه» عن جدهء وإلا ا فيها مشهورء ع حتى عدوا هذا الإسناد مطلقًا 
فى الموضوعات» فلذلك ما خرج صاحبا الصحيحين فى الصحيحين شيئًا بهذا الإسناد 
فلو قال: إسناد حسن؛ كان أحسن. والمتن قد أخرجه الترمذي من رواية أبى هريرة.اه. 
وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 584‏ ط: السابعة). 

وأخرجه الترمذي )35١77(‏ من طريق صالح المري» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله يِه ونحن نتنازع في القدر» فغضب 
حتى احمر وجهه. حتى كأنما فقىء في وجنتيه الرمان» فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت 
إليكم» إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه». 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرء وعائشة» وأنس» وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ب ينفرد بها لا يتابع عليها .اه 


56 الهداية الإبَانيّة في شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 
إيمان أهل الكتاب. 

وجه الاستدلال: قال الله تعالى: مَل الدِنَ خيّوا التَرَدَ نم لم نوما 
كَل الجمان. يل أمَمَاراً ‏ [الجُمُعة: 0]؟ يعني: في عدم الفهم والعمل» أو بعدم 
العمل فقطء وقال تعالى: #«#إوَمهَُ أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُوت الْكككب إلا أَمَانَ4 [البقرة: 
أي: إلا تلاوةً من غير فهم معناه» ولا يشارك أهل البدع في هذا المؤمن 
الذي عمل بما فهم من القرآنء ووكّل علم ما اشتبه عليه إلى الله؛ لأنه ما نفى أن 
يفهمه العالم» ولأنه امتثل ما أمر به النبي مَل بقوله: «قَمَا عَرفْتُمْ فَاعْمَلُواء بهء وَمَا 
جَهِلتُم ِنْهُ فَرْدُوه ِلَى عاليه)'''. 


0 00 42 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18١/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذله. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» مختصرًا (2»)8097 وابن جرير في «تفسيره» »)4/١(‏ وابن 
حبان (5/)» والخطيب »)55/١١(‏ وأبو يعلى (25017)» والبزار كما فى «كشف الأستار» 
9ه والستيى لوعن عدوف أن نتريرة نلفظ «أنزل القرآن على سعة 
أحرف, والمراء في القرآن كفر فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردٌُوه إلى 
عالمه). ورجاله ثقات. وانظر: «الصحيحة» للألبانى (57؟15١).‏ 


الدين عند اللّه الاسلا 2 
ين م 5 ص 
ولاذك اح 


لل 20 د 
الدين عند الله الاسلام 


8 قال المُوْلفٌ انه : 
(وَدِينَ الله في الأرض وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهشق فسن الإشلام» قال الله 
تعالى: من ليت عند أله الاسكظ» [آل عمران: 194]» وقال تعالى: #«ِإوَرَضِيتٌ 
لم الْإِسَلم ديا [المائدة: ]. 


الحم 

دين الإسلام وسط بين الأديان» وبين الملل الأخرى» وهو عام لكل زمان 
ومكان» والدليل: 

.]١9 قول الله تعالى: من ألزّرت عند أله الْإِسَلدٌ» [آل عمران:‎ - ١ 

.]* قوله: وَرَضِيِتٌ ل لِْسَْلم 4 [المائدة:‎ - ١ 

“ - قوله ويك : «ؤومن يَبْيَعْ عَيرَ الْإسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنَّهُ» [آل عمران: 85]. 

5 - ما في «الصحيح) عن أبي هريرة ونه عن النبي كَل أنه قال: «إنا 
مَعَاشَِ قن الألبتاء دِيئْنًا وَاحِدُ)7'. 

فدين الإسلام واحدء ودين الأنبياء واحدء فدين الإسلام هو دين آدمء وهو 
دين نوح». وهودء وصالح. وشعيبء وإبراهيم» ولوط. وموسى» وعيسىء 
ومحمد» وجميع الآنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

والمراد بدين الله - الذي هو عام في كل زمان ومكان -: معناة العام الشامل 
لجميع أديان الأنبياء»ء وذلك راجع لأصول العبادات» فدين الإسلام هو دين 
الأنبياء جميعًا؛ لأن أصوله واحدة؛ وهو توحيد الله في أفعاله وفي أفعال العباد 


١ 


. أخرجه البخاري (7557) واللفظ لهء ومسلم (775؟) من حديث أبي هريرة ذن‎ )١( 


53 الهداية الرْبَائتّة في شرّح العقيدة الطحاويّة 
والإيمان به سبحانه ‏ بأسمائه وصفاته ونفي الشرك والبدع عنه. 

فالأنبياء كلهم اتفقوا في أصول العبادات؟ أي: في توحيد الله في: ألوهيته. 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته والإيمان بالأنبياء وتعظيم الأنبياء وتعظيم الأوامر 
والنواهي» هذا هو دين الإسلام. 

أما دين الإسلام بمعناه الخاص» فهو خاص بما جاء به محمد كَلةٍ من 
الشريعة» فإذا اختلفت الفروعء فالأنبياء دينهم واحدء كما قال النبي كَل : 
«الأنبياء إخوة لِعَلَات أمهاتهم شنَّى ودينهم وال 

فالشرائع تختلف» فكل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال والحرام كما 
قال تعالى: «إلِكُلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَة) [المائدة: 0144 ففي شريعة آدم يجوز للإنسان 
أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن غير البطن الذي جاءت فيه أخته التي تحرم 
عليه؛ لأن حواء كانت تأتي بذكر وأنثى» فأخته التي جاءت معه في بطن واحدة؛ 
هذه حرام عليهء لكن أخته التي في بطن سابقٍ أو لاحتٍ؛ حلالٌ له؛ حتى تكاثر 
الناس» ثم بعد ذلك: حوّم زواج الأختء. ومن الأمثلة كذلك: ما كان في شريعة 
يعقوب من جواز الجمع بين الأختين وفي شريعتنا لا يجوز. 

الخلاصة : 

أن دين الاسلام بمعناه العام هو: توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم 
الأوامرء وبمعناه الخاص هو: ما جاء به محمد كَكةِ من الشريعة» فمعنى تنوع 
الشرائع ؛ أن تفاصيل الدين من التكاليف ومن الأوامر والنواهي تختلف من شريعة 
لأخرى» كالاختلاف في , بعضن الواجبات أو المحرمات» ودليل ذلك قول الله 
تعالى: ِكل حَعَلَنَا جَعَلْنَا نكم شرع وَمِتهَاجا4 [المائدة: 148. 


3 أصل هذا الدين وسنده وفروعه: 
الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة الرسل؛ وأصل هذا الدين 
وفروعه: روايته عن الرسل بالوحي». ولا يكون بالعقل؛ فدينٌ الإسلام, وسهولة 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


2 0_1 
تعلمهء وإمكان الدخول فيه بأقصر زمان ظاهرٌ غاية الظهور؛ يمكن لكل صغيرء 
وكبير» وفصيح » وأعجمي» وذكي » وبليد» أن يدخل فيه بأقصر زمان. 

ودليل ذلك: ١‏ قوله سبحانه: ولقد سَرنا الما ان للدم قهز فَهِلّ من مُذَكر »*# 
[القمر: 3107]. 

؟ - وقال سبحانه: «هَإِنَمَا يَتَرَيَِهُ يإسَانلكت» [مريم: 907]. 

 *‏ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إن هذا الدين يسر)"". 

5 - وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١يُعِدْدٌ‏ بَعِنْتَ بِالحَنِيفِيّة اللي 


سرجه سه جه سر 


5ه وقال عليه الصلاة والسلام -: «١كَدْ‏ ترَكْتَكُمْ عَلَى البَيْضَاءِ ءِ لَيْلْهَا كَتَهَارِهَا 
لا يَزِيغْ عَنْهَا بَعْدِي إلا مَالِّك)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة ذيلنه 

(؟) أخرجه أحمد (517/0).» والطبراني (874/) من حديث أبي أمامة ولفظه: «إني لم أبعث 
باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة 
في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة». 
قال الهيثمي (774/0): فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 
وبوّبِ الإمام البخاري في «صحيحه (باب: الدين يسر وقول النبي كَكةِ: «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة»). 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)44/١(‏ وصله في كتاب «الأدب المفرد» وكذا وصله 
أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وإسناده حسن.اه. وحسنه أيضًا الألبانى فى «الصحيحة» (881)» لشواهده. 

9 أعرجة ابن مالع (45)ن ديد (1/ 0099م والحاكي من طريق الإمام احد فى 
مستدركه» )175/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض بن 
سارية وَينهء وعبد الرحمن بن عمرو السلمي فيه كلام يسيرء ومع ذلك لم ينفرد بالحديث 
عن العرباضء قال الحاكم: «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن 
سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام» منهم: حجر بن حجر الكلاعي» 
ويحيى بن أبي المطاع القرشي» ومعبد بن عبد الله بن هشام القرشي» وذكر إسناد كل 
راوء ثم قال: وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته» وقد استقصيت في تصحيح 
هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أذَّى إليه اجتهادي» وكتب فيه كما قال إمام أئمة 
الحديث شعبة في حديث عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة» 
والكوفة» والمدينة» ومكة» كم عاد الحديث إلى شهر بن حرشب فتركه + كم قال شعية: 
لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله كَثِِ كان أحب إلي من والدي وولدي والناس 
أجمعين» وقد صح هذا الحديث والحمد لله. وصلَى الله على محمد وآله أجمعين».اه. 


__ بحم الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 

املاط 

5 - وكان الوفدٌ الوافدٌ إلى رسول الله كَكةِ يتعلم الدين» ثم يولي في وقتهء 
فالدين يتعلمه الإنسان فى أقصر وقت؛ يتشهد شهادة الحق فيشهد لله بالوحدانية» 
ولنبيه بالرسالة؛ فيدخل في الإسلام ويلتزم أحكامه. فيدخل الإنسان في هذا الدين 
في أقصر وقت - في لحظة ‏ كما أنه يخرج من الدين بأقصر زمان» وذلك لأسباب 
كثيرة منها: 

إنكار كلمة هخ التران ككلمة التوحيد» أو تكذيب الله أو زسوله» أو لما 
جاء به الله ورسوله. أو معارضته لله. أو لرسولهء أو لما جاء به الله» أو رسوله. 
أو ارتياب في قول الله. أو قول رسولهء أو كذب على رسولهء أو رد لما 
أنزل الله» أو لما جاء به رسولهء أو شك فيما نفاه الله عنه» فيخرج من الإسلام 
في كل ذلك في أقصر زمان والحاصل: أنه كما يدخل فيه في أقصر زمان 
فكذلك: يخرج منه في أقصر زمان. 
د الحكمة في اختلاف تعليم النَبِي كَلةٍ للناس : 

الحكمة في اختلاف تعليم النبي للناس في بعض الألفاظ: مراعاة 
الأحوال؛ أي: مراعاة حال من يتعلم» فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي كَل 
بعيدَ الوطن؛ كضمام بن ثعلبة النجدي» ووفد عبد القيس: علمهم ما لا يسعهم 
جهلهء ويرسل إليهم من يفقههم فيما يحتاجون إليه» مع علمه بأن دينه يَكِهٌ سينتشر 
في الآفاق. 

وأمّا من كان منهم قريب الوطنء» فيمكنه الإتيان كل وقت؛ بحيث يتعلم 
على التدريج» فإذا علم منه أنه عرف ما لا بد منه؛ أجابه بحسب حاله وحاجته. 
على ما تدل قرينةٌ حالٍ السائل» كقوله: «قُل آمَنْتُ بالل ثُمّ اسْتَقِمْ)'". فقد كان 
النبي يل يخاطبهم بحسب حالهم» فمن كان عاقًا لوالديه ‏ مثلّا -: أوصاه ببر 
الوالدين» ومن كان يكذب في الحديث: أجابه بصدق الحديث» وهكذا. 


0-1 رقع اع 
0 427 27 
1 4 م 


. أخرجه مسلم (8”) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي ذه‎ )١( 


دين الاسلام بين الغلوّ والتقصير هه 


كك ان كته 
دين الاسلام بين الغلوٌ والتقصير 


8 0 ال د 


و بج : .سي 

بيان ذلك : كغلو التضارى فى غيسى 86 سعتى جغلوة إلهّاء وقالوا: 
ابن الله» فهذا الغلو قابلهم اليهود قَجَمَوا وقصرواء حتى قالوا: إن عيسى ته ابن 
زنا - والعياذ بالله -؛؟ ودين الإسلام وسط؛ فيقول: هو عبد الله ورسوله. 

ومثال ذلك أيضًا: شخص يغلو في العبادة» ويرهق نفسه في فعل النوافل» 
وآخر يفرط في العبادة» ويضيعها فلا يصوم لله ولا يصلَّيء فدين الاسلام وسطء 
وهو: الاتيان بالعبادة» كما أمر الله؛ من غير إفراط ولا تفريط. 

والأدلة على تحريم الغلرٌ من الكتاب كثيرة؛ منها 

١‏ - قول الله تعالى: #قُل يتأهْلَ الكتب لا تَْنُوا فى يكم عَيرَ الْحَلْ)» 
[المائدة: /ا/ا]. 

اد وفال سيتاته عابنا انون قرا لا رخا يبك 1 لعل ال 3ك ول 
ا ا أنه 7 ص لْمُعَيَينَ# [المائدة: /410]. 

حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله يل في السرء 
فقا ناه فقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال 
بعضهم: أقوم ولا أنام» فلما بلغ ذلك النبي كل أنكر علبي» وقال: «لَكني 
أصُومُ الل وَأْصَلَي وَأَرْقدُ وَأَتَرَمّحُ النْسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنّي)7. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2057) واللفظ لهء ومسلم )١501(‏ من حديث أنس بن مالك ذلإنه 


م الهداية الإبَانيّة في شَرَح العقيدة المتحاوكة 
9ه 


دين الاسلام بين التشبيه والتعطيل 


قَالَ المؤلف كدنه: 
(وَبينَ التَّفْسِيهِ و لتَْطِيا ( 


التجرم 

بيان ذلك: المشبهة ‏ ويتزعمهم داود الجواربي وجماعته» وهشام بن الحكم 
الكندي» وهشام بن سالم الجواليقي » وهم من غلوا في التشبيه قالوا: سمع الله 
كسمعتاء ويضره كتضرثاء. نع قالواء اكنتكت غيناء قعادتة الملؤتكة ورك على 
طوفان نوح حتى رمدت عيناه''' - والعياذ بالله . 

وقابلهم المعطلة من المعتزلة والجهمية الذين بالغوا في التنزيه؛ فعطلوا الله 
من صفاته وأسمائه» فنفت المعتزلة الصفات» ونفت الجهمية الأسماء والصفات. 

والحق الوسط مدهب أهل الدّنة وهو : أنءيرضف الله يما وصقه به للسهه 
وبما وصفه به رسوله كَكةٍ من غير تشبيه كما تقول المشبهة» ومن غير تعطيل كما 
تو الوعطلة؟ ول هو البائت عن غبن علو ولتزيه نين غيو غلوء اهديا اليب 
وتنزيه بلا تعطيل» ومما يدل لذلك قول الله تعالى: طلس كدلو َف مَعْوَ 
أَلسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورئ: 4]١١‏ فقوله: ليس كيد 4 رد على المشبهة. 
وقوله: وَهْوَ أَلسَعِيمٌ لَصِيرْ». رد على المعطلة. 


القع اقرع 1 2 
17 52 22 


5 «منهاج السنة النبوية») (7057/5). 


دين الاسلام بين الجبر والقدر 


دين الاسلام بين الجبر والقدر 


قَالَ المُؤلف كله : 


(وَبَيْنَ الجَبْرٍوَالقَدَرِ) 


الشترح 


الجبرية يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله» وهي بمنزلة حركات 
المرتعش» وحركات الأشجار بالرياح» وهذا قول الجهم بن صفوان وأتباعه. 
وأما القدرية» فقالوا: إن أفعال العبد مخلوقة له وإن الله لم يقدرها ولم 


عواه 


يُردُها. 
1 والحق الوسط هو مذهب أهل السَّنّةَ الذين قالوا: إن الأفعال هى فعل العبد 
وكسبهء وهي خلق الله تعالى؛ فالذي ينسب إلى الله: الخلق لأساف والذي 
سس إلى المهه الكس والاشهار والعياشرة. 


5 5-7 3 
اق ا 


+ اتا اماه -مصعحح: 
بجي لكك 


دين الاسلام بين الأمن واليأس 


قَالَ المُوَلف انه : 
يقالن والأبافئ) 


ته 

الأمن من مكر الله هو: عدم الخوف من الله. ومن عقوبته» فيسترسل في 
المعاصي» ويأمن مغبتها وإثمها وشرها. 

واليأس من روح الله هو: القنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله؛ فهو لا 
يرجو ثواب الله ومغفرته ورحمته» بل هو يائس» قانط» متشائم» مسيء الظن 
بالله كين يال ةشعر عليروي اكير فاليائس من روح الله؛ كافرء كما قال 
تعالى: «إإنّه لا يَأيْكَسَ مِن رَوْجِ َب إل لْقَوْمُ الْكْفْروقَ» ايُرسف: “م]ء فالآمن من 
مكر الله خاسرٌ خسرانً كُفْرِ قال الله تعالى: #تلا يمن مََكَرٌ أله إِلَّا الْقَوم 
أَلْحَسِيرُونَ * [الأعراف: 49]. 

والحق والوسظ هو أن يكون العبد نخائمًا من عذات الله واجيًا رحيعه؛ 
كاه اتوك والرساء معدولة السعاسي» االطاكرع فى ديه ا ع اتمالويت 
والدار الآخرة. ش 


3-0 
2 
ل 


0 

2 
9 
ع 


1 


معتقد أشل انه ما ذثّت عليه النصوض 7ع 
ءءء اكتكككتكتكك 5‏ 17 


ممتفى أهل اكنلكة عا ولت عليه التشبوحى 
ظاهرًا وباطنًا 


قَالَ المُؤلف كله : 
(فَهَذَا ديثنا واعَتِقَادُنا ظَاهِرًا وَبَاطِنَا) 


حدم 

آى + هذا ديضا واعشادناء كد جليكاة» ووضحناة فى هذه العقيدة المختصرة؟؛ 
بين فيه ناعير كانت الباطو. وله لظن يقالت الافروه كي ضفر الياطية 
الرّاعمون أن للنصوص بيَوَاطِنَ تخالفُ ظواهره. 

فمثلا: الباطنية يقولون: الصلوات الخمسء لها باطن ولها ظاهر؛ فظاهرها 
الصلوات الخمس التي يصليها الناس» وباطنها: تعداد أسماء خمسة من أئمتهم 
كالحسن» والحسين» وعليء» وفاطمة» والصيام له ظاهر: وهو ما يصومه عامة 
الناس» ولكن صيام الخاصة معناه: كتمان سر المشايخ» والحج له باطن وظاهرء 
فظاهره: حج الناس إلى بيت الله الحرام» وباطنه: الحج إلى قبور المشايخ. 

أما تحق ب أهل السّنة ‏ قلبس عددنا باطن يشالف الظاهر فالظاهر رافق 
الباطن» والباطن يوافق الظاهر؛ هذا ديننا واعتقادنا . 


مقع 0 ا 
0 0 0 
ا يي 1 


م الهداية الإبَانيّة في شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 
الشفة 


البراعة سمخ شالف العشيد8 السيهيعة 


2 ع 7 
2 قال المؤلف كاله : 
ره 5 ام 7 0 ل 0م 5 2 يق لج 66م / 
(وَنَحَنٌ يَرَاءُ إلى الله من كل من خالف الذِى ذكرتاه وَبَينَاهء وَنَسَأل الله 


ذه 


تعَالَى أَنْ يَُبتَنَا عَلَى الايمان. ويَخْتمُ لَنَا بو) 


السو 
مع.خالف كل ها قررتاء فى هذه العقيدة الطحاوية» فإنا ثبراً إلى الله .منه فل 
لحقهه ولةا تعول بع عم ها سيق من اليه عا شبائل لظ ليها الولف له 
مثل قوله في الإيمان (والناس في أصله سواء). 
تسآل الله أن يعضمنا من القدحق والضلال» وتسأل الله أن يقبغا على دينة؛ 
وأن يجنينا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة. 


50 1 0 
ا كل نا 


أمثلة للمذاهب الرّدِيّة 


أمثلة للمذاهب الرَّدِيَّة 


َال المُوْلف اده : 

)و : م من الأهوّاء [آ 0 ختلفة. والآرَاءِ ١‏ لمتَمَرَقَقِ وَالمَذَاهِبِ الرّدِيّق 
مِثْلَ المشبّهّة» والمعْترْلَة» والجَهُمِيَة» وَالجَبْرِيَة والقَدَرِيّة وَغَيْرِهم مِنَ الْذِينَ 
خَالَُوا السُنّهَ والجَمَاعَةٍ وَحَالَفُوا الضَّلالَة وَنحْنُ مِنْهُم براه وَهُمْ يِنْدَنَا 

0 َّ 
ضَلال وأرْدِيَاءُ) 


الفترح 
هذه خمس طوائف» ونسأل الله أن يعصمنا من طريقتهم » وهم : 
المشبهة والمعتزلة» والجهمية» والجبرية» والقدرية. 


المُشَبهَة 

المشبهة : هم الذين شبهوا الله تعالى بالخلق فى صفاته. 

ورؤوس المشبهة هم: داود الجواربي» وهشام بن الحكم الكندي». 
وهشام بن سالم الجواليقى» وكان وقتهم فى منتصف المائة الثالثة . 

وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارىء. فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو 
مسن -غليه الغيلاة والسلاع د بالشالق وجغلوة إلجا4 والمشتبية شرا الخالق 
بالمخلوق فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق» يقول أحدهم: لله يد كيديء 
وسمع كسمعي » وبصر كبصري » واستواء كاستوائي. 


“ا الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
رز بك 


المعتّزلة 

أما المعتزلة فرؤوسهم: عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء الغزال 
وأصحابهما. 

سُّمُوا المعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة من بعد موت الحسن البصري» أو 
لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلسٌ الحسن البصري؛ فكانوا يجلسون معتزلين 
وقتهم» وكان ذلك في أوائل المائة الثانية. 

والذي وضع أصول الاعتزال وأسسه هو: واصل بن عطاء. 

وتابعه عمرو بن غبيد» تلميذ الحسن البصري. 

والذي شرحه ووضحه هو: أبو مُذيل العَلّاف شيخ المعتزلة» فهو مجدد 
المذهب والمُمَرّع له» حيث صنّف لهم كتابين» وبِيّن مذهبهم وبناه على الأصول 
الخمسة» وكان ذلك في زمن هارون الرشيد. 

* أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها: 
بنى مَذْهَبَهُم أبو هذيل العَلّاف على خمسة أصولء وهي: العدل. والتوحيدء 
والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل 
أصل ستروا تحته معنّى باطلا : 

الأصل الأول: العدل: ستروا تحته: نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق 
الشرء ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه فيهم»ء ثم عذبهم عليه لكان ذلك جوراء والله 
غادك ا يجور. 

الرد عليهم: نقول: يلزمكم على هذا الأصل الفاسدء أن الله يكون في 
مُلكه ما لا يريد» ويريد الشىء ولا يكونء» ولازمه: وَضصْففٌ الله بالعجز ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا 00-6 

- الأصل الثاني: التوحيد: ستروا تحته: نفي الصفات والقول بخلق القرآن» 
هذا معنى التوحيد عندهمء نَفَْ الصفات والقول بخلق القرآن» إذ لو كان غير 
مخلوق؛ للزم تعدد القدماء. 

الرد عليهم: نقول: يلزمكم على هذا القول الفاسد أحد أمرين: 

الأول: نفي بقية الصفات عن الله؛ كالعلم والقدرة وسائر صفاته» والقول 


أمثلة للمذاهب الرّدِيَّة اواك 
بأنها مخلوقة فتلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه في القرآن. 

الثاني : التناقض» ونفي صفة الكلام» وجعلها مخلوقة» وإثبات بقية 
الصفات. 

الأصل الثالث: إنفاذ الوعيد: وقد ستروا تحته القول بخلود أهل الكبائر 
في الفان: 

- الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: وقد ستروا تحته القول بأن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر؛ فكان في منزلةٍ بين الإيمان 
والكفر. 

لرد عليهم: في الأصلين الآخرين؛ بحديث الشفاعة: «أَخْرِجُوا مِنَ النَار 
مَنْ كَانَ في لبه مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ إِيمَانِ)" ''؛ فهذا الحديث يدل على أمرين: 

الأول: أنَّ معهم إيمانًا؛ ففيه رد على الأصل الأخيرء وهو قولهم 
بخروجهم من الإيمان بالمعصية. 

الثاني: أنهم أخرجوا من النارء ففيه رد على الأصل الثالث» وهو: قولهم 
بخلود العصاة في النارء كما يُرَدُ عليهم بقول الله تعالى: #8إإنَّ أَنّهَ لا يَمَفْرٌ أن 
رك بد وَيَنْدْ ماكرة كلك لسن ق25كه درشات 1 . 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف,. والنهي عن المنكر: 

فالأمر بالمعروف: ستروا تحته: القول بأنه يجب عليهم أن يأمروا غيرهم 
ويلزموه بما وصلوا إليه باجتهادهم في الأمور النظرية الاجتهادية. 

لرد عليهم: بحديث: اشم َحَدْكُم العَصرَ إِلَّا في بَنِي يف 
فاختلف الصحابة في اجتهادهم في فهم مراد الرسول كله فصلى بعضهم العصر 

في الطريق قبل الوصولء وقالوا: إن الرسول أراد الحث على الإسراع» وقد 

فعلناء رصلى ملشين بع الرصون وخروج الوقت» فلم يعنف النبئٌ كَل أحد 
الفريقين؛ لأنها أمور نظرية؛ يشتبه أمرها . 

وأما النهي عن المنكر: فستروا تحته جواز الخروج على الأتمة بالقتال؛ إذا 


50 كلم الخريجه ا ببق تتريعه قل قليك 


سح الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
00-22 


جاروا وظلموا. 

والرد عليهم : بحديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله وكه: 
ار َبِمَكُمْ الِّينَ نُحِبُوتَهُمْ وَبْحِبودكُمْ وَنُصَلُونَ عَلَيْهم وَبُصَلُونَ عَلَيْكُموَشِرَار 
يم م الذِينَ بْغِضُونَهُمْ بوتكم وَتَلموتَهُْ وَيَلعَنُوتَكمء كَال: قُلَْا: يَا رَسُولَ الله 
نلا ننَابِدُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاة''' أخرجه مسلم. 

* والمعتزلة مشبهة في الأفعال. معطلة في الصفات؛؟ فهم قاسوا أفعال الله 
على أفعال العباد» وجعلوا ما يحسن من العباد» يحسن منه تعالى» وما يقبح من 
العباد يقبح منه» وقالوا: يجب على الله أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل 
كذا؛ بمقتضى ذلك القياس الفاسد؛ فالعباد خالقون لأفعالهم؛ إذ يقبح منه أن 
يخلقهاء ثم يعذبهم عليها . 

الرد عليهم: إن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من 
ذلكء لَعْدَّ إما مستحسنًا للقبيح» وإما عاجرّاء فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه 
على أفعال عباده» لو كان العبادٌ خالقين لأفعالهم؛ للزم عليه أن يكون الله 
مستحسنًا للقبيح من أفعالهم» أو عاجرّاء وكلاهما محال على الله. 

فالأصل الأول والثاني عند المّعْتزلة: من الأصول العقلية» والثلاثة 
الأخيرة: أصول شرعية. 

فالأصل الأول والثاني وهما: العدل والتوحيد؛ من الأصول العقلية التي لا 
يعلم صحة السمع إلا بعدها؛ لأنها غرفت قبل الشريعة بالعقل؛ ولذا يقولون : لا 
حاجة للشريعة أو الكتاب والسَّنّة فى أصل التوحيد والعدل» والشريعة إنما جاءت 
مطمئنة موضحة وموافقة لما جاء به القلء وأما العقل: فهو كاف فى المطلوب!! 
وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية» فإنما يذكرونها لِلاعْتِضَادٍ لا للاعتماد عليها؛ 
ولذللك قالوا::القران والحديف مولة الشيود الزاتديى على التصاب» وسمترلة المدد 
اللاحق بعسكرٍ مستغن عنه» وبمنزلة من يتبع هواه» واتفق أن الشرع ما يهواه! 

لرد عليهم : بقوله يَلِةٍ «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»» والعمل 


.)1855( أخرجه مسلم‎ )١( 


أمثلة للمذاهب الرّدِيَّة والنهي عن التَّفْرّق والاختلاف كه 
لهك وين 


يتبع قصد صاحبه وإرادته» وصلاح العمل متوقف على صلاح النية» وصلاح النية 
متوقف على العلم بالله والتصديق بهء فلا يثئاب الإنسان على ما وافق فيه الحق» 
بدون ثيةء إذا كان تابعًا لهواه» ويعاقب على ما تركه من الحق» إذا كان متبعًا لهوأة. 


9 9 9 
في يه ين 


الذي أسس عقيدة نفي الصفات والأسماء هو: الجعد بن درهم. 

وقتله: خالد بن عبدالله القسري أميرٌ العراق والمَشْرقٍ بواسط؛ ضَحَى به 
يوم الأضحى. 

وسبب قتله: أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليمًاء وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه من التابعين. 

ثم إِنَّ الذي أظهر مقالة الجعد بعده. هو: الجهم بن صفوانء, الذي اتّصل 
بالجعد. 

وسبب ضلال الجهم: مناظرته قومًا من المشركين يقال لهم: السَمّنية من 
فلاسفة الهندء وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» وبعد مناظرته 
لهم نفى الصفات. وشككومه في الله وقالوا له: إلهك هذا الذي تعبدء هل تراه 
بعينِيِكَ؟ قال: لاء قالوا: فهل تسمعه بأذنك؟ قال: لاء قالوا: فهل تشمه بأنفك؟ 
قال: لاء قالوا: فهل تذوقه بلسانك؟ قال: لاء قالوا له: فهل تحسه بيدك؟ قال: 
لاء قالوا: إذن هو معدوم. 

فشك في ربهء وترك الصلاة أربعين يومّاء ثم بعد الأربعين نقش الشيطان في 
ذهنه أن الله موجود وجودًا ذهنيّاء فأثبت وجودًا لله في الذهن» وسلبّ عنه جميع 
الأسماء والضفات - تسألء الله السلامة والعافية ‏ فتسِبث الجهمهية لأجل ذلك إلى 
الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر المذهبء ونشره ودافع عنه والذي قتله هو سَّلَْمْ بنُ 
أخْوّز أمير خراسان: آخر ولاة بني أمية» بعد أن فشت مقالته في الناس . 

ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم: المعتزلة» ولكن الجهم أوغل في التعطيل 
منهم؛ لأنه ينكر الأسماء والصفاتء» وهم لا ينكرون الأسماءء بل ينكرون 


!م الهداية الؤبَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
اج ا _سحساية نانش شد اسشيدةالحافث 
الصفات فقط. 


3 العقائد التي اشتهر بها الجهم: اشتهر بأربع عقائد خبيثة : 

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الصفات» وورثها عنه المعتزلة. 

العقيدة الثانية: عقيدة الجبرء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وأن 
الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز» وورثها عنه الجبرية. 

العقيدة الثالثة: عقيدة الإرجاءء وأن الإيمان هو: معرفة الرب بالقلب» 
والكفر هو: جهل الرب بالقلب» وورثها عنه المرجئة. 

العقيدة الرابعة: القول بفناء الجنة والنار. 


اشتهار مقالة الحهمية : 
اشتهرت مقالة الجهمية حين امتّحن الإمام أحمد بن حنبل كَنْهُ وغيره من 
علماء السِّنَّقَ في فتنة القول بخلق القرآنء وذلك في إمارة المأمون وخلافتهء 
فإنهم قووا وكثرواء فأقام بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من 
طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين بسبب بشر بن غياث المرادي وطبقته. 


أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين والصابئة واليهودء إذ إن الجهم 
أخذ عن الجعد بن درهم» والجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حرانء 


وأخذ شيئًا من بعض اليهود المحرفين لدينهم ١‏ 2 لمتصلين: بلبيد» فأخذا اعون عن 


)١(‏ قال الصفدي في «الوافى بالوفيات» :)١7/5(‏ أخذ جعد عن أبان بن سمعان» وأخذ أبان 
من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء اليهودي الذي سحر النبي يله وأخذ طالوت من 
لبيد» وكان لبيد يقول بخلق التوراة. 
وأول من صنف في ذلك طالوت, وكان زنديقًا» وأفشى الزندقة» وقالعلي بن القاسم الخوافي : 

أبيسوا أن جعد أن جهم ومسن والاهم لمهم الشسور 

كأن لم ينظمالنظام قولًا ولم تسطر لجاحظهم سطور 

وأين الملحدابن أبي دؤاد لقد ضلوا وغرهمالغرور 
قال ابن كثير في «البداية» :)١9/٠١(‏ كان الجعد بن درهم من أهل الشام» وهو مُؤْدّبُ 
مروان الحمارء ولهذا يقال له: مروان الجعدي., قَنْسِبَ إليه» وهو شيخ الجهم بن صفوان - 


أمثلة للمذاهب الرّدِيََّة والنهي عن التَّفْرّق والاختلاف اه 
جحت7تتتتت 20 77ت 0772 77ت #اتشهة وين 


أبان بن سمعان» وأبان أخذ عن طالوت» وطالوت أخذ عن خاله: ليل بن أعصم 
البفودق» الذئ سح الني 95؟؛ قصان سند المذهف صل بالبهوة: 


3 نزاع العلماء في الجهمية: 
هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ 
قد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الاثنتين والسبعين فرقة فيكونون من 
الميعيعة آم ليميا عكها لكوتو كقرةاء .رون وق الكارم؟ 
وقيل: ليسوا منهم 
وقيل: غلاة الجهمية كفرة» وغير الغلاة مبتدعة. 
وذكر العلّامة ابن القيم كُزَنْهُ أنه كمّر الجهمية خمسمائة عالم» فقال في 
الكافية الشافية: 
ولَقَد تلد كُفْرَمُمٍ حَمْسُونَ ني عَشْرٍ هن العُلَمَاءٍ فى الخدار 
وَاللالكائئٌ الإمَام حَكَاهٌ عنْهُم عل نكا قَبْلّه الطّبَرَانِي 


9 9 9 
.يي 6 .يي 


- الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية» الذين يقولون: إن الله في كل مكان بذاته ‏ تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا -. ركان الجعد ين درهي قن كلتى هذا المذهب الخبيث عن رجل 
يقال له: أبان بن سمعانء وأخذه أبان» عن طالوت ابن أخت لبيد , بن الأعصمء عن 
خاله لبيد بن الأعصم اليهودي .اه 

)١(‏ قصته في البخاري (2)7158 ومسلم )5١9(‏ من حديث عائشة وكيا 

(؟) «القصيدة النونية» .)77/١(‏ 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
١ج‏ كاسم د سد سحت 


الجَبَرِيّة”") 
الفرقة الرابعة: الجبرية» أصل قول الجبرية ورئيسهم؛ الجهم بن صفوان» 
وهو نظير واصل بن عطاء في الاعتزال. 
ومذهبهم: أن فعل العبد بمنزلة طوله ولونهء وهم عكس القدرية؛ نفاة 
القدرء وإطلاق اسم القدرية عليهم ؛ لأنهم غلوا في إثبات القدر. 


ابن 


الَقَدَركة!؟) 


أول من تكلم بالقدر: معبد الجهني بالبصرة» وأخذ ذلك عنه غيلان 
الدمشقي» وكان ذلك في أواخر عهد الصحابة. 

ومذهبهم : أن الله لم يُقَذّر أفعالَ العباد. ولا شاءها بل العباد هم الخالقون 
لأفعالهم » والموجدون للكفر والمعاصيء والطاعات والإيمان. 


)١(‏ هم القائلون: بأن الله تعالى جبر الخلق على الإيمان» والكفرء والطاعة» وغير ذلك» 
وخلقها فيهم» فحصل ذلك من غير اكتساب منهم لذلك,» ولا تسبب إليه» وإلى ذلك 
ذهب الجهم وأمثاله ‏ كما سبق بيانه -» وعليه أيضًا قوم من الصوفية» فقالوا: العبد بين 
يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف يشاءء وكالريشة في مهب الريح» 
فارتكبت هذه الطائفة ‏ بهذا الاعتقاد ‏ المعاصى». واستحلوا وأمنوا من العقاب عليهاء 
وكاتياة إن الل سال الأ ساكب على ها خلق» ورقضوا الطافات و اعملوها وقالرا: 
إن الله تعالى لم يخلقها فيناء ولو خلقها فينا لكانت لازمة. 
وأهل السَّنَّةَ والجماعة يفرّقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» ويفرقون بين خلق 
الشىيء والرضا به؛ ولهذا صنف البخاري كُذَنْهُ كتابه «خلق أفعال العباد»ء وهناك جبرية 
متوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة» ولكنها غير مؤثرة أصلًا. انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستاني »)77/١1(‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (58)» و«منهاج السّنّة /١(‏ 
© والمجموع فتاوى ابن تيمية» .4)5518/١75( .)١١84١١9-1١١8//(‏ و«الخطط)» 
للمقريزي (7597/7). و«البرهان» (57 - ”57)» و«كشاف اصطلاحات الفئنون» وغيرها. 

(؟) هم القائلون: بأنه لا قدرء وأن الله تعالى لم يُقَدّر الشَّرّ وأن العبد يخلق فعل نفسه. وأن الله 
تعالى لم يشأ ما يقع من العبد» وبعض هذه الطائفة قد نفى علم الله السابق على وجود الأشياء . 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7/17” - 77): «وأصل بدعتهم كانت من عجز 
عقولهم عن الإيمان بقدر الله» والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده»ء وظنوا أن ذلك 
ممتنع » وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا كان كذلك- 


أمثلة للمذاهب الرّدِيّة والنهي عن التَّمْرّق والاختالاف بج 


والأحاديث الواردة في مهم كثيرة: منها: حديث ابن عمر» عن النبي وك 
أنه قال: «الْقَدَرِيَةٌ مَجُونُ هَذِهٍ الأمَةٍ ِنْ مَرِضُوا قَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتَوا فَلَا 
يوس ع ىه (1) 
تشهدوهم) 

التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج : 


الصحيح أن الأحاديث التي هي في 7 القدرية كلها موقوفة؛ بخلاف 
الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» فإن فيها ذ في الصحيح وحد عسرهة ة أحاديث» 
أخرج البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم سائرها. 


والقدرية شمرة بالستكرس + لآن كلذ من الطاتيم قالف نويه الشالق» 
حَالِقين: واحد للشر» وآخر للخير» والقدرية اعتقدوا وجود حَالِقِيْن؟ ع بعدد 
من يُوجِدٌ فِعْلهُ باختياره. 


لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم 
يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه.ء وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم 
يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسدء فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق 
الصحابة أنكروا إنكارًا عظيمًا وتبرؤوا منه). 
ثم قال كدَنْهُ: «ثم كثر الخوض في القدرء وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه 
في المدينة» فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق» وبالكتاب المتقدم.» وصار 
نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد» فصاروا في ذلك حزبين: النفاة: ويقولون: لا 
إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو لم يُرد إلا ما أمر به» ولم يخلق شيئًا من أفعال العبادء 
وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل: الجهم بن صفوان وأمثاله. . .) 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)514١(‏ ومن طريقه الحاكم /١(‏ 80) وقال: «هذا صحيح على شرط 
الشيخين» إن صم سماع أبي حازم من ابن عمرء ولم يخرجاء» قال: «وقال الليث» عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» فذكره. والحديث فيه انقطاع بر بين الراوي عن ا عن 
عمرء وهو أبو حازم سلمة بن دينار وبين ابن عمرء فإنه لم يسمع منه». وقال ابن الجوزي 

فى «الموضوعات» :)701/5/١(‏ هذا لا يصع كر رسك اله كدر .اه. وقد ورد بنحوه من 
حديث جابرء» وحذيفة» وأبي هريرة» وقد صححه الألباني ة في «ظلال الجنة») (8/؟2575 
وك ولرعم وس و(15). 


00 الهداية الوبانيّة في شَرَّح العقيدة الطّحاويّة 
آرةث 1س + +7”ة7+_7ج 7‏ ل 


3 سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع : 

منشأ حدوث هذه البدع المتقابلة أنها حدثت من الفتن المفرقة للأمة» كما 
ذكر البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن المسيب قال: «وَفَعَت الْفبَْهُ الأولى يَعْنِي 
قَلَمْ تُبْقِ مِنْ أضحاب الْحُدَيْبِيَةِ أحَدَاء ثُمَّ وَفَعَتِ الثَّالِتَهُ فَلَمْ تَرْتَفِمْ وَلِلنَّاسِ 
طَبَاخ2700. 

زمن ضلال هذه الفرق: 

الخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. 

صلة الفرق في ضلالهم : 

صار هؤام المبتدعة يقابلون البدعة بالبدعة؛ فالشيعة غلوا في علي» 
والخوارج كمّروه» والمعتزلة غلوا ذ في الرعيااستي جانرا بعد ف المؤسشين في 
الناي» والمرحفة غلياة ف الدع سس كن + بغفن - الوغيد» والمشبية غلوا فى 
الإثبات حتى وقعوا في الققييدة والجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه فوا 
ضفات: الله تغالى» أو صفاتة وأسماثة. 

وسبب لال هله الفرق 

عدولهم عن الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله باتّباعه» فقال تعالى: #إوَأنَّ 
هدًا عاظل تتكين اقفن وله تقثرا أ ألشبلٌ فُتَقرَقَ ا 
وقال: ##قْلٌ هلزو سبي أدَعْوَا إِلَّ الله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَن اتَبَعَنى) ليُوشف: 8١٠]؛‏ 
فلما عدلوا عن الصراط المستقيمء أحاطت بهم الفتن» فنشأت هذه الآراء 
المتقادية. 

والعبد مضطر إلى سؤال الله الهداية؛ فاضطراره إلى سؤال الهداية فوق كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «المغازي» (40755) تعليقّاء وقال الحافظ: إن لم يقع له هذا الأثر 
من طريق الليث. ولكن وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أحمد بن حنبل ١عن‏ 
يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري») نحوه.اه. وانظر: «تغليق 
التعليق» (5/ 0 .)٠١‏ قال الحافظ: «قال ابن سيده: الطباخ؛ القوّة) . 


أمثلة للمذاهب الرّدِيََّة والنهي عن التَّفْرّق والاختلاف كك 
فللتكتيرنا-- 


ضرورة» ولهذا شرع الله في الصلاة قراءتهم للفاتحة في كل رك تحياج العبد 
إلى هذا الدعاء العظيم» بالقدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلهاء فأمرنا أن 
نقول: #أهينا ارط الْمَسِيمَ (© صرْط الل أنعنت عَلهم عر الْمَنضُوب عَبْهم 
71 ألصَالين»4 [الفاتحة : 5 137 . 

تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد: 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء؛ ففيه شبه من اليهودء ولهذا 
تجد أكثر المنحرفين: من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم» فيهم شبه من 
اليهود. حتى أن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم» 
وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهودء ويرجحونهم على النصارى . 

ومن انحرف من العْبَّادٍ ففيه شَبَهٌ من النصارى؛ ولهذا تجد أكثر المنحرفين 
من العبّاد من المتصوفة ونحوهمء فيه شبه من النصارى» ولهذا يميلون إلى نوع 
من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلكء» ولهذا نرى شيوخ الصوفية ومن 
انحرف من العُبَّاد عمومًا يذمون الكلام وأهله. وشيوخ أرباب الكلام» يعيبون 
طريقة العبّاد والصوفية» ويصنفون في ذم السماع والوجدء وكثير من الزهد 
والعبادة التي أحدثها الصوفية. 
د طريقة فرق الضلال في الوحي""' : 

فِرَقُ الضلال المنحرفون لهم طريقتان في الوحيء وهو ما أنزله الله على 
رسوله مِن القرآن والسَّنّةه وكل طريقة لها أفرع. 

الطريقة الأولى: طريقة التبديل. 

الطريقة الثانية : طريقة التجهيل. 

وأهل التبديل نوعان: 

- النوع الأول: أهل الوهم والتخبيل: 

وأهل الوهم والتخييل هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم» من متكلمء 


ومتصوف» ومتفقه. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 207١‏ و«درء التعارض» .)١7- 8/١(‏ 


مس الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
رما شسظططططططط-٠٠‏ | ل ”بإ ”< ”7 بت 


ومذهبهم في الله واليوم الآخر: أنَّ ما ذكره الرسولٌ يَكِةِ من أمر الإيمان بالله 
واليوم الآخرء إنما هو تخيّل للحقائق؛ لينتفع الجمهور به؛ لا أنه بين به الحقٌء 
ولا هدى به الخلقء ولا أوضح به الحق» وإنما هو خيالٌ قاله للناس حتى 
ينتفعواء وحتى يتعايش الناس» ولا يعتدي بعضهم على بعض» وهم طائفتان : 

الطائفة الأولى: يقولون: إن الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي عليهء 
واعتقدوا خلاف الحقائق. وإن من المتفلسفة الإلهية من عَلِمَهاء وكذلك من 
الأشخاص - الذين يسمونهم الأولياء ‏ من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة 
والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة 
الملحدين من الفلاسفة والباطنية - باطنية الشيعة وباطنية الصوفية -. 

الطائفة الثانية: يقولون: إن الرسل بيِّنوا للناس النصوصء من العبادات» 
واليوم الآخرء والجنة» والنار؛ ليعملوا بهاء ولا واقع لهاء ولكنهم قصدوا إيهام 
الجمهور والتخييل عليهم بأن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعاد» وأن لهم 
نعيمًا محسوسًا؛ وعقابًا محسوسًا ليحملوهم على ما يصلح حالهمء. وإن كان 
كذيّاء فهو كذتٌ لمصلحة الجمهور. 

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل؛ كالقانون الذي ذكره 
في رسالته (الأضحوية) وخلاصة مذهبهم؛ يقولون: إن الرسل يعرفون الحقائق. 
لكنهم مَوَّهُوا على الناس لمصلحتهمء أما الأعمال فمنهم من يقرهاء ومنهم من 
يجريها هذا المجرى. ويقولون: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعضء» ويؤمر بها 
العامة دون الخاصةء فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية» ونحوهم. 

- النوع الثاني : أغل الحريف والتاويل: 

خلاصة مذهبهم؛ يقولون: إن الأنبياء أتوا بنصوص ظاهرها باطل غير مرادء 
والمقصود بها: المعاني المجازية» فالأنبياء لم يبيّنوها للناس» بل تركوها إلى 
العقول» فالرسول لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني لم 
يبينها لهم ولا دلّهِم عليها؛ لامتحانهم وليجتهدوا بعقولهم في صرفها عن مدلولها. 

وهذا القول قولُ: المتكلمة» والجهمية» والمعتزلة» والكلابية» وغيرهمء 
في نصوص الصفاتء» ويقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بنصوص المعاد واليوم 


أمثلة للمذاهب الرّدِيَّة او 
الآخرء والصفاتء ما هو في نفس الأمر حق» وأن الحق هو ما علموه بعقولهم» 
ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» ولهذا 
أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إنكار 
احتمال اللفظ. 

الطريقة الثانية: طريقة التجهيل والتضليل : 

سموا بذلك؛ لأنهم ا الرسل بالمعاني التي جاؤوا بها من عند الله 
ويقولون: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما 
وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء» ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل 
لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل» ولا محمّدء ولا غيره من الأنبياء؛ فضلًا عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ويقولون: إن محمدًا كَلِِ كان يقرأ: ©#آليَّحَنُ عَلَ الْعَرْشٍِ أسْتَوئ» [ظه: 0]ء 
له سعد الكر لي اقاطر: +]٠١‏ «همًا مَتَمَكَ أن جد لما حَلَقَتُ ك4 [ص: هلا 
وهو لا يعرف معانى هذه الآيات» بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله 
ويظنون أن هذه طريقة السلف وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية وهم أخبث ممن 


زه 


مصى: 

ويقولون: إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآنا أَغْيَدُْ مِنْهٌ وَانْهُ أده 
مني أن الرسول لا يعرف معنى كلمة «أغير»» وهم طائفتان: 

الطائفة الأولى: يقولون: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. 
ويقولون: نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مرادء بل المراد خلاف مدلولها الظاهر 
المفهوم» ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة. 

وهؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله. 

الثانية : يقولون: بل تجري النصوص على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء 
ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله؛ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف 
ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5847) و(9415)» ومسلم )١5994(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ضلئه. 


وأخرجه مسلم وحده )١5948(‏ من حديث أبي هريرة طللله . 


وح الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
د صح7ب|ب-ككة تي 


- ما تشترك فيه الطائفتان: يشتركون في القول بأن الرسول لم يبيّن المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة» أو متشابهة» ولهذا يجعل كل فريق المشكل من 
نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاء فهم مشتركون في أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يأت بها على ما يوافق معقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا 
يعرفون العقليات» ولا يفهمون السمعيات» فهم مشتركون في أن الرسول كَل لم 
يعلم معناها بل جهل معناهاء أو جهَّلَها الأمة من غير أن يقصد؛ يعني: يعتقدون 
الجهل المركب. 

وأما هاتان الطائفتان من أهل التجهيل والمجهلةء فيقولون: بل قصد 
الرسول من الناس أن يعلموا الجهل المركبء. والاعتقادات الفاسدة» وهؤلاء 
مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة. 

ثم انقسموا إلى فرقتين بعد اشتراكهما في المقالة السابقة» ومن هاتين 
الطائفتين ‏ أهل التضليل وأهل التجهيل - من يقول: لم يعلم الرسول معانيهاء 
ومنهم من يقول: علمها ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى 
من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص . 

وكل ذلك تضليل وضلال عن سواء السبيل» نسأل الله السلامة والعافية من 
هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية» ونسأله 8 أن يثبتنا على 
صراطه المستقيم حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه 
وغنة إئه كو الوهات: 
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الشرق المعاضرة ص2 
راكلل اح 


يمس ب 


الحَرّكَة القَادَيَانِكَة(١')‏ 


تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قاديان بالهندء وأحيانًا يطلق عليهم اسم 
الأحمدية؛ لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد النبي» وَلِدَ 
غلام أحمد سنة ألف ومائتين واثنين وخمسين هجرية» في مدينة قاديان وانكب 
منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير في أمور الدين. 

ثم بعد ذلك اذَّعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود في 
وقت واحد ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما ثبت في «صحيح مسلم)”" أن 
المهدي يظهر في شرقي منارة دمشقء وأن المسيح يصلي خلفهء 0 7 


النبي كه : كيف أنثم | إِذّا نزل ابن مَرِيمَ فِيكُمُ وإمامكم منكم)' “ل وقول إن 
غلام أ من وإن كان هندباء إلا أنه إيرانى الأصل هاجر أبوه إلى 0 منذ معات 
السئين.. 


3 رسالته إلى علماء الهند وغيرهم : 

في سنة ألف وثلاثمائة وأربع وأربعين» وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء 
الهند وغيرها من البلاد الإسلامية جاء فيها: (إن الله قد بعثني مجددًا على رأس 
هذه المائة» واختصنى عبدًا لمصالح العامة وأعطانى علومًا ومعارف تجب 
لإصلاح هذه الأمة» ووهب لي من لدنه علمًا حيًّا لإتمام الحجة على الكفرة 
الفجرة» وجعلني من المكلمين الملهمين وأكمل علي لعمه» وأتم تفضله» وسمّاني 
(0) انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص5١5).‏ 


() انظر: «صحيح مسلم) )١55(‏ حديث جابر بن عبد الله. 
(') أخرجه البخاري (75549)» ومسلم )١90(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 


5 الهداية الرْبَائيّة في شرح العقيدة الطّحاويّة 
المسيح ابن مريم» بالفضل والرحمة» وقدّر بيني وبينه تشابه الفطرة كالجوهرين من 
المادة الواحدة»). 

إلى أن قال: «ومن أجل آلائه أنه استودعني سره الذي يكشف للأولياء 
والروح الذي لا ينفق إلا في أهل الاصطفاء». 

إلى أن قال: «ومن آلائه أنه خاطبني» وقال: أنث وجيه في حضرتي» 
اخترتك لنفسي» وقال: أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق». ش 

إلى أن قال: «أيها الكرام إن الفتن اشتدت والأرض فسدتء والمفاسد 
كثرت» وعلا في الأرض الحزب المنتصر). 

إلى أن قال: «فكلمني وناداني» وقال: إني مرسلك إلى قوم مفسدين» وإني 
جاعلك للناس إمامًا). 

إلى أن قال: «فلما أخبرت عن هذا قومي قامت علماؤهم لِلعْنِي ولومي 
وكمّروني قبل أن يحيطوا بقولي ويزنوا حولي وقالوا: دجالء وقال كبيرهم الذي 
أفتى وأغوى الناس ما أغرى: إن هؤلاء كفرة فجرة فلا يسلّم عليهم أحد ولا يتبع 
جنازتهم » ولا يدفنون في مقابر المسلمين». 

إلى أن قال: «وبعزة ربي وجلاله نفسي لست بكافرء ولا معتد من أقواله» 
ولا مرتدء ولا من الملحدين» بل جاءكم الحق فلا تُعرضوا عن الحق كارهين. 

وقد تقوى مذهبنا بتظاهر الأحاديث والفرقان» ثم بشهادة الأئمة وأهل 
العرفان» ثم بالعقل الذي هو مدار التكاليف الشرعية» ثم بالإلهام المتواتر اليقيني 
عن حضرة العزة» فكيف ترجع إلى الظن بعد اليقين». 

إلى أن قال: «وقد تفردت بفضل الله بكشوف صادقة» ورؤيا صالحة» 
ومكالمات إلهية» وكلمات إلهامية» وعلوم نافعة» وزادني ربي بسطة في العلم 
والدين» وأرسلني مجددًا لهذه المائة وسمّاني عيسى». 

إلى أن قال: «وجعلني ربي عيسى بن مريم على طريق الموازاة 
الروحانية». .. إلى أن قال: «اعلموا أن فضل الله معي» وأن روح الله ينطق في 
نفسي» فلا يعلم سري ودخيلة أمري إِلّا ربي» هو الذي أنزل على» وجعلني من 
المنوّرين». 


الفرق المعاصرة 7 - 

خلاصة الدعوى: اذّعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود بمعنى أنه جاء بقوة 
وروح عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وادّعى أنه هو النَبييُ الذي تنبأت بظهوره 
أغلب الديانات» وأن مهمته هي إطالة العلاقة بين الإنسان وخالقه. كما أنه جاء 
ليفسر القران وتعاليم الإسلام قن بره الوحي الالهي > اقيم يطايق العصر 
العافير» ولكرة هو شبة عقالا اح الخياة الأملاية الكاملة والضن أله شقن 
بالعلم اللدني عن الوحي., وللقاديانية رئيس ديني يلقبونه: بلقب: أمير اموس 
وخليفة المسيح الموعود» والمهدي المعضود. 

انتشارها: انتشرت الدعوة القاديانية وصادفت نجاحًا في بعض الجهات 
الإفريقية» وأخذوا يبشرون بها في أوروباء وأمريكاء وآسياء وشيدوا بعض 
المساجد في إنجلتراء ولكنهم لم يجدوا من يقبل دعوتهم في البلاد العريقة في 
الإسلام كشمال إفريقية» ومصرء والجزيرة العربية» والسودان» والعراق» والشامء 
فقد قل نشاطهم الآن وضعفت حماستهم . 

مذهب القاديانية في الجهاد: أنه كان فرضًاء ثم نسخ» وأنه بعث بعد محمّد 
أحمد القادياني» وقبلته قاديان في الهندء ومذهب البهائية أنه بعث بعد محمّدء 
البهاء» وأنه نزل عليه القرآن سَّمَّاهُ (البهاء) وقبلتهم مدينة (عكا). 

وكلذ من البهاتية والقاديالية عرصم أن الجهاه كان فرضاء فى لخ 
فالمحاربة بالجهاد عندهم خروج عن دين الإسلام» وعلى المسلمين أن ينضموا 
إلى دولة من الدول الكبرى لتحميهم»؛ كما أن صلاة الجمعة نسختء وكذا 
الحج؛ وذلك لأن كُلّا منهما من أسباب قوة المسلمين» فقالوا بالنسخ؛ لأجل أن 
يخدروا أعصات المسلمين؟ لغلا يكوث فيهم الفوة الفى كانت في آباتهم 
وأجدادهم. 
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0 الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
]ننه -_ 


تمت حككحححححة ج290 ++لب+تتحتح_-_ 


البَابِيّة أو البَهَائِيّه'') 


تنسب البابية إلى مؤسس الديانة البابية» الذي سمّى نفسه بالباب» وتُسمّى : 
البهائية نسبة إلى خليفة الباب. وهو: علي حسن الملقب بالبهاء. 

ومؤسس الديانة البهائية» هو: علي بن محمد رضا الشيرازي. 

مولده ونشأته: ولد علي بن محمد بن رضا الشيرازي بشيراز في إيران سنة 
آلقه توماكدية ومين وثلالية» وكان آبوة محون ركنا الشيرازق يعس إلى ميث 
النبوّة» وتوفي والده قبل أن يبلغ سن الفطام فكفله خاله علي الشيرازي الذي كان 
يشتغل بالتجارة» ولم يكن للغلام ميل إلى الدراسة إلا أنه تحت ضغط خاله تعلم 
قليلا من اللغة العربية ومن التحو الفارسى+ وقد أظهر براعة مدهشة فى الخظ 
فكان أعجوبة أهل عصره في هذا الفن. 1 ْ 

ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقلا معًا إلى ميناء أبي شهرء وهو إذ ذاك 
في السابعة عشرة من عمره» وما لبث أن أظهر براعة في التجارة» فاستقل عن خاله 
ركست شيزرة تجارية وكات الى حاتت التعغاله بالعهارة» ينفق ونثا طؤيلة فن 
دراسة العلوم الدينية والرياضيات» ثم اشتغل بالروحانيات» وأخذ يعمل على إذلال 
نفسهء فكان يسهر الليل» وفي النهار يقف تحت أشعة الشمس المحرقة» فاعتراه 
بسبب ذلك وجوم وذهول» وتأثرت قواه العقلية بسبب الخلوة وما فيها من العزلة. 

ومن فرط السهر وإدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمسء» وتحمل 
حرارتها التي تبلغ في مدينة أبي شهو اننين وأربعين درجة. لاحظ عليه خاله 
شذوذًا فى تفكيره وداخله الشك فيما يصدر منه من أقواله وأفعاله» فنصحه مرةً 
يع أخرى إعنا نا يدي أن طون اوداك إلى كتيده ودين قافا 


.)5١٠9ص( انظر: «الموسوعة الميسرة»‎ )١( 


القايقة أو التوافقة د 
كا معام م 


رحلته ونشأة مذهبه: 


أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والنجف. حيث الهواء النقي» وعسى 
أن ينقطع عن التفكير فيما كان بصدده» فرحل وعمره عشرون سنة» وكانت 
الأفكار الباطنية منتشرة بين فريق من النازلين بتلك المدينة» فأخذ بعد وصوله 
يدرس آراء بعض علمائهاء ومن أشهرهم : اميد الأحسائي» وتلميذه: كاظم 
الرشتي» وظل يتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس الطائفة الكشفية» ثم انقطع 
فجأة وتغيب ردحًا من الزمن بعد أن اتفق مع بعض أصحابه على السفر إلى 
الكوفة والإقامة في مسجد الإمام علي منقطعين للرياضة مدة أربعين يومًا. 

وبعد اتقضاء المدة قادر المسجد وعو فى حالة غير طبعية؛ وغاد لمجلسن 
الرشتي وهو شارد الذهن» وفي حالة تعر ليه بر اليك ينك بألفاظ عَدَّها تلامذة 
الرشتي خارجة عن منهج الشريعة» ومخالفة لقواعد السّنّة النبوية» فلاطفوه 
وجاملوه أولاء وجفوه وهجروه ثانيّاء فإذا به يدعو الناس إلى نفسه ويوصي 
بالزهد والتقشف. مع ما أمال إليه كثيرًا من بسطاء العقول وضعفاء الأحلام» كان 
يخاطب المقربين إليه بأقوال غامضة؛ مثل: فادخلوا البيوت من أبوابهاء ومثل: 
أنا مدينة العلم وعلي بابها؛ يعني: أن الطريق إلى الله مسدود إلا عن طريق 
الرسالة والنبوة والولاية إلا بواسطة. وأنا تلك الواسطة. وكما أنه لا يجوز دخول 
البيت إلا من البابء» فأنا ذلك الباب» فعندئذٍ سمّى نفسه بالباب» وما كان بعد 
ذلك يشير لنفسه إلا بلقب الباب» وترك اسمه الأصلي» وهذا هو سر تسميته 
اباك ار ااه اليا ما 1 

ثم بدأ دعوته: عام ألف ومائتين وستين وجهر بها في ليلة الخامس من 
جمادى الأولى عام الغ وناكتى وس 

وأول المؤمنين به كان هو الملا حسين البشروئيء الذي لبَّى دعوته في 
الليلة الخامسة من جمادى الأولى سنة 9٠5١١ه/*؟‏ 58 (آذار) سنة 506 
واعتبروا هذا العام عيدًا سمّوه عيد المبعث إذ أظهر فيه الباب دعوته ورفع به 
الصوت جهارًاء وكان عمره إذ ذاك خمسًا وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام» 
وما زال البابيون يحترمون ذلك اليوم ويقدسونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال. 


مس الهداية الزْبائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
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حروف حي: استطاع الباب علي أن يجمع حوله ثمانية عشر شخصًا 
سمّاهم: (حروف حي) فحرف الحاء يعادل رقم ثمانية في الحروف الأبجدية» 
والياء يساوي عشرة» ومجموع الحرفين: ثمانية عشرة» ثم ألقى على هؤلاء مبادئه 
وتعاليم دعوته» والبشروئي الذي أول من آمن بالباب - نسبة إلى مدينة بشروية من 
أعمال خراسان - التفت إليه الباب». وقال: (يا من هو أول من آمن بي حقّاء الي 
أنا باب الله وأنت باب الباب» ولا بُدَّ أن يؤمن بي ثمانية عشر نفسًا بكامل 
رغبتهم» دون ضغطهء أو إكراه» ويعترفون برسالتي وسينشدني كل منهم على 
انفراد. 

- موقف علماء إيران من دعوته: 

لما لم تكن هذه الحركة تناسب والمركز الديني لعلماء ‏ إيران - إذ إن تعاليم 
الباب مخالفة للأصول الحين عندهم: قامت قيامة علماء إيران في وجه هذه 
الدفوة. فتشرثه الرسافل والنف الوم ب القيك الخطب: 

تطور مذهبه: نتج عن هذه المقاومة أن مال إليه الجهلة من العوام» فلما 
رأى الباب ذلك: أعلن أنه المهدي المنتظر»ء بعد أن كانت دعوته أنه واسطة» أو 
باب للوصول إلى الإمام المنتظر. 

وقال: إن جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي» وأنه يظهر 
الآقع لبماة الأرطن سكلا وعدلة» وهذاها ذغا البات أن رطير ييظير أرقن مد 
الدعوة السابقة» فيدّعي أنه أفضل من محمّد صاحب الدعوة الإسلامية مَل وأن 
تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في قرآنه» وأن محمدًا 
إذا كان قد تحدّى الناس في الإتيان بسورة من سور الفرقان المبين» فإن الباب 
يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب الأرض . 

مقتله: دعي الباب لمناظرة علماء إيران وانتهت المناظرة بغير نتيجة» ثم 
ازدادت الاضطرابات في جميع أنحاء إيران» وانتشرت الفتنئة» وساعدت الدسائس 
الأجنبية على امتدادهاء فقرر الشاه ناصر الدين ضرورة القضاء على هذه الفتن» 
فأصدر أمره بإعدام الباب» ونُفَذْ فيه حكم الإعدام في سنة ألف ومائتين وخمس 
وستين هجرية» وقد تبرّأ منه كاتب وحيه: (أقا حسين يزدي) وهال على الباب 


البَابيّة أَوَ البَهَائِيّة 0777 
بالهناى والسيات» وأطلى مرائحه» وأ الحراسن يوقدين من التحديد .ودقوهما ف 
جدارين متقابلين وربطوا فيهما الباب وصاحبه محمد علي الزنوري وأطلقوا عليهما 
الرصاص . 

وربط الجند جثتهما وألقوهما فى خندق حتى أكلتها الطيور الجارحة» وكان 
صب الامديوم إعلاعة إلخلزى وثلاتر هنمز قير البربييعة ضهن وموم وعقريق برا 
من يوم ميلاده بشيراز. 

ولما قتل الباب زادت تعاليمه اشتهارّاء وعظم الاضطهاد على أتباعه وأظهر 
بعض رؤسائهم دعاوى مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية» اختلفت اراؤهم 
وتشقت أهواؤهم. 

كتبه: من أهمها: البيان العربي» والبيان الفارسي وهو صورة من البيان 
العربي» وفيه: أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي. 

عقائده: تقوم الدياثة البهائية والبابية على أساس الاعتقاد بوجود إِلّه واحد 
أزلى نظير ما يعتقده المسلمون إلا أن البابيين يستمدون صفات الخالق من أسامن 
العقيدة الباطنية التى ترى أن لكل شىء ظاهرًا وباطناء وأن هذا الوجود مظهر من 
مظاهر الله وأن الله هو النقطة الحقيقة» وكل ما في هذا الوجود مظهر لهء وعلى 
هذا: فلا يؤمئون بالله كما يؤمن به المسلمون» وعقيدتهم في النَّبِيّ والإيمان 
مستمدة من عين العقيدة بالخالق» فالنّبِي أو الإمام مَظهرٌ من مظاهر الله في 
الأرض» وارتقاء هذه المنزلة إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبّر عن 
الأمر الواقع» ويصل إلى الحقيقة دون غيره؛ لهذا صح للباب أن يكون مظهرًا من 
مظاهر الله في الأرضء بعد النبي كَلل. 
عبادات البهائيين والبابيين ومعاملاتهم : 

قد وردت فى كتاب البيان» الذي نسخه خليفة الباب: على حسين» الملقَب 
بالبهاء» في كتابه الأقدس؛ كما يلي : ْ 

آولا: الصوم عسدسض مو اشروق النسس إلى قرويهاء وكاتة» شه باض:» 
وعدته: تسعة عشر يومّاء وهذا الشهر يقع دائمًا في أول الربيع. 

ثانيًا: الصلاة» فرضت على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على انفراد تسعة 
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في تسع ركعات» تسع ركعات في ثلاث أوقات». حين الزوال» وفي البكورء 
والآصال» متوجهين شطر مدينة عكا حيث يرقد بهاء الله. 

ثالمًا : الحج إلى الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بشيراز أو 
إلى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال إقامته بالعراق. 

رابعًا: الزكاة» سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب: الزكاة فى البهائية 
كالزكاة في الإسلام. ْ 

خامسًا: الزواج بواحدة فقطء وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين إذا 
عدل بينهماء وهم يزوجون البهائي بغير البهائية» وبالعكس» بشرط تحرير عقد 
بهائي إلى جانب العقد غير البهائي. 

سادسًا: الطلاق مكروه عندهم. 

سابعًا: الميراث يتساوى الابن مع البنت في الميراث وفي كافة الحقوق» 
وسن الرشد لهما واحد. 

ثامًا : أعيادهم: عيد النيروزء وعيد الرضوان» وعيد ميلاد مؤسس الديانة» 
وعيد ميلاد البهاء.؛ وعيد إعلان دعوة الباب. 

تاسعًا: الجهاد منسوخ . 
انقسام البهائية : 

بعد وفاة على حسين الملقب بالبهاء. انقسم البهائيون إلى فرق هي: 

أولّا: البهائية. 

ثانيًا: الإزارية نسبة إلى أحد أصحاب الباب. 

ثالمًا: البابية الخلّصء الذين لم يرضخوا لأوامر من قام بعد الباب: علي 
محمد . 

رابعًا: البابية البهائية العباسية» أتباع عبد البهاء عباس» وابن الحسين علي 
الملقب بالبهاء» وقد أطلق على نفسه عبد البهاء . 

خامساً: الناقرون» هم أتباع محمّد علي العباس» ويطلق المؤرّخون اسم 
المارقين على أتباع المرزا عباس» واسم الناقرين على أتباع محمّد علي. 


البَابِيّة أَوَ البَهَائِيّة اهنن6 كك 
وكل فريق يؤيد دعواه, ويكمّر من عداه. فاعتزلوا المعاشرة وحرَّموا معاملة 
بعضهم بعضّاء وكان عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعًا لمن طعن 
في معتقداتهم. وقال ببطلان دعوتهم. 
بهذا يتين أن البهائية والبابية قرقة خارجة من غذاة السلميوء لست هق 
المسلمين في شيء» وليست من الإسلام في شيء» بل هي فرقة من فِرَق الكفر 
والضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


س0 ب 


اليزيديَّة!") 


اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم باليزيدية : 
آوأة تبي البويدية ناسيم هن سند انهم عورا بوذا الام كسية إل 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليهم اسمه. 
ثانيًا: بعض الباحثين نسبهم إلى يزيد بن أنيسة الخارجي الذي قال بتولي 
المحكمة الأولى قبل الأزارقة» وتبرَأ ممّن بعدهمء إلا الإباضية فإنه يواليهم. 
النًا: يميل بعض الباحثين إلى القول بأن اليزيدية ينتسبون إلى مدينة يزد أو 
يزدان الفارسية» وهي بمعنى اللى أو لإيزد» ومعناها: «خليق بالعبادة»» وتطلق في 
دين المجوس على الملائكة التي تتوسط بين الله والبشرء وتنقل مشيئته إليهم. 


0 أصل دبنهم - 
اختلفوا ذ في أصل دينهم؛ ففي رواية لليزيدية تصريح بأنهم من نسل آدم 
فقط؟؛ لا نتيجة لاجتماعه من حواء. 


والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة» وعناصر إيرانية زردشتية» 
وأخرى يهودية» ونصرانية» وإسلامية. 
0 عقائدهم : 

عقرة بمهوة ا ماعن ال ليذ الوق يه الها الآن ل عن قود سعد 
أن فوفين أمر كذبيره وإذارثه إلى مساغده ومنفل مشيعته «مَلْكٌ طاووس» الذي يرتفع 
في أذهان اليزيدية إلى مرتبة الألوهية» الذي يُدعى عند أهل الديانات الأخرى: 
الشيطان. 


() انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص١3772).‏ 


اليَزِيديّه 7 اسم 
الضذاد 


نبنّ هذه الديانة: 

هو الشيخ: عادي؛ الذي يروي عنه اليزيدية أخبارًا وروايات عديدة» 
ويرفعونه إلى ما فوق درجة النبوة» ومن هذه الروايات ما ينطبق على أحد شيوخ 
المسلمين والمتصوّفين وهو الشيخ عَديّ بن مسافر. 

ومن الشخصيات المقدسة عندهم: (منصور الحلاج)». و(عبد القادر 
الجيلاني)» و(الحسن البصري). 


من عقائدهم 

آرأة انب لأ ياكلرة الى »عا فين أن السيع. عندي طالب ناشب 
بستان شيئًا من الخس فلم يعطه. 
: لا يأكلون لحم الغزال؛ لزعمهم أن عيونه تشبه عيون الشيخ عدي. 
: من واجب كل يزيدي أن يزور ضريح الشيخ عَديّ؛ مرة في كل سنة. 

رابعًا: يجب على كل يزيدي كل يوم وقت طلوع الشمس أن يقف في 
موضع شروقها بشرط أن لا يراه مسلم. 

خامسًا: ينبغي على اليزيدي ألا يسمع صلاة المسلم» لأن فيها ما يتعارض 
مع العقيدة اليزيدية» وهي الاستعاذة من الشيطان؛ لأن الشيطان اسم لملك 
طاووس . 

سادسًا: الصلاة بالقلب وبالسرء لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض للصلاة. 

رارقا داوق رنب لكو 

ثامنًا: لا يصح صيام اليزيدي خارج موطنه؛ لأنه ينبغي عليه أن يذهب 
صباح يومه إلى شيخه ليعلن أمامه أنه صائم. 

تاسعًا: إذا سافر اليزيدي إلى خارج بلده وأمضى في غيابه نحو سنة» أو 
أزيدء فإن امرأته تحرم عليه ولا يسمح له للزواج من غيرها. 

عاشرًا: غير مرخّص لليزيدي أن يلبس ثوبًا كحليًا قط. 

حادي عشر: اليزيدية يؤمنون بالتناسخ وبالحلول. 
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0 كتبهم : 
لهم كتابان مقدسان: 
أحدهما: يسمى «الجلوة»» فيه وعد ووعيد» وترهيب وترغيب. 
الثاني : اسمه «مصحف رش»؛ أي: الكتاب الأسودء فيه قصة خلق العالم 


وعقائد اليزيدية وما خُلَلنَ لهم وما وحَُرمٌ عليهم. 


3 الأماكن التي يقطن فيها اليزيدية : 

اليزيدية طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي» ويكثر أتباعها في بعض 
نواحي الشرق الأدنى» وخاصة في المناطق التالية: 

دطرائف الشبخان فى 'الشمال الشرقي من الموضل. 

- قضاء سنجار الواقع في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين 
سورياء وهي منطقة جبلية منيعة ومعقل حصين. 

مديار مض ينه وسارديق »ويل الطور» ومظفة ليه حول كاسن 
وعينتاب. 

- البلاد الأرمينية الواقعة على الحدود بين تركيا وروسياء وخاصة في 
منطقتي قبرص وإيراوان. 

هبوخول تقليسن من باؤاد القوقان: 

- وهناك بعض اليزيدية في إيران. 


رئيس اليزيدية : 
إاسماغيل عنوق التعر فى سنة آلك وتلاثمانة وواحه وتثمالية هجرية الك 
وتسعمائة وثلاث وثلاثين ميلادية» وبهذا يتبين أن الفرقة اليزيدية فرقة وثنية تعبد 


الشيطان» وتعبد الأوثان» نسأل الله السلامة والعافية. 


فرّق الضلائة خالفوا السُّنَّةَ والجماعة 55-2 
سف وى 


فرّق الضلائة خائلفوا السُّئَّةَ والجماعة 


وفولت الفِرّق خالفوا السّنة والجماعة» وحالقوا القبلالة» وتحن نثيرا 
إلى الله من طريقتهم» وطريقة أهل البدع» من الجهمية» والمعتزلة» والجبرية» 
والقدرية» والشيعة» والمشبهة نتبرأ إلى الله منهم» ومن مذهبهم واعتقادهم: 
ونعتقد أنهم منحرفون عن الصراط المستقيم» وتسال الله أن يثبّتنا وإيّاكم على 


دينه . 


7 يسن‎ "١ 
لاناضنة‎ 


آم سنآ 
الضلفة - 


1 
خاتمة 


2 قَالَ المؤلف كآنه : 
00 دعاك مهي بد 
(وَيالله العصمة وَالتوفيق) 


دك 
نسأل الله وحده أن يثبّتنا وإيّاكم على دينه» وعلى صراطه المستقيم» وأن 
يميتنا عليه» ونسأله كلكَ لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالحء ونسأله يله أن لا 
يزيغ قلوبناء بعد إذ هداناء إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 


وَصَلَّى الله على ثبيّنا محمد وعلى آله وضحبه :وسلم. 


0-11 رقع اع 
ا 2 28 
1 5 0 


7 سن‎ ١ 
جافسة‎ 


الهداية الزَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


فهرس الموضوعات والفوائد - 
- ِ كك 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح ‏ حفظه الله ذ 1 151ذ151ذ1[15[[ا[1[1[ا[ا[#7ا0 3 
تمهيد تدك 2 1 2ش 21111211 ا 
التعريف بهذا العلم 39 7||7|77|7731ْ#-خ0*0١*١ةةة‏ ا 
التعريف بمتن الطحاوية مم م م ار 
التعريف بعلم أصول الدين 00 0 0 
فضل هذا العلم ليوا فلكككبللججيؤموكلمظظرززةة ‏ 9 لكْ]) ةو 0002600 
مدى الحاجة لعلم أصول الدين ا ا 00 
الحكمة من إرسال الرسل وبيان أن العقل لا يستقل بمعرفة هذا الأمر 000 
أقسام العلم النافع ثلاثة لا رابع لها 87 ااا 
التعريف بالمتن ومؤلفه ااا 0 
قد يلاحظ على الطحاوية ملحوظات يسيرة 000000000000003 
القاعدة: أن النصوص المشتبهة تفسر بالمحكمة 000000000000000 
أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم 000000000 
من الأمثلة على ذلك: مسألة الحجاب والسفور ا ل 
ومن الأمثلة أيضًا: مسألة العلو ذختا 1 
أحسن شروح الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي مم١‏ 
هذه العقيدة فى أصول الدين ليست خاصة بالأحناف م لا ا ا 
تدرف العقيدة ا 1 ا 0 
الفرق بين الاعتقاد واليقين 209 ©>بكح2 2ة 722 0000| 
التعريف بالجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة 009 00 220ص 
صلاح المجتمع يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده 000 0 00000اإ| 
العقيدة السليمة تعصم الدم والمال 200010000110 
لو صحّت العقيدة صحّت جميع الأعمال 1100 | ؤ[ؤ1#[1ؤ[ [ ز [ز[ [ 0000 


اتجهت جهود الأنبياء والصالحين إلى إصلاح العقائد أولّا ل 


وج الهداية الرْبَانِيَةَ في ش شَرَحَ العقيدة الطّحاويّة 
كسس ا 1 


الموضوع الصفحة 


تعريف التوحيد 00 0 0[#|أ#|أ|أ|أخخخخ١١‏ 0 
أقسام التوحيد انق ا ا ار اميك ان ب ع ا ادن 1 لبن ب ا عسا اود عاق عق وابجاه جابصاء مس را اا« ليا م 1 
هذا التقسيم إنما هو بالاستقراء والتتبع للنصوص لا بالرأي 0 


القسم الأول: توحيد الربوبية 0000 0/700 غ25 
لا بد في توحيد الله في ربوبيته من هذه الأمور: 07 


الأمر الأول: إثبات حقيقة ذات الرب 00 
الأمر الثانى: الإيمان بربوبيته الله واعتقاد أن الله هو الرب 0000 

الأمر القالكء قات أن الله هو البفالق وقيره معلرق 0 

الأمر الرابع: اعتقاد أو إثبات أن الله هو المالك وغيره مملوك 5 

الأمر الخامس: اعتقاد أو إثبات أن الله هو المدبّر وغيره مدبّر 5250076 
توحيد الربوبية أقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم 
لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية 00 
القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات 9و 232300707 
الأسماء والصفات توقيفية 00009 0 0 20390900 


هذا القسم أيضًا أقر به الكفار فلم ينكروا شيئًا من أسمائه إلا الرحمن ... 
هذا القسم من التوحيد لا يكفي حتى يقر بلازمه ال الا 2 
القسم الثالث: توحيد الألوهية والعبادة 52 
توحيد العبادة أول دعوة الرسل وآخرها 20000000 
هذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل 


هذا التوحيد هر الذي وقعت فيه ار بين الآنبياء وأقوامهم 000- 
من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين يي 
القسم الأرل : توحيد المحرفة ات 000 
القسم الثاني: توحيد الطلب والقصد 00 233 


تضمن القرآن لنوعي التوحيد ا ا ا ا اا اا 00 


مكملاات التوحيد وجزاء من حققه أو خرج عنه 2120000 


القرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله 5000 
سبب ضلال نفاة الصفات 00 ب21210011110107 
توحيد المعطلة أفضى ببعضهم إلى الحلول والاتحاد ا 00 ش12 


معنى قوله تعالى: وا قتن فى ماع و عع عع عع عع ع عع هع م ععاء ع عع عع عع ممع 4 2ه ماه ماع 22222 عه 
من اعتقد مثيلًا لله أو شبهه بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله وإنما يعبد وثنًا ... 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع 


المشبه والممثل يعبد صنمًا والمعطل يعبد عدمًا 000 
مذهب أهل السنة مذهبٌ خالصٌ صاف بين فرث ودم 2221 
* كمال قدرة الله تعالى وانتفاء العجز عنه 00 
كل نفي في الكتاب والسّنَّةَ فهو لإثبات ضده من الكمال 52 


نوعى الإثبات والنفى فى باب الأسماء والصفات الواردين فى 


النصوص جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل 00 
أهل البدع والكلام أتوا بإثبات مجمل ونفي مفصل 0000001 
قد يأتي النفي في النصوص مفصلًا للرد على أهل البدع 2-0 


* كلمة التوحيد: لا إل إلا الله 0000 
إثبات التوحيد إنما هو بالنفى والإثبات المقتضى للحصر 000 
شروظ كلجة الترضيد؟ الأرل: الجلب البداى الجيل 0 

معنى العبادة م ا ا ا 000 


لشرط السادس: الانقياد ا 5000 
الشرط السابع: القبول 2500 
من لم يأت بنوع من أنواع التوحيد لم يصح منه التوحيد 5-0-6 
توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية 000 
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية 0 
أنواع الدلالات ثلاثة: تضمن والتزام ومطابقة 000000 
أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطؤوا في تقدير الخبر 000 
الكفار لهم دين لكنه دين باطل 000 
تفسير الإله بالخالق تفسير باطل 98 ص 
* صفتا القدم والبقاء 52502596 779700بب0 
القديم لم يرد في أسماء الله ار 
قديم بلا ابتداء تساوي اسمه الأول 900000 
دائم بلا انتهاء تساوي اسمه الآخر 00 


ما لم يرد في الكتاب والسّنّة نفيًا ولا إثبانًا فتتوقف في إطلاقه 


من أسماء الله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن ار 


الفصيوضن 50 


وجل م الهداية الرْبَانِيَةَ في ش شرح العقيدة الطّحاويّة 
ري لاا ا اكت 


الموضوع الصفحة 
الموجودات لا بذ أن تتنى إلى واجب الوجوة لذاته؛ قطعًا للتسلسل 0000 
القديب يليد القنم ليد يخلاف. الأول اك 
لا يرد على أولية الله وآخريته بقاء الجنة والنار وأهلهما 20-3989 
الاقرار بدوام بقائه سبحانه ا 
* كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته سبحانه 52000000000 
إثبات الإرادة .... 'ؤ115ذ ار ا 
الإرادة عند أهل السّنَّهَ قسمان: 110111111111155 
الأول: إرادة كونية 0100096[ 01 
الثاني : إرادة شرعية ا 5 

أدلة الإرادة الكونية القدرية الخلقية اا 1[ 0 
أدلة الإرادة الدينية الشرعية ل 
مسألة : لو قال إنسان والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لا يفعل 8 
المعتزلة والقدرية عموا عن الإرادة الكونية فضلوا 1 ا 
والجبرية أنكروا الإرادة الشرعية فَضَلُوا 01010189 1#[ز[ز1[ [ [ [ [ [ 3000 
من حكم الله وأسراره في إيجاد الكفر والمعاصي 00086 
* معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 31 
* تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته ا 3 3 0 ل 6 
المشبهة من غلاة الشيعة سمو سامخ 0ل اس ا رالا بلاج ا 111 لد اه ا سام سم قات وول ا لبوا لوا م و 1 6157 
لتشبيه مذهب باطل ئ هم“ ج4444 آليى>ىيآ<>١>7>‏ 5ةآ5ة2 :20000000000 


لمشبهة كفار ات 


* حي لا يموت قيوم لا ينام مو قو املد ا ار وام أ وج لم7 1 أ ل ل ا 81/1 
إثبات اسمي الحي والقيوم ا ا ايك 
* صفتا الخلق والرزق 0300 080770000 
لآدلة على إثبات صفتي الخلق والرزق “01010000 01213130 
من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت 11[ 1[ 1 
#* اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلّا وأبدًا 98 50000 
الصفات قسمان: 0008000000980 ااا 20 
صفات الذات وضابطها حم 
صفات الأفعال وضابطها 0 


الرد على من قال: إن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب نر 


فهرس الموضوعات والفوائد 


- 

راعلا اح 

الموضوع الصفحة 
شبهة لآهل الكلام (الالكللكلكمضئ5 2211 حلكفشفسي اا .| 


الجواب عن الشبهة 0 


مسبوق بالعدم دا ا 
كثير من أهل البدع على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي 50 
الصور العقلية لمسألة التسلسل أربع 11 ا 
الصفات الذاتية ثابتة للرب بخلاف قول أهل البدع 21209 
مذاهب الفرق فى إثبات الصفات الذاتية والفعلية ثلاثة 0ن 
أهل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية ز[ز[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز | |[ |[ 010 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات الذاتية والفعلية 51 
شبية حلول: الحزاوت 5559 1 222222222229222 لاه 
الصفة هل هي زائدة على الموصوف؟ وهل هي غير الموصوف 0 
الجواب عن الشبهة مراع اط ا مرو اجا وم ام ووو وا و قبطا و ل عو ا لق 
لا يقال إن صفات الله غير الله وح 
هل الاسم غير المسمى؟ أو عين المسمى؟ ا 0 ين 
ما هو مذهب الفلاسفة فى الصفات؟ 00 ا 107( 
الفلاسفة كفرهم العلماء .. وي 0 
تكفير شيخ الإسلام للفلاسفة» ومناقشته لأهل البدع 00 
* الخالق والبارىء ا لالم 
# الله تعالى هو الرب بكل معانى الربوبية قبل أن يخلق الخلق 25200198( 
* الله هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه 00 
* متعلقات القدرة والرد على المعتزلة ا 00000 2113111 

عند المعتزلة: أن الله لا يقدر على أفعال العباد 0000000000 

الممتنع المحال لا يدخل في قوله: (إن الله على كل شيء قدير) ا 

اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده؛ هل يسمى شيئًا ا 0 
* الخلق جميعًا فقراء إلى الله طعات أمو ا اش امه وا ا م 11 
* الرد على الممثلة والمشبهة والمعطلة 9992 000 
# الله سبحانه خالق الخلق وهو عالم به “101010100 2111#”10 
* قدّر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ز [ز ز 1 0 


الرد على المعتزلة في قولهم: المقتول قطع عليه أجله 00 
2 شمول علمة سبحانه وتعالى اا ا 0011 ا ا 


ود جم الهداية الرْبَانِيَةَ في ش شرح العقيدة الطّحاويّة 
دج سمبسووسسنين 


الموضوع الصفحة 
مراتب القدر أربع: ا ا 0 
الدليل العقلي على ثبوت العلم لله 998 1 1 12113131 
#* الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيدو 132-9585 800607077970077 
* ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 02ة0ة0ة 03 ااا 
مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله امح ل لس ع وقد ا لط وات ا 
إنكار الله احتجاج الكفار بالمشيئة لا يعارض ما شرعه بالمشيئة 231310 
* مسألة الضلال والهدى 0لأل5 ا 5 
مراتب الهداية أربع 3- ك5 ااا 7 
لمرتبة الأولى: الهداية العامة 29آ*آ *أ#اأ9797777ج6060607اااااا 98 
المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة 5 
لمرتبة الثالثة : هداية التوفيق ا 1 ا 
ولا بدَّ في وقوع هذه الهداية من أمرين 5 0 00 00 011[100101070700ا|اا5 
لمرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة ال ع بريه 
أهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين 0 ا 
لقدرية والمعتزلة ليس عندهم د هداية واحدة هي هداية الدلالة اسه طبس ار 
* تقلب العباد فى مشيئة الله 098 خا ا 5 
* تعالى الله عن الأضداد والأنداد 100000000 
# لا راد لقضاء الله ااا ا[ 011001 
مسألة: ما حكم من أنكر علم الله وأن الله يعلم كل شيء؟ ا 
نال : باخام من قال أن الله موجود في كل مكان؟ وو الل 1 
الايمان بأن كل شىء يجري بمشيئة الله وقدره ااا 
#وآن مك1 عه المضظي ونيه الميظير م و ل ا 
كيفية إثبات النبدّة 1000[ 1[ 120 
صدق النبى ووفاؤه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوّته ةا 
من دلائل الثبوة: ما أبقاه الله من آثار الأمم المهلكة ا 
ومن دلائلها: ما اشتملت عليه الشرائع من العلوم والرحمة ا 
مراتب الأنبياء والرسل ر ت06066077733323ااا 00 
القرق ييق النين والرسؤل 22 ماما ا 
# ختم النبوة بمحمد يل 73753ج7ٌْْ9ْ9ْ:ْ:ْ:ْ:66 ا 00 
* محمد كَلدٍ إمام الأتقياء ذا اا 


* محمد يلد سيد المرسلين ةو *#«2 


فهرس الموضوعات والفوائد 2 
ا ل )بي 04 


الموضوع الصفحة 
وجوه النهى عن التخيير بين الأنبياء 096 30 10 
الصواب + أن الأنياء بناضلوة 010111101000000 
* ثبوت الخلّة لنبينا كَل 10 
الفلةجياية عراتب المضي 0 
مراتب المحبة العشرة وسو ا امساح لجا اطسو او ع موه لل اي ول وو 111 
* كل من ادعى النبوّة بعده تله كاذب لمعا د جوم و اماع ماس جا ا ال شا لل 313717 
23 عموم بعثته كَلْةٍ للانس والجن 6١:0:‏ ا 25 
* مسألة: قال ابن القاسم لم يرسل نبي إلى الانس والجن إلا محمد كَل 0 سن 
هل يكون من الجن رسول أو نبي؟ 0098 12 
قول بعض النصارى: إن النبوّة خاصة بالعرب متاك ا 117 
* الرسول هو المبعوث لعامة الجن والانس بالحق والهدى 1 
* القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق 001 ور 
المذاهب الباطلة في كلام الله سبعة 100 ضر 1 
الأول: مذهب الاتحادية 7-387 :١١١ْ7ْ707#7777‏ 1 
وهذا المذهب لم ينقرض م 

هؤلاء لما أنكروا مباينة الله لخلقه صاروا بين واحد من ثلاثة أمور رون 

ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون: إن فرعون مصيب م عم ا 11 

ومن فروع هذا المذهب: أنه لا فرق بين الزنا والتكاح 11 

لمذهب الثاني : الفلاسفة وأتباعهم 00-98 

وهذا المذهب في الكلام مبني على قولهم بقدم العالم تا 
لمذهب الثالث: مذهب السالمية 9 بب 2300000 

وهم يقولون: إِنَّ كلام الله نوعان 0 

لمذهب الرابع: مذهب الكلابية 1 
ولمناقشة هؤلاء الكلابية تقول: 200000000 

لمذهب الخامس : مذهب الأشاعرة .ك2 
المذهب السادس : مذهب الكرامية 12 

وهو باطل من وجوه ل ا ل ا ا 1157 
المذهب السابع: الجهمية ااو6اا7اا9دءةءءة“64ا565تآز ١0000006060‏ 
وتلقته منهم المعتزلة فنسب إليهم 989 2,00 

أكثر المذاهب انتشارًا: هو مذهب الأشاعرة والكلابية ا 


د الهداية الزْبايّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
0 لسعسظد--"س'للت7 ت””ت اتات تت 


الموضوع الصفحة 
المذهب الثامن: مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة ا ا 0 
الخلاف بين هذه المذاهب يدور على أصلين ل 2 
الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره أم بغير ذلك؟ 1 
الثاني: هل كلام الرب قائم بذاته أو خارج عن ذاته؟ 00 
مسألة: الصوت المسموع من كلام الله هل يقال: إنه مخلوق؟ بإ 
مسألة: مسمى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ اختلفوا فيه 1 
حقيقة مذهب أهل السّنَّهَ في كلام الرب كبك 0 0000000000 
أصلان عظيمان ضل فيهما أهل الزيغ 096 
الأصل الأول: أن المبلغ ليس منشنًا للكلام 00000 252 
الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ 00000000000 10خ 
الفرق بين كون القرآن في كتب الأولين وبين كونه في اللوح المحفوظ 1 
الأدلة على ثبوت كلام الرب أن الله يتكلم بحرف وصوت 12 
من الأآدلة العقلية على أن الكلام صفة كمال 99 1223 
ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد 29 
والمعتزلة لهم شبه في قولهم: إن كلام الله مخلوق 0 
الشبه الشرعية والجواب عنها 0 غ2 
أدلة أهل السَّنّةَ على أن القرآن كلام الله م ا 
اعتراض المعتزلة على هذه النصوص التى فيها أن القرآن منزل ١84‏ 
أجاب أهل السنة على هذا الأعتراض .... 96 2332331 
مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام اللهوالقرآن ا ا 0 
حقيقة مذهب الأشاعرة ا 0 
من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع ليس بحرف ولا 
صوت ولا لفظ ووو 11 
إجابة أهل السّنَّهَ عن هذا بجوابين 0 
استدلالهم ببيت من الشعر على أن الكلام إنما يكون في الفؤاد ١‏ 
إجابة أهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة 1000000000 
مناقشة أهل السنة للأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ 18 
الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن بدا من غير الله م17 
والأشاعرة يقولون: لم يبد منه شيء 100 
معنى قول أهل السّنّةَ في كلام الله: وإليه يعود 8 ا 


* القرآن أنزل على الرسول وحيًا 2079 


فهرس الموضوعات والفوائد 


0 

الموضوع الصفحة 
* تيقن المؤمنين بأن القرآن كلام الله حقيقة 9 10> 
0 القرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية ا ا 1010000000000 
2 كف من قال: القرآن كلام البشر - صراحة بدون شبهة - مح ا ا 1 11/15 
مسالة:* الذي يدرا به التكفير عن المبتدعة 212 

* ذم الله من قال: القرآن كلام البشر وتوعده اام وام رط ول شاي ووس 0 اا 
* كفر من وصف الله تعالى بمعئّى من معانى البشر 201-95 
دعق أبسر التصون فين له أن الك لا ببائل كيكًا عن خلرقانه مو لت الا 
* الله تعالى بصفاته ليس كالبشر ضح اال 
مسألة: هل يوصف الله بالحياء والغيرة أم لا؟ 0000 2010010 
مسألة: هل يوصف الله بالحمية؟ الما وال مو ب 11/4 
الضابط الذي يفرق به بين الأسماء والصفات ا ل نايا 
* رؤية المؤمنين لربهم مادو اا 6 ااه صو قي عل ام او لقو و ل خا و 1 1401 
والرؤية قبل دخول الجنة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم ميك لطا كن ١11‏ 
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بعد الموقف لا شك فيها 000 0 10007010 
المذاهب فى رؤية الله فى الآخرة ا ا ا اا اا 00 
أدلة أعل الشتة فى .آله إثباتك الرقية 0000 0000000000000 
شبد فاه الرقية ... 1531*500 
جواب أهل السّئة عن هذه الشنيه ا 0 
دليل الإجماع اام 
دليل أهل السنة من العقل 6602م 0000 
مذهب الكلابية والأشاعرة ت-ْ::ْ:ْ:١::‏ ةا 
ناقشهم أهل السَّنَّةَ بجوابين 0 
من الشبه العقلية لنفاة الرؤية» والجواب عن هذه الشبهة 0000000008 


الشبهة الشرعية لنفاة الرؤية 0 1[ 0 0 
الشبهة الشرعية الثانية 000289 0 230730 
الشبهة الشرعية الثالثة 12101070101000 


جواب أهل السنة 300298 ااا 2 
حكم رؤية الله في الدنيا أ9692> 36 ِ”ة”_3[3_7[ا7ج7جُك> تج حأ 000000003399 
اتفقت الطوائف - إلا الجهمية ‏ على أن الله يُرى في المنام واكه مسف كم 7 
رؤية الله في الدنيا في اليقظة هذا محل النزاع 1-389 ش12 


أجمعت الأمة ‏ عدا المشبهة ‏ على أن الله لا يراه أحد فى الدنيا 100 


6 الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
000-5555 


الموضوع الصفحة 
تفقوا على أنَّ النبي مَلكِ لم ير ربه في اللأرض 00 
اتفقوا على أن النبى كَل رأى ربه بعين قلبه آزؤز ز ز[ز[ [ز[زؤز[ ز[ ز [ [ 00000 
لخدف بين العلماة في رؤية النبي لربه بعيني رأسه في ليلة المعراج على ثلاثة أقوال ٠١5‏ 
الصواب فى المسألة 00 ااا 5 
قلخي فى معدت الروة بببب 0 
سآلةة روية الملدتكة ريهم في الذننا 20000000 
مسألة: هل ثُرى الملائكة يوم القيامة؟ 9999-9597 شش*1إ] 
* من أدلة رؤية المؤمنين لربهم 0 
* النهى عن الخوض فى الصفات 18 #1* 3 ما ااا 
* التسليم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء 0 


#* وتقديم العقل على النصوص من أسباب الفساد في العالم ان 
أهل البدع إنما أتوا من تقديمهم العقل على النصوص ا 


الفساد دخل في العالم من ثلاث فرق 8ب 30 
* النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 323 
* انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسِّنّةَ إلى غيرهما 0 
* الرد على من تأول رؤية الله 0 1[151510[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 21110« 

كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب تفسيرها الصحيح بترك التأويل والتحريف ... 775 
* النفى والتشبيه من أمراض القلوب و 1283 
ويه الرت عو وصقه كنا وضقف افيد نكا ونان 0 
* الله تعالى لا يحويه شىء ولا يحيط به شىء 8[ [ز[ ز ز ز ز ز ز ز 000 0 00000000 

لرد على من زعم أن الطحاوي أراد نفي العلو رمد نو وم مل اعم و 

القول في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في النص ىر 

لناس لهم في إطلاق مثل هذه الآلفاظ ثلاثة أقوال مش مق بول ساو العا 11 

وكذلك يعبرون بالجوهر ا ا ا ا ا 00 

لفغير ران الله لد سد أو لبس لد عمد 00 

مراد من أثبت الحد لله من السلف 221000000 

مراد من نفى الحد لله من السلف 00ؤ[1[# ؤزؤز1[ز[ؤز[ز[ [ ؤز[ز[ز ز [ز [ [ [ ا 00 

عبارة موهمة للطحاوي يستدل بها بعض النفاة على نفى بعض الصفات بون 

إتكالاسنى قزل الطبعاوى» نالا قمريه اللجيات. السث) كب ا 
الاسراء والمعراج ا 000001 


بوت الإسراء والمعراج للنبي 5ةٍ بشخصه في اليقظة ااا 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


509 
الموضوع الصفحة 
معنن الأسراء شرعا واضطلة خا 1 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيى 11 1[ 1[ ا 10010101 
معنى المعراج لغة واصطلاحًا ا 0 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج 5 
مسألة: هل أسرى به وعرج به وهو نائم أم في اليقظة؟ وهل أسري بروحه أو 
بروحه وجسده؟ طب شغ 
للعلماء في الإسراء والمعراج أربعة أقوال اا ان 
الفرق بين القول الاول والثانى ا 0 
القواقد: المنطيطة مين معدديك ١‏ لأسراء بو المعراج 00000011 
أولا: القراكد الأضصولية اييياةياي0ا0000000000000- 1213030 
ثانيًا : الفوائد العامة 8 ذخا ا ا 1 
ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج 01 
سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق 5 
الحوض 86 ةي ة1ذةذ#ذ1#١:ا‏ 1 
ثبوته وإنكار بعض الطوائف له 196 
والأدلة على ثبوته بلغت حد التواتر 098 2# 
اختلااف العلماء في الجمع بين أحاديث تحديد طوله وعرضه. وأرجحها 0000 
هل فى العرصات أحواض أخرى 0 20000000 
مع 'الأدلة على أق لكل ابى رما و“ 2030 
الحوض قبل الصراط أم بعده؟ للسلف في ذلك قولان 2-9 
ترجيح الشيخ ابن باز بأمر لم يتنبه له العلماء ا ا 
هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ ااا 
# صفة الحوض سمحي الس او و لمجم دالت عاضا لماه ج16 لط الاو نمو لم ولط 109 
* مكان الحوض ا ل 
ل 0 0000000 
أنواع الذين يُطردون عن الحوض 0ظ5 
الشفاعة 5 
الشفاعة لغة واصطلاحًا مم 2201000 
الشفاعة مثبتة ومنفية يتخا 200 
أنواع الشفاعة المثبتة: الأول: الشفاعة العظمى ذخا 


النوع الثاني: الشفاعة لأهل الجنة في الأذن لهم في دخولها 00 


آد الهجاية الزتَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
+ اشام مه ع محص 


الموضوع الصفحة 


لنوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب 0 
النوع الرابع: الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة دون 
لنوع الخامس : الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة ... 574 
لنوع السادس: الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها لض 
النوع السابع: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه 1000000 2+2 
لنوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد دخلوا ومن النار 


ليخرجوا منها ابا مس مه مااي اله معد ما المي اولس لق 16س 157301 
الأنواع الأربعة الأولى متفق عليهاء والأربعة الأخيرة خالف فيها الخوارج والمعتزلة 3 


الفائدة والحكمة من الشفاعة 0 000000000000000 
أقسام الناس في الشفاعة في أهل الكبائر سمت 
الأعمال الموعود عليها الشفاعة م 5 
شه المتعرين للقفاعة والرى عليها 0 
التوسل والاستشفاع بالنبي كَلةٍ يراد به ثلاثة أمور ا 
التوسل الشرعى ا 00 
* الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته ا 1 1 1 1[ 00000101 
الميثاق لغة واصطلاحًا دحا الي رواويةية0ة00 220 
اختلف العلماء فى هذا العهد على قولين 00000 
هل يمكن الجمع بين القولين؟ 0 
* القدر منزلته وحقيقة الايمان به و ا ا لماو ال وو لد ا ود ل لي 1/8 
القدر لغة واصطلاحًا اة0ة0ة0ة0ةا0 0 53 
منزلة الإيمان بالقدر من الدين 000 [ز[ذ[ز1[ز[ [ذز[ز[ذ[ زذ[ [ذ [ ذ[ ذ ذأ 
من أنكر أو جحد أصلاً من أصول الإيمان خرج من دائرة الإسلام كا 
حقيقة الإيمان بالقدر اماي ما 
متى خرجت القدرية؟ ومن أول من تكلم بالقدر؟ 5ز ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ ا 20 
مراتب الإيمان بالقدر أربع : الأولى: العلم وب ظظظ2 
الثانية : الكتابة ااا 
الثالثة: المشيئة 0ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 10000000 
الرابعة: الخلق والإيجاد 232081 
مذاهب الناس فى القدر: ارم 
الملفيه الكأرنة مهت اهل اذه 87 


المذهب الثانى : مذهب القدرية ا ا ااا ااا ال 


فهرس الموضوعات والفوائد 


اللنانةا 

لوطيو البيية 
القدرية بشممرة ان ترقين 0 

فالقدرية والمعترلة نفاة القدر يكبتو للغبد مشيعة تخالف مشيعة الله ف 

الع غلى.ثقلة القن و ا 
المذهب الثالث: مذهب الجبرية 000 


الجواب على الجبرية والرد عليهم ار 
منشأ ضلال كل من القدرية والمرجتئة: التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين 


المحبة والرضا الود و م حو اسل لمج لم 111 ال لبه وي 1 
قد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة 3 
الجبرية من الجهمية وغيرهم يخرجون عن أفعال الله واحكامه جكمها ومصالحها ..... 7917 
وقوله: (والآأعمال بالخواتيم) 986 را 
لسعادة والشقاوة مكتوبان في اللوح المحفوظ ‏ كما سبق سن 
القدر سر الله فى خلقه 2 ا 
عدر وح الاسراقن على إل 0 
طوى الله علم القدر عن الأنام 0 33 00001[[[|[|[77777703237310303331ا00ا5200 
لله سبحانه لا يُسأل عما يفعل 0 
العلم نوعان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود 0ق 
2 اللوح والقلم ا ااا 
تعريف اللوح والقلم وآراء العلماء فيهما 1-8 121203131 
والأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة ا ا ل 
مسألة: هل العرش سابق القلم في الوجود؟ والخره تو مومعل بارج ل دولل ل ابا 
* أقلام المقادير التي وردت في السَّنَ 2-9-9 
ما قدره الله لا يُغْيِّر ولا يبدل 00١00077783‏ 
والمرض نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة ا 17 
إثم من تكلم في الغيب ا ا ا سن 
العرش والكرسى 70##3103989خ66 ا 
فق هنا بيات 1ق للش ممصساه ونال خذة طن العالمين وأثه سويد انه متحيط 1 الوم دين 
اهل العرش فى اللغة ا ل 0 
الجراهيالعرةن نن اومن ا ااا 
فتلخص من مجموع النصوص في أوصاف العرش ا ا دس 
خطأ قول أهل الكلام أن العرش مغلف للعالم 7798ب 2 


الصواب أن الكرسى مخلوق آخر غير العرش ا رضن 


فد الهداية الزَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 
:22 حتتتتلبل )77ت يي 


الموضوع الصفحة 
ستواء الله على عرشه 00000000000ا200 
الاستواء ورد في سبع مواضع في القرآن مااي 
لفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء 09000 5200# 
ثلاث صفات من أثبتها فهو من أهل السّنَّةَ: الكلام والرؤية والعلو يي 
لعلو لغة وشرعًا ا ا 0 
أنواع العلو اا 0 
مذاهب الناس فى العلو أربعة ااا ان 
أله البرلقي على على الله على بخله وداقة 2110000 
اغتراض نفاة العلو غلى الأدلة التى استدل بها أهل السّنةَ والجماعة رض 
إجابة أهل الحق عن هذا الافعراض بأجوبة 000000 ا2110111701ؤظ 
أدلة السلف وأهل السّنَّهَ على إثبات العلو من العقل 211111111102302 
شُبه نفاة العلو 1 ب 210 
الجواب عنها ااا 0 
4 الله اتخذ إبراهيم خليلًا وكلم موسى تكليمًا 00 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله يق جائم اده ولا الس د ماع13 
* أصول الايمان وعم ااا 7 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وتفصيلًا ما ا اام سو و الب وا 9 
مسألة: هل محبة الرسول كَلِةٍ لذاته أم لله تعالى 00000000008 
الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين ماد وو اب للف مز لط ا 1 
الفلاسفة لم يجرؤوا على إنكار أصول الدين والإيمان صراحة ان 
أما إيمانهم بالله وهو أصل الدين» فمذهبهم م 81 م 
وأما الإيمان بالملائكة عند الفلاسفة ربئت-د3ت7777737-3-3ْْختْْ6:ْأم م 
وأما الإيمان بالكتب عند الفلاسفة 0000 
وأما الإيمان بالأنبياء والرسل عند الفلاسفة ص0 
وأما الإيمان باليوم الآخر عند الفلاسفة 5 
* تسمية أهل القبلة ا ااا 1[1[ز[ [ 101 
* النهى عن الخوض فى كُنْه الصفات 0 
* النهى عن الجدال فى القرآن ل 
هذا يحتمل فكي . 0 رك ا 
الفرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته هيح اال ال 5 


اختلاف العلماء فى الأحرف السبعة 8 1 3 31ا000000077ا0ااااااا 00 


الموضوعات والفوائد -ّّ 
فهرس الموضوعات والفوا 62 


الموضوع اأشافيفة 


القرآن كلام الله ز73933ت33333خخُ0اايي ل 
# القرآن كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين 00 0 000 ول 
* مخالفة من قال بخلق القرآن 000000 كين 
عدم تكفير المسلم بمجرد الذنب م 11100000000 1زذز 1 273713 

الناس في هذه المسألة أربعة مذاهب 7ط 


حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة ومذاهب الناس فيهم . 7715 
الشهادة على المعين بالكفر من البغى 1 


* ولا نقول: لا يضر مع الايمان ذنب كام اماد مولا لم واو وس ل ل 7 
* اعتقاد أهل السُّنّدَ فى المحسنين ------11 1 1 2121213231311 
* الأسباب التي تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات ا 
لأول: التوبة حا اال 0 
الثانى: الاستغفار ماع عو م مل ول اسوملم وو ممم رح بطو نممو ع م لمكم لله سوط و و وو ا ا 
لثالث: الحسنات ا 1 1[ 1[ 01 
الرابع: المصائب ااا 
لخامس : عذاب القبر 030999997 
السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم 0 [ز[1[ز[1[1ز[ز1[1[ز[زذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1000 
لسابع : ما يهدى إليه بعد الموت اج و و لخ ا الو ا ا ل زا 
الثامن: أهوال القيامة امون واوا ساس ل كلك واو زو صل لاس لي مقا و لس ل سد ل 11 
لتاسع: اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض الا امو الوا وا ا ا اا 
العاشر: شفاعة الشافعين ا ين 
لحادي عشر: عفو أرحم الراحمين مم ا اس ف عمو مط اشن ا اا 
الخلاصة عو اجام عون وح اال دده لقح اتروع اماف 4 الأول يزو ل وو ل شيج و اا 

* الجمع بين الخوف والرجاء 7-3 0-007077ْ:]:]ٌ] ةل 
الفرق بين اليأس والقنوط 221013 
التوحيد ثلاثة أركان 0 0اا 2111 
مسألة: الآمن والإياس هل هذا على إطلاقه أم لابد من تقييده؟ 5 

# ما يخرج العبد من الايمان الو المي بوط ل لق و ا 
الكفر خمسة أنواع ا ااا ا 0 
كثير من الناس يقررون مذهب المرجتة أن الكفر لا يكون إلا بالقلب ين 
#* الاختلاف فيما يقع عليه اسم الايمان “1 131 220101033 


مذاهب العلماء فى مسمّى الإيمان عع قد نط طسق ع بتو لا عم د ع 6 عطي 2 دياه قلع ع عع ع مارو ف الع ماع ع ماو يدم عا 848 


د الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
كف - 


الموضوع اأشضفية 


من شبه القائلين بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والإجابة عنه ع م وم 
أدلة أهل السّئْةَ على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان 01000000 
الأدلةاهان أت الأرماة يزيك زتهي د لو ع ا 
مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان اا 
ما صح عن الرسول يَلْةٍ من الشرع والبيان كله حق حو تاو مجو اول الما م وي 51 
الناس في تلقي النصوص لهم طريقان و00 0 212770000 
* تفاوت الناس فى الايمان ااا 
* التفاضل بالايمان وأعمال القلوب 1 
أثر الخلاف في أن الواجبات هل هي من الإيمان أم لا؟ 00-9 ش12 
مسألة: الاستثناء فى الإيمان 8ر2 2 
الاختلاف في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال 10100000001 
الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران 0 


* المؤمنون كلهم أولياء الرحمر: ليو 
جمهور أهل لسن يقسمون الناس ثلاثة أقسام : عدو لله » وولى كامل. وولى لله 


بوجه وعلو لله بوجه ا 231 

هل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد 0 0 0 2000 
الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان ومسمى الكفر 5 
نلاعيه الشوارع واليمترنة فى مركي" الكبيرة 122131311131111 
مذهب المرجتة فى مرتكب الكبيرة للم امس وا اقم ارالود لوطو 511 
أصل شبهة أهل البدع أن الإيمان شيء واحد 000 ز 2 2 2ة121213132ظ 
الصواب أن المؤمنين قسمان ا م ا ا ااا 
* أكرم المؤمنين عند الله 1آ7|7#7#743#3131ْْ#ْ:ْْ١ْ6ما‏ ا 
أركان الايمان خبئت3_ج2ج09ْ9ْ:ْ:-:]:؟ة أ ا 
# وجوب الايمان بجميع الرسل لكك>>ة©4630489899848446 00077 
* أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون فى النار 5 
الاختلاف فى تحديد الكبيرة ا اسلف مكدو لم ل لاس ل ل م 1 ا 501 
الراجح من ذلك والدليل عليه 00 106019039 
تعريف الصغيرة 26تدتد3ت0303تجتج323تخج90909232ْ:: : ة 2ةآة ة ‏ ا 000ء 
#* الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في النار 21111131117 
* أهل الكبائر من أهل الايمان تحت المشيئة 00909030959296 121*#3*3 


* الله تولى أهل الايمان به مود لج مو و را د مط يج الوا جل فلا81 


الموضوعات والفوائد _--- 
فهرس الموضوعات والفوا 06 


الموضوع ساقي 


* الدعاء بالثبات على الاسلام 00000000005 
* الصلاة خلف البر والفاجر 9تشعت ‏ ةك كك ا 
يصلى خلف الفاسق فى حالين امسو وق فار الملا مو ا لال ووو لو ا ا 21 
الصلدة شن :النري التعصوت آو البخرم 0 
الآئمة في الصلاة أقسام 21*30 
الإمام مستور الحال د1جتجت-7جت0_0_0-0_0:0-0-0_:-:] 0 
الإمام الكافر مالحفح يي | 1 0 00000000000000000) 
الإمام المبتدع ا ا 
الصواب: أنه لا يُصلى على الشهيد ب 100 
الشهادة للإنسان بالجنة أو النار ووب000 10 
أقوال السلف فى الشهادة بالجنة ا ورك 
الكر بالظااهر وقرلة السرائر إلى ابلد #خالين 100000 
* ما يحل به دم المسلم وخا 5 
* طاعة ولاة الامر وعدم الخروج عليهم ا اا 1000 
ومنهج الخوارج والمعتزلة والرافضة في هذا الأمر 89 2113ظ2ظ 
الأدلة على مذهب أهل السَّنَّ في ذلك 000000 
شرطا الخروج على ولي الآمر 2013100 
# الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة ا 0 
* اتباع السّنّةَ والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة ا 
الأدلة من القرآن مسق و لك ع ل لا انطو و ل اللو ا و 1 1891 
الأدلة من لسن 100000 ا 1230 
الواجب عبى المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين ا 
* محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة ا 0 
معنى الحب والبغض فى الله ا 
الفرق بين محبة الله والمحبة مع الله 0100000001 
* موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 11 00000 
أدلة القرآن على ذم القول في الدين بغير علم 8 0 0 21 
الأدلة من السَّنّهَ على ذلك 1 

# المسح على الخفين في السفر والحضر 39رببب0001 
أدلته من القرآن يح 222222522614162 


أدلته من السّنَّة م م 0 


ب الهداية الاي في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
وب اا _سصاية لاطيةض شزواسخيدةالطحاوث 


الموضوع الصفحة 
شبهة الرافضة والجواب عنها ص0 اا 
# الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة ش21 
الحكمة فى هذا ا اك 
مذهب الرافضة في أنه لا جهاد حتى يخرج الرضى 0 
الايمان بالكرام الكاتبين 8 ااا 
ما تكتبه الملائكة 00 #*#أ|||||خخخٌ:-١]١١ع‏ ا 
الايمان بملك الموت :ار 5 
من مباحث الروح )١(‏ ل ا ا ا 
اختلاف الناس في الروح 52626564 0 0 
القول المختار معنف سا مط سطع مو ا ل ف ا امو شو مط لوو 51/1 
الآدلة على أن الروح جسم 38 2120 
من أدلة الإجماع والعقل والفطرة لماخ سما امو ناسو مم سمل الس امل مو ا اع 

من مباحث الروح (؟) 2121 
هل النفس والروح شيء واحد؟ 0 21200 
النفس تطلق على أمور 9“ 2123# 
الروح تطلق على أمور 2109 
الفرق بين النفس والروح 00 
من مباحث الروح (05) لمان اسم الل مط لك متو وق ااا ملا لماو ل لولف الو ل 1 51 
هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ فيها ثلاث أقوال 9 211 
من مباحث الروح (5) سماد دم عد مم اتا رجو الو ار م لوط ل ع و اق ع 57117 
هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده “000 1 211303 
من مباحث الروح (5) 201000 
هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده ل 
من مباحث الروح (5) وام متم مك الها مأ نم ملعاال جد و وموك جا 51/641 
تعلق الروح بالبدن 0 2121600 
من مباحث الروح 03722 ماموالت مو سو م7 2 مج ف اماماي اعم ددن مه ف ا موا شو لط وق اشام شا 27/3 
مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة ش21 
الصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار ل 684 
الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت ام ا او اك سس اق 
من مباحث الروح (8) ع ااا 
هل الأمّارة واللوّامة والمطمئنة نفس واحدة أم ثلاث 18 آ<”'2ط2ط1 


فهرس الموضوعات والفوائد 


- 5 

الموضوع الصفحة 
التحقيق أنها نفس واحدة» ولكن لها صفات “0 0 12130100 
من مباحث الروح (9) مشواءل #خاسا ا موه لخدا شر لا ميا سمطو السلا عل الم ال ع ال لض ل ل و 1 50141 
مسمى الإنسان: هل هو الروح أو البدن أو مجموعهما؟ يرة 
من مباحث الروح )٠١(‏ 97 ط++*2ظ2 
هل تتلاقى أرواح الأموات والأحياء 0 
من مباحث الروح )١١(‏ 0 اا 
تميز الأرواح عن بعضها 9 07ب000 2 
* الايمان بعذاب القبر وسؤاله 000 210 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه )١(‏ 100000000000 
أقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه هل هو للروح أو الجسد؟ ع 
أدلة أهل السّنّةَ أن النعيم والعذاب يحصل للروح والبدن 0 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (؟) ااال 0009000 11111 
شبية المتكرية لعذايه الثير اتعيمة 000003 ز[ز[ز#13#31آ0101313 
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه 3-939 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (7) م5 
الحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور كرزردزب 000 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (4) 7 
أسباب عذاب القبر دب0 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (8) اا قا مامه الا و قد و الول اق اا ارق ا 68/7 
الأسباب المنجية من عذاب القبر 1 21111 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (5) 1000 1 زا 0*3 
سؤال الملكين في القبر هل هو للروح؟ 1000000000 1223*331 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (7) ذخأم 
السؤال في القبر هل هو عام للمسلمين والكفار؟ اق 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (8) 6 
وجه تسمية القبر برزحًا 0 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه (9) 9 0121131 
عذاب القبرء هل هو دائم أو منقطع؟ 0109 از 00 ”2*3 
من مباحث عذاب القبر ونعيمه )٠١(‏ 000 
ضغطة القبر وضمته ا 5 


د الهداية الْبائيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
ايب ا _اسصايةلاطيةض شزاسضيدةالطحاوث 


الموضوع الصفحة 


من مباحث عذاب القبر ونعيمه )١١(‏ ا 
ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته 0١/8‏ 
* القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار م ل ا 817 
+ الإيمان بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان شك 
البعث لغة وشرعًا ليسأ 200 
معتق التشون والتحكتو د31 3 21211111111070 
الحساب لغة واصطلاحًا ااي 20 
وقراءة الكتاب أي صحف الأعمال 0 
مبحث البعث والمعاد 11100[ 000000 
قن شبد المتكرية للمعاد 5 
براهين المعاد فى القرآن مبنية على ثلاثة أصول 1305 ا 
من الأدلة القلتون الع يي 0 


القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط 
واضطراب» وهم فيه على قولين ا 0000 ااا 


ومما يتعلق بالإيمان بالبعث والنفخ في الصور 0 
إشكال وحله اا م80 
الصعق نوعان: ما ور الك ا او ل ضر اسيم ع او لخر واه حي د و ل يو ام و تم 4 817 

الأول: صعق البعث 2113 

الثانى: صعق التجلى ااام اا يك 
التفخ في الصور تفختان على الصحيح اا 0 
العرض أنواع ل بب 211 
الصراط لغة وشرعًا ا ات 
وصف الصراط ي0:707077:]:]:]: ة 00 
شبهة من أنكر الصراط وردها ااا اا يك 
هل هناك صراط آخر؟ رما 0 
اختلاف المفسرين فى المراد بالورود على قوله تعالى: «إل ادها ا ارك 
وأما امداق ا 0 
هل فى القيامة ميزان واحد أو موازين؟ ملا الا ما 81 
تحب البتغولة إلى 31 البيواة الى دروي 0000 
رد آهل الشنة علن هذه الشبهة م ا 0 


منشأ ضلال المعتزلة قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا ال 


فهرس الموضوعات والفوائد 


2ك 

الموضوع الصفحة 
الحكمة فى وزن الأعمال بالميزان الحسى 6 
لوقيف الحينات والميزان؛ أيهما يكرة قبل الآخر مع التوجرد؟ 08 طظ2 
الترتيب فى الميزان والحوض والصراط والحساب ا 
خلق الجنة والنار الي ا اذ[ 0000001 
مذاهب الناس فى الإيمان بالجنة والنار 1 
الأدلة على ذلك على أنواع خمسة 3 
المنكرون لوجودهما الآن» وحجتهم في ذلك 7 بارت 
الرد على هذا القول 0 1[1[1[1[1[1[1[15151515151510[ز[ز[ |[  [‏ [ ا ااال 
ومن شبههم الشرعية ل 
الأولى: م32 
والجواب عنها بأجوبة 5100000 

دليلهم الثاني قخ2خج6جْأْامةما اااأة 0ه 
الجواب عنها 0000 0000ب 8 

دليلهم الثالثت 0 000 
الجواب عنها ا 6330 

مكان الجنة 0 0 2000000010 
أبدية الجنة والنار 0000 0-9-3-0 
شبهة الجهم بقوله بفناء الجنة والنار أذ[ 1 ز#37ةزا#7[©[# ل 
الرد عليها 80 
مبحث فى أبدية النار ودوامها مداه بو موق ماه قا و ايو لق ل ل ا اق 
* معتقد أهل السِّنَّهَ فى خلق الجنة والنار 1 0001711 
» حخوك المومنين الجة بتضل الله ومغول الققار والفضلة الثار يدك الله هوه 
* الخير والشر مقدران على العباد محمد م ا بحا لا م جل الله ال دو الم ملم ل ك1 ا جام 8877 
* الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله تاه 
هل الاستطاعة والقدرة نوع واحد؟ فيه ثلاثة مذاهب 81 
المقارنة بين النوعين ا اا 1 681/1 
ومن أدلة الجبرية على أنهما نوع واحد؟ والرد عليها 0/1 8 
ومن أدلة القدرية والمعتزلة سام دل طم مع حو مام موا ا لاله د مله ل للح ل م 8ق 
الجواب عن ادلة الفريقين ا 1[ ا 

* أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 118 | ا 0 0 02107 


وهناك مذهبان آخران 100000 


د الهداية الزْبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
يي _سصاية ايض شزع اش اسطسايث 


الموضوع الصفحة 
الأفعال التى تصدر من العباد على قسمين: اضطرارية واختيارية ام ل دق 
استدلال للبجية ا اك 
أجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق دا ار دق 
أما القدرية والمعتزلة 000 ا 
أجاب أهل السنة والجماعة د ل و ا ا 645 
الخلق نوعان: اا اه ا وق اح ا و ا 6:5 
التكليف بحسب الطاقة 58 
هل يكلف الله العبد بشىء لا يطيقه. اختلفوا على مذاهب ا ارده 
أدلة هذه المذاهب ومناقشتها و 000000707707070 
* استطاعة الانسان أكثر مما كلف به ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000 
قول الطحاوي هنا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية 5 
* تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله 6تي7777038ْ7ْ7ْ7ْْ::6:6:ةاا 00 
مشيئة الله تعالى 69993933333270 300 
غلب قضاء الله الحيل كلها 7 دام 0 
* تنزيه الله عن الظلم 86 #7[ #آا# خ69797973خ66ااا 5057 
معنى الظلم 0ة00ة06606096960660006060 ب 211300 
وفى المسألة مذهبان آخران. شبههماء والرد عليها ا 61/8 
تنزيه الله عن كل سوء وعيب ام جاه او مسو واو ا مس اوه سامت مد ةلمم ف اشام ل جا مقع قوق ع 6 
* انتفاع الأموات بسعي الأحياء» ومناقشتها 00 00 
المسألة فيها مذاهب ضايبب 
الترجيح بد 21111700000 
أدلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به مط وو ني اجارة 
مسائل تابعة لهذا البحث اششا01 ار م رك 
مسألة: استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت ب 00 0 210 
مسألة: تعليم القرآن بأجرة مااي 00 
مسألة: إعطاء قارىء القرآن ومعلمه معونة بدون شرط الس مت ا 64 
مسألة: الوصية بإعطاء شىء من ماله لمن يقرأ على قبره 641 
مسألة: قراءة القرآن: إهد فهاللعيف شل عا حيقنت لي 9 21030 
وبين أهل القولين دار كلام ذذ6007ااااا 807 
مسألة: إهداء ثواب القراءة إلى رسول الله عد 207 


مسألة: قراءة القرآن عند القبور 00000000000 1 ا ا 1 2113# 


فهرس الموضوعات والفوائد 22 
الموضوع الصفحة 
* استحابة الله تعالى دعاء عبده ا ا اا ا ا ا له 
للناس في نفع الدعاء مذهبان 798 0 
المعانى التتى يستلزمها الدعاء (33313#3331#37#371#1#10أ1# 5 
بيات المدهبي الفا + والحوات عنيا 198 1[ 13131 1 1131# 
حكم الالتفات إلى الأسباب فقط مسج ماسو او 0 
إلغاء الأسباب بالكلية ومحوها 9 230 
* الله تعالى مالك الأشياء كلها ولا غنى لأحد عنه طرفة عين 1011110000 
* صفة الغضب لله تعالى 169 111313ظ2 
أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال 0 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال 10 ز[1[ز[ز[ [ [ [ 00000 
الأدلة من السُّنَّ على ذلك 00 
مذهب أهل السِّنَّهَ فى صفات الله تعالى اواو ا وطفاس وو اوور ا مسد واو او ما ويج 1ه 
مذهب أهل التعطيل الجهميةوالمعتزلة 8 ل ل 
شبهتهم والرد عليها اا 0 
مذهب الكلابية والأشاعرة فى صفات الأفعال ا 0 
شبهتهم والرد عليها ا ا اا 


تأويل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا والغضب ونحوهما 51١١‏ 
الرد عليهم ومناقشتهم ا [ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 11 2 51١١‏ 


مسألة: هل يوصف الله بالتردد ااا ا ا اا 
مسآلة: صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات 189 1 1 23 
مسألة: هل الكفر من أنكر اليد أو العين لله كك 2089 
حب الصحابة وين 0 
مذاهب الناس فى الصحابة ثلاثة 1 0 0 
فى ا الهوة و السارى الاقف 1 000010001 
وسطية أهل السّنَّهَ فى الصحابة زؤزؤز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ز [ [ [ [ [ [ ز ‏ 000 
اخقلاق العلماء فى السابقين الأولين 000000003 2 
لترجيم والدليل عليه اا 
* حب الصحابة دين ومن إيمان ب 22 
لأدلة لمذهب أهل السَّنَّهَ في الصحابة وفضلهم والترضي عنهم امسن الك ا أله 
* الخلافة والولاية م دب 111 0 
ختلاف العلماء في حكم الإمامة على ثلاثة أقوال والصّّوابِ في ذلك انه 


وحم الهداية الزبَائيّة في شَرَحٍ العقيدة الطَّحاويّة 
بان تلب 7+7 يي 


الموضوع الصفحة 
لمن الخلافة؟ 0 
بم تثبت الخلافة والولاية؟ بواحد من ثلاثة أمور 19 111330« 
طريق ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق 08 2*3 
رأي شيخ الإسلام 1 ذلك مححع>->-_-1_7ر 0 
خلافة عمر بن الخطاب ااا 11 
خلافة عثمان بن عفان الم ع ف اوها فعا ولط سم ال الما م الس ا وا الا اق ل 0011 
خلافة على بن أبى طالب 0 
تقديم عثمان على على 0 000 

* آراء أصحاب الفرق فى العشرة المبشرين بالجنة 10030300000003 
امكيذال. الراققية بالعشرة اقتى عشر إماماً [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0000 
الرد عليهم بالسئة وما يصدقها من الواقع 0 
* حسن القول فى الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق 20 
#علباء اناف وأفل الخير له #ذكريق إل بالشير ل له 
* المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 6ب * 22 
قول ابن عربى فى ذلك ا ا ا ا 2 انه 
أصل ملعب ابن غرين ا ا ا 
ومن كلام ابن عربي ا 11 
الرد على الاتحادية والصوفية :ةس 
الحكم في ابن عربي وشيعته ب0ت77777033خ66ْ60م 1000 
حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة ا ا 00 

_ ما حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق؟ ا اا 00 
مذهب أهل الاستقامة 21111 
* الايمان بكرامات الأولياء 8ذأ000اا 2 
تعريف المعجزة والكرامة ذت3خْخخخخ6*١ْخ5ة56١؛١ة‏ ةا 2 
الأمر الخارق للعادة نوعان ل 0 
كلمات الله نوعان: باخام مادشواة لعو اا ل ا ا ا 35 
الأول: كونية» وضابطها ا الى 
النوع الثاني : الكلمات الدينية 1 3*3ظ2 
الخارق نوعان: كشف وتأثير» وكل منهما إما كوني أو ديني ماو 11 
الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ا اث 


ضابط الفرق بين المعجزة والكرامة وبين الحالة الشيطانية ا ا را ا ا ا ا 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


١ 
الموضوع الصفحة‎ 
أقسام الخارق من جهة حكمه وباب كل قسم لوق ا لوو للم م ا‎ 
الحكمة فى إجراء الكرامة ش50‎ 
230000 أقسام الئاس تجاه الكرامة‎ 
0 مسألة: هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟‎ 
3 مسال متى يجيب خرق العادة؟ و‎ 
211 هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ 78ب‎ 
5 أقسام الناس بعد حصول الخارق ازا‎ 
أعظم كرامة يعطاها الولي 20130”[01310100ظ2‎ 
الفرق بين حالتى طلب الاستقامة وطلب الكرامة لاف"‎ 
2110111331 المنكرين للكراماق الأولياء ( ب‎ 
0 أمثلة لكرامات الأولياء ا اا‎ 
237 أمثلة للكرامات في الأمم السابقة‎ 
000 مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات اا‎ 
2 99 الفراسة تتنوع إلى ثلاثة أنواع عند العلماء‎ 
0000000000000 أشراط الساعة‎ * 
2# 0000000 ذكر جملة من الأحاديث فى ذلك‎ 
000 0011 أقسام أشراط الساعة وأماراتها‎ 
211007 القسم الأول: قسم ظهر وانقضى‎ 
القسم الثاني: قسم ظهر ولم ينقض من‎ 
2303 1 1010101 1 1 القسم الثالث: الآمارات الكبيرة القريبة من الساعة 9ب‎ 
2000 النهى عن تصديق الساحر والكاهن والعرَّاف 10 1ا‎ * 
5 تعريت: الكاهن والخراف والقائب والمتجم والببار‎ 
01/71 تعريف السحر ماما مد لواقم كلد مسولا ا الت وال و21 لماه ا ا الس ا و ا اج‎ 
0١0700033 أنواع النجوم التي من السحر‎ 
2*9 حكم السحر‎ 
00 هل يصل السحر لدرجة الكفر؟ 670777777|7|7|717اا‎ 
00000 مسألة: كيف يتضمن سحره كفراً؟‎ 
0 هل يستتاب الساحر أولً؟ اي‎ 
دعوة الكواكب السبعة وما في جنسها بب 90000000 زا1 1 010[0#*3><ظ(‎ 


حكم ما تعاطاه المنجم ا ‏ ااااااا 11[ [ 1[ [ ذخا 
حكم الإتيان للسحرة ااا ااا ااا ااا اا ا 


200 الهداية الؤبَائيّة في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
22-2 لا ل يي 
الموضوع الصفحة 


حكم طلب السقيا بالنجم م121 
حكم نسبة الأحدث إلى النجم 00 0 0 1219192 
صناعة التنجيم ي5ةاة50ي0ةية0ة0ة0ة0500 20 


بالرمل والحصى جه عدي لخم كن او وتان اموه مام عاد الس لاوج قلي طق م وو ف كع لق ا ل 501/1 


موقف المسلم من أصحاب الأحوال 0998 2-2 
حكم من اعتقد في البله أنهم من الأولياء 0 2 
الطائفة الملامية ثلاثة أنواع 000 2120 
حكم الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة 2256 
حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات 0 
حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي ااا اا 
فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: عيسى نلا ال 200 
حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف 0 00 
*# الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف ان 
الاختلاف والافتراق في الأمة ينقسم إلى قسمين 0 
الناس تجاه من خفي عليهم شيء مما بعث الله به رسوله قسمان ل 
الافتراق والاختلاف ينقسم في الأصل إلى قسمين ان 
القسم الأول: اختلاف تنوع ا 0 3*0غ23 
القسم الثاني: اختلاف تضادء أمثلته 2010000 
متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذمومًا؟ و9 شه*ظ2 
الاختلاف فى الكتاب العزيز على نوعين 1093098 2123330 
الدين عند الله الإسلام 8 ا00ا00ا0ا00070ا000ااا لظ« 
أصل هذا الذين وسئذه وفروعه 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[ز[ [ 00000 
الحكمة في اختلاف تعليم النبي للناس وا ا 1 
دين الاسلام بين الغلو والتقصير 25-7 
الأدلة على تحريم الغلو ر07171717-8||أااااا ا 
دين الإسلام بين التشبيه والتعطيل 0 ااا 


2 دين الإسلام بين الجبر والقدر ا 1 


الموضوعات والفوائد - 
اك م ولا سس جل ]ل 


الموضوع لاقيف 


* دين الإسلام 5-7 الأمن واليأس 1 
* معتقد أهل السَّنّهَ ما دلت عليه النصوص ظاهرًا وباطنًا سسا ا ام 
*# البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة شم ا لد وا الا 11 1/26 
* أمثلة للمذاهب الردية د اللي و و ا ا 


الْمُشَّبِهَة لم هه ا ع 81 ا 


أصول المعتزلة والمعانى التى ستروها تحت كل أصل والرد عليها 7 
النطولة نكبية فى الأقعال ماله ف الفينانة 00-95 *12*3 
006 500 120111 00 
العقائد التي اشتهر بها الجهم الما و ان 1 ا ا 1 
شتهار مقالة الجهم ا 22000000 
نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ 7 
لجبرية 203000090900991 
القدرية 2:18 
التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج 7١8‏ 
سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع 99995 2211313 
وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقيم 113119ة1ؤ0'0ظ>2 
تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد م 17317 
طريقة فرق الضلال فى الوحى 0 
الطريقة الأرلى + ريه التبديل 00000 0 0 10خ 
وأهل التبديل نوعان 00 2:10 


النوع الآول: أهل الوهم والتخييل ا ا 
النوع الثاني: أهل التحريف والتأويل 0000 1:21 
الطريقة الثانية : طريقة التجهيل والتضليل 3039985 22 


ما تشترك فيه الطائفتان 03023020202538 3 3#3#خ73أ7ت90373033307ْ0:0ْ: 00 
الفرق المعاصرة 0[ ا 000 
الحركة القاديانية ا ا كن 
رسالة إلى علماء الهند وغيرهم ا 
البابية أو البهائية لز 2 
حروف حي ا ا ا 


الهداية الزبَانيّة في شَرَحٍ العقيدة الطّحاويّة 


حاهئلفة 

الموضوع الصفحة 
انقسام البهائية 669797973ْ60060ااا 2010 
اليزيدية ااا 11[ [1[1[1[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [  [‏ ا 
نبى هذه الديانة آذ ذذ#أخخ-١:‏ ةا 
الأماكن ال يقطم"قها البزيدية 0 1 
رئيس اليزيدية م سه ا ا ع 8/15 
فرق الضلالة خالفوا أهل السَّنَّهَ والجماعة 0 

خاتمة 21 

فهرس الموضوعات والفوائد 9و2 


